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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذامب 
الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمتها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة. 
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هي هه 


تقديم 


هذه إلى حد كبير قصة سلوك إجرامى؛ هو فى جزء كبير منه من فعل وكالة 
الاستخبارات المركزية 14©. إنها قصة عدد من تواطثوا فى الصحافة الأمريكية فى 
تغطية أثار الوكالة. وعندما يُجَبّر هؤلاء الصحفيون على الرضوخ لأنشطة الوكالة 
الإجرامية فإنهم كثيرا ما يلجئون إلى فكرة «العملاء المارقين». أى على الأقل إلى 
«الوكالة المارقة» كملاذ أخير. ونحن لا نقبل هذا الفصل بين أنشطة وكالة الاستخبارات 
المركزية عن سياسات الحكومة الأمريكية وقراراتها. وسواء أكان تدخل ترومان فى 
الصين ‏ الذى أوجد ملوك الأفيون البورميين ‏ أم فكرة قتل كاسترى التى تسلطت على 
الإخوة كنيدى؛ أى أوامر نيكسون ب «مزيد من الاغتيالات» فى فيتنام, فقد كانت وكالة 
الاستخبارات المركزية على الدوام المنفذ المطيع لإرادة الحكومة الأمريكية, التى تبدأ 
بالنيت الأبيض: 

وهذا الكتاب كذلك سجل للشجعان من الرجال والنساء الذين لم يكن لهم أى تعامل 
مع هذا السلوك أو مع أية تغطية: وهم عملاء سابقون فى وكالة الاستخبارات المركزية 
مثل رالف ماكجيهى؛ الذى لا يزال يحتفظ بقاعدة بيانات عظيمة القيمة عن جهة عمله 
السابقة: التى لا تزال تطارده؛ والمؤرخ آل ماكوى؛ الذى خاطر بحياته فى جنوب شرقى 
آسيا وأنجز ما قد يكون أفضل كتاب عن الوكالة وعلاقتها بتجار المخدرات؛ ويوب 
بارى؟ وبرايان بارجر؟ وليزلى وأندرى كوكبرن؛ ومارثا هونى؛ وعملاء وكالة مكافحة 
المخدرات الأمريكية تيليرينى كاستلى الثالث, ومايكل ليقين» وريتشارد هورن؛ وجون 
ماركس موظف وزارة الخارجية السايق الذى كشف النقاب عن أكثر قصول وكالة 
الاستخبارات المركزية ظلامًا . وهو سعيها للسيطرة على العقول؛ وكريستوفر سيمسون 
ولندا هانت, اللذين كشفا تجنيد الوكالة للنازيين؛ ومنهم كلاوس باريى والعلماء 
النازيون؛ وكارى وب؛ الصحفى الجيد الذى عامله زملاوؤه فى المهنة معاملة بغيضة؛ 
والصحفيون لمكيو الششفان: الين فشتهوا هاا فين امراب المقدرات فى المكسيك 
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وجهاز الأمن بالحكومة المكسيكية الذى تموله الوكالة من صلات؛ وهم يعلمون أنهم 
بإقدامهم على ذلك يسعون إلى حتفهم بأيديهم, 

ونحن نشكر بيتر كورنيلوه وزملاءه فى أرشيف الأمن القومى على الاحتفاظ بسجل 
هذه الفترة عا وفتاخا للبياحثين والصحفيين؛ والعاملين بمشروع الحكام على 
المعلومات الخاصة بتفاوت أحكام قضايا المخدرات؛ وجون كيلى؛ وتيرى ألن؛ وشيبير 
1 ورالف ماكجيهى؛ وبوجلاس فالنتين, الذى كتب واحدًا من أفضل الكتب عن 
وكالة الاستخبارات المركزية فى فيتنام؛ وسو وجارى وب على كرم ضيافتها؛ ونك شو 
وكريج فان نوثى؛ ويرناردى أتياس» على الاحتفاظ يصفحة مفيدة على الإنترنت عن وكالة 
الاستخيارات المركزية وتجارة المخدرات؛ وستيفن هيات؛ وجوناثان لويل؛ وأندرو 
كوكبرن؛ وجوآن وايبيوفسكى؛ ويرايس هوفمان؛ وكيمبرلى ويلسون-سانت كلير على 
السماح لهذا الكتاب بالاستيلاء على بيتها لمدة عام وعلى مهاراتها العظيمة فى المكتبة؛ 
وياريرا بيلى؛ وكن سيلقرشتاين الذى نكتب معه نشرتنا طعصدط ,ع:دداه» التى تصدر 


ا 


التحالق الأسود 


وكالة الاستخبارات المركزية 
والمخدرات والصحاقة 


قفصاوب 
الكبسيسرة 


لم يكن يوم الأحد 1 أغسطس 1947 يومًا ذا أخبار مهمة بالنسبة لمعظم الصحف 
الأمريكية. وكان خبر الساعة نظرة تمهيدية حول مؤتمر الحزب الديمقراطى فى 
شيكاغو. 

وعلى بعد حوالى "٠٠١‏ كيلومتر غربى شيكاغى يقع وادى السيليكون:5ه١١51‏ 
لإوااةلا. وصحيفته الكبرى هى "سان فوزيه ميركورى نيوز" ونه | لاتناءععالا وهل 50 
التى لها سمعتها الطيبة كصحيفة إقليمية جيدة. وهى كأى من أملاك نايت ريدر 
الأخرى: مثل "فيلادلفيا إنكوايرر" :6 أنوها 1ما501196 وى "ديترويت فرى بريس"”" 
وووءمم هومع 4زه:261 ء لديها فريقها من الصحفيين السياسيين المعتدلين الذين يميلون 
ميلاً فيا ناحية الجانب الديمقراطى. 

وييثما كان مواطنى مقاطعة سانتا كلارا 5505 يقليون أوراق صحيفتهم صيباح 
ذلك الأحدء من المؤكد أن الكثير منهم توقف عند أول مقال من ثلاث مقالات مسلسلة يحمل 
عنوانًا ينذر بالشر إلى حد ماء هو "التحالف الأسود": وعنوانه الفرعى "القصة التى وراء 
زيادة تدخين الكوكايين المفاجئة". وقد وضع الكلام فوق صورة داكنة لرجل أسود يدخن 
غليون كوكايين زجاجيا ؛ ووضعت الصورة على خاتم وكالة الاستخبارات المركزية 
برعمعوم وعمووذااعتهما اهمامو6., وكان العنوان الرئيسى فى اليوم الأول هو "يلاء أمريكا 
جذوره فى حرب نيكاراجوا". موضوعاً تمامًا فوق اسم كاتب السلسلة؛ وهو صحفى فى 
مكتب "ميركورى نيوز" فى ساكرامنتى اسمه جارى وب ذه للا لات 6. 

وخلال أسبوعين: أثارت القصة التى نشرها وب فى أيام 14 و5١‏ و١٠‏ أغسطس 
فى “سان هوزيه ميركورى نيوز" أمريكا السوداء ودفعت وكالة الاستخبارات المركزية 
أولاً إلى الإنكار الغاضب ومن ثم إلى واحدة من أشد حملات التشهير بأحد الصحفيين 
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ضراوة منذ ملاحقة الوكالة لسيمور هيرش 55م هلا :باه «لاء5 فى منتصف السبعينيات. 
وخلال ثلاثة أسابيع؛ أذعن كل من وزارة العدل ووكالة الاستخبارات المركزية للمطالب 
الشرسة من جانب السناتور باريرا بوكسسر ,6»«ه8 88:58:8 من كاليقورنيا وعضو 
مجلس النواب ماكسين ووترن 1/3165 158<هل! من لوس أنجلوس بإجراء تحقيق. وفى 
منتصف نوفمبر»: جعل حشد يضم ١1٠٠١‏ من سكان دائرة ووترز فى جنوب وسط لوس 
أنجلوس مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون دويتش 060465 0005ل يعيش أصعب 
أمسية فى حياته. وفيما يتعلق بالقلق العام بشان الأنشطة السرية التى تقوم بها 
الحكومة الأمريكية» كانت سلسلة وب أهم حدث منذ قضية إيران/كونترا 48مه6/هدءا 
التى كادت تطيح برونالد ريجان صقوهةة8 810مه5, 

ومما تعرض له وب من هجوم شرس شنه عليه أبناء مهنته؛ قد يفترض من هم على 
غير علم بالسلسلة أن وب قد ساق سلسلة من الاتهامات الشرسة التى لا أساس لهاء 

تقوم على قدر كبير من التخمين وتفتقر إلى البيانات المحددة أو التوثيق. والواقع أن 

أسلسلة وب كانت تتسم بالإيجاز وشدة التركيز. 

وقد التزم وب بخيط واحد فى القصة؛ وهى كيف أنشأت مجموعة من أبناء نيكاراجوا 
فى المنفى عصابة للكوكايين فى كاليفورنياء حيث أقاموا صلات بعصابات الشوارع فى 
جنوب وسط لوس أتجلوس التى تْصّنّع كوكايين التدخين من شحنات الكوكايين البودرة. 
وبعد ذلك أوضح وب مقدار الأرياح التى سريها أبناء نيكاراجوة فى المنفى وجيش كونترا 
- الذى أنشاته وكالة الاستخبارات المركزية فى أواخر السبعينيات بهدف تخريب ثورة 
ساندينيستا 58800101548 التى أطاحت بأنستاسيى سوموثًا هده«.ه5 802848815 ويطانته 
الفاسدة فى عام 191/8 , 

وتلخص الفقرة الأولى من السلسلة الموضوع تلخيصا رائعًا. فقد كانت كما 
يقولون فى المهنة ‏ مقدمة قوية؛ ولكن لها ما يبررها: 'على مدى ما يقرب من عشر 
سنوات باعت عصابة مخدرات بمنطقة خليج سان فرانسيسكو ؛ان6 ه6وواء مهم 520 
أطنانًا من الكوكايين تمصابتى الشوارع "كريبس" وم1:© وأبلادز" 810005 فى لوس 
أنجلوس وسربت الملايين من أرياح المخدرات إلى جيش لحرب العصابات فى أمريكا 
اللاتينية تديره وكالة الاستخبارات المركزية." وعصابة المخدرات هذه الموجودة فى سان 
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فرانسيسكو يرأسها شخص من نيكاراجوا يعيش فى المنفى اسمه نوروين مينيسيس 
كانتاريروه:3018:6© 1606565 0010 وغ! ؛ عمل "رئيسا للأمن والاستخبارات" فى تنظيم 
كبير فى تحالف كونتراء وهى (ا(طع) 060658ا68:29 001 65أ0أقمء 0860 ووبووع وكان 
يرأس تنظيم 'إف دى إن" إنريكى بيرموديث 8800863 6دوأامع وأدولفى كاريرا 
همودق 80015: اللذان وضعا فى هذين المنصيين برعاية وكالة الاستخبارات المركزية, 
وقد ولد مينيسيس فى عائلة على صلة وثيقة بالدكتاتور سوموثا. وكان أحد إخوته 
رئيسا للشرطة فى ماناجوا 59:5ة)8. وكان أخوان آخران جنرالين فى قوة الحرس 
المتذي الاككو ؤلاء لسوسوقاء وبينما كان كنقيقاءيساهدان وهو فنتكي 
الدكتاتورى الذى أظلم نيكاراجوا عشرات السنين» استغل نوروين مينيسيس طاقاته 
فى الغالب فى مشروعات إجرامية صريحة فى إجرامها فى القطاع المدني. فقد أدار 
عصابة لسرقة السيارات: كما كان واحد) من أكين تجار المقدرات فى تيكاراجوا؛ حيث 
كان يعرف باسم "إل رى ديل دروجاس" 5 اهلك 86 اء(ملك المخدرات). وعمل 
مينيسيس يموافقة من عشيرة سوموثاء التى كانت تتسلم حصتها من الأرياح فى 
موعدها. 

وفى 14117 شعر نوروين ميتيسيس بضرورة تسجيل قلقه من تقصى جمارك 
نيكاراجوا عن تهريبه السيارات الأمريكية الفاخرة من الولايات المتحدة إلى نيكاراجوا. 
وقتلت عصابة مينيسيس رئيس الجمارك. ويسبب نفوذ عائلة نوروين القوى لم يحقق فى 
القضبة قط, 

وكانت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية لاءمعوه 07681وء:2010 و0 وغيرها من 
الوكالات تحتفظ بملفات عن مينيسيس منذ عام 19174 على الأقل. ومع ذلك منح وضع 
اللاجئ السياسى فى يوليى 191/5 . عندما هرب هو وغيره من أفراد نخبة سوموثا إلى 
الولايات المتحدة. وهبط مينيسيس فى سان فرانسيسكى كجزء مما بات يعرف محليّاً 
باسم "التدفق على الذهب' النيكاراجوى "5ونء 4اهو" مةنوةههم1لا. وهنا لم 5200 
وقنًا فى إعادة بناء مشروعاته الإجرامية فى السيارات المسروقة والمخدرات. 

ركان ميتسئيس فى أرين اتجلومن على مقرقة ينوافان ترك زاجوى القن بسي في . 
المنفى اسمه دانيلى بلاندون 8/88000 020110 وكان بلاندون قد ترك ماناجوا فى يونيو 


11 


: قبل وصول مينيسيس بشهر,» عشية سقوط سوموثا. ويلادون ابن لصاحب أملاك 
فى العشوائيات, وكان قد حصل على درجة الماجستير فى التسويق من جامعة بوجوتا فى 
كولومبيا ورأس برنامج سوموثا للصادرات الزراعية. وكانت الصادرات الزراعية مكونًا 
مهما من مكونات اقتصاد البلاد الذى يقوم فى الأساس على تربية الحيوانات والبن» حيث 
تملك أسرة سوموثا نفسها ما لا يقل عن ربع الأراضى الزراعية فى البلاد. 

وَكوّن بلاندون وهو فى منصبه كرئيس لبرنامج الصادرات علاقات وثيقة مع وزارة 
التجارة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية. وأمن مبلغ "٠‏ مليون دولار من تمويل 
وكالة التنمية الدولية الأمريكية 5410لا وكان معروفًا لدى الجيش الأمريكى ووكالة 
الاستخبارات المركزية. وكان لكل منهما وجود قوى فى نيكاراجوا سوموثا. (وكان 
سوموثا قد أرسل ضباطه للتدريب فى الولايات المتحدة؛ وكان رئيس مركز وكالة 
الاستخبارات المركزية أقوى شخصية أجنبية فى ماناجوا). 

كما أن زوجة بلاندون» شيبيتا 148م656: تتنحدر كذلك من عشيرة ذات نفوذ» وفى 
عائلة موري ه٠!1ءنالة.‏ وكان أحد أقاريها عمدة ماناجوا. وكشأن غيرهما من مؤيدى 
سوموثاء فقدت عائلتا بلاندون وموريى معظم ثروتيهما فى ثورة عام 1914 وكانتا 
تتحرقان شوقًا إلى خلع الحكومة الشعبية التى يرأسها قادة ساندينيستا. 

واستقر بلاندون وزوجته فى لوس أنجلوسء حيث بدأ تجارة السيارات المستعملة. 
كما بدأ يقحم نفسه فى سياسة المهاجرين النيكاراجويين. وعندما أدلى بلاندون 
بشهادته فى ١‏ فبراير ١1995‏ كشاهد حكومى أمام هيئة محلفين تجرى تحقيقات حول 
عصاية عائلة مينيسيس للمخدرات فى سان فرانسيسكيوء أفاد بأنه ذهب إلى سان 
فرانسيسكى لعقد لقاءات عديدة مع نوروين مينيسيس 'لبدء الحركة؛ أى ثورة كونترا 
. وكان بلاندون قد تعرف على عائلة مينيسيس فى نيكاراجوا. والواقع أن 
بلاندون قال إن أمه كانت تشترك مع مينيسيس فى اسمه الأخير كانتاريرو 
'ولذلك تريطنا صلة القريى'. كما قال إنه ومينيسيس "التقيا يرجال 
السياسة ولكنهما لم يجدا طريقة لجمع مبالغ كبيرة من المال. 


وفى ربيع 194١‏ تلقى بلاندون مكالمة تليفونية من صديق قديم وشريك فئ العمل 
من ماناجوا اسمه دوتالد باريوس 88:6155 200814. وكان باريوس ‏ الذى كان يقيم 
وقتها فى ميامى ‏ يتحرك فى دوائر المهاجرين النيكاراجويين رفيعة المستوى. وتشمل 
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هذه المجموعة الجنرال جوستابو ميدينا 188015 ه80:ونا6 الذى كان فى يوم من الأيام 
ضابط استخيارات فى حرس سوموثا الوطنى:؛ وهى المنصب الذى كانت له من خلاله 
صلات استمرت طويلاً مع وكالة الاستخبارات المركزية. وفيما بعد شهد بلاندون بأن 
باريوس "أخذ يخبرنى بأن علينا جمع بعض المال وإرساله إلى هتدوراس". ووجه 
باريوس بلاندون للذهاب إلى مطار لوس أنجلوس الدولى لمقابلة مينيسيس. ويعد ذلك 
سافر بلاندون ومينيسيس إلى هندوراس» حيث التقيا فى العاصمة تيجوثيجالبا 
هماووأء0 [بإنريكى بيرموديث» ضايط الحرس الوطنى القديم والقائد العسكرى فى 
“اف دى إن ٠‏ 

وكان الرئيس جيمى كارتر :0301 لإددال قد يذل فى أواخر أيام سوموبا مسعى 
أخيرًا للحفاظ على النظام الذى تدعمه الولايات المتحدة فى نيكاراجوا؛ حتى وإن كان 
لابد من إجبار سوموثا على التنحى. وكانت الخطة تقوم على الاحتفاظ بالحرس الوطنى 
المتعطش للدماء كراع للمصالح الأمريكية. وعندما فشلت هذه الخطة واستولت 
ساندنيستا على السلطة؛ أمر كارتر بالتنظيم المبدئى لما باتت تُعرف بعد ذلك بكونتراء 
لتعمل من هندوراس. واستدعت وكالة الاستخبارات المركزية ضياطًا أرجنتينيين عادوا 
التو من حملات فرق الموت؛ حيث بدأ هؤلاء الرجال تنظيم رجال الحرس الوطني فى 
المنفى ليكونوا قوة عسكرية. 

وكان بيرموديث مهما لهذه العملية التى تنظمها وكالة الاستخبارات المركزية منذ 
البداية. وكان من قبل عقيدً! فى الحرس الوطنى وتلقى تدريبًا فى كلية الدفاع الؤطنى 
الأمريكية خارج واشنطن العاصمة؛ وخدم فى الفترة من 1975 حتى يوليى 1915 
كملحق عسكرى لسوموثا فى واشنطن. ويعد تزويد بيرموديث بمبلغ ٠‏ الف دولار من 
أموال وكالة الاستخبارات المركزية؛ تولى قيادة قوة كونترا الثاشئة فى هندوراس. وفى 
صيف 114١‏ فى بداية حكم ريجان ‏ عقد بيرموديث مؤتمرًا صحفيًا فى هندوراس. 
وبلغة أعدها مدربى وكالة الاستخبارات المركزية؛ أعلن بيرموديث تكوين "إف دى إن" 

- وتوليه منصب كقائد للجناح العسكرى. وفى وقت لاحق جعل نص وكالة الاستخبارات 

المركزية أدولفو كاليرى ه:16ة© 80015 - صاحب امتياز كوكاكولا السابق فى ماتاجوا 
رئيسًا مدنيًا ل"إف دى إن"؛ حيث يعمل فى المقام الأول من الولايات المتحدة؛ وكان تحت 
مراقبة وكالة الاستخبارات المركزية. 


ووصل بلاندون ومينيسيس لمقابلة بيرموديث فى وقت يعانى فيه جيش كونتراء الذى 
كان فى طور التكوين, من ضائقة مالية. وكانت وكالة الاستخبارات المركزية قد وفرت 
المبلغ الأساسىء ولكن لم يكن ريجان قد وافق حتى 7١‏ نوفمبر 114١‏ على قرار الأمن 
القومى رقم ١7‏ الذى وفر ميزانية مقدارها ١5."‏ مليون دولار لكونترا من خلال وكالة 
الاستخبارات المركزية. وقال بيرموديث إن كونترا كانت فى حاجة ملحة إلى المالء 
وشهد بلاندون فى وقت لاحق أمام هيئة المحلفين الكبرى بأنه فى هذا اللقاء اقتّرحت 
أموال المخدرات لتمويل كونترا. وشهد بلاندون بأن "هناك قولاً مفاده أن "الغاية تبرر 
الوسيلة". وهذا ما قاله لنا السيد بيرموديث فى هندوراس". 

ولم ترد آثار تهريب المخدرات الأخلاقية بيرموديث عن ذلك. والواقع أن الأدلة التى 
جمعت أثناء جلسات الاستماع التى عقدها الكونجرس فى منتصف الثمانينيات تشير 
إلى أن بيرموديث نفسه كانت له من قبل يد فى تجارة المخدرات. فقد قال السناتور 
جون كيرى ةا «لاولء الذى رأس اللجنة التى حققت فى تهمة تهريب كونترا 
للمخدرات: "كان بيرموديث هدف عملية سرية للمخدرات ترعاها الحكومة. لقد كان 
مشاركًا فى إدارة المخدرات". واتهم كيرى وكالة الاستخبارات المركزية بحماية 
بيرموديث من الاعتقال. وانتهى كيرى إلى أن "مسئولى تنفيذ القانون يعرفون أن 
العملية استلزمت لمصلحة حماية كونترا". 

وهناك فى سان فرانسيسكيو, بدأ مينيسيس تثقيف بلاندون» الحاصل على شهادة 
فى التسويق؛ فى أمور أشد دقة تتعلق بتجارة الكوكايين بالجملة. ويما أن بلاندون كان 
مدريًا على المحاسبة» فقد تولى مسك بعض دفاتر مينيسيس وسرعان ما أدرك ضخامة 
حجم عملية الكوكتايين. وشهد بلاندون فى وقت لاحق بأنه فى عام 11/1١‏ وحده نقلت 
عصابة مينيسيس ٠.١‏ كيلو من الكوكايين؛ وفى ذلك الوقت كان سعر كيلو الكوكايين 
بالجملة 5٠‏ ألف دولار. وكان الكوكايين يأتى من كولومبيا عبر المكسيك وميامى ومن ثم 
إلى منطقة الخليج» حيث يخزن فى حوالى اثنى عشر مخزرنًا. كما كان مينيسيس 
يحتفظ بالكوكايين فى منزل عشيقته بلانكا كاثكانيى 6285:5060 3565ا8. التى كانت 
تقيم بالقرب من كاو بالاس 3186م #اه© فى منطقة هنترن بوينت ؛مزمم 05م1ملالا, 
وفى النهاية دفعت تعقيدات الرومانسية مينيسيس إلى نقل زوجته وأطفاله الصغار إلى 
لوس أنجلوس؛ حيث توارت زوجة مينيسيس وراء مشروع للسلكسكرين تحت عين 
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بلاثدون» الذى افتتح فطفما بياسم 'تشيكالينا" 8 وأصيح مجحل 
السلكسكرين والمطعم واجهتين لتجارة المخدرات. وأوضح بلاندون الأمر بقوله: "كان 
تسويقًاء أليس كذلك؟ تسويق.' 

وكانت بداية بلاندون لتجارة الكوكايين بالجملة فى لوس أنجلوس بداية متواضعة؛ 
فقد كان يأخذ كيلوين من مينيسيس ومعهما قائمة بالمشترين المحليين؛ ثم يدور عليهم 
0-000 التويوتا البيضاء. إلا أن العمل ظل على حاله إلى أن أبرم اتفافًا مصيريًا مع 
شاب أسود فى ساوث سنترال اسمه ريك روس 8055 “816. وروس من موإليد تروب 
بتكساس وهاه ,دداهء7؛ ثم انتقل وهو طقل إلى لوس أتجلوس ع أمه. وكان روس قد 
أبدى براعة كلاعب للتنس فى المدرسة الثاتوية وكانت عيناه على' منحة ة دراسية بإحدى 
الكليات, عندما وجد مدريه أنه لا يقرا أولا يكتب أسقطه من الفريق. وتوجه روس إلى 
كلية لوس أتنجلوس المهنية الفنيةهو18اه6© اوءأصطعع7 هل3قء7 وواووهة ومناء وكان رقم 
ثلاثة فى فريق التنس, والتحق بدورة لتجليد الكتب. ولكى يكسب بعض المال, بدأ فى 
بيع أجزاء السيارات المسروقة, وشُبض عليه واضطر لترك الدراسة, 

وسمع روس عن الكوكايين لأول مرةء وكان مخدر الطبقة الوسطىء من زميل بالكلية, 
وكان ذلك قبل وقت طويل من معرفته ان من نيكاراجوا اسمه هثرى كورا ليس افدلا 
وواة». وعرض كوراليس تعر جيدًا على روسء واستطاع أن بحقق نذا متواضها 
بإعادة بيعه لعصابة كرييس فى ساوث سنترال اوعامة» طاناه5 وكومبتون 160م0ه6, 


وكلما شتوع؛ أصنة اقتصاد الكوكايين مساألة مؤلة فى الضجة التى أثيرت حول 
ساسلة وب. هل صحيح أن أسعار الكوكايين التى حددها النيكاراجويون جعات فى 
مقدور الفقراء شراء هذا المخدر لأول مرة؟ يمكن القول إن الأمر كذلك - والواقع أن 
هناك من الأدلة التى تؤيد هذه الفرضية ما يزيد على ما استطاع وب تقديمه فى 
سلسلته التى حررها بإحكام؛ فقد بدأ أ الكوكايين الرخيص يظهر فى جذوب وسط لوس 
أنجلوس فى أوائل 15/7. وقد حصل عليه روس من كوراليس, الذى كان يعمل لدى 
مينيسيس ويلاندون» ولم يمض وقت طويل حتى توجه روس مباشرة إلى بلاندون. 

وطبقًا لما قاله روس فيما بعد ل «وب»» فقد جعلته الأسعار التى عرضها عليه 
بلاندون يسيطر على سوق لوس أنجلوسء إذ كان فى بعض الأحيان يشترى تموينه من 
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الكوكايين بما يقل عن السعر السائد ب ٠١‏ آلاف دولار على الأقل للكيلو الواحد. ويقول 
روس: “كان شيئًا رائعًا. إذ كنا نزيح الجميع". وحلت صلاته بعصايتى الشوارع بلادز 
و كريبس مشاكل التوزيع التى كانت تشغفل بال يلاندون من قبل. وما أن حل عام 
+15 حدق كان رون - الذئ كان متعرونا' رفكي باسمٍ "فريواى ريكى" لاهو ومع 
لواءأ8 - ببيع ما يزيد على ٠ ٠‏ كيلى من الكوكايين أسبوعيًا ويبيع ما قيمته ؟ ملايين 
دولار من كوكايين التدخين يوميًا . 

ولم تكن المخدرات السلعة الوحيدة التى يبيعها بلاندون لروس. فقد كان المستثمر 
الصغير يتلقى من النيكاراجوى كذلك سيلاً لا ينقطع من الأسلحة ومعدات المراقبة: يما 
فى ذلك رشتاشنات موز والسيسات تضصف الآلية: وكاسيرات القيديو العتفيرة 
ومعدات التسجيلء وألات كشف الشترطة. وينادق كولت 88-15, وأبلغ روس وب أن 
بلاندون حاول أن يبيع لشريكه جهارًا لإطلاق القذائف. 

وكان مصدر يلاندون فيما يتعلق بالمعدات رجلا اسمه رونالك ج. ليستر .ل 4اقمه8 
©151. وكان ليستر ‏ الذى يظهر يوضوح فى القصة ‏ محققًا قى شرطة لاجونا بيتش 
26 لاوقا وكان يدير فى ذلك الوقت شركتين للأمن - هما "ماندى سيكيوريتى”" 
لا أأرناعع5 /إللنااة وأييراميد إنترناشونال سيكيورتى كونصلتانتس" بزأأرسعة5 لأموعيرم 
5 . وشهلد بلاندون فى محاكمة ريك روس فى مارس ١51935‏ يأن ليستر كان 
سيحضر اجتماعات مؤيدى كونترا فى ساذرن كاليفورنيا لعرض ترسانته. وكان ليستر قد 
عمل مرشداً فى وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالى68. وهو 
يتباهى بصلاته بوكالة الاستخبارات المركزية فى الثمانينيات. حين كانت حكومة ريجان 
تشن حريًا على أمريكا الوسطى. 

كانت التجارة مزدهرة بحق. وطبقًا لقراءة بلاندون لدفاتر حسابات مينيسيسء فقد 
كان ينقل فى عام 40١ :158١‏ كيلى فى السنة. ويعد عامين قفن الرقم إلى ه آلاف كيلى 
فى السنة - ويمثل هذا الرقم الكمية التى تتعامل فيها عملية بلاندون فى لوس أنجلوس. 
وكان روس رجل أعمال ذكيّاء وكانت أكبر ضرباته هى التعرف على قدرة الابتكارات 
التكنولوجية الحديثة فى تسويق الكوكايين بالجملة. ولم يخترع روس العملية التى يحول 
بها الكوكايين البودرة إلى "أحجار" من كوكايين التدخين التى يمكن بيعها بأسعار 
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محتملة فى الشوارع؛ فقد ظهر كوكايين التدخين لأول مرة فى الأحياء الفقيرة من مدن 
الساحل الغريى عام 191/8 . ولكن روس كان أول من يستقيد الاستفادة الكاملة. 
فكوكايين التدخين كان يباع بأربعة إلى خمسة دولارات للجرعة الواحدة. وكانت تحدث 
«سطلة» مكثفة؛ ولكنها قصيرة:؛ ويدمنها من يتعاطاها إدمانًا شديدًا. ويناء على ذلك, 
وكما يدلنا رد الفعل الأسود الغاضب تجاه سلسلة وب؛ تسيب كوكايين التدخين فى 
كارك اجتماعرة فى أحناء مثل مباوة ستترال::كس تمطمت أسر يميت الإنانان ركان 
المدمنون يسرقون ليشتروا الجرعة التالية. وكانت العصابات تدخل فى معارك دامية 
للسيطرة على مناطق النقوذ. وأثار هذا البلاء رد فعل شرسا من جانب الدولة. وكانت 
أحكام السجن فى الجرائم المتصلة بكوكايين التدخين أشد مئات المرات من الكوكايين 
اليودرة. 

ويحلول عام ١986‏ كان روس والتابعون له فى عصابات الشوارع قد بدعوا فى 
تصدير عملية كوكايين التدخين إلى ما قدرته وكالة مكافحة المخدرات يما لا يقل عن 
اثتتى عشرة مدينة أخرى. ومن الواضح أن المبالغ التى ربحها دانيلو بلاندون من 
تجارة المخدرات كانت ضخمة: وشهد هى فى محاكمة روس بقوله "مهما كان ما كنا 
نقوم به فى لوس أنجلوسء كان الريح يذهب إلى ثورة كوتترا". وأنكر دوان "ديوى” 
كلاريدج ةن “لزوباع0" عدون2: ضايط وكالة الاستخيارات المركزية المسئول عن 
العمليات القدرئة فى امَريكا اللاتيقية فى الصبحافة وفن متعزاتف الادفاعات التى 
تقول إن الوكالة سمحت بشحنات مخدرات كونترا أى تفاضت عنها لأسباب تمويلية. 
وقال كلاريدج إن عملية كونترا الخاصة بالوكالة "كانت تمولها الحكومة الأمريكية. وكان 
هناك ما يكفى من المال لتمويل العملية. ولم تكن نحن ولا كونترا يحاجة إلى المال من 
اع انشان اك" 

إلا أن خطط كلاريدج الخاصة بكونترا كانت منذ البداية أكثر طموحاً من مشروع 
حكومة ريجان المبدئى: الذى كان يقضى باستخدام مقاتلى كونترا كجزء من مسعى 
لإحكام محاصرة نيكاراجوا ومحاولة منعها من مساعدة رجال حرب العصايات فى 
البلاد المجاورة. وكان كلاريدج يرغب فى شن حرب غير معلنة. وفى صيف ١58١‏ ؛ ويعد 
أسبوع من توليه رئاسة عمليات أمريكا اللاتينية» تقدم بتوصيات لمدير وكالة 
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الاستخبارات المركزية ويليام كيسى لا35© 111317اللا. وعن ذلك يقول: "كان خطتى 
بشيطة: 1 تقل الحرت النشيكاراهوا '#دندء قط[ الكرييين وشرعان ما تطور ذلك 
إلى برنامج بعيد المدى للاغتيالات: وانتخريب الصناعى؛ وغزى أراضى نيكاراجوا 
انطلاقًا من قواعد في هندوراس وكوستاريكا. 

وكانت المشكلة التى تواجه كلاريدج وتواجه وكالة الاستخبارات المركزية هى ميل 
الكونجرس إلى الشك فى مثل تلك الخطط الكبيرة: التى لم تكن تحظى بشعبية من 
الناحية السياسية. ولذلك كان المبلغ المبدئى الذنى خصص لها ضئيلاً. وهى ١9‏ مليون 
دولار فقط فى عام 1987 لعمليات الوكالة السرية ضد نيكاراجوا. وفى ربيع ١9417‏ 
زادت تلك التكاليف السرية زيادة كبيرة حين سحب الأرجنتينيون الذين كانوا يشرفون 
على التدريب اليومى لقوة كونترا الناشئة فى هندوراس عند نشوب حرب الفوكلاند. 
وفى وقت لاحق من ذلك العام, تحرك الكونجرس لحظر مساعدات وكالة الاستخبارات 
المركزية لمقاتلى كونترا. وفى اللحظة الأخيرة تقدم عضى مجلس النواب إدوارد بولاند 
8 :قال 5 من ماساتشوستش 68:5 5ناله113558 بتعديل لمشروع انون 
مخصصات الدفاع للعام المالى 194177 يمذع الوكالة من إنفاق أية أموال 'بغرض قلب 
حكومة نيكاراجوا". وأعطيت الوكالة "١‏ مليون دولار فقط خارج حظر بولاتد على 
الأنشطة المتصلة بمقاتلى كونترا. 

وفى ديسمبر 117: أكمل الكونجرس تمويل كونترا للعام المالى 1545 ليصل إلى 
1 مليون دولار فقط, وهو ليس سوى الريع تقريبًا مما قالت حكومة ريجان إنه ضرورى 
لوجود قوة مقاتلة مناسبة. وكان ذلك النقص هو ما دفع رويرت ماكفرلين :موطه8 
6 وأوليفر نورث 0105ل 011087 إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة - مثل طلب 
مبلغ مليون دولار من السعوديين شهريا. وذهب كلاريدج فى مهمة مشابهة إلى جنوب 
أفريقيا. وكان نورث فى سبيله لفتح حساب مصرفى سرى فى منتصف عام 1984, 

وفى أبريل 1964, اتضح أن وكالة الاستخبارات المركزية كانت قد زرعت ألغامًا فى 
موانئ نيكاراجوا . وأدت الضجة السياسية فى الولايات المتحدة إلى أكثر تعديلات 
بولائد تشدداً» ووافق عليهنا الكونجرس فى أكتوير 1944. وخلال العام المالى 1140 
كان التعديل ينص على "عدم تخصيص أو إنفاق أية أموال متاحة لوكالة الاستخبارات 
المركزية؛ أو وزارة الدفاع, أو أية وكالة أى جهة أخرى فى الولايات المتحدة تشارك فى 
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الانشطة الاستخباراتية. فى غرض العمليات العسكرية لو شنيه العسكرية فى فيكارانجوا 
التى تقوم بها أبة دولة أو جماعة أى منظمة أى حركة أو فردء أو فيما يؤدى إلى دعمها 
بصورة مباشرة أى غير مباشرة." وشهد عام 1185 كذلك ذروة مبيعات بلاندون من 
المخدرات: فى الوقت الذى كانت فيه وكالة الاستخبارات المركزية فى أشد الحاجة إلى 
لمال لجيش كونترا الخاص بها. وانتهى العمل بتعديل بولاند فى 17 أكتوير 1441, 
وعلى الفور زادت الحصة المخصصة لمقاتلى كونترا فى ميزاتية الوكالة إلى ٠٠١‏ مليون 
دولار. 

وخلال الفترة العصيبة التى كانت تحتاج فيها كونترا إلى المال بشدة؛ حين أصدر 
ريجان قرارًا فى السر إلى مستشار الأمن القومى ماكفرلين يقضى بضرورة الإبقاء 
على مقاتلى كونترا معًا "جسم وروحًا", بغض النظر عما يضعه الكونجرس من شروط» 
عاشت عملية المخدرات التى يديرها مؤيدا كونتراء مينيسيس ويلاندون» حياة رغدة, 
دون أية منغصات لأنشطتها من جانب جهات تنفيذ القانون. فالواقع أن العديد من 
ضباط تنفيذ القانون اشتكوا علذًا من أن العمليات التى تستهدف مينيسيس كان 
ضباط مجلس الأمن القومى 956 فى حكومة ريجان أو وكالة الاستخبارات المركزية 
ون 

وبفه سارو فقت قن بلد اشر كه رونو حي سس فى ميقن 1421 يدت مميلة 
شاية بوكالة مكافحة المخدرات فى سان فرانسيسكو اسمها سوزان سميث 285ن5 
4 التحرى عن نوروين مينيسيس. وكانت سميث قد سمعت فى الشارع شائعات 
بأن مجموعة من أبناء نيكاراجوا فى المذفى يبيعون الكوكايين فى منطقة الخليج بره8 
ويرسلون المال والسلاح إلى أمريكا الوسطى. راجعت العميلة ملفات وكالة 
مكافحة المخدرات الخاضة بفئيسيس ووجدت سنجلاً منتفكالتشاط الرجل الإجرامئن 
يبدا من تقرير لمكتب التحقيقات الفدرالى يشير إلى أن نوروين وشقيقه إرنست 516ومء 
'يُهَرَان ٠١‏ كيلو من الكوكايين فى المرة الواحدة إلى داخل الولايات المتحدة". ويبدى أن 
نيى أورليانز وروةء مالا كانت أحد مداخل كوكايين مينيسيسء» حيث عثرت سميث 
على سجلات "العملية تمساح" ه؛ةوزااق دهغ6:3م0 من وكالة مكافحة المخدرات. وقد 
داهمت العملية السرية عصابة كبيرة للكوكابين فى نيو أورليائز. وأبلغ أحد المقبوض 
عليهم: واسمه مانويل بوري ه:,هه اءداصذالاء عميل وكالة مكافحة المخدرات بيل كننجهام 
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مه طوماممس» ١اأ8‏ أن مينيسيس هو مصدر المخدرات. ومع ذلك لم يلق القيض على 

واكتشفت سميث بعد بضعة أشهر أن مكتب وكالة مكافحة المخدرات تلقى إخبارية 
تفيد بأن مينيسيس كان كذلك مورد الكوكايين الذى ضبط فى مداهمة كبيرة فى تامبا 
بفقوريدا 8 ,نم7860 فى شهر فبراير من عام .١118٠‏ ويبدى أن الكوكايين ثقل 
جواً إلى تامبا من مزرعة مينيسيس فى كوستاريكاء كى يوزعه أقارب مينيسيس. 
وعلمت سيك كذلك: اعتيازا من أدائل يوشو 415/1 أن المحقق جوزيف لن مفوول 
ما من إدارة شرطة بولدوين بارك :قط 8310010 فى لوس أنجلوس كان يتحرى عن 
تاجر مخدرات من نيكاراجوا أسمه خوليق بيرموديث 86:50062 وأآنال كان يسافر 
مرتين شهريًا على سان فرانسيسكو, حيث كان يئخذ فى كل مرة حوالى ٠١‏ رطلاً من 
الكوكايين من مخازن ميتيسيس, 

جمّعت سميث هذه المعلومات فى إقرار كتابى بِقّسَم من أجل الحصول على إذن 
بالقبض عليه بتاريخ ١1‏ توفمبر ,114١‏ ويدأت فى تعقب مينيسيس وموزعيه. وفى 
إحدى المرات اتبعت سميث رجال مينيسيس إلى منزل فى دالى سيتى 6119 نزاهم 
الواقعة جنوب سان فرانسيسكى يملكه كارلوس كابيثاس وهاءو6: وهو محام 
ومحاسب من نيكاراجوا كان قد عمل طيارً فى الحرس الوطنى التابع لسوموثا. وكان 
كاكثانن شخصيية الداسيزة فن الخزكة المتاوثة لساتديةا فى كالنفور نا 

وفجأة أوقف رؤساء سميث تحرياتها وكلفوها بالتحرى عن تجارة المخدرات التى 
تقوم بها_عصابات راكبى الدراجات النارية فى أوكلاند 12508ا01. وذكرت سميث لوب أنه 
رغم ملفها الضخم عن مينيسيس, لم ييد مديرى وكالة مكافحة المخدرات أى اهتمام. 
واستقالت سميث عام 1944, حيث سألت رؤساءها إن كانوا يريدون ملفاتها الموسعة 
عن عصابة مينيسيس أم لا. وأجاب هؤلاء بالنفى وفُرمت الملفات, 

والشىء الذى يزيد قليلاً عن كونه غريبًا بشأن عدم اهتمام وكالة مكافحة المخدرات 
بميئيسيس عام 1544 هو أنه فى فيراير 1947 سجل مكتب التحقيقات الفدرالى أكبر قدر 
من مضبوطات الكوكايين فى تاريخ كاليفورنياء فيما تسمى بقضية فروجمان 0«:وه:5. 
وكان قد أمسك بأقراد عصابة مينيسيس لتجارة المخدرات وهم يحاولون السباحة إلى 
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الشاطئ عند ميناء سان فرانسيسكى من فرقاطة كولومبية اسمها تيوداد دى كوبا 61-0809 
هده 46 ومعهم 5.١‏ رطل من الكوكايين. وطبقًا لما ذكرته مصادر وكالة مكافحة 
المخدرات؛ كانت القيمة السوقية للمخدرات فى ذلك الوقت تزيد على ٠٠١‏ مليون دولار. وفى 
النهاية؛ ألقى القبض على خمسة وثلاثين شخصًا فى قضية فروجمان بينهم خوليى ثايالا 
وا وأابالء وصاحب البيث الذى كانت سوزان سميث تراقبه؛ وهو كارلوس كابيثاس. 
وكانت متشاكمة فزوجمان #حرى فى نفس لوقت الى طول فيه وكالة مكافمة المقدرات 
اسوزان سمت إن المعلومات. الخاضة يكابيثاس وميثيسيس ليش فيها ما يهمهاً: 

ولكن قضية فروجمان لم تكن فى ذلك الوقت محاكمة مخدرات عادية. ففى 8" 
نوفمبر 15184؛ شهد كابيثاس فى المحاكمة بأن عملية تهريب الكوكايين كانت مصدر 
تمويل لكوئترا. بل إنه شهد كذلك بأن الكوكايين الذى جلبه للولايات المتحدة مصدره 
مزرعة مينيسيس فى كوستاريكا. وكانت شهادته فى المحاكمة محدودة: لأن القاضى لم 
يسمح للدفاغ ببحث دور وكالة الاستخبارات المركزية بشىء من التفصيل. وفى مقابلة 
لاحقة سُجلت للتلفزيون البريطاني؛ ذكر كابيثاس أن الوكالة كانت على علم بمرحلة 
مهمة من عملية تهرييه للمخدرات: وكانت تشرف عليها فى واقع الأمر. وقالل كابيثاس: 
لم أشتظر لأسف إلى كوسنتازيكا إلا فى الرظة الثائية:.حين قابلك ذلك الشخص 
[إيفان جوميث 60562 1035| الذى يفترض أنه عميل وكالة الاستخبارات المركزية. وقد 
أخبرونى من هو والسيتٍ فى وجودبه هناك؛ وذلك كى أتأكد من أن المال أعطى 
للأشخاص المناسبين وليس هناك من ينتهزون الموقف ويجنون أرياحًا لا يفترض أن 
نحنوفا وكان الآمر كذللها: وكان يتاكن: من أن المال يذهب إلن كور كزنة 1 * 

وَلم تكن المقاوق من احتمال تغويل أمؤال المخدرات إلى حسابات قادة كوتهرا بلا 
اسن وكان اكناق من ملام كابنكا :ف مشروع الكزكاينق هذا قن كوحارينا 
وسان فرانسيسكوء وهما تروليى هذاه:1 وفرديناند سانشين #قطعمة5 لممممللعم 
قريبى قائد كونترا أريستيديس سانشيث 5806562 8015141065. وكان سانشيث أحد 
أفراد إدارة "إف دى إن". وكان هى وأقاريه يحصتفظون بحهساب فى أحد بثوك 
الأوفشور(١)‏ فى جزر الأنتيليز الهولندية» التى شك رويرت أوين 08:5 4,وطه8 مساعد 
)١(‏ أى فى بنك يقع فى الخارج ولا يخضع لقوانين الضرائب؛ وعادة ما يكون على إحدى الجزر؛ وهو فى هذه 
الحالة فى جزر الأنتليز بمتطقة الكاريبى. (المترجم) 
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أوليفر نورث فى أنه ينّشط بالأموال الموجهة لمجهود كونترا. وكتب أوين مذكرة إلى 
نورث تفيد بأنه يعتقد "أنهم يخدعون وكالة الاستخبارات المركزية". ولم يتخذ أوين أى 
إجراء. ومن الواضح أن مسئولى الأمن القومى فى حكومة ريجان كانوا يعرفون تمام ' 
المعرفة أنه من المفترض أن تذهب أموال المخدرات الواردة من عصابة مينيسيس إلى 
المجهود الحربى الخاص يكونتراء بموافقة من الوكالة, وأنه أزعجهم احتمال تحويل تلك 
الأموال عن تلك المهمة. 

وكان خوليى ثابالا من بين قادة آخرين فى عملية فروجمانء؛ وهى صهر كابيثاس. 
ويعد إلقاء القيض عليه, ضبط عملاء مكتب التحقيقات الفدرالى مبلغ 5148.١‏ دولار 
نقدًا من ثابالاء اعتبرتها الحكومة أموال مخدرات وبالتالى تخضع للضبط. وادعى ثابالا 
أن الأموال مبلغ نقدى مخصص لشراء أسلحة لمقاتلى كونترا. وقدم محاميه جد 
أيفرسون 50ؤمهلا 08دال للمحكمة خطابات من اثنين من قادة كونترا تؤيد رواية ثابالا. 
واشترط جوزيف ب. روسونيلى وناواههوون8 .5 لاموومل نائب المدعى العام إعادة 
الأموال فى طلب تقدم به للمحكمة فى " أكتوير 1144. وفى سنة 191/17 استرعت هذه 
الصفقة انتباه جاك بلوم «دئ8 6اءول المحقق فى لجنة السناتور جون كيرى التى تحقق 
فى قصص متاجرة كونترا فى المخدرات. واتصل كيرى برى سونيلى ليسآله عن القضية. 
وقال بلوم أثتاء شهادته أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ فى "© أكتوين 1997: 
"كانت لنا محادثة تليفونية مع مستر روسونيلى» وشخط فينا. وشخط فى السناتور جون 
كيرىء؛ الذى كان يرأس اللجنة. واتهمنا بأننا هدامون لأننا نريد أن نتدخل فى الأمر." 

وهكذا استرد ثابالا أمواله» وإن أمضى بعض الوقت فى السجن. أما نوروين 
مينيسيسء وهى أهم شخص فى العملية» فلم يوجه له أى اتهام ولم يقبض عليه فى 
قضية فروجمان. وشهد الشهود أمام لجنة كيرى فى عام ١14/‏ يأن مينيسيس كان قد 
أبلغ باعتزام القبض عليه "عن طريق مصادره فى جهات تنفيذ القانون الأمريكية". وذكر 
شاهد آخر أنه يعتقد أن مينيسيس كان يعمل 'مرشدا لمكتب التحقيقات الفيدرالى' وقت 
إلقاء القبيض. 

والواقع أن الحكومة الأمريكية لم توجه أى اتهام لنوروين مينيسيس حتى عام 
5,: بعد انتهاء حرب كونتراء وقد اتهم بالاتفاق لبيع كيلى واحد فقط من الكوكايين 
فى عام 1144. وفى ذلك الوقت؛ وشعورا من ينيسيس بأن الحاجز الذى يحتمى به 
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ريما يكون قد رق وتآكل؛ غادر سان فرانسيسكو إلى مزرعته فى كوستاريكا. ولم تبذل 
أية محاولة لضمان القاء القيض على مينئيسيس أى إقناع حكومة كووستاريكا بإيعادة. 
ولم يعلن عن الاتهام ويقى طى الكتمان فى سان فرانسيسكو بناء على طلب الحكومة 
الختارت فيه الحكومة الأمريكية اتهام مينيسيس بتجارة الكوكايين - هى نفسه العام 
الذى كان فيه أكثر بروزا كشخصية كبيرة فى حركة مهاجرى نيكاراجوا المؤيدة لمقاتلى 
وك كشف وب عن أدلة تبين أنه حتى مؤيدى كونترا فى سان قرانسيسكو كانوا غير 
مرتاحين بشأن مصدر إنفاق مينيسيس فى قضية كونترا . وتضمنت سلسلة 'ميركورى 
نيوز" مقايلة مع دينيس أينزورث 215ه0اوهاه 062015 أستان الاقتصاد السايق بجامعة 
هيوورد يولاية كاليفورنيا 60هعلاة!/5:2:6 1و6 الذى كان جمهورنا من أتباع ريجان 
يتمتع بصلات قوية وكان له دور فعال فى قضية كونترا. وفى عام 1944 أبلغه ريناتو 
بينيا دقءعه 868840, قائد "إف دى إن" فى سان فرانسيسكىو, "أن 'إف دى إن' تشارك 
لإنريكى بيرموديث؛ أحد قادة 'إف دى إن". وأخيرا أبلغ أينزورث أصدقاءه فى حكومة 
ريجان بأمر مينيسيسء: وسالهم عما يعرفونه عن ذلك النيكاراجوى. وقد أبلغوه أن وكالة 
مكافحة المقدرات بها ملق عن هيئيسيسن 'سمكه قدمان"..وادلى اينزورت بإفاذدة 
مفصلة لمكتب التحقيقات الفدرالى فى ١!‏ فبراير 19417: رفع الأرشيف القومى 
الأمريكى الحظر مؤخرًا عن نسخة منه حذف منها الكثير. وفى ذلك الحديث لم يؤيد 
أينزورث فقط مقولة أن مينيسيس كان يستخدم أرياح المخدرات لشراء السلاح لكوتتراء 
مكافحة المخدرات الذين يحاولون التحرى عن مينيسيس "من تهديد وترهيب من جراء 
تدخل الأمن القومى فى تحقيقات تهريب المخدرات المشروعة". 
ثيكاراجوا وهى يحاول نقل /5٠‏ كيل من الكوكايين. وسرعان ما كشف الصحفيون فى 
ماناجوا النقاب عن اتهام سان فرانسيسكو الذى تكتموا عليه. وعبرت شرطة نيكاراجوا 
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والقاضى النيكاراجوى الذى تولى محاكمة مينيسيس عن غضبهم لمعرفة الولايات 
المتحدة أمر أنشطة أميى المخدرات طوال خمس عشرة سنة» دون أن تقيض عليه. وقال 
رينيه بيتا ه:ألا 6م86 محقق المخدرات السايق لفريق الفيلم التسجيلى الذى صوره 
التليفزيون البريطانى: "كنا نشعر دائمًا أن هناك دائمًا سؤالاً بلا جواب: كيف كان ذلك 
الرجل؛ المعروف أنه متورط فى أنشطة تتصل بالمخدرات:؛ يتنقل بحرية فى أنحاء أمريكا 
الوسطى والولايات المتحدة والمكسيك؟" ٠‏ 

الذى سلم مينيسيس لشرطة نيكاراجوا هى شريكه القديم إنريكى ميراندا هدوزم 
8 ضابط الاستخبارات السابق فى الحرس الوطنى التابع لسوموثاء وكان حلقة 
الوصل بين مينيسيس ومنتجى الكوكايين فى كولومبيا, وشهد ميراندا أنه فى الفترة 
من 1941 وحتى 1180 كان مينيسيس ينقل الكوكايين من كولومبيا من خلال خدمات 
ماركوس أجوادو ه24نوه 5مع:113, وهى نيكاراجوى أصبح كبير الضباط فى قاعدة 
السلفادور الجوية. وكان أجوادى طيارًا متعاقدا للقيام برحلات "المساعدات الإنسانية” 
الى مقاتلى كونتراء وكان مقيمًا فى قاعدة الويانجى ه359همه!١‏ الجوية فى سان سلفادور 
67 5380, وكان المشرف على تلك العمليات فى هذا المطار ضابطًا بوكالة 
الاستخبارات المركزية اسمه فقيلكس رودريحيث 2هدو 202:1 <«أاءع6. وشهد ميراندا بأن 
أجوادو كان يقود طائرات السلاح الجوى السلفادورى إلى كولومبيا لإحضار شحنات 
الكوكايين وتسليمها اقواعد السلاح الجوى الأمريكى فى تكساس. وطبقًا لشهادة 
ميرانداء فقد حكمت المحكمة النيكاراجوية على نوروين مينيسيس بالسجن للمدة ثلاثين 


3 


وكان دانيلى بلاندون يتمتع بحظ طيب فيما يتعلق بأى تدخل من جانب جهات تنفيذ 
القانون فى شئونه. فطوال النصف الأول من الثمانينيات» لم يتعرض أكبر تاجر 
كوكايين بالجملة فى لوس أنجلوس لأية مداهمة أو إزعاج بأى حال من الأحوال من 
جانب أية سلطات. وانتهى العمل يتعديل بولاند الذى يفرض الحظر على مساعدات 
كونترا فى ١7‏ أكتوبر 1943. وفى 71 أكتوير 1147 أصدر مكتب التحقيقات الفدرالى 
ووكالة الإيرادات الداخلية ومكتب مأمور مقاطعة لوس أنجلوس أوامر بالقبض على 
بلاندون وزوجته. وكانت أوامر القبض الصادرة من مكتب مأمور لوس أنجلوس تتضمن 
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إقرارً كتابيًا بقسم من السيرجتت توم جوردون 5ه20:ه60 7082 يقول فيه إن "دانيلى 
بلاندون مسئول عن تنظيم معقد لتهريب الكوكايين وتوزيعه فى جنوب كاليفورنيا. وإن 
الأموال التى تحصيل من مبيعات الكوكايين تنقل إلى فلوريدا وتغسل من خلال أورلاندو 
موريّو, وهو موظف رفيع المستوى فى سلسلة بنوك فى فلوريدا تحمل اسم "هيئة 
التأمينات الحكومية". ومن هذا البنك كانت الأموال تنقل إلى متمردى كونترا لشراء 
الأسلحة فى الحرب فى نيكاراجوا.* وكان أورلاندو موريليو ابن عم زوجة بلاندون, 
شيبيتا. وداهمت الشرطة اثنى عشر مخزنًا يشتبه فى أن بلاندون يستخدمها. ولم يعثر 
على مخدرات. واقتنعت الشرطة بأن بلاندون تلقى إخبارية بشان المداهمات الوشيكة 
فأخلى المخازن من المخدرات. 

وكان أحد أهداف المداهمات فى ذلك الصباح من يوم 0 أكتوير بيت روتالد ليستر: 
محقق شرطة لاجونا بيتش السايق الذى كان يورد السلاح لعصابة بلاندون» فى ميشن 
فبيهى ملعألا م1015515. فتح يلاندون الباب وهو يرتدى روب الحمامء؛ فتدفق نواب المأمور 
للداخل. وأصبح ليستر عدوانيًا وقال للنواب إنهم 'يرتكبون غلطة كبيرة". كما أخبر 
الشرطة أته لا يتاجر فى المخدرات:؛ ولكنه يقوم بأعمال تجارية كثيرة فى أمريكا 
اللاتينية لمصلحة الحكومة الأمريكية؛ وأن أصدقاءه فى الحكومة لن يسعدهم خبر 
تفتيش النواب لمنزله. 

ويعد ذلك رفع ليستر سماعة التليفون وقال إنه يتصل بصديقه "سكوت ويكلى 56056 
بااهء/1 فى وكالة الاستخبارات المركزية". واستمر رجال الشرطة فى تفتيشهمء ومع أنهم 
لم يعثروا على أى كوكايين» فقد عثروا على مخبأ مذهل من الأسلحة والكتب الحربية 
وأشرطة فيديى للتدريب. ورغم إفلات ليستر من الاعتقال» ضبطت الشرطة صناديق من 
المواد الحربية. ومرة أخرى كانت الشرطة مقتنعة بأن شخصًا ما أخبر ليستر مقدمًا 
بالمداهمة الوشيكة. وازدادت تلك الشكوك اختفت كل الأدلة التى ععثر عليها فى منزل 
ليستر فى ظروف غامضة بعد أقل من أسبوع من غرفة الأحراز فى إدارة المأمور, 

ولم تذهب تحريات ليستر إلى أى مكان طوال عشر سنوات. ويعد ذلك عثر وب على 
اسم ليستر وتفاصيل عن علاقاته ببلاندون وريك روس. طلب وب من مكتب المأمئور 
معلومات عن مداهمتهم لمتزل ليستر. وأتكرت إدارة المثمور نحنوث مثل هذة المداهمة فى 
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يوم من الأآيامء كما أتكرت مشاركة الإدارة قى تحريات ١181‏ عن عصابة يلاندون 
للمخدرات. ولم تظهر المستندات الخاصة بمداهمة منزل ليستر إلا بعد زيارة عضو 
مجلس النواب ماكسين ووترز المفاجئة لمكتب مأمور لوس أنجلوس فى سيتمير 1157, 
فى أعقاب سلسلة وب. وسلمت إدارة المأمور كشفًا يتضمن جزءًا مما ضمبط فى منزل 
ليستر. وكانت من مُحتويات الكشف أفلام عن العمليات الحربية فى أمريكا اللاتينية, 
وكتب تقنية؛ ومعلومات عن معدات واتصالات حريبية متنوعة:؛ والعديد من المستندات 
التى تبين استخدام أموال المخدرات لشراء معدات للقوات التى تدعمها الولايات 
المتحدة فى أمريكا الوسطى: وكانت هناك كذلك صور لليستر مع مقاتلى كونترا فى 
السلشادن نظيو قينا معدات وفوا عن كسكرية واأسماء وهتاوين خبيباط ركالة 
الاستخبارات المركزية ومتعهدى الوكالة فى أمريكا الوسطى. 

وحتى فى وجود هذه المستندات: لم تقدم صحيفة "لوس أنجلوس تايمن" 68اءوههُ وها 
5 الجزء الخاص بليستر فى القصة فى أعقاب سلسلة 'ميركورى نيون". وكانت مهمة 
"لوس أنجلوس تايمز" الوحيدة هى تدمير وب. إلا أن الصحفى نك شو ناه56 اوالا مسن 
صحيفة "أورانج كاونتى ويكلى" إزأكامة للا براممع 06 اكتشف أن شركة ليستر 
"بيراميد إنترناشونال سيكيوريتى كونصلتانتس" كانت متعهدا لدى وكالة الاستخبارات 
المركزية. حيث تساعد فى توصيل الأسلحة فى قواعد كونترا فى هندوراس. 

وكان من بين شركاء ليستر فى هذه العملية تيموثى لافرانس ©2506ع2ش. ا بإطأهم1؟ 
الذى يقوم بتصنيع الأسلحة فى سان دييجق 01695 580. وأبلغ لافرانس شو أنه هو 
وليستر أقاما مصنعًا للذخيرة لوكالة الاستخبارات المركزية فى سان سلقادور. كما 
أورد شى فقرات من ملاحظات ليستر التى تصف علاقته بسكوت ويكلىء الذى كان فى 
أوقات كثيرة متعهدًا لدى وكالة استخبارات الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية؛ ولدى 
رجل اسمه بيل نيلسون ١6١505‏ (811, وف . الثمانينيات كان نيلسون ‏ الذى توفى ‏ نائب 
رئيس تنفيذياً للأمن فى "فلوور كوربوريشن" 0:8:158م007 :دداع ومقرها أورانج 
كاونتى. والشىء المحير أكثر أن نيلسون كان قد عمل مع وكالة الاستخبارات المركزية 
من ١954‏ حتى 19716. وكان رئيسًا للعمليات السرية فى أوائل السبعينيات: ثم 
استقال من الوكالة بعد انتقاد الكونجرس له بسبب دوره فى عمليات الوكالة فى شيلى 
عالط» وأنجولا اه0ومه. 
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وكان ضمن شبكة ليستر لتوريد السلاح رجل اسمه ريتشارد ويلكر 8:هدءا8 
بهذلا الذى وصفه لافرانس لشى بأنه ضابط سايق بوكالة الاستخبارات المركزية ثم 
متعهد لدى الوكالة فيما بعد. وقال لافرانس: "كانت الفكرة كلها هى الإعداد لعملية فى 
السلفادور تسمح لنا بالالتفاف حول القوانين الأمريكية وتوريد المدافع لمقاتلى كونترا. 
وكانت الطريقة الذكية للقيام بذلك هى العثور على قاعدة حربية. فصنع السلاح هناك 
أسهل بكثير" وذكر لافرانس أنه ذهب إلى السلفادور ومعه "صندوقان عملاقان مليئثان 
بالبتادق الآلية والذخيرة", وأثناء الإقامة مع كتيبة أتلاكاتل 5وذا82:48 28113681 وهى 
إحدى الوحدات السلفادورية التى يدريها الأمريكان» جهزا عمليتهما فى مخزن بوسط 
مديتة سان سلفادور. وعثر على عقد خاص بهذه ا!حملية مؤرخ فى أكتوير ١91/5‏ ضمن 
ملفات ليستر. وأوضح العقد أن مصدر ليستر فى السلفادور هو وزير الدفاع الجنرال 
خوزيه جييرمو جارثيا واءءة6 ه«مهالآ6 عو0ل. (ارتبط اسم جييرمى جارثيا بالعديد 
من الفظائع, ومنها مذبحة الموزوتى 8102016 ا التى قتلت فيها كتيبة أتلاكاتل ألقًا من 
فلاحى السلقادور.) 

وفى نهاية عام 1947 لم تكن هناك حاجة إلى خدمات أناس من قبيل ليستر 
ولافرانس وبلاندون. ويقول شريط التليفزيون “تظاهرت وكالة الاستخبارات المركزية 
بأنها لا تدرى شينًا عن هذا الأمر ... وأشار برونون «ههد8 إلى أنه بما أن 
الكونجرس الأمريكى صوت بالموافقة على اعتمادات لحركة كونترا فى نيكاراجواء فيبدى 
أن الحكومة الأمريكية تتنكر الآن للمنظمات التى مثل هذه المنظمة," 

وفى 1987 غادر بلاندون لوس أتجلوس وانتقل إلى ميامى ومعه ما يزيد على المليون 
دولار. حيث افتتح مطعمًا ومتجرا لبيع السيارات. وخلال عامين كانت مشروعات 
بلاندون التجارية فى ميامى تتعرض للفشل؛ وعاد هى وزوجته إلى كاليفورتيا وحاول بناء 
إمبراطورية الكوكايين من جديد. وفى عام 1410 سجل عميل بوكالة مكافحة المخدرات 
محادثة بين بلاندون وتاجر مخدرات آخر وصف فيها بلاندون علاقته بريك روس قائلاً: 
"بعت له ما بين ألفين وأربعة آلاف كيلو, وهناك سود؛ وهم من يسيطرون على لوس 
أنجلوس." وعلى امتداد الستة عشر شهراً التالية باع بلاندون كيلو من الكوكايين: 
قيمتها ٠١.5‏ مليون دولار. وفى ذلك الوقت كان روس قابعًا فى أحد سجون أوهايو 
0 يقضى فترة عقوبة مدتها عشر سنوات لاتجاره فى المخدرات بعد انتقاله إلى 
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سينسيناتى مصاع مأء. وفى عام 5١‏ ألقت وكالة مكافحة المخدرات القيض على 
بلاندون وزوجته بتهمة الاتجار فى الكوكايين. وأثناء المحاكمة نعت وكيل النائب العام 
ل.ج. أوثيل ونزههلة'0 .لا بلاندون بأنه "أكبر تاجنر كوكايين نيكاراجوى". وأوصى 
مكتب المراقبة الأمريكى بالسجن مدى الحياة وغرامة قدرها 4 ملايين دولار. وفي " 
مايو ٠ ١95957‏ حكم على بلاندون بالسجن لمدة أريع سنوات فقط. وفى سنة 1195 عدلك 
هزه الخدمة؛ عندما تقدم أونيل بالتماس للمحكمة يذكر فيه أن بلائدون قد وافق على أن 
يصبح مرشدً! لوزارة العدل ووكالة مكافحة المخدرات. وطالب أونيل مقابل تعاونه هذا 
بتخفيف حكم بلاندون إلى المدة التى قضاها بالفعل فى السجن ويالإفراج عنه بدون 
مراقبة أى غرامة . ووافقت المحكمة على الطلب وأطلق سراح بلاندون فى ١5‏ سيتمير 
10_35 #وكان قد أمضى فى السجن ثمانية وعشرين شهرا فقط. وأمضى كل هذه 
الفترة تقريبًا فى إفادة وكالة مكافحة المخدرات ووزارة العدل والظهور كشاهد للحكومة 
فى محاكمات مثل محاكمة رفابيل كورنييخق وزوصره6 اءة14ة8. وأعد المسرح لاتهام 
عصابة لوس أنجلوس رسميًا . 

وفى ربيع 1140 اتصلت وكالة مكافحة المخدرات ببلاندون بشأن الإعداد لعملية 
سرية تستهدف الإيقاع يعميله السابق ريك روس. وخططت العملية بينما كان روس 
ينتظر الإفراج المبكر عنه من سجن أوهايو. وكان قد خفف عنه الحكم لشهادته بشأن 
الفساد فى إدارة مأمور لوس أتجلوس. وعاد روس إلى لوس أنجلوس واتصل ببلاندون 
الذى ساله إن كان يرغْب فى بدء شراء الكوكايين منه مرة أخرى. وأجاب روس بالنفى؛ 
فقدأراد أن يبقى نظيفًا . وضغط بلاندون على روس كى يعطيه أسماء مشترين 
محتملين غيره؛ مدعيًا حاجته الشديدة إلى المال. ووافق روس على مقابلة بلاندون فى 
مركن تجارى بسان دييجو فى " مارس. وعندما اقترب روس من سيارة بلاندون وجد 
نفسه محاطا يضياط تتفيذ القانون, فحاول الهرب واصطدمت شاحنته الخفيفة بسور 
وألقى القيض عليه. 

وجهت لروس تهمة الاتفاق على بيع الكوكايين مع اعتزام توزيعه وأدين بشهادة 
بلاندون؛ وحكم عليه أخيراً بالسجن المؤيد دون أن يكون من حقه طلب الإفراج عنه قبل 
انتهاء المدة ‏ وتلقى بلاندون مبلغ ١77‏ ألف دولار على الأقل مقابل خدماته كعميل 
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لوكالة مكافحة المخدرات وعاد إلى نيكاراجوا ما بعد الثورة. حيث يمتلك الآن شركة 
لتصدير الأخشاب تدر عليه ربحا وفيرًً. 


ويبدى أن الرجل الذى جمّع أجزاء هذه الأسطورة, وهى جارى وبء من النوع 
المستقيم أخلاقياء شأنه شأن الكثير من الصحفيين الذين يكتسبون أولى خيراتهم فى 
الغرب الأهسط. فقد نشا متتقلاً من مكان لمكان, كابن لأحد مشاة البحرية. ويقول وب: 
"كنا تابعين مستقيمين لمشاة البخرية. وقد ربيت أنا وأخى على ازدراء الهيبيز.” 

وفى عام 4 حصل على وظيفة فى صحيفة "كنتاكى يوست" 5054 لزاه ناامة»ا, 
وهناك تولت تدريب وب كصحفى جين حوالتز ذاه 6808 محررة التحقيقات الحائزة 
على جائزة 207 511126٠‏ قرب اتتهام حياتها العملية الطويلة. ويعد خمس سنوات 
فى "كنتاكى بوست"؛ عمل وب محررا للتحقيقات فى "كليقلائد يلين ديلن" مقاع © 
بعلدءه منوثة فى عام 5 1١,؛‏ حيث كان يكتب قستض] إخبارية عن سياسة الولاية 
وفساد الاتحاد. وفى عام ١914/‏ ذهب للعمل فى "سان هوزيه ميركورى نيون" . ومرة 
أخرى كُلّف وب بعمل تحقيقات فى أنحاء الولاية لتغطية الفساد فى حكومة الولاية. 


وفى عام 5955اكتب وب سلسلة من المقالات عن قوانين مصادرة أموال المخدرات 
وكانت تلك القصة الإخيارية هى ما قاده إلى العلاقة الكاملة بين وكالة الاستخبارات 
لمركزية وكوكايين التدخين وكونترا. ويقول وب: “كتبت قصة إخبارية عن قضية 
مصادرة أموال المخدرات: وهى قضية مهمة وكبيرة كانت ستؤدى إلى رفض برنامج 
وزارة العدل الخاص بمصادرة أموال المخدرات." وكان الذى رقع الدعوى نزيل بأحد 
السجون فقّه نفسه فى القانون اسمه مايكل مونتالبى هطا05:8ه18 امدطءذلة اتضح أنه 
اكتشف ثغرة فى القانون. وكانت القضية هى احتمال الحكم ببطلان كل المصادرات 
الثى تمت منذ ٠ 541١‏ ويقول وب: : "قلت لنفسى إن هذه قصة مدهشة:؛ لأن ذلك الشخص 
كان يقضى عقوية 3 السجن المؤيد بتهمة الاتجار فى الكوكايين: دون أن يكون له الحق 
فى طلب الإفراج عنه قيل انتهاء مدة العقوية. وذهبت إلى سجن لومبوك عممووهمنا 
لإجراء مقايلة معه وكتبت القصة الإخبارية.' 

ويعد ظهور قصة مونتالبى فى "ميركورى نيوز" تلقى وب مكلمة تليفونية من امرأة فى 
أوكلاند. وأخبرت المرأة الصحفى أن تلك القصة أثارت فضولها. كما قالت إنها اتصلت 
بمونتاليو لتسأله عن وب» وإن تاجر المخدرات أيلفها أن وب جدير بالثقة. وذكرت المرأة لوب 
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أنه قد يهتم بقضية صديقها رفاييل كورنييخى. وكان كورنييخى قد ألقى القبض عليه بتهمة 
تجارة المخدرات فى عام 1447: ومازال فى السجن منذ ثلاث سنوات بدون محاكمة. 
وكانت المرأة مقتنعة بأن كورنييخى لن يحاكم أبدًا لأنه كان يعمل مع رجل على صلة مع 
وكالة الاستخبارات المركزية ومقاتلى كونترا. وأسم ذلك الرجل هى نوروين مينيسيس. 

ويقول وب: "كانت تلك هى المرة الأولى التى أسمع فيها اسم مينيسيس. وقالت إن 
الشخص الوحيد الذى أفرج عنه من عصابة المخدرات هذه هى عازف الإيقاع بفرقة 
'سانتانا" 550:80 لموسيقى الروك؛ وكان على ما يبدى نيكاراجويًا آخر." 

وأبلغت كارول ©820١‏ صديقة كورنييخو وب أن لديها معلومات مدمرة ضد الشاهد 
الرئيسى ضد كورنييخى, وهى رجل من نيكاراجى اسمه أوسكار دانيلى بلاندون. وتشير 
المعلومات إلى أن بلاندون كان مرتبطًا بوكالة الاستخبارات المركزية وأنه كان يهرب 
الكوكايين من أجل مقاتلى كونترا. وأشارت كارول إلى أن الادعاءات الخاصة بصلات 
بلاندون بالوكالة تتضمنها مضابط هيئة المحلفين الفدرالية الكبرى. 

ويمضى وب قائلاً: “لا أدرى كيف حصلت على تلك الأشياء. فقد كنت أقوم بمثل هذا 
العمل منذ تسع عشرة سنة ورأيت مضابط هيئة المحلفين الفدرالية الكبرى مرة واحدة 
فى حياتى." وكانت الحكومة قد سلمت بالصدفة التقريغات»؛ وتقارير وكالة مكافحة 
المخدرات. ومستندات مكتب التحقيقات الفدرالى: وغيرها من المعلومات الخاصة 
بصلات بلاندون بوكالة الاستخبارات المركزية كجزء من عملية الاكتشاف. 

ويضيف وب: "كان هناك من يفسد الأمور فى مكان ما. ولكنى قلت لنفسى عندما 
رأيت تلك المستندات إن تلك قصة مختلفة. فنحن لا نكتب قصة عن شخص مسكين فى 
السحن صويرت املاكة. بل إئنا تكتب قضة عن'تاجن متخدرات على :طلة بوكالة 
الاستخيارات المركزية.' وعرض وب الفكرة على دون جارسيا ذء:6 «#«#اوه التى كانت 
تذير ديسك الولاية فى 'ميركورى نيوز". حيث شجعت وب على المضى فى كتابة القصة. 
. عاد وب إلى المادة التى كُشف عنها النقاب بخصوص بلاندون فى قضية كورنييخى. 
وكانت المستندات تشير إلى أن بلاندون شهد بأنه كان يدير تجارة المخدرات لمصلحة 
مقاتلى كونترا وأن الوكالة أخبرته فى وقت من الأوقات أنها لم تعد بحاجة إلى أموال 
المخدرات لأن الكونجرس أقر اعتمادات جديدة لمقاتلى كونترا. وأشار بلاندون إلى أنه 
بدأ حينذاك فى تجارة المخدرات لنفسه. 
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وقال وب: "الشىء الذى أدهشنى بشأن بلاندون هو أنه كان يبدو وكأنه شاهد 
ككوين: لوو الم رقن موطية من أجل اى شو متوى الإدلاه الكنوادةباعتيارة مرفية] 
لوكالة مكافحة المخدرات بشأن تاريخ عائلة مينيسيس. وما جعلنى أصدق الأمر هو أنه 
لم يكن هناك ليحاول التجاة من العقوية. بل كان موجودًا بصفته شاهدًا متعاونًا 
لمصلحة الحكومة." 

وسال وب كارول عما تعرفه عن تجار المخدرات النيكاراجويين وخلقياتهم. أجابت 
كارول بأنها نشأت مع الكثير منهم وكانت تواعدهم. كما أخبرت وب بأن الرجل الذى لا 
بد من أخذه فى الاعتبار حقًا هو نوروين مينيسيس. وكان صديقها يعمل لدى 
مينيسيس. وكذلك دانيلى بلاندون. وقالت كارول لوب: "كان مينيسيس الرجل الكبير فى 
عصابة المخدرات؛' ويذلك أخذ وب يتحرى عن ماضى مينيسيس. وقد عثر على قصة 
خاصة بالقبض على ميئيسيس ومحاكمته بتهمة الاتجار بالمخدرات فى نيكاراجوا عام 
. ويعد ذلك عثر على قصة إخبارية طويلة كتبها سث روزنفيلد هاقأمعوه8 8815 
نشرت فى صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل”" واعاممرقه ممم ووه عام 
71 . ووصفت القصة بالتفصيل صلة مينيسيس بفصيل تابع لكونترا فى هندوراس. 

ونقول ون كنت [عتقد أن سنخصنا ما كان نتابع كك القضنة من عشي سنتواه " 
استت قر بج القهنة لع اسمن 113 سيان انا يأنها عستالة جتمع 
خيوط: والحصول على قوائم بالأسماءء واكتشاف كل ما يمكنه بشأن هؤلاء المتورطين» 
ونفض الغبار عن السجلات والمقابلات التى. أجرتها الشرطة والمحققون. 

وفى نهاية ديسمبر عاد إلى جارسيا وأخبرها أن القصة بلغت حدًا يجب عليه عنده 
البدء فى السفر من مكان لآخر. فقد كان يريد السفر إلى سان دييجى وإلى نيكاراجوا 
لمعرفة مكان بلاندون وميئيسيس. وحينذاك ذهبت جارسيا ووب لمقابلة مدير تحرير 
"ميركورى نيوز" ديفيد يارنولد 7380019 08010,. وعرض الاثنان القصة بكاملها عليه, 
وأعطى يارنولد الضوء الأخضر لوب كى يذهب إلى نيكاراجوا . 
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لم يكن وب يتحدث الأسبانية؛ ولذلك اتصل بمارثا هنى اهمه 3:1838/ا محررة 
الجتقيفات الكن لها شتواك طويلة عن الخديرة إلى فلكا زاختوا.وافكريميت م 1 
يبصطحب معةه جورج هودل اعل هلط مومع الذى اشتركت ممة فى تأليف كتاب عن 
أمريكا الوسطى. وهودل صحفى سويسرى سبق له تغطية حرب كونترا لمجلة "دير 
شبيجل" اءوو1ام5 :06؛ وكان قد تزوج من امرأة من نيكاراجوا بعد هزيمة ساندينستا, 
واتصل وب بهودل وعرض عليه الخطوط العامة للقصة. واتضح أن هودل كانت لديه 
بالفعل خلفية لا بأس يها عن الموقف وكان على معرفة بالكثير من الفاعلين الرئيسيين. 
ويقول وب: "كان جورج يعرف الجميع فى نيكاراجوا. لقد كان عظيما.' وهكذا ذهب وب 
إلن ماناجوا وفتش:هودل فن سجلات المماكم والقصصن الإتخيازية, كما أخريا عقابلات 
مع مينيسيس. إلا أنهما لم يتمكنا من تحديد مكان الرجل الى ذهب وب إلى 
نيكاراجوا للعثور عليه, وهى دانيلى بلاندون. ْ 

وعاد وب إلى كاليفورنيا. وكانت زيارته التالية لسان دييجى. ووقتها ظهر أخيرًا اسم 
نلاتنون المراوخ فى قضية تطرك فى عام 7 . وعن ذلك يقول وب: "بدأت فى تتبع 
قائمة من المحامين الذى كانوا يمثلون بلاندون وزملاءه المتهمين. ويدأت فى الاتصال 
بهم وتوجيه الأسئلة التالية لهم: 'فل رأيت بلاندون؟ هل تعرف أين هو؟ هل وصلتك منه 
أية أخبار؟" ولم يكن وب على قدر كبير من التوفيق. فقد بدا الآمر وكأن بلاندون اختفى 
وحسب. ثم اتصل بمحامية اسمها خوانيتا بروكس 5كاهه:8 351068دال كانت قد مثلت 
زوجة بلاندون فى إحدى قضايا المخدرات. وأخبرت بروكس وب أنه كان من المقرر أن 
يكون بلاندون فى سان دييجى خلال شهرين للإدلاء بشهادته فى قضية متورط فيها أحد 
موكليها. وقالت بروكس اوب: "إنه يعمل الآن مع وكالة مكافحة المخدرات." فسالها وب 
الذى لم يصدق ما سمع: "هل أنت متأكدة من أن هذا هو الشخص الذى أقصدى؟" 
فردت عليه بقولها: 'نعم. فقد ملت زوجته ثم اختفى من القضية واتضح أنه يعمل مع 
الحكومة. وقد أوقع بأحد عملائه القدامى فى عملية سرية." 

وكان الاسم الذى شهد ضده بلاندون هو ريك روس» أى "فريواى" ريك؛ نفس الاسم 
الذى عثر عليه وب أثناء تحرياته فى قصة مصادرة أموال المخدرات. وكان روس 
معروفًا كاحد أكير الشخصيات فى كاليفورنياء بصفته أحد أمراء كوكايين التدخين 
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وقد داهمت الشرطة ريككء ولكنه لم يفقد 3 من أملاكه. كما اتضح لوب أن الفاعلين 
الكبار ذهبوا لحال سبيلهم وأن تجار التجزئة على نواصى الشوارع والأمهات اللاثى 
يتلقين مساعدة الضمان الاجتماعى فقدوا كل شىء. فى البداية لم يدرك كنه الصلة 
التى بين بلاندون وروس. ووحينذاك أكملت بروكس ما نقص بقولها: "كان دانيلى بلاندون 
أحد أكبر موردى روس. فقد كان يمد روس بالكوكايين لفترة طويلة. وانطباعى هى أنه 
ريما يكون بلاندون هو الذى أخذ بيد رويس فى التجارة, 

وعلى عكس بلاندون» كان العثور على روس سهلاً. فقد كان محتجرًا فى إصلاحية 
مترويوليتان ععفمة» اهدهذؤاوع::ه© 480أاهمه6)ع11 فى سان دييجى انتظارا لمحاكمته. 
وكتب وب خطابًا اروس يطلب فيه إجراء مقابلة مع تاجر المخدرات. ويقول وب: "وبعد 
ذلك حدث أغرب شىء. فقد تلقيت مكالمة تليفونية من جيسى كاتز 12:2 وووول فى 
متخيقة كوس أتكاوي تايم؛ وضسالتى كاتن هما أرشي فى التصرت فيه مع رومن وقد 
اتضح أن كاتز كان قد كتب صورة من قريب عن روس لصحيفة "لوس أنجلوس تايمزن". 
ويعد نشر القصة استمر روس وكاتز فى تبادل المراسلات. وعندها لقى رون خطاب 
وب الذى يطلب فيه إجراء المقابلة, اتصل بكاتز وسأله إن كان وب صحفيًا بالفعل أم لا 
وعما إذا كان ينبغى التحدث إليه أم لا. 


ويعد بضعة أيام اتجه وب إلى سان دييجى لإجراء أول مقابلة له مع روس. وفوجئ 
وب أن روس ومحاميه لم يكونا على علم بأن بلاندون سوف يشهد ضيد تاجر كوكايين 
التدخين. فلم تكن الحكومة قد أمدت فريق الدفاع عن روس بقائمة بأسماء شهودها. 
وقال وب: "عندما ذكرت أن بلاندون هو الذى فعلهاء عرف روس فجأة أنه أوقع به." 

وأبلغ روس وب أنه عندما قبضوا عليه؛ ألقى به فى مكان ويبلاندون فى آخر. وما أن 
علم روس بأن بلائدون كان يعمل مع وكالة مكافحة المخدرات حتى بدأ فى التحدث 
بصراحة. فقد أبلغ وب كل ما يعرفه عن أبناء نيكاراجوا - كيف التقى يهم» وعلاقتهم 
الخاصة بالمخدرات والمال, وشركا ء بلاندون. ويقول وب: "فى ذلك الوقت وضعت الأمور 
بجوار بعضها وانتهيت نك ]أن تعدا نه :كيرا نفل كاقو كععليا لمصعايكي "كرييس" 
وأبلادن"؛ لأن ريكى روس كان أكبر تاجر جملة يبيع للعصابات فى ساوث سنترال لوس 
أنجلوس," 


والآن على وب أن يتخذ قرارا ما. 

ويعد بضعة أسابيع ذهب وب إلى سان دييجى لحضور جلسة استماع فى قضية 
روس. وكان على جلسة الاستماع أن تقرر إذا ما كان محامى روس» آلن فنسْتّر مهام 
مء:وم»عتاء يمكنه سؤال بلاندون عن صلاته المحتملة يوكالة الاستخبارات المركزية أم لاى 
وكان المحققون الفدراليون قد تقدموا للمحكمة بطلب لمنع الدفاع من بحث قضايا وكالة 
الاستخبارات ت المركزية وكونترا. وكان وب واحدًا من القلائل الموجودين فى قاعة المحكمة 
عندما فتح الباب ودخل جيسى كاتز. وجلسن كاتز بجوار وب وقال: "مرحبا يا جارى, 
كيف سين الامو جك" 


"لا بأس," 
"إنهم يعقدون جلسة استماع اليوم بشأن موضوع وكالة الاستخبارات المركزية الذى 
تتكتمه, أليس كذلك؟" 


ال سي ع ا 30 0 اا 0 وبعد ند أن 
معام ا يتن قتصاتق ؛ وف تعقد جلسة الاستماع هذه علد المقصة. 
والخافون خؤل إذا ما كان بالإمكان إدخال علاقة بلاندون بوكالة الاستخبارات المركزية 
فى القضية. وحول هذه النقطة يقول وب: كل ذلك الوقت كان كات كالمجدون, فقد كان 
يحاول سماع ما يقولونه :كن ذلك كان مستصيلاً. وفى الثهاية غضب وغادر المحكمة. 
وله يعد قل اتفظية المحاكية ” 

بقى وب فى سان دييجو لحضور محاكمة روس وسمع دانيلى براندون وهى يشهد ضد 
فريواى ريك. ويعد ذلك تقرب محامى روس» آلن فنسترء, من وب ودعاه إلى الفداء. وأبلغ 
المحامى وب أنه فى حيرة من أمره فيما يتعلق بكيفية استجواب بلاندون. وأضاف فنستر: 
"لم تخبرنى جهة التحقيق يشى ء عن موضوع كونترا هذا ولم يذكروا شيئًا عن وكالة 
الاستخبارات المركزية. إنى لا أعرف ما يكفى حتى لإثارة أى من هذا الهراء فى المحكمة." 

وسأل فنستر وب إن كان يعرف أية أسئلة يمكنه طرحها على بلاندون. ولم يفوت وب 
الفرصة وقال: "كنت سأساله الكثير من الا سئلة” وطلب وب من فتستر الرجوع إلى 
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سجلات وكالة مكافدة المخدرات ومضابط هيئة المحلفين الكبرى التى سلمت كجزء من 
عملية الاكتشاف فى التحرى عن عصابة مينيسيس فى منطقة الخليج. وعلى القور 
راجع فنستر المستندات واستطاع توجيه سلسلة من الأسئلة لبلاندون عن صلاته 
بكونتراء ولقاءاته بالكايتن إنريكى بيرموديث» وعلاقته بنوروين مينيسيس. ويقول وب: 
'ظل المحقق أوذيل يهب واققًا معترضًا على كل سؤال. ولكن القاضية كانت جالسة فى 
مكانها تعيث فى أظافرها أو تفعل أى شىء وظلت تردد «الاعتراض مرفوض». وأدلى 
بلاندون بشهادته عن الطريقة التى تورط بها فى تجارة الكوكايين. وروى قصة لقائه 
بإنريكى بيرموديث وكيف وجهه قائد كونترا إلى العودة إلى الولايات المتحدة وبدء بيع 
الكوكايين الرخيص وإعادة الأرياح إلى مجهود كونترا الحربى. ووهصف بلاندون بشىء 
من التفصيل أسلوب العمل الداخلى فى عصابة المخدرات الخاصة بو ومن أين يحصل 
على الكوكايين: وكم كيلى باعهاء والمبلغ الذى باعها به. 0 

ولكن شهادة بلاندون لم تساعد ريكى روس على إبعاد شبح الإدانة وتركته يواجه 
حكمًا بالسجن المؤبد. ولكنها زودت جارى وب بأهم جزء من قصته الإخبارية. فهاهو 
شاهد حكومى يعترف بعد القسم ببيعه الكوكايين لمصلحة مقاتلى كونترا ويتلقيه توجيهات 
من الكولونيل إنريكى بيرموديث؛ عميل وكالة الاستخبارات المركزية مدفوع الأجر. 

وحمو الخاهة: حلش وي ركف تصنتة الأكنازنة تومي حيابة هوه رسن كان قد 
سلم لمديرة التحرير دون جارثيا حوالى 6؟ ألف كلمة. ويعد ذلك بدأ المحررون العمل. 
ويقول وب: "أجيزت القصة؛ ويبدى كما لى أنه أعيدت كتابتها 4٠‏ ألف مرة.' وظلت فى 
ذهاب وإياب بين جارسيا ومدير التحرير يارنولد ورئيس التحرير جيرى سيبوس 0.ءول 
8 ولم يبد أى منهم أية اعتراضات على المقالات. ولم يأت أحد لوب ويقول إن 
الموضوع الذى يكتبه فيه مخاطرة ومن المؤكد أن رد الفعل كان سيختلف لو أن القصة 
نشرت فى ذروة حرب كونترا خلال معركة انتخابات الرئاسة التى خاضها بيل كلينتون 
موامةات 8111 عام ١19957‏ ضد جورج بوش, فقد رأى أنه ريما يكون من الأمان الكتابة 
عن تلك القضايا فى ذلك الوقت. 

وكانت الرغبة فى نشر كل شىء أحد أسباب فكرة وب الخاصة بإتشاء موقع على 
الإنترنت للسلسلة. وهى يقول: "كتبت مذكرة تشير إلى أن هذه السلسلة تحمل فى 
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طياتها عامل عدم تصديق كبيرًا جد . وأفضل طريقة لحمايتها هى نشر وثائق أخرى, 
ويمكننا تحقيق ذلك بسهولة على شبكة الإنترنت. وكانت إدارة الصحيفة تردد على 
أسمناع الصهفيين ضنرورة التفكير دائمًا فى طرق للاستفادة من موارد الإنترنت 
الضخمة للتفاعل مع القراء. وقد كانوا ينظرون على "ميركورى نيوز" على أنها صحيفة 
وادى السليكون لزهااةلا «و16!ز5." وهكذا ذهب وب ليتحدث إلى الناس فى "مركز 
ميركورى" :68016 916,610 وفى موقع الصحيفة على الإنترنت. وكان الوصول إلى 
'مركز ميركورى" أحد ملامح "أمريكا أون لاين" 158ام0 806/1٠5‏ وهى أكبر خدمة 
إنترنت فى البلاد. وأبلغ وب العاملين فى "مركز ميركورى' أنه يريد استخدام الموقع 
لعرض كل المادة التى اعتمد عليها فى كتابة القصة الإخبارية - مضابط المحكمة, 
وتقارير وكالة مكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات الفدرالى: ومضابط هيئة المحلفين 
الكبرى. بل إذهم أبتكروا رقائق صوتية لشهادة بلاندون فى محاكمة روس. كما تضمن 
الموقع كذلك التسلسل التاريخي؛ وصور ووسير الفاعلين الرئيسيين فى القصة, 
واللسكرات االنكوبية التصئلة يها سكل التقرس الذى تشمو الستاتون عون كدر عد 
جلسة الاستماع الخاصة بتجارة مخدرات كونترا التى عقدها فى عام /114. 

ودرا بدأت قصص وب فى الظهور على الصفحة الأولى من "سان هوزيه 
ميركورى نيوز" فى 14 أغسطس 1991. وم تثر فى البداية اهتمامًا قوميًا كبيراً. 
وتلقى وب مكالمة من الكاتب الصحفى نورمان سولومون؛ الذى كتب مقالة امتدح فيها 
السلسلة, وطلب منه الظهور فى برنامج دينيس برنستاين 5أء:وم866 5أممهة0 فى 
محطة "كى بى إف إيه" 8م التى يملكها بيركلى «هاه88:6. وكان أول مذيع مهم 
يستضيف وب هى مايكل جاكسون صاحب البرنامج الشهير فى محطة "كى إيه 
سى' © 88 من لوس أنجلوس. وكان ظهور وب فى برنامج جاكسون هو المرة الأولى 
التى يسمع فيها الناس فى ساوث سنترال لوس أنجلوس 68518١ ٠١5‏ طاناه8 
665 قصة صلات وكالة الاستخبارات المركزية ببلاء كوكايين التدخين الذى ألحق 
أضرارًا كبيرة بأحيائهم. ويقول وب: "وهنا انفتحت كل أبواب جهنم على مصاريعها. 
وفجاة كان ذلك فى برامج الإذاعة فى اتصاء البلاد::وغندما كنت اتصدك فى برام 
إذاعية كنت أعطى عنوان موقع الإنترنت, بحيث يمكن لأى إنسان فى أنحاء البلاد قراءة 
القصة. وكانت البداية الفعلية للإثارة حين أخذ الناس يقرون هذا بأتفسهم.' وسرعان 
ما بدأ 'مركز ميركورى" يستقبل أكثر من ١.‏ مليون زائر يوميًا . 
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وتزامن نشر سلسلة وب التى تحمل عنوان "التحالف الأسود" مع بدء أعمال المؤتمر 
القومى الخؤب:الديمقراطى:وكان هذا أحد أسياب عدم استرعاء القضة القدر الكبير 
من الاهتمام فى البداية الذى كانت ستحظى به لولاه. ولكن عندما عادت عضو مجلس 
النواب عن ساوث سنترال لوس أنجلوس ماكسين ووترز إلى دائرتهاء وجدت أن مكتبها 
غارى فى مكاماك نحول القمعطن الاخبارية :وكان :آبقاء دائرتها: يطالدون بإنجراء تفقرق 
حول دور وكالة الاستخبارات المركزية فى وياء كوكايين التدخين الذى تتعرض له 
المدينة. واتصلت ووترز بوب الذى قبل دعوتها لمخاطبة اجتماع فى ساوث سنترال حول 
قصنة , 

ويذاك كانت أول موجة من الدعاية بشأن "التحالف الأسود' فى مصاحته ٠‏ ودعى وب 
للتحدث فى برامج تليفزيونية يقدمها عيسى جاعسون 0 ©9896هل ومونتل ويليام 
ةذللا أعخمه الا :وظل الأمتر موْضيوعً) ساهنًا فى الإذاعة. وعندما يعود وب إلى ذلك 
يعتقد أن الهجوم عليه شن عندما كانت القصة جاهزة لاقتحام المجال العام. وكان قد 
ظهر فى أواخر سبتمبر فى البرنامج الإخبارى سى بى إس مورتنج نيوز" 6858 
دعولا ودتدءه18 مع ماكسين ووترز واستقيل استقبالاً إيجابيًا . 

وفى ٠١‏ سبتمبر دعى للظهور فى برنامج فى شبكة 'سى إن إن" 6100 من تقديم لو 
ووترؤ. وظهر مع وب ذلك المساء روناد كيسلر :#اووه»ا 802818 مؤلف كتاب "داخل 
وكالة الاستخبارات المركزية" ها6 هط 06اوما. ويداً ووترز الكلام بأن طلب من وب ذكر 
تضتة الاخيارية: ومن ثم الجعليه أن يرؤى بعقنًا من عناصترها الدقيفة: مكل كتفية 
معرفة وب أن أموال كوكايين التدخين كانت تحول إلى أسلحة من أجل مقاتلى كونترا. 
وكان ف فى منتصف الإجابة عن استفسارات ووترز عندما انقطع إرسال "سى إن إن" 
من سان فرافسيسكو. 

وفى تلك اللحظة قال ووترز: "لدينا مشكلة صغيرة فى القمر الاصطناعى. ولنتتصل 
برونالد كيسار الموجود فى مكتبنا بواشنطن. فريما لا تكون هناك مشاكل فى القمز 
الاصطناعى هناك. هل تقبلون هذا؟" 

أخد كسلن: المشهور بكونه محر تحقيقات ليبراليًا ؛ يكيل الاتهامات لوب فيما بعد 


مع امه م 


تذيرً لما سيأتى من هجوم زاعما أن وب ليست لديه أية أدلة" تدعم قصنه, 


أما وب, الذى أعيد ربطه بالقمر الاصطناعى؛ فرد عليه بشراسة قائلاً: "هو يقول إنه 
ليس هناك توثيق. لقد بعثنا بكل الممستندات على الإنتسرنت. إن لدينا تقارير لمكتب 
التحقيقات الفدرالى رفع عتها الحظر؛ ولدينا تقارير لوكالة مكافحة المخدرات. والشىء 
الذى يجب إدراكه هى أنه ليست هناك حقائق متنازع عليها. فدانيلى بلاندون يعترف ببيع 
الكوكايين لمصلحة مقاتلى كونترا . ويعترف فريواى ريك بشرائه وتحويله إلى كوكايين 
تدخين وبيعه للعصايات. ولدينا صور لمينيسيس وهى يقابل أدولفى كاليرى. ولدينا شهادة 
بأنهما التقيا بإنريكى بيرموديث. ولذلك فإن ادعاء عدم وجود توثيق يدل على الغياء'. 

وحينذاك غير كيسلر زاوية هجومه قائلاً إنه "ليست هناك أدلة لاستعمالها فى بيان 
أن هتاك أى سبب لذكر تورط وكالة الاستخبارات المركزية,." 

فرك عليه وب قائلاً: "ما تقوله عار من الصحة بالمرة. وأنا أعنى بوضوح أن ذلك 
الشخص لم يطلع على المستندات. إن لديذا تقرير مكتب التحقيقات الفدرالى لعام 
47 .. ولدينا شهادة بعد أداء اليمين أدلى يها فى لوس أنجلوس المحقق الذى كان 
يتحرى عن بلاندون فى عام 1141. ولذلك فهذا ليس تاجر مخدرات مدإتا. فإن من 
أذلى نها شرظى#وفا هو مطاف الشبكمن يدلن نيها, يها هئ القتحسس ثقسة يعترف 
بها بعد آداء اليمين,” 

وألح كيسلر فى سؤاله قائلاً: 'يعترف بماذا؟ يعترف يماذا؟ ما صلة ذلك بوكالة 
الاستخبارات المركزية؟” 

فاحانه ون “يمدرف نان وكالة الاسستشيازات الركؤية كانت تدين العملية: قال 
بلاندون ذلك أمام هيئة المحلفين الكبرى الفدرالية. وشهد فى سان دييجى بأته التقى 
بإنريكى بيرموديث لمتناقشة هذاء ومن الواضح أن اسم بيرموديث موجود على كشوف 
مرتبات وكالة الاستخبارات المركزية," 

ريما يكون وب قد فاز فى الاشتباك, ولكن المعركة كانت لا تزال فبى بدايتها . 


المصادر 


يعتمد هذا الفصل فى معظمه على هذه المصادر: قصص «التحالف الأسود» التى كتبها جارى 
وب وزملاؤه فى صحيفة "سان هوزيه ميركورى نيون"؛ بيت كارى وياميلا كرامر وتوماس فاراجر؛ 
مقابلة موسعة للمؤلفين مع وب ومقابلات ليست للنشر مع العديد من المحررين والصحفيين فى 
"ميرك"؛ وقصص إخبارية كتبها نك شىء محرر التحقيقات الجيد فى صحيفة "أورانج كاونتى 
ويكلى". وكان شو كذلك سخيًا فى مشاركته المعلومات التى لديه عن عملية السلاح الخاصة 
بروناكد ليستر وتيم لافرانس. وكان من بين مصادى هذا الفصل الأخرى العديد من القضايا التى 
شملت روس ودانيلى بلاندون وغيرهما من أبناء نيكاراجوا فى المنفى. ومصدر محاكمة ريكى روس 
فى سان دييجوء التى تشمل شهادة دانيلى بلاندون» هى كتاب "الولايات المتحدة ضد جيمس" 
5 ./ 512165 11160الا. وقد استفدنا كذلك من شهادة يلاندون أماح هيئة المحلفين الكبرى 
الفدرالية التى كانت تتحرى عن عصابة المخدرات الخاصة بميئيسيس ومضابط وطلبات من 
محاكمة خوليو ثابالا. َ 0 


".أ05060ا5 قعلأمع قلط مك لطقةت ,قعصواط لعتهها0ت قات /إ5 كقكاممنععرع" .وومرم م 
.6 ,0.31 ,ؤنولة بونتعئولا وكمل صمو 

مه ذلوقعا أه بإأمعام 01166 03565 أ]نام0 لورعلو6" .أطولكا ألوطمظ ممق ,ذأمصفط ,مأعأكممع8 
.6 ,15 .نولا ,ععأابارع5 لزاعلا عالأاموط ".وماكاء ]121 وننئنا وتأحصمهذات 
كناك عمملاالد8 ".لزواع 000101 5565لاء5أ2 أوذضلام لقاعقم5 عتقمع5 قصصموع" .اعول كلاق 
,061.23 

بولتاعل! لإاناعزعا/طا عدمل ١تلو5‏ ".7/نا0 5أ| أو 8]أنا 2 0 5قكلة! 58185 'ععصدأالة عأنونا" ,متوط ,لاقيو 
.6 ,006.13 

بكلااعلا لإابان)6/ا عذمل صو5 "كادمنا ونمط أه عامط أوعلمعمع0ها ععدوأصممع قات" ,ترطمل بلمتمو ام 
60 ,1.20م56 

.6 ,6 .أ06 رذعلا لإإناءرع/ا عؤمل قو5 ".6غةط28 اهمولتولة 5ثتا5 5ولهء5 للالا" .لأبحط ,ليوط 
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هؤول صوة ".مأوع8 عاونا كاعج 6186 نعوعالق أه عهؤمع5 أأنط لهأأمهن" .1110085 ,ووم مرجع 

.6 ,061.24 روبعلا لناعروالرا 

وأشعطة ذهاقومة ذما صيها لققدواعط كزابقة6" ,لإعنوت هاع5 لقة بفاعصة5 ,تعموى)ز 
.11,16.عه2 ,5نززول] لإرناع قلا وؤمل طوة5 ".ممتاووأادع بجر 

6 ,20.أع0 ,5لزولط لإزناء:8ل/! وومل ج55 ".للأناوما كاعمن' )2 عنعقل ,قاعهداتن" .واقططوط ,تفمهما 

.96 ,16 ,ناولا ,5نرزول] لززناع181/! عد5مل صوة ".مهوصمقَ 8 لقتاطة 0-آأنا50 5هبلور8 أعأدان مان" 

لل ققة ".ؤللة5 أأأنزقا5 اانا وبدداءمات أه تومره هلل" ,مهللا بحةة 0مة فاأامفصوط تعمدما 
.6 ,8 .أه00 ,ذبولة نموا 

"رعاهع[0"1 ل .ا طأأننا لإوأنصقتص!ا 1996 ,19.ناولا مه أرممو8" .0118 5" أأروحاة 5واوومة دما 

ما ومتة عمتدعه2 مقناوة )ءالا ما عاصنا ملا قلماع غ! ؤليه5 مان" .أزهم8؟ أأهاأ5 ,ردقم أ] وواعومُمُْ وما 
.6,1 ,ناولا ,5همطا] 5عاعومكة 5ما ".5لرومو8 15 

.1996 ,5 ,ناملا رقهمم 1 )املا بنعلا ".كوناط اموق ذات قط" .لهئم الع ,كعممأ؟ عارمل/ بولح 

,11785 كدعلهقومة كما ".نمانثا عاعة7 0 ذات لواهبة 68856 ذألا زوأنا 5أ66 55قم8" .نادمه ,لزررهم 
,20. ولا 

موك "الماع عاعة؛0 فطلا ومأملهذا :ععقروولط مات «وطاوممق" .|80116:15 ركلزاولة بونعئعل1ط عومل مم5 
196 ,21 أقناونام ,ؤلثاة لا لإرناعع/ا عؤمل 

,5,17 .ناولا ,لإلماع ةلالا بوأصيام© عوصقر0 ".عا أحصقوةْ أقرعوة" .عاعالةا ,مامه 

.6 ناولا ,لإلكاعولالا ذا "5189لا صم 5! مداناا" 

5لا ما وع1(1 نوك ععأونا تقلطا بحعاؤلاااا :موتأعهموه© ع2 0ه امم هطا مه همهم بعلم" 
.196 ,20.عو0 ,لإأكاع ةلالا ذا ".عتعمضوع وأنا لأما 5ه ,ععمعنزناعاما 

7 ,2/22/! ,لزاكاع هلالا ذا" /زامم5 مقطا دأ ككاع 1" 

واتصهطا أه لإممحطتاعع 1 لإالال 61350" .قأقره]ألة2 أه أءأنأوأاما مسعطامملا ,زناه أنوثرأوامم 53185 لعأأامنا 
.1994 ,3 .طعء .9301035 دمتألقوتأعهباما لإزبال عصة؟6 أوعنهلو8 ".مقلمةا8 

أع رقلة/اك2 وأأبال .لا 515185 لع أأنا .ةأرم أأت0 أه أعأرأوأنا لمعطارملة] ,أاناه0© أعللتدوألم وقلها5 لعأاامنا 
.54 83-08-01 .ملا ,أله 

".مق صضةا8 ماتمقط أه لإممصلادة 1" .هامرم لدت أه أءأنأؤام ممعطاناه5 ,أزنه0 أمأنأكام معأة)5 لعأأمنا 
.هلا 0856 .8055 اعققلءااا ,دوم لإواعاظ ,5عريول ذللانات© .لا وعلزعمة ]0 5علوأ5 لمأأمنلا 
.6 ,7 300 6 لاعنقاا .كمره--95-0353 

10 لصة لإعمعوة قم ضووزالهاما |6602 هط ما عممعرواعه ولنتلعره م) ووأمنا مأ ممتئملة" 
.75055 اعقلاءالة ,5055 لإكاء8 ,0065قل 105نا© .نا هوأزعلة أه 51865 لعأامنا ".لمعناموؤا0 أوعم,مامو8 
.6 ,4 عالقالا 

لاانات181/! وذول مو ".نقلاا مقناوذمهه أل مز كامم8 همولع ونوواط “أعهر0' ذأقعزرعمة" ,لقت ,نطولا 


.6 ,18أ5ناوناخ ,ذللاولا 
.180 ,18 أ5لاونام ,8/5ا8ل! لإاناءزع لط 05ل 52/1 ".11808 05لا 5-6ونا01 15 5لا قكأدنا لإمممرتادع 1" 
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.6 ,19 أؤناوناظ ,كنلاعل! لإاناء رقا 5مل صو5 ".عتممع لامع “اعويت"' أه قمأن 0 لم مورك" 

19 أكناولام رؤنلاع لا لإرنامععاا عكمل صقة ".وأ8 وملطاعمره5 مامه كقلانا 50 1تأونامط! أمعوم وبرم" 
.1996 

,19 أؤ5ناونام رتولا لاناعتعلا عكمل م55 ".74" مأ قوق نلة8 55 مأ و8 امون" تأتومناع وناءن" 
.1986 

بويعلا لمناء هاا 58مل موك *.كمقعلعمتة اموا مه أعهمما أوناووونا 2135 ذ5ونرطا ده عذللا" 
.6 ,5120ناونام 

.1996 ,20 أوناوناظ ,ذتلزو لا لإاناعرعاا عكمل مو5 ".مع لالا ونطط دأ 0وأومة؟ موالا هعممق نيه8 ع5 

.1996 ,6 مأمة5 ركللاعلا لازناءز1/8 عوقول صوة ".عزممم لمان م 05وع.ا ذوارع5 'عوصمق ]اام كاي" 

معوهالة نه كأمعرباعه0 >اههة5 ما 8م11 كأه6 #ولاللنها ,لعممماقهم وداعمعامة5 ورولهو0" 
.6 ,14.أمع5 رؤللاعل! لاالاعرعا/ا ععول ضصو5 "كاصنا كامق 0146-2 

.1996 ,20.ناولخ ,واولا لإاناعرعا! عؤدمل صو5 ".عآأنا قأع6 إعاوع2 ونننا /[001قوع ا" 

.عع2 ,واولا لمباعرعاا وكول 590 ".)قاء )1 و0 مقناوقوءألا م1 و5أ/ا و6 05" 

311 

عؤمل م55 ".5ا0لن! ونمم هات أه قطه:ظ عاقع5 5منا6:0 كاعها8" .زعمة؟؟ا! واعصوط 0قة ,لايق 6 ,طاطع با 
.1896 ,24أكناولام ركتلةلا لامعالا 

,6 ,1.29م56 ,كللاقلظ لإاناءرع اا عؤول م58 ".كارنا ولنط عاطزوومم عواهععمه6 :0106 و68 

50 ونم" .3,1996 أع0 رؤلناولا لاناعرواطا عكمل مو5 ".وملة ونمط أه بيزومكا ومم0 :]أبحدك ام" 
.6 ,6 بأع0 روراعل] لاتنامععا/ا وكمل م5 "بأمهمعلامناما خات أه كممتتهوعالم امعبو8 فأتمع دهم 

موك "ذولةط م علمنا كات ولة بد علا :قمامه0- ع" .تعطوومة؟ ققصمطا1 0مة ,لانة6 ,طامولالا 
.196 ,27. ناولا ,وتعلا لناعرعلا عومل 
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التحالف الأسود 
وكالة الاستخبارات المركزية 


2 


و رات و شت 


هسسوم 
الضاهد 
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يلل الهجوم الذى تعرض له جارى وب وسلسلته التى نشرت فى "سان هوزيه 
ميركورى نيون 'واحدا مق اشر اليجمات التى به شنت على قدرة صحفى محترف يذكره 
الناس؛ بل وأكثرها سخافة #وهى الع يجد في صعحافة التيار العام من يدافع عنه, 
وأصيح من تجرعوا على مساندته أنفسهم هدقًا نباك وتعيويه بالغين. وفى البداية 
سا ل.ج. أونيلء المحقق فى وزارة العدل الذى كان راعيًا لدانيلو بلادون ومحققًا 

بك روسء البرتامج الجدلى المضاد له. وعندما نعود بالنظر إلى الهجوم فى هدوء ما 
بعل د انتها ء الحدثء فإننا نجد أن الأمر المدهش هى الطريقة التى كرر بها أعداء وب فى 
الصحافة تلك الهجمات. 


كان هناك خيط عنصرى مزعج وراء الهجمات التى تعرضت لها سلسلة وبء 
وتعرض لها من أخذ اكتشافاته مأخذ الجد. ومن الواضح؛ عند تفحص الهجمات 
المضادة لوب فى "لوس أنجلوس تايمسن" ئواشنطن بوست” :وهم مهأوم1 وه ثلا 
ونيويورك ا وعد ة؟ امول سعلةء أن رد الفعل فى المجتمعات المحلية السوداء تجاه 
السلسلة كان فى رأى النخبة مزعجًا إلى حد كبير. وكان ذلك بداية اندلاع موجة من 
الغضب, ولم يكن مجرد ثورة لشديدى الفقر فى ساوث سنترال والمناطق الشبيهة: بل 
كل السود تقريبا والكثير من البيض كذلك. وفى الهجمات المضادة: نشعر بأن هناك 
برئاممًا ما لتهدئة الأمور يجرى تنفيذه. فقد أثارت كارين دى يونج ومناه/ 58 ممع ق»ا 
مساعدة رئيس تحرير "واشنطن بوست" ذلك الشعور عندما أجرت أليشا شيرد ةاءذاه 
4م من مجلة "أمريكان جورناليزم ريفيو' 00 مقايلة 
معها وقالت: 'نظرت إلى [سلسلة "ميركورى نيوز"] عندما ظهرت لأول مرة وقررت أنها 
شىء لا بد لنا من متابعته. وعندما صار ذلك قضية فى المجتمع الأسود وفى البرامج 
الجماهيرية؛ بدا أنه ظاهرة مختلفة," ولنتذكر كذلك أن قرار هيئة محلفى أى جى 
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سيمسون «هومث 8 .ل.0 كان كذلك مصدر إزعاج كبير فى رأى الييض. وفى تلك 
الحال احتشد السود حول رجل كان معظم البيض يعتقدون أنه قاتل آثيم» وكانت هناك 
فى المقابل "ثورة رأى بيضاء". أما فى هذه الحالة فكان السود يحتشدون تأييدًا لقصة 
إخبارية تفيد بصحة أشد شكوكهم الخاصة يما يرتكبه البيض ضدهم من سوء. ولذلك 
تضمن الهجوم المضاد إشارات مؤيدة لا تنتهى إلى "البارانويا السوداء', مع التادب 
بحشوه بقبول عارض لفكرة أن تلك البارانويا قد يكون لها أساس صحيح ما. 

وهناك عامل آخر زاد من حدة الهجمات, فقد كانت تلك هى المرة الأولى التى تضطر 
فيها الضحافة بصبورتها المفروفة كواجهة الظروف المتقيرة فى:صتاعة الخين فيما 
يتصل يتسجيل الرأى العام وتوفير وسيلة شعبية للوصول إلى المعلومة. فقد تزامنت 
سلسلة وب مع وصول عصر الإنترنت. وأجبر الوجود الأمريكى الكوبى شديد التحفظ 
ذو الصوت العالى فى ميامى صحيفة "ميامى هيرالد" 1:3!90! 1/1301» وهى صحيفة 
أخرى من صحف نايت ريدر ضضمن نفس عائلة "ميركورى نيوز"؛ على تغيير خطها 
التحريرى فى منتصف الثمانينيات. وقد اختارت الصحيفة ألا تعيد نشر سلسلة وب. 
إلا أن هذا لم يمنع أحدًا فى جنويى فلوريدا جو اعدو ولي )ارانيد عراز عر 
الإنترنت, إلى جائب المستئدات المدعمة لها. 

وعبارة "تهدئة الأمور" ليست فى غير محلها عند وصف ردود الأفعال تجاه سلسلة 
وب. ففى منتصف الثمانينيات» كان من الممكن تجاهل الادعاءات الخاصة بمتاجرة 
1 فى المخدرات ‏ وكانت كذلك تدعمها الأدلة الموثقة ‏ دون أية عقويات. وفى ظل 
وجود الإنترنت وزد فعل محطات الإذاعة السوداءء لم يكن ذلك ممكدًا فى منختصف 
التسعينيات, وكان على وسائل الرأى العام المعروفة أن تشن أشرس هجوم على وب 
وعلى طماحي سنحيفتة. وكانك تلك حملة إبانة فقن كان الهدف منها القضاء على وب 
وإجبار "ميركورى نيون" على التراجع عن الفرضية الأساسية فى القصة الإخبارية. وفى 
الوقت ذاته. حاول هؤلاء المناورون الإعلاميون التقليل من أثر قصة وب على المجتمع 
الأسود. 

والنقطة المهمة الأخرى فى سياسة هذه الحملة هى أن أشرس مهاجمى وب لم 
يكونوا على حق. لقد كانوا ليبراليين من التيار العام, مثل والتر بتكص وبءمنم مما ةللا 
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صحيفة "نيشن"' 22:155, وكان هناك على الدوام شك متحفظ فى وكالة الاستخيارات 
المركزية» حتى وإن امتدح المحافظون ‏ خارج الجناح الليبرالى ‏ دور الوكالة الإميريالى 
بشدة. وكان الوسط الليبرالى هى أشد أصدقاء الوكالة تأثيرًا على الدوام؛ على صفحات 
الرأى فى 'واشنطن بوست" ونيويورك تايمن" وفى تأييد شخص مثل رئيس “واشنطن 
بوست" كائرين جراهام سقطوءة ودأمقطزعكا. وفى عام ١5/4/‏ قالت جراهام لدوائر 
وكالة الاستخبارات الأركزية: تحن نفيش فى عالم قثن وخطير. وهتاك بعض الأمور 
التى يجب ألا يعرقها الجمهور العام, ولا ينبغى له معرفتها . وأعتقد قد أن الديمقراطية 
تزدهر عندما يتخذ رجال الحكومة خطوات مشروعة الحفاظ على أسرارها وعندما تقرر 
الصحافة إن كان عليها نشر ما تعرفه أم لا." 

وفى منتصف سبتمبر من عام 1447 كانت موجات الطاقة التى خلقتها سلسلة وب 
فى متديلها لآن تضديم تراكما له أهميته وآخذة فى التحول إلى جزء لا يمكن التغاضى 
عنه من أجندة الأخبار القومية. فعلى سبيل المثال,» ٠‏ صور برتامج ' 'إن بى سى ديتلاين” 
عمااء 086 الإخبارى الذى يذاع فى فترة الذروة مقابلات مع وب وريك روس» 
وأرسل فريقًا إلى نيكاراجوا صور مقابلة مع نوروين ميتيسيس وغيره من الشخصيات 
المويجودة فى القصة. ويحعى وب عن محادثة جرت مع أحد منتجى 'ديتلاين" الذى 
ساله: “ناذا لم يظهر هذا الهراء من قبل على شاشة التليفزيون؟” فثهابه وب: “قل لى 
أنت. إنك رجل التليفزيون." ' 

ويعد بضعة أسابيع من تلك المحادثة أبلغ البرنامج وب أن الأمر يبدو وكأنهم لن 
يمضوا أكثر من ذلك فى القصة. وفيما بين الموعدين: كان الهجوم المضاد قد شن, 
وتغير الموقف تغيراً تامًا فى كافة الشيكات. وفى ١١0‏ توفمبر قالت أندريا ميتشل -م 
اأعطء؛أالا همك من شبكة "إن بى سى" 1١18©‏ (صديقة رئيس مجلس إدارة 0 
الاحكناط الفدوالى الن حرينسيان. القى قزق وفين:شننتكنة ياداقة وكانها والحدة من 
نخبة واشتطن كأحسن ما يكون) فى برنامج” تيوز إن دبث" طأمع9 مذ واهولا فى شبكة 
"إن بى سى" إن قصة وب'كانت نظرية مؤامرة نشرتها برامج الإذاعة الجماهيرية". 

ويدأت سحب العاصفة فى التجمع بمحادثة جرت تحت رعاية 'سى إن إن" بين وب 
ورون كيسلر. وكانت لكيسلر تعاملاته مع الوكالة. ففى سنة ١117‏ نشر كتاب "داخل 
وكالة الاستخبارات المركزية"؛ وهى كتاب زاخر بالحواديت إلى حد كبير ومتعاطف 
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تسبيًا مع الوكالة, وخال تمامًا من النقد الحاد الذى تميز به كتاب كيسلر 'مكتبي 
التحقيقات الفدرالى" 58١‏ 756. وسجلت بضعة تقارير كتبت فى عامى 1595١‏ و؟1955١1‏ 
رأى الوكالة فى تجرية العمل مع كيسلر وغيره من الصحفيين. 

وتناقش مذكرة لوكالة الاستخبارات المركزية قى عام ١19١طلب‏ كيسلر الحصول 
على معلومات وتتباهى بإقامة علاقة وطيدة مع كيسلر؛ 'وهى ما ساعد على تحويل بعض 
قصص «فشل الاستخبارات» إلى قصص «نجاح الاستخبارات». ويطبيعة الحال قد 
تكون هذه مجرد محاولة فاشلة من جانب أحد ضباط الوكالة يخدم بها نفسه, ولكن من 
المؤكد أن كيسلر كان غير موضوعى بالنسبة للوكالة. وتمضى مذكرة وكالة 
الاستخبارات المركزية ذاتها لتبين أن الوكالة تحتفظ ب"علاقات مع صحفيين من كل 
خدمة سلكية وصحيفة ومجلة أسبوعية وشبكة تليفزيون كبرى". وتضيف المذكرة أنه 'فى 
الكثين من الحالات أقنعنا الصحفيين بتتجيل قصص إخبارية قد يكون لها أثر عكسى 
على المصالح الأمنية القومية أو تلحق الأذى بالمصادر أ الإجراءات:؛ أو تغييرهاء أو 
حجبها؛ أى حتى إلقائها فى سلة المهملات.' 

وجاء الهجوم التالى ضد وب من صديق قديم فى الوكالة, هى أرنو دى يورشجراف 
لاوط 8601 عل ف0ناقدعة. وكان دى بورشجراف قد عمل كاتبا صحفيا فى مجلة 
'نيوزويك' عاءعء*«ه» ١/6‏ لعدة سنوات ولم يخف حقيقة النظر إلى الكثير من زملائه على 
أنهم عملاء لل"كى جى بى". وكان هى نفسه يتباهى بعلاقاته الحميمة مع أجهزة 
الاستخبارات الفرنسية والبريطانية والأمريكية» وكان شديد اليمينية فى آرائه. وهو 
يكتب فى السنوات الآخيرة لصحيفة 'واشنطن تايمن" 5ه« 11 مه؛وصاطوهلا النشطة, 
وهى صحيفة محافظة يملكها القس صن مايونج مون «دههالا وددلاالا منا5, 

وكان جوهر هجوم دى بورشجرافء الذى ظهر قى 'واشنطن تايمن" فى 4" سبتمير 
17,» هو أن فرضية وب الأساسية خاطئة؛ لأن مقاتلى كونترا كانوا يتمرغون فى 
أموال وكالة الاستخبارات المركزية. وكشان كل المنتقدين تقريبّاء لم يبذل دى 
بورشجراف أى جهد فى التعامل مع المستندات الكثيرة» مثل مضبطة هيئة المحلفين 
الكبرى التى حصل عليها ويب وتوجد على موقع "ميركورى نيوز" فى شبكة الإنترنت. 
والواقع أن يعض هؤلاء الصحفيين الذين يتمتعون بأكبر قدر من الخبرة فى واشنطن 
أبدوا ضمن انتقاداتهم عزوفًا ملحوظًا عن دراسة مثل تلك المستندات. وأشار دى 
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بورشجراف إلى أنه عندما تنتهى كل التحريات: فإن أغلب ما سيظهر سيكون هو أن 
بضعة ضيباط من وكالة الاستخبارات المركزية كانوا يتربحون لحسايهم الخاص. 

وفى نفس يوم 4؟ سبتمبر 1197 وقع هجوم أشد خبئًا اتخذ شكل مقابلة مع وب 
أجراها كريستوفر ماثيون 5ننعط ]هلآ تعذمممغوأءطه على محطة تليفزيون الكييل “سى , 
إن بى سى" 68/86. وهنا نجد بعض المفارقات. فقد عمل ماثيوز فى يوم من الأيام َّ 
رئيس مجلس النواب تيب أونيل ١١أهل0'0‏ مز1, وكان أونيل متعاطفًا مع التعديل المعارض 
لتمويل كونترا المقدم من زميله من ماساتشوستس إدوارد بولاند. ومن ناحية أخرى 
كان رد فعل أونيل سريعا تجاه الفضب العارم من الكوكايين عقب وفاة لين بياس 5ها 
و8 , نجم كرة السلة بجامعة ميريلائد 9هوالا:هالا والمرشح للانضمام لفريق 
"سيلتكس" 661:165. وفى ذلك الوقت تقدم من خلال مجلس النواب بيعض تشريعات 
'الحرب على المخدرات” المخيفة التى لا تزال آثارها الرهدية قائمة حتى الآن. 

وترك ماثيوز مكتب أونيل ولديه خطة عمل محسوية بدقة اتسويق نفسه ككاتب 
صحفى ينشر مقالاته فى عدة صحف فى وقت واحد وكناقد تليفزيونى. ويعد أن وصف 
مائيوز نفسه بأئه ليبرالى من يمين الوسطء اعتاد تحاشى قول الحقيقة فى أرائه, 
ويعتبره كثيرون من محررى صفحة الرأى شخصا متباهياً حريصًا كل الحرص على 
اقتناص أحسن الفرص. ومن الواضح أن إحساسا من ماثيوز بالاتجاه الذى تهب منه 
الروع جكلة رسكدال برنامجة لشن معو برس على ون وفى البداية ألح فى مضايقة 
الصحفى بافتراضه أنه لم يقدم دليلاً على "تورط ضباط وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية بشكل مباشر". ورد عليه وب بقوله: "من الذى قال أى شىء عن عملاه وكالة 
الاستخبارات المركزية؟ هذه أكثر وجهات النظر التى رأيتها فى حياتى عنصرية. فوكالة 
الاستخبارات المركزية تستخدم على الدوام مواطنين أجانب. وفى تلك العملية كانت 
تستخدم أبناء نيكاراجوا فى المنقى," 

ومن الواضح أن ماثيوز كان قد درس مقالة بورشجراف ذلك الصباح. وكان تحديه 
التالى لهب بخصوص إن كان مقاتلى كونترا فى حاجة إلى أموال المخدرات أم لا. وكان 
مساعيو قافو فى الأيحخاث قد أعدوا ميض زا بغرض بيان أن مقاتلى كوئنترا 
كان لديهم فيض من الأموال خلال الفترة التى تشير قصص وب إلى أنهم كانوا يحاجة 
ماسة إلى المال من أأى مصدر. 
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إلا ثنوب الذى عاش التسلسل الزتتى لمدة ثفائية عشئن شهراء كان مسُلما 
بالمعلومات. وبكل أناة وصبر أوضح لجمهور ماثيوز بالأدلة كيف أن عملية مينيسيس 
وبلاندون لمقايضة المخدرات بالسلاح بلغت ذروتها خلال الفثرة التى خفض فيها 
الكونجرس فى البداية التمويل الأمريكى لجيش كونترا المتمركز فى هتدوراس, ثم أوقفه 
تماما بعد ذلك. وقال وب لماثيوز: "عندما أعيد تمويل وكالة الاستخبارات المركزية؛ قبض 
على كل هؤلاء الأشخاص. " ويقول وب إن ماثيوز غضب غضبًا شديدًا من طاقمه يعد 
المقابلة وويخ العاملين معه قائلاً: "هذا أمر غريب. لقد تعرضت للتخريب." 


وأخذ الإيقاع يزداد سرعة. ففى ١‏ أكتوير تلقى وب مكالمة تليفونية فى سان دييجو 
من هوارد كورتز ::د»ا 8:0نلاه! المحرر الإعلامى فى 'واشنطن بوست". ويقول وب: 
هذا لم يحدث. فقد ظهر نقد كورتز فى > أكتوير وكان نموذجا لهجمات كثيرة أعقبته 
وكان الأسلوب هن السساطة بعينها: سلسلة من الأشخاص الوهميين الذين استحضروا 
على عجلء واختفوا بنفس السرعة. ويدأ كورتز بوصف الطريقة التى 'يذيع" يها السود 
والشابحة اللمبرالنوق وتعكى" السحقيين |خدض قصص قير كوري زيرن» الت وولون 
إنها تربط وكالة الاستخبارات المركزية يتجارة المخدرات فى الولايات المتحدة". وروى 
كورتز الطريقة التى أصبحت بها قصة وب " موضوعًا ساختًا" من خلال وسائل 
الإنترنت غير الموثوق بها ويرامج الإذاعة الجماهيرية السوداء. ومضى كورتز يقول: 
"هناك مشكلة واحدة وحسب. فالسلسلة لا تقول بالفعل إن وكالة الاستخبارات المركزية 
كانت على علم بأمر تجارة المخدرات. ولكى يعزز كورتز هذا الزعم: كتب يقول إن وب 
"اعترف” فى دردشتهما القصيرة بذلك بقوله "إننا لم ندّع غير ذلك قط. وهذا لا يثبت أن 
وكالة الاستخبارات المركزية كانت تستهدف السود. وهو لا يقول إن هذا كان بأُوامر من 
وكالة الاستخبارات المركزية. ونحن أساسًا توقفنا عند باب وكالة الاستخيارات 
المركزية؛ حيث لم يردوا على مكالماتى التليفونية,' 

إن ما فعله وب فى السلسلة هى أنه أوضح بالتفصيل كيف أن أزمة تمويل كونترا 
أوجدت مبيعات كوكايين التدخين الضخمة فى ساوث سنترال, وكيف أن التجار الذين 
يبيعون هذا الكوكايين بالجملة كانوا محميين من التحقيق حتى انتهاء أزمة التمويل: 
وكيف أن تجار الجملة هؤلاء أنفسهم لم يودعوا السجن قطء بل وظفهم المحققون 
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الفدراليون مرشدين. وقد يقال إن قضية وب تتعلق بالظروفء ولكن التحقيقات التى 
احريت ينان نفس القدنمن الآدلة المتعلقة بالظارؤقت شنيف تابنا يحكم غلييهم 
بالسجن المؤيد. وكان وب يقول الصدق بشأن نقطة أخرى كذلك؛ وهى أن وكالة 
الاستخبارات المركزية لم ترد على مكالماته التليفونية. وعلى عكس زملاء كورتز فى 
'واشنطن يوست" أو تيم جولدن 5ههاه6 515 من “نيويورك تايمن": الذى عرض أريعًا 
وعشرين مقابلة ليست للنشر فى هجومه؛ رفض وب نشر مقتطفات من كلام المسئولين 
دون نسبها لأصحابها. والواقع أن وب كان لديه مصدر فى وكالة الاستخبارات 
المركزية. ويقول وب: "أبلغنى أنه يعرف من هم هؤلاء الأشخاص وكان يعلم أنهم تجار 
مغدرات رولكته لم تسفع لى بالنشي: وإذلك لم استكفل عاذت في القضبة ,وشيب ع 
استغلالنا لها أنهم لم يردوا على مكا ماتى التليفونية وأنكروا مطاليتى بتطبيق قانون 
حرية المعلومات. 

ولنفترض أن وكالة !لاستخيارات المركزية ردت على مكالمات وب. فما الذى كان 
سيقولة التددت الرسدى نوي أن انها مات ونا عو متعقولة عزن كييك إن وكالة 
الاستخبارات المركزية جهة حكومية تلتزم السرية بشأن أنشطتهاء وظلت فى عشرات 
المناسبات غير صادقة عند استدعائها للإدلاء يشهادة أمام أية لجنة حكومية. ولم ينتظر 
من الوكالة أن تجيب بصراحة عن سؤال مزعج من أحد الصحفيين؟ ومع ذلك ظلت 
التعويذة التى يرددها مهاجمو وب مرارا وتكرار!ً هى أن وكالة الاستخبارات المركزية 
أنكرت اتهاماته وهى لم يقدم هذا الإنكار باعتباره وجهة نظر الوكالة. 

إن وكالة الاستخبارات المركزية ليست روضة أطفال. فالوكالة مسئولة عن أية أفعال 
رهيبة؛ بما فى ذلك أعمال القتل. ومع ذلك ظل الصحفيون يعاملونها كما لو كانت جهة 
لاتخضع اللمساطة حَكل:الذكنة النسقورية العاياوافترهن الكثير من المهاحمين أن 
وب شخص مقصر لعدم عثوره على أمر موقع من ويليام كيسى يفوض ضباط الوكالة 
توجيه إنريكى بيرموديث للترتيب مع نوروين مينيسيس ودانيلو بلاندون لبيع 'س كيلق 
من الكوكايين". وهذا تكتيك قديم يعرف باسْم "البحث عن دليل دامغ". ولكن هذا الأمر 
المباشر أن يجده صحفى أبدًا . وحتى إذا كان هناك دليل دامغ بشكل واضح؛ مثل 
الإشارة إلى معجون الكوكايين فى دفاتر أوليفر نورث» فإن الدليل الدامغ نادرًا ما 
يظهر فى القصص الجديدة. وقد أفرج عن دفاتر تورث ليطلع عليها الجمهور فى أوائل 
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التسعينيات. وكان بإمكان الجميع أن يروا مادة بتاريخ 9 يوليى ١1454‏ تصف محادثة 
مع رجل وكالة الاستخبارات المركزية ديوى كلاريدج: "أراد طائرة للذهاب بها إلى 
بوليفيا لجلب المعجون." ومادة أخرى بتفس التاريخ تقول: "يريد طائرة لجلب 0.٠.‏ 

وبقول عميل وكالة مكاقحة المخدرات السايق مايكل ليفن »5نياعا 0261هالا, الذى 
أمضى أكثر من عشر سئوات متعقيًا تجار المخدرات فى المكسيك وجنوب شرقى آسيا 
ويوليفيا: "فى بوليفيا ليس لديهم سوى نوع واحد من المعجون. إنه معجون الكوكايين. 
ولديثا شخص يعمل فى مجلس الأمن القومى يتحدث إلى أحد عملاء وكالة 
الاستخبارات المركزية عن مكالمة تليفونية إلى أدولفو كاليرى, اففى مكالمة التليقون هذه 
يناقشان جلب معجون الكوكايين من بوليفيا ويريدان طائرة لنقل ١٠6٠١‏ كيلو. ولم يذكر 
أى من مهاجمى وب هذه المواد التى تحويها المذكرات 


وساد نوع من الحرفية المهووسة الهجمات التى اتخذت نمط الجدل العقيم الخاص 
بكورتز. فعلى سبيل المثال كان المتتقدون يعودون مرارًا وتكرارا لاتهام وب للمفهوم 
الضمنى بأن وكالة الاستخبارات المركزية كانت تستهدف السود. وكما لاحظناء فإن وب 
لم يقل ذلك فى واقع الأمرء بل وصف وحسب السياق الذى جعل السود مستهدفين من 
قبل تجار الجملة. إلا أننا نرى أن هناك أمثلة كثيرة استهدفت فيها وكالة الاستخبارات 
الركنة رودي حواق متكزيية الخرعي السو يسسراكة ننه ييل كسان معدي 
جراثيم الأمراضء أو آثار الإشعاع والمخدرات المغيبة للعقل. إلا أن وب لم يقترب بحال 
عن الأخوال :مق التفاضبيل الراشخة القاصة بهذا الاستيداف يل إنه اعت على الكلدم 
عن "البارانويا السوداء' التى تفضل الليبراليون وقالوا إنه يمكن إرجاعها إلى التجرية 
التاريخية السوداء, والتى يعرقها المحافظون بلا لف ولا دوران بأنها "اللاعقلانية 
السوداء'. 


ولم يضيّع كورتز وقنًا فى السعى وراء أخلاقيات وب الصحفية واتهام 'ميركورى 
يود" بتفسويق السلشلة القائم على الامبتقتلال: ويامتبان كورتة ححكمًا للأخلاق 
الممتمقية فقن اتكفن.ون يشبدة لإسارئة إل عنفاتلى قونكر] على أنه "هيقن وكالة 
الاستخبارات المركزية", قائلاً إن وب استخدم هذه الجملة لمجرد توريط الوكالة. وتكرر 
هذا الاتهام إلى ما لا نهاية فى الهجمات التى شنت على وب وكان أسخف الاتهامات 


اما 
فق 


إلى حد بعيد. والحقيقة التى اتقق عليها الجميع إلا قليلاً من الماويين الشرسين الذين 
تحولوا إلى ريجانيين, مثل روبرت ليكن مععااع! أوطه8 بجامعة هارفارد 0نونمة!. 
وتلك الحقيقة هى أن مقاتلى كونترا كانوا يجندون ويدريون ويمولون بإشراف من 
الوكالة. وصحيح أن فى أكير الغارات - تفجير موانئ نيكاراجوا والغارات التى 
تعرضت لها معامل تكرير البترول -- استغلت الوكالة رجالهاء ولم تثق فى وكلائها. إلا 
أن قوة كونترا الأساسية ظلت لعشر سنوات جيش وكالة الاستخبارات المركزية بالفعل, 
وكاتوا يطيعون أوامرها. 

وفى الهجوم على الصحفيين الذين تعدوا حدود الذوق السياسى الطيبء يبذل 
المهاجمون جهدًا فى دق إسقين بين الصحفى والمؤسسة التى يعمل بها. فعلى سبيل 
المثال, عندما أرسل راى بور ,عومده8 :89, الذى كان يراسل "نيويورك تايمن" من 
أمريكا الوسطىء يرقية تقول ما لا يجب قوله ‏ وجود أمريكيين فى جلسة تعذيب ‏ 
هاجمت صحيفة "وول ستريت جورنال والساسة فى واشنطن "نيويورك تايمز" 
باعتبارها غير مسئولة لنشرها هذا التقرير. ولم تقف “نيويورك تايمز" مع بونرء 
وسمحت بتحدى مصداقيته المهنية بنجاح. 

وحدث صدع بين وب وصحيفته عندما استصدر بيانًا من جيرى سيبوس رئيس 
التحرير التنفيذنى لصحيقة "ميركورى نيوز" قال فيه إنه "منزعج لأن كثيرين قفزوا إلى 
نتيكة أؤؤكالة الامتهدازات الركزية متوريلة:' وهذءا اللاخطة الاعكذارية فق حافت 
سيبوس لم يضيّعها مهاجمو وب الذين نجحوا فى توسيع الصدع بين الصحفى ورئيس 
التكرن. 

والتكنيك المقدس الآخر فى مهام التدمير هذه هى الاتهام بأن تلك كلها "أخبار 
قبزية > ف يعقايل الطلعة الشكرقة الآغرص "تفبية لا إسنايس لها واتكنة كور 
مناورة "أخبار قديمة" عندما كتب: "حقيقة أن مقاتلى كونترا كانوا متورطين فى تجارة 
المخدرات معروفة منذ عشر سنوات. ولا بد أن كورتز شعر بشىء من العار وهو يكتب 
تلك السطورء ذلك أن صحيفته كانت حريصة كل الحرص على تحاشى إبلاغ قرائها 
بهذه الحقيقة. وزعم كورتزء بطريقة تدعى للضحككء أن “حكومة ريجان اعترفت بذلك فى 
الثمانينيات؛ إلا أن التحقيقات التى أجريت بعد ذلك لم تثيت أن وكالة الاستخبارات 
المركزية تغاضت عن الموضوع أو حتى كانت تعلم به." وأثارت هذه الجملة القريبة أسئلة 
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محيرة: متى "اعترفت" حكومة ريجان "بذلك؟؟ وإذا كانت حكومة ريجان تعلم بالأمر, 
فكيف ظلت وكالة الاستخبارات المركزية على جهلها به؟ ولنتذكر أنه فى الثمانينيات 
كاتنت حكومة ريجان تشير إلى مقاتلى كونترا على أنهم 'المعادل الأخلاقى للآباء 
المؤسسين": وكانت تتهم أعضاء ساندينستا بأنهم مهرب مخدرات. 

وانتقد كورتز وب على نحو شخصىء قائلاً إنه "بدا واعيًا بصنع الأخبار". ولتوضيح 
ذلك» استشهد كورتز برسالة كان وب قد كتبها لريك روس فى يوليى ١141‏ بشأن 
توقبت السلسلة. وأبلغ وب روس أنها قد تنشر تقريبًا فى وقت صدور الحكم عليه لكى 
'"توجد أكبر قدر ممكن من اهتمام الجماهير". وكما أبلغ وب روس صراحة:؛ كانت تلك 
هى الطريقة التى تعمل بها صناعة الخبر. وهى بالفعل كذاك؛ فى 'واشنطن يوست" 
أكثر يكثير من "ميركورى نيوز": كما يعترف أى شخص متابع لترويج 'واشنطن بوست” 
لكتب بوب وودورد 5504:8:8/لا طه8, ولكنهم يصورون وب كمتهم يتضكم الذات 
لإخباره روس بحقيقة من حقائق الحياة الصحفية. ْ 

وفى يوم الجمعة ؛ أكتوير كانت 'واشنطن بوست" شديدة الشراسة فى هجومها 
على وب و"ميركورى نيوز". وتضمن الهجوم م! لا يقل عن خمسة آلاف كلمة فى خمس 
مقالات. وكانت الصفحة الأولى تحمل مقالاً رئيسيًا بقلم رويرتق سورى ه+ب5 ه4:همه8 
الك متكمن بعتوان وكالة الاستخبارات الركؤية وكوعانين الترشيق؟ افتفاد الأزلة 
على وجود مؤامرة تتصل بكونترا". وكان على الصفحة الأولى كذلك مقال بقلم مايكل 
فليتشر +هذءعغها6 اءهمه1/ة عن البارانويا السوداء. وتضمن القسم ه من الصحيفة 
مقالاً آخر على إحدى الصفحات الداخلية؛ وكان صورة من قريب انوروين مينيسيس 
كتيها دوجلاس فاراه 2:5 9185ئزه9. وكان هناك عمود جانبى كتيه والتن يذكص 
بعنوان “تاريخ طويل لادعاءات المخدرات" يلخص كل تاريخ تورط وكالة الاستخبارات 
المركزية فى إنتاج المخدرات فى جنوب شرقى آسيا -- وهى القصة التى عرضها آل 
ماكوى نإه 166 اه فى 751 صفحة - فى ٠٠١‏ كلمة, وأخيرًا الصفحة الأولى من قسم 
الموضة فى “واشنطن بوست" التى تضمنت فى ذلك الصباح من يوم الجمعة مقالاً كتبته 
دونا بريت 8,14 وممه9 يعنوان "البحث عن أحق الحقائق"'. وكان موضوع دريت هو 
كيف يروى السود الحكايات لبعضهم اليعض ويتسدون الأمور أثناء ذلك. 
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وعلاقة والتر بتكص بقطاع الاستخبارات قديمة ومعروفة. فقد عمل فى الفترة من 
حتى 1107 مع الاستخبارات المضادة فى الجيش الأمريكى يواشنطن 
الماصمة. وينكص نفسه مصدر مفيد بشأن صلاته الأولى بوكالة الاستخبارات 
المركزية. ففى سنة /115١ء‏ عندما كانت كشفت المجلة الراديكالية "رامبارئس" -82 
,مم قصة اختراق الوكالة لاتحاد الطلبة القومى, كتب بنكص اعترافًا خطيرًا على 
نفسه فى "واشنطن بوست". فقد حكى بأسلوب اعترافى كيف رعت الوكالة ثلاث رحلات 
قام بها اعتبار من عام 190. حيث ذهب إلى مؤتمرات فى فيتنام؛ وأكراء ونيودلهى 
كمراقب لوكالة الاستخبارات المركزية. وكان من الواضح أن تلك تلمذة كان بنكص ‏ 
كما كان هو يعرف جيدا - يقيم فيها باعتباره مرشحا لأن يكون ضابطًا. ومن ن الواضح 
أكيا تركت اتطباعا خس ا لأن وكالة الاستخبارات المركزية طليت منه القيام بمزيد م 
العمل. ويقول بنكص إنه رفضء؛ مع أنه سيكون من الصعب أن نكتشف من تقاريره 
الصحفية ‏ على الأقل ‏ أنه لم يكن عميلاً من عملاء الوكالة. وتصف "واشنطن تايمذ" 
بنكص بأنه شخص "يشير إليه البعض فى الوكالة على أنه "الصحفى المقيم بوكالة 


الاجتخنازات المركزيةة, 
ويما أن قصة وب تدور حول شخصيتى بلاندون ومينيسيس الرئيسيتين: قمن 


الطبيمى أن يركز ينكص وسورو على ابنى نيكاراجواء زاعمين أنهما لم يكويا في يوم 
من الآياء سا الحو ا ا ومن م هذا الرأى» ببجاق كنات 
بالنسية لتكذيبات وكالة الاستخيارات الأخرى, فإن المرء يدخل هنا منطقة الوهم. فقد 
كان الصحفيون يستخدمون ما يفترض أنه مصدر موثوق به لديه دافع قوى لإنكار أن 
منطلمتة كان لها آيّة علاقة يتجارة الكركايين ااتى يتهموتها نبهنا: واسنتكنهد ينكس 
وسورو يقول كاليرى إنه عندما التقى بمينيسيس ويلاندون "لم تكن لدينا بلورة مسحورة 
كى نعرف من هما أو ماذا كانا يفعلان". وقد أبرز رأى كاليرى باعتباره موثوقًا به» بينما 
اعتر أن ملافوة وستسون تالقان د وكتسوا داكل [فادى را 

وهكذا نجد أن وب يكتب - بناء على شهادة بلاندون كشاهد حكومى أمام هيئة 
المطلفين العدوى الأدرالية > أن:قاتب اف دى إن" الكولوتيل دروك درسو يديع مقع 
مسينيين لقن رنسن الامتتقباراة والائوانن #قدى إن بكاليفر نيا ولدينا مين 


7 
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ناحية أخرى تكذييات لبنكص وسورى تنطوى على المصلحة الشخصية من رجل اتهمه 
دينيس أينزورث الأستاذ بجامعة هيوارد بيكاليفورنيا فى مكتب التحقيقات الفدرالى 
بأنه "'مريض بالكذب". 

وكما فعل كورتزء تحرك بنكص وسورى فى اتجاه اتهام وب بأنه تصرف بطريقة غير 
أخلاقية. وهذه المرة كان الاتهام يوحى بسؤال معين يمكن أن يطرحه آلن فنستر 
محامى روس على بلاندون. وكان رد وب دائمًا هى أنه سيكون من الصعب تخيل مكان 
أفضل من قاعة المحكمة: حيث يؤدى الشهود اليمين, للحصول على إجابات موثوق يها , 

ولكن كيف حدث أن ركز كل كُتَّاب "واشنطن بوست" بكل هذا القدر من المعرفة على 
مشهد المحكمة هذا على وجه الخصوص؟ 

لا يذكر كورتز اسمه أبداء ويشير إليه بنكص وسورى عرضًاء ولكن وكيل النائب العام 
ل.ج. أونيل نفسه كان يستجويه محققو إدارة مأمور لوس أنجلوس فى 5 نوقمير 1995. 
وتبين مضمبطة المقابلة أونيل وهى ينعم بمقاصته الأمنية شديدة السرية مع وكالة 
الاستخبارات المركزية ويقول إن "إحساسه الشخصى هى أن مستر وب قد أصبح جزم 
من فريق دقاع ريكى روس. كما قال إن رأيه الشخصى هو أن تورط وب كان على حافة 
التواطق". ويينما كان أونيل يتحدثء كان يفتش عن مستند. وقال المحققون فى تقريرهم: 
"اتصل فى حضوورنا بهوارد كورتز كاتب أول مقال فى 'واشنطن بوست' ولكن أحذا لم 
يرد وعليه, فقد اتصل فى وجودهم كذلك يوالتر بنتكص. 

ويوحى هذا التلميح إلى العلاقات القائمة من قبل بين "واشنطن بوست" والمحقق 
الفدرالى بأن أونيل ساهم فى هجمات '"واشنطن بوست" على وب بما يزيد قليلاً عما 
يوحى به ذكر اسمه العارض. والواقع أن المقارنة بين دعوى أونيل ومقال بنكص وسورو 
تبين أن ثنائى 'واشنطن بوست" اتبع بأمانة اتجاه هجوم أونيل. ومرة ة أخرى يكون 
الداقع مهمًا. . فأونيل لديه سبب قوى لمحاولة تدمير صحفى, وصف بكل دقة الطريقة 
التى أصبح بها النائب العام الأمريكى راعيًا وموجهًا لدانيلى بلاندون. وكان وب قد 
وصف كيفية إنقاذ أونيل ابلاتكون عن السبين المؤيد: وكغمل لداعلن وكليفة كعميل 
حكومى؛ واستغله كشاهد رئيسى فى سلسلة من المحاكمات. وكان لأوثيل نصيب كبير 
فى تشويه صورة وب. 
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وزعم أونيل: الذى ردده بنتكص وسورىء هى أن بلاندون شارك فى المقام الأول فى 
إرسال أرباح الكوكايين إلى مقاتلى كونترا فى أواخر ١14١‏ و15485/ قبل أن تكون له 
ملاقة بريك روس. بل إن كمية الكوكايين التى باعها بلاندون كانت مجرد جزء صغير 
من السوق القومية للمخدرات» وبذلك لم يكن لها دور حاسم فى تنشيط يلاء كوكايين 
التدخين فى لوس أنجلوس. بعبارة أخرىء فإن بلاندون طبقًا لاتجاه أونيل فى 
'واشنطن بوست"؛ باع كمية بسيطة نسبيًا من الكوكايين فى ١418١‏ و1185 (فيما بعد 
صار الرقم السحرى الذى يساوى 50 ألف دولار نصا مقدسًا فيما بين منتقدى وب). 
وكان اشتراكه مع روس قد بدأ يعد تكلق علاننون عن توزيعه الخيرى على مقاتلى 
كونتراء ويذلك كان الأمر.عملاً إحراميا ضرفًا دون أن تكون لة أية تشعنات سياسية. 
وعليه لا يمكن أن تكون هناك صلة ‏ ولى ضمنية ‏ بين وكالة الاستخبارات المركزية 
وزيادة كوكايين التدخين. 

وعكس أونيل الموقف الذى كان قد اتخذه عندما كان يحقق مع بلاندون ويسميه 
"أكبر تاجر كوكايين من نيكاراجوا فى الولايات المتحدة". فهاهى يزعم أن إجمالى 
مبيعاته من الكوكايين بلغت ه أطنان فقط؛ ويذلك لا يمكن اعتباره مسئولاً عن زيادة 
كركانين التدكين؛ وهذه القيلة اللحدؤة كلقافها 'يتكصن وستو رو يامتتاة: وكتي يتكمن 
وسورو: "تقول تقديرات جهات تنفيذ القانون إن إجمالى ما تعامل فيه بلاندون بلغ 
حوالى خمسة أطنان من الكوكايين خلال حياته العملية التى دامت عشر سنوات." 

تخيل لو أن "واشنطن يوست" كانت تتعامل مع قول للعمدة ماريون يارى «هاءهلا 
300 يأنه خلال فترة توليه العمودية تعامل تجار المخدرات فى المريعات السكنية 
اللحييطة يمك قفن حوالل ١١‏ الاف رطل 'فقط” من كوكابية الدكين) 

لقد هاجموا وب لقوله فى السطور الأولى من سلسلته إن "ملايين" الدولارات أرسلت 
إلى مقاتلى كونترا. وفى إفاداته التى أدلى أونيل يها لمحققى إدارة مأمور لوس 
أنجلوسء قال إن " ... إجمالى ما تعامل فيه بلاندون هى ٠١‏ كيلى من الكوكايين فى 
القترة من يناير إلى ديسمبر ,١1947‏ واستخدمت الأرياح لشراء أسلحة ومعدات لمقاتلى 


كونترا". وكان أونيل يحاول تقليل حجم مبيعات الكوكايين "السياسى". إلا أن بلاندون 


كان يبيع فى ذلك الوقت ما تزيد قيمته على المليونى دولار - خاول جز فقط من الفترة 
التى عرقها وب بأتها الوقت الذى كانت تحول فيها أرياح الكوكايين إلى هندوراس 
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ويمكن قياس درجة العداء الموجه إلى وب ليس فقط من خلال الملخصات الدؤوية لما 
يقوله معارضو وب التى يقدمها أونيل» بل كذلك من خلال مداهمة عملاء وزارة العدل 
ووكالة مكافحة المخدرات لمكتب وكيل جارى وب الأدبى جودى هوتشكيس نهنا 
ووأعاطء ]ها فى "وكالة سترلنج لورد”" لاعمعوهة لامعا وؤذاءء51. وقد جاء رجال الحكومة 
شاهرين أمرًا من المحكمة بإحضار كل نسخ المراسلات بين "وكالة سترلنج لورد", وريك 
روسء ومحامى روس آلن فنسترء ووب. ويررت وكالة مكافحة المخدرات التفتيش بأنها 
كانت ترغب فى معرفة إن كانت اروس أية أصول يمكن ضبطها لدقفع غراماته الضخمة. 
ولكن وب يظن أنهم "كانوا يفتشون فى واقع الأمر عن اتفاق ما بينى وبين روس. فقد 
كانوا يريدون تشويه سمعتى كصحفى بقولهم إنه يعقد اتفاقات مع تجار المخدرات". 
ولم تسفر المداهمة عن أى دليل على مثل هذا الاتفاق» لأنه لم يكن لها وجود. 

وكان يجاور بنكص وسورى على الصفحة الأولى فى ذلك اليوم الرابع من أكتوير 
مقال فلتشر عن سوسولوجيا البارانويا السوداء. وزعم فلتشر أن السود يتمسكون 
بالمعتقدات بغض النظر عن "عدم وجود الأدلة الفعلية" وعن "تكذيب الممسئولين 
الحكوميين”" . وأورد فلتشر ما ينيغى من المواقف بخصوص تاريخ الأمريكيين السود 
"المرين". ثم جمع بعض المؤامرات المقترضة إذلك أن الحكومة تعمدت إصابة السود 
بفيروس الإيدن؛ وأن دجاج الكنيسة المحمر ومشرويات "سنابل' 16ممهم58 أضيفت إليها 
كيماويات لتعقيم الرجال السودب) ولَّح إلى أن الادعاءات الخاصة بوكالة الاستخبارات 
المركزية وتجارة الكوكايين كانت على نفس النمط. واعترف فلتشر أنه صحيح أن السود 
لديهم أسبابهم للشعور بعقدة الاضطهاد. وكتب بحساسية قائلاً إن "الكثير من إدارات 
الشرطة فى الجنوب اتهمت بأن لها صلات مع جماعة 'كى كلوكس كلان' “ناكا دكا 
)'٠‏ وذكر عرضًا تجسس مكتب التحقيقات الفدرالى على حياة مارتن لوثر كنج 
.عل ومنا «عطسها صلءعواة الخاصة والعملية السرية الخاصة يعمدة واشتطن العاصمة 
ماريون يارى. كما تناول بشكل عارض تجارب السفلس (الزهرى) التى أجرتها 
الحكومة على السود فى تسكيجى بولاية الاباما ةده6داه ,وووة)ون7. "إن تاريخ ظلم 
السود يسمح للخرافات ‏ والبارانويا الصريحة فى بعض الأحيان ‏ أن تنتشر." ويعبارة 


)١(‏ منظمة سرية فى جنوب الولايات المتحدة نشطت لمدة سنوات بعد الحرب الأهلية لقمع السلطات التى حصل 
عليها السود حديقًا؛ وكانت مسئولة عن الكثير من الأعمال غير القانونية والعنيفة ضد السود. وعادت المنظمة 
الظهور عام 1916 فى الجنوب وأماكن أخرى. (المترجم) 
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أخرى: فالسود هم الذين وراء ء كل شىء. ذلك أن أشياء رهيبة تحدث لهم؛ ثم يعاملونهم 
بتعال فى 'واشنطن بوست' التمطهم أن هذه الأشكاء ء الرهيية يمكن أن تحدث مرة 
أخرى. وانتهى فليتشر إلى أنه "حتى وإن أجرى تحقيق كبيرء فمن غير المحتمل الحد 
من تأكد الكثير من الأمريكيين الأفارقة من أن الحكومة كان لها دور فى إدخال وياء 
كوكايين التدخين فى مجتمعات السود المحلية". 

وبعد بضعة أيام» استكمل مقال افتتاحى فى 'واشنطن بوست" فكرة اللاعقلانية 
السوداء وعدم وجود أساس لفرضية وب. وأشار الكاتب إلى أن ''ميركورى نيوز' 
استعارت الكثير جدًا من رأى معين خاص يسلوك وكالة الاستخبارات ت المركزية غير 
السوى الذى انتشر قبل عشر سنوات." ومضى المقال الافتتاحى قائلاً: 'ولم تكن أكبر 
صدمة هى القصة الإخبارية؛ بل المصداقية التى يبدى أن القصة أوجدتها حين بلغت 
بعض أجزاء مجتمع السود. " وكانت هذه الجملة المدهشة ترجمة دقيقة لما كان يزعج 
"واشنطن بوست" فى الواقع؛ وهى ليس اتهامًا لوكالة الاستخبارات المركزية بالتواطؤ 
فى تهريب المخدرات» بل هو احتمال شك السود فى نوايا الحكومة تجاههم. وقال مقال 
"واشنطن بوست" الافتتاحى بجدية إنه "إذا كانت وكالة الاستخبارات المركزية قد 
شاركت تجار المخدرات؛ فلم يكن هدفها إفساد الأمريكيين وإنما دعم مشروع وكالة 
الاستخبارات المركزية وأهدافها فى الخارج." 

وفى الأسابيع التالية أجج كاب '"واشنطن بوست" النار. وقالت مارى ماكجرورى 
انه 6ه الآ :قالا عميدة النقاد اللييراليين إن 'واشنطن بوست" نجحت فى "تشويه 
صورة" "ميركورى نيوز . وانتقد ريتشارد كوين» الذى يشعر دومًا بضيق من موضوع 
أمريكا السوداء. عضى مجلس النواب ماكسين ووترز لمطالبتها بإجراء تحقيق بعد أن 
انتهت "واشنطن برست إلى أن اتهامات وب "لا أساس لها" كما قالت: "عندما يتعلق 
الآمر بالسذاجة - أم أن الأمر لا يعدى كونه انتهازية سياسية؟ - فلا نظير لووترز." 

وكانت هناك قصة ضمن هجوم ؛ أكتوير تختلف اختلاقًا بين عن المقالات التى 
معها. وكانت تلك هى صورة من قريب عن مينيسيس كتبها دوجلاس : فاراه حسنت 
بالفعل موقف قصة وب. وأرسل فاراهء مراسل 'واشنطن يوست" فى أمريكا الوسطىء 
برقية من ماناجوا تقدم رواية مفصلة عن حياة مينيسيس العملية كتاجر مخدرات؛ منذ 
عام 19174. ووصف فاراه كيف أن مينيسيس " عمل مع مقاتلى كونترا لمدة خمس 
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سنوات؛ حيث كان يقوم بجمع الأموال وتدريب الرجال وإرسالهم إلى هندوراس". وقد 
أكد المقابلة التى جرت بين مينيسيس وإنريكى بيرموديث»: وأضاف إحدى التفاصيل - 
وهى العرادة() التى أهداها مينيسيس للكولونيل. ثم قدم فاراه أمرًا مدهشاء كان قايما 
فى الفقرة الثانية عشرة من قصته. فقد نقل عن "مصادر عليمة" أن وكالة الاستخبارات 
المركزية استاجرت مينيسيس عام 114/8 فى محاولة للإيقاع بقادة ساندينستا 
السياسيين والعسكريين فى عمليات سرية للمخدرات. وأورد فاراه اسم عميل وكالة 
مكافحة المخدرات فيديريكوق بياريال اده 3 ]ألا معأبعلع 2 . ولم تختلف وكالة مكافحة 
المخدرات على هذه الرواية للأحداث. بعبارة أخرىء فقد جعل فاراه مينيسيس يؤدى 
مهمة سياسية لمصلحة الحكومة الأمريكية: إلى جانب القصة التى رواها زميلاه بنكقص 
وسورى مدعيين أن مينيسيس لم تكن له تلك الصلات. 


ويعد وقت قصير من هجمات 'واشنطن يوست" فى ”" أكتوير و أكتوير, أرسل 
رئيس تحرير '"ميركورى نيوز" جيرى سيبوس رسالة مفصلة إلى 'واشنطن بوست" 
مدافعًا فيها بشدة عن وب ومقندًا الانتقادات. وكتب سيبوس: "إن 'واشنطن بوست' لها 
كل الحق فى التوصل إلى نتائج مختلفة عن تلك التى توصلت إليها 'ميركورى نيوز'. 
ولكنى أشعر بخيبة أمل بسيب نبرة 'وما أهمية ذلك' المنتشرة فى نقد 'واشنطن يوست'. 
وإذا كانت الوكالة على علم بالأنشطة غير المشروعة التى يقوم بها شركاؤهاء فإن 
القانون الفدرالى والأسس الأخلاقية كانت تقتضى إبلاغ السلطات المحلية. ويبدى لى أن 

ورفضت "واشتطن يوست" نشر الرسالة. واتصل سييوس يستيفن روزنفيلد 516 
14 وولامء نائب محرر صفحة الرأى,» الذى اقترح تعديل سيبوس لرسالته 
وإرسالها مرة أخرى. وعلى الفور فعل سييوس ذلك: ومرة أخرى رفضت 'واشنطن 
بوست” نشر رده. وقال روزنفيلد إن رسالة سيبوس "تضليل". وفى وقت لاحق كتب 
سيبوس فى 'ميركورى نيون": "ذهلت عندما رفضت واشنطن يوست' طلبى للرد على 
نقدها الطويل لسلسلة 'التحالف الأسود'. وكانت واشنطن بوست' قد شجعتنى فى 
البداية» حيث طليت منى إعادة كتاية المقال ثم الموافقة على تغييرات أخرى. وأعدت 
الكتابة وأجريت التغييرات. ثم تلقيت منذ بضعة أيام فاكسًا من فقرة واحدة يقول إن 


)١(‏ قاذفة سهام على هيئة منجنيق صغير. (المترجم) 
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«واشنطن بوست» «لا يمكنها نشر ردى». ويبالإضافة إلى أسباب أخرى؛ قالت 'واشنطن 
بوست' إن صحفًا أخرى أكدت "بصورة كبيرة' نقد 'واشنطن بوست' اسلسلتنا . وأنا 
أصر منذ سنوات على عدم ممارسة الصحف ل"التفكير الجماعى'. ولا أزال متاكدًا من 
أن الغالبية لا تفكر بهذه الطريقة. ولكن مقولة 'واشنطن بوست' تعطى بالتأكيد وسيلة 
هجوم لأشد النقاد خبئًا فى الصحافة الأمريكية. كما قالت 'واشنطن بوست' كذلك إننى 
تراجعت - فى مكان آخر ‏ عن المواقف التى اتخذتها فى المقال الذى كتيته لواشنطن 
بوست'. ولكنى لم أتراجع. إننى أصيح لمن أصغى السمع (وكتبت ذلك فى رسالة أخرى 
ل:واشنطن بوست)). كان الوقت قد فات. ففى اليوم الذى بعثت فيه 'واشنطن بوست' 
إلى الفاكس؛ كانت صحيفة 'لوس أنجلوس تايمز' قد كتبت إن الصحفى جارى وب 
الذى عش سلسلة *التجالف الأسؤد وآناء تراجعتا عن العديد حن التقاط الأساسية. 
وأصبح الخيال حقيقة. وكأن ليس لى لسان ولا آلة كاتبة: وفقدت فجأة القدرة على 
الوصول إلى الصحيفة التى كانت أول من انتقد سلسلتنا انتقاداً مريراً." 

وفحصت مسئولة الشكاوى فى "واشنطن يوست" حنيفا أوفرهولزر -0060 وبهمء6 
27 فى ٠١‏ نوفمبر الإجراءات الوضيعة التى اتخذتها الصحيقة لمهاجمة وب 
تزاف وى اليانة أداتت صتكيهتها ب العاف الذى )سد كوسيرهة زاعنها ا لتيزيع 
الفرصة فى البداية لفرس بضع سكاكين أخرى فى جسم وب المسكين. فقد قالت 
أوفرهوازر: "كانت سلسلة 'سان هوزيه' زاخرة بالأخطاء. ويبدى أن من كتبها شخص 
أهوج يميل إلى جعل الناس يقفزون إلى النتائج التى لم يدعمها ما كتبه - وخاصة أن 
وكالة الاستخبارات المركزية تورطت وهى عالمة فى إدخال المخدرات إلى الولايات . 
المتحدة." ثم حولت أنظارها إلى محررى 'واشنطن بوست". قائلة إن '"واشنطن بوست" 
أبدت من الغضب لحماية وكالة الاستخبارات المركزية أكثر مما أبدته لحماية الناس من 
تجاوزات الحكومة. وأضافت قائلة: "كان صحقيى واشتطن يوست' يعلمون أن هناك 
دليلاً قويًا على أن وكالة الاستخبارات المركزية على أقل تقدير الختارت التغاضى عن 
تورط مقاتلى كونترا فى تجارة المخدرات. إلا أنه عندما انكشف ذلك فى الثمانينيات, 
أحدث 'بعض الإثارة', كما أشارت 'واشنطن بوست' بلطف. ولو كان الأمر كما قيل, 
لرحبنا بقورة الرأى العام كمناسبة للعودة إلى موضوع لم تعره واشنطن بوست' ولا 
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الجمهور القندر الكافى من الافتمام. وأكن لسوء الحظ أن رفض قصة الآخرين 
باعتبارها أخبارًا قديمة هى الرد الأكثر طبيعية," 

ورغم غضب سيبوس من واشنطن بوست' فإن الهجمات الشرسة من جانب يعض 
الهيئات التى كان يرى أنها تتمتع بسمعة مهنية عظيمة كانت فى سبيلها لأخذ دورها 
فى الهجوم. ومن الممكن جد! كذلك أنه كان يشعر بالضغط من داخل إمبراطورية نايت 
ريدر. واستنادا إلى مقالات سيبوس التى تتضح فيها نبرة الشكوى يشأن سلسلة ويب 
فى "ميركورى نيوز" ومقاله المنشور فى 4 نوفمبر مثال لذلك ‏ ريما لم يكن لدى 
سيبوس ما بلزمه من العزم الذى يبديه أثناء تعرضه للضغط. 

وكلف سيبوس محرر تحقيقات آخر فى 'ميركورى ذيوز"» وى بيت كارى -:03 16مم 
لاه بمراجعة ما كتبه وب ضضد اتهامات النقاد الإعلاميين. وفى ؟١‏ أكتوير نشرت 
'ميركورى يوز “ما توصل إإليه كاري :وفيا دهم عمل وب وأهماك بالفعل مطومات 
جديدة؛ وخاصة فيما يتعلق بإذن التفتيش الخاص ببلاندون وشريكه فى تجارة السلاح 
رونالد ليستر. ولكن رغم إثبات صحة ما كتبه وبء فإن تكليف كارى كان نذيرًا بتزايد 
موقف الصحيقة الدقاعى. 

وكان النذير الآخر هو رد فعل سيبوس تجاه اتهام وب بأن له مصلحة خاصة فى 
القصة الإخبارية لأنه كان لديه عرض لتأليف كتاب وعروض لكتابة قصة فيلم. وأوردت 
"لوس أنجلوس تايمن" أن وب وقَّع اتفاقًاء وهو ما ليس صحيهًا. ويقول وب: "هذه 
القصة أفقدت سيبوس صرايه: وقال إنها جعلت الصحيفة تبدى فى ضورة سيئة.' وأيلغ 
وب سيبوس أنه لم يوقع أية اتفاقات. وهنا قال له سيبوس: "لا أريدك أن توقع أية 
اتفاقات, وفى حال توقيعك أية اتفاقات على كتاب أى اتفاقات على فيلم سينمائى فلن 
يعود بإمكانك الاستمرار فى كتاية هذه القصة لنا." 

ويقول وب إنه رد عليه بقوله: "هذا معناه أنك تطلب الكثير. فهذا هى ما يحلم به 

فقال سيبوس: 'عليك إذن أن تحزم أمرك. فإما أن تعقد اتفاقًا على تأليف كتاب؛ أو 
أن تستمر فى العمل معنا." ١‏ 
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عاد وب إلى بيته ليناقش ذلك الإتذار مع زوجته سى هلا5؛ معالجة الجهاز التنفسى, 
التى قالت له: "اضحك عليهم. ألف الكتابء واكتب قصة الفيلم؛ ودع 'ميركورى نيوز 

فرد عليها وب بقوله: "إنى أدين بالكثير للصحيفة. وهى الآن تتعرض لهجوم شرس." 

ثم اتصل بهوتشكيس فى "سترلينج لورد" 0:ه.ا 9«ذاءة:5 وقال له "انس الكتب. انس 
5 ت الفيلم. إنهم بريدون منى كتابة المزيد من القصص. ويعد ذلك سأؤلف الكتاب". 

كانت قدرة سى على فهم "ميركورى نيوز" أفضل من فهم زوجها لها. فبعد أن طلب 
سيبوس من وب التخلى عن الاتفاقات وكتابة القصص للصحيفة: أضاع بذلك على 
الصحفى الذى يعمل لديه فرصة الكتاب والفيلم, ثم لم ينشر القصص, وأخيرًا سعى 
إلى تدمير مستقبله المهنى. 

وكان الهجوم التالى هجومًا مزدوجًا من جانبى القارة» فى يوم الأحد ١٠‏ أكتوير فى 
صحيفة “نيويورك تايمن"؛ حيث أعطيت صفحة كاملة للصحفى تيم جولدن يوجه فيها 
ضربات عنيقة لوب . وفى “لوس أنجلوس ار أعد جيش من أريعة عفين حورا 
وثلاثة مديرى تحرير سلسلة من ثلاثة أجزاء تستهد تستهدف القضا ء على وب إلى الأبد. 

وكان مقال جولدن بعنوان '"حكاية وكالة الاستخيارات المركزية والمخدرات لها 
خصوصيتها" باردًا لأسباب منها عداء مصادره المتزايد. فقد زعم جولدن أنه أجرى 
مقابلات مع "أكثر من عشرة من المتمردين الحاليين والسابقين؛ وضباط وكالة 
الاستخبارات المركزية, وعملاء المخدرات". وطبقا لما قالته تلك المصادر؛ انتهى جولدن 
إلى أن هناك دليلاً "ضئيلاً يدعم زعم الصحيفة أن المسئولين النيكاراجويين المتمردين 
الذين كانوا على علاقة بوكالة الاستخبارات المركزية قاموا بدور أساسى فى نشر 
كوكايين التدخين فى أنحاء لوس أنجلوس وغيرها من المدن. والصلة المشتركة 
الواضحة بين كل المسئولين الذين أورد جولد كلامهم باعتبارهم منتقدين لوب هو أنهم 
ظلوا غفلاً لا نعلم أسماءهم. وسمح أدولقى كاليرى وحدة بذكن اسمهة, كما سمح محررو 
كاليرى فى "نيويورك تايمز" له بعرض عشرات من الأقوال المجَهلة دون أى ذكر لأسماء 
المصادر. ولم تمنح "ميركورى نيوز" مثل هذا التسهيل؛ ولم يطلبه هى منها. 
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والواقع أن قصة جولدن لم يكن لها أى مغزى. فقد أخذ القول الفصل بشأن القصة 
من ذلك الأسود المتودد للييض الدكتور ألفين بوسنت 5581864لاه2 وأيااة الأستان ف 
كلية الطب يجامعة هارفارد. وقد أرجع بوسنتء الذى يصدرونه دائما فى مثل هذه 
اللواقشتخ رد فل“ أخريكا السواه تجاه قممة *سيركورى نيوز إلى الثازائويا ‏ السوداء. 
ولم يكن التعاطف مع سمعة وكالة الاستخبارات المركزية بالشىء الجديد على "نيويورك 
تايمن". ففى سنة :١141/‏ أسهم الصحفى كيث شنايدر :56146(اه5 165ع»ا بسلسلة من 
ثلاثة أجزاء تنقى ادعاءات تجارة كونترا فى المخدرات. وبعد شهر أوضح شنايدر لمجلة 
"إن ذيس تايمن" 71568 ووء756 ها سبب انتهاجه ذلك النهج. فقد قال إن تلك القصة 
يمكن أن «تحطم الجمهورية». وأظن أن نشرنا القصة أمر على قدر كبير من الضرر, 
ومفاضها المسثية فبديدة الفرانة وكان عن الأحرى أن تسعد الن أقوى ساايكن 
تجميعه من أدلة. بعبارة أخرىء كان لا بد من إقرار الوكالة لها. 

وكانت سلسلة "لوس أنجلوس تايمن" الأكثر تفصيلاً والأكثر مراوغة من بين كل 
البجمات النى د شنت على وب. فعلى مدى شهرين كانوا يستهزئون بالصحيفة الأوسع 
اتكشارا فى سناترن #التفورقنا : لتقضيهها القجنة الوجودة ذلى عقي جابها :وكات 
الطريقة الوحيد لإنقاذ سمعتها هى ادعاء عدم وجود قصة كبيرة تضيعها. وكان ذلك هو 
السبيل الذى اتخذته. وكان سيصيح من الفريب لى أن "لوس أنجلوس تايمن" ريتت على 
ظهر 'ميركورى نيوز" وامتدحت عملها الجيد؛ خاصة فى ظل اتجاه رئيس تحريرها 
شيلبى كوفى الثالث !!! »6016 لإطاء58. وقد جاء كوفى إلى لوس أنجلوس من 
"واشنطن بوست": حيث كان محرر قسم الموضة. وكانوا يعتبرونه هناك واحدًا من 
حاشية كاثرين جراهام ولا يمكن أن يقلب الموازين بحال من الأحوال. وكان من 
المستحيل أن يوافق كوفى على قصة تزعج النخبة الليبرالية. ويقول دينيس ماكدوجال 
ادوناه68 ا وأودء2: الصحفى فى "لوس أنجلوس تايمز" سايقًاء فى مقايلة أجرتها معه 
"نيو تايمن": "إنه التعريف المعجمى للشخص الذى يريد حماية الوضع الراهن. وهو يزن 
الأمور ليعرف إن كان التحقيق ستكون له ردود أفعال بين النخب الحاكمة أم لا. وإذا . 
كان كذلكء: فإن فرص نشره فى "لوس أتجلوس تايمن" تقل بناء على هذا". 

ولا نمكن صف الحالة التقسية للتجموعة الت كانت تعدا التلسلة قصت قنادة نكيل 
ماكماناس دنهدالاء/ا والاه5 بأتها تجرد موضوعى عن الأهواء. فقد أشاروا إلى 
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أنفسهم على أنهم 'فريق تدمير جارى وب' كما أورد بيتر كورنبلوه فى "كولومبيا 
جورناليزم ريفيو", وتباهى فى المكتب بحرمان وب من جائزة بوليتزر. 
وكان أهم عمل بالنسبة لفريق الإعدام هو التعامل مع فنائه الخلفى فقد كلفوا خصم وب 
القديم جيسى كاتز بنسف تأكيد وب على أن عصابة بلاندون/روس للكوكايين ساعدت 
على انتشار وياء كوكايين التدخين فى لوس أنجلوس. وعلى الفور نشر كاتز مقالا يزعم 
أن “انتشار الكوكايين الرخيص القايل للتدخين فى الثمانينيات كان ظاهرة تتسم 
بالمساواة بشكل فريدء حيث كان عمليات صغيرة أكثر منه الجانب الشرير فى مؤامرة 
تحظى بموافقة الحكومة.' ومضى كاتز ليقلل من أهمية دور روس بقوله: "لم يكن 
الطريقة التى بلغ بها وياء كوكايين التدخين ذلك الحد أية علاقة بروس إلى حد ما." ثم 
أكد كاتز بعد ذلك أن العصابات كانت لها علاقة ضعيفة يتجارة كوكايين التدخين: أو 
ليس لها بها أية علاقة. مشيرا بصراحة إلى أن مبيعات كوكايين التدخين لم “تمل 
خزائن بلادز و'كريبس". كما عارض فكرة أن تعاطى كوكايين التدخين انتشر إلى 
اكز أكداء الناكد ميق لوت أخطوسن: 

وكان ذلك تغيرً فيما سبق أن أوردته "لوس أنجلوس تايمن" وكاتز من آراءء؛ قبل أن 
تكتل ههعة تمير 'مدركيرى نيوز" المرتبة الأولى. فقد كانت الاضية الع #مط يعاود 
شديد من الصحيفة خلال منتصف وأواخر الثمانينيات هى أن إدارة شرطة لوس 
أنجلوس اضطرت لسحق العصابات. وفى قصة إخبارية نشرت سنة /1941: وصفت 
'آرين اقطوين تان" التضناناك :نهنا “مشناة اتحادات نيعار اجوا الاسكارية :روفن 7 
أغسطس 1148 كانت قصة إخبارية أخرى نشرت بتعاطف تقريرًا لوزارة العدل: 
"تسيطر عصابات الشوارع الآن على تجارة كوكايين التدخين فى لوس أنجلوس 
وغيرهاء وهى ما يرجع إلى حد ما إلى لجوئها المتكرر للعنف الدموى لفرض التفوق 
التجارى الإقليمى؛ ولمنع الغشء ولمعاقبة منافسى العصابة. وحددت إدارة شرطة لوس 
أنجلوس 4 مدينة» من سياتل»563*16 إلى كانساس سيتى 1890© 80538 إلى بلتيمور 
6 .: حيث ظهر تجار عصابات الشوارع," 

وبالنسبة لروسء نشرت “لوس أنجلوس تايمز فى "١‏ ديسمبر 1914 -تحقيقًا من 
٠‏ كلمة كتبه كاتز بعنوان "إطلاق سراح ملك كوكايين التدخين المخلوع بعد خمس 
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سنوات فى السجن. هذا المورد الرئيسى كان له دور أساسى فى نشر المخدرات فى لوين 
أنجلوس." وقد أزال كاتز كل علامات الوقف فى مقدمته التى تقول: 'إذا كان للعاصفة 
عين: وإذا كان هناك عقل إجرامى مدير وراء عهد كوكايين التدخين الذى دام عشر 
سنوات» وإذا كان هناك رأسمالى خارج على القانون مسئول أكثر من غيره عن إغراق 
شوارع لوس أنجلوس بالكوكايين الذى يسوق على نطاق واسع؛ لكان اسمه فريواى ريك.* 
وأورد عاق فى عقاله ان “روس فتكل أكقن جما طلةأى اسان تضواة لقخرطقة ززيارة 
حجمه؛ وتخفيض أسعاره؛» ونشر المرض على نطاق واسع لم يخطر على بال أحد من قبل," 
ودعا كاتز روس بأأول أمير لكوكايين التدخين تقدر ثروته بالملايين' وقال إن "'مؤسسته 
الممتدة من الساحل للساحل كانت تبيع يوميًا ما تزيد قيمته على 50٠١‏ ألف دولار؛ وهو 
حجم مبيعات مذهل جعل المخدر فى متناول أى إنسان مقابل بضعة دولارات." 


ويعد يوم واحدء كان دويل ماكماناس هو الذى يسعى للقضاء على عمل وب بشأن 
صلات كونترا. ويأمل المرء أن يكون ماكماناس قد شعر بقليل من الإحراج لمهاجمة 
صحيفته لوب بسبب سلوكه مسلكًا غير أخلاقى بتوقيعه اتفاق كتاب (وهو ما لم يفعله 
واقن الؤاقم: . كمنا منيق وأشرنا):وكان متاكماتايس نفسه قد كت عن #هديمة 
إيران/كونتراء وأصدر فى الوقت نفسه كتأبًا عن تلك القضصية: بالاشتراك مع جين ماير 
:ولزقالا عودول. وسلك مأكماتاس السييل المألوف الخاص بحشو قصته ياقتياسات 
مجهلة لمقاتلى كونترا ورجال وكالة الاستخبارات المركزية وشركاء بلاندون؛ وجميعهم 
بطبيعة الحال يعلنون براءتهم. وقال ماكماناس لأليشا شبرد من"أمريكان جورناليزم 
رنفيو" بزناء “إتقتى بالطيع لو آنا اسقطهنا ذكرهم يشيمائهة:” واغترف ماكناناسب 
فيما يبدى نوعًا من السباق الصحفى نحى القاع مع شريكيه فى الهجوم بنكص وجولدن 
جامان كتتستنن اعظن مقائلى كونة را ما مين او بولارا فى كل موة اكه أذ 
إجمالى مساهمة مينيسيس وبلاندون كانت أقل بكثير من ٠.١‏ ألف دولار. وهذا 
الاستنتاج مستمد من مصادر ماكماناس التى لم يذكر أسماءهاء ولا بد من مضاهاتها 
بشهادة المحكمة التى أدلت يها مصادر معلومة الاسم بعد أداء اليمين استشهد بها 
وب. ولم تكن هناك سلطة أقل من وكيل النائب العام الفدرالى ل.ج. أونيل؛ الذى كان 
يقلل أرقام الدولارات لأسباب سبقت الإشارة إليهاء تقدم حتى ذلك الوقت الدليل على 
رقم يزيد على المليونى دولار فى السنة الواحدة. 
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وحاول ماكماناس وضع سيناريى يعطى فيه بلاندون ومينيسيس القليل جدا لمقاتلى 
كونتراء الذين لم تكن تربطهم به أية صلة من الناحية الرسمية: وفيه لم يتح كوكايين 
مينيسيس لريك روس تحويله إلى كوكايين تدخين. وزعم ماكماناس أن كوكايين تدخين 
روس لم تكن له صلة يأبناء نيكاراجوا. وفى رواية ماكماناس ؛ كان بلاندون ومينيسيس 
مخلبى قط لا .حول لهما ولا قوة. إلا أنه وسط كل هذا السعى الذى لا هذا لتدمير تسلسل 
وب الزمني» أخطأ ماكماناس خطأ كبيرًا فى الحساب. فقد زعم أن بلاندون ومينيسيس 
قطعا علاقتهما "تمامًا فى عام 1987". ويعد بضع فقرات, بوط شا معد بها إثيات 
أن ميئيسيس رئيس عصابة لا تحسن التصويبء أورد ماكماناس وصقا مفصلاً مشهد فى 
منزل مينيسيس فى سان فرانسيسكى فى نوفمير من عام غ118 “وغرف المضاير كائة 
عضى فى عصابة بلاندون للكوكايين. وهو يصف رد فعل مينيسيس ويلاندون تجاه 
الأخبار التى تقول إن خايرى ميئيسيس 118086565 ه:1ول؛ ابن عم مينيسيسء وريناتو بينيا 
كايريراء المتحدث الرسمى باسم مجموعة "إف دى إن" فى سان فرانسيسكى؛ قد ألقى 
القبض عليهما بتهمة الاتجار فى الكوكايين. ومع أن ماكماناس كان قد قال للتى إن 
مينيسيس وبلاندون انفصلا قبل ذلك بعامين؛ فقد جعلهما الآن وسط تقسيم الريح الذى 

حققته إحدى صفقات الكوكايين. "أتم دانيلو ونوروين صفقة تجارية ما. وكان مقدار 

الصفقة +١‏ كيلو. قُسسّم المبلغ كله. وكانت هناك عملات ورقية فى كل أرجاء المكان. يكان 
اذى الروين شراض لحم على القهم فسكون اله حمل كتين ود جرس الليقون 
وتصرخ مارجريتا الادخيوا .علي خايرى!. وأخلى الجميع المكان فى لمح اليصر. سحبوا 
النقود وفروا. ولا أظن أن أحدا أطق فحم الشواء." 

ومو الصنم عقيل اراتشكاية يمكتها :إن تن نهذ الداكلية كل كدي ينيف امود 
ماكماناس نفسه كى يجعله مقيولاً. 
وكان هدف ماكماناس الآخر هو تأكيد طهارة وكالة الاستخبارات المركزية. وفى نهاية 
المقابلة كان فنسنت كانيسترارى 8:0::داهمة»© 4موودالا الضايط السايق بالوكالة 
وعضى هيئة العاملين بمجلس الأمن القومى فى فترة أوليفر تورث يكافح برجولة يناء 
على طلب ريجان العاجل من أجل إخراج مقاتلى كونترا من أزمتهم المالية. وأبلغ 
كانيسترارى ماكماناس أن رؤساء مركز وكالة الاستخبارات المركزية كانوا فى بعض 
الأحيان يتفاضون عن "الأعمال المشينة التى يرتكبها المتعاونون الأجانب الذين 
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يجندونهم". وأشار كانيسترارى إلى هذه السمة على أنها 'وقوع فى غرام 00 أن 
كانيسترارى أصر بعناد على "عدم وجود اتجاه للتغاضى عن تجارة المخدرات, 
مسألة شديدة الحساسية. وهى ليست منطقة ابم ني ا 
القوانين.' (فى 1944 اعترف المفتش العام بوكالة الاستخبارات المركزية فى النهاية 
بأن الوكالة تلقت فى عام 5 إذنًا من وزارة العدل بعدم الإبلاغ عن تجارة المخدرات 
التى يقوم بها عملاء الوكالة.) وما لم يسر يه ماكماتناس إلى قرائه هو أن كانيسترارو ٠‏ 
كانت له مصلحة شخصية قوية فى إنكار أى تغاض عن الاتجار فى المخدرات من 
جانب الوكالة. فقد أشرف على الكثير من عمليات الوكالة/كونترا ثم نقل بعد ذلك إلى 
مجلس الأمن القومى؛ حيث أشرف على مساعدات الولايات المتحدة للمجاهدين 
الأفغان. وكما سنرىء فقد كان المجاهدون متورطين بقوة فى تهريب الأفيون والهيروين, 
وربما كان أكثر الأجزاء لفنًا للانتباه فى الوقاحة التى فى هجوم ماكماناس هو تأكيده 
على أنه حتى مينيسيس كان يبيع المخدرات فى كاليفورنيا ويحول الأرباح إلى مقاتلى 
كونتراء وكان على وكالة الاستخبارات المركزية أن تغض الطرف عن ذلكء لأن الوكالة 
كان محظور عليها التجسس محليا! 

وحتى بعد اللكمات التى كالتها صحف الساحلين الشرقى والغربى لوب؛ شعر 
الدكل أنه لا مزال مححفط تيه زكساثه بست قال: لقد شجعونى على الاستمرار فى 
كتابة القصة لكى يمكننا الصمود أمام 'واشنطن بوست". وواصل وب بحثه طوال 
الشهرين التاليين. وقد ازداد ما لديه من أدلة على معرفة وكالة الاستخبارات المباشرة 
بعمليات مينيسيس فى كوستاريكا والسلفادور. فقد تتبع الطريقة التى جعلت بها وكالة 
مكافحة المخدرات من مينيسيس واحدا من مرشديها فى بداية .١1540‏ كما وفر المزيد 
من الأدلة بشأن زاوية المال المثيرة للجدلء حيث اكتشف أن مبلفًا قدره ه ملايين دولار 
حولته عصابة بلاندون/مينيسيس إلى مقاتلى كونترا فى عام ١9547‏ وحده. وسلم وب 
القصص لديرة تحريره دون جارثيا فى يناير 1991, ونامت عليها الصحيفة. ويقول 
وب: “لم يحرروها. قالوا لى إنهم قرعوهاء ولكنهم لم يطلبوا منى أية مستندات مؤيدة. 
كما أنهم لم يوجهوا لى أى سؤال عنها." 

وبعد ذلك تلقى وب مكالمة تليفونية من صديق يقول فيها إن صحفية طلنت منه نسحا 
من كل قصاصات وب. ويبدى أن الصحفية كانت مهتمة بالتنقيب فى خلفية وب 
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0 سألت على وجه التحديد عن حدث أطلق فيه وب الذار من مسدسه عيار 
٠,‏ على رجل كان يحاول سرقة سيارته القيمة طراز 156 وهدد وب وزوجته التى 
كانت حاملاً وقتها. (اتضح أن الرجل كان لصا مطيًا معروفًا سبقت إدانته بالقتل) 
وكانت الصحفية التى تسعى وراء تلك القصة هى أليشا شبرد من "أمريكان جور ناليزم 
ريفيى". وكانت شبرد تعمل قبل ذلك فى "سان هوزيه ميركورى نيون". وكانت قصتها 
محاولة أخرى للنيل من أخلاق وب الصحفية» ولكن محاولة النيل منه كانت فى تلك المرة 
آتية من مصدر أقرب إليه, فروى كوب كيف أن شارون روزتنهاوس -5ع5ه8 ممعوط5 
وذاة مدير تحرير "سان قراتشسك و هزاف 81881 وو وأف ماع 520؛ (وهفى 
صحيفة تتباهى بأن كريس ماثيوز مراسلها فى واشنطن العاصمة)؛ قدمت التماسما إلى 
جمعية الصحفيين المحترفين اتجريد وب من جائزة العام التى كانت قد منحت له منذ 
فكرة كسبدرة, وكا ذال سينا فى إرسال كان شتديد اللهجة من رئيس جمعية 
الصحفيين المحترفين يؤكد فيه كيف أن لدى روزنهاوس أهدافًا خاصة؛ وكيف أن 
الجمعية تقف وراء وب. 
وجعات شبرد العديد من العاملين فى 'ميركورى نيوز" يعلنون عن انتقادهم لوب 
وقصصه. ومن هؤلاء الكاتب الاقتصادى سكوت ثرام 1م11 6011 5, ومحررا 
التحقيقات: جوناثان كريم :كا 08182هل؛ وكريس شميت 590184 680155 » ومحررة 
صفحة الرأى روب إلدر :8148 دهظء وكان أكثر النقد بغضا من فيل يوست اأطم 
1 كبير كتَّاب الافتتاحية فى "ميركورى تيون". وكان النقد يتكون فى معظمه من 
تعبير مبالغ فيه عن الضيق والقلق.من جانب زملائه القلقين الذين شعروا أن وب عرض 
الخطر “مصداقيته الصحفية التى اكتسيها بشق النفس". وكرر يوست الاتهامات التى 
وجهتها الصحف الأخرى. لقد كان عرضًا مثير للاشمئزاز للطعن فى الظهر. كما 
أوضح بجلاء أن "ميركورى نيوز" كانت فى سبيلها لأن تنأى بنفسها عن وب. 
ولكن ما هى أسباب ذلك العنف الشرس الذى تميزت به الهجمات التى تعرض لها 
وب؟ أحد أسباب عداء صحفيى كاليفورنيا يمكن إرجاعه إلى أحد تحقيقات وب المبكرة 
لمتعيفة "'ميركورى نيوز". فقد كشفت قصته الإخبارية أن عددًا من الصخطين كانؤا 
يقومون بأعمال إضافية فى الوكالات التى يفترض أنهم يغطون أخبارها - من أمثلة 
ذلك أن محرر التليفزيون فى سكرامنتى 536:8:067:0 كان يحصل على راتب من دورية 
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لطريق السريع فى كاليقورنيا مقايل تدريب الضباط على كيقية التعامل مع الصحافة. 
كما كشف النقاب عن منهج دراسى لفصل محرر التليفزيون يصف الطريقة التى تتصل 
بها دورية الطريق السريع برؤساء التحرير وتشتكى من القصص غير المرغوب فيها 
وكذاك كشف ويب الصحفيين فى "سكرامنتى بى" 888 5861306840 ويونايتد بريس 
إنترناشوتال' لقصوأئومءةغم] ودوءه 0ن 5أدلا الذين حصلوا على عقود رسمية من 'لجنة 
يانصيب كاليقورتيا" مماعتصصرم عتما تهمده أللوه . ويقول وب إنه بعد ظهور هذه 
القصة اعتيره زملاؤه عُزينا. 

وقد يكون السبب الآخر لاستبعاد زملائه له هى ما يصفه وب بالاتجاهات العنصرية 
بين هيئة العاملين فى "ميركورى نيون نض محررة السلسلة دون جارثيا: "لا أظن أن 
لها الكثير من الأصدقاء فى صالة التحريرء لأنها جاءت كأجيرة من أصول أسبانية 
بالقطعة؛ وينظرون إليها على هذا النحو. وهذا ظلم. فهى صحفية جيدة؛ وقد حلت فى 
هذه الوظيفة محل شخص كان يحظى بحب شديد فى صالة التحرير," 

ويينما كانت تلك القصص ل تزال بدون نشر على مكتب مديرة تحريره؛ تلقى وب 
مكالمة تليفونية فى أوائل 1441 من جورج هودلء الذى كان قد جمع له المعلومات فى 
نيكاراجوا . وقال هودل إنه حدد مكان أريعة من أفراد عملية ميتيسي س/ريلاندون على 
استعداد للتحدث إلى وب. اتصل وب برؤسائه وقال إنه ذاهب إلى نيكاراجوا . فقالوا له 
إنهم لا يريدونه أن يذهب حتى يحددوا ما يقفعلونهة بقصصه . ولخوف وب من اختفاء 
تجار المخدرات؛ قال إنه سوف يذهب بئى حال من الأحوال؛ على حسابه الخاص. 

ويعد عودة وب إلى سكرامنتو من تكاراج بقليل, تلقى مكالمة تليفونية من جيرى 
سييوس» الذى أعشن حزما كصيرا من شهور الشتاء فى العلاج من سرطان 
البروستاتا. وأبلغ سيبوس وب أنه سوف ينشر رسالة فى 'ميركورى نيوز" يعترف فيها 
أ "هناك اخطاء وقفة” فى سلسلة التعالف الأسوه”:وكان سعبوين يريف الأصيل 
نشر اعتذار فى طبعة عيد الفصح. وعندما رأى وب مسودة العمود استشاط غضيًا. 
وهى يتذكر قوله لسيبوس: : "هذا أمر فى متتهى السخف. فتصف هذا الكلام ليس 
صحيمً . ومن المبالغة نشر هذا الكلام.' وطلب سيبوس من وب ألا ينخذ الموضوع على 
يل تحصي فهو ليس سوى عمود ولا يعنى أن الصحيفة تريد تعليقه فى الهواء 
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وأصر وب على أنه يرى أن عمود سيبوس غير أخلاقى لعدة أسباب منها أنه رغم 
ذكره أن هناك عيويا فى السلسلة؛ فإنه لم يشر إلى حقيقة أن ستة أشهر من البحث 
الجديد قد أكدت ودعمت معظم اكتشافات وب الأولى. ورد سيبوس بأنهم لا "يريدون 
الدخول فى ذلك النوع من التفاصيل". 

ونشر عمود سيبوس فى ١١‏ مايو. وقد كان تراجعًا على كل جبهة؛ ويوما مخزيًا 
لالصحافة الأمريكية. فقد اتهم وب الماع عن نشر معلومات متناقضة, وعدم إيراز أن 
رقم الملايين العديدة كان تقديرياء ويعدم تضمين التكذيبات الإجبارية لوكالة 
الامنتضاراة المركزيةتواهان سنوس إلى أن التلسلة سطمة أصول وياء كركاف 
التدخين. كما أعلن سيبوس أن السلسلة أخطات بإشارتها ضمنًا إلى علم وكالة 
الاستخبارات المركزية يعصابة مخدرات كونترا . 

وكما هى معروف مقدمّاء فقد قوبلت خيانة سيبوس المريعة لمحرره بحماس شديد من 
جانب "نيويورك تايمن".ء حيث استغلها تود بردم نه:نط 7088 لإضفاء الشرعية على 
هجوم “نيويورك تايمز" الأول ومهاجمة وب باعتبار أنه يعانى من عقدة الاضطهاد. وادعى 
بردم كذلك أن عمود سيبوس كان يقوم على "مراجعة مضنية" كتبها فريق يضم سبعة 
أفراد من المحررين ومديرى التحرير فى 'ميركورى نيون". ولم يكن هناك وجود لأى من 
"المراجعة المضنية" ولا الفريق: كما يقول وب. ومع أن وب كان قد سلم أريع قصص تضم 
فى مجملها ١5‏ ألف كلمة؛ فقد أبلعْ شكيوس بردم أنه سلع ققد "ملاحظات وأفكارًا” . كما 
حشد بردم اقتباسات مجهلة تخلى من المجاملة من زملاء فى 'ميركورى نيوز . 

لقى عمود سيبوس ترحيبًا مصحوريًا بابتهاج على صفحة الرأى فى "نيويورك 
تايمز", حيث حصل سيبوس على تأييد شديد ل”العمل الشجاع" الذى قام به. ومرة 
أخرى ألقت الافتتاحية باللوم على وب؛ مشيرة إلى أن عمل سيبوس "يضع معيارا 
رفيعًا للقضايا التى يرتكب فيها الصحفيون أخطاء شنيعة". ولم يكن وب قد ارتكب تلك 
الأخطاء. وفى لانجلى ا30918-!؛ أسرعت وكالة الاستخبارات المركزية باستغلال خطاب 
سيبوس لتأكيد أن الوكالة يرئت من التهم الموجهة إليها. وقال مارك مانسفيلد :2م! 
04 من الوكالة: "من دواعى السرور أن نرى أن شريحة كبيرة من الإعلام, يما 
فى ذلك 'سان هوزيه ميركورى نيوز', تنظر نظرة موضوعية إلى الطريقة التى أعدت بها 
هذه القصة وكتبت." 
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ولاق ونسالة سيريس عق الماح التشيص فى تكارايتو بحية يعامن العوا 
الخطيرة بالنسبة لهؤلاء الذين عكفوا عليها مع وب وهؤلاء الذين أجرى معهم المقابلات. 
ونشرت ميحافة شكازاجواء الف كانت تمولها وكالة الاشكشيارات اللركزية لسكوات: 
قصصًا تنتقد وب وتحث الناس على مقاضاته؛ إلى جاتب هودل وغيره ممن شاركوا فى 
القصة الإخبارية. وادعت صحف نيكاراجوا أن "ميركورى نيوز" لن يسعها الدفاع عن 
هذا التشهير. 

ولم يمض وقت طويل حتى أصبح جورج هودل هدفًا للتحرش ومحاولة اغتيال 
محتملة. وفى منتصف يونيى /1151, ويعد شهر من تبرق سيبوس من وبء طاردت 
المنوعةمن اللطهة الساهيق هوؤل وبهاسا عن المدسدومن الرحال الذي لحري 
معهم المقابلات وأجبرتهما على الخروج عن الطريق بسيارتهما وهددتهما. هرب هودل 
والمحامى وذهبا إلى مركز للشرطة لتقديم شكوى. ويعد بضعة أيام. ظهرت قصة 
إخبارية على:صفحات الصحف اليميتية تشير إلى أن هوبال ووفاقة: كرو وشرجوا عن 
الطردق باتفستهة: 

وفى تلك الأثناء كانت "ميركورى نيوز" قد أبلغت وب أن قصص المتابعة التى كتيها 
لن تنشر وأنه نقل للعمل فى مكتب الصحيفة فى كويرتينى 6:4100مدا6 على بعد 16 
كيلومتراً من ساكرامنتى. وتقدم وب بتظلم من الصحيفة. 

ومضت "نيويورك تايمز" فى ثأرها. وفيما قد يكون أكثر الهجمات انحطاطًاء عاد 
إيفر بيترسون 8ه58468:8 :هلاال وهى أحد الصحفيين الأقل قَمِدوًا فى الصحيفة: إلى 
التحقيقات التى كتيها وب قبل أن بيدا سلسلة "التحالف الأسود" .واتهم بيترسون وب 
بأن له كار يخا من عدم الآمانة فيما يورده من حقائق ويأنه "مولع بالدعاية لنفسه". وقد 
توصل إلى هذه النتيجة بعد أن كشف عن أريع دعاوى تشهيرء رفضت اثنتان منها 
وسويت الأخريان. ويقول وب إنه لم تطلب منه تصويبات كبيرة. (رفضت "نيويورك 
تايمن" نشر رسالة وب التى تصحح السجلء ونوردها فيما بعد) كما نقل بيترسون 
كلامًا على لسان من استهدفتهم تحقيقات وبء الذين ينتظر ألا يكنوا أى تقدير لهذا 
الصحفيى. وفى الفترة التى كان وب يعمل فيها بأوهايى ه001 محررً فى صحيفة 
"كليفلائد بلين ديلر" :6اة»2 مأؤاص 0مواء0ها6, كان قد كشف تلقى قاضى محكمة 
أوهايو العليا فرانك د. سيليبرتسى 6226:طها66 .0 مومع مساهمات سياسية من 
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منظمات ترتبط بعصابات الجريمة المنظمة. ورفع سيليبرتسى دعوى ضد وب. وتمت 
التسوية دون أن يطالب بنشر تكذيب. ويورد بيترسون بدقة قول سيليبرتسي | إن وب 
"كذب فيما قال عنى وان أنه 'يسنتدق كل ما يمري له" يذا الآمر.وكان:صكفياً ما لجأ 
إلى ريتشارد نيكسون كمصدر موثوق به بشأن جودة ما تكتبه صحيفة "نيويورك 
تايمز" . 

إلا أن السعى لإخفاء الحقائق والهجمات المضادة لم يتوقف. وكان هناك الأمر 
الحساس الخاص بكيفية التعامل مع التحقيق الداخلى فى وكالة الاستخبارات المركزية. 
إنها خدعة رائعة أن تحصل على تغطية عظيمة لتقرير لم تنشره ولم يره أى صحقى فى 
واقع الأمر. فما تحتاجه لتحقيق ذلك هو التواطؤ. ومرة أخرى استغلت وكالة 
الاستخبارات المركزية أصدقاءها فى الصحيفة لإصدار نشرة صحفية لخدمة مصالحها 
عن التحقيقات الخاصة بالاتهامات التى تغاضت عنها الوكالة فيما يتعلق بتهريب كونترا 
للمخدرات إلى لوس أنجلوس فى أوائل الثمانينيات. 

وفى هذا الجزء من إدارة الأخبار على وجه التحديد؛ تفوقت وكالة الاستخبارات 
المركزية علي نقنسها ع الصحفيين كى يرسموا لها 


00 إلا أنه أنه فى أوآخر لست علطا ١51/‏ انتزعت الوكالة تغطية ودية, وإن قال 
ير المفتش العام بوكالة الاستخبارات المركزية بلا نشر ويخضع لسرية أمنية شديدة. 
و ل 3 أعلن مدير وكالة الاستخبارات 

المركزية . جون دويتشس أن مفتش 0 0 الجنرال فردريك هيتز جنال عاء لمم 


ور 0 ت التى ساقها. وبء ثم اتسع مداها 
لتشمل أية الكاراة ا ال 5 بدأت فى خريف 


الاستخبارات اأركانة زتره يطول نبا مستمير انلكا د 
دون أن يفى بتعهده. 
هوزيه ميركورى نيوز" تحت عناوين من قبيل 'وكالة الاستخبارات المركزية تبرئ نفسها 
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فى تحقيق كوكايين التدخين". والتقطت 'سى إن إن" قصة “ميركورى نيوز" على الفور 
وآخبرت المشاهدين أن نفس الصحيفة التى نشرت الاتهامات فى البداية ضد الوكالة 
تورد الآن أن "تحقيقًا" برا ساحة الوكالة. 

ولكن أين تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الذى كان وراء القصص الإخبارية التى 
نشرت فى “لوس أنجلوس تايمز" "ميركورى نيون"؟ إنه غير متاح. وما هى السيب؟ كان 
الأمر يتوقف على الشخص الذى يتصل. والقصص المنشورة فى 'ميركورى نيوز" عن 
التقرير الفامض قدمت يوم الأريعاء ١١‏ ديسمبر ونشرت فى اليوم التالى. وفى يوم 
الخميس أعلنت وزارة العدل رأيها القائل بأن نشر تقرير الوكالة قد يضر بالتحقيقات 
الجنائية التى تجرى فى ذلك الوقت. وعندما كان أحد يتصل بالقسم الصحفى بالوكالة, 
كان يقال إن الوكالة ترغب فى الانتظار حتى منتصف شهر يناير» حيث يفترض أن 
تنتهى كتابة الجزء الثاني من تقرير المفتش العام. وفى وقت لاحق من ذلك الخميس, 
ذكرت وزارة العدل أنها سوف تعيد كتابة تحقيق وكالة الاستخبارات المركزية وتحقيقها 
لتكاحصيهها من أية جاده شرها خطورة: 

بعبارة أخرى؛ كان مطلويًا منا تصديق أن تفيرك وكالة الاستخبارات المركزية 
ووزارة العدل بعد ستة عشر شهرًا بصورة أو بئخرى 'حدئًا" إخباريًا يبرئ ساحة 
الوكالة بعناوين رئيسية؛ دون تقديم أى دليل يدعم مثل تلك التتيجة. وتخيل الغفضب 
الذى كان يمكن أن يطلق له العنان لى أن وب كتب قصة إخبارية عارية تماما من أى 
دعم وثائقى. 

وأتى يوم 15 ديسمير بقصص إخبارية فى "نيويورك تايمن" كتبها تيم وينر -5اه/لا ه11 
»* ووالتر بنكص فى واشنطن بوست", الذى كان قد بدأ الهجوم الصحفى على وب فى 
خريف 1991. وكانت قصة وينر بعنوان "وكالة الاستخبارات المركزية تعلن عدم عثورها 
على أى صلة لها بتجارة كوكايين التدخين". ولم يورد وينر أية مصادر معروفة الاسم 
واعتمد اعتمادا تامًا على صديقنا القديم؛ "مسئول حكومى لم يسمح باستخدام اسمه". 
وأورد بنكص ما قاله ثلاثة مسئولين مجهولى الهوية من أن تقرير وكالة الاستخبارات 
المركزية لا يبين "أية صلة مباشرة أى غير مباشرة" بين الوكالة وتجار الكوكايين. 

ولكن ما مدى دقة ذلك التحقيق الذى أجرته وكالة الاستخبارات المركزية عن نفسها 
وروجوا له كثيرًا؟ إن كل الدلائل تشير إلى أنه كان بعيدًا عن الشدة. فلم تكن لدى 


74 


المفتش العام سلطة الاستدعاء للإدلاء بالشهادة. وقد ذكر كبيز ضنياط. الوكالة السايق 
فى أمريكا الوسطى ديوى كلاريدج؛ وهو متقاعد الآن ويعمل فى شركة “جنرال 
ديناميكس”" ع أطة طلاط اأورعمء6 صحيقة "لوس أنجلوس تايم5" أن الوكالة "أرسلت لى 
أسئلة كانت عبارة عن هراء". وقد رفض أن يجرى محققى الوكالة معه أية مقابلات. ولا 
بد أن نلاحظ أن كلاريدج كان شخصية مهمة فى عمليات الوكالة مع مقاتلى كونترا, 
الذين انتقاهم هى من التجنيد الأولى لخبراء التعذيب العسكريين الأرجنتينيين» والذى 
يتباهى بأنه هو الذى أوصى بخططهم الخاصة بالاغتيالات. ويزعم آخرون أجرت معهم 
الوكالة مقايلات أن محققيها كانوا يعنفونهم كلما أبدوا ما يدل على تأبيدهم لوب. ولكن 
ماذا عن كاتب السلسلة جارى وب؟ لم يجر أحد معه أية مقابلات. 

إننا نصل مع وب إلى قلب العاصفة الترابية. ففى يوم السبت ؟1 ديسمبرء أعلنت 
"سان هوزيه ميركورى نيوز" أن جارى وب استقال من الصحيفة: بعد تسوية اللكام 
الذى كان قد تقدم به بشأن نقله من سكرامنتى إلى كويرتينو. وفى "واشنطن بوست" 
والتونو رك كايو خفت حدة الاهتمام بترك وب لميركورى نيوز" بما شقن شي 1 
يقدم بصورة أو بأخرى دليلاً آخر على انتهاء الفحص الذاتى الذى تقوم به وكالة 
الاستخبارات المركزية. 

وفى نظرة إلى السلسلة المنشورة فى منتصف 1141, قال وب إنه ليس لديه ما 
يعتذر عنه. وأضاف قائلاً: “وإذا كان هناك ما أقوله, فهى أننا كنا نحوم حول شىء ما 
كان ينبغى لنا الحصول عليه؛ مثل تورط وكالة الاستخبارات المركزية ومقدار علمها. 
ويسعدنى أننى كتبت السلسلة؛ لأن هذه قصة إخبارية ظلت صحف الساحل الشرقى 
التى تفتقر إلى الشجاعة تتحاشاها طوال عشر سنوات. وهى الآن مجبرة على التصدى 
لها. ومع أنها اختارت التصدى لهاء فلا يزال عليها أن تذكر ما تتحدث عنه القصة.” 
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المصادر 


كان الهجوم الذى تعرض له جارى وب من زملائه فى الصحافة القومية عنيفًا . وهناك أمثلة 
كثيرة على ذلك, إلا أنه ريما لم يكن هناك ما هو أكثر صخبًا من هجوم إيفر بيترسون على وب 
فى "نيويورك تايمن"؛ بعد عام تقرييًا من نشسر قصة وب. وكانت الهجمات الأولى يشنها صحفيون 
"أربع نجوم' فى أكبر صحف فى البلاد: هوارد كورتز ووالتر بنكص فى 'واشنطن بوست"» وتيم 
جولدن فى "نيويورك تايمن", ودويل ماكماناس (قائد "فريق القضاء على وب") فى "لوس أتجلوس 
تايمن". ويعد أن صفت هذه الأوزان الثقيلة دمه. دخلت صفحات الرأى فى أنحاء البلاد للإجهاز 
عليه. وكان سلوك كيار المحررين فى صحيفة وب "سان هوزيه ميركورى نيوز" يتسم بالخسة 
والجين. وحتى ما تسمى بالصحافة التقدمية كان لها نصيب فى الهجوم على وب ومن أبرزها 
'نيشن” التى قال فيها ديقيد كورن إن ما كتبه وب غير صحيح. 

ومن تاحية أخرى كان هناك من دافعوا عن وب. فقد سارعت "لوس أتجلوس ويكلى' بكشف 
الثفرات التى فى القصف الشامل الذى شنته "لوس أنجلوس تايمن" على سلسلة "التخالف 
الأسود". ومقال نورمان سولومون بعنوان "محاولة خداع" الذى كتبه فى "إكسترا!” !5018 مجلة 
جماعة مراقبة الإعلام "فير" 815/!, مقال جديد استفدنا منه. وكتب رويرت بارى /[2311 806611 
وزملاؤه فى "ذا كونسورتيوم" 7الالا:00050 118 تقدًا صحفيًا جيدًا وعملوا على تعضيد القصة 
الإخبارية. كما نشرت "كونسورتيوم' كذلك رواية محزنة من نيكاراجوا كتبها شريك وب جورج 
هودل: تبين أخطار الكتابة عن هذه الموضوعات المحظورة فى مناخ عدائى. وبالمتل» كتب بيكر 
كورنبلوه المحقق فى أرشيف الأمن القومى مقالاً جيدا فى "كولومبيا جورناليزم ريفيو'". وقصة 
أليشا شبرد فى "أمريكان جورناليزم ريفيى' ليست متعاطفة ولا نزيهة بالنسبة لوبء ولكنها تكشف 
تحيز الزملاء وغيرتهم, 

وكمثال لعداء 'نيويورك تايمز"؛ المتسم بالقسوة والحقد الشديدينء تجاه وبء نورد هنا 
رسالتين إلى "نيويورك تايمز' تصححان ما فى تقارير الصحيفة من مغالطات خطيرة وتحيز. 
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والرسالة الأولى رد من وب على هجوم بيترسون الذى سيقت الإشارة إليه» ورفضت “نيويورك 
تايمز' نشره. أما الثانية فهى تعليق آحْر يتحدث عن نفسه حول قصة بيترسون. وبالمثل رفضت 
"نيويورك تايمن" نشر هذه الرسالة. 

إلى المحرر 

يما أن "نيويورك تايمز" تزعم أنها تقدر الدقة تقديرا كبيراء فإنى أود توضيح بعض الأخطاء 
والحذف فى قصتكم الإخبارية المنشورة فى ؟ يونيى عنى وعن "سلسلة "التحالف الأسود" التى 
كتبتها فى العام الماضى. 

إن القول بأن مراجعا حكوميًا "برأ ساحة" "تاندم كمبيوترن" 00100101815 1870619 فيما 
يتعلق بدورها فى كارثة الكمبيوتر التى تقدر بخمسين مليون دولار فى إدارة كاليفورنيا التابعة 
ل"موتور فيكلن" 8!10188// :1/1010 غير صحيع. فالمراجعة: التى قام بها المراجع العام 
يكاليفورنيا كورت سيويرج 5[08619 ]الاكا تعضد الاكتشافات التى توصل إليها تحقيقى. وقد 
أهمل مشروع "تاندم", مما كلف دافعى الضرائب فى الولاية مبالغ ضخمة. بل إن مسئولى الولاية 
اللذين وافقا على هذا المشروع وأشرفا عليه - ثم حصلا بعد ذلك على وظيفتين فى "تاندم - دفعا 
أتعابًا كبيرة لتسوية النزاع الخاص باتهامات تقدمت بها لجنة الممارسات السياسية العادلة ةا 
مولةأم ه00 مقعم لأع 2:3 أهن1]1أ20, وقد قدمت تلك الاتهامات نتيجة لما كتبته وحصل على 
جائزة كاليقورنيا للصحافة فى عام 19984. 

والقول بأن ميركورى نيوز "لم تنشر قط قصة إخبارية لمتابعة" سلسلة تاندم غير صحيحة 
كذلك. إذ نُشر العديد من المتابعات» ومن السلسلة التى كتبتها عن تقرير المراجع العام والغرامات 
التى دفعها المسئولون الحكوميون السايقون. 

(وريما كان من المفيد ملاحظة أن الصحفى الذى انتقد السلسلة التى كتبتها عن "تاندم", وهو 
لى جوميز 0601765 88 ا: كان يغطى أخبار "تاندم" حين كان مشروعها "دى إم فى' الخاص بها 
الذى أعلنت عنه كثيرًا: ينهار» ومع ذلك نجحت بطريقة أو بأخرى فى إغقال القصة تماما). 

ويما أن محرركم إيفر بيترسون لم يسألنى عن سلسلة "تاندم' التى كتبتهاء فقد لا يكون 
حدوث تلك الأخطاء والحذف مستغريًا . 

وأخيراء وجدت أنه من المضحك أنه بينما أضاع مستر بيترسون العديد من البوصات فى 
إرسال شكاوى غامضة من أشخاص تناولهم 3 تحقيقىء فقد أهمل ذكر أننى فزت بأكثر من ٠١‏ 
جائزة صحافة:؛ وأننى رشحت لجائزة بوليتزر أكثر من اثنتى عشرة مرة» وأرسلت عددًا من 
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المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال الفاسدين أو غير الأكفاء إلى السجن أو التقاعد المبكر 
يكشف مخالفاتهم. ١‏ 

والشىء المؤكد أن هذا النوع مئ الكتابة يقلل عدد الأصدقاء ويتسبب فى الكثير من قضايا 
التشهير, ولكن لم يكن من مهام الصحفى؛ كما أفهمهاء أن يكون محبويًا من الناس وأن يكون 
خلوًا من الدعاوى. 

'' يونيى 1551 جارى وب 

إلى المحرر 

رأى محرر فى "تيويورك تايمن” (إيفر بيترسون) أن من المناسب أن يبدأ قصة إخبارية (5/1) 
عن سلسلة "التحالف الأسود" المنشورة فى "سان هوزيه ميركورى نيوز" بخبر مذهل مفاده أن 
طلبًا وضع على جدول أعمال فرع نورذرن كاليقورنيا لجمعية الصحفيين المحترفين ل517 لتجريد 
كاتب السلسلة جارى وب من جائزة الجمعية التى حصل عليها عام 1117. ويسرنى كركيس 
للمنظمة أن أرى دو أعمالنا الشهرى يحظى يهذا القدر من اهتمام إحدى الصحف 
القومية؛ لمصلحة الأخلاق الصحفية التى تعمل الجمعية على نشرهاء وأود أن تسمحوا لى 
بتصحيح الاتطباع المضلل الذى تعمدتم تشجيعه بتلك المقدمة. 

فوضع حكاية خيالية فى مقدمة قصة إخبارية يشير ضمئًا إلى أنها ذات مغزى نموذجى, 
والواقع أن كاتبكم يمضى فى كلامه ليقول إن أحد بنود جدول الأعمال "يوضح" كيف أن سلسلة 
35 "مازالت أصداؤها تتردد بين الصحفيين". 

وحقيقة الأمر أنه لا يوضح ذلك. وتصر إنسانة واحدةء وهى محررة فى صحيفة منافسة:؛ منذ 
عام تقريبًا على سحب الجائزة حيث كررت طلبها مرارا بعد ظهور عمود فى 'ميركورى نيوز 
يوضح أمر سلسلتها (ولا يتراجع عنها). واحتراما لتلك الإنسانة, وضع البتد على جدول أعمالنا. 
ولكن كما يعلم محرركم - لأنه سألنى عن ذلك - فإن تلك الإنسانة لم تكن نموذجية بحال من 
الأحوال. إنها فى الواقع الشخص الوحيد الذى عبر لنا عن وجهة النظر هذهء كما أنها تعترف 
بأن لديها أسبابًا أخرى لغضبها من "سان هوزيه ميركورى نيوز". 

وعندما ناقش مجلس الإدارة الأمر فى النهاية بناء على طلب العضوء لم يكن هناك اتجاه 
لسحب الجائزة, وكانت المناقشة قصيرة: حيث تركزت فى معظمها على عدم مسئولية قصة 


'نيويورك تايمن' . 
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وتصميم محرركم على إثبات نقطة ما بمثال مضلل أمر مزعج. ولكن الأمر الأكثر إزعاجًا هو 
أنه يعلم مقدمًا أنه مضلل, بل وكتب أن "فرص فقدان وب للجائزة بناء على طلب واحد ضئيلة". 
كما يعلم المحرر أن الشخص الذى لفت انتياهه إلى اجتماعنا كانت له مصلحة فى تضخيم أهمية 
طلبه. بعيارة أخرىء فإن اهتمام مصدره كان يشى بمصالح مصدره. انتهى الكلام. 

والواقع أنه إذا كان لاجتماع فرع الجمعية الأهمية التى أوحى بها مقال "نيويورك تايمن" أفلم 
يكن ينبغى على الصحيفة أن تورد نتائج الاجتماع بعد اتمقاده؟ 

وإذا كان اقتراح السحب المحتمل للجائزة التى منحتها الجمعية لجارى وب لا يزال صداه يتردد 
بين المتجفيين» هذلك لأن فؤلاء المتمفيين قرنوة فى #يويورك امد واكوا الاقط اه السائليه 
بدعوتنا إلى اكتشاف ما حدث فى الاجتماع؛ وهى ما بالغت فيه "نيويورك تايمن" ومصدرها. 

وقد اقترحت أن يقابل الجهد الذى تبذله "نيويورك تايمن" فى ضرب العيوب التى فى سلسلة 
"ميركورى نيوز" ومهاجمة كاتبها هجومًا شخصياء تصميم مساو له أى أشد منه قوة على بحث 
القصة الأكثر أهمية بكثير الخاصة بقدر التواطق الحكومى فى متاجرة كونترا فى المخدرات التى 
دمرت الكثير من المجتمعات الأمريكية. وتلك هى القصة التى قللت من شآنها وسائل الإعلام 


الكبرى طوال أكثر من عشر سنواتء بينما تخصص صحف مثل صحيفتكم مساحات غير 
بيتر سوسمان 

رئيس فوع جمعية الصحفيين المحترقين 
ينورذرن كاليفورنيا 


'لإاناعرع1/1! عكمل دره5 " .و6868 005أجوعالف ونئنا-0|8 ذأعطها طكملظ عروياأا0ن” ,قوم" 60)وأء85506 
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20 اقم ازه0) عطا دده موما عط وماأؤهات" .أطونا عأللال لصة ,قتممعما .مأعاكممههم 

,.1996./زولم ,قء أأأموطم 

ها مهأ] كقلاا از وباءنا 86 مأ 5:11 5قتأنام 6" .مرمأترولة لوال ممه معمالمصمصقع طملح8 ,الأه ,رعاثلازك 
.6 ,8 باع0 .ععل17! وعاوومم 5مءا ".كهقتامه0) هذا 

7 ,., 14 نزوا/ا! ,لقعملا صمأوه8 ,قتعا مطأ له عووأناه 0" .لقأره1أ80 ,للهنقال مماوه8 

.1996 .4 .001 أومو2 نماومأطعهلاا ".أن 1 ]85ل ] علطأ وتاألمماع" مقصصمط ,أأأرظ 

.6 .1.29م598 ,مانالا 1 وومةه "067 أهأنا5 ,0 06أع3800) ]10 أق66م/[!" .اأمهومل ,حبنام ره 

18 .عع0 .قلناولةا لإاناعععاا عمل صرو5 ".2100ل أأدهلام! عاعت:© مأ أاعذاا كتهع!|© ذان" .رقاو5 ,لزعنة0 
,1207 
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,ب مناط1 مووءاط6 موقعءلط0 '".همانات 8ه/ا' علزة5 تعمقمؤللعلا ل" .لقأزهأأ0ع ,عضناط؟ موومارات 
7 ,لوالا 

,7 لزقاألاا ,نوك "نزول ".رنذاء كالصممم ععموة" .هألظ ,ألاهما© 

0 ,أومه مأ طعقللا ".نزاله8 ماما قمننا؟ كصملتهوعالة ونام قات ده ومائوع !ا" .حصو اللا بعمعمطتلوات 
20,6 

اماع00 :ذخات هط لمق .000185 .5ونانا" .لقان .51 نزو أأأعل 00ق ,أعلرقناعام ,حتناطكعاومن 

-ملا0© ".منا0© ]3185| 0185 عط" ملا .1-15,1996 .لاملا .لأعرنظارعاصنهمي) "لاعمووم هطا 105 
16-7 .060 .اعم_امرها 

-م0© ,1996 .001.27 أعهط لمأوصأطمقلالا ".أموهممط 'قوقلالا 2 لصة أم3ة0 أذأعهكا لق" .للقطول8 ,رمعمن 
.0020.196 .قعمصر؟ كماودة 5عماكضهائهوعاامة ذران عهم") للأناوصا لوممأوععروممتك" ,لماه ,اام 

.6 .18 ,ناولا ,أأمالدلة ".70 تارممفق8 عاعورن" .لأننو0 ,رمت 

7 ,رطع .لكلو قلالا ها “.أعع:]5 ومأوم5 كأتلا إإممكة" .ذال ,مدوم 0 

ممع عمتممع مما ومتطعولالامول! ممه نسقطق:»6 ولأقطاه»ا تلدع عطا عمانقطتككا .لطوزمطعما ,5أبهط 
1991 ,قوق 36ناو5 صق10 560 عرأم 

.96 .س2 .أمءة عراب "امنا ونم أه وطمرط أررعلممعمع0ما معوتصمم مات" ,طول ,لممميولط 

6 بأع0 بعزز/لا عم ".كلمنا عاعق قات نه 580185 ألاوام عكأم 0108511005" 

.1996 .24 ,ناولا رمو5 عزهطالالة8 ".دولمط عتطوك ذفات مط]" .مطمل .لاعاناةم 

7 ,18 /نوالا ,اعصاامة5 لقصتنامل ععكامج'األا "أؤاقيعة5 نوالا أوأاء8" .تامععمل .نوماوتة0 

عط ]م2 / للم , " بمما5 )م00 وترومع مات ما دقام الع 16 لقهلة وألعاة, "مع أأممول, ممكامم 
.6 ,06124 ,وأاطنام 

أع0 وعلط لمباععاا وكمل ضو5 ".18دمع2 لهقومتتهلا م)لا5 بحماة وبونا-وثممك" .ع لأبنوط ,لزايوم 
.6.886 

بعالا وودمل صدك ".للأناوما شفاأعاكاعة0 عنامتامه0 ما أمعصائومة0 وعملاكبال" .مقصمط! .رماومضةط 
.97 ,14 نزوابا ,5'باعلا' .اناه 

20 مأمع5 ,أومط ومأوا-أطمقلالا ".031085 وناانا لاه 5ناعلاة© 5هقألاذكق لأعأناه 0" .امدلاءاا ,يعحاماعاع 
,1996 

7١‏ م1 اذه لرمتووتطع هلالا ".253:98 0188 ذقات أه هزمم2 5وو]لا 5نامباة© كاعوا8" 

,4.1996 .أع0 بأقه2 لمأوصاطعةلاا ".عه مقط /زعةأمكضه0© م1 ععطولع07 5لمع ا /زممأذ أن" 

.6 اأمع5 ,قعجما؟ لمأومتطمهلالا ".رعاات 17 ومأأععام" .حرمم لكا .ممللام 

,7.1996 .ناولا ./ه1082نا5 وم63 لهاتمو0 للألاان ".كاعه © لمق قات" ,أؤمط .لوأل ,صهمر55ة|6 

.16 .06117 .كعم ا؟ عإثولا زولا ".000 5غ! أه وآلنا كوا دوبقط عمد ذات أه هله ؟" ,منأ؟ .معل1ا030 

".ذا مامأ كاعة01 ععناموعام!ا املا 0أما مأ ه15 اموقع0 لوأوأعووقَمُ .ملا عل/8ا" ,حاموؤمل .مولاناه6 
.1996 .20 .عه0 دمما؟ ممأوماطدة/لا 

.8 ,16 .اولظ .|6 16 غ2 أععهم5 .كذوهئم علا لمة لإععرعة85 .1856 وذاتقكا ,لمقطة: 

لع 805101 ".للأن! 5باه|© ممأنع5 نان-اعم0 5و ممموط ,10 لإوهاومق 5 051ئ0(1ل- .لنقلوعءا ,عمروع»6 
7 14 بن آلا داق 
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بك عمممتلد8 "هلط ذا عذاع مقطلا ©| قناولاع8 "ووعه0 5دهمرط عالطلالا" كإءأم .بمموع: 6 


0 24. ملم 

بمولقك "عع ىلالا منت! عأأذالقلناول 5 أه لإلزمتومة - لرما5 عاعقر0 ات ع1 ,عقصوط؟ ,أأعاموما 
30,7 لزداا 

بطوع .عماأعهو2013 ".اقمةمرولنل م1 اونظ 5ةأل1/6 فطا نمه طامعللا بهت" .5 لردبيالن" .مومرونا 
.107 


أاهذاا لععمهلذأ0 /إاانكمةت5 كناول] 'لإرباعععا/ة قطا نهنا تعذمل 50 تأ ومتأطعيوع5 أناهم5" ,وام .واماممزت 
.7 أكناوناق لازم أباع 8 515 أل انال 8أطوانناه 0 ".بالره51 لعنرتواع أن8 ع8 ح لممر] 

,30 عذلناك| ,لاناتازه6005 هط[ ".165 5م أر58 'ععصةقالة ءانة0' :رط وأا أنا0 ومن" .وم68 .اولونا 
.107 

رمم .عمل عاتملا العلا "كامنا عمتقع00 لعلامصم! أه لاير5 كافع5 دعنتالين قات" .معبيعا5 ,معمامن 
.15,187 

ا .5,1996 .أ0 .عصباطة 1 ومتمة! ".عأهلسط طارنوة مقع لعممة لم بزاأاأطألة0" .ململ .موومومك 
'عمر اا ممتوصتطعة/لا ".كازام2 واأأطرط م1 متطعتع صايوص" .معلابه6 لأموذمل مصخ .لممظ ,مما 

141لا 

-وط0 .قعصمل.9.1996 .عونا .ع زأنانلما ممأوصتطعتهلاا ".كع 510 لعاعاه8 دلمواع0 ععول أن -اطو ما" 
.6 .ع0 .والطبامع8 هصودتلةق ".عاممع5 الخ عأنن ذا وباط للأاطبوامن" ,يعطمه1 

1994 .062.20 .قعى 111 5واوولظ دما ".اموت '31 عمأكا 0عوممع0" .قعدعدهل .داوكا 

.6 ,061.20 .65 0أ!! كعاعوممق كما ".06ة!! كاعة 0 وطلأه 5أقهمع6 عط عمكامة 1" 

6 .نولم .5ضط .روطع ا لال طاننا تنوداوبوعل؟ قط "7 باع قأمعم20 وبر" بعر أاعل عبرق»ا 

قط .-كالامن ".ععصؤثالة كأنقط غلاه ررما5 عط تمقات قط لطة مقاممت كاعويه" عمامط .لاناطعه>ا 
.7 بطعع].صول ,رمواعةة" لودالق مول 

.6 ,2 .001 امو ومأوماطمولاا ".لارمأ5ت قات ع”©ا طأأبها وصتصصياع" ,مدييولا .عاانكا 

]5 -2 ممأوصاطكهلالا ".لم51 وطا عأ أملخ 1215 #2كاع0:5 مه كاعقا8 ومأكامولا هات" 

00116. 5: 

.065 .قمقا .1997 ,14 نإهاا ,أقهط أأمتوأططعة لاا ".582785 مات كثروموم ونا ععدءلامت ,مأل" 
”امام ونرط مان" .08نندهان ,ذأنتاعا .1996 ,8 .لاولأ ,لباك عتململالة8 ".نزأعهأمكمه© لإمقدمأهقما مث" 
.1996 ,30.امع5 ,نعتأنان عنما ولاماعل0والطط "معط؟ عونا ما وبنواء أ ملزم عامقا 

.11065 -أهاكمة وما ".58195 واعة:0 مأ عام8 مات أه 5فوتقطت وملمتصوئاط" والزهمط .5ن مقمعلا 
.0021196 

-مث الدأعععوتطه0 5أطممقم]ا ".5ع :هأو20 16 أناه 90000 مم56 هلأ اباط و1 عصرلة 15" أاز5 اأعنرناول/! 
,001.20 اهعم 

-00© وتطممهاط( " معلو5 ,عمومكلولةا هبالأعرمادع0 لمق" .لوأرماتلع ,أههممم لواعع ممحرمت 5تاممرعاة 
7 .م لاواا ,لجع مدرف أو أه80 

لهت 5معكاءأم الت أننن عمتأاعم0 أطبنه0 ومتداعمدعقعيرع" ,إعمدرة8 جو زااألالا ممه ,عماءأنا يهصارواة 
.16 ,061.21 ,كممم 11 5هلهو تة 5ما ".7185 هات أه 

16 .لاولطظ .1لآ(ا-8 احا نمأمعلطة مغاانا. ",طمولخ ععناأا0 ممح ذخات عط ,مونوعء00 عامهر0" .قع لمم ,اأمطم ]ناا 
.1296 

-مث دما دودمتتدوعالخ عاعوع ئع/ا0 عو00118 ذلقبخا ندمأذ أن" ١١لا‏ 0ممالابط حضة5 قللة ,مكامل ,للعطم للا 
.1996 .001.23 ,قعمم][! 5عا96 
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.1996 ,15 ناولا .تعلأعا نتملا 8830 #طالاا/! نه نإعهاأمعدمت :ذخات عط لمق كاعورت" ,لإويال ,مو اناا 

.7 ,2 عضنال ,تللمتتهلظ؟ "روألعالة فط مح عأعه :0 قات" .لومم أله .لوتاولم 

-أتعوط0 فدوالة0 "رعمالاممة:3 عط©ا طأونامغط! ]ا لتهع1! :منامكصلا" ,اعت لهذباة عصدرذ أ انام كاع ليه 
.أم56 ,زة 

.88 1 اأأروم لقناباع "7عع:03 الناولا أمولالا ناولا وأنا5 ناولا وى" ,85315013 ,ووررمطو00 

,24 مأمع5 ,عااعج65 )المومطمط "أعوم5ئلا5 وناتط 5ق هملق أملة ذا قات عاعهن0" .عممويوا6 رعووم 
.106 

.16 .ناه لإا لره5 عأمأه'0ل88 "17] لنلمم! ]| 0أ0 معطلا ممع بتامصكا ذا ات فط لاط أها/لا" 

12866, 

.6 ,061.21 .مهلخ "كات قط1 .كامه01 .عق ممت" .أنومم8 ,لوم 

.6 .280.23 ,الاصامذائهن) ".قمع:2 لأقمماتدلا 16 300 ذونارط ,ذان" 

7 .7 بطعط .اما قاامت قط1 ".الهلالا عاء 8 .لا 5)ماهو|أوقلاما نكاع3 601118-01" ,51 ,لميوم 

.7 ,6 ,ول انان هقصه0 1118 ".5 عناص أ امت لزاع نام ص00 عأع 3 0ق جرم" 

1ناأ05].700115011أ5ا2 عطا 06 اله 36 كامطالالا : "لداع أمقمهت"" .لصوم غهل8 لمق ,55 .روم 
20,7 موقل 

7 ,13 نزهاطة ركهما] عرولا برع لخ ,"عاء لظ علتزول] لعنلة|عا منه؟1 ممأودناعرعمع8" ععنزا مموروامم 

لااناع ةلا ؤدمل صو5 .لالأقطية ١ل1-ط50‏ ذه" أ0 5 زه 0دمنطمخ لعاعيع ا | بجو .علهلا 5ناممام 
,16 طعع .ويرولز 

0 .أ5م2 .11005ووانام 6ثقلقع00 )0121 5أمرم0 - قات أو عطورط ذ5لمملرع )متهولاععبلما لقمعثدا 
12.1 

6 ,23 .م58 .أقمط ررمأوصأطعةلالا "قدمتتدوهالمة وبمط أن بممأوال وموام" 

13,1996 مأمع5 مط ورمأوصتلطمقلالا "019085 وناناما قأتق نه معط 5موم0 ومتأكلل" 

.1987 ,13 لزانلا ,كعم 1 عاتملا باعلا ."عييح5 تعمو2 ,لع نذا قوللا كاعة:© نه 6056م" .100 ,ناريط 

".5م30 وهعااف أه باألهاأ/ا 16 دعاباطأرادم0 وعقم ويعملإت ,860067 .آلا مطمل لمق تمموعا2 ,طمامفموه 
.16 .061.22 .وعلر1! وعاعوتام وما 

.1.1096 ,بنولط ملإاماعع/اا ذا ".كاعة8 ماع ة0 5قلنأ1 قط" .ذه ارقنت ,منزواممد8 

.1996 ,.1.23أمع5 ,اوه أأمان ا ملالا "10| ممأبيدة عأمرالاا :لرمأ5 )»اعم عط" .هط الألالا ,معطم فوط 

.1996 .19 .اولظ ,(موعدما) موأ قات ".الأب أه قوماع لمة قمحهذا بارزم" .ملامم1اواوطت ,لمعم 

.6 .22./اولا .نات 016لأناألة8 "5ع علو لمع اطنما” هط ,م1 مواط ممتتووألاعوع قم" .لمولواظ ,ووبهوع 

اهقالط .11085 > الأدأونع]اهوط .51 ".م0183 5عمممه0 ممأتللع صخ" .لدأرمأللة ,5م11 واباطو ماود 1أ5 
157 

-لاناعرعللا وذمل صو ".قصولقع8 “#عامممع8 "عع مه اام د20" .أزممهر ألهأة ,كبراولا لإإبعرةلا عؤمل لرح5 
7 ,286.13 رؤبرولم 

,18 .عع2 ,وعالارع5 ونوولما عمجم "تعقع5 مممنررم0 نه وامصهيوع كاعوا8" .أمععمالا ,أللقاطع8 
1 ' ,1906 

.1996 ,01.26 بخاصلا رحملأتلع ومع كزمو نالا ".ينزو زوع لإأواعع /الا" ,أعأحه0 ,1رمناء5 

.7 طعط/ققا ,لوعاناة8 ررواله نول مقعءلععلمكم ".صبام5 و6 طولاا عط" .دأءثام ,لنومعطة 

.7 ,طن" !اصول لهماناع ".مول تمرك" لمقمضملا ,ممررهام5 

.7 ,5 علالال رعهلما؟ اولخ ".طق6-طهم-طو8" |لأل بأتقللاة91 

.7 ,21م هنال ,تقتاوااطيم ممه عمالوع ".ما معملعظ ععارممو8" .الا رمأمات 


1 -ونامه© أه وملاعها ذا ععضفلواناع عاعهري مصخ قات فطا!" .كناعواع تعأاولالا لمج ,ممعطومظ ,ويه 
.4.6 ماع00 نومك لمأوصتتاعةلاا "وام 

-وصتطهعولانا ".5أققط1 نوؤلاتصقع 887 هأ ملا ماع02 ع باع؟ الة أولا وتمصون5 كاه" .متاتطع .موتدرو] 
.1996 ,1.19أع0 ,ذممرا1 كره1ا 

ةما .1996 ,21.أمع5 ,قاءأمصطت ههااممق؟ مود ".عام ووالقع2 وبم0 عنمات" .قتطامبرت ,رامن 
617 لطلأأننا لماع أيتتعاما) ".كونمما مأأمممعنااميم! 018 ما عتولوط أذاله مول" .ناما ,ننه 

,1.20م58 ,نزهءه] لذلات (رواوده»ا لادوممط ممة طحاويقا 

ع0 بأووط قمأوصمتطعهللا ".ممأكمام ع كاعم 156 أه مما عط" .لواءماألع ,أوم6 مماومارائهلا 
,93,6 

.196 ,00123 رقعمطا! ممأوصاتامقنالا ".كون0 لصح كات مط؟" .لقتئم الع ,رقعص 11 ممأوصازعجنلا 

7 ارمق ,لأعأيام8 للؤألة نامل مقع أمظ (نقلأع!) '".ععصقأااق عائة0' مه لامعالا" .رمح ,دعلا 

.96 ,9 بعهم ,عالقا عمق ".جاعلا قط ما براتصناحصممه6 كاأعهاة ديهةرنا موامع5" .طأاوطوجزاع ,عوزو/لا 

.1996 ,17 .لاولظا ,نات 08م لاله8 ".كقناده0 عطأ لمة كاعهة0" , علاعز5 ,وامطاماء للا 

علولا نولم ".ع180 عاعق© 300 أاعذاا معقلللو8 علدنا ولخ لوده ققلط ]ا ونهقد5 ذفان" ,مأك عدا لاا 
.7 ,006.19 ,كمترا 1 

.16 ,1.30م56 ,عمط ".ععوترم اه طاة) 300 ققنأمم0 عكأعةر0" .ع عاعقل ,عأاتطلقا 

".لما8 ه مئاع مم8 كإعواع8 اباط بماك عاعمرتععقات ع6 نعاللآالة قطا متخطوسيهت”' 

7 ,26/زقاة ,ع1 

.6 .0621 ,عصناطا! ممصة ١‏ ".ك0 عامقمت إذات مه أعىة أذنات/ صماملات" .عمريج/لاع 7 ,دكاو اللا 


التحالف الأسود 
وكالة الاستخبارات الموكزية 
والمخدرات والححاقة 


تاربسم "البارانويا" 
السودام 


كان الفضب الذى ساد بين السود الأمريكيين وأطلقت شرارته الأولى سلسلة 
"التحالف الأسود" التى كتبها وب من القوة بحيث أحدث قلقًا شديدًا لدى الحكومة 
الأمريكية؛ وعمد المدن» اعدف الكبرى» بل إنه دقع مدير وكالة الاستخبارات 
الأمريكية جون دويتش إلى الظهور العلنى غير العادى فى اجتماع بإحدى المدن 
الختضرة ف ساوك ستترال لفعن اامطلوين: 

وكان من بين أول من اغتنموا فرصة أهمية سلسلة وب هى جى ماديسون -1/120 هل 
مها المذيع الأسود الذى يقدم أحد البرامج الجماهيرية فى شبكة "دابليو دابليى آر 
الستتى” الاللا ومركزها واشنطن العاصمة. وقرأ ماديسون سلسلة وب على الهواء 
وكمهن اسسنوعون كاملين من رنامجه لشترخ الاتهامات, وإلقاء نظرة مدققة على وكالة 
الاستخبارات المركزية وتاريخها فى التجسس الداخلى ودورها فى خلع الزعماء السود 
فى أتحاء العالم. ولم تكن يرامج ماديسون أحاديث حماسية مبالغاً فيها بطريقة رش 
ليميق طونةط2 :اا طون8: بل محاولات عاقلة للفت الأنظار إلى القصة. وأجريت عدة 
مقابلات مع جارى وب فى البرنامج» حيث كان هناك مؤرخون سود يشرحون قيام دولة 
الأمن القومى؛ بينما ييحث المتخصصون فى علم الاجتماع الحضرى تاريخ وياء 
كوكابين التدخين فى الثمانينيات. كما استضاف ماديسون فى برنامجه رجل وكالة 
مكافحة المخدرات السايق سيليرينى كاستيلى الثالث ألا مااةغهة© موأمعاة6: الذى سيق 
له أن كان عميلاً للمخدرات فى السلفادور فى ذروة حرب كونترا . ويبن كاستيلى لجمهور 
ماديسون كيف كان يراقب طائرات إمداد وتموين كونترا فى قاعدة إلويانجى الجوية 
خارج سان السلفادور تصل محملة بالأسلحة وتعود إلى الولايات المتحدة محملة 
بالكوكايين. كما روى كيف أنه فتح ملفات حالة موسعة لعمليات التهريب التى يقوم بها 
مقاتلى كونترا الذين تدعمهم وكالة الاستخبارات المركزية؛ يما فى ذلك الأرقام المسلسلة 
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وكان يرسل معلوماته إلى مقر وكالة مكافحة المخدرات. وقال كاستيلو: "كل تقاريرى 
كان يبتلعها ثقب أسودب(') وكان رؤسائى يقولون لى إن حياتى العملية ستنتهى فى 
ابوك الفشطى إن بقيت طلى:هذا الحال.' وام كاستياو فن جم تعريات وتفذت 
وكالة مكافحة المخدرات تهديدها بنقله من السلفادور ثم أجرت تحقيقًا معه. 

وتعاون ماديسون كذلك مع النشط الأسود ديك جريجورى :67890 “/216, وفسى 
١اسبتمبر‏ عقد الاثتان مؤتمرًا صحفيًا فى نادى الصحافة القومى للمطالبة بإجراء 
تعقيق قيدرالن يشان الاتهامات الت أزرنتها "ساون هوزية فيركورى تيون" ركذلك 
لإجبار وكالة الاستخبارات المركزية على رفع الحظر المفروض على الوثائق المتصلة 
بأنشطة تتعلق يتجارة المخدرات. وبعد ذلك غادر ماديسون وجريجورى نادى الصحافة, 
وعبرا حى يوتوماك ء«ره:ه2 ليظهرا فى مقر وكالة الاستخيارات المركزية فى لانجلى 
يفرجينيا. وكانت خطتهما أن يسلما نسخا من سلسلة "ميركورى نيوز" لجون دويتش" 
يدا بيد. إلا أن الأمن الداخلى أوقفهما عند المدخلء وألقى القبض على ماديسون 
وجريجورى اللذين رفضا الانصراف دون إجراء لقاء شخصى مع دويتش» وأبعدوا عن 
المكان, 
أنجلوس ماكسين ووترز فرصة سلسلة “ميركورى نيون", وقد ضغطت على رئيس 
المجلس نيوت جنجريتش «؟09:1ا6 004لا كى يأمر بأن يجرى الكونجرس تحقيقا فى 
الاتهامات؛ وقدمت التماسًا لكل من دويتش والنائب العام الأمريكى الجنرال جانيت رينى 
دده 084ول ليدء التحقيقات. ويعد ذلك نظمت عقد جلسة فى المؤتمر التشريعى للهيئة 
أدخلت كوكايين التدخين فى الأحياء الشعبية". وحضر الجلسة التى عقدت فى واشنطن 
العاصمة ألفا شخص. 
لمم 6-5 ونظمت اجتماعات فى المدن الصغيرة: ليس فى لوس أنجلوس وحدهاء يل 


)١(‏ الثقب الأسود منطقة فى الفضاء الخارجى تبتلع كل ما يقترب منها؛ حتى الضوء نفسه. والمقصود هنا 
اختفاء التقارير بحيث لم يعرف عنها أحد شيئًا. (المترجم) 
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فى: ديترويت :984:01 ودنفر /6لا960 وأطلانطا 8:4130:8, حيث قويلت جهودها 
بتعاطف, رغم ما لقيته من سخرية على الطريق الدائرى. وفى لوس أنجلوس حصلت 
على الأدلة المؤيدة المهمة التى كانت إدارة مأمور لوس أنجلوس قد تخلصت منها؛ كما 
ذهبت إلى سجن سان دييجى وأجرت مقابلة مع ريك روس. وكذلك سافرت على 
ماناجواء حيث تتبعت أثر إنريكى ميرانداء ضابط استخبارات سوموسيستا الذى كان 
حلقة الوصل بين مينيسيس واتحاد كالى 6811 الاحتكارى لمنتجى الكوكايين. وذكرت 
ووترز أن ميراندا "أعطانى معلومات عن الصلة بين مينيسيس ويلاندون وأشار إلى أنهم 
ورطوه فى تهريب المخدرات مع ميئيسيس واتحاد كالى الاحتكارى". 

وكانت ووترز على الدوام شوكة فى جانب صحيفة مسقط رأسهاء حيث كانت تلوم 
باستمرار "لوس أنجلوس تايمن" على موقفها العدائى من القصة برمتها. وهى توضح 
أن ذلك العداء لم يترك أمامها خيارا سوى الخروج إلى الشارع ونشر القصة عقب 
اجتماعات مع جماعات الكنائس وأجهزة الإعلام البديلة والظهور فى برامج الإذاعة 
الجماهيرية. وهى تقول: "تساطنا فى ساوث سنترال لوس أنجلوس عن المكان الذى 
يأتى منه ذلك السلاح. فهو لم يكن مجرد مسدسات: بل كان مدافع «عوزى» ي 47-)81, 
وهى أسلحة متطورة جاء بها نفس عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الذين كانوا 
يبيعون الكوكايين, لأنه كان لا بد لهم من إعادة الأرياح. وكان ذلك تقريبًا هو الوقت 
الذى كنت ترى فيه السلام يدخل مجتمعناء وكنت ترى المزيد والمزيد من أعمال القتلء 
والمزيد من العنف. والآن فهمنا ما كان يجرى. كانت المخدرات تنثشس فى مجتمعاتنا 
المحلية بنظام الأمانات!, بإرسالها إلى العصابات وغيرها. وإذا لم يعودوا بالأرباح, 
كان يؤتى بالسلاح بحيث يمكنها فرض سيطرتها. وازداد عدد أعمال القتلء وكان 
الناس يتساطون 'ما الذى يتقاتلون عليه؟ ما أسباب إطلاق النار من السيارات 
المتحركة؟ ما هذه الحرب الدائرة بين العصابات؟' وكانت الصحافة تقول إنها الألوان. 
البعض يحب الأحمر والبعض يحب الأزرق.' وأنتم تعلمون أن ذلك كان سببه المخدرات؛ 
وذلك الكوكايين الذى أدخله فى مجتمعاتنا المحلية أناس أتوا به لفرض ما فى 


)١(‏ أى ترسل البضاعة إلى الموزع بشرط ألا يسدد إلا ثمن ما يباع بالفعل. (المترجم) 
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وفيما يتعلق بهجمات "نيويورك تايمز" و"لوس أنجلوس تايمن" على وب» تشير ووترز 
إلى أنهما اعترفتا على الأقل بأن امال كان يذهب إلى مقاتلى كونتراء وقالت: "لم أهتم 
قط بمقدار المال الذى يدخل» بل بأن ذلك حدث وحسب.” 

لم تقلل من عزم ووترز تلك الهجمات الوضيعة والعنصرية فى كثير من الأحيان 
التى شنّها عليها منتقدوها من الصحفيين» وخاصة فى صحيفة "نيو رييبليك" -80 »هلا 
آاطهدم. ويعد وقت قصير من كشف وكالة الاستخبارات المركزية النقاب أخيراً عن 
ميزانية الاستخبارات السنوية السرية - 1.1" مليار دولار - لجأت ووترز إلى قاعة 
مجلس النواب؛ وفى كلمة استفرقت ستين دقيقة؛ طالبت بتصقية الوكالة وقالت: "أعلم 
أن هناك اليعض ممن سيقولون إن هذه توصية غاية فى القسوة, ولكنها ليست بأقسى 
من الكوصنة الك :وضلت هذا المطلش من الجتائب الآغن من المسن: عندها طالينوا 
بالتخلص من وارة التليم." 

وبالطبع؛ اتّهمت ووترز بإذكاء نار "البارانويا السوداء". ويحدد القسم التالى 
باختصار الخطوط العامة لأسباب وجود مبرر قوى لهذه "البارانويا": والأسباب المعقولة 
التى جعات سلسلة وب تلمس وترا حساسا فى المجتمع الأسود. 

فى كل المناقشات التى دارت حول "البارانويا السوداء" فى قضية وب؛ أقر المعلقون 
السود بدرجات متفاوتة - وهو ما كان يجب عليهم عمله - بأن النموذج الذى جعل لتلك 
المخاوف ما ييررها هى تجارب تسكيجى الشائنة. إلا أن كل التفطية الصحفية لم 
تخص سوى جملة أى جملتين لآية رواية عما حدث بالفعل فى تسكيجى. 

إن الحقائق مرعبة. ففى عام ؟157.: جِنْد  ١‏ من السود المساكين من مقاطعة ماكون 
بولاية آلياما 8126202 .دمءقالا من أجل دراسة تجريها هيئة الصحة العامة الأمريكية 
معابمع 5 طغلوع1! أأأطس5 53ع:5]2 60]أولا ومعهسد تسكيجى. وأظهرت الدراسة أريعمائة 
محة الستانة متميامين والتدفلس .ركان لكان الأكروة رمالا غم مستابين 
موضوعين تحت الملاحظة باعتبارهم عينة ضابطة. وقيل للأربعمائة رجل الآخرين إنهم 
يعالجون من "الدم الفاسد" وكانوا يعطون علاجًا يسميه الأطباء "الدواء الوردى" لم يكن 
فى حقيقته سوى أسبرين وحديد. ولم يعط ضحايا تسكيجى أى علاج طبى فعالء لأن 
الباحثين كانوا يريدون دراسة التطور الطبيعى لذلك المرض التناسلى. وعندما كان أطباء 
آخرون يشخصون السفلس لدى بعض الرجالء كان باحثى هيئّة الصحة العامة يتدخلون 
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منع إعطاء أى علاج. وعندما اكتشف البنسلين كعلاج السفلس عام 1147: لم يكن يقدم 
للمرضى. والواقع أن ابتكار علاج لم يكن يبدو سوى أن الغرض منه هى حث باحثى 
تسكيجى الذين يقول عنهم المؤرخ جيمس جونن 565هل 085قل, مؤلف كتاب 81600 820 
إنهم كانوا ينظرون إلى تسكيجى على أنه 'فرصة لا سبيل إلى تكرارها". 

وكنوع من الإقنا ع باستمرار البرنامج على مدى عقود عديدة؛ كانت تقدم للرجال 
وعبات فائفنة. وكنيادة موقم ظيها من الطبري العا ووعد يزعاية صنعية ماد ود 
دولارًاً بدل دفن. وكان ذلك البدل أبعد ما يكون عن كونه لوجه الله؛ لأنه كان يسمح 
الى نفينة الميكة بجتبونم عدت لجال عه موده واستحرك التجاري حك عام 
ولم تلغ إلا بعد تسرب معلومات عنها إلى الصحافة. وأثناء إجراء التجارب, 
توفى أكثر من مائّة رجل لأسباب تتصل بالسفلسء ولكن حتى بعد انكشاف الأمر ظل 
كيار الباحثين على عدم استعدادهم للاعتذار. وقال الدكتور جون هيار مااع مطمله 
الذى كان يرأس قسم الأمراض التناسلية فى هيئة الصحة الأمريكية: "كان الأطباء 
والموظفون المذئيون يؤدون عملهم فى الغالب: وكان البعض يتيعون الأوامر وحسب, 
بينما كان أخروق يعدلؤن من أجل :المح الفلمى.” 

وفى عام 1197 أصدر الرئيس كلينتون اعتذارًا علنيًا لضحايا تسكيجى. وحتى ذلك لم 
يكن عملاً محايدً! تمامًا للتعبير عن ندم الحكومة, ففى وقت سايق من العام نفسه فاتحت 
وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية دونا شالالا 5811 508ه2 كليئتون بشأن ندرة 
السوب المستعدين للتطوع لإجراء التجارب عليهم. وأرجحت عدم الاستعداد ذلك إلى 
"مخاوف غير طبيعية" ناشئة عن تجارب تسكيجى. ويشير جورج أناس 5ههمه هو:ه»ة 
مدير برنامج "القانون والأخلاق والطب" يجامعة يوسطن امه لالهلا دمؤوه8 إلى أن 
الاعتذار كان ملتويًا وكان يتبغى على كلينتون وشالالا أن يبحثا عن طرق لتجنيد المزيد من 
السود كدارسين للطب وليس كموضوعات للبحث. وطبقًا لا قالته الدكتورة فانيسا جاميل 
عاط5ة6 376558 أستاذ تاريخ الطب المساعد يجامعة ويسكوتسن ٠و‏ اهلا مأعددعذأللا 
إ؛ذه فى ماديسون مه815815: "إذا اطلعت على السجل التاريخىء فسوف تجد أن عدم ثقة 
السود يعود إلى تسكيجي. وهناك تجارب تعود إلى مائة عام كان البيض يجرونها على 
العبيد والسود الأحرار أكثر مما يجرونها على البيض الفقراء. 
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ويشار إلى تفسير كثيرًا ما يستشهد يه بالنسبة لاستعداد السود لتصديق الأسوأ 
بشأن نوايا الرجل الأبيض على أنه "تجسس مكتب التحقيقات الفدرالى على 
مسرعنا كر عارتن أركر كني , كنا أوهك قم جولدن وشط تاماك يشاك الباران 
السوداء فى "نيويورك تايمن". إلا أن اهتمام الحكومة بالدكتور كنج تعدى "التجسس 
على الخصوصيات" بقدر كبير ليشكل واحدة من أطول المراقيات المفروضة على أية 
عائلة فى التاريخ الأمريكى. وفى أوائل القرن العشرين أنشأ المقدم رالف فان ديمان 
0 ههلا طماة8 شبكة استخبارات بالجيش تستهدف أريعة أعداء أساسيين: 
"عمال العالم الصناعيون” فاع للا قطة كه ممععاءه للا اوأعتعن هوم( ومعارضى التجنيد 
الإجبارى» والاشتراكبون: و"القلاقل العوداة ٠‏ وكان الخوف من استغلال الألما ن مظالم 
السود عظيمًا؛ وكان فان ديمان مشغولاً بصورة كبيرة يدور كنائس السود كمراكز 
للتمرد. 

ومع نهاية عام 1911 فتح قسم الاستخيارات العسكرية بوزارة الحربية ملفاً عن جد 
صارتن لوثر كنج لأمه. القس 1 د. ويليامن 11]1305للا .8.0 راعى كئيسة إيينيزر 
المعمدانية طععنطه غماغمه8 مععوصومع وأول رئيس للاتحاد القومى لتقدم الملونين 
معههلال). كما دخل واد كنجء مارتن الأب .:5 ما:,دالا الذى خلف ويليامز فى كئيسة 
إببحيؤر اللمعنانية #تلقات اخيش هو الأشن وكلور عارقن الاين لأول جزة فى جك 
الملقات (وتحتفظ بها مجموعة الاستخيارات العسكرية الحادية عشرة بعد المائة فى 
فورت ماكفرسون «مهة:ه 11685 0:4 يأطلاتئطا) عام 15141: عندما كان يدرس فى 
مدرسة دوروثى ليلى ناه1اأا (ط1ه001؛ وكان الجيش يشك فى وجود صلات بين ليلى 
والحزب الشيوعى. 

وأصبع باط استخبارات الجيش مقتنعين بصلات مارتن لوثر كنج الابن 
بالشيوعية حين تحدث عام 116١‏ فى الذكرى الخامسة والعشرين لافتتاح مدرسة 


)١(‏ اتحاد صناعى اشتراكى شكله عام 1400 الاتحاد الغربى لعمال المناجم وعدد آخر من المنظمات العمالية. 
وكان أعضاؤه يدعون إلى شن حرب طبقية دائمة ضد أصحاب العملء كما كانوا يؤمنون بأن الديمقراطية 
الصناعية سوف تحل محل الرأسمالية بعد الإضراب العام. (المترجم) 

(؟) أقدم منظمة للحقوق المدنية فى الولايات المتحدة الأمريكية هدفها "إزالة كل الحواجز التى تحول دون 
المساواة السياسية والاجتماعية” من أمام السود وغيرهم من الأقليات العرقية. وقد تأسست عام 19:5 
بانضمام أعضاء حركة 'نياجرا" السود إلى اللببراليين والاشتراكيين البيض. (المترجم) 
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هايلاندر الشعبية اههطءع58 عاام معو مواطوال المتكاملة فى مونت إيجل 6اوه5:6هالا 
بولاية تئيسى. وكان أحد ضباط استخبارات الجيش قد أيلغ رؤساءه قبل ذلك بعشر 
سنوات بأن مدرسة هايلاندر تدرس دورة توجيهية لتطوير المنظمين السود فى ولايات 
القطن الحنويية: 

وذكر ستيفن تومبكينز 405ام70:0 060م546 الصحفى فى "ممفيس كوميرشال أبيل" 
اقوممة اقأء مم ممه© عتطصمهاا أنه فى عام 15577 كانت طائرات 2-لا تصور 
الاضطرابات فى برمنجهام 81701598870 بولاية ألاباماء متوجة بذلك نظام تجسس 
متعدد الطبقات كان يضم فى عام 1514 ثلاثمائة وأريعة مكاتب فى أنحاء البلاد» إلى 
جانب "ملفات أمن قومى مدمرة' عن 80177١‏ أمريكياً, بالإضافة إلى 14 مليون ملف 
شخصى مودعة فى فهرس التحريات المركزى بوزارة الدفاع. 

وينبع خيط أكثر شوْمًا من الفضب والخوف اللذين قابلت بهما قيادة الجيش العليا 
انتقاد كنج لحرب فيتنام فى كنيسة ريفرسايد طء”ن62 810628106 عام /11731. وسجل 
جواسيس الجيش كلام ستوكلى كارمايكل 03251536١‏ لااوناه:8 وهى يقسول لكنج: 
"الرجل لا يهمه وصفك للجيتوهات بأنها معسكرات اعتقال: ولكن عندما تقول له إن آلته 
الحربية ليست إلا قتلة مأجورين, فإنك توقع نفسك فى مشاكل.” 

وبعد أحداث الشغب التى وقعت فى ديترويت عام /194571: أجرى عملاء مجموعة 
العمليات النفسية فى الجيش الذين يرتدون الملابس المدنية مقابلات مع 417 أسود 
مقبوضاً عليهم. وقد اتضح أن كنج كان حتى ذلك الوقت أكثر الزعماء السود شعبية. 
وفى العام نفسه انتهى الميجور جترال ويليام ياريرة اونه:3:50لا 111350 الا مسساعد 
رئيس هيئة الأركان للاستخبارات إلى أن الإمبراطورية تتفكك عند المفاصل. بينما كان 
يراقب المسيرة الضخمة المناوئة للحرب فى واشنطن من فوق سطح البنتاجون. وأشارت 
ياريره كذلك إلى قلة القوات التى يعتمد عليها فى القتال فى فيتنام والحفاظ على النظام 
فى الداخل, 

وردًا على ذلك؛ زاد الجيش من مراقبته لكنج. ويدأ ذوى البيريهات الخضر 7065© 
65 وغيرهم من قدامى أفراد القوات الخاصة:؛ العائدون من فيتنام فى رسم خرائط 
للشوارع لتحديد مناطق الإنزال ومواقع القناصة المحتملة فى المدن الأمريكية الكبرى. 
وجندت الفرقة العشرون للقوات الخاصة؛ التى اتخذت مقر لها فى ألاباما ليكون شبكة 
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استخيارات معاونة؛: جماعة كى كلوكس كلان. ويدأ الجيش فى تزويد إدارات الشرطة, 
ومنها إدارة ممفيسء ببنادق قناصة عيار ١1‏ , ١؟,‏ 

وأورد تومبكنز فى تحقيقه الجيد تفاصيل هستيريا رؤساء استخبارات الجيش 
المتزايدة بسبب الخطر الذى كانوا يرون أن كنج يمثله على الاستقرار القومى. وكان ج. 
إدجار هوفر :10008 ,5098 .ل مدير مكتب التحقيقات الفدرالى تسيطر علية الفكرة 
نفسهاء وكانت وحدات التجسس تتعقب كنج خلال الجزء الأول من عام /19717. وكانت 
وحدة خاصة من ذوى البيريهات الخضر تعمل فى ممفيس حين أطلقت عليه الثار. وقد 
قتل برصاصة من بندقية عيار ١٠١.٠١1‏ اشتريت من محل فى ممفيس»؛ وهى جريمة 
القتل التى حكم بسببها على جيمس إيرل راى ناهه ,هع 65مول بالسجن لمدة 194 عام 
فى أحد سجون تنيسى. وأثار فحص أمرت به المحكمة لبندقية جيمس إيرل راى أسئلة 
تتعلق بما إذا كانت هى بالفعل التى أطلقت الرصاصة التى قتلت كنج أم لا. 

وكانت شخصيات سودباء يارزة؛ من بطل الملاكمة جاك جونسون مه وصؤمل كاوول 
إلى بول رويسون 8066508 اناه2 إلى و.إ.ب. دويويس 8015 00 .2.8.للاء هدقًا لتحرش 
دائم من جانب سلف مكتب التحقيقات الفدرالى. ولفق مكتب التحقيقات الفدرالى 
لجونسون: وهى أول سوير ستان أمريكى» يقع تحت قانون مان :61م ممة80(!). وفسى 
النهاية أمضى جونسون 4 سنوات فى السجن لعبوره حدود الولاية مع صديقته 
البيضاء (التى أصبحت زوجته فيما بعد). وكان دويويس مؤسس الاتحاد القومى لتقدم 
الملونين نفسه يخضع للمراقبة قراية سبعين عاما وألقى القبض عليه وقيد بالأصفاد 
يسيب دعوته لإجراء محادثات سلام مع كوريا الشمالية, | 

ولا يزال حاضراً فى أذهان الكثيرين من السود برنامج مكتب التحقيقات الفدرالى 
"كوينتليرى" 60107218580 الذى بدأ عام 1147 وفهم على أنه برنامج محلى لمواجهة 
التمرد. ومع أن مجاله كان يمتد إلى اليسار الجديد» وثوار بويرتى ريكىء وسكان أمريكا 
الأصليين» فإن أكثر التحقيقات قوة فى ظل كوينتليرى كانت تلك الخاصة بالزعماء 


)١(‏ نسية إلى النائبي جيمس مان الذى تقدم بمشروعه وأقره الكونجرس عام ..5٠‏ ويحظر هذا القانون نقل 
أية أنثى بالإكراه أو الإقواء عبر حدود الولايات بغرض الدعارة أى غيرها من الأنشطة غير الأخلاقية. وعقوية 
ذلك غرامة قدرها ه آلاف دولار أو السجن لمدة تصملى إلى ه سنوات؛ أى كلتاهما. وتتضاعق العقوية فى حال 
كون الضحية قاصر. (المترجم) 
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السود. ووصفت مذكرة من مدير مكتب التحقيقات القدرالى ج. إدجار هوفر البرنامج 
على ما كان عليه فى أغسطس 1911 قائلة: إن الغرض من كوينتلبرى هو 'فضع. أو 
إرباك أى تضليل, أو تحييد" المنظمات السوداء التى لم يكن مكتب التحقيقات الفدرالى 
يهتم بها. وإذا ظهر أى زعيم أسوبء كانت أوامر هوفر هى أنه ينبغى على مكتب 
التحقيقات الفدرالى “تحديد المشاغبين المحتملين وتحييدهم؛ قبل أن يستغلوا 
إمكانياتهم فى العنفة. 

ومنذ فترة طويلة تعنى كلمة "تحييد" فى لغة الحكومة الاغتيال. فعلى أقل تقدير قتل 
ستة أو سبعة من زعماء الفهود السود 5:56:5هم “ا26ا18(") بتحريض من مكتب 
التحقيقات الفدرالى: وكانت أبشع حلقة هى اغتيال فريد هاميتون مم؛غصمول مومع 
ومارك كلارك 613:1 103:1 فى شيكاغى. وأطلقت شرطة شيكاغى النار على رُعيمى 
الفهود السود وهما نائمان» بعد حصولها على خريطة مفصلة للمنزل من أحد مرشدى 
مكتب التحقيقات الفدرالى قام كذلك بتخدير هامبتون وكلارك. 

وخلال جلسات الاستماع التى رأسها السناتور فرانك تشرش معنناط© امه من 
إيداهى فى متتصف السبعينيات: وجد أن مكتب التحقيقات الفدرالى نفذ أكثر من "٠١‏ 
مما تسمى مهام "الحقيية السوداء' التى اقتحم فيها مكتب التحقيقات الفدرالى مكاتب 
وبيونًا وشققًا لتدمير معدات؛ وسرقة وتدمير ملفاتء وضبط أموال ومخدرات تباتية. 
وارتيط مكتب التحقيقات الفدرالى كذلك بالحريق العمد الذى دمر 'ورشة عمل كتَّاب 
واتس" مهطععاءه ثلا 5ه]1 :للا 845 الاقى لوس أنجلوس. 

وقى كل القصص الخاصة ب"البارانويا السوداء' التى ساقها مهاجمو وب كان 
هناك موضوع قويل بتجاهل واضع؛ إنه تاريخ التطبيق العنصرى الطويل لُقوانين 
المخدرات الأمريكية. 

وكان أول تطبيق عنصرى لقوانين المخدرات فى الولايات المتحدة ضد عمال 
كاليفورنيا. فبعد الحرب الأهلية الأمريكية كان إدمان الأفيون مشكلة كبيرة؛ حيث كان 


لله منظمة عسكرية سوداء أسسها فى أوكلائد بولاية كاليفورنيا عام ككوا هيوى ب نيوتن وبويى ج سيل, 
وطالب زعماء المنظمة السود بتسليح أنقسهم من أجل الكفاح ضد مضطيهديهم: وجمعوا ترسانات أسلحة 
صغيرة. وتدهور حال المنظلمة بيعل المشاجرات التى وقعت بين زعمائها, وبعد أن خفت حدة تشدد السود فى 
السبعينيات. (المترجم) 
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الجنود الجرحى يستخدمونه للتغلب على الألم, ومن ثم صاروا معتادين عليه. وتقدر 
إحدى الدراسات أته يحلول ١64٠‏ كان واحد من بين كل شخص بالغ فى 
الولايات المتحدة مدمنًا للأفيون. وكان العمال الصينيون يؤتى بهم إلى الولايات المتحدة 
قى أعقاب الحرب الأهلية لبناء السكك الحديدية العابرة للقارة؛ ولنقل الحجارة فى 
متاجم الذهب فى جبال سييرا 55::ه51بكاليفورنيا. كما جلب آلاف الصينيين إلى 
الجنوب ليحلوا محل العمال العبيد فى مزارع القطن والآرن. وجاء الصينيون معهم 
بتدخين الأفيون» حيث لقى إدمانهم تشجيعًا كبيرا خلال حروب الأفيون ا 
البريطانيون الذين نجحوا فى ضرب جهود الحكومة الصينية لكيح جماح تلك العادة, 


ويعد ذلك جاء كساد سبعينيات القرن التاسع عشر. وكان ينظر إلى الصينيين فى 
ذلك الوقت كمنافسينء: بسبب تدنى عدد فرص العمل المتاحة. وفى عام ه141 أصبحت 
سان فرانسيسكى أول مدينة تجرم تدخين الأفيون بناء على تشريع كان من الواضح أنه 
يستؤاف الصينبيق: الذين كانو! يذكدون كلك المخدر فى مقادل الجماعة الرتييلية من 
الكعاطية وهم لجال والفناء البيمن: الذيخ كان يعماطون الأكيون ف طدو: 
سائلة. وكانت تلك هى الفترة التى شاع فيها استخدام الأدوية المسجلة التى يدخل فى 
صناعتها الأقيون. وكان النساء يتعاطينه على هيئة "مشرويات منعشة" 100165 لتخفيف 
الألم عند الولادة» وكذلك بغرض "تهدئة" أعصابهن. إلا أنه مقابل "شياطين المخدرات 
الصفقر"؛ كان المتعاطون الييض يطلق عليهم 'متعودين" 5 ا ءاطةه. وفى عام ١841/‏ 
أسهم الكونجرس يقانون استيعاد الصينيين :عه «هأوداء ءوودادات» الذى يسمح, 
بالإضافة إلى أشياء أخرى؛ بإلقاء القبض على المدمنين الصينيين وترحيلهم. 

وصاحيت مواقف عنصرية شييهة ظهور تعاطى الكوكايين. فقد كان الكوكايين 
يسوق على نطاق واسع فى الولايات المتحدة فى أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر 
عن طريق شركة بار كحديفين لإمهمدمه© 015ة53:16-0 (التى حصلت يعد سنوات على 
عقود لتزويد وكالة الاستخبارات المركزية بالمخدرات فى برنامج 'إم كى ألترا" ون 
1ن ). وكانت الشركة تبيع كذلك منتجا يبشر بكوكايين التدخين: حيث كانت تسوق 
سجائر محشوة بالكوكايين فى تسعينيات القرن التاسع عشر. وفى ذلك العقد نفسه., 
عرض كتالوج "سيرن أند رويوك' ءاءهم8506 8 583:8: الذى كان يوزع بالملايين على 
المنازل» حقنة وكمية صغيرة من الكوكايين بسعر دولار ونصف. ولكن مع بداية القرن 
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العشرين: كان موقف المؤسسة الطبية والقانونية من الكوكايين قد بدأ يتغير. ففى عام 
.,: نشرت "مجلة الاتحاد الطبى الأمريكى" 11601681 مدع امعسة هط أه اومعباول 
ولاه متكقالا إفضاهنا بعك قراهها من طن حدية: تقال إن الشو دف الحثر 
يدمنون شكلاً جديدًا من أشكال الرذيلة - إنه 'شم الكوكايين' أو “كيف الكوكا”. 

وتجاوب الرئيس تيودور روزفلت :اءلاووه80 178800078 مع حالة الخوف الجديدة 
بأن أوجد لأول مرة فى البلاد منصب قيصر المخدرات الذى تولاه الدكتور هاملتون 
رابت ؛طواعللا ممغاأصول. وكان رايت عتْضريًا مه ا حيث أعلن أنه "ورد من 
مصادر عليمة أن الكوكايين هو فى الغالب الدافع المباشر وراء جرائم الاقتصاب التى 
يرتكبها السود فى الجنوب وغيرها من المناطق". وكان أحد المصادر العليمة لدى رايت 
هى الدكتور كريستوفر كوخ دءهعا #عطمه:15:ط6 رئيس مجلس الصيدلة فى بنسلفانيا. 
وقد شهد كوخ أمام الكونجرس عام 6 لمصلحة مشروع قانون هاريسون «ه13:»5؟ 
8 قبل وقت قليل من تحويله إلى قانون يجرم لأول مرة تعاطى المخدرات. فقد قال 
كوخ: "إن معظم الهجمات التى تتعرض لها النساء البيض فى الجنوب نتيجة مباشرة 
للمخ الزنجى الذى أصايته المخدرات بالجنون." وفى جلسة الاستماع تفسهاء ادعى 
زأحت أن المغزرات: جعلت الشطرة على السو غين ممكنة: وانظتهم قوة فوق هزة 
البشرء ودفعتهم إلى التمرد على السلطة. ورددت الصحافة تلك الاتهامات الهستيرية, 
وخاصة "تيوزؤرك تادمة" القى تشرت فى عددها' الصاض فى + فبرائن 1534 مقالاً ذكر 
فيه إدوارد هنتنج وبليامن 1!!9855ثللا ومأغههئا :»كك كيف زاد مأمورى الشرطة فى 
الجنوب عيار أسلحتهم من "؟. ٠‏ إلى 8؟, ٠‏ لقتل السود وهم تحت تأثير الكوكايين. 
وكان العنوان الذى وضعته “نيويورك تايمز" لهذا المقال هى ”شياطين' الكوكايين الزنوج 
تهديد جديد فى الجتوب: تزايد القتل والجنون بين السود من الطبقة الدنيا". ووسط تلك 
الهجمات الشرسة:؛ تمت الموافقة على مشروع هاريسون ليصبح قانوئًا. 

وفى عام 191١‏ أنشئت إدارة جديدة فى الحكومة الفدرالية؛ وهى مكتب المخدرات 
والعقاقير الخطيرة وون9 قنامعوودةط لمة 65 1أمعءولةء برئاسة هارى أنسلئجر :ولا 
16 لشن الحرب على متعاطى المخدرات, وكان أنسلنجر ‏ وفى عتصرى آخر ‏ 
داهية فى الدعاية وأصبح الصائغ الرئيسى للمواقف الأمريكية تجاه تعاطى المخدرات, 
حيث فرض رأيه بأن هذا الإدمان غير قابل للعلاج» وإنما يمكن القضاء عليه بالعقوبات 


57 


الجنائية المغفلظة. وكانت أولى حملات أنسلنجر الكبرى لتجريم المخدر المعروف فى ذلك 
الوقت ياسم القنب مم«ه5. ولكن أنسلنجر أسماه 'ماريوانا" 8ههن[62:1 لريطه بالعمال 
المكسيكيين الذين كانواء كالصينيين قبلهم منافسين غير مرحب بهم فى فرص العمل 
النادرة فى فترة الكساد. وزعم أنسلنجر أن الماريوانا "يمكن أن تثير فى السود وذوى 
الاصول الأسبانية حالة من السورة التى تهدد بالخطر أو الهجوم القاتل. وخلال هذه 
الفترة يرتكب المدمنون بعض الاعتداءات الغريبة والرهيبة والجرائم الجنسية المعروفة فى 
دفاتر أحوال الشرطة." 

وربط أنسلنجر بين الماريوانا وموسيقى الجاز وأجرى تحقيقات مع الموسيقيين 
السودء ومثهم ذيلونيوس مونك عادهالا ودأدهاء55, ى ديزى جيليسباى -5؟ذ٠|أ6‏ دام 
وام وديوك النجتون «هومااع عاناه. وألقى القيض كذلك على لويس أرمسترونج 
ومصوء أ عصعة ونه )١(]‏ بتهم تتعلق بالمخدرات» وتأكد أنسلنجر من تشويه سمعته فى 
الصحافة. وفى الكونجرسء: شهد بأن "الملونين ذوى الشفاه الغليظة يغوون النساء 
البيض بموسيقى الجاز وال ماريوانا". 

ويحلول خمسينيات القرئ العشرين؛ ووسط دوى الحرب الياردة» كان أنسلنجر يعمل 
مع وكالة الاستخبارات المركزية على اتهام جمهورية الصين الشعبية الوليدة بأنها 
تسعى إلى تدمير أمريكا ببيعها الأفيون لعصابات الجريمة المنظمة فى الولايات المتحدة. 
(وكان ذلك فيه قدر كبير من التيجح من جانب وكالة الاستخبارات المركزية» التى كانت 
طائراتها فى ذلك الوقت تنقل الأفيون من قواعد جيانج كاى شيك عاهطه-نها وموام(") 
فى بورما إلى تايلاند والفليبين اتصنيعه وتصديره إلى الولايات المتحدة) وأقنع 
أنسلنجر مجلس الشيوخ الأمريكى بالموافقة على قرار ينص على أن "التدمير من خلال 
إدمان المخدرات هدف ثابت من أهداف الصين الشيوعية . 

وفى عام |561١‏ عمل أنسلنجر مع الديمقراطى هيل يوجن 86995 ١1316‏ على حشد 
التأييد من خلال الكونجرس لأول حد أدنى من الأحكام القضائية الخاصة بحيازة 


6 أشهر عازف ترومبيت أمريكى (197/1-1400) وكان له تأثير كبير على تطور موسيقى الجاز؛ واشثهر 
كمغن بصوته الأجش. (المترجم) 1 

(؟) شخصية عسكرية وسياسية صينية, قاد القوات الوطنية ضد القوات الشيوعية الثائرة ثم طرد من بر 
الصين إلى تايوان عام 1944؛ حيث أصبح رئيس للصين الوطنية حتى وفاته عام 19170. (المترجم) 
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المخدرات: وهى عامان لأول إدانة بحيازة مخدرات الجدول ١‏ (الماريوانا والكوكايين) 
ومن خمس إلى عشر سنوات للمرة الثانية» ومن عشر إلى عشرين سنة للإدانة الثالثة. 
وفى عام ١1057‏ جند أنسلنجر مساعده يوجز مرة أخرى لإقرار قانون يسمح يفرض 
الحكم بالإعدام على أى شخص يبيع الهيروين إلى شخص قاصرء وكان أول ربط بين 
المخدرات والحكم بالإعدام. 

وكان ذلك آخر أعمال أنسلنجر المثيرة. وكانت "الحدود الجديدة" «واتممءع سرولو(١)‏ 
التى أعلنها جون كنيدى مصاحبة لعلماء الاجتماع المهاجمين لفلسفة أنسلنجر العقابية. 
لقد تغير إيقاع الزمن, وبدأت الأموال الفدرالية تستهدف العلاج والوقاية قدر 
استهدافها فرض القانون والسجن. ولكن القترة المؤقتة ة لم تدم طويلاً. . فمع تخفيف حدة 
الحرب فى جنوب شرقى آسياء عاد ملايين المجندين ليواجهوا سورة برنامج حرب 
نيكسون ضد المخدرات. فقد تبنى نيكسون أساليب أنسلتجر الخاصة بتضخيم الخطر, 
حيث قال فى لوس أنجلوس: "عندما أتفحص مشاكل هذا البلدء أرى أن إحداها تبرز 
برورًا كبيرًاء ألا وهى مشكلة المخدرات." 

وتعهد نيكسون بشن حرب على المخدرات»ء وبالمودة إلى الأسلوب العقابى: وعدم 
السماح لأية فكرة غريية تتعاق بالحريات المدنية والحقوق الدستورية بالوقوف فى سبيل 
ذلك. ويعد بيان ألقاه نيكسون فى عام :١1515‏ كتب كبير مساعديه ه.ر. هادلمان .1.8 
ددد 3861 فى مذكراته: "أكد نيكسون على أن علينا مواجهة حقيقة أن المشكلة يرمتها 
تكمن فى السود. والحل هى وضع نظام يعترف بهذاء بينما لا يبدى أنه كذلك 


ولكن رغم كل ما أبداه نيكسون من صخبء فقد كان مجرد فاتحة لغضب تام في 
سنوات ريجان ويوش وكلينتون: عتدما أصبحت الخرن عن القدواة صراحة كرا 
على السود. وكانت أولى خطوات حكومة ريجان مد العمل يقوانين مصادرة الأملاك 
التى أقرت فى عهد حكومة كارتر. وفى عام ١914١‏ وضع مستشارى ريجان لسياسة 
المخدرات الخطوط العريضة لخطة ظنوا أنها ستكون أفضل بعض الشىء من العلاقات 
العامة؛ وهى عرض الشدة المطلوية. وقد اقترحوا السماح لوزارة العدل بمصادرة 
الأملاك الثابتة وما تسمى "أملاك بديلة" (وهى الأصول المملوكة بطريقة مشروعغة 


(1) مبادئ الجناح الليبرالى فى الحزب الديمقراطى الأمريكى فى ظل قيادة الرئيس جون كنيدى؛ وفى 
التوزيع العادل للثروة والمجتمع العظيم والخطة الاقتصادية الجديدة. (المترجم) 
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وتساوى فى قيمتها المكاسب غير المشروعة). كما اقترحوا مصادرة الحكومة الفدرالية 
لأتعاب المحامى الذى يُشك فى احتمال حصوله على تمويل من ريع المخدرات. بل إنهم 
اقترحوا السماح باستدعاء المحققين الفدراليين للمحامين للمثول أمام هيئة المحلفين 
الكبرى للادلاء بشهادتهم بشأن مصدر أموال موكليهم. وكانت خطة ريجان تستهدف 
السماح بالمصادرات على أساس "احتمال عرض القضية" أمام قاض فدرالى. ويعنى 
هذا أن المصادرات يمكن أن تتم بالنسبة لأناس ليسوا متهمين ولا مدانين فى جرائم 
مخدرات؛ بل مشتبه فيهم وحسب. 

وعلى عكس ما توقعته الحكومة؛ ألذت هذه الخطة طريقها إلى الكونجرسء وحظيت 
بتأييد كبير من اثنين من ليبراليى الحزب الديمقراطى؛ هما السناتور هيويرت ه. همفرى 
لرععطام صنلا .4 غنوؤن4 والسئاتور جدى بسِدن 81465 ومل. حيث كان ثانيهما فى عهد 
كارتر مهندس تعديل قانون "ريكى"' 2(8160, وتوسيع ضخم فى قوانين التآمر الفدرالية. 
وعلى مدى السنوات القليلة التالية كانت الصحافة تكتب من حين لآخر عن بعض 
التطبيقات شديدة الغرابة لقوانين المصادرة الجديدة» كمصادرة يخت قيمته ه؟مليون 
دولار فى مداهمة مخدرات أسفرت عن حفنة من سيقان الماريوانا ويذورها. ولكن كانت 
العادة أن تتجاهل الصحافة النمط الأساسى للمصادرات الخالية من الإثارة» التى كانت 
تركز فى الغالب على الأصول العادية كالمنازل والسيارات. وفى مقاطعة أورائج 0 
ددهت يولاية كاليفورنياء صودرت سبع وخمسون سيارة فى قضايا تتصل بالمخدرات 
فى عام 1944. وقال أحد محققى المخدرات فى مقاطعة أورانج: "حتى لى عثر على كمية 
صغيرة من المخدرات فى الداخل؛ فإن القانون يسمح بمصادرة المركبات كى تبيعها 
جهات تنفيذ القانون لتمويل برامج تنفيذ قانون مكافحة المخدرات." 

وحقيقة الأمر أن برنامج المصادرة أصبح مورد!ا ضخمًا من موارد الشرطة. وفى 
الفترة من ١447‏ حتى 115١‏ صادرت وزارة العدل أصولاً قيمتها ".٠‏ مليار دولار, 
وصادرت وزارة العدل أملاكًا تقدر بخمسمائة مليون دولار فى عام 199١‏ وحدهء //٠‏ 
منها مصادرات من أشخاص لم يسيق اتهامهم بجريمة واحدة. 1 


)١(‏ قانون التنظيمات القائمة على الاحتيال والقساد الصادر فى عام 3 ل(المترجم) 
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وقى ١7‏ يونيى ١51481‏ توفى نجم كرة السلة فى جامعة ميريلاند لين يياس» حيث قيل 
إن سيب الوفاة جرعة زائدة من الكوكايين. وعن ذلك يقول دأن يوم «ناة8 285 فسى 
كتايه الممتاز "الدخان والمرايا: الحرب ضد المخدرات وسياسة الفشل" 350 6كاهم5 
وعاالدت أه قءأأأامط عطة 280 ذوباءه مه عقللا ع1 :ورمئوألة: "كان لين بياس فى 
حياته لاعب كرة سلة رهيباً؛ ويعد مماته أصبح أرشيدوق فرديناند الحرب الشاملة على 
المخدرات." فقد قيل زور عن بياس إنه كان يدخن الكوكايين فى الليلة السابقة لوفاته. 
(كان فى الواقع يتعاطى الكوكايين البودرة» وطبقًا لما قاله الطبيب الشرعى قلا وجود 
لعلاقة واضحة بين تعاطيه وتوقف قلبه عن العمل.) 

وكان بياس قد وقع عقدا للعب مع فريق سيلتس بوسطنء» وفى غمرة غضب بوسطن 
وحزتهاء اندقع رئيس مجلس النواب ونائب ماساتشوستس تيب أونيل 0'81©111 مذ1 إلى 
العمل. وفى أوائل يوليى دعا لعقد اجتماع لقيادة الحزب الديمقراطى وقال: "اكتبوا لى 
تشريعًا. الجميع فى بوسطن يتحدثون على لين بياس. إنهم يريدون الانتقام. وإذا 
تحركتا بسرعة كافية يمكننا أن نسبق البيت الأبيض." وكان البيت الأبيض نفسه 
يتحرك بسرعة. وكانت وكالة مكافحة المخدرات قد صدرت لها التوجيهات: بالإضافة إلى 
أشياء أخرىء بالسماح لشبكة 'إيه بى سى' بمصاحبتها فى مداهماتها ضد بيوت 
كوكايين التدخين. ويقول رئيس مكتب وكالة مكافحة المخدرات فى نيويورك بقرح: "إن 
كوكايين التدخين هى أسخن قصة إخبارية عن القتال منذ حرب فيتنام.' 

صب ذلك كله قى رغبة الكونجرس المحمومة فى صياغة قوانين أشد صرامة. 
ووصف زعيم الأغلبية فى مجلس النواب جيم رايت :5و1: الا «:ال إساءة استعمال 
المغدرات بأتها "خطر استنزف من اقتصادنا هذا العام ١؟؟‏ مليون دولار» حيث يبلى 
تسيج مجتمعنا ويغرى شبابنا ويقتلهم'. وأعلن نائب ساوث كارولينا الجمهورى توماس 
أرنست 8/0816 5وودره15 أنه ما لم بقض عليها "فستكون المخدرات خطرا أسوأ من 
الحرب النووية أى أية حرب كيماوية شنت على أية ساحة قتال". ووفق على قانون ١141‏ 
المضان لإساءة استعمال القدرات فى الوقت المثاسن. وقد تضلمن صيعة وغشيرين هذا 
أدنى جديدًا للأحكام القضائية. وحتى ذلك الوقت من تاريخ الجمهورية؛ كان هناك فقط 
ستة وخمسون حدا أدنى للأحكام القضائية. وكان القانون الجديد يتضمن بندا يقضى 
بالحكم بإعدام "العقول المدبرة" لتجارة المخدرات ومنع طلب تخفيف الأحكام؛ حتى فى 
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جراكم الغيآزات الصغيرة: ولكن الهدف الركيسى :من القانون كان كوكانين التدخية. 
وحدد الكوتنجرس معدل أحكام بنسبة .ا إلى ١‏ بين حيازة كوكايين التدخين 
والكوكايين البودرة. ويناء على هذا البند فإن حيازة ه جرامات من كوكايين التدخين 
عقويتها السحجن خمس سنوات فى أحد السجون الفدرالية ولم يتحقق تحقق هذا الجد الأدنى 
من الأحكام القضائية بالنسبة لأية كمية من الكوكايين البودرة التى يقل وزنها عن ..ه 
جرام. ويقوم ذلك التفاوت الكبير فى الأحكام على الشهادة التى تقول إن كوكابين 
التدخين أشد خمسين مرة من ناحية إدمانه عن الكوكايين البودرة. وحينذاك ضاعف 
الكونجرس هذه الفسبة باعتبارها ما يسمى "عقوية العنف". وليس هناك فرق طبيعى 
بين المخدرين» وهى ما اعترف به قيصر المخدرات فى حكومة كلينتون يارى ماكافرى 
لان 811 6ع ا بق 8 0 لجنة لمكم 000 التي 6 الكونجرس ا 
الخوراك وتتصل أكثر بالبيئة التى يباع 7 970 التدخين؛ إذ باع كوكايين 
التدخين فى الشارع, بينم يباع الكوكايين اليودرة من خلال الزيارات المنزلية. وكما 
أشار نيكسون وهادلمان فى إقرارهما للقانون الجديدء فقد كان من الواضح أنه 
يستهدف السوبء ويذكرنا باستهداف الصينيين الذين يدخنون الأفيون؛ وليس السيدات 
اللائى يرتشفن مشرويهن المنعش المضاف إليه الأفيون. 

وفى عام 6 ,؛ راجعت لجنة الأحكام الأمريكية ثمانى سنوات من تطبيق هذا البند 
ألقى القبض عليهم لحيازتهم كوكايين التدخين كانوا من السودء بينما ٠١‏ فى المائة 
فقط من البيض وه يالمائة من ذوى الأصول الأسبانية .بل إن التباين فى تحقيقات 
جاو كوكايين التدخين 0 ذلك ابه بالمائة 20 0 رم 
المقيوض عليهم لحيازة بودرة : الكوكايين من ا 3-30 بالمائة من 0 وه١‏ بالمائة 
من ذوى الأصول الأسيانية. 

وفى لوس أنجلوس كان الأريعة ا فى قضايا كوكايين التدخين عام 
0١‏ جميعهم من السود. وأوصت لجنة الأحكام الكونجرس وحكومة كلينتون بضرورة 
أن تكون النسبة ١‏ إلى ١‏ بين الأحكام بالنسبة للجرائم التى تنطوى على كوكايين 
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القنفين ركركايين البودرة: محتحة فى ذلك يان القائون القدرالئ سمع باخذ القضاة 
عوامل اخرى فى الاعتبار عفد إطثالة مين الاحكام (مكل ازحباط العدف «الفريية أو 
عدمه). ولكن الكونجرس يرفض لأول مرة فى تاريخه توصية لجنة الأحكام ويبقى على 
فيه ]1 إلى 4ة اه وبالل يلون كينت ن, تصنيجة تعد القدر اك وتقنيحا الثالت 
العام قى حكومته ووقع القانون. 

ذل مماتا ع اللو وي إلى تقتزة رائهدة إل التركيية تسبي القن نيعم بين 
السجون الفدرالية كى يقدر عواقب قانون المخدرات لعام 1945. ففى عام 1541 كان 
إجمالى عدد المسجوئين فى السجون القدرالية وسجون الولايات والسجون المحلية 
والمحايس .1108٠٠١‏ وكان من بين هؤلاء ه/اؤلاه - أى 6.8 بالمائّة - أودعوا السجون 
يسبب جرائم تتصل بالمخدرات. وفى عام 1157 كان إجمالى عدد نزلاء السجون 
٠‏ من يينهم 4 - أى 0.١‏ يالمائة - مسجونون بتهم المخدرات. ووجد 
"مشروع الأحكام' ؛هوزهءه ودأءم16م5: وهى جماعة للمراقبة مقرها واشنطن 
العاصمة: أن الزيادة غير متوازنة بالمرة من الناحية العنصرية. وفيما بين 1١9141‏ 
و1591 زاد معدل إيداع السجون بالنسبة للذكور البيض الذين أدينوا فى جرائم 
مخدرات بنسبية ٠١6‏ بالمائة. ولكن عدد الذكور السود الموهجودين بالسجون يسيب 
جرائم تتصل بذلك زاد بنسبة 555 بالمائة» وزاد معدل السوداوات بنسبة 854 با مائة. 

وقالت ملكة حرب المخدرات» نانسى ريجان 863935 /(1/386: وضمن واحدة من 
خطبها المطولة عن هذا الموضوع: "إن كنت متعاطيًا عرضيًا للمخدرات؛ فأنت متواطئ 
على القتل.' وتمشيًا مع طريقة التفكير هذهء تحرك الكونجرس فى ١14/8‏ لتوسيع مجال 
الجرائم التى يمكن فرض الحكم بالإعدام عليها. وشملت تلك الجرائم أعمال القتل 
المتصلة بالمخدرات؛ وجرائم القتل التى ترتكيها عصابات المخدرات: وهى ما يسمح 
بجعل أى عضى فى العصابة يواجه عقوية الإعدام إذا ما ريط بين أحد أفراد العصابة 
وجريمة قتل تتعلق بالمخدرات. وقد سجلت العقويات الجديدة فى تحديث لقانون الأعمال 
الإجرامية المستمرة. وتبين الأرقام الناشئة عن تنفيذ القانون أن "البارانويا السوداء” 
لها بالفعل أساسن متين:فى الوالقة: 

وكان ٠١‏ بالمائة من أحكام الإدانة بموجب القانون فيما بين 1144 و551١‏ ضد 
البيض و5" ضد السود - ولكن فى ٠١‏ بالمائة من المرات التى سعى خلالها المخققون 
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الفدراليون إلى تطبيق عقوية الإعدام لم يكن هناك أبيض واحد؛ فقد كان 8/ بالمائة 
متهم سود والباقون من ذوى الأصول الأسبانية. وفى الفترة من ١91١‏ حتى 191/5 
(عندما وجدت المحكمة العليا الأمريكية أن عقوية الإعدام الفدرالية غير دستورية) كان 
0 بالمائة ممن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام من البيض. وعندما أعيد تطبيقها من 
جديد فى عام :١1584‏ يموجب قانون إساءة استعمال المخدراتء؛ ارتفع عدر السود 
الذين حكم عليهم بالإعدام يصورة كبيرة. وسواء أكانت الجريمة تتصل بالمخدرات أم لا 
تتصلء؛ فإن الأكثر احتمالاً هى أن ينتهى الحال بالأسود فى عنبر المحكوم عليهم 
بالإعدام. ومن بين هؤلاء المحكوم عليهم بالإعدام؛ على مستوى الولايات والممستوى 
الفدرالى» هناك /5٠‏ من السود. ويمثل السود ١‏ بالمائة من ععدد سكان الولايات 
المتحدة. ومنذ عام 191/5 كان 5١‏ بالمائة من ضحايا جرائم القتل فى اليلاد من السود, 
ولكن ٠١‏ بالمائة من أحكام الإعدام الصادرة بسبب جرائم القتل كانت تشمل ضحايا 
من البيض. 

كانت لوس أنجلؤس الهدف الرئيسى فى حرب المخدرات. ففى شوارع لوس 
أنجلوسء؛ كانت أعمال القتل المتصلة بالعصابات ماثلة باستمرار لسكان المناطق الفقيرة 
فى معظمها التى تقع فيهاء حيث تدخل العصابات فى معارك على مناطق النفوذ من 
أجل حقوق توزيع كوكايين التدخين الذى يوفره ريك روس ورفاقه فى عملية تواطات 
عليها وكالة الاستخبارات المركزية. ويما أنها كانت قاصرة على المناطق السوداء من 
لوس أنجلوسء فقد أعير القليل من الاهتمام الرسمى لهذه المجزرة ‏ وكانت تقع جريمة 
قتل كل يوم فى المتوسط منذ ١184‏ وحتى 1940 . إلا أنه فى ديسمبر 19417 قتلت 
إحدى العصابات بطريق الخطأ شابة عمرها ١!‏ عامًا اسمها كارين توشيما موده 
0 أمام مجمع للسينما فى ويسث ستود 5:8:0598ه/لا بالقرب من حرم جامعة 
كاليفورنيا لوس أنجلوس 618نا مما أثار غضب الحكم المحلى فى المدينة. وصرخ وكيل 
النيابة فى لوس أنجلوس كينيث هان «ؤهلا :همه قائلاً: "إن الحماية المستمرة 
لنشاط العصايات تحت ستار دعم دستورنا يحدث دمار يأتى بالوبال على مدينتنا." 

وعلى الفور نفذ رئيس إدارة شرطة لوس أتجلوس داريل جيتس 5هنهة الانبةم 
حملته لتهدئة المناطق القديمة من المدينة بأسم "العملية مطرقة" ,عصصوةنا مهأغه,هم0. 
وحتى قبل هذه الحملة لم يكن معروفًا عن إدارة شرطة بلوس أنجلوس حساسيتها تجاه 
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السود. ففى السبعينيات كان هناك أكثر من ٠٠١‏ حادث قتل لأشخاص من غير البيض 
قامت بها إدارة شرطة لوس أنجلوسء وكانت عنصرية جيتس لا تخفى على أحد., 
واستجابة للشكاوى من حالات الوفاة خنقًاء ألقى جيتس باللوم فى تلك الحوادث على 
نفسية السودء حيث قال: 'لقد اكتشفت أنه فى بعض السودء حين يقع [الخنق] فإن 
الأوردة أو الشرايين لا تنفتح بالسرعة التى تنفتح بها عند الأشخاص العاديين." 

وكانت العملية «مطرقة» برنامج مضادا للتمرد يشبه فى بعض الأحيان برنامج 
'فينكس”" “امع مطط فى فيتنام. فقد كانت هناك مئات الغارات بأسلوب الكوماندوز على 
'منازل العصابات". وألقى القبض على أكثر من ٠‏ آلاف مشتبه فيهم لإجراء تحقيق 
معهم يقوم على عوامل مثل أسلوب الملبسء وإذا ما كان المشتبه فيه ذكرًا شايًا أسود 
يسير فى الشارع وقت حظر التجوال. وأفرج عن 6١‏ بالمائة ممن ألقى القبض عليهم 
فى مداهمات المطرقة تلك فى وقت لاحق دون توجيه أى اتهام, إلا أن أسماءهم حفظت 
فى قاعدة بيانات على الكمبيوتر تضم أسماء أعضاء العصابات اتضح فيما بعد أنها 
تضم ضعف عدد أسماء الشبان السود الموجودين فى لوس أنجلوس. وأغلق جيتس 
مناطق كبيرة من ساوث سنترال باعتبارها "مناطق دعم المخدرات". وكان هناك حظر 
تجوال صارم: وتواجد شرطى دائم, وتفتيش ذاتى فورى لمن يقبض عليهم خارج 
منازلهم وقت حظر التجوال. 

فى تلك الحرب كان هناك الكثير من الضحايا البريئة. قفى سنة ١1145‏ أردت إدارة 
شرطة لوس أنجلوس رجلاً فى الحادية والثمانين من العمر لاعتقادها خطأً أنه تاجر 
كوكايين تدخين. وقال الشهود إن الرجل المسن كان يرفع يديه عاليًا عندما أطلقوا النار 
عليه. وفى عام ,١9489‏ كان 70 بالمائة من كل القضايا المنظورة فى محاكم لوس 
أنجلوس الجنائية تتصل بالمخدرات. 

قد يكون من الصعب العثور على أى دليل موثق على أن هذه الحرب ضد المخدرات 
كان لها أى أثر سوى أثرها الضار. فيحلول عام .199 كانت نسبة البطالة بين 
الشياب الأسود فى منطقة لوس أنجلوس الكبرى 5غ بالمائة. وكان نصف الذكور السود 
تحت ه»” سنة قد مروأ على نظام القضاء الجنائى. وكان متوسط العمر بين السود 
يتناقص لأول مرة فى هذا القرن؛ وكانت وفيات الأطفال الرضع تزداد فى المدينة. وكان 
حوالى ٠١‏ بالمائة من الأطفال السود يولدون فى عائلات فقيرة. 
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ومن بين البيض الذين اهتموا بالظروف السيئة التى اتسمت بها الحياة فى الأحياء 
.'الفقيرة المعالج النفسى الحكومى فريد جودوين 15«هدهه6 2680. وقى عام 1195 كان 
مديرًا لهيئة حماية اسمها "إدارة إساءة استعمال الكدول والمخدرات والصحة العقلية” 
8ه وكان جودوين شديد الحرص على تنفيذ يرنامج حيوى طبى قومى للحد من 
العنف, حيث كانت الفكرة الجوهرية هى البحث عن جين "العنف". ويحئًا عن الأساس 
البيولوجى المفترضء كان جودوين يردد كل الوساوس المالثوسية!') التى تعود إلى 
أواخر القرن التاسع عشر والمفكرين والساسة الأمريكيين البيض فى أوائل القرن 
العشرين. فقد كان الكثير ممن يفترض أنهم أناس مستنيرون» مثل وودرى ويلسون 
دهواللا «ه:0هه/00(") يعتقدون أن التعقيم هى أفضل طريقة للحفاظ على نقاء مجمع 
الجينات القومى. وكان الوقت قد فات بالنسبة لوقف وصول الأفارقة؛ ولكن هؤلاء 
المالثوسيين أوحوا بفكرة قوانين استبعاد الآجناس فى عام 1177: حيث كان المقصود 
هى استبعاد السلاف واليهود والإيطاليين وغيرهم من الدهماء المشكوك فى أمرهم من 
الناحية الجينية. - وهى التشريع الذى حظى بإعجاب النازيين. 
وفى ١‏ فيبراير؟199 ألقى جودوين كلمة المجلس الاستشارى القومى للصحة 
العقلية اأعصساهك بإموعانافه طذاهعلط! أقغصة1! أدحدهأ كلا عن مستقيل سياسة الصحة 
العقلية. حيث دعا إلى مقاربة تركز على العوامل الجينية والطبية الحيوية. ومن بين 
ملاحظات جودوين فى خطابه: 
تدور مناقشات حول "العلاقات البيولوجية المتبادلة" و"العلامات البيولوجية". فهؤلاء 
الأفراد لديهم أدمغة مختلة ذات "تغيرات جبهية أمامية" يمكن تحديدهاء وقد تنبئ كذلك 
يعتف لاحق. وهؤلاء الأفراد ذوى ذكاء أصابه التلف؛ هى فى هذه الحالة "نقص معرفى" 
... والآن يمكن القول بأته إذا أزال شىء من فقدان البناء الاجتماعى فى هذا المجتمع - 
وخاصة داخل المناطق القديمة ذات الأثر الكبير ‏ بعض ما عززناه من ارتقائية تحدث . 
التمدين وقد لا يكون مجرد استخدام غير مكترث للكلمة حين يسمى بعض الناس 


)١(‏ نسبة إلى عالم الاقتصاد اليريطانى مالثوس الذى قال إن عدد سكان الأرض يزداد بمعدل أسرع من 
معدل زيادة الموارد الغذائية: مما ستكون له عواقب وخيمة حتما ما لم يحد من زيادة عدد السكان عن طريق 
القيود الأخلاقية أو الحرب والمجاعة والمرض. (المترجم) 

إفة الرئيس الثامن والعشرون للولايات المتحدة ,)1551١-1511(‏ (المترجم) 
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مناطق بعينها فى مدن معينة غابات استوائية» ذلك أننا ريما عدنا إلى ما قد يكون أكثر . 
طبيعية؛ ويخلو من كل الضوابط الاجتماعية التى فرضناها على أتفسنا كحضارة على 
اتناك الاق السدين فئ تطوونا و]رتقاتنا, 

وإذا نظرنا على سبيل المثال إلى القرود الذكور ‏ وخاصة فى البرية ‏ لوجدنا أن 
نصفها تقريبًا يعيش حتى البلوغ: والنصف الآخر يموت بسبب العنف. وهذه هى 
الطريقة الطبيعية بالنسبة للذكور» حيث يقضى كل منهم على الآخر. والواقع أن هناك 
بعض المعانى الضمنية الثورية اللافتة للانتباه لذلك؛ ذلك أن القرود المفرطة فى العدوانية 
التى تقتل بعضها تتسم كذلك بالإفراط الجنسىء ولذلك فهى تسافد أكثرء ويالتالى 
تتكاثر القردة بصورة أكبر لتعوض حقيقة أن نصفها يموت. 

ودعا جودوين إلى التعرف المبكر على هؤلاء الرجال القرود» وقال: “سيكون هناك 
تركيز على التحديد المبكر للأتماط السلوكية ذات القيمة التنيؤية, والأمر الثانى هو ماذا 
نعرف وما يمكن أن نعلمه عن التدخلات الوقائية." 

ولم يتناول جودوين قضايا العلاج أكثر من ذلك, ولكن قصة إخبارية فى 'واشنطن 
بوست"” كتيها يبويس ريزنيرجر 6وومءطمهو86 عولزه8 أشارت إلى أن المعالجهين 
النفسبين فى المجلس القومى الاستشارى الصحة العقلية الذين أيدوا جودوين ومبادرته 
القاضة بالعتف كانذا مصريرة اندية مديزة اتممهع الاختدلات السوكينارية الى 
يفترض وجودها فى كل من القرود والرجال المتسمين بالعنف. 

ونقلت الصحافة ملاحظات جودوين فخلقت حالة من المهرج والمرج. وكانت هناك نوبة 
قضضة دن الفتسذين ولفت الخظره وبعد ذلك انل ال مخصي هنين اللعييد لقوق 
للصحة العقلية طغاهء! اةأدعالا أه 16نا5)1ه| اهمه303]1, وهى المنصب الذى كان مقرراً 
سلقًا أن يتولاه. 

ألا يمكن أن يزداد ما لدى الرجل الأسود ‏ أو المرأة السوداء- الذى يعانى بالفعل 
من "البارانويا' بشأن فكرة علاج مشكلة الفقر على يد كيميائيين حكوميين يحمئون فى 
حقنهم عوامل "إعادة التوازن": من بارانويا عند رؤيته آثار وساوس قديمة لدى الجهات 
الحكومية مكل وكالة الاستكبارات المركزية؟ 
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وكان جودوين نفسه يتيع خطوات "جولى”" ويست 558هلالا "لإااهل". وويست معالج نفسى 
فى جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس اشتهر بهيمنته على معهد العلاج العصبى النفسى 
عأمأواطء لزومه«داعلة. وكان نجمه قد علا فى عام 6 يكشفه عن خطته لوضع الكترودات 
[أقطاب كهربية] 16865:0085» فى أدمغة المشتبه فيهم من الجناة الذين يتسمون بالعنق فى 
جزء تابع للمركن اسمه "مركز دراسة العنف والحد منه". وأجبر الغضب العام ويست على 
التخلى عن تلك الخطة. وفى عام ١91/5‏ سعى ويست من جديد لإقامة مركز لإجراء 
التجارب على البشرء وكان تلك المرة فى قاعدة سابقة للصاروخ "نايكى' ألا فى سبال 
سانتا مونيكا. فإجراء التجارب على البشر فى تلك البيئة الرعوية سوف يمضى دون 
إزعاج من أحد. وكتب ويست بفرح إلى برلمان كاليفورنيا: "الموقع يتوفر فيه الأمن» ويمكن 
إجراء الدراسات المقارنة هناك فى مكان منعزل ولكنه مريح, بالنسبة للبرامج النموذجية 
التجريبية لتعديل السلوك غير المرغوب فيه." 

وكان ويست يعمل لفترة طويلة مع كيميائيى وكالة الاستخيارات المركزية وغيرهم من 
العلماء والباحثين فى استخدام عقار الهلوسة ١50‏ لتعديل السلوك اليشرى ‏ ولكن ليس 
سلوك البشر وحسب. ففى عام ؟193 قتل ويست “تاسكو' وكان فيلاً مشهورًا فى 
ديق ميوان (زكادهوها سك فقه يمان جلىة [انسدياة القوى يقفا ن | أوسا رعلن 
القور سقط تاسكو. وزعم ويست أن حارس الحديقة هى الذى أحضر له الفيل لعلاجه. 

وفى أواخر الستينيات وأوائل السبعيتيات كان علماء الأعصاب والمعالجون النفسيون 
مشغولين إلى حد كبير يمشاكل العنف الحضرى. وكان أحد أساتذة ويست هى الدكتور 
إرنست رودين 5أوه8 4وعم:8, وكان رجلاً من نمط الدكتور سترنحلاف 6/اها812:8096 
يرأس قسم الأعصاب فى مستشفى لافاييت كلينيك ءأمأات 66إعلاة84 ا وكان يوصى 
بإجراء جراحات المخ النفسية والإخصاء باعتبارها التكنولوجيات الطبية المناسبة 
للطيقات الخطيرة. 

كان زوين سكارم سنن "الور الفسعاراللعبياء رالكدر جواغان أن "الور 
المخصى سوف يجر محراثه" وأن "الخصيان من البشر لا يميلون إلى العنف» رغم 
كونهم فى بعض الأحيان مخططين مهرة. ويميل عصرنا العلمى إلى رفض هذه الحكمة 
التى تعود إلى الماضى . 
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وأدلى ويست بتصريح مشابه بعد تمرد واتس 1/2::8 ,)١(‏ ولكنه أوصى بأن تحل 
مدل منجل الخصائين أسيتات السيبرتيرون 868181 016:008:ه هلاه وشى مادة 
كيماوية معقمة ابتكرها الألمان الشرقيون. ويحلول عام ؟/191 اقترح ويست استغلال 
نزلاء السجون «مواد للبحث» فى ذلك العلاج. وكان هناك لغط كبير حول ذلك. وفى 
غ1 أدت الاحتجاجات التى شملت الولاية إلى خفض تمويل الولاية لمشروع ويست. 
وكتب والتر بوارت 6:وناه8 +عغاهللا فى كتابه اهمخمه6 لمالا «مأغه:6م0 أن ويست "قد 
يكن المذافع الرئيسق عن شتيظ لفقل فى امريعا النوم': 

ووضع ويست إصبعه بحق على عدم جدوى المخدرات كطريقة لفرض الضبط 
الاجتماعى الانتقائى. وكتب فى -م756 لصة عوموأءءم»ظ ,'والاقطع8 نومهأءمماء ن الهم 
ا وهو كتاب حررة عام ه51 : ' يخضع دور المخدرات فى ممارسة الضبط السياسى 
كذلك لمناقشة مستفيضة. فالضيط يمكن فرضه إما من خلال المنع أى المنح. فالمنع 
الكامل أو حتى الجزتى للمخدرات يمنح الحكومة نفوذًا كبيرًا بالنسبة لأنماط أخرى من 
الضبط. وقد يكون مثال ذلك التطبيق الانتقائى لقوانين المخدرات ... على مكونات 
مختارة من السكان مثل أفراد أقليات أى منظمات سياسية بعينها.". وكما رأينا فإن 
أنماط الأحكام تدعم تحليل ويست. 


إنها إذن ليست البارانويا التى تجعل أى شخص أسود يستنتج أنه منذ تكريس 
المفكرين والساسة البيض البارزين فى القرن التاسع عشر الكثير من جهدهم لتقليل 
عدد السود عن طريق وسيلة التعقيم, أى الاعتداء الطبى الانتقائى: الذى يوصف تاديا 
ب'علم” اليويجينيا وعتمعونة 1(" , 

وفى عام ٠‏ كان ونستون تشرشل االأطءءداط 6 مه:05 للا وزير الداخلية وقتهأ 
فخلا كعادته حين استغل منصبه ليقترح سرًا تعقيم ٠٠١‏ ألف من “المنحطين عقليا" فى 
المملكة المتحدة. مستغلاً فى ذلك الدعم العلمى الذى يقدمه كتاب من تأليف الدكتور 
ه.ك. شارب م:ة55 .0.6 عن إصلاحية إنديانا لا08غ8 لاره4ة 8 1001358 فى الولايات 


)١(‏ حى من أحياء لوس أنجلوس. (المترجم) 
(؟) العلم الذى يدرس تحسين النسل اليشرى. (المترجم) 
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المتحدة, وفى العقدين الأولين من القرن العشرين كانت النخب الأمريكية مشغولة كذلك 
إلى حد كبير بشأن مجمع الجينات القومى (فقد كان مؤفسسى معهد كاليقورنيا 
للتكنولوجيا؛ على سبيل المثال. متعصبين لتحسين النسل البشرى). وفيما بين 15.37 
و1517., وضعت اثنتا عشرة ولاية - أولاها إنديانا - لوائح للتعقيم. ووقع حاكم ولاية 
إنديانا ج. فرانك هائلى نإهادهفا ٠0مع2‏ .ل قانونًا يسمح بالتعقيم الإجبارى لأى تخسن 
يثيت أنه مجرم أى معتوه أى مغتصب أى أبله موجود فى مؤسسة حكومية تقر ر لجنة من 
الأطباء أن ححالتة *غين قائلة التتحسود”: 

ويورد آلان تشيس 5858© 35ااه فى كتاب ذساط]1ة1!ة 1ه لاعهوها هط؟ أن 151/4" 
شخصا عقموا تعقيما تامًا فيعا بين ١9--1/‏ و1915 فى ثلاثين ولاية ومستعمرة واحدة 
بموجب تلك القوانين. إلا أنه يشير كذلك إلى أن تلك الضحايا تمثل "أقل جزء من العدد 
الحقيقى للأمريكيين الذين أخضعوا فى هذا القرن لعمليات تعقيم إجبارية لتحسين 
النسل البشرى أجرتها جهات فدرالية وأخرى تابعة للولايات". ويورد تشيس ما قاله 
القاضى القدرالى جيرفارد حيسيل ااعقده6 لرقطعوة6 عام ا ١‏ فى قضية رفعت 
باسم ضحايا التعقيم الإجبارى الفقراء: "على مدى السنوات القليلة الماضية كان يعقم 
ما بين ٠٠١‏ ألفاو.6١‏ ألف شخص من ذوى الدخل المنخفض سنوي فى إطار برنامج 
ممول فدراليًا.' وكما يشير جيسيلء فإن هذا المعدل يساوى ما تحقق فى ألمانيا النازية. 
فعلى امتداد سنوات الرايخ الثالث الاثنتى مره ويد تنفيذ قانون التعقيم الألمانى 
فى 1١67‏ (الذي أوحى به القانون الأمريكى) دعقم ملدونا ألمانى باعتبارهم غير 
ملوكفين احتباما: 


وذكر جيسيل أنه رغم إصرار الكونجرس على ضرورة قيام كل برامج تنظيم الأسرة 
على أساس اختيارى صرفء فإن "عددًا غير محدد من الفقراء أكرهوا بطريقة غير 
صحيحة على قبول عملية التعقيم تحت التهديد بسحب العديد من المساعدات 
الاجتماعية المدعمة فدراليًا ما لم يستسلموا للتعقيم الذى لا رجعة فيه. ومن الواضح أن 
المرضى الذين يتلقون مساعدة "ميديكيد" 18ده1له1(١)‏ عند الولادة هم أكثر من 
يتعرضون لهذا الضغط.''؛ ومن بين من رفعوا دعاوى ضد هذا الإجراء كاتى ريلف 


)١(‏ برنامج أمريكى يمول من حكومات الولايات والحكومة الفدرالية يدقع أتعاباً للمستشفيات والأطباء مقابل 
تقديم الرعاية الطبية لتأهيل الأشخاص العاجزين عن دفع تققاتهم الطبية, (المترجم) 
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561 16 من ألاباما؛ التى دفعت المعقمين عنها بأن أغلقت باب غرفتها عليهاء؛ وبينما 
كان تشيس يكتب فى نهاية السبعينيات أشار إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك ٠٠١‏ 
ألف أمريكى على الأقل فى كل عام من ضحايا التعقيم الإجبارى وغير القايل للعلاج. 

وكانت نيرة العمل من أجل خير البشرية تتردد باستمرار فى برنامج التعقيم الكبير, 
فعلى سبيل المثال كان المعقم والعنصرى بول يوبينى 8006م20 اناهه من كاليفورنيا 
رجلاً مقربًا من عائلة تشاندلر :00309816 التى كانت تمتلك "لوس أنجلوس تايمز". وفى 
عام 15 حذر كتيب يحنوان "التعقيم من أجل مصلحة البشر" ألفه بوييتى بالاشتراك 
مع إ.س. جوسنى /إوده6 .5.5 قائلاً: "من أشد الأخطار عند استخدام التعقيم هى أن 
الأشخاص المفرطين فى الحماس الذين لم يفكروا فى الموضوع تفكيرا متأتيا سوف 
ينظرون إليه على أنه علاج شاف لكل داءء ويطبقونه لتحقيق كل الغايات التى لم يعّد 
لها. فهى ليس سوى واحد من إجراءات كثيرة يمكن للدولة- بل يجب عليها - 
للرعاية الثى تقدم للمختلين والمرضى. 

'والاعتراض فى بعض الأحيان يكون على أن التعقيم سوف يحرم العالم على الأقل 
من الكثير من المواطنين المفيدين؛ الممتثلين للقانون, الذين يرعون أنفسهم, وهناك إقرار 
بأنهم قد لا يكوثون أذكياء؛ ولكن أليست هناك حاجة إلى نسبة كبيرة من أصحاب 
القدرات المحدودة فى الحضارة الحديثة للقيام بالأعمال الصعبة والروتيتية التى لا 
استعهداد لدى المفكرين للقيام بها؟ ولى توقف إتنجاب محدودى الذكاء كافة, فمن ذا الذى 
سيحفر المجارير ويجمع القمامة؟ 

'"ولحسن الحظ أو لسوئه أنه ليست هناك إمكانية لمنع إنجاب محدودى الذكاء منعًا 
تاما. فكثيرون منهم يولدون فى عائلات ذات ذكاء عادى, من خلال توافقية غير مرغوب 
فيها للجينات التى تحمل الصفات الوراثية. وسيكون هناك على الدوام ما يكفى منهم 
لحفر المجارير وجمع القمامة, دون تشجيع تكاثر من يحتمل أن ينجيوا محدودى الذكاء 

ومع أن اليوجينيين الذين يفضلون كلمات هن قييل 'ضسعاف العقول" أو “البلهاء” 
(التى يفضلها أوليفر وندل هوَلْن 85اهل! ااءكلمه/لا +0118 المتحمس للتعقيم, وهى حجة 
فى القانون يحظى بإعجاب الليبراليين)؛ يتحاشون عادة المصطلحات التى تنطبق على 
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جنس بشرى بعينه؛ فقد كان الهدف فى الغالب هو السود .وما لم يمنعه التعقيم 
الوح الى او العا بردي يسعى كذلك اتحقيقه. 

وقيما يحطقٍ بالعزل الطبىء وثقت مجلة "ساذرن إكسيوجر" #:نوهم»اع مموطانامع 
عد كب د من السود ا فى مستشفيات تديرها الدولة فى جنوي 
الولايات المتحدة, وفى عام /1441 كان حوالى 7" بالمائة من هؤلاء المحتجزين قسرًا من 
السود. وكان السود يشخصون دائمًا على أنهم مصابون بأمراض أكثر خطورة, 
ويعطون الأدوية المهدئة لفترات أطول» ويحتجزون بأعداد أكبر لفترات غير محددة دون 
العرض على القضاء. ويرى المقال أن هذا النمط قد يمتد إلى ما هى أكثر من الجنوب. 

ويوحى بذلك أيضًا تاريخ الحرب البيوكيماوية. 

ويعود استخدام الولايات المتحدة للأسلحة البيولوجية إلى توزيع البطاطين الملوثة 
ييكتيريا الكوايرا على قبائل الهنود الصمر فى بييحينيا القرن التاشع عش وفى هام 
151 تقل أطناء الحش الأمزيكى :فى الفاينين إلى شعسة من السحكنا نوها من 
الطاعون, كما نقلوا البرى برى إلى 9؟ آخرين. ومات أربعة على الأقل من هؤلاء. وفى 
عام 1916, عرض طبيب يعمل بمنح حكومية ؟١‏ سجينًا فى الميسيسيبى للبلاجرا؛ وهو 
مرض مقع يهاجم الجهاز العصبى, 

وفى عام ١947‏ أصاب أطباء الجيش والبحرية الأمريكيون 2٠١‏ سجين فى شيكاغو 
بالملاريا فى تجرية قصد بها الحصول على "صورة عن المرض وابتكار علاج له". وكان 
معظم النزلاء من السود ولم يبل أى منهم بمخاطر التجرية. واستشهد الأطباء 
النازيون الذين حوكموا فى نورمبرج بتجارب الملاريا فى شيكاغى كجزء من دفاعهم. 

وفى عام ١16١‏ لوث الجيش الأمريكى سرًا مركز نورفولك للتموين البحرى فى 
قيرجينيا بالبكتيرياء واختير نوع من البكتيريا كان يعتقد أن السود أكثر قابلية للتأثر به 
من البيض. وكانت سافاناه بولاية جورجيا 15أو:ه؟580805081,69 وأفون بارك بولاية 
قلوريد|!0:142ا8:!»2 8000 هدفين لتجارب الأسلحة البيولوجية التى أجراها الجيش 
مراراً فى عامى 1967 و/1501. فقد أطلق باحثى الحرب الكيماوية والبيولوجية فى الجيش 
ملايين البعوض على مدينتين صغيرتين لاختبار قدرة هذه الحشرة على نقل وتوصيل 
الحمى الصفراء وحمى الدنجى. وأصاب المرض المئات من السكان, وكانوا يعانون من 
الحمى وضيق النفس وولادة أطفال ميتين والتهاب المخ. وأبلغ عن العديد من الوفيات. 
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وقد بدأ التعاون بين وكالة الاستخبارات المركزية والأنظمة ذات النظرة النازية تماما 
باستقدام العلماء النازيين. وكان من بين أصدقاء الوكالة فى السنوات التالية نظام 
التفرقة فى جنوب أفريقيا. وعلى سبيل المثال» كانت نصيحة من الوكالة هى التى أدت إلى 
القيض على نيلسسون مانديلا 113820618 مهواعلا وسجنه لأكشر من عشرين سنة. وظل 
تعاون الوكالة الوثيق مع وكالات استخبارات جنوب أفريقيا على قوته؛ بل ازداد قوة فى 
عهد ريجانء حيث كان هناك تعاون وثيق فى الهجمات التى شنت على موزمبيق وغيرها 
من جارات جنوب أفريقيا التى كانت تشكل خطرًا على مصاع بريتوريا وواشنطن. 

وفى عام وفى مقال نشرته "مبليتارى ريفيو" سواه5 13:1أ!أ4ا المجلة التى 
يصدرها الجيش الأمريكى وكلية الأركان العامة ناقش عالم وراثة سويدى فى جامعة 
لوند اسمه كارل لارسون 8:555.! 68:1 الأسلحة المنتقا ة وراثيًا . وذكر لارسون أنه رغم 
أن دراسة الإنزيمات المؤيضة المخدرات لا تزال فى بدايتهاء فإن "التفاوتات الملحوظة 
فى الاستجابة للعقاقير أوضحت احتمال وجود الختلافات وراثية كبيرة فى قابلية 
الإصابة بالعوامل الكيماوية بين الشعوب المختلفة.' ومضى لارسون ليتوقع أنه فى 
عملية أشبه بخرطنة الجماعات العرقية فى العالم!') "قد يكون ادينا عما قريب شبكة 
نضع عليها الملاحظات الجديدة من هذا النوع" . وفى نفس الاتجاه؛ أشار تقرير للجيش 
الأمريكى صادر فى 1976 فى خاتمته إلى أنه 'من الممكن نظريًا ابتكار ما تسمى 
'أسلحة عرقية' يمكن تصميمها بحيث تستغل الفروق الطبيعية فى قابلية الإصابة بين 
جماعات سكانية محددة" . 

وفى ليلة ١4‏ نوفمبر 1993 دعا عضوا الكونجرس خوانيتا ميليندر-ماكدونالد 
وماكسين ووترز؛ اللتان تمثلان معًا ساوث سنترال لوس أنجلوسء مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية جون دويتش لحضور اجتماع لمجلس المدينة فى مدرسة ثانوية 
بحى وأت . كان هناك ألف شخص غاضب متأهبين لمواجهة الأستان السسايق بمعهد 
ماساتشوستس اللتكنولوجيا 801(7: الذى أصبح مساعدًا لوزير الدفاع؛ ثم كبير 
الجواسيس. ولو لم تثر قصص وب الأولى اهتمام صحافة التيار العام فإن هذا الحدث 


١141و‎ 1545 المحاكمة التى أجراها الحلفاء فى نورمبرج الواقعة فى جنوب شرقى المانيا خلال عامى‎ )١( 
للقادة النازيين وغيرهم من مجرمى الحرب. (المترجم)‎ 
تحقق هذا من خلال ما يعرف بمشروع الجينوم البشرى (المترجم)‎ - 


هو الذى أثار اهتمامها. وكان هناك كذلك أصحاب النفوذ: فكان هناك طاقم تصوير 
برنامج تيد كويل اوممه»! 560 "نايتلاين" 6مذاأموالا؛ والشبكات الإخبارية الكبرى, 
والصحف الرئيسية. 

ومنذ اللحظة الأولى» اتبعت النائبة ميليندر ‏ ماكدونالد, المعلمة السابقة التى 
انتخبت حديئًا لعضوية الكونجرس؛ أسلوبًا شديدا. فقد قالت للحاضرين: "ليس مطلويا 
منا إثبات أن وكالة الاستخبارات المركزية شاركت فى تجارة المخدرات فى ساوث 
سنترال لوس أنجلوس. ولكن عليهم هم أن يثبتوا أنهم لم يشاركوا فى ذلك." ويعد ذلك 
أشارت لدويتش كى يقترب من الميكروفون: وهنا علث أصوات الحضور بصيحات 
الاستهزاء. وحذرت ميلندر ‏ ماكدونالد من تصدر عنهم تلك الأصوات؛ ويعد ذلك بدأ 
دويتش جهدا وضع له تصورًا جيدًاء حيث قال: 'سأوجز كلامى. أريد أن أوضح أربع 
نقاط؛ أريع نقاط فقط: أولاها أن الناس فى وكالة الاستخبارات المركزية وأنا نفهم 
الرعب الضخم الذى تمثله المخدرات بالنسبة للأمريكيين؛ وما تحدثه المخدرات للأسر 
والمجتمعات؛ والطريقة التى تقتل بها المخدرات الأطفال الصغار. ونحن نفهم مقدار ما 
تحدثه المخدرات من دمار وخراب فى هذا البلد. والعاملون فى الوكالة وأنا نشارككم 
غضبكم مما يواجهه ضحايا المخدرات من ظلم وانعدام للرحمة," 

كان هناك المزيد من صيحات الاستهزاء» وصرخ أحد الحضور قائلاً: "إنه يتحدث 

ومضى دويتش قائلاً: "خلال العامين الماضيينء وأنا أشغل منصب مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية» كانت عمليات الاستخبارات التى قام بها ضباطنا تستهدف 
مباشرة الإمساك بكل أمراء المخدرات فى اتحاد كالى الاحتكارى. وقد أعقنا بصورة 
كبيرة تدفق معجون الكوكا بين مناطق الزراعة فى بيرى ويوليفيا ومنشآت تجهيز 
الكوكايين فى كولومبيا. كما ضبطنا كميات ضخمة من الهيروين المزروع فى حقول 
الخشخاش فى جنوب غرب أسيا. وفرضنا من ذلك هو منع المخدرات من دخول 
الولايات المتحدة" ويذلك تكون النقطة الثانية فى حديثى هى أن وكالة الاستخبارات 
المركزية تحارب المخدرات.' وكانت شكوى دويتش المتكررة تبدى للأذن الخبيرة كأنها 
عودة حنينية إلى مسرح جرائم وكالة الاستخبارات المركزية العديدة. ويناء على 
الهمهمات؛ فإن جمهور ساوث سنترال لم يتأثر بما قاله على الإطلاق. 


114 


ومضى دويتش متحدئًا بنبرة فيها استعلاء قائلاً: "إن أنشطتنا سرية. وبناء على 
ذلك, فليس هناك قهم عام لما نعمله. أعلم أن هناك شكًا فى وكالة الاستخبارات المركزية 
وفى طريقة تجنيد عملاء للقضاء على تلك الجماعات التى تجلب المخدرات إلى الولايات 
المتحدة وفى بباطنا ولكن رجالنا ونساضا يتعاملون مع أشرارء بل مع أشخاص غاية 
فى الشر؛ ويخاطرون فى بعض الأحيان مخاطرة كبيرة بحياتهم. وهؤلاء هم المجرمون 
الذين يجب أن نتعامل معهم؛ إن كان لا بد انا أن نمنع المخدرات من دخول البلاد. وهم 
فى بعض الأحيان يكذبون فيما يتعلق بعلاقاتهم معنا لأغراض فى نفوسهم. ولذلك فمن 
الصعب على الجمهور معرفة ما هو صحيح وما هى غير ذلك.” 

وأكد دويتش وحسب أن الوكالة لم تضع قط قدما فى غير موضعها . 

'والآن نعلم جميمًا أن الحكومة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية ساعدتا 
مقاتلى كونترا فى سعيهم لخلع حكومة ساندينستا فى نيكاراجوا فى منتصف 
الثمانينيات. ويدعون أن الوكالة ساعدت مقاتلى كونترا كذلك فى جمع الأموال لشراء 
السلاح عن طريق إدخال كوكايين التدخين إلى كاليفورنيا. إنه اتهام مخيف موجه إلى 
قلب هذا البلد. بل هى اتهام لا يمكن السكوت عليه." وفى هذه اللحظة كان دويتش يدق 
بيده على الطاولة ثم مضى قائلاً: "إنهم يقولون إنه اتضح أن وكالة الاستخبارات 
المركزية؛ وهى إحدى وكالات حكومة الولايات المتحدة التى وجدت لتحمى الأمريكيين, 
ساعدت على إدخال المخدرات والسموم إلى أولادنا وساهمت فى اغتيال مستقبلهم. ولا 
يمكن أشخص يقود إحدى وكالات الحكومة - سواء كنت أنا أم غيرى - أن يترك مثل 
هذا الادعاء دون تفنيدء وسأتجه مباشرة إلى لب الموضوع وأطلعكم على نتائج ما 


إكنة 5 


وعلى الفور لقى تعهد دويتش نفس مصير الكثير من وعود وكالة الاستخبارات 
المركزية الخاصة بإفشاء الأسرار: "لقد أمرت بإجراء تحقيق مستقل فى هذه الاتهامات. 
والنقطة الثالثة التى أود توضيحها لكم هى شرح طبيعة التحقيق. ذلك أننى أصدرت 
أوامرى إلى المفتش العام بالوكالة بإجراء تحقيق كامل." وهنا ازدادت المقاطعات حدة 
ولم يكن دويتش مسموعا لمدة دقيقة كاملة قبل أن يتمكن منْ استئناف الكلام قائلاً: 
"دعونى أخبركم لماذا هى المسئول المناسب للقيام بهذه المهمة. أولأء ينص قانون 
الكونجرس على استقلال المفتش العام؛ وعلى قيامه بالأنشطة:؛ ؤعلى البحث عن التلاعب 
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والجرائم داخل وكالة الاستخبارات المركزية, الأمر الثانى هى أن المفتش العام يمكنه 
الوصول إلى كل سجلات الوكالة ومستنداتهاء بغض النظر عن مدى سريتها. والأمر 
الثالث هو أن المفتش العام يتمتع بسلطة إجراء مقابلات مع الأشخاص المناسبين. أما 
الآمر الرابع فهى أنه قادر على التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى, كوزارة العدل 
ووكالة مكافحة المخدرات ووزارة الدفاع, وجميعها كانت لها عمليات تدور فى نيكاراجوا 
فى تلك الفترة» وأخيرًا فإن المفتش العام له سجل جيد فيما يتعلق بكشف مخالفات 
الوكالة السابقة. ففى الشهر الماضى ‏ على سبيل المثال- كشف النقاب عن قيام بعض 
العاملين بالوكالة بإساءة استغلال بطاقات الائتمان» وهم الآن فى السجن". مقاطعة 
أخري: 'وماذا عن جواتيمالاء ماذا عن هؤلاء القتلة ...' 


ومضى دويتش فى تعهده قائلاً: 'والأمر الأكثر أهمية هى أننى أعتزم عند الانتهاء 
من هذا التحقيق إذاعة نتائجه كى يحكم أى شخص على صحة التحقيق؛ وأى شخص 
من الجمهور يرغب فى الاطلاع على التقرير سيمكنه الاطلاع عليه؛ وأود أن أؤكد على 
أننى لست الشخص الوحيد فى وكالة الاستخبارات المركزية الذى يريد من أى أمريكى 
تصديق أن الوكالة لم تكن مسئولة عن مثل هذا النوع من الاتهامات المقززة؛ وأخيرًاً 
أريد أن أقول لكم إنه كما هى الحال الآن؛ فليس تحت أيدينا ما يدل على تآمر وكالة 
الاستخبارات المركزية للمشاركة فى تشجيع تجار المخدرات فى نيكاراجوا أو أى مكان 
سواها فى أمريكا اللاتينية» فى هذه الفترة أى غيرها." 

لقن تحمل تويكن عنذانا مان ذاه الضف الذى زينا اعينان أحك اشاكةة مويل 
ماساتشوستس للتكنولوجيا لتحمله فى فترة حرب فيتنام خلال اعتصام للطلاب. وكان 
أحد أو الأمطلة فن إحدى تقريج ات تمغهد تسكيجي فى الايانا . فقد كانت تريد أن 
تفز نينا لفدرورة : تصديق الحكومة الأمريكية بشأن قضية كوكايين التدخين بعد أن 
أخفت أمر التجارب الطبية التى أجريت على رجال سود مصابين بالسفلس لمدة أريعين 
سنة: "أود معرفة مدى اختلاف هذا الحدث عما حضني بدرسقي: جيث انكرت 
الحكومة طوال أريعين سنة إصابة رجال أمريكيين أفارقة بالسفلس." 

كال دور وقبيزك عليه الاهشة إنه فوائفسة يعتقه إن ها جديع فى تسكركد 
غاية فى الفظاعة, ثم تعلق ببارقة أمل قائلاً: "دعونى أقول لكم شيئًا آخر. فلم يكن هناك 
من تقدم قبل أربعين سنة وقال إنهم سيجرون تحقيقا." 
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وفى ذلك الوقت جاءت روايات شخصية مخيفة عن الدمار الذى أحدثه كوكايين 
التدخين فى أحبائهم. قالت امرأة: "فى يولدوين فيليدج ألا دأماكاة8) حيث أقيم, 
ليست هناك فرص عمل للأولاد وينظر إلى أطفالنا على أنهم سلع. إنهم يدورون من 
خلال السجونء ويعودون بعد ذلك إلى الشارع ليظلوا بقية حياتهم موسومين. وأنت 
والرئيس وكل إنسان آخر ينبغى أن يحزن بشدة. يجب أن تقولوا كيف وصل هذا 
السرطان إلى هنا؟ 

لم يكن لدى دويتش أى رد. ثم وقف رجل وقال: 'والآن هل يفترض منا أن نثق فى 
تولى وكالة الاستخبارات التحقيق حول نفسها؟" فرد عليه دويتش بالتأكيد على 
استقلالية المفتش العام فازداد الحضور غضبًا وسأل سائل: 'لماذا لا تعهدون به لمحقق 
مستقل: لشخص نديه سلطة الاستدعاء للشهادة؟ سيكون ذلك أكثر مصداقية.' كان 
أفضل ما يمكن لدويتش أن يفعله مع هذا أن يقول إن السيب هى أنه ليس هناك محقق 
مستقل لأنه ليست هناك شكوى جنائية تقدم بها أحد. 

وهنا وقعت واحدة من أكثر المناوشات إثارة فى تلك الأمسية. فقد نهض مايكل رويرت 
أروممن8 1168361 ضابط المخدرات السابق فى لوس أنجلوس لمواجهة دويتش وقال: 
"ساقول لك أيها المدير دويتشء باعتبارى محقق مخدرات فى إدارة شرطة لوس أنجلوس, 
إن وكالتك تتعامل فى المخدرات فى أنحاء هذا البلد منذ زمن بعيد." وعندها علا الصياح 
والتصفيق. فقال دويتش: "إذا كانت لديك معلومات عن وكالة الاستخبارات الأمريكية 
[وأى] نشاط غير مشروع ومخدرات؛ عليك فور تقديم هذه المعلومات لمن تريد. ولكن دعنى 
أقترح عليك ثلاثة أماكن: إدارة شرطة لوس أنجلوس ..." فتعالت صرخات قائلة: "لا, لا." 
ثم كان السؤال التالى: “لى حدث أنكم عثرتم أثناء تحقيق المفتش العام على أدلة على 
نشاط جنائى إلى حد كبير ومحظور نشرهء هل ستستخدمون هذا الحظر لإخفاء النشاط 
الجنائي؛ أم أنكم ستخبرون الشعب الأمريكى بالحقيقة؟” 

ووسط عداء مستمر من جانب الحضور»؛ وعد دويتش يأنه فى حال اتضاح أن هذه 
المعلومات تنطوى على ارتكاب أخطاء "فإننا سوف نقدم الأشخاص للعدالة". 

وكانت هناك مواجهة أخرى؛ من رجل أسود يبدى أنه ينتمى للطبقة الوسطى»؛ حيث 
قال: "سؤالى لك هو أنه إذا كنتم تعرفون كل ما قامت به الوكالة من قبل فلماذا 
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نصدقكم الآن وأنتم تقواون إن هذا لم يحدث قط فى اوس أنجلوس بكل تأكيد » بيثما 
وكالة الاستخبارات المركزية تقوم به فى كل أنحاء العالم؟" 


فرد عليه دويتش قائلاً: "آنا لم آت إلى هنا وأنا أظن أن الجميع سيصدقون ما 
قوله. بل جئْت إليكم فى مهمة أبسط بكثير, فقد كان سبب مجيئى هى أن أعرض عليكم 
و 5 حتت لات الرهيبة. وكل ما عليكم هو 
الاستماع إلى ما أقوله والانتظار حتى تروا النتائج 
وتوجه شخص أسود آخر من الحضور بهذا السؤال: 'ولكن كيف لذا أن نعرف عدد 
المستندات المفيدة الثى فرمتموهاء وكيف نتيقن من أن المزيد من المستندات لن يفرم؟' فرد 
دويتش قائلاً: لا أعلم أن أحدًا وجد أن هناك مستندات مفقودة من ملفات العمليات. ولا 
أدرى إن كان هناك من اكتشف أية ثغرا ات فى التسلسلء أى ملفات مفقودة؛ أى أوراق 
ضائعة تخص أى فترة من ذلك الوقت. وقد يتضح أن هذا ... " وقاطع دويتش رجل قائلاً: 
كرك والات الي قرل لوينك 0 فلكن ل هى عميل 


ميليندر-ماكدونالد لدعوتها مدير وكالة الاستخبارات المركزية إلى ساوث سنترال. 
وصاح أحد الحضور قائلاً: "لا أدرى سببًا لتحية هذه السيدة دويتش على شجاعته 
بمجيئه إلى هنا اليوم. حيث يعلم الجميع أن هذا المبنى به المئات من الخنازير!'). هناك 
خنازير خلف هذه الستائر, وهناك خنازير فوق السطع. إننا لن نحقق عدالة الجيتو 
اليوم." 

صاحت ميليندر- ماكدونالد فى الرجل كى يجلسء ولكن يبدى أن مشاعره كانت لها 
أصداؤها لدى الحضور. وأشار الرجل الأسود الذى وقف بعده إلى دويتش وقال: 'إن 
رؤيتك تأتى إلى هذا المجتمع اليوم بهذه الطريقة ليست سوى حركة علاقات عامة 
لمصلحة البيض فى هذا البلد. ولذلك فأنت تأتى إلى هذا المجتمع اليوم لإهانتناء وتقول 
لنا إنك ستحقق مع نفسك. من المؤكد أنك مجنون," 


)١(‏ يقصد ضباط الشرطة؛ حيث إن العامة يستخدمونها 5195 تحقيرا لهم وتعبيرًا عن كراهيتهم لهم. (المترجم) 
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وكانت تلك القشة التى قصمت ظهر البعير بالنسبة لجون دويتش. فقد أخرج 
صاحب السؤال من القاعة وتحدث مدير وكالة الاستخبارات المركزية ببضع كلمات قبل 
أن بنصرف: "تدرون ن أننى أعلم كم هى مهم بالنسبة لحكومتنا ووكالتنا أن تتغلب على 
هذه المشكلة وتقضى عليها. وقد أتيت اليوم كى أحاول بيان طريقة ذلك وأغادر هذا 
المكان ولدى تقدير أفضل لما .يدور فى عقلكم," 

ربما عاش جون دويتش احظة أو لحظتين غير مريحتين» ولكنه كان يعلم ما يقوم به, 
ومن المؤكد أنه شعر بعد إلقاء نظرة على التغطية الإعلامية للمناسبة بأن حساباته كانت 
صحيحة. وفى تلك الأمسية ذاتها استغل تيد كويل اللقاء كمدخل للمرة الأولى التى 
يذكر فيها الصلة بين وكالة الاستخبارات المركزية والمخدرات فى برنامجه 6هذاأطوألا - 
بعد نشر القصة بثلاثة أشهر. وأمضى كوبل نصف ساعة فى مقابلات مع الحضور فى 
لقاء ساوث سنترال عن طريق القمر الاصطناعى من كابينة المراقبة الخاصة به فى 
واشنطن العاصمة. وقد سعى سعيًا حثيئًا للعثور على من يقول إن زيارة دويتش لها 
أهميتهاء ذلك أنها أول خطوة مفيدة فى عملية الحد من الشكوك. ولكن خاب مسعاه. 
فقد قويل المحاور الكبير فى الغالب بأسئلة لاذعة من قبيل "إنكم تأتون إلى هنا وتسألون 
عن الحلول. إن لنا أولادًا يموتون, ولدينا مستشفيات لأطفال ولدوا مدمنين للمخدرات. 
فعقن تاتون بآلات تصويركم إلى أحيائنا؟' فرد كويل بقوله: "لست متأكدًا إن كان هناك 
من فكر فى سبب مجىء مدير وكالة الاستخبارات المركزية اليوم. إنه يأتى اليوم لآن 
كثيرين منكم ملتاعون. الكثير منكم غاضبون, الكثير منكم محبطون مما تعتقدون أنه 
تورط لوكالة الاستخبارات المركزية فى جلب المخدرات إلى ساوث سنترال لوس 
أنجلوس. والآن أود أن يكلمنى أحد يعتقد أن الزيارة حققت بعض الخير," 

وكان أقرب ما توصل إليه كويل من هذا الهدف كلام عمدة كومبتون مهغمورون!1) 
المؤقتت مارسين شو ناوهط5 ومأء:1/13: "سعدت بوجود مستر دويتش هنا اليوم, 
ويسعدنى أن عضو الكونجرس ماكدونالد جاءت به إلى هناء , لأن هذا هو ما جعلك 
تحضر آلات تصويرك إلى هنا يا مستر كوبل., هز كوبل رأسه وقال: "هذا صحيح, 
ولكن الأمر ليس كذلك.؛ ثم أنهى برنامجه بحزن قائلاً إنه "إذا كانت الشكوك قد أزيلت 
أو تغيرت الأقكارء فليس هناك أى دليل على ذلك فى ساوث سنترال هذا المساء 


)١(‏ مدينة سكنية وصناعية فى جنوبى كاليفورنيا تقع بين لوس أنجلوس ولونج بيتش. (المترجم) 
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وكان التعليق على زيارة دويتش فى الصحافة البيضاء إيجابيًا فى مجمله. فقد مد 
يد العونء وواجه "البارانويا السوداء' مواجهة مباشرة. وكانت الملاحظة الحادة الوحيدة 
من .جيمس جلاسمان 618580808 365ل " الكاتب فى واشنطن بوست" الذى قال إن 
دويتش حط من قدر الحكومة بذهابه إلى ساوث سنترال و "الاستماع بشكل سلبى إلى 
المصابين بعقدة الاضطهاد والمخبولين الذين يصيحون فى وجهه بالشتائم. وليست هذه 
هى الطريقة التى ينبغى لمسئول حكومى رفيع المستوى أن يتصرف بها فى مواجهة 
الإهانات الأثيمة." 

ولكن بصرف النظر عن انتقاد دويتش الشديد لجلاسمان فى برنامج ا16امه6 
0359 آل لتليفزيونى» فقد دافع عن اقتراح كان قد تقدم به هى ولجنة العلاقات الخارجية 
قبل ذلك بعدة أشهر وقويل بانتقاد قليل جدا. وكان دويتش قد قال في شهادة 
بالكونجرس إنه يرغب فى تغيير سياسة الوكالة التى مضى عليها عشرون عام وتقضى 
بعدم استغلال الصحقيين المعتمدين من الهيئات الإخبارية الأمريكية» ولا رجال الدين, 
ولا أفراد هيئة السلام وصروء هعووه(), كما قال إن على الصحفيين أن يشعروا 
بالمسئولية المدنية كى يخطى خارج دورهم كصحفيين» (قد يكون الحظر سياسة رسمية, 
وإن كانت وكالة الاستخيارات المركزية تحتفظ دائما بعملامء صحفيين) ويفخر كويل 
بشهادته فى الكونجرس ضد اقتراح دويتشء» وإن لم يردد بالتأكيد ليلة لقاء دويتش مع 
مجلس المدينة ما قاله فى الكونجرسء وهو: "إنى أعارض أن يكون هناك خيار قانونى 
استغلذل التعطة الصمحفية: فقس اتشيكت وكالة الاستهبارات امركزية القوانين: 
وستنتهكها مرة أخرى. وعندما ينتهك مسكول استخبارات القوانين الأمريكية, فإن 
الكونجرس يتساهل إن كانت حجتهم مقنعة, وإذا كان لا بد للوكالة من استفلال 


)١(‏ هيتة حكومية فدرالية تأسسمت عام ١47١تتولى‏ تدريب متطوعين أمريكيين وإرسالهم للخارج للعمل مع آهل 
الدول الثامية فى مشروعات للتنمية التكنولوجية والزراعية والتعليمية. (المترجم) 
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المصادر 


كانت ماكسين ووترز واحدة من أبطال هذه القصة. ونحن ندين بالفضل لووترز والعاملين معها 
الأكفاء على تزويدئا بالوثائق المهمة ونسخ كلمات عضو الكونجرس العديدة عن وكالة الاستخبارات 
المركزية وفسيل الأموال وتجارة المخدرات. وكتب جيمس جونز الرواية شديدة الدقة الخاصة 
بتجارب السفلس التى أجريت فى تسكيجى: المعروفة باسم "الدم الفاسد”. وبالنسبة للمعلومات 
الخاصة بالتجسس على حياة مارتن لوش كنج وعائلته الخاصة؛ رجعنا إلى تحقيق ستيفن تومبكنز 
المدهش فى "ممفيس كوميرشال أبيل": وكتاب تايلور برانش 8:ا" 01 38||أ (المجلد الثانى من 
سيرة كنج)؛ وكتاب ديفيد جارى 59لا 161]أندا 1/1311 200 |8" ©1. ويروى لنا كتابا وورد 
تشرشل وجاى فندر قصة العملية "كونتلبرى" التى أجرتها وكالة الاستخبارات المركزية ضد الفهود 
السود وحركة الهئود الحمر. وبالنسبة لإحصاءات التطبيق العنصرى لعقوية الإعدام. فإننا ندين 
بفضلها محامى الدفا ع ستيفن برايت ومركز معلومات حكم الإعدام. وقد أمدنا مشروع الأحكام 
بالمادة الخاصة بالتفاوت فى الأسس الإرشادية للأحكام على مستوى الولاية والمستوى الفدرالى بين 
الكوكايين البودرة وكوكايين التدخين. كما أنهم قدموا لنا إحصائيات عن معدلات الاحتجاز 
الإجبارى على مدى العشرين سنة الماضية, حسب الجريمة والعرق, والعمرء والنوع. وليس هناك 
دليل عن التاريخ الثقافى للوس أنجلوس أفضل من كتاب مايك ديفيزن 1032© ]0 /[أأ0. وكتاب دان 
باوم 5ه]]أ/ا 200 500016 رواية مضحكة ومبكية عن سياسة المخدرات الأمريكية منذ عهد 
نيكسون. وكتاب 01/61886© 01801940 من تأليف جيمى ريفز وريتشارد كامبل عرض مفصل 
لطريقة تحويل متعاطى كوكايين التدخين إلى شياطين؛ وسجنهم؛ وقتلهم من أجل الساسة 
والتقديرات. إلا أن كتاب كلارنس لوزان 85لاا8 0186219 2106 لهو أفضل نقد اطبيعة حرب 
المخدرات العنصرية. وهو كتاب يحتاج بشدة إلى تحديثه ونشره من جديد ليتضمن رجال الشرطة 
الآثمين الذين تحركهم النزعة العنصرية فى فترة كلينتون. 
ومألةء0 وبم8 (8غه ا عهمملا عط أه لإطمقرومعطعع مم :ومالده0 ممه وصااعوطللا .قتعقلدع مولام 
,85 ,5ومم8 ,/اأدنا وأطصناته© ./زالماحصوه0 ومتأأاوونلم5 لله 
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,1997 ,1ه أكناتاءة لمق لممرزلة ,1963-1965 رقنوهلا وصأكا قطا مأ هع هلمم :مراع أو عؤالأم ,- 

.1996 .001 ,أ5ه2 ررمأوماطققللا ".طابذا أقهبمر؟ هطا ومأمصاعة" .هصصمط ,أألر8 
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0 ,همهلا .مدق" أه لإعمهوم ع1 .لاول قلط .مأعاومع 

.واولا لإرناء زولا عوول صوقة ".6|184 أه وصاطمءم ووأوءنا واتطلاا معأامممم علوم" ,كودرمط؟ ,معطاقمموع 
.196 امع5 

عرولا لمنعرقاة وكمل زوك '"./اأفة0381' كاملا وبقناءمأت واطلقوم2 والة0 عقلهها قاطوت8 |أز0" 
.6 ,1,24م56 

".ؤونم0 مه عقلالا قط لمة ذهالروان| األاأه عؤلالا أه 'رااونققت لرمءو5 و5" .مهما .مهمع اماع 
.3 م0 .للاع اناو "لقا 3أمرمأأله 0 متعطان50 

بأقوط صمغاوصاطعو/! ".6819085 ونا 00 5لاءناق© “أع8|3 ذ5هالاوهة تاعاباة6" ,امقلاءأل1ا .معرواواط 
.6 ,1,20م56 

.مقت أده لمأوماطقة نالا ".عوتقط0) ونه0 قات أه ونامرط ذوورنا دناعناوت عأعوا8" 

19296, 

.4 .أت0 ,أعه2! لرمأوصاطعقلاا ".15801165 نإعهقأمكمه0 10 قمررع 6760 ٠.8705‏ /إرمأة أل" 

126, 

لق ,لقطاالة6 .1972 .تنهقااتصعهاا ,195دأأه ناماه كإعواطزه ومؤلواآ 76 .قم يول ,مصاوع 
-لإإناعرعاة عوول م58 "رصماتقوتاذناصا 673108 5لناءناق© ,8130 أقدموأوذعزودمج" .طانائق»! ذأبرزها 2110 
.1996 ,13.أامة5 ,يولم 

,تاماقولظ! .ال .ومككا #قطأننا منايقل/ا ممة لطع مط7 ,لابئقط ,لم08 

نمطم و0 موت ولا أقطلالا صق كأذأناناعم 5لا أقمأووة صوأاعم امه 'زمت هجردلا أق عقللا .مولر8 ,كلوانت 
.1989 بقققر5 لدع طأنام5 .]ا 

.ناولا ,50 وممالوي "0رولة ذا هداع أقطللا 17 ونلوأام8 أروقه0 5ومرم واثطللا" .كاءأ0 ,بضرووع:6 
2416 

كو أأنام2 بالزلام2 لصق مو ااأطاطمعة ونارنا زععنالة لاقن 5نام/قوم03 عط أه تناف 116 .ضطوؤأما .حرولرم6 
14 .لاماممل م 

.1930 رصهااتمعهاا بأمعمعلاو8 ومنلا نزه] رمأئهع اواك ,وممهم20 ابوط 300 ,.ع ,لزحةه6 6 

.1994 ,ممفصاناك .عونولا عاتطلالا ممعطلة قطا وقأقم! :5ه دام مودمعل!2]ط هط .8 ,اا ,مهدحول زو" 

,1990 ,22 أأنمة ,قولرا1 دواوومخْ وها "نولالا ول0 أه أرانات8 اموعا ماعوا8" ,رهظ ,ونوا 

.5 ,55 هق" لإإناط588 ,لروأقدع مم0 'بزاأتومالا ممه كوناءط ,امل .رممراعا 

تعاوالما ,لااعموي9 ملاعم أنويلو0ت ".قلوزعه6875 لحة فعوظ بععروامالا ,5قموة" .681810 ,عدوت 
15082 

رلاةا-لقا/ا ,لإعاله5 علاطباط مقع ودرأ ,قواقءه© .وامرواط :عولئط مه عولما قط .كعصول ؛ألبواعما 
1986 
0 ,روووع2 لوو/لاترة 6786 ,519165 له أأمنا وا نا امكأجره© وبارط له »امه لمق 

أكلاولاق بأقه5 لممأوماطعوللا "أمقلمةأ08 وبر ما أمعمائهمه2 وعتأكبيال متا" .لووداءاا/ا ,أأمكازدا 
.190 ,23 

.1990 ,9 ,ناولط ,لوقه لامروصقتطعقلا ".قاماكاه5 ابيا بهللا وبمط كالاع أأعصمعة 8" 

ممروما-طكقللا ".2 6 أهلزة".5ه! م /و1ا5 ن0قتندا شتام زتاعهوم5 تاؤنا8 ,15 ملا 50 /إنا8 ونا" 
' 7 ,5501.22 ,أومم 
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.1993 ,اعأقناناء5 صق صمممرزة ./طامو دومع وااأطاملاة هوم ادنا؟ 118 :ل0ما8 850 ,قمع رول ,كعمول 

1989 رعمعمم8 ./لأمنا موتععصم5 ,رولاموط تقو 6 لقة ذلق قطنا مقطا .حذ ذم اللا ,مواامكما 

,لمندءه7 مكنا ".ماموا8 مه قباعه ووألمم ككنام5 هوأخ نلة5 01005" .15ل1/60 م5 لمح كأعول ,لإازق>ا 
0 0 ,080 

".5 نا عطر مأ لامعامه© كقولاممبولا لطة للوؤأنائتول؟ راأناع وطا أن0 ولتأأنداك" .نوات 5وأونهط ,عوداكا 
6.4.1991 .3.اهنا لإرماوأتعا بإءاامم أه لوانمل 

.3 .20,ع08 ,موللول! ".اقلا 8 ذا لإءأله” وبم0 5'مماملات" .امهطعاالا ,موا 

89 ,1 لإقمارصولقول؟ "ققناناة وبامط “ره عنطأها/! وطلتالهل" ,قموو5ناة ,و«أمعها 

بكاروميةا ".وعقمول! 2 تة نزأاه>ا ه ١5‏ ذوناقط ده عقلاا 1156 :6أهام 0 لقنا أزدط لق" .5 ألززه! ,تححادهنا 
0989 

-ألللة "ركتمموة مفعوعةلاا اوعأصقطت ومتمتهقاممت عقلائا أه ممتأومأصفاممعةة بإممخ 5لا" .انون .حمعرحا 
1970 ,باع أبزة 8 نكا 

صحة" كامنا كاعق 6168-6 لقووهالق ,و0 كأووأه5 ولامتاحممت مأ ؤلزاه/! أوألالاعة" ,مولرمل ,مموهنا 

.1996 ,27 .أمرة5 رؤلاولظا لإالامزعاا وومل 

ركووعط لعوة طأناه5 .قوللط 5ه عقللا قلطا لصة متكامقظ :185]ا8 منلقمقل ومأ" ,وعجقتواب ,وقلووننا 
1991 

8 القع ,لإأزقائة © لوتاعظ أروناوت ".ره اع قصضة0 وناقط قكنأمرو-مات فطأ وماكاعهرن" 

مهم 3لا أه لقع ن8 أوزولةتا عط لصة تووصأاكممق ,ل نويقاء :عنماءعهاممم 158 .صامل ,كممة || اللاعية 
.190 ,ؤ55هم :2 ونولللقاة0 أن برأتقرة امنا 

.18 ,طوع ,علأجذوهال! وقطا؟ 5واقودة دما ".تاققت قووات 20ج ذوبمظ ,0ة6" .حقيع ,اأمنتعدوالا 
.1900 

,20 ,082 .نهقله7 58ذا ".5أ5أ:0 ونم 16 أه 0186© هأ أ3 .قاع ها8 أملة ر5وألطلالا" .موك ,190015 
1289 

كأمع رات لإعألمط "بأوزعة5 قلاازا برام عنقو اروحم :زدوتمط ره موللا مهط©ا فصق قعةةا" ,.لتأفصمقكا ,تمأوالا 
192 .20, 2,20 

15 .لاولظ .عوالاطوالة ,روضولط عقالمْ "فطالزالا عه تإعهأامقده© نات هط لمة عاأعورت" .لإلبال ,نقاأنالة 
,1906 

7 ووعم2 ,لالضلا 0010 .9158856 للوقن هلمم 1168 .03/10 ,مأقراانا 

-مقع ءام وصناولا المقأئه:هموة6 8 ونأاططهط ,28/65 عالق 300 قوهلأناألأقما مه عقامع6 لودمتلولةا 
2 1 قاكلة .لمقادلز5 وعلاأقبال اهمتلماء0 مقطا صا قعاونا موعرهمم 

مه ,1960-1972 وعأزعممة علعقاق مه مالع أمرعة5 5 'أقع 79 :1/3165 لقاامةة .طتاعصمهكا ,لإاااعم"'0 
8 ,وووممم 

.1178 وقهلط5 وا ".7185 لقتامة© 5القاية© ولووعمه6© عأرمتوطعة عهلالا وين" .كهرمول رققأوم 
.89 .15, ناولا 

,1989 أأق ,عاناقمماع لرقطاناه5 ".لم الم زتورمعرة/0" .10/ئ02 ,ميك 

.188 طعتهقا! ,وهم ".2610 لمنامر© غ3 وقالانا" .أمقصتطكا ,لهة8 

-كلولا مقطا مأ 5أ0لع/8 عطا محة كقعتاألوط :الإاماضمن مأ علعو يت" ,6ماياه ا “منروتا لحاة ,ونأة © ,رمقمسةصاومظ 
.1989 ععاتالالا .قمرواطم2 ونائط 'لإل8 )0م لاه ".56818 وبلانا 5 أ0 ولأ 
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-تاصة عط©طأ ,علطا لوأوأناواع 1 :عو1مع/نو0 لفعاعق0 .اأمطمصصو0ت لنقطول8 لقة ,فقتصصاك بموبرومم 
4 رؤذوقءة .لالدلا قكاناط ./إعقو ما مقووع8 مطة لاق ع0دكناء © عنتهممن 

.18 ..أمة5 ,عمام/ا ووؤالالا ".ىاعه|8 مأ قممعام6" .معطيول ,لإوبرعول لظ 

15-8 عع .عولط مونم ".لرمعوظ كنا م1 عنه/الا و6" ,لإممأأول ,نلها0 .اه 

.15-28.1998 .مه" ,ااا :عاماره© ".5نامامم لذأعوط موجورق لم" 

.0 ,15 لإانال ,ر65مطا؟ كارمل لإزولا." معمهاوأ/ا عاعوا8 أه طابزاب!ا قا" ,وبع ,أيواة 

180 ,13.اموة .أمالط وأصاومالا ".عتعه؟ لاا منتروة أه مأا5 )اأمكرملة" .نتطمل .ممذمقيواه 

.6 امعة5 ,قاعلا لإاناه187/| وكمل 5927 ".ومألهوتأدونام! :5؟ 5ااوت نمق امول" .مد0 .أعزم51ة 

ولط " لاعأأة|)8 ومو “لاا فط لمة لإموقع وممثلالا 8و7 :ذوبئط مه عوللا مط" ,لامامممو8 .عوماع 
.0660.189 .وتزأعهوقالا أأمتتةأعوووم و8 اهدمنا 

.قع0؟ علولا نتاعلة ".مولقممة)) أدوعلمق لاومالا أه لوكذنءءم ورم ووألمع للم" .لاموؤمل .صخقبزاااة 
.1990 .19.مه2 

طعموانا .لقعممم لقاع عصصضمت 5تطمدرولا ".ومكا “عطاننا صتالها- ره ومالامك" .معطمها5 ,كصكاممنه 5 
1993 

قأتمؤالم "أ5قع؟ ماأناووهلا 56' 5الامممق لزه 0هتهوممة كأمع لامو طقووو 5" ,لإحاتة»! اع تامهم 
180 ,10 .ناولا .تهم كنال 

.76 .3م810 .وللأنا .اا ,مايوه .رقومنا 

تقل لقعأوه!810 أ0 1651 8 قق8 19505 أ 5همآألانك5هأل/ا 580لا لارمة" .أقموتامممعاما دمعت لمؤأمنا 
,29,1980 .أع0 .6تاناطأ؟1 -اققتامة5 -زهأاط0] مموعق وولانته86 ".مرح] 

-ئال هطا له 88 أده قط©1 أه عأطلواة لقره أن الأعمه0 ذه 88 1تلممءطباك ,916مة5 ,قوم رودوتن ذلا 
ومتامع أمفحطحمعلاه 6 .ومللوء ]| أال0/] بمانتحطو8 مز وام لقبهلموع قلطا ممه قأاطواك أوناكأناالما .بمداءان 
4 ,ه0118 

رورأقق6ع50 0388 وئر أ8زة60 ,52151105 عو أأولال 01 نمقق]نا8 ,عولأذبال أ9 أمقطلقم06 5لا 
.1994 طعمقاا .ع0 وصتامقط الوم معناه6 .[1982-1991 

-أقمة" للنامأصأالا بمتد صقا :ققع و0007 هطا مغ أرممع8 أوأع89م5 .7مأ5ة5أم0 ونأعمعامع5 5لا 
1991 أكباولاظ ,ه015 ومتتمأر2 6111ات601/81 .للقأكلا5 وعتأكبال أهصأمازت لوبهنةة قطا صا قع1ا 

1989 بومون5 معنروايا بزولا أن ,لاأمنا .كوع عملم عطا مأ اماده0 وبلط ٠1اا‏ سدالاالةا ,ماحللا 
.1989 ,24 لإابال ,هنأل ".كوتا روط لضة كأقاع0مرو2 .5ونان0ا" , قرأعاوانة ,مرعأدللا 

60 ,لزلوعق85 أهموأ655:و00© .(طعوه6م5 07085 أواعوم5) "ذا لقأاحعن-طأناهم5 مأ قملوعءمن" 
,1996 

/تاناعرعا/ا عقمل مد5 ".لاأيقمذعاط ععوقة و1 لرمققع8 للواا 1 ودأممعاموك لعبررواع" ,'صقت .مهللا 
أكناولام . 5لناولا 

.0 ,لقالا ,دباة واأرتهر8 “.لومماعناع 88 نإها/ا .لمصمواط كممموهق لاا عتأصطاع" .دراك .طجاعلالا 

.1989 أوه2 لمأو تأزمقلالا ".لهممة؟7 800 ملوأ .“اع ةا8 .ومبهلا" ,كاعاطد5م ,أاواعلالا 

كاءه/ ولط ".قعومواا دروطتباه5 تتزقلح مرق 'كلمروأ2' ولهءعه6 مزوولة" .وصمتتصناك هبلع .كحصوأااألالا 
4 ,8 جاو ,1121865 

-8اأممورط ,لإءزاوم عتلطياظ لوالة"ا ة ومأصامعئ8ا0 تووبم9 حو عؤلالا عا نومزة8 .معناعا5 ,لإكاماهدألا 
.1990 ,5لا 
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التحالق الأسود 
وكالة إلا ع مار ات المركوية 
والمخدر أت والصحافة 


لعررد 51 بوكالةه 
الاستخبارات المركزية 


بينما كان جون دويتش عائدا بالطائرة إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية فى 
لانجلى بولاية فيرجينيا من لقائه فى ساوث سنترال لوس أنجلوسء كانت وزارة العدل 
الأمريكية تعد لتوجيه الاتهام الذى يلقى أسوأ ضوء على اعتراضات دويتشء كما أوردها 
هوفى مقال بصفحة الرأى فى 'نيويورك تايمز", بأن وكالة الاستخبارات المركزية لم 
"تتغاض بصورة مباشرة أى متعمدة عن تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة” قط. 

وفى "؟ نوفمبر 1111؛ وجهت وزارة العدل الأمريكية إلى الجنرال رامون جيين 
دافيدا معاااباة مه2مة8 من فنزويلا اتهامات تتعلق بتوريد الكوكايين إلى الولايات 
المتحدة. وادعى المحققون الفدراليون أنه أثناء رئاسة الجنرال جيين لوحدة مكافحة 
المخدرات فى فنزويلاء هرب ما يزيد على ؟؟ طنًا من الكوكايين إلى داخل الولايات 
المتحدة وأورويا لمصلحة اتحادى كالى ويوجوتا الاحتكاريين. ورد جيين على الاتهام من 
ملاذه فى كاراكاس 2:2685©: حيث رفضت حكومته إرساله إلى ميامى: بيئما منحته 
عفوا عن أية جرائم يحتمل أن يكون قد ارتكبها أثناء الخدمة. وقد أكد أن شحنات 
الكوكايين إلى الولايات المتحدة كانت بموافقة من وكالة الاستخبارات المركزية؛ ومضى 
قائلاً إن 'بعض المخدرات كانت تضيع ولا تقبل أى من الاستخبارات المركزية ولا وكالة 
مكافحة المخدرات أية مسئولية عنها." 

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية قد استأجرت جيين فى عام /194 لمساعدتها 
فى اكتشاف شىء عن اتحادات المخدرات الاحتكارية فى كولومبيا, وأعدت الوكالة 
وجيين لعملية تهريب مخدرات باستخدام عملاء جيين فى الحرس الوطنى الفنزويلى من 
أجل شراء الكوكايين من اتحاد كالى وشحنه إلى فنزويلاء حيث يخزن فى مخازن 
يملكها مركز استخبارات المخدرات بكاراكاسء الذى كان يديره جيين وتموله الوكالة 
بالكامل. 
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ولتحاشى توجيه اتحاد كالى أسئلة مزعجة بشأن المخزون المتزايد من الكوكايين فى 
مخازن مركز استخبارات المخدرات؛ أو كما يقول أحد عملاء وكالة الاستخبارات 
المركزية؛ 'للحفاظ على مصداقيتنا لدى التجار". قررت الوكالة أنه من الكياسة جعل 
بعض الكوكايين يتجه إلى شبكة موزعى الاتحاد داخل الولايات المتحدة. وكما يقول 
عميل آخر من عملاء الوكالة؛ كانوا يريدون "أن يسير المخدر' - بعبارة أخرى,؛ السماح 
له بأن يباع فى شوارع ميامى ونيويورك ولوس أنجلوس. 

وفيما يتصل بما تسمى "الشحنات الموجهة" من المخدرات إلى الولايات المتحدة؛ فإن 
القانون الفدرالى يقتضى حصول مثل هذه الواردات على موافقة وكالة مكافحة 
المخدرات, التى سعت وكالة الاستخبارات المركزية للحصول عليها على الفور إلا أن 
ملحق وكالة مكافحة المخدرات فى كاراكاس رفض ذلك, فاتجهت وكالة الاستخيارات 
المركزية إلى مقر وكالة مكافحة المخدرات فى واشنطن لتقابل برفض مماثل. ويناء على 
ذلك أخذت ترسل الشحنات بأى شكل. وكان مارك مأكفارلين صاائةتاه!ا 18:6ا أحد 
رجال وكالة الاستخبارات المركزية العاملين مع جيين. وفى ١1144‏ وطبقًا للشهادة التى 
أدلى بها فيما بعد بإحدى المحاكم الفدرالية فى ميامى؛ أبلغ ماكفارلين مركز وكالة 
الاستخبارات المركزية التابع له فى كاراكاس أن عملية جيين, التى بدأت بالفعل, لم 
بشحن من خلالها إلى الولايات المتحدة سوى ؟ آلاف رطل. وعندما سال رئيس المحطة 
ماكفارلين إن كانت وكالة مكافحة المخدرات على علم بذلك: أجاب ماكفارلين بالنفى. 
فقال له رئيس المركز: "ليبق الأمر على ما هو عليه." 

وعلى مدى السنوات الثلاث التالية سار أكثر من ؟” طنًا عبر خط الإمداد هذا إلى 
الولايات المتحدة حيث كانت الشحنات تصل إلى ميامى؛ إما فى ألواح الشحن المفرغة 
أى فى صناديق الجينز. وفي عام 1410 علم عملاء وكالة مكافحة المخدرات فى ' 
كاراكاس بما يجرىء ولكن الأمن كان متراخيًاء حيث كانت عميلة لوكالة مكافحة 
المخدرات فى فنزويلا تنام مع أحد رجال وكالة الاستخبارات المركزية هناك, وقيل إن 
أخرى كانت مع الجنرال جيين نفسه. وفى الوقت المناسب غيرت وكالة الاستخبارات 
المركزية وجيين أتماط العمل؛ واستمرت شحنات الكوكايين من كاراكاس إلى ميامى 
عامين آخرين. وفى النهاية أزاحت هيئة الجمارك الأمريكية الستار عن العملية, 
وضبطت فى عام 1197 شحنة مقدارها 4٠٠١‏ رطل من الكوكايين فى ميامى. 
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وألقى القبض على أحد مساعدى جيين واسمه أدولفق روميرى 806:0 800110 وفى 
النهاية أدين بتهم تتعلق بالتآمر لتهريب المخدرات. ولم يزعج البرنامج قط أيًا من أمراء 
المخدرات الكواومبيين» رغم زعم وكالة الاستخبارات المركزية تعقبها اتحاد كالى. ووجه 
الاتهام لجيين ولكنه بقى آمنًا فى كاراكاس. وفى النهاية أستبعد ماكفرلين ورئيسه من 
الوكالة. ولم يسقط أحد سواهما بعد عملية لم تسفر. سوى عن وصول 77 طئًا من 
الكوكايين إلى الولايات المتحدة, تحت إشراف وكالة الاستخبارات المركزية. وأجرت 
الوكالة مراجعة داخلية لهذه النكبة وأكدت على أنه "ما من دليل على الخطأ الجنائى," 

إلا أن تحقيقا أجرته وكالة مكافحة المخدرات توصل إلى نتيجة مختلفة إلى حد ماء 
وهى اتهام بمشاركة وكالة الجواسيس فى 'شحنات موجهة غير مصرح بها" من 
الكوكايين إلى الولايات المتحدة» ويحجب الوكالة 'معلومات مهمة" تتعلق باتحاد كالى 
عن وكالة مكافحة المخدرات والمحققين الفدراليين. 

والإنكار غير المباشر سمة تتميز بها وكالة الاستخبارات المركزية منذ زمن بعيد. 
ففى عام 1, ألقى أحد أسلاف دويتشء وهى ريتشارد هيلمرٌ وصاهلا ومبقطواظ, 
كلمة فى اتحاد محررى الصحف الأمريكى فى لحظة كانت الوكالة متهمة فيها باختراق 
التظمات القديذة وإداوة عدلة تكسن ذ1كاة السلصة الركين رتشا رد تيكس . 
وقآل علمز للمحررين الجتعدين إن الآمة "عليها أن تصدق أننا أناس شرقاء كرسينا 
حياتنا لخدمتها". ونادرً ما كان هيلمز يتخذ موقفًا عدائيًا يزيد عما اتخذه دويتش فى 
تدوووزة كانتن"التن حتير يها مقاله الذى يؤكد يزاعة وكالة الاستفياوات المركزية, 
وكان هيلمز ‏ أكثر من أى مدير آخر ‏ جزءًا من دائرة جورجتاون؛ وكان على وفاق مع . 
صحفيين مثل جوزيف ألسوب ه815 !م056ل وجيمس ريستَونْ 885160 وم ترولء 
وجوزيف كرافت 1:3 طمووهل؛ وتشالمرن روبرتس 8068715 5ع راقط© وك.ل. 
سالزيرجن نهعوءوطعاة5 ٠٠١‏ .0, وكثيرا ما كان هيلمز يتباهى بالأيام التى كان يعمل 
فيها مسقنا فى وكالة 'يونايتد برس" 5,855 9ه:أهناء التى أجرى فيها مقايلات 
صحفية حصرية مع أدولف هتلر 5ا؛ال!ا 8001 ومع بطلة التزحلق على الجليد سونيا 
هينى عادول دزمه5(١),‏ 


)١(‏ بطلة تزحلق على الجليد (1915-1917) نرويجية الأصل كانت وراء جعل التزحلق على الجليد وثاه»اه 
بطولات عالمية متوالية من /1511 حتى 1917. (المترجم) 
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ويعد أقل من عامين على إنكار هيلمز أمام اتحاد محررى الصحفء وقف أمام لجنة 
العلاقات الخارجية يعنطس الشتيوخ هيت وجه له الوم على تورط وكالة الاستغبارات 
المركزية فى ووترجيت هنهوءه:ه ا( , ورد على ذلك» كذب بتبيجح بشأن علاقة هوارد 
هائت :مهنا 00وناولا وجوردون ليدى هاما م80:40 يوكالة الاستخبارات المركزية. 
ورغم عدم تصديق رئيس اللجنة السناتور ويليام فولبرايت ؛طواءطان «:ذ!!!اللا لشهادة 
هيلمز» قلم يضغط عليه بشكل رسمى. 

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى يكذب فيها هيلمز الذى قاد الوكالة منذ 1171 
حتى 190/5, كما لم يكن ذلك أكثر تصريحاته التواء. فأثناء حرب فيتنام» حجب هيلمز 
عن الكونجرس معلومات يشان القوة العسكرية لجبهة التحرين الوطنى الفيتنامية 
(المعروفة ياسم فيت كونج) توصل إليها محلل شاب لدى وكالة الاستخبارات المركزية 
اسمة سام آدامن 55ه0ه ١ّزهة5.‏ وقد أظهرت أرقام آدامز أن التأييد الذى تحظى به 
الجبهة فى فيتتام الجنوبية أكبر بكثير من تقديرات الجيش, وكان من القوة فى واقع 
الأمويحيت بدا مق الستميل الإنتسنان فن الهري إلا أن فيلمن وقف نمع الحيش 
وسعى سعيًا حثيئًا لمضايقة آدامز كى يترك الوكالة. 

وفى وقت لاحق من عام 1517 أدلى الجاسوس الهمام مرة أخرى بشهادة زائفة 
الكوتجرسن: وكات هذه المرة عن نور وكالة الاستخبازات المركزية فى خلع حكومة 
سلفادور الليندى 506ه!1ا8 :5810806 فى شيلى, ويطبيعة الحال كان دعم الانقلاب ضد 
الليندى بمساعدة من الشركات الأمريكية مثل "آى تى تى"' 17! واأناكودا كوير" -08ه 
»وصمهت 03هه. ويقال إن الوكالة أرسلت أحد مهريى المخدرات إلى سانتياجو -5082413 
ضر قائل متكترق لاعتفال لضا وفى 15177 اتيفت وزارة العدل الثى كان على 
رأسها جريفين بيل ١ا88‏ 611460 - على كره مثها - هيلمز بالشهادة الزور. وأخذ 
مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق بتصيحة إدوين بينيت وبليامن -886 ماوع 
]اذا 814 المحامى الكبير فى واشنطن ودفع بعدم الخصومة - وحكم عليه بغرامة 
قدرها ٠٠٠١‏ دولار والسجن مع وقف التنفيذ. 


)١(‏ فضيحة اقتحام مجموعة لمقر الحزب الديمقراطى فى مبنى ووترجيت فى واشنطن أثناء حملة انتخاب 
الرئيس الأمريكى نيكسون, للحصول على معلومات. وأظهرت تسجيلات البيت الأبيض بعد ذلك تورط الرئيس 
ومعاونيه فى محاولات لإعاقة سير العدالة ووجهت لهم تهم خيانة ثقة الشعب وازدراء الكونجرس. وقى النهاية 
اضطر نيكسون للاستقالة فى أغسطس 19074 ليخلفه نائيه جيرالد قورد, (المترجم) 
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وهناك ألحان مصاحبة تاريخية أخرى لتأكيدات دويتش. ففى عام 1977, وفى لحظة 
من أكثر لحظات التوتر فى علاقة الوكالة بالكونجرس منذ إنشائهاء وقف المدير ويليام 
كولبى باطاه6 55!|!ثللا (الذى كان قد كشف أكاذيب هيلمز بشأن شيلى) أمام لجنة 
الاستخبارات يرئاسة الستاتون فرانك تشرش طءءداط6 6امهءت من إيداهى 10300. وفى 
تلك المرة كان اتجاه الكونجرس أكثر حدة: مدفوعا بفضح سيمور هيرش ناه( لاع 8 
5م26 للتجسس الداخلى على صفحات 'نيويورك تايمن": وكذلك اتهام وكالة 
الاستخبارات المركزية بإدارة برنامج اغتيالات فى الخارج. 

أقر كولبى بأن إمكانية استخدام الاغتيال كانت موضع تفكير فى الوكالة؛ ولكنها لم 
تبلغ فى ووم عن الأنام مستوى التطبيق العملى الناجح. ويالفسية للتجسس الداخلى , 
كانت هناك برامج لمراقبة البريد وما شابه ذلك؛ ولكنه كان بعيدًا عن العمليات 
"الضخمة" التى ادعاها هيرشء؛ وكانت قد أوقفت منذ زمن بعيد. 

وكان كولبى بسيطًا فى العادة. وكانت وكالة الاستخبارات المركزية قد جمعت من 
خلال "العملية فوضى” 5 («و|:6:8م0؛ وما شايهها من برامج؛ ملفات عن أكثر من 
٠‏ آلاف أمريكى. وكانت تحتفظ بقاعدة معلومات عن أكثر من 7٠١‏ ألف اسم. وكانت 
تتنصت على المكالمات التليفونية الخاصة بالصحفيين الأمريكيين: وتخترق الجماعات 
المنشقة؛ وتحاول إعاقة الاحتجاجات المعارضة للحرب. كما أتفقت 5" ألف دولار لدعم 
حملة لكتابة خطابات تأييد لغزى كميوديا. 


وكما هى الحال بالنسبة للتواطق على تهريب المخدرات؛ فإن دور الوكالة فى الاغتيال 
أحد تلك الموضوعات التى كانت تتناولها الصحافة أو الكونجرس بحرص شديد من 
حين لآخرء ثم تطرح جانيًاء بناء على الادعاء المعتاد بأن الوكالة ريما حلمت بذلك؛ 
وفكرت فيه؛ بل وربما فعلته من غير اكتراث؛ إلا أنها فى حقيقة الأمر لم تكن تقطع 
الشوط كله بنجاح. ولكن الواقع هو أن الوكالة كانت تقطع الشوط حتى آخره فى مرات 
كثيرة, ولا بد أن ننظر إلى هذا التاريخ بشىء من التفصيلء حيث إن نمط الإنكار فى 
تلك الحالات مواز بقوة لعلاقة وكالة الاستخبارات المركزية بتجارة المخدرات. 

ولا خلاف على أن وكالة الاستخبارات المركزية استخدمت الاغتيال كسلاح لإضعاف 
النظام السياسى أو الاجتماعى؛ وهى ما يعرفه ويليام كولبى أكثر من غيره. وقد أشرف, 
باعترافه هى, على 'برنامج فينكس" وغيره من العمليات التى تسمى "مضادة للإرهاب" فى 
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فيتنام. وكان فينكس يستهدف "تحييد" قادة ومنظمى الفيت كونج السياسيين فى مناطق 
فيتنام الجنوبية الريفية. وفى شهادة أدلى بها كولبى أمام الكونجرسء تباهى بمقتل /0481.؟ 
من نشطاء الفيت كونج فيما بين 1471 و1971 فقط. ونشر الفيتناميون الجنوبيون تقديرات 
أعلى من ذلك بكثير: حيث أعلنوا أن حوالى ١‏ ألا لقوا حتفهم. وأوضح بارتون أوزيورن 
معوطة0 ده4,ة8 ضابط الاستخبارات فى برنامج فينكس بطريقة تصيب الجسم بقشعريرة 
الموقف البيروقراطى لكثير من العملاء تجاه مهمات القتل: 'فى كثير من الأحيان كان 
القضاء على شخص فى الميدان أنسب من العمل المكتبى." 

وما كان الذين قُتلوا على الفور فى عمليات فينكس أسعد حظًا من 9؟ ألف 
مشتبه فيهم من الفيت كونج قيض عليهم واستجويوا تكبا لنت عريفية :حكن يمجامين ول 
بوت 804 (ه8() ومويوتى بخساطه1و(؟), وفى عام "/ا3 أدلى طايور من الشهود بشهادته 
أمام الكونجرس بشان الأساليب التى اتبعها محققى فيتكس: كيف كانوا يستجويون 
المشتبه قيه ثم يلقون بهم من الطائرات؛ وكيف كانوا يقطعون أصابعهم وآذانهم؛ وكيف 
كانوا يستخدمون الصدمات الكهريية:؛ ويدقون الخوابير الخشبية فى أدمغة بعض 
المسجونينء ويضعون المناظير المكهربة فى فتحات شرج غيرهم. 

واستغلت الوكالة فى كثير من غارات فينكس خدمات القبائل والجماعات العرقية 
الخارحة عن القانوق مكل الحعون القمن وكان الخهين العمز يفسون العميوديين 
المناوكين لحكم الشيوعيين ومهربى المخدرات, الذين يقول عنهم أحد ضباط فينكس 
السابقين إنهم "يمكن أن يقتلوا أى إنسان مادام هناك شىء يحصلون عليه." بل إن 
الخمير الكمن عرضوا خلع الأمير سيهانوك لمصلحة الأمريكيين واتهام جبهة التحرير 
الوطنية زورا بالقتل, 

ونالت فرق الإعدام الأمريكية تلك حظوة لدى الرئيس ريتشارد نيكسون. ويعد 
مذبحة مالى لاى()؛ وهى عملية تحمل كل سمات الإبادة بأُسلوب فيتكسء كان هناك 


)١(‏ تولى رئاسة وزراء كمبوديا بعد خلع الأمير نوردوم سيهانوك عام 191٠‏ ثم أصبح رئيسًا لجمهورية 
الخمير (كمبوتشيا). وأدت محاولاته للقضاء على النفوذ الشيوعى فى البلاد بمساعدة الولايات المتحدة إلى 
نشوب حرب أهلية. وفى 141/0 استولى الخمير الحمر على الحكم وترك هى البلاد ليعيش فى المثفى. (المترجم) 
(؟) تولى موبوتى سيسى سيكو الرئاسة فى زائير بعد انقلاب قاده فى عام ١410‏ ضد باتريس لوموميا بوكان 
يحكم البلاد بقبضة حديدية, إلا أنه فشل فى حل مشاكل زائير الاقتصادية. (المترجم) 

2( وقعت هذه المذيحة أثناء حرب فيتنام فى قرية ماى لاى بجنوب فيتنام حيث ذبح الجنود الأمريكيون 7٠٠١‏ 
من المدنيين العزل بينهم نساء وأطفال. (المترجم) 
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تجاه لخفض اعتمادات برامج قتل المدنيين تلك. وطبقًا لما رواه سيمور هيرشء فقد 
عارض نيكسون ذلك بشدة. إذ قال: 'لاء لا بد لنا من المزيد من هذا. الاغتيالات. من 
أعمال القتل." وعلى الفور استعيدت الاعتمادات وارتفع عدد القتلى. 

وحتى على مستوى التدابير التنفيذية» كان كولبى يخجل من طموحات وكالة 
الاستخبارات المركزية ومنجزاتها. ففى عام 40١كادت‏ وكالة الاستخبارات المركزية 
تنجع فى اغتيال الزعيم الصينى الشيوعى شو اين لاى . وقد وضعت القنابل على متن 

طائرة * خوالت اماك ا 0 2 
انفجرت الطائرة فى المويعد المحدد. ووصف دور الوكالة فى 0 لاحق بالتفصيل عميل 
استخبارات بريطانى نقل ولاءه للاتحاد السوفيتى؛ وأكدت الأدلة التى أتى بها الغفواصون 
من أجزاء من الطائرة, ومنها جهازا توقيت القنيلتين: ما أفاد به ذلك العميل. ووصفت 
شرطة هونج كونج الحادث بأنه حالة 'قتل جماعى خططت بعناية". ويحلول عام 1917٠‏ 
كان رفاييل تروخيوى ١١‏ !1ل70 ا88486 رئيس جمهورية الدومينيكان قد أصيح مصدر 
إزعاج لواضعى السياسة الخارجية الأمريكية. إذ بدا فسالة الواضح وكأنه سيؤدى إلى 
ثورة أشبه بتلك التى أتت بفيدل كاسترى 6381:0 51481 إلى السلطة. وكانت الطريقة 
الوحيدة لتلافى ذلك الاحتمال غير المرغوب فيه هى ضمان انتهاء حياة تروخيى السياسية 
على القور» وهو ما حدث فى أوائل .1951١‏ فقد أردى تروخيى قتيلاً وهى فى سيارته خارج 
بيته فى ثيوداد تروخيو ه!!أزدا7 034دأ©, وظهر أن وكالة الاستخيارات المركزية كانت قد 
وفرت السلاح والتدريب لمنفذى الاغتيال؛ وإن حرصت على الإشارة إلى أنها ليست 
متأكدة مائة بالمائة من أن تلك هى الأسلحة ذاتها التى ذهبت بالطاغية (الذى كانت وكالة 
الاستخبارات الاعريا جاءت به إلى السلطة فى البداية). 

وفى ذلك الوقت تقر 8 بدا قرو سنن وكالة الامعضازاك آلن دالاس أن زعيم الكونفي 
باتريس لومومبا!) يمثل تهديدا غير مقبول للعالم الحر وأن التخلص منه "هدف ملح 
وأساسى" . وللحصول على مساعدة فى مهمة إيعاد ذلك الخطر, ؛ لجأت إلى قسم 


)مجرتملا٠ مؤتمر دول عدم الانحيان.‎ )١( 
أول رئيس وزرا ء فى الكونفى بعد استقلالها. وقد أطيع به أولاً ثم اغتاله انقصاليون من إقليم شابا‎ )١( 
(كاتانجا). (المترجم)‎ 
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الخدمات الفنية 750 يهاء وكان يرأسه رجل الغموض سيدنى جوتليب -81ه6 نامز 
١15‏ (الذى يتضمن الفصل الثامن المزيد من التفاصيل عن حياته العملية). وكان قسم 
جوتليب يضم بيت رعب من المعامل التى من بين الأبحاث التى تقوم بها غسيل المخ, 
والحرب الكيماوية والبيولوجية؛ واستخدام المخدرات والصدمات الكهريية فى 
الاستجواب؛ وابتكار السموم القاتلة إلى جانب أكثر الوسائل فاعلية لتطبيق ذلك على 
الضحايا؛ مثل بندقية السهام المسمومة التى عرضها فيما بعد السناتور فرانك تشرش 
أمام الكاميرات, 

وفى حالة لومومباء ابتكر جوتليب سما حيويًا يشبه فى أثره مرضا متوطنا فى 
الكونفو. وسلم بنفسه الجرائيم المميتة وسلم معها سرنجة للحقن تحت الجلد, وقناعا 
من الشاشء وقفازات مطاطية للورانس دلفين «الااة0 0:6866اق.ا رئيس مركن وكالة 
الاستخبارات المركزية فى الكونفو. وأدخلت الأدوات القاتلة البلاد فى الحقيبة 
الدبلوماسية. وأعطى جوتليب لدلفين وعملائه التوجيهات الخاصة بكيفية وضع السم فى 
معجون أسنان لومومبا وطعامه. إلا أن قتلة الوكالة الحيويين لم يستطيعوا الاقتراب 
بالقدر الكافى من لومومباء واذلك اتخذت "التدابير التنفيذية' مسارًا أكثر تقليدية, فقد 
ألقى القبض على لومومبا وعذب واغتاله جنود البديل الذى اختارته وكالة الاستخبارات 
المركزية» مويوتى سيسى سيكوء؛ وانتهى الحال بجثة لومومبا فى شاحنة ضابط فى 
الوكالة دار به فى لومومباشى() فى محاولة للتوصل إلى طريقة للتخلص منها. 

وعندما جاء دور كاسترىء لم تدّخر الوكالة جهدا على مدى ربع قرن. واعترف كولبى 
للجنة تشرش بأن الوكالة حاوات مرات عديد قتل كاسترى وفشلت؛ ولكن ليس بالعدد 
الذى ادعاه منتقدوها. وقال كولبى: "لم يكن ذلك مرجعه عدم المحاولة. لقد قدم كاسترو 
لماكجفرن ممو»ه066() عام 191/56 قائمة بالمحاولات التى قامت بها وكالة 
الاستخبارات المركزية واستهدفت حياته - وكانت حوالى ثلاثين محاولة وقتها - كما 
قال. وقد أعطاها لى ماكجفرن وتفحصتها وراجعتها على سجلاتنا؛ وقلت إننا مسئولون 


,)1135-197.( عاصمة إقليم كاتانجا المنشق فى جنوب شرقى زائير أثناء الحرب الأهلية هناك‎ )١( 
(المترجم)‎ 

(؟) جورج ستائلس ماكجفرن سياسى أمريكى وعضو مجلس الشيوخ(1981-1577): وكان معارضاً لحرب 
فيتنام. خسر انتخابات الرئاسة عام 141/7 كمرشح للحزب الديمقراطى. (المترجم) 


136 


عن حوالى خمس أو ست محاولات منها. أما المحاولات الأخرى - وأنا أفهم شعور 
كاسترى بشأنها لأن مرتكبيها كانوا من رجال خليج الخنازير(') السابقين أو شيئاً من 
هذا القبيل» ولذلك يعتقد أنها من تدبير وكالة الاستخبارات المركزية. وما أن تدخل فى 
متحاولة واحدة مكها حك يحدت العمنت ]ذ كلقن طيك تيده اشن | لكاولؤت: ولنست 
لنا أية صلة يبقية المحاولاتء ولكننا لم نقنع كاسترى بذلك قط," 

وخمس أو ست مؤامرات اغغتيال رقم مخيفء؛ لخاصة إذا تصادف أنك الهدف 
المنشود لكل هذه "التدابير التنفيذية". ولكن حتى فى هذا كان كولبى يخفى الحقيقة, 
فمن المؤكد أنه كانت لديه الفرصة للرجوع إلى تقرير سرى من عام ١195317‏ عن 
المؤامرات ضد كاسترى كتيه المفتش العام جون إيرمان 85م:3ع .5 «ذهل؛ وأقره 
ريتشارد هيلمن. والواقع أن وكالة الاستخبارات المركزية لها محاولات فاشلة للقضاء 
على الزعيم الكويى حتى قبل الثورة. ووقعت واحدة من أولى المحاولات فى عام :١1504‏ 
عندما استؤجر ايوتيمى روخاس 501835 05أؤناع أحد رجال حرب العصابات الكوييين 
لقتل كاسترى وهى نائم فى معسكر بسيرا مايسترا 5:8وعهالا هوأ58. 

وقى ؟ فبراير ١165‏ ألقى حراس الأمن الكوييون القبض على الأمريكى آلان 
رويرت ناى هلالا :ه80 فى غرفة بأحد الفنادق المواجهة للقصر الجمهورى. وكان 
بحوزة ناى بندقية بعيدة المدى مزودة بتلسكوب؛ وكان مستأجرًا لقتل كاسترو عندما 
يصل إلى القصر. ويعد شهر ظهر روزالدى ماسفرين 113516266 8008106/, وهى عضوق 
سابق فى فرق الإعدام التابعة لباتيستا'"»» فى اجتماع عقد فى ميامى حضره أفراد من 
عهنابات الجرئية التظلمّة الأمريكية وخنائط يوكالة الامكخباراف المركزية: وماك رمدم 
ذلك الدع المفنت لسيناريؤ اتخز لقتل كاسكرى كارح قصو الركاشلة: 

وحاولت الوكالة تصميم طريقة لتشبيع ستوديو الإذاعة الذى يلقى منه كاسترى 
أحاديثه بعقار الهلوسة البخاخ وغيره من "المنشطات النفسية". ودعت خطة أخرى إلى 


)١(‏ خليج صغير على البحر الكاريبى فى الجزء الجنوبى من الساحل الكوبى الغربى شهد هجومًا غير موفق 
شنته قوة قوامها ١6٠١‏ من رجال حرب العصابات الذين دريتهم الولايات المتحدة فى محاولة لإإطاحة بحكومة 
الرئيس كاسترى. (المترجم) 5 

(1) كان فولخنسى باتيستا رئيسا لكويا حين بدأ أشد معارضيه فيدل كاسترى حرب عصابات ضده. وعندما ألغت 
الولايات المتحدة اتفاقا لمبيعات السلاح لكويا؛ انهار نظام حكمه وهرب من كوبا ليقيم فى أسبائيا. (المترجم) 
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تشبيع نوع السيجار المفضل لدى كاسترو بالمخدرات المؤثرة على العقل. واحتفظ 
بالسيجار المخدر داخل خزانة جيك إيسترلاين 56ذاءء:585 66اول الذى كان يرأس قوة 
العمل المضادة لكوبا قبل خليج الخنازير» بينما كان يسعى لتسليمها لكاسترو دون أن 
يخاطر ب“رد فعل مضاد خطير" تجاه الوكالة. وقد ابتدعت مكونات هاتين الخطتين فى 
معامل سيدنى جوتليب. وفى عام 1471 طلب جوتليب من المفتش العام الجنرال إيرمان 
خطة أخرى طلب منه فيها تشبيع بعض السيجار بالسموم المميتة, 

وخلال رحلة كاسترى إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
لعام 1970, حاول عملاء وكالة الاستخبارات المركزية إنجان ما يشار إليه على أنه 
"تدبير إزالة الشعر". وكانت الخطة تقضى بوضع أملاح الثاليوم فى أحذية كاسترو 
وعلى الكومودينى أملاً فى أن يسقط السم شعر لحية الزعيم, وعثدما يعطى الثاليوم 
بجرعات كبيرة؛ فإنه يحدث الشلل أو الوفاة. ولكن تلك الخماة ألغيت فى آخر لحظة . 

وبحلول أغسطس 195١‏ كان التخلص من كاسترو ققد أصبح على رأس أولويات 
القيادة فى وكالة الاستخبارات المركزية. ودفع آلن دالاس ونائيه ريتشارد بيسل 00وطها8 
اأقوا8 أخرا لجونى روسيلى ذااهوه8 لإمذاول أحد أقراد عصابات الجريمة المنظمة فى 
نيويورك وصديق المغنى فراتك سيناتراء ٠٠١‏ ألف دولار لتدبير قتل كاسترو. وبسرعة 
أشرك روسيلى رجلين آخرين من المافيا فى المؤامرة, وهما سام جيانكانا -5ه5ها6 «دة 
8 رجل العصابات من شيكاغو, وسانتوس ترافيكانتى 7:8118016 530105 مراقب 
عمليات لانسكى/لوتشيانو 56 نع ناا /لاءاءه ها فى هافانا. وفى البداية أوصت وكالة 
الاستخبارات المركزية بأن يكون القتل على طريقة عصابات الجريمة المنظمة؛ حيث يردى 
فيه كاسترى قتيلاً بوابل من نيران المدافع الرشاشة. إلا أن جيانكانا اقترح أسلويًا 7 
ناقة يت تسن فرص مسعم قو:طعانة ا نشراية: . وأعدت ستة أقراص بوتولينوم - 
حم أقراص السكارين" - فى معامل قسم الخدمات الفنية بوكالة الإكتتخبارات 4 
وأُخفيت فى قلم رصاص مجوف وسلمت لروسيلى. وفى يوم ؟٠١فبراير‏ ١1175؛‏ ويعد شهر 
واحد فقط من اغتيال جون كنيدى, أخذ ترافيكانتى أقراص البوتولينوم وأعطاها لرجله 
داخل الحكومة الكوبية خورخى أورتا :0 968:ول؛ الذى كان يعمل ضمن هيئة كاسترو 
التنفيذية» وعليه ديون قمار كبيرة لرجال العصابات, 
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ويالإضافة إلى الأقراصء سلم ترافيكانتى كذلك صندوق سيجار مشبع بسم 
البوتولينوم» الذى يقتل خلال ساعات. وأعد السيجار الدكتور إدوارد حجن 4نوساع 
6 رئيس القسم الطبى فى وكالة الاستخبارات المركزية. واحتفظ جن بواحد فى 
خزانته كتذكار. وقد اختبره المفتش العام سنة 141 ووجد أنه يحتفظ ب56 بالمائة من 
مستوى سمّيّته الأصلى. وكان السيجار من القدرة على القتل بحيث يكفى لمسه فقط: 
وليس تدخينه؛ كى يقتل ضحيته. 

وفى وقت لاحق أبلغ ترافيكانتى أن الأقراص والسيجار لم تعط لكاسترى لأن "أورتا 
لم يجرة" على ذلك. 

وفى أبريل اقترح روسيلى خطة جديدة على موجهينه فى وكالة الاستخيارات 
الركؤنة فطلي 8 الفتكولان وتشتشيلة حهنة من الأقراض: وفع لك الم كان الذي * 
سيقوم بالعملية صديق ترافيكانتى الدكتور مانويل أنطونيى دى فاروناً -56ث8 اهنادالا 
ددهءةلا ول واه قائد الجبهة الثورية الديمقراطية المناوكة لكاسترى. وكان دى قارونا 
وترافيكانتى قد التقيا من خلال إدوارد موس 81085 .»1 201/864 جامع الأموال لتمويل 
الجسو سح تجمدنا فشقاء السام اذى المسكولية فى متقا ل انان فى و كسم 
العاصمة. وكان موس يحرك قضية أبناء نيكاراجوا فى المنفى فى الكونجرس؛ وكان 
على علاقة جنسية مع جوليا سيلينى 6811101 الال شقيقة الأخوين سيلينى الشهيرين 
إيدى ودينى اللذين كانا منفذين فى عمليات القمار الخاصة يماير لانسكى -0قا مع بزع ال 
,اه فى منطقة الكاريبى. وهرب فارونا أقراص البوتولينوم إلى نادلة فى مطعم يتردد 
عليه كاسترو. ولكن طبقًا لما قاله رجل وكالة الاستخبارات المركزية شيفلد إدواردز 
5 010 5064!1, فقد فشلت الخطة عندما "توقف" الزعيم الكوبى فجأة “عن التردد 
على ذلك المطعم بعينة , 

وغاليًا ما يشار إلى رجال عصابات الجريمة المنظمة هؤلاء على أنهم عصابة قمار 
هافاناء نسبة إلى كازينوهات القمار فى الفنادق التى كانوا يديرونها هناك فى عهد 
نظام باتيستا. ولكن دونات المافيا كانوا مشاركين كذلك فى مشروع أكثر ريحية وهو 
المخدرات. وكانت هافانا قد أصبحت نقطة النقل الرئيسية إلى الولايات المتحدة بالنسبة 
لكثير من الهيروين الذى ينتجه لاكى لوتشاينى 50هاءندا لاءاءد.ا وعصابات كورسيكا 
8 قفى مارسيليا هوا اأءوزقالا, وبعد الثورة بوقت قصير؛ عرض لانسكى» الذى 
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كان مسئولاً عن أموال لوتشيانى فى الولايات المتحدة, عقدًا بمليون دولار مقابل رأس 
كا سترق, 

وعلى امتداد العام التالى؛ وفى أعقاب كارثة خليج الخنازير» استهدفت وكالة 
الاستخبارات المركزية كاسترى من خلال برنامجها "كفاءة التدابير التنفيذية" الذى كان 
يحمل الاسم الكودى 28/8155, وكان على رأس تلك العملية ويليام هارفى !الا 
بروموبر “عدوم و5" وهى ضابط سايق يمكتب التحقيقات الفدرالى شك البعض فى أنه 
عين ج: إدوارد هوفر داخل وكالة الاستخبارات المركزية. وكان هارفى؛ وهى من 
الشخصيات الحقيقية فى سنوات تكوين الوكالة؛ معروفًا بوضعه مسدساته فى وضع 
الاستعداد وهى فى المكتب, ويغفى فى اجتماعات العاملين» وحقده الشديد على رويرت 
كنيدى, الذى كان يطلق عليه "ذلك البغيض الصغير", 

وكان الوقت أواخر عام 151١‏ عندما اتصل سام جيانكانا بهمزة الوصل بينه وبين 
وكالة الاستخبارات المركزية: وهو مخبر خاص مقيم فى واشنطن العاصمة اسمه 
رويرت ماهيو د85 14و80 لديه مشكلة شخصية - حيث كان يشك فى أن صديقته 
فيليس ماكجواير ه:ألا1166 و1االاة5 عضى فريق "ماكجواير سيسترن" -5815 ث؟أناقوالا 
9 الغنائى: على علاقة فى لاس فيجاس بالممثل الكوميدى دان روان 5هنناه8 مهم, 
ومقابل مساعدته فى مؤامرات اغتيال كاسترو؛ كان جيانكانا يريد من الوكالة التنصت 
على غرفة روان فى الفندق بلاس فيجاس. وعلى الفور وضع تليفون روان تحت المراقبة؛ 
ولكن إحدى خادمات الفندق اكتشفت جهاز التسجيل وأبلغت الشرطة. وحولت شرطة 
لاس فيجاس الأمر إلى مكتب التحقيقات الفدرالى: الذى أراد التحقيق مع جيانكانا 
بشأن التنصت. وفى النهاية كان لا بد من إبلاغ رويرت كنيدى بالقضية لكى يبعد عنه 
مكتب التحقيقات القدرالى. 

وبعد عدة سنوات قال ريتشارد بيسلء نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
للخطط ومهندس كارثة خليج الخنازير؛ إنه يسف على بعض المشروعات الكويية. وقال 
بيسل لبيل مويرز 00 ااز8: "أظن أنه لم يكن علينا توريط أنفسنا مع المافيا. وأظن 
أن اىافيئة تقوم :يذلك تفقد السيطرة على معلوماتها. كما أظن أنه كان ينبغى علينا أن 
نخشى من أن نفتح ط أنفسنا باب الابتزاز." وسأل مويز بيسل إن كانت مشاركة 
أقراد العصابات هى وحدها ما يزعجه؛ وليس قدرة وكالة الاستخبارات المركزية على 
اغتيال الزعماء الأجانب. فرد بيسل قائلاً: “هذا صحيح." 
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وفى رأيى أن رويرت كنيدى لم يكن يشارك بيسل شعوره بالتقزن. فقد قال كنيدى, 
الذى كانت تسيظن علية فكرة التكلمن هن كاسكرى: لآلن دالا إنه لم يكن ينه إن 
كانت وكاللا الانتخارات المركزية ستاهن عضابات الجريعة المنظمة فى أعمال الفتل: 
ماداموا يبلغونه بذلك على نحى كامل. وكان رويرت كنيدى مستعدا للموت فى سبيل 
الدفا ع عن الوكالة. كما قال رويرت كنيدى لجاك نيوفيلد 90/!16018/! اوهل من "فيليدج 
فويس" ههاملا وود!!]لا: "ما لا تعلمونه هى الدور الذى تقوم به وكالة الاستخبارات 
المركزية فى الحكم. ففى الخمسينيات ‏ على سبيل المثال ‏ وجد الكثير من الليبراليين 
الذين أجبروا على ترك الإدارات الأخرى ملاذًا آمنا فى وكالة الاستخبارات المركزية, 
واذلك فاق يحمن افضل النامن فى واشبتطو: ومن آنشهاء البلقة افوا يتمدو هنال 
ومن نتائج ذلك أن وكالة الاستخبارات المركزية كونت وجهة نظر صحية تمامًا عن 
الشيوعية؛ وخاصة يالمقارنة بوزارة الخارجية وبعض الجهات الأخرى. وقد كانوا 
متعاطفين: على سبيل المثالء مع الحكومات والحركات الوطنية وحتى الاشتراكية. وأظن 
أن وكالة الاستخبارات فى سبيلها الآن لأن تكون أكثر واقعية وانتقادًا بشأن الحرب من 
أية إدارة أخرى؛ أى حتى من الموجودين فى البيت الأبيض. وبذلك فإن الأمر ليس أسود 
وأبيض كما تتصور," 

ويحلول عام ؟151١‏ كان صديق رويرت كنيدى ديزموند فيتزجيرالد اع وممدووم 
04 قد تولى مسئولية عمليات كويا بعد هارفى. وضيع فيتزجيرالد القليل من الوقت 
فى مطاردة كاسترى. ومن بين أولى خطط فيتزجيرالد أن يجعل جيمس دونوفان 685ل 
وكان وقتها يتفاوض على إطلاق سراح أسرى خليج الخنازير» يسلم دون 
أن يدرى هدية لكاسترى عبارة عن معدات غوص غالية الثمن. وعالج سيدنى جوتليب 
بطانة البدلة بفطر مادورا وزرع فيه جرائيم الدرن - وهى توليفة مميتة. وفى الوقت ذاته 
كان فيتزجيراك يقرأ عن محار البحار العميقة وطلب من معمل جوتليب تجهيز أنواع 
جذابة منه بمتفجرات شديدة. ويعد ذلك يسقطون المحار فى المنطقة التى يتردد عليها 
كاسترو للغوص بحيث تكون جاهزة للانفجار عندما تُرفع. 
وفى نوفمير ١177‏ كان ديزموند فيتزجيرالد فى باريس لقابلة رولاندى كوييلا 5018506 
58 ,» وهو كويى معارض لكاسترو يشار إليه فى وثائق وكالة الاستخبارات المركزية 
بالاسم الكودى 18810-/81. وقدم فيتزجيرالد نفسه على أنه مبعوث من روبرت كثيدى 
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وطلب من كوبيلا المساعدة فى قتل كاسترى. وفى "5 نوفمبر أعطى كوييلا قلم حبر 
جاف أعد بحيث يكون سرنجة مملوءة بمبيد حشرى مميت شديد ‏ الفاعلية, ٠١‏ بالمائة 
من مكوتاته سلفات النيكوتين: اسمه 8-40ه1كاءها8 «وكبا بشير تقرير المفتش 0 
بسخرية:؛ فإنه "من المحتمل أنه فى نفس اللحظة التى قُتل فيها الرئيس كنيدى, كا 
عميل وكالة الاستخبارات المركزية مع العميل الكوبى فى باريس ويعطيه جهاز الاغتيال 
لاستخدامه ضد كاسترق . 


ولم يكن فيدل كاستري هى الهدف الوحيد. فقد كانت هناك كذلك محاولات متكررة 
لاغتيال شقيقه راؤول اا82 وتشى جيفارا 088ها6 658. فقد توسل ج.ك. كنج العميل 
بوكالة الاستخبارات المركزية إلى آلن دالاس كي يقر بخطه لقتل فيدل وراؤول وتشى .فى 
وقت واحد؛ "كحزمة واحدة". وفى النهاية اكتّشف مكان ت5 تشىء الذى كانت الوكالة 
تطارده فى أنحاء المعمورة؛ فى غابات بوليفيا. وحضر تنفيذ حكم إعدامه عميل وكالة 
الاستخبارات المركزية فيلكس رودريجين 2هدو8090:1 «ااة؛ وهى رجل كويى مسحنك 
سيصيح قيما بعد الشخصية المحورية فى عمليات المخدرات والسلاح الخاصة بكونترا 
فى قاعدة إلويائجى الجوية فى السلقادور. 


هوجم مدير وكالة الاستخبارات المركزية فى عهد حكومة جيمى كارتر, الأدميرال 
ستانفيلد' تيرنر »ومءهى7 88416184غ5 من كثيرين داخل الوكالة لتسريحه بعض الحرس 
القديم. ولكن تيرنر لم يكن فى واقع الأمر ذلك المصلح؛ وكانت له مشاكله مع قول 
الحقيقة. ففى عام ٠١141؛‏ ونتيجة لدعوى تتعلق بقانون حرية المعلومات رفعها الصحفى 
جون ماركسء أجبرت وكالة الاستخبارات المركزية على نشر خبر وجود سبعة صناديق 
من المعلومات عن برنامج أبحاث قامت بها الوكالة على مدى عشرين عامًا عن المخدرات 
لمؤثرة على العقل وتعديل السلوك واسمه الكودى 788 انا/االا. 

وكان اكتشاف موظف الأرشيف بالوكالة للسجلات مفاجأة لقيادة وكالة 
الاستخبارات المركزية؛ ذلك أن ريتشارد هيلمن فى أواخر أيامه كمدير قد أمر بتدمير 
كل وثائق 188انا/غالا. وعندما ألقى تيرنر بيائًا أمام لجان الكونجرس والصحافة, 
أصر على أن البرنامج انتهى العمل فيه فى عام 1977 وكان ينطوى فقط على إجراء 
تجارب على المخدرات. والواقع أن 188انا/»االا ومجموعة كبيرة من المشروعات 
المشابهة ظلت قائمة حتى 19177 على الأقل؛ وشملت السعى لابتكار أساليب لضبط 
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العقل؛ بما فى ذلك جراحة المخ النفسية. وكانت وكالة الاستخبارات المركزية ترغب فى 
خلق نوع من 'المرشع المنشورى', :وهى قائعة تضم آسماء القتلة والجواسيس المإرمجين 
سانا وتقسنا: 

ويسرعة أثبت تيرنر» الذى تكلم عن إحداث انفتاح جديد فى الوكالة؛ أنه ليس مؤيدا 
لحرية الرأى عندما حاول قمع نشر كتاب 15:60:81 8969814 الذى ألفه ضابط وكالة 
الاستخبارات السابق فرانك سنيب مم5856 “ههء؟. فقد ادعت الوكالة أن سنيب خالف 
اتفاق توظيفه بعدم تقديم الكتاب للوكالة للحصول على إذن مسبق قبل النشر. الوا 
على ذلك كسب محامى الوكالة القضية وطالبوا سنيب بتسليم كل حقوق تأليف الكتاب 
للحكومة. 

وبالنسبة للبلطجة والإجرام؛ من الصعب أن نجد من هى أفضل من ويليام كيسى؛ 
مدير الوكالة خلال معظم عهد ريجان. فقد انتقل كيسى مباشرة من إدارة حملة ريجان 
إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية فى لانجلى:؛ حيث أتى ببعض كبار شركات 
العلاقات العامة فى البلاد كى تقدم له المشورة بخصوص كيفية بيع مشروعيه للدلون 
وهما مقاتلو كونترا والمجاهدون الأففان: للجمهور الأمريكى الذى لم يكن متأكدًا من 
أمره. وأطلق كيسى على هذا العمل "إدارة الفهم'؛ مع أنه فى حقيقته حملة دعاية 
داخليةوجراجة مخ تفشية لأبناء البلد: 

وفى 4 ديسمبر 1941 وقع ريجان الأمر التنفيذى رقم ١1177‏ الخاص بالاغتيالات. 
وكان نصهة: "لا يشارك أى شخص موظف لدى حكومة الولايات المتحدة؛ أى يعمل 
باسمهاء فى الاغتيالات, ولا يتآمر على إشراك أحد فيها." ولكن هذا الحظر القانونى لم 
بردع قائد وكالة الاستخبارات المركزية؛ الذى كان مشغولاً فى اللحظة ذاتها فى الدعوة 
إلى التخلص من ديسى بوتيرسى 1:6:56ناه8 0651, زعيم سورينام سمداعهثىء ذلك البلد 
الواقع فى أمريكا الجنوبية الذى دخل فى "المدار الكوبى". 

وكذلك كان كيسى ومرعوسوه يشرفون على إنتاج دليل اغتيالات لمقاتلى كونترا 
النيكاراجويين بعنوان 6ة]ء ةللا وذاأعن6 مذ قمه41ة,وم0 ا [العمليات 
النفسية فى حرب العصايات], وكان الدليل» الذى يبدو يي لبرنامج فينكس؛ يدعو 
إلى استخدام العنف "القضاء يحرص على الأهداف المخطط لها بعناية, مثل القضاة 
ومسئولى الشرطة وأمن الدولة وغغيرهم.' وكان ينصح مقاتلى كونترا بتكوين "قوات 
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الصدمة" لاختراق تجمعات ساندينستا. "ولا بد أن يكون هؤلاء الرجال مسلحين 
بأسلحة (سكاكين وأمواس وسلاسل وعصى وهراوات) وينبغى أن يسيروا بخفة وراء 
المشاركين الأبرياء والسذج". وكرد فعل لعمليات المافيا ضد كاسترو, دعا الدليل كذلك 
إلى امتكجان شخصنات الجريمة المنظمة لتنفيذ الكثير من هذه العمليات الدقيقة 
ونصح الدليل بأنه "إن أمكن يُستأجر المجرمون المحترفون لتنفيذ المهام "الانتقائية" وله 
يكن " العمليات النفسية فى حرب العصايات" مجرد تدريب أكاديمى؛ بل وضعت موضع 
التنفيذ. فقد أرسلت الوكالة مرتين فرقا لاغتيال وزير خارجية نيكاراجوا ميجيل 
ديسكوتى 650:0 اءناوا/9؛ وكان قسا كاثوليكيًا. وفى إحدى المرتين حاول من كانوا 
يعتزمون قتله تسميمه بزجاجة مشروب "بندكتين" 86060164106 أضيف إليها الثاليوم, 
وهو سم مفضل لدى الوكالة. وألقى رجال ساندينستا القبض على عميل وكالة 
الاستخبارات المركزية مايكل توك عاءه7 !11586 لدوره فى إحدى المؤامرات. عه 
كانت "نيويورك تايمن تعد لنشر قصة عن دليل القتل؛ انبرى وكات نفسه للدفاع عن 
صيديقة كسي: ثاقيًا: الآمن باعتيارة “جعععة يلا طحن": 


كما حذد كيسى جائزة مقدارفا * ملايين دولار لن ياتى برس الشنيخ فضيل الله؛ 
الشيعى اللبنائى!'). ودفع كيسى للسعوديين وفنى أسلحة بريطانى كى يضعوا قنبلة 
خارج مسجد كان فضل الله يرأس فيه إحدى الشعائر الدينية. وقد فجروها فى 8 
مارس :١1986‏ فى اللحظة التى ظن المفجرون أن الشيخ خرج. ولكن ما حدث هو أنه 
فآخر لمتمود سم يعفن العلين داخل اسمن وقظك القنيلة: 8 خسنا كان الكثير 
منهم من تلاميذ المدارس؛ وجرح ٠٠١‏ آخرون. ويعد ذلك دفعت وكالة الاستخبارات 
المركزية والسعوديون مليونى دولار لفضل الله كرشوة لمنعه من الانتقام. 

وفى العام التالى تولى ينفسه الإشراف على مسعى لقتل الرئيس الليبى معمر 
القذافى؛ وهى الفكرة التى كانت تسيطر على تفكير رجال ريجان. ووضع رويرت جيتس 
نائب كيسى خطة لاستيلاء جيش أمريكى مصرى على ليبيا» وهى حركة جريئة كان 
يمكن أن "تفير خريطة شمال أفريقيا". وفى النهاية ذهب كيسى إلى القذافى نفسه. 
وكانت تحركات الزعيم الليبى مراقبة عن قرب فى أوائل 1941 بمساعدة الموساد 
الايتزاشتلى: وكاق ميرن اكخاة كيين ها كد القذافي هو انعا مسكولية انها عن 


)١(‏ زعيم حزب الله. (المترجم) 
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انفجار قنبلة فى ملهى "لا بل" هاا ١‏ فى برلين الذى أودى بحياة جندى أمريكى؛ هو 
السيرجنت كينيث فورد 8:ه# 80848. وفى ١5‏ أبريل أرسلت تسع طائرات 5-111 
لمهاجمة مجمع القذافى تحمل مجتمعة سنا وثلاثين قنبلة زنة 2٠٠١‏ رطل موجهة 
بالليزر. ووقتت الضرية لتسبق بقليل نشرة الأخبار المسائية» وأعدت نشرة إخبارية 
لإعلان أن وفاة القذافى أثر عارض لهذا "العمل الذى يهدف إلى الدفاع عن النفس". 

ونجا الزعيم الليبى» وإن أصابت الضريات اثنين من أبنائه وقتلت شقيقته ومائة من 
السكان القريبين. وعلى القور كان هناك تكذيب لاستهداف الحاكم الليبى بصفة 
شخصية. وقال كيسى: "لم يكن هناك قرار لقتل القذافى. فهناك عناصر منشقة داخل 
ليبيا. وكان من الممكن أن تنتهز الفرصة كى تهب وتقوم بانقلاب. ويؤسفنى أن هذا لم 
يدث وفى وقت لأحق قال كيسنى إن القارة التى شنه. على ليبيا كان المقضوة:نها 
توجيه رسالة. "فكما تلقى كاسترو وأورتيجا ووه:707) رسالة عندما ضرينا جرينادا 
و صعة 6 ), فإن هذا الهجوم سوف يفزع القذافى.” 

وفى السنوات التالية لم يكن هناك من مديرى وكالة الاستخبارات المركزية من هو 
فى فظاعة كيسى. ويعد أن آل منصب كيسى إلى ويليام وييسترء الذى شهد على الفور 
بأن رجل بنما القوى مانويل نورييجا 5و0:16/! اودامة/1 حليف فى حرب المخدرات. 
وكان ويسكن الى كان يقهى الجزهء الكبير من وقته فى ملاض التتس: يراق الموقفت 
بينما انهيار الاتحاد السوفيتى يريك نصف قرن من تحليلات وكالة الاستخيارات 
المركزية. وكان اختيار بوش لرئاسة الوكالة هو نائب كيسى؛ رويرت جيتسء الذى يكاد 
لم يخرج سليمًا من إحدى جلسات الاستماع المثيرة للجدل بعد أن أبلغ محقق 
إيران/ركونترا لورانس والش 2!55/لا 31/3066 أعضاء مجلس الشيوخ أنه ريما كذب 
جيتس على المجلس بشأن علمه بصفقات السلاح الخاصة بإيران/جيت. ووقف جيتس 
ساكناء بيتما البلطجية الذين دريتهم وكالة الاستخبارات المركزية يطيحون برئيس 
هاييتى جان بابتيست أريستيد ليحلوا محله عصابة من ضباط الجيش برئاسة الجنرال 
راقول سيدراس ووء60» الاه83. ووصفقت وكالة الاستخبارات المركزية سيدراس يأنه 


)١(‏ رئيس نيكاراجوا من 1144 إلى .114٠‏ (المترجم) 
(1) فى 0" أكتوير 1485؛ أمر الرئيس الأمريكى رونالد ريجان بغزى جرينادا؛ الواقعة ضمن جزر الهند 
الغربية, بحوالى 154٠‏ جنديا أمريكيا لحماية ما يقرب من ألف مواطن أمريكى على أراضيها. (المترجم) 
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من اكش من ييشرون بالخين من *زعماء هائيتى الذين ظهروا مند خلع دكتاتون عانة 
دوفالييه :وذاوس6() عام ."١1947‏ وقام سيدراس وزملاؤه بذبح خصومهم السياسيين 
وكسبوا الملايين من تجارة المخدرات. 

وأخيرًا جاء مع كلينتون أستاذ معهد ماساتشوى, بستس للتكنولوجيا ومتعهد الدفاع 
حون دويتش ودفاعه الحميم عن الوكالة باعتبارها حصن الشرفاء. وكان دويتش بصورة 
أى بأخرى فى حالة تكذيب دائم خلال الفترة التى قضاها فى الوكالة. وهى لم ينكر 
وحسب تورط وكالة الاستخبارات المركزية فى تجارة المخدرات, ولكنه أنكر بنفس القوة 
أى دور للوكالة فى أعمال القتل التى وقعت فى جواتيمالا وراح ضحيتها الأمريكى 
مايكل دوفين ودالا98 ا6هذه ذلا والزعيم المتمرد إفراين باماكا وبي مأوع8. فقد 
اختطف دوفين وقتل عام .199٠‏ وألقى القبض على باماكا وعذّب وقُتل عام ؟199, 
وكان الاغتيالان او فاق من الكولونيل رويرتى أبيريث «هءاممةْ ماموصدمعه الذى كان اسمه 
على كشوف رواتب وكالة الاستخبارات المركزية. وعندما حاول ريتشارد نوتشيق -مء81 
وأءءدلا 3:4 المسئول يوزارة الخارجية التحقيق فى الأمر. سحب منه دويتش 0 
الأمن. كما ساعد دويتش فى إخفاء المعلومات التى جمعها محللوه وتشير إلى أن ٠‏ 
ألف جندى تعرضوا لأسلحة كيماوية أثناء حرب الخليج, بل وساعد على فيركة خدعة أن 
أمراض حرب الخليج لم تكن سوى نتيجة للضغط النفسى. 

وفى عام 7 أمسك جورج تينيت +56ع7 هو:ه66 بدفة الوكالة بعد إجبار أنطونى 
ليك هاه برده4مه على الانسحاب بعد أن امتنع عن الإعلان بصورة كاملة عما يمتلكه 
من أسهم فى شركات البترول التى لها مصلحة مالية فى تدابير الوكالة. ويشتهر تينيت 
بجهوده لضمان اغتيال صدام حسين. وقد وظف تينيت لهذه المهمة مجموعة تعرف 
ياسم "الوفاق الوطنى العراقى" 9+هء86 أاقدهأ:ةا١‏ اوةء!. وعندما فشلت هذه المجموعة 
فى الاقتراب بأى شكل من صدام نفسه؛ اتخذت أيسر السبل؛ وهى ترك القنابل فى دور 
السينما فى بغداد, حيث قتلت عددا كبيرًا من الناس, 

وكما تذكرنا تلك اللمحات الموجزة: فإن وكالة الاستخبارات المركزية هى على وجه 
الدقة ما يتوقعه المرء من هيئة ذات تفويض يمتد من جمع وتحليل البيانات الاستخبارية 


)١(‏ تولى جان كلود دوفالييه (المعروف باسم 906 ل[0اة8) الحكم بعد وفاة والده الدكتاتور فرانسوا دوفالييه 
(ع20 وم53) عام , ولكنه فر من هاييتى عقب الاضطرابات التى شهدتها البلاد عام 1185. (المترجم) 
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حتى تنفيذ التدمير؛ والتلاعب فى الانتخابات؛ والاغتيالات؛ وإدارة الحروب السرية. 
والكذب جزء من توصيف وظيفة وكالة الاستخبارات المركزية» حيث تقدم البيانات 
الزائفة دومًا للحلفاء, والصحافة؛ وغيرها من الوكالات الفدرالية, والكونجرس. ويقول 
ضابط الوكالة السابق رالف ماكجيهى 11666066 مم891: "لا بد أن نهدأ ونكذب عليهم 
باستمرار. خلال سنواتي الخمس والعشرين لم أر الوكالة تقول الصدق لأية لجنة من 
لجان الكونجرس,” 

ونادرا ما كان مسئولى الوكالة يخشون التوييخ على أكاذيبهم وهم فى موقع القيادة. 
فقد كذب جوزيف فرناندين 586:880062 م056ل رئيس مركن وكالة الاستخيارات 
المركزية فى كوستاريكاء أثناء الحرب السرية ضد نيكاراجواء بشأن دوره فى توصيل 
المال والسلاح إلى مقاتلى كونترا مخالفًا القانون الأمريكى. وكذلك فعل نائب مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية كلير جورج 98:ه68 (أهات, كما أتهم لم يسجنوا. وقال لورانس 
والش محقق إيران/كونترا: “لقد خلقنا طبقة من ضباط الاستخبارات الذين لا يمكن 
مقاضاتهم." 

وتستلزم هيئات مثل وكالة الاستخبارات المركزية الانفماس فى أوساط الإجرام, 
وإمدادات يفترض أنه لا آخر لها من الأموال "السوداء' أى المفسولة, ومجموعة طويلة 
المدى من التنفيذيين الذين لا تعرف قلويهم الرحمة (الذين لا يتورعون عن تحقيق ثروات 
شخصية لأنفسهم من عملياتهم السرية). وتجارة المخدرات جزء لا يتجزأ من هذا 
العالم. وكانت المناطق الأساسية لإنتاج الأفيون والكوكا تقع داخل مناطق الحرب 
الباردة المتنازع عليها: جنوب شرقى أسياء وآسيا الوسطى؛ ودول الأنديزل'). كما أن 
شبكات توزيع المخدرات كانت تمر عبر المناطق المتنازع عليهاء مثل أفغانستان وفيتنام 
وأمريكا الوسطى. وكان تجار المخدرات ‏ من أمراء الحرب الريفيين فى لاوس إلى 
الشرطة التايلاندية وجنرالات هندوراس - كذلك على قدر كبير من الاهتمام بأية وكالة 
استخبارات. وأموال المخدرات وفيرة ولا تسجل فى الدفاتر. 

كما أن ووسط المخدرات» ومسارح الإنتاج والتوزيع العديدة الخاصة به, ترتبط حتمًا 
بالعنف المنظم؛ من المنفذين إلى القوات شبه العسكرية إلى المشرفين على رجال حرب 
)١(‏ الدول التى تقع فيها سلسلة جبال الأنديز التى تمتد لما يريد على 4 آلاف كيلومتر من ساحل فنزويلا على 


المحيط الهادى حتى جزيرة تييرا ديل فويجى المقسمة بين شيلى والأرجنتين» وتشمل فنزويلا وكولومبيا 
والإكوادور وبيرى ويوليفيا وشيلى. (المترجم) 
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العصابات إلى المفارن العسكرية إلى الجنرالات الذين يفرضون حصتهم من التجارة. 
ومرة أخرى تصبح هذه المناطق محور اهتمام منظمة مثل وكالة الاستخبارات المركزية. 
وغاليًا ما يكون تجار المخدرات على الجانب المعارض للسلطة الحاكمة (ما لم يكونوا 
يعملون كذراع للحكومة؛ كما فى المكسيك)» وهى الموقف الذى يحظى باهتمام كبير من 
جهة مثل وكالة الاستخبارات المركزية. 

ومن وجهة نظر أمراء المخدرات؛ فإن التحالف مع وكالة الاستخبارات المركزية أو 
توظيفها على نفس القدر من الفائدة. إن يمكنهم الاستفادة من خدمات وكالة 
الاستخبارات المركزية لقمع خصومهم وحماية مناطق نفوذهم. وممتلكات وكالة 
الاستخيارات المركزية مثل شركة طيران 'إير أمريكا" هء06:1ث ,نثق: يمكن الاستفادة 
بها للوصول إلى الأسواق الدولية. ورغم تكذيبات دويتش لما هى عكس ذلك فقد أوقفت 
وكالة الاستخبارات المركزية مرارًا تحقيقات جنائية تجريها مع عملائها هيئة الجمارك: 
ووكالة مكافحة المخدرات؛ ومكتب التحقيقات الفدرالى. 

وفى ظل مناطق المصلحة المشتركة: فإنه من غير المستفرب أن تتواطاً وكالة 
الاستخبارات المركزية دومًا منذ إنشائها مع تجار المخدرات؛ وتوفر لهم المرور الآمن, 
وتحمى أتشطتهم:؛ وتكافئ أمراء المخدرات» وتستئجرهم لمهامها السرية؛ وتستغل 
الأموال الناتجة عن تلك العمليات فى أنشطة أخرى. ولم تردع وكالة الاستخبارات 
المركزية قط حقيقة أن هذه المخدرات ينتهى بها الحال فى العروق الأمريكية؛ بل ربما 
رأت فى ذلك نتيجة إيجابية؛ نظرًا للون الجلد الذى يغطى هذه العروق فى كثير من 
الأحيان, 
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المصادر 


حظيت إدانة الجنرال رامون جيين دافيلا. رجل وكالة الاستخبارات المركزية وقيصر مكافحة 
المخدرات فى فنزويلاء بتغطية قديرة من فرانك ديفيز فى صحيفة "ميامى هيرالد" 3503أا/ا 
310 6.. وبالتنقيب فى مئات الكتب عثرنا على تاريخ كاف واف لتاريخ وكالة الاستخبارات 
المركزية. وكتاب جون رائيلى /ا898/76 18 مسح لطيفء وإن اتسم بالتفصيل. وكان كتاب جون 
برادوس 3]5/لا 590184 088106015 116 مفيدًا هى الآخرء وإن كان يتعامل برقق مع حرب 
الوكالة الكبرى؛ وهى النكبة التى حدثت فى أفغانستان, وكتاب ويليام بلوم 4م108١‏ 109/أ6! تقييم 
موثق توثيقًا جيدًا لإنشاء الوكالة وتدخلاتها الكثيرة فى سياسة الدول الأخرى. وكتاب جوناثان 
كويتنى 17670185 1001655 هو كذلك رواية قيمة. ومن بين الكتب التى ألفها ضباط وكالة 
الاستخبارات السابقونء هناك أربعة بارزة بينها: كتاب رالف ماكجيهى 15أ0808 /[926201, 
وكتاب جون مارك 1©/|196708! أ0 ]انان 106 200 014 116 : وكتاب فرائك سئيب 2666014 
161/1 | وكتاب ستوكويل 52760185 ]0 أعلق56 طلا 


وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية مؤخرًا عن خطط ازيادة أنشطتها فى أقريقيا. ويعرض 
وينرء الصحفى الذى يعمل فى صحيفة حاولت كثيرا إخفاء آثار الدم الخاصة بالوكالة, أفضل 
رواية لكيفية تمويل وكالة الاستخبارات المركزية لعملياتها فى كتابه 0116616 /8811. وديفيد وايز 
واحد من أفضل الكُتّاب الذين كتبوا عن وكالة الاستخبارات المركزية. ويظل كتابه الصادر فى عام 
"اا بعنوان 798ألاا 01 20111165 1116 خريطة يعتد بها على كذب الوكالة ونظراؤة فى 
البنتاجون. وى 301/8101811) 5986161 118 013/1617019 وهى تقييم كاثرين أولستد لتحقيقات 
إلى أنه بدلاً من فتح الوكالة أمام التمحيص المفصل والمراقبة التى لها مغزاها؛ فإن جلسات 
استماع بايك وتشرش كان لها أثر عكسى, ذلك أنها أتاحت الفرصة للوكالة كى تصبح أكثر منعة 
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ضد أى محاسبة خارجية. بل إن تسجيلات الاستماع والتقرير النهائى الصادر عن لجنة تشرش 
تقدم مجموعة قيمة من المعلومات عن تدابير الوكالة السرية وخطط الاغتيال والصلات الحالية مع 
العناصر الإجرامية. ويحاول تقرير المفتش العام عن محاولات وكالة الاستخبارات المركزية التى لا 
تنتهى لقتل فيدل كاسترى قراءة مهعة لأى شخص يسعى إلى فهم كيفية عمل الوكالة. 


79 نروالا ,ذ'تومقاء ".مو طصنالة طاأبا تعللا ومأنزواط :منارقنامه ممقصاوأ/ا" ,اوبااوة ,كولمم 

.75 , الاتامصما5 ,لهام هات :لإمقمممه0 فطأ هلأقما .مالتطم رعووم 

أم لاق 8 .07606 أة6 لقم 80611 لمة 055 118 :5088 اناك ,مول8:8 ققندما!” له اأنورا5 ,رمذام 
1 نك 

89 ,ع اها لممصق8 ,نقكاقكا/ا 018 قثزهأ1855ط0© ,كاأعول ,نمم زعلمم 

1990 ,وهوعط بروابوا لإأاطاصهما نوللا 0ام0 مط©ا لمت هوم وطا] .كقصمقل ,حمكصممم 

حمذا.,43 ,لإءالم5 موائه6 ".وعووةوثالهاما ومألوة نذألا" .دعا ,ماموم 

4 ,قاالللا ممتطوياملن .وعهلوء واعدنا6 ه! ,قفصؤقل ,لماوع 

77 :00 ,قصما5 وطالامظ ".13أ90/ا هط لمق قات هق ".61 ,لمتقأاكموعم 

8 لاع ألا-6 6 وأوعأ53 "ؤم لظظق2 زاملثئم)قم0 ز5واع أه بيق8 هطامه كصوأأعوااع8" ,لمقطعاة ,اأقووا8 
64 الوم 

.1995 روعة:2 ووهغناه0 ممحصقره0 .ومو وطللالكا .صوق ناتللا ,ساق 

,5 األحمة ,لاوأناة 8 نزول نط5 "عمات مط©ا طأابنا ودور الا 'أهطللا" .نه" ,مقلور8 

,1976 ,12.أمة5 ,ومأعموق/ا عقمم أ عازنلا بعرولخ ".مات مط أه ل18 محا" نمال بطعمهمع 

5 لم دما ""'ده0 ولا علاةاأو8 اللا ولالالا #دعلعناثا ناولع الاك ولا 00" .كامقة ,طمتبط© 
.1983 ,14 قصال ,كهمال] 

,ةالمموامم ./زأومة0 موق 5طأذنا8 رمووقع8 علصلا خأت قط] .بيقك ,همات 

ععامالاا ,بحو زياق ا عأوو]ة:]5 "ونام الا 2085ع28 11186 عننوا! أهلالاا نذات هط" ,واعومم ,ذالأنا6006 
,1980 

.“61 أقنااعة عقة ممحواك .ذخات عطأا مأ مانا بزالة تمعاة واطوءهحه! .طاهطءن:] رقتم5 مصخ ,كمه ًا !ألا ,بإطاه© 
8/ظ1 

أحع م0 لاة ااطهقذقع فعمووتااعاضا مقعارمهضم هطا أو ععلظ هذا" زوعضوعمموا أه 5ممأحيخ ,حموؤذااتلالا ,بحممومن 
7 6885" اام 

7 ,13.أمع5 ,للقنع لا أمقأة ".أطوألامم5 مأ قممااءظة مات ابره نزولا أهأاكا1 ونير" .كاممم ,5ع أبنيجم 

.7 .؛اأمة5 ,نلوره ا امؤلا/ة" تولالا وبمط حأأهةاع0 هاكثه ذاام] أمعوة" 

.6 ,25,ناولطا ,رلتورع! أمؤلاا ".رقاوعه ح عاط ذقأمة0 ,وج© ورئط مدأوباجعداة/١‏ 050م06" 

0أ8أكم .1997 ,14.صضقل ,للقرة! ألمقألة ".6856 ودأأوونام5 وبلط نا لوونقط© عناتتهروم0 ذات 
- 00110 “.سطع ممع عزوم أمناصه0 كلم عه أارولا أمصمقت ثأت هط©أا بإطلاا ع0 بمم تمه أمأواط" نزول ملاع 
2 لإأنال ,74 للق 

.6 ,3 اأامة رءااطنمع5 نولا ".ذات قط لقع قالط 5أ0" .قمقاءة ,أعمالوع 

.76 ,1 .تاةة ,رقطه|ة) وماقه8 ".مرمأولا5 بزم5 إناه طأ نيلدام اهلق هط" ,ووهظ ,تعداوا6 

.5 ,22 اعنهالا ,ءااطباصق8 بنولخ ".ؤوورط 186 مضق 16[© قط" .ؤأاقق.ا ,رامو 

-ا8 اننا 0ئدألم! .5قملأةأكامامرءخ أنه" 0م نمألا هك :سوط أه كالمتنا مط .5 مطمل ,وصهقة 6 
2 ,5ووقمه /زأأو 


]0 


م6 مأ مات غطا لصة عقلالا ,ولام ا أه /إزه51 لهم :ملمروبط 17 ومأاع 588 .عا أموعل ,ايوم 
7 ,رقكامه8 رعممح نالا 

.5 ,28 وونالك © أطنامة8 نزول ".قات هط نإطا بإهناكة لها" .ممازماا ,متروماواها 

.0 ,8 ,طوط ,عالطنامة8 رزعلم" .روم ررم]كام ونمان عط 

ؤذع بلاق ا ها “اعأصيقا/ا عللتأواءراكت مرج 8 ]50086 بالقمويع8 لإلزول ,حماءماا ,مأنعماونم 
1881 ,تأنومةة ,ذوأعرووُمْ وعمعوأااقاما كنا مطاأه ععحرتيك و1 نمثواك 

-بناق مه ومالامة أه ذلالة1 أمووفطعع مح :لالز مز مات هطا ,ه) لصبامنوعلمنا" .بمريزوة ,عرولا 
4 .286 ,ممما عارملا بولح ".فامعل 

4 ,086.31 ,065زا؟ عازهلا لإزةل".الصنا هات غهأ عازملاا برائوع أه ذأاو! خمنم" 

7 ,22,طوعا ,وطأعهووال! دعمر أ عإرمل 'اولة",أأمه000 أمويج" 

.1986 ,27 .تلقل ,اق مأطتقلاع معذأعوومظ و5 ".ممأمبوظ مان" ,معرره لاا رلواومات 

وأا كامعوم أقنهة5 أو ودلا مقاوط ع1 نقعلقمم أن ومأعمييدل 159 :ماممم5 ,لال ,مهونونا 
ث"ز .1984 ,عكروط لرولمقظة ,مان ولا 800 11086 مرع08 ,6202]6ئلق/اا :003هو8 أعن (560‏ .1978 ,تنه 
4 ,رق 'تمم رول ".قم أم5 أه اأداأناة 

.76 انزمم ,لالطتصهاطا ممأوصتطمولما *.261ةا5 أعنعع5 16 لتماء5 دق" .ل ألج0.,كساتتودروا 

أ .لاتدانا .قموتامعنرةاما أه بالإلامك وواعرهع مط1 نقأهجموتقن6 ما قات قط؟ ,لنقطعاة ,رمممطتهمما 
2 ,5855 وهلا 1 

2 ,855 مه21 ,ذأ 10 ومأبارع5 أواع58 رو :208رمأمقعا لقع أزقملق .أرلمط8 ,دهممل-كوترأأهل 

الملا لنهأ»0 ,لإأوأء50 ملأهاعمممهعنا 8 ول قات هط عروسا-م أورعوة5 كاوعءزرومم ,ذءعما ,معمطمل 
.9 رؤمعمم 

188 ,726اعققا/ا حوتأول؟ ".18ما5 لاوم مزه مط ومأوه!© :ةناطلوة© ]01 كات" .عله ,مبزاعوول 

2 ,هأقنااعة5 0مة لزممواة ,ذفان هذا علأهم!ا ,لاحصمظ ,مواووة»ا 

36١‏ رهق ااتمعواا .ذخات اهف 8 .معولزما وإعتماهم كا 

لق مملودمكت لاأرمللا لإأموءامنا مؤانا ومأكلهتة قه6؟ :ععأمقمع 5وهالمع .مقطتحممل ,لإصا امك 
4 ,لع ولالا 

.5,8 وصبال رعمأعقوها8ة كهنم!ا! عازهلا بررولة ".ع ناوه ها ودالإأتاكع!" .ع فصقل ,عملزهالا 18 

أنامع5 ,للاوانا 8 501 ألقق]ناول 3أطصناله0 ".ووناهل فأأطلالا قطا مز 'مولة' عنقات فط" .أنقنلاة ,لزرمم ا 
.5 ..أ0 6 

.1م56 ,للاء ابا مزذألهم غنول وأطوساوت"". 6ج ردانلا برأطوللا' لق :عوط هطا أه علا ذامات ع1"( 
15274 

3 ,5000816 30ل0 و5 .ذأت قط©أا مأ عقولا 25 نإالط :سأنوعهم لزامهه0 .حاملةق8 رععاوقعاا 

11,8 أأتمخ ,حمللولا ".001هلااة5 اع ره عوط قأأزلالا معطا مة قات مط" 

رقكألقا/ا .1974 )متكا .ععصهوزالقاماه أان© قطا لمعه قات قط؟ .كليواطا مطمل لمة ,رماوالا ,الأعطععقاا 
.4 .لاهلا ,لامها حصمأوصاطعهلاا ".امممة5 خ أمم5 ما بنروط" ,مرطمل 

,976ل ١١,‏ لزأيال ,اقم حهأوطاطعهللا".عصه6 اأعداة 16هممروت ذامات م1" 

3 ,26 أهلةال! بموتنولةا ".عءأاو2 أهعما هأ 1165 أوزعهة5 5لمأت ه؟" ,متاتطم ,ممقصواوانا 

.6 ,16عه2 ,لالورهل أطنؤأاا ".وأععبلا 5واأتدكا ذات" .لهمأاله ,لاونو تأمصذألا 

831,7 لاونام ,نرولأناألأقم0© هأدلئم "أموط أورع58 م ابزومع2 لذ الالال" .مودق ,5أترما 

-93 لأ5قلاما فأفوتعتهلاا أعهل 118 :ا لعطصمرعلاه6 أقبع58 عطا وداوحة القت .5 منضصطلة»! ,لفأقماه 
,5:655 ققأامية6 طاولظ! أه .لاأصنا اقع لمق قا© مقطا أه قمما] 


الزها| 


0 ,ؤ5وقم2 ومأءاا/ا .018 قطا 10 055 قلطا مما :بز05 .تاموكمل ,مووزورهم 

.21183 اأرمة بأ5ه5 ممومتطمهلاا "ذخات هط عوجت بزالهو8 5عهعنوده0 ضوت" ,لإول ,اأودرواوم 

7711لا 8 قلاخ .تأعتولالا أطوالا هط .466 وأيده ,كم زاازمم 

.75 ,1 .طوطا ,ولاطنامة8 زولا ".هعصهوألاقاما ولارةبنه0" ,رقأاجلالا ,دنممام 

اأمممكا .كات هتاا عقة كمطلة! متهلةا8 :5أماع58 ملا أمةكا عتاللا صؤاةطا 68 .ققمما؟ ,ؤويومم 
,179 

,الله لمالا .0067811005 000/611 لوؤهاقة6 لوق 14ت :نوللا أعنع56 كتأامولزوقم2 156 .مطامل ,ؤملومم 
.1986 

.0 رؤذوع2 .لاأونا متقنصقاع! .أمة لتتاد أ اطها5ع قعصوونااقاما هدا؟ .ونندهذا ليوط ,مرمعموع 

1981 ,ااأنا« لقتعا .ممقأأأه امامت مآ واووننا5 196 :منامعزة ]دياه ,اأصررق عا ,أاعبهوممم 

مقع عمم و5ا أه لمات اماملا ه11 أي نأا .و2ضكا موحكامعأ5 لمة ,موتامما5 ,هورأكدواطمع 
82 ,لاة0هاطناه نا 6١8]6008|8.‏ مأ مياه 

«-قعدنتجا تمطوأةا أه عاوأضمطكت ".أمعوةاط كناط08 مه قلاع مق غأمرةك! ىا عط نيرما" .ملاتطم5 ,كهمرة5 
5,7 ,معز ,رولا 

8 ,ومارملط .لم51 مات َم ندم اأممووعله طعيهع5 صا .مطول ,اأعيواءعماة 


.1985 ,للاللتطة مماطاويهاا .وها أأقمة1 صز | ه11 الإموتعومة0 لمع بإععرع58 .ل1أ18أقمها5 ,عونم 

656 655 م1 نأواه دن أزومرة .أ8نقم68 أمأعهمك ما أن وءأأ0 ,لإعمووة ععرووأااقاما لحاموهت 5نا 
67 ,23 لزقانط ,تاا-مات .مأقوت اهواع 

-81 م0 [600/8611618 لإلبناة ها (8 6 لم00 لأعرباطة) وه لمهت أعواو5 .560816 .ؤقعروم0© 5لا 
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-12000ا201580) 200 805ألد2 :قأموصظ 300 28ل22 مأ موتاعق أزوناه0 قات" ,معطمها5 ,مؤحرووأةللا 
879 1761 اناك ,/ز!16 98 وعرواء5 أوعلالامم ".وة 

.6 ,11.22قل ,الاوألا 5 علده8 دهم أ] علهلا برعل( ".لمعا ما وصتصوأوة8 مرمع] كات ه]" .نؤرقق ,دزاأنلا 
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3 ,وذنه!ا ا رول 

8 ,نالا ,للأناوما "0م ات قطأا ومتطعته لاا بووحانامم وز" 

7 ,561715167 300 ل0لرأ5 .981-198:7ل ,هات فط ؟و ذنق/لا أقنوة5 هط :أأولا .طمق8 ,منونلمم/ل! 
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فى ١4‏ يوليى من عام 1981؛ وبعد خمسة أيام من غزى الحلفاء لصقلية؛ حلقت 
طائرة على ارتفاع منخفض فوق القرى الواقعة على الجبال خارج باليرمى ه«:هام 
وكانت تجر وراءها راية طويلة من القماش الأصفر؛ ووسط تلك الراية المثلثة كان هناك 
حرف ا أسود كبير. وفوق بلدة فيلالبا 711152 ألقت الطائرة كيسا من النايلون الأسود 
بالقرب من ضيعة دون كالوجيرى فيتسينى 31اةألا ه:6و10ة© 800. وكان فيتسينى 
المعروف بكالى هى أكثر بارونات المافيا نفوذا غريى صقلية. وداخل الكيس كان هناك 
منديل حريرى ذهبى اللون؛ وكان يحمل كذلك الحرف -. وكان المنديل رسالة متفقا 
عليها سلفًا إلى دون كالى تشير إلى أن الوقت قد حان كى يلتقى بممثلى قوات الحلفاء. 
وعلى الفور غادر الدون فيلالبا مع العديد من مرعوسيه وشق طريقه إلى موعد مع قادة 
مدرعات الحلفاء قى الجيش السابع الذى يقوده الجنرال حورج باتون 5هغ231 665:98 , 
ويعد مناقشات عديدة: ساعد زعيم المافيا قوات الحلفاء على التفاوض على العيور 
الصعب لجبال سان فيتى ه:1/ 588 وى مناورة حاسمة تفصل بين قوات المحور. 
وتسلم دون كال مكافأته عن تلك الخدمات عندما سمح قائد الحلفاء فيما يعد له 
وازملائه فى المافيا بالإشراف على حكومة صقلية أثتاء الاحتلال, 

وكان حرف ا الذى على الراية وعلى المنديل يشير إلى أحد أصدقاء دون كالو 
القدامى» وهي تشارلز "لاكى" لوتشيانى هلقاع ناا لإماءننا وهاءوط6,: الذى كان فى تلك 
اللحظة يالذات نزيلاً فى سجن جريثت ميدوزن دناه 1 :ع6 خارج ألبانى ناموطام 
بنيويورك. وقصة كيفية وصول أشهر رجل عصابات فى أمريكا بعد آل كابونى -62 ام 
ومدمم إلى شراكة تحقق فائدة للطرفين مع اثنين من أسلاف وكالة الاستخبارات 
المركزية, وهما مكتب الخدمات الاستراتيجية ومو أ/م56 مأوأغ518:2 04 011166 ومكتب 
الاستخبارات اليحرية ووه و لاما اوناولة 4ه 014166 توضح بجلاء تام النقطة التى 
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عرضناها فى نهاية الفصل السابق: وهى وجود تحالف دائم بين منشآت مثل وكالة 
الاستخبارات المركزية والمافيا. وفى هذه الحالة أدت العلاقة إلى زيادة ضخمة فى 
تجارة الهيروين العالمية, 

وفى عام ١447‏ كان يرأس ما يسمى "مكتب الاستخبارات السرية" التابع لمكتب 
الخدمات الاستراتيجية بواشنطن العاصمة إيرل يرينان 868080 !0ه5؛ وهى مسئول 
سابق بوزارة الخارجية وجمهورى من نيى هامبشاير 6١1وم8!‏ #اولا كان قد أمضى 
طفولته فى ألمانيا. وكانت مهمة برينان هى الإعداد لغزى صقلية وإيطاليا. وكان قد فتح 
قناة اتصال مع الفاتيكان؛ كانت تُسمى "العملية وريد" ا8ووهلا 00ا84وم0. وكان 
مصدر معلوماته فى الفاتيكان هى المونسنيور جيوفانى باتيستا مونتينى :هموأدمهلا 
أمأخمهاا 8غد 8841 أممولاهأ6ء وكان مساعدا له كلمته من بين مساعدى البايا بيوس 
الثانى عشر االا وداأه همه5؛ وقد اقترح تجنيد خدمات مجموعة من الإيطاليين فى 
المنفى: ومنهم الماسونيون؛ وكبار رجال الأعمالء وأفراد المافيا. ويعد واحد وعشرين 
سنة صار جيوفاني مونتينى البايا بوتس السادس الا ابنهم ومهط, 

وعملاً بنصيحة مونتيني: سافر يرنان إلى كندا عام 1947 لمقابلة زعماء المافيا 
الإيطاليين والصقليين فى منفاهم؛ حيث فروا من حملات بينيتى موسولينى 865165 
أوذاهو5ن]! النشطة ضدهم. ويداً هجوم الدوتشى اءد8ه ١١!‏ على المافيا فى 4؟5١‏ يعد 
إهانة دون تشيتشيو كوتشيا داءءدا»© مأءهاك العلنية له أثناء رحلة قام بها إلى باليرمىو., 
وطبقًا لما جاء فى الرواية المفصلة لمؤرخ المافيا ميكيلى بانتاليونى -هاد5هم هاه«هالا 
6 فنحن بعد قضية كوتشيا نجد أن موسولينى "بدأ حملته الحقيقية ضد المافيا ولجأ 
إلى أساليب تهون إلى جوارها محاكم التفتيش". وكان' زعماء المافيا يطوقون ويقبض 
عليهم ويعذبون ويوضعون فى أقفاص كبيرة ليقدموا إلى محاكمات علنية. 

والرجل الذى حمله موسولينى مهمة إبادة المافيا هو سيزارى مورى 1:ه1ا 6:دوه© 
الذى كانت الطريقة المفضلة لديه فى الاستجواب هى 5556:8ه 3ا, وكان المشتبه فيه 
يربط فى صندوق خشبى ويضرب بسوط من الجلد المنقوع فى الماء والملح» ويصدم 
بمنخس الماشية؛ وكانت تُربط على عضوه التناسلى «الملزمة»» وكان بطن قدميه يحرق 
بالسجائر. وكان المئات من زعماء المأفياء أى "العصاة" كما كان مورى يسميهم, 
يلاحقون ويعذبون ثم يعدمون رميًا بالرصاص فى ميدان عام بباليرمى. إلا أنه سرعان 
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ما سمح مورى لحريه ضد 458قهءه05 8ئوأءه5 بدخول عقله. وهنا شرع فى بناء أقواس 
النصر لنفسه وعليها عبارة وءودوق» ولاة؛ ويداً محاكمة رفاق موسولينى فى صقلية. 
وسرعان ما أعفى مورى من السلطة وتم التخلص منه بالطريقة المعتادة. ولكن بحلول 
عام 9, ونتيجة للتطهير الذى قام به مورىء كانت المافيا الصقلية موجودة فقط فى 
قرى جبلية صغيرة مثل فيلالبا. وكان زعماء المافيا الآخرون إما فى عداد الأموات أو 
هريوا إلى الملان الآمن فى الولايات المتحدة. وحظى موسولينى بمدح “نيويورك تايمز" 
لانتصاره على الدونات» حيث قالت يفرح إن "المافيا ماتت؛ وولدت صقلية جديدة" . 


وهكذا فإنه حين التقى إيرل برينان مع الدونات فى مونتريال» كان يسعدهم تقديم 
العون لأعداء من اضطهدهم؛ وهو موسوليني؛ وابتسموا موافقين حين دعاهم رجل مكتب 
الخدمات الاستراتيجية إلى "تناول نخب فى صحة أقاريهم'. وساعد زعماء المأفيا برينان 
على فتح قنوات الاتصال بزعماء المافيا فى صقلية؛ وكذلك بالمهاجرين الإيطاليين الذين 
وقنوا ديكا إلى الولايات المتحدة. ولتدعيم هذا العمل؛ جمع برينان فريقًا من ثلاثة ضباط 
استخبارات» هم ديفيد يروس وونام8 03114: ومأكس كورفو 000/0 152 وفيكتور أنفوزى 
مولكهقة8 :وأ الا. وتدرج بروس - وكان صهر يول ميلون دهاع اناه خصم كبير 
الجواسيس آلن دالاس الذى كان يكرهه أكثر من أى إنسان - حتى أصبح قائد عمليات 
مكتن: الخدمات الاستراتيجية الأوروبية: وبعد ذلك سفير الولايات المتحدة فى لندن ثم 
و كبير المفاوضين فى محادثات السلام الخاصة بفيتنام فى أوائل السبعينيات. 
وكان كورفى جنديًا بالجيش الأمريكى من مواليد صقلية وجند عشرات المهاجرين الجدد 
إلى نيويورك وكوئيتيكت غنول فعووم6.: ثم أعادهم إلى صقلية فى الأسابيع السابقة للغزو. 
وكان أنفوزو محاميا فى نيويورك من مواليد صقلية؛ وكان جزءًا من آلة الحزب 
الديمقراطى وكانت تربطه علاقة وثيقة بفرانك كوستلى وغيره من رجال الجريمة المنظمة فى 
شبكة لوتشيانو. ويعد المساعدة فى تجنيد المهاجرين الصقليين لمصلحة الحلفاءء ظهر 
أنفوزى من جديد فى إيطاليا بعد خمس سنوات؛ وكان فى تلك المرة عميلاً لوكالة 
الاستخبارات المركزية للتلاعب فى نتائج انتخابات /114: حيث ساعدت أموال الوكالة 
وبلطجية المافيا فى منع انتصار الشيوعيين الذى كان يبدو مؤكدا . 

ولم يكن كل إنسان فى مكتب الخدمات الاستراتيجية مقتنعا بفائدة هذا التحالف مع 
المافياء وكان الأكش عداء لذلك الميجور جورج هنتر وايت ع ازطللا مع أصبالا 66096 رئيس 
عمليات الاستخبارات المضادة فى الولايات المتحدة. وكان وايت على معرفة بالكثير من 
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عصابات المافيا منذ عمله السابق كعميل لمكتب المخدرات والعقاقير الخطيرة 80080. 
وكان يبحث عن جواسيس وخونة للعمل فى "مشروع مانهاتن" أمعزمعم سمهخخمطموالل 
وهى برنامج أمريكا لإنتاج قنبلة نووية. كما كان يبحث عن الهدامين داخل مكتب 
الخدمات الاستراتيجية 055: الذى كان له اختصاران تهكميان معلقان فى رقبته؛ وهما 
اهاءه5 50 08 [آه كم هى اجتماعى] وؤ5ذاهاءه5 50 98 [آه كم هو اشتراكى], إشارة 
إلى نبرة جورجتاون الخاصة به؛ وبمجنديه اليساريين» مثل نورمان براون .0 هوممهل١‏ 
مسامء8 وهريرت ماركون هددءء قور أروطرة4!(!), 

ولتحقيق تلك الغايات التحقيقية؛ كان وايت يعمل مع علماء مكتب الخدمات 
الاستراتيجية من أجل التوصل إلى "مصل الصدق" لاستخدامه فى التحقيقات. وفى ذلك 
الوقت» كان أكثر العقاقير التى ابتكرتها معامل المكتب فى مستشفى سانت إليزابيث فى 
أوائل الأربعينيات» فاعلية عبارة عن صورة مركزة من الماريواناء كانت تحث من تعطى له 
على "أن يكون ثرثارًا وحرًا فى إفضائه بالمعلومات". وعندما أبلفوا وايت ‏ الذى سيدير 
فيما بعد بعض أكثر الخطط شرا فى برنامج وكالة الاستخبارات المركزية لاختبار 
المخدرات ‏ باتفاق الوكالة مع المافياء وجد فى شركاء المكتب الجدد فرصة طيبة لاختبار 
العقار على فئران تجارب بشرية. وفى نهاية شهر مايى 19437؛ رتب وايت اجتماعًا مع 
أوجستى ديل جراتشيو 62615 061 ه:5داوداق: وكان أحد رجال أمير الجريمة فى نيويورك 
لاكى لوتشيانى. قدم وايت لديل جراتشيى سجائر من التبغ المخلوط بمركز الماريوانا ©184. 
وكم كانت فرحة وايت حين فضفض ديل جراتشيى بتفاصيل عمليات الهيروين التى يقوم 
بها لوتشيانى. وفى موضع ما من الكلام: قال ديل جراتشيى لوايت: "مهما كان ما تفعله؛ لا 
تستخدم أي مما أقوله لك." فلأن هذا الرجل القوى قتل بنفسه الكثير من الواشين 
والفتانين: فقد كان يعلم جيدًا مصير من فو كذلك, 

وفى جلسة ثانية زاد وايت من كمية عقار 7016, لدرجة أن ديل جراتشيى غاب عن 
الوعى ساعتين. وكان وايت يفادر الجلسات وهى سعيد بقاعلية "مصل الصدق" ولكنه . 
كان تعيسا بشأن شراكة المكتب للمافياء حيث سمع ديل جراتشيو يتحدث عن المجال 


)١(‏ فيلسوف سياسبى أمريكى ألمانى المولد من أعماله فى النقد الاجتماعى 010111281100 200 6/05 (الجنس 
والحضارة) لمقال1 اقضمأقمة مم 8 (الإنسان ذو البعد الواحد). (المترجم) 


هاا 


الكونى لشيكات لوتشيانى للمخدرات. وقد حث بقوة رئيس المكتب بيل دونوفان على 
النئى بنفسه عن العصابات الإجرامية. ووافقه دونوفان الرأىء وتقل المكتب معظم 
عملياته الاستخباراتية فى إيطاليا وصقلية إلى مكتب الاستخبارات البحرية ,000١‏ الذى 
كان يجرى أولى اتصالاته بالمافيا كجزء من جهوده لمنع التخريب فى نيويورك: ولم يرق 
ذلك القرار لكورفو, الذى طلب منه قطع اتصالاته بالماقيا داخل صقلية وأجبر على 
البقاء فى شمال أفريقيا انتظارًا للأوامرء بينما كان جيش باتون السابع يضضرب 
شواطئ جيلا 6619 وليكاتا 165:8! بمساعدة عملاء مكتب الاستخبارات البحرية. 


وكان هناك سبب وجيه لقلق البحرية» فبين السابع من ديسمبر ١14١‏ و58 فبراير 
5 كان الحلفاء قد فقدوا إحدى وسبعين سفينة تجارية على ساحل الأطلنطى 
ضربتها غواصات المانية. وكانت أجهزة استخبارات الحلفاء تعتقد أن الكثير من 
الخسائر ناتج عن نجاح التجسس الألمانى فى رصد السفن عند مغادرتها نيويورك. كما 
كانت هناك أدلة كذلك على أن الغواصات الألمانية يعاد تمويلها على الساحل الأمريكى. 
وأنشا مكتب الاستخبارات البحرية فرعا فى نيويورك برئاسة الكابتن روسكو ماكفول 
ااوعء1ة م#مءوه8: وهى ضابط سايق بالبحرية فى الأربعين من عمره. وكان ماكفول قد 
53 من العميد بحرى أرش ترين «أة:7 :لا805؛ رئيس مكتب الاستخبارات البحرية: 
بتأمين الواجهة البحرية لمدينة نيويورك بائى ثمن. ويقول ماكفول: “كانت الواجهة البحرية 
بكاملها موضع قلق رسمى. فقد كانت المعلومات المتعلقة بتخريب عملاء العدو المحتمل 
لميناء نيويورك, والمعلومات المتعلقة بالأنشطة الهدامة بين من يقومون بشحن وتفريغ 
السفن وما شايه ذلك من أعمالء موضع اهتمام شديد من جانب الاستخبارات 
البحرية. بل إن الاستخبارات البحرية كانت تولى اهتماما كبيرا للحصول على معلومات 
تفيد احتمال نزول عملاء العدى على الساحل," 

وكان فريق ماكفول فى نيويورك يضم الكوماندير تشارلز هافيندن -65؛]ة! 602.188 
الذى كان يرأس وحدة تحريات تحمل اسم 8-3 واللقتنانت أنتونى مارزولى -ه5غم8 
واانععقالا لإص وهو محام ومساعد سابق لحاكم نيويورك توماس ديوى لا6“اء2 2,7505085 
وكان خبيرا بشئون صقلية. وفى ديسمير 1541؛ أمر ماكفول هافيندن ومارزولى بوضع 
استراتيجية لتجنيد مساعدة شخصيات من عالم الجريمة فى نيويورك. وقال ماكفول فيما 
بعد إن "استخدام مرشدى عالم الجريمة كان مخاطرة محسوية قمت بها كضابط 
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استخبارات محلى". وبعد يضعة أشهر كان أكثر من ١٠١‏ من ضباط مكتب 
الاستخبارات البحرية يشاركون فى عملية تجسس مضاد؛ وهى المجموعة التى أطلق 
عليها اسم "فرقة النمس" 09و59 :560:8 وأوضح مارزولى فيما بعد أن "استخبارات كهذه 
ليست وكالة شرطة. فإن وظيفتها هى الوقاية والمنع. ولكى تمنع؛ لا بد أن يكون لديك 
نظام» وآن نتوفر للنظام كل الوسسائل التى ت تمنع العدى من تأمين المساعدة والراحة من 
الآخرين. ولا بد أن أضم ما يسمونه عالم الجريمة بكل وسيلة ممكنة.' 

ولمعت مهد نكت الاشسككبازات البغزية اكثن إلماها فى 57 فبراين 11 
غرقت السفينة الأمريكية نورماندى 8/0:080016, التى طورت بحيث تسير بسرعة 
تمكنها من الإفلات من الغواصات الألمانية, محترقة وهى فى مرساها غيل دين هدمدوة: 
ومع أنه اتضح أن غرق نورماندى كان على الأرجح حدثًا طارئًاء كان التخريب فى ذلك 
الوقت موضع شك كبير. ويعد كارثة نورماندى: وجه ماكفول ضباطه للاستفادة من 
مكاتب شرطة مدينة نيويورك ووكيل النائب العام للمساعدة فى بدء الاتصالات 
نغصابات الجرينة المنظمة: 

وفى لا مارسء عقد ماكقول أول اجتماع فى سلسلة اجتماعاته مع وكيل النيابة 
فرانك هوجان ددوه0 ادقع ونائيه المسئول عن مكتب الأنشطة الإجرامية موراى 
جورفين «أه:د6 /زدءءدالاء وأكد هوجان لضياط مكتب الاستخبارات البحرية استعداده 
للتعاون التام وعرض تسليم كل ملفاته عن كبار شخصيات الجريمة المنظمة فى المدينة. 
(وكان عوحانء الذى رامل توماسن كتوق طوياق قن ساهه فى وضع الاكن لوتشتيائق فى 
00 عام 1977 بتهمة الإجبار على ممارسة البغاء)» ويقول هوفيندن, الذى كان 

مسئولاً عن تجنيد عملاء لمكتب الاستخبارات البحرية, إنه كان مهتم بأكثر من 

مجرد التوصل إلى مصادر على الواجهة البحرية. وقد سأل هوجان إن كان من الممكن 
تجنيد زعماء عصابات الجريمة الماظمة للعمل كمراقبين للإشراف على المرشدين. وقال 
هوجان إن تلك ليست مشكلة, وخاصة أن زعماء الجريمة المنظمة هم فى الفالب 
معارضون بشدة للفاشية؛ لأن موسولينى داوم على إبادة أبناء عمومتهم الإيطاليين. 
كما عبّر رجال البحرية كذلك عن قلقهم من مصداقية المعلومات الاستخبارية التى تأتى 
من الماقياء فاكد لهم فوجنان أن يغطر التسفيقات الانتقائية وغيرها من الإجراءات 
العقابية سوف يجعلهم لا يحيدون عن الخط, 

واقترح موراى جورفين نائب هوجان (الذى سيحكم بعد ثلاثين سنة؛ بصفته قاضيا 
فدراليًاء لمصلحة "نيويورك تايمز" فى قضية أوراق البنتاجون) مقابلة جوى 'سوكس" لانزا 


160 


همدقا "دكاءه5" لإعهلء وكان وقتها قد أدين يتهمة التريح. وكان لانئزا ‏ وهى أحد رجال 
لوتشيانى ‏ يسيطر على سوق أسماك فولتن «ه:انا ونقابة عمال المأكولات اليحرية 
المتحدة وتزجع إدانة لأثزا إلى اعتيّاده على مطالية العفال فى شوق الأسماك وأعضاء 
النقابة بإتاوات. وضربه من لا يدفعون, وكانت للانزا صحيفة سرابق طويلة؛ حيث ألقى 
القبض عليه بتهم التآمر والسرقة والتعدى والقتل. واعتبره الضابط المسئول عن مراقبته 
"مجرمًا لا يرحم". ولكن ذلك لم يمنع البحرية من السعى لمقابلته. وفى ١7‏ مارس رتب 
جورفين وهافيندن لقاء مع لانزا فى جناح هافيندن فى فندق أستور؛ حيث طلبوا من رجل 
العصايات المساعدة فى قطع دابر الجواسيس والمخريين على أرصفة بروكلين -»اهه 8 
«ا. وعلى الفور أبلغ لانزا وكيل النيابة وعميل البحرية باستعداده للمساعدة. وقال لائزا: 
"موافق ٠٠١‏ فى المائة. قأنا أريد أن أضع حدا لحالات الغرق هذه." 

ولكن اتضح أن لانزا ثرثار كبير. فيعد عدة أسابيع؛ قدم ذلك البلطجى لهافيندن 
القليل مما يفيد من معلومات. وكانت أهم مساهمة يقدمها هى تزويد جواسيس البحرية 
ببطاقات النقابة التى تمكنهم من دخول الميناء متخفين. كما اقترح إمكان مساعدة 
عملية تجسس مضادة بصورة كبيرة إذا جندت مساعدة الرأس الكبير وسأل هافيندن 
عمن يكون ذلك الرأس الكبيرء فرد لانزا بأنه لاكى لوتشيانى. "إنه الرجل الذى يمسك 
الشبوط لكل عالم الخريية” 1 

كان اسم تشارلز "لاكى" لوتشيانى عند مولده فى قرية ليكارا فريدى -0ه»2 هموءه! 
21 بالقرب من عاصمة صقلية باليرمو فى ١١‏ نوفمير عام /1891: هى سلفاتورى 
لوتشيانا ومدأءسا ءءه:ةءاة5 وفى عام / 11١‏ انتقلت عائلة لوتشيانى إلى مانهاتن 
السفلي؛ حيث وجد أبوه أنطونى عملاً فى مصنع للأسرة النحاسية. واتجه تشارلز 
بسرعة إلى حياة الجريمة؛ وما إن حل عام 1417 حتى كان قد ألقى القبض عليه بتهمة 
بيع المخدرات: وكانت المرة الأولى فى سلسلة من المرات التى قبض عليه فيها على مدى 
العشر سنوات التالية بتهم تتراوح بين التعدى الإجرامى وتجارة المخدرات» ومن حيازة 
السلاح إلى التعامل المحظور فى الخمور. وكان الكثير من تلك المواجهات مع القانون 
نابعًا من كفاحه العنيف من أجل السيطرة على عصابة "الخمس نقاط" الشهيرة. 

وفى عام ,١514‏ شات الظروف أن يدخل لوتشيانى فى صحبة دامت نصف قرن 
وجعلته أقوى رجل من رجال الجريمة المنظمة فى العالم. ففى أواخر شهر أكتوير من 
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ذلك العام؛ كان يقوم كالمعتاد بضرب إحدى مومساته بينما كان يراقبه بجزى سيجل 
اووون5 بردود8, ابن الرابعة عشرة وقتهاء الذى لم يكن متاح لما يراه وكانت فى بده 
مطواة. وعندما بلغت صرخات العاهرة الشارع: سمعها شاب اسمه ماير لانسكى 
اقتحم البيت المبنى من الحجر الرملى؛ وصعد الدرج» ودفع الباب بقوة؛ ولكم لوتشيانو 
فى مؤخرة رأسه وسحب رجل العصابات من على المرأة. وفى أعقاب لانسكى مباشرة, 
كانت شرطة نيويورك؛ التى قبضت فى التو على الجميع. وفى "البوكس" تجاذب لانسكى 
ولوتشيانى أطراف الحديث؛ وسرعان ما وجدا أن هناك مناطق كثيرة للاهتمام المشترك. 
وكان لانسكى فى ذلك الوقت صبيًا عبقريًا فى عصابة ليبكى #امعا وجوراه 0ومءنا6 
التى كانت تسيطر على جزء كبير.من تجارة الهيروين فى نيويورك. 

ولم يمض وقت طويل حتى أقنع لانسكى لوتشيانى بأن الهيروين هو أفضل سلع 
السوق السوداء؛ فهى سهل التهريب. وكات متاك قرسية لاحتكان انتوق كه ان 
المخدر يحقق قدرا كبيرا جدًا من الريحية. وأبعد دخول لوتشيانو نشاط المخدرات عن 
دونات الماقيا الصقليين القدامى: لفن كاذوا بعيدين عن كهار ة اللخزراف ارس دافم 
من أية مشاعر إنسانية؛ بل لأنهم ظنوا أنه ريما ليس هناك ما يدعى لاستعداء الشرطة. 
وفى "1 أكتوير 1175 اختطف الدونات الكبار لوتشيانى, وذهبوا به إلى مستودع فى 
نيى جيرزى باع عرول بولق وعلقوه من مرفقيه فى أحد عروق السقف,؛ ووضعوا شريطً 
لاصقًا على قمه, وضربوه بمضرب البيسبول؛ وشرحوا رقبته. وطعنوه بمخرز الثلج!", 
وتركوه ليموت: ولكن البلطجية لم يتأكدوا من موته, وكانت تلك غلطة كبيرة:؛ لأن 
لوتشيانى نجح فى تخليص نفسه؛ ليبدأ على الفور الانتقام الشامل. 

وعلى مدى السنوات الأربع التالية. تخلص لوتشيانى ولانسكى وزملاقهما فى "مردر 
إنكوربوريشن" .106 :6فعالا ممن يزيد على سبعين من رؤساء عصابات الجريمة المنظمة 
على النمط القديم؛ وأنشئوا عصابة جريمة منظمة زعم لانسكى أنها على نمط شركة جون 
روكفلر :هااة»اءه8 .8 وطول "ستاندارد أويل ترست" :هونم7 011 5]8008:84: وكان مجلس 
إدارة العصابة يضم ليبكى» وجوراه؛ ولوتشيانوء ولانسكى؛ وسيجلء وأبنر "لونجى" 


زويلمان صقس لاو "عأومها" ععصطة» وفيتى جينوفيزى 6 و]إألاء ودتش شولتز 


)١(‏ آلة حادة تشبه المفك تستخدم فى تقطيع التلج. (المترجم) 
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561 لانألا؛ وجق ألوئيس 685 هو ل, وذات مرة تباهى لاتسكى يأن إميرأطوريتهم 
الإجرامية "أكير من شركة 'بى إس ستيل' اع56 05" 


وكدأب بناة الإمبراطوريات: كان لانسكى ولوتشيانى يرغبان فى النظام وغياب 
المواجهات المثيرة للمشاكل والدموية مع القانون. ولتحقيق تلك الغاية, وضعا نظامًا 
واسع المدى للإكراميات السياسية والرشاوى. وكان يشرف على ذلك فى نيويورك فرانك 
كوستلوء الذى أطلق عليه السناتور ايستس كيقوفر عوبسة:ها 65:65( "رئيس وزراء" 
الجريمة. كما سعى الثنائي كذلك لفتح سوق فى الخارج لعمليات الهيروين التى يقومان 
بهاء وسافر لانسكى مرارًا إلى كويا فى أوائل الثلاثينيات لعمل ترتيب مع فولخينثيو 
باتيستاء الدكتاتور الذى تسانده الولايات المتحدة: مما أتاح للعصابة احتكار عمليات 
القمار فى هافاناء بالإضافة إلى ضمان إنزال شحنات الهيروين الخاصة بهم المصنعة 
فى صقلية ثم فى مرسيليا بعد ذلك؛ وتخزينها هناك انتظارا لتوزيعها فى الولايات 
المتحدة. ومقابل ذلك كانت نصف أرياح كازينوهات القمار تذهب إلى باتيستا ويطانته. 

والرجل الذى اختاره لانسكى ولوتشياتى فيما بعد لإدارة أعمال القمار والمخدرات 
فى كوبا لمصلحة العصابة هى سانتوس تريفيكانتى» وهو رجل عصابات من مواليد 
صقلية يقيم فى تامبا. وصار ترافيكانتى ونجله سانتوس الاين صديقين حميمين 
لناقيهفا :وبعد ستثوات طلنت وكالة الاستخيارات المركزنة من ساتتين'الآن الشاعدة 
فى قتل كاسترى وإعادة كويا إلى جى الماهوجنى الذى تميز به عصر باتيستا. 

وفى نيويوركء لم يتخل لونشيانى عن اهتمامه بأعمال الدعارة التقليدية: ولكنه 
اماف إلئة وعسب:سمة استثمارية: وتاكد لوتشياتى هن إدمان الفاهرات للبيروين 
وكان يدفع لهن أجورهن جرعات مذابة من المخدر. وكانت العاهرات المخدرات يجبرن 
على العمل لفترات طويلة؛ لدرجة أنه عندما بدأ توماس ديوى من مكتب وكالة مكافحة 
المخدرات في مانهاتن فى مراقبة بة لوتشيانى؛ كانت المومسات حريصات على الشهادة 
ضده. وخوفًا من قمع ديوى؛ أوصى أحد رجال لوتشيانى؛ وهى دتش شولتز المصاب 
بالذهان7, باغتيال المحقق الذى يشن حملة عليهم. وشعر لوتشيانى ولانسكى . وكان 


)١(‏ ايستس “كارى" كيفوفر سياسى أمريكى وعضو مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ؛ وقد أدار تحقيقًا حظى 
بقدر كبير من الدعاية عن الجريمة المنظمة فى عامى ١56٠‏ و1501. (المترجم) 

(؟) اضطراب عقلى حاد قد يكون مصحوياً بتلف عضوى فى المخ: ويتميز باضطراب الشخصية وفقدان الصلة 
بالواقع, كما يحدث تدهورا فى أداء الوظائف الاجتماعية الطبيعية. (المترجم) 
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معهما الحق - أن ذلك يفتقر إلى الحكمة من الناحية السياسية:؛ ويدلاً من ذلك أمرا 
القتلة فى "مردر انكوريوريشن" بقتل شولتنء ويذلك يكف ديوى عن لوتشيانى. وتحدثت 
العاهرات يصراحة مع فرانك هوجان: الذى أكسبه أسلويه ‏ الذى يليق بقس . فى 
الاستجواب لقب "الأب هوجان". 

وأخيرًا ألقى رجال ديوى القبض على لوتشيانى فى هوت سبرنجز بولاية أركانئسو 
5 ,003 م5 ١1014‏ فى عام 55 . وأثناء المحاكمة؛ كان ديوى» الذى كان 
طموحه السياسى كبيراء هو الخبر الرئيسى فى صفحات الصحف الأولى يومًا بعد 
الآخر, وفى النهاية ضمن إدانة زعيم الجريمة فيما لا يقل عن اثتين وستين اتهامًا 
بالأعمال الإجرامية. وحكم على لوتشيانى بالسجن من ثلاثين إلى خمسين سنة؛ ويناء 
على توصية من الطبيب النفسى بالسجن:؛ الذى أشار إلى مزاجه العنيف وتاريخه فى 
تعاطى المخدرات: حكم عليه بالسجن الاتفرادى فى أشد سجون نيويورك وحشية؛ وهو 
سجن داثيمورا 58585608 باعتباره النزيل رقم 355114, 

وفيما بين 1957 و1147: قام لاكى لوتشيانى بثلاث محاولات للحصول على عفو أو 
تخفيف للحكم؛ وكان يقابل بالرفض فى كل مرة. وبعد ذلك؛ وبناء على اقتراح من جون 
لانزاس تقدم به إلى مدير مكتب الاستخبارات البحرية هافيندن: تغير حظ لوتشيانو 
فجأة. وقامت الاستخبارات البحرية بول جس نبض لموقف اوتشيانى من خلال محامى 
لوتشيانى: موزس يولاكوف :0هغةاه8 110589, وهى محقق فيدرالى سابق عمل من قبل 
فى الاستخبارات البحرية فى الحرب العالمية الأولى» وكانت تربطه صلات قوية بالبحرية 
منذ ذلك الوقت ‏ وقيل إن بولاكوف حصل على أتعاب مقدارها ٠٠١‏ ألف دولار مقايل 
ما أداه من أعمال للوتشيانى فى محاكمة 1971: وهى مبلغ ضصخم جدًا فى ذلك الوقت. 

أبلغ بولاكوف هافيندن وكيل النيابة جورفين أنه يسعده مساعدة البحرية بأية طريقة 
يقدر عليهاء ويأنه يشعر أن هذا سيكون كذلك موقف لوتشيانى ‏ وأضاف بولاكوف أنه 
"إذا سعى لوتشيانو سعيًا صادقًا فى تقديم خدماته؛ فلا بد أن يتذكروا ذلك فيما بعد". 
ولكن بولاكوف قال إن هناك مشكلة. فقد زعم أنه لا يعرف لوتشيانى على المستوى 
الشخصى بحيث ينقل له مثل هذا العرضء إلا أن المحامى أشار إلى معرفته الوسيط 
المناسب؛ وهى شخص " على أعلى درجة فى وطنيته؛ أى حبه لبلدناء بغض النظر غن 
سمعته." وكان بولاكوف يتحدث عن ماين لانسكى. 
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وهكذا التقى هافيندن وجورفين ويلاكوف فى ١١‏ أبريل 1947 مع لانسكى على 
الإفطار فى 'لونشاءة" ومودءودماء وهى مطعم فى الشارع الثامن والخمسين فى 
مانهاتن» وقال لانسكى إنه سيكون على استعداد لعرض الاقتراح على لوتشيانى, ولكنه 
أشاد بأن رجل العصايات قد يكون أكثر تعاونا لى نقل من شدة دانيمورا إلى حبس 
أقل تقشقًاء وعلى الفور أرسل مكتب الاستخبارات البحرية خطايًا إلى مفوض سجون 
نيويورك جون ليونز 55هلاا .8 5اولء يطلب منه نقل لوتشيانى إلى "منشأة أفضل"., 
حيث يمكن اضباط مكتب الاستخبارات البحرية و"آخرين" التحقيق معه. وتسجل إحدى 
مذكرات مكتب الاستخبارات البحرية أن "فرع مكتب الاستخيارات طلب تقل تشارلن 
'لاكى' لوتشيانى من سجن كلينتون [وهى سجن دانيمورا ] إلى سجن جريت ميدوز لكى 
يكون الوصول إليه أيسر ... وقد نصحونا بأن نتصل بلوتشيانى بعد ذلك» وقيل لنا إن 
تأثيره على مصادر الجريمة الأخرى يؤدى إلى تعاونها مع الاستخبارات البحرية؛ وهو 
ما يعتبر مفيدا للبحرية", 

وفى ١7‏ ماي نقل لوتشيانى إلى جريت ميدوز» وهو سجن جديد نسبيًا خارج ألبانى 
وسمح ليونز للوتشيانى بمقابلة لانسكى: كما سمح بأن تجرى المقايلة بدون الإجراءات 
المنية المعتادة بالنسبة للزوار» مثل أخذ البصمات وحضور أحد الحراس. وذكر جون 
ليونز مفوض السجون أنه قدم تلك التنازلات راضيًا للوتشيانو "لإنقاذ حياة جندى 
أمريكى واحد على سقينة أمريكية واحدة". 

وفى ١1‏ مايى ساقر لانسكى ويولاكوف بالقطار إلى جريت ميدوز ونقلا للوتشيانى 
طلب الاستخبارات البحرية التعاون معها. وفى وقت لاحق شهد لانسكى بأن لوتشيانو 
فى أول الأمر كان مترددًا فى قبول اقتراح البحرية؛ ثم وافق بعد ذلك شريطة أن يظل 
ذلك الترتيب سرا. ويقول لانسكى: “كان هناك أمر ترحيل مرفق بأوراقه. ولم يكن يريد 
أن يصبح تعاونه مع الحكومة الأمريكية معروفًاء لأنه حين يَرَحَل ويعود إلى إيطاليا قد 
ينفذ فيه حكم الإعدام يلا محاكمة. فقد كان يخشى الأذى البدنى." ولم يكن لدى ضباط 
الاستخبارات مشكلة بالنسبة لطلب لوتشيانى؛ ذلك أنهم هم أنقسهم كان لديهم الدافع 
لتكتم الأمر. 

وفى اللقاءات التالية, حدد لانسكى ولوتشيانى تفاصيل إدارة العملية الخاصة بما 
تحرص البحرية على الحصول عليه - وهى أمر من عصابات الجريمة المنظمة إلى عمال 
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المكاء بالتعاوة افع الجهود: المقناكة التتخرين: وظلب لوتسداتو مين ل#اسكى او تمل 
بجونى "كوك أآبد" دن مصناط "لعلاقعاءه 6" لاص اولء: رئيس عمال ثهر هدسون ورجل 
لوتشيانى القوى فى الاتحاد الدولى لعمال الشحن والتفريغ؛ وبالأخوة كمارادا -قنهموه 
8 المهيمنين على الواجهة البحرية لبروكلين؛ وميكى لاسكارى 358:1 ناهذالا صديق 
طفولة لوتشيانى الذى كان يتولى عمليات نيى جيرزى؛ وفرائك "ذا هاندس' كوستيلق 
والعنووت "ولدولا و5" عادوءلاء نصين لوتشيانى السياسى؛ وأليرت أناستاسيا ؛موطام 
8 االدير التنفيذى لمردر إنكوريوريشن الذى يتولى أمر كل من يخرج عن 
الخط. وقال لوتشيانى للانسكى: "اذهب واذكر اسمى وفى الوقت نفسه سوف أرسل أنا 
مرسالاً وإن تجد أية صعويات," 

وعلى امتداد الأسابيع التالية كانت هناك رحلات دائمة لزعماء المافيا إلى سجن 
جريت ميدوز لتلقى التوجيهات من لوتشيانو شخصيًاء وكان من بين الزوار الذين 
يحملون موافقة مفوض السجون ليونز نفسه لانزا» وكوستيلى» وجى أدونيسء» ويجزى 
سيجل. وكانت العبارة التى استخدمها المفوض ليونز لتبرير تلك الزيارات هى أن 
"النزيل قد يساعد فى المجهود الحربى'. 

وفن الوقت ذاته كان لاتسكى يلققى يهاقيتان وغيرة من ضياظ الاستخبارات 
البحرية فى مقرهم بفندق أستورء حيث كانوا يشرفون على تسلل عملاء الاستخيارات 
البحرية إلى أرصفة الميناء وداخل النقابات العاملة هناك؛ وكان ذلك هو الوقت الذى 
يجرى فيه إرسال الشحنات الخاصة من المعدات الحريية لفزى أورويا المزمع إلى 
بريطانيا العظمى وشمال أفريقيا. ولم تكن البحرية قلقة فقط من التخريب؛ بل كذلك من 
التوقف عن العمل والإضرابات - وخاصة الجهود المنظمة التى يقوم بها هارى بريدجز 
لانمولا منظم النقابات أسترالى المولد الذى تريطه علاقات وثيقة بالحزب 
الشيوعى: وقاد الإضراب العام سنة 194 فى ميثاء سان فرانسيسكو. وكانت وزارة 
العدل مشغولة فى محاولة ترحيل بريدجز حين ظهر على الساحل الشرقى عام 1547: 
حيث كان يتنقل بين بوسطن ونيويورك مشجعا عمال الميناء على ترك الاتحاد الدولى 
لعمال الشحن والتفريغ ‏ الذى يكثر فيه رجال الجريمة المنظمة ‏ والالتحاق بالاتحاد 
الدولى لعمال الشحن والتفريغ وعمال المخازن الخاصة به. 
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ولم تكن تلك هى المرة الأخيرة التى يكون فيها تلاق فى المصالح بين المنظمات 
الإجرامية والمنظمات الاستخبارية لسحق النقابات الراديكالية. وسوف نرى القصة 
نفسها تتكرر فى شنغهاى وفى إيطاليا وفرنسا ما يعد الحرب. ولتشجيع اتحادات 
الجريمة والمخدرات وسحق الحركات السياسية المستقلة لم تتردد وكالة الاستخبارات 
المركزية وسابقاتها لحظة واحدة فى خلق قضية مشتركة مع المجرمين. ولننظر إلى ذلك 
الحديث الودى بين هافيندن وجوى "سوكس" لانزا عام ؟114١:‏ حيث كانا قلقين بشأن 
أحد الأنشطة التنظيمية ليريدجنء الذى أعطى الاسم الكودى "كويرى يروكلين" -كاهه:8 
ووه «يرا. وقد سجل المكالمة وكيل نيابة مانهاتن فرانك هوجان: الذى كانت له عينه 
الخاصة على الشراكة بين الاستخبارات البحرية وعصابات الجريمة المنظمة: 

هافيندن: "ماذا عن موضوع كويرى بروكلين؟” 

لانزا: "لا شىء بخصوص هذا الموضوع," 

هافيندن: "لا أريد أية مشاكل على الواجهة البحرية فى الأوقات الحرجة." 

لانزا: "لن تكون هناك أية مشاكل. سوف أهتم بذلك. وسوف أتصل بك. وسوف 
نلتقى.' 

هافيتدن: “وهو كذلك يا سوكس,” 

وقد فض بلطجية الجريمة المنظمة إضراب بريدج المزمع بإشراف لانزا وألبرت 
أنستاسياء وهى الرجل الذى وصفه لوتشيانى بأنه "مستعد لقتل أى إنسان يخطر على 
باله أنه غضبان منه. وعندما ظهر بريدجز فى اجتماع تنظيمى فى مدينة نيويورك بعد 
بضعة أيام؛ عالج لانزا الأمر بنفسه. ويقول لانزا: "تعاركت معه. ضريته بقوة» وكان ذلك 
كل ما فى الأمر." وفيما بين ١585:‏ و1951, كانت هناك ست وعشرون جريمة قتل لم 
يعرف الفاعل فيها راح ضحيتها منظمى عمال وعمال شحن وتفريغ: وكان من المفترض 
أن المافيا التى تعمل بالتواطؤ مع الاستخبارات البحرية قتلتهم وألقت بجثثهم فى النه... 

وإذا كان على المرء أن يعمل كشف حساب بشأن من استفاد أكثر من شراكة 
الاستخبارات البحرية وعصابات الجريمة المنظمة؛ لكانت النتيجة هى بالتأكيد أنهم 
رجال العصابات. فقد أثبتت الشراكة فى المقام الأول أنها قاتلة لتنظيم العمال الصادق 
وأسفرت عن تدمير العصابات والفساد لفروع النقابات على الساحل الشرقيء إلى 
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جانب الاتحاد الدولى لعمال الشحن والتفريغ. إلا أن انتصارات الاستخبارات ليست 
كلمن طن الدوام. وكانت أنجح عملية تتعلق بزيارة السناتور ديفيد والش 00190 
دا الامن ماساتشوستس إلى ما أطلق عليه هو "بيت سيئ السمعة". والمنشأة موضع 
الحديث هى ماخور للذكور فى إيست ريقر «ولااظ 5854 يمتلكه أمريكى من أصل ألمانى 
يتعاطف مع هتلر والرايخ الثالث: وأبلغ لانسكى هافيندن بشأن رعاية والعن: وعلى 
الفور أوحى اسم السناتور بفكرة. ويذكر هافيندن أن والش كان جالسًا فى لجنة 
مجلس الشيوخ التى تشر ف على البحرية؛ وطلب منه بلطف أن يبحث عن مشعته فى 
مكان أكثر وطنية (ولا شك فى أن عضى مجلس الشيوخ الطيب شعر أنه من الضرورى 
أن يصوت لمصلحة ميزانية أكبر للبحرية طوال الفترة التى قضاها فى مجلس الشيوخ). 
ويعد ذلك يفترة قصيرة جرت مداهمة الماخور؛ وألقى القبض على صاحبه وثلاثة من 
' العملاء النازيين وأدينوا جميعًا بالتجسس وحكم على كل منهم بالسجن لمدة عشرين 
عاما. 

وكان للبحرية الفضل فى ضرية استخبارية أكثر أهمية فى صقلية. ففى يناير 
47 التقى ونستون تشرشل بروزفلت )١(508‏ فى الدار البيضاء للتخطيط لغزى جنوب 
أورويا. واختيرت صقلية كنقطة بداية للهجوم إلا أنه كانت هناك مشاكل بالنسبة لهذا 
الاختيار. فقد كان الحلفاء تنقصهم الخرائط؛ وجداول المد والجزر» ومواقع أرصفة 
المواقي/ والمعلومات الاستخبارية الطوبوغرافية ذات الصلة بذلك وكان هناك 6٠١‏ ألف 
من قوات المحور(') فى صقلية؛ ورغم وجود أنصار للحلفاء؛ فإن المعلومات الخاصة بهم 
لم تكن واضحة؛ وأصدر مكتب الاستخبارات البحرية توجيهات إلى الكوناتدير هافيندن 
بإجراء مقايلة مع المهاجرين حديئًا من صقلية؛ وهى ما قام به بالفعل؛ ومرة أخرى 
بمساعدة من لوتشياتى, الذى عهد بالأمر إلى جو أدونيس. +وجمع أدونئيس» الذى قال 
عنه السناتور ايستيس كيفوفر إنه "أكثر رجال العصابات جميعا شرا", المئات من 
الصقليين لإجراء المقابلات مع ضابطى مكتب الاستخبارات البحرية بول ألفييرى اناهم 
أنعاكة وأنطوئى مارزولا 1انا2:ة5 لإممطكهق ومع رسام الخرائط بالمكتب جورج 


)0 الرئيس الأمريكى الثاني والثلاثون للولايات المتحدة فراتكلين ديلانى روزقلت الذى تولى الرئاسة من 1985 * 
(9) التحالف الذى ثام بين أللائيا وإيطاليا عام 1515 ثم ثم انضمت إليه اليابان وغيرها بعد ذلك وكان معارضنا 
للحلفاء قى الحرب العامية الثائية . (الترجم) 
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تاربوكس <«هط:13 660:96. وأسفرت تلك المقايلات عن أكثر من ه آلاف ملقء؛ أرسلت 
نسخ منها إلى مخططى الغزى فى وأشنطن. ووضع تاريوكس كذلك خرائط ذأت مقياس 
رسم كبير تبين الطرق والممرات الجبلية والموانئ ومواقع المتعاطفين المحتملين. 

وكانت تلك هى النقطة التى بدأت عندها فكرة إرسال لوتشيانو إلى صقلية قبل 
الغزو 'للاتصال بالسكان المطيين هناك وكسبهم دعمًا للمجهود الحربى الأمريكى" 
تراود هافيندن. وقد وضع خطة مفصلة لجعل حاكم نيويورك توماس ديوى 38مرهط7 
سوه يصدر عفوًا عن لوتشيانى وتزويد رجل العصابات بتلك الأوراق وإرساله إلى 
البرتغال ومن ثم إلى صقلية؛ ووصل الاقتراح إلى وزير البحرية؛ الذى رفض الخطة على 
الفور. وكان على لوتشيانى أن ييقى فى سجن جريت ميدوز ثلاث سنوات أخرى. 

وذهب مع أول موجة من موجات قوات الحلفاء الغازية عام 1145 العديد من 
الضباط المزودين بمعلومات مرت من خلال مصفاة هافيندن/لوتشيائى. وكان يقود 
هؤلاء اللفتنانت بول ألفييرى. ويبعد الإنزال مباشرة: أجرى ألقفييرى اتصالات مع 
أعضاء المافيا الصقلية الذين أرشدوه إلى مقر قيادة البحرية الإيطالية وساعدوه فى 
الغارة الليلية التى أتت لهم بخرائط الألغام وكتب الشفرة والتفاصيل الخاصة بأماكن 
نشر قوات المحور. 

وكاة ذك انقسا را بالتكنده رمق المنسه تمريه شا افيف فى تماح لفون 
إلا أنه من المؤكد أنه يمكننا القول بأن المافيا الصقلية حصلت على فائدة ضخمة من 
الشراكة. فقد أطلق سراح المئات من أفراد المافيا الذين كانوا فى السجون. وعند إقامة 
سلطة مدتية فى صقلية؛ جعل الحلفاء العشرات من زعماء المافيا عمد . ومن هؤلاء دون 
كالوجيرى فيتسينسى. بل بلغ الأمر بقادة الطفاء أن منحوا دون كالى رتبة الكولونيل 
الشرفية؛ وقد رد الجميل باستخدام سلطته للقضاء على منافقسيه وتدمير نسخ سجله 
الإخرام: 

ويكتب المؤرخ الصقلى فرانشيسكى ريند! 88608 508868560 فى كتابه الشامل عن 
الغزى أنه "كان من المستحيل ألا ينتصر الحلفاء. وتوصل من كانوا لا يزالون يملكون 
مقدراتهم فى أيديهم؛ كى يفكروا ويقرروا بعقولهم همء إلى النتائج اللازمة ... وكانت 
آلية تلويث المافيا لإدارة الجزيرة وحكومة الحلفاء العسكرية تحرك نفسها بطريقة عفوية 
تماماء وكذلك أى أنها لم تواجه أية عقبة من جانب العديد من ضباط الشئون المدنية," 
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والمسئول الرئيسى الذى كان يشرف على هذا الانتصار الذى حققه رجال 
العصابات؛ وسيكون له أثره على صقلية فى الجيلين التاليين» هو رئيس حكومة الحلفاء 
العسكرية 7 لجنوب إيطاليا وصقلية الكولونيل تشارلز بوليتى 8016161 ووانرهم6, 
نائب حاكم نيويورك السابق. ويما أن بوليتى كان عليمًا بشئون نيويورك» فلا يمكن أن 
يكون جاهادٌ بتلك الخلفية المظلمة للرجل الذى اختاره ليكون مترجمه؛ وهى فيتو 
جينوفيزى. وكان جينوفيزى الوحشى مدير شبكة لوتشيانى للقمار والمخدرات فى 
نيويورك حتى عام 45 حين هرب من نيويورك فرارًا من اتهام توماس ديوى له بقتل 
خصميه من رجال العصابات ويلى جالق هاا و1 |1الا وفرديناند “ذا شادى" بوتشيا -,مم 
دأععه8 "برموةط5 756" موص أك. وعندما ذهب جينوفيزى إلى نابولى؛ أعطى لوتشيانو 
توجيهات لماير "للتأكد من أن فيتق نزل على قدميه'. 

ولمعرفة جينوفيزى بعداوة موسولينى لكوزا نوسترا هم:وهلا هوه2!!), فقد وصل إلى 
إيطاليا حاملاً الهدية المناسبة للدوتشى؛ وكانت عبارة عن ٠٠١‏ ألف دولار نقدا. وقد 
نتعشت الصداقة بين موسولينى وجينوفيزى بعد تخصيبها بهذه الطريقة؛ إلى حد أنهما 
كانا يتناولان العشاء معًاء وكان موسولينى يتقصى من جينوفيزى عن الثقافة الأمريكية, 
وخاصة أفلام السينما. ويحلول عام ١447‏ كان جينوفيزى عميلاً فى شراكة 
لوتشيانو/الاستخبارات البحرية وكان يمثل حلقة بين جواسيس البحرية وزعماء المافيا 
غريى صقلية, وخاصة دون كالى. وعندما وصل بوليتى (الذق وضيقه [وتقيهانواقنيا بعد 
بأنه "صديق جيد لنا") إلى نابولى ليتخذها مقرًا كركيس للحكومة العسكرية للحلفاء فى 
جنوب إيطاليا وصقلية» رحب به جينوفيزى بهدية عبارة عن سيارة “باكار" موديل: 1175. 

واستفاد جينوفيزى استفادة تامة من منصبه بجوار بوليتى لتعزيز عمليات السوق 
السوداء الخاصة به فى نايولى: حيث كان يستخدم شاحنات الحلفاء العسكرية بالتعاون 
مع دون كالى لشهريب زيت الزيتون والسكر وغيرهما من السلع عبر موائئ الحلفاء فى 
صقلية:؛ ليؤيد بذلك نفس التخريب الذى لجأ مكتب الاستخبارات البحرية إلى عصابات 
المرفة المتظمة فن تيويوزك أخترية: 

وتحرى أورانج ديكى لاء٠81‏ 098ة,0, وهى عميل سابق بمكتب التحقيقات 
الفيدرالى يعمل مع الجيش الأمريكى ويحقق فى عمليات السوق السوداء فى إيطالياء 


)١(‏ عصابة جريمة منظمة نشطة فى أنحاء الولايات المتحدة, تتميز بهيكلها التنظيمى التراتبى. وهى تضم 
عائلات مستقلة محليًا ويعتقد أن لها علاقة قوية بمافيا صقلية. (المترجم) 
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عن مشروع جينوفيزى-دون كالوء وألقى القبض على جينوفيزى وأعاده إلى نيويورك 
ليحاكم. وبعد وفاة الشاهد الرئيسى ضده - بما "يكفى من السم لقتل ثمانية خيول" - 
أفرج عن جينوفيزى وانتعشت أحواله بشدة بعد ذلك: حيث أصبح من جديد ركسا 
لعمليات لوتشيانو الكاها اخيرات فى نيويورك» ليصبح فى النهاية زعيم المدينة 
وأكثر رجال العصايات تعطشا للدماء. 

وفى 8 مايى 11 يوم الانتصار!) ‏ - تقدم موزس بولاكوف بالتماس إلى الحاكم 
توماس ونقع »رطالا العفى عن لوتشيانى بسبب ما قدمه رجل العصابات من "مساعدة 

قيمة ومهمة لسلطات الجيش الأمريكى: وهى المعلومات والمساعدة التى اعتّرف بدورها فى 

الحرب", وتضمن التماس بولاكوف خطابًا من الكوماندير هافيندن مدير الاستخبارات 
الفجرنة الذي اقتى على كور لوتشنياتن الوطنن: إثى ظلئاثقة من أن المتؤء كدر من 
المعلومات الاستخبارية التى تكونت خلال الحملة الصقلية كانت مسئولة مسئولية مباشرة 
عن ذلك العدد من الصقليين الذى نتج عن اتصالات تشاراز 'لاكى' لوتشيانو'. 

وطلب بولاكوف كذلك خطاب تأييد من وكيل النيابة السابقة موراى جورفين» وكان 

ضابطًا برتبة كولونيل فى مكتب الخدمات الاستراتيجية؛ ولكن ما أثار امتعاض 

بولاكوف هو أن جورفين الماكر أرسل الخطاب إلى وكيل النيابة هوجان وطلب منه عدم 
نشره إلا فى حال موافقة الاستخبارات البحرية؛ وبالطبع كانت الاستخبارات البحرية 
تريد أن يظل الأمر طى الكتمان. 

وفى ٠‏ ديسمبر ١940‏ صوّت مجلس تخفيف الأحكام فى ولاية نيويورك بالإجماع 
بمنح العفى للوتشيانوء مع شرط ترحيله إلى إيطاليا. وكان ذلك الإجراء ممكثاء لآن 
لوتشيانى: على العكس من والده وأشقائه, لم يكن قد حصل على المواطنة الأمريكية. وظل 
ديوى يدرس الأمر لمدة شهرء وكانت تقدم له خلاله بهدوء مشورة كبار الشخصيات 
والأصدقاء: وزير اليحرية جيمس فوريستال !505:8518 068زةل» وجون فوستر دالاس 
مولاناه عمزووع وطول9), ومدير مكتب الخدميات الاستراتيجية آلن دالاس مهاام 
1ق" وفى ايناير ١57‏ وافق ديوى على قرار المجلس وخفف الحكم على لوتشيانو, 


)١(‏ اليوم التالى لانتحار هتلر وفيه استسلمت القوات المسلحة الألمانية استسلاماً رسمياً لينتهى بذلك الرايخ 
الثالث الذى أقامه هتلر. (المترجم) 

(؟) صار فيما بعد وزيراً للخارجية من "19601 حتى 1565. (المترجم) 

(؟) مدير وكالة الاستخبارات المركزية من "15641 حتى 19311. (المترجم) 
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قائلاً بشكل رسمى: "عند دخول الولايات المتحدة الحرب» سعت الخدمات العسكرية 
للحصول على مساعدة لوتشيانى لإقناع آخرين بتقديم معلومات تتعلق بهجوم العدو 
المحتمل. ويبدى أنه تعاون فى هذا الجهدء وإن كانت القيمة الفعلية للمعلومات التى تم 
الحصول عليها غير واضحة.' 

وفى 4 فبراير تجمع حشد فرح من رجال العصابات المنظمة على سفينة الشحن 
"لورا كين" وووة وءندها التى اقتيد لوتشيانى إليها؛ بعد الإفراج عنه من سجن جريت 
ميدوز. وكان فرانك كوستيلى وجى أدونيس وميكى لاسكارى وماير لانسكى يرفعون 
كوس الشمبانيا ويلتهمون الإستاكوزاء وقد جاءعا للوتشيانى بحقيبتى سفرء أولاهما 
تحتوى على ملابس والثانية مليون دولار نقد . وعندما وصل لوتشيانى إلى إيطالياء 
استقيلته فرقة موسيقية ترتدى زيًا بالألوان الحمراء والبيضاء والزرقاء وتعزف موسيقى 
نشيد "النجوم والخطوط إلى الأبد". 

ويعد أن استقر لوتشيانى فى نابولى: بدأ على الفور عمليات السوق السوداء التى 
تركها فيتى جينوفيزى. فقد كانت مشروعًا مربحًا. وقال أحد تابعى لوتشيانى فيما بعد 
إنهم "كانوا يشترون قنطار الحبوب من مجلس المزارع بألفى ليرة ويبيعونه فى السوق 
السوداء بأكثر من ١١‏ ألف ليرة". كما أقام علاقات تجارية مع دون كالى فى صقلية؛ حيث 
أنشأً عددًا من الشركات ليغطى بها نشاطه الحقيقى؛ ومنها مصنع للحلوى؛ وشركة 
لتوريدات المستشفيات: ومشروع لتصدير القاكهة. بل إن رجال العصابات دخلوا فى 
صفقات عقارية مع الأميرة الفرنسية أنّا هه40. ولم يكن لوتشيانى زعيم المافيا الوحيد 
الذى رحل. فعلى مدى الخمس سنوات التالية تبعه إلى إيطاليا أكثر من 5.٠١‏ من رجال 
العصابات إيطاليى الأصل. وكان هؤلاء المجرمون بمثابة قوة العمل الأساسية لأهم 
مشروعات لوتشيانىء وهى إحياء إمبراطورية المخدرات العالمية الخاصة به. 

وكان اسم اللعبة لا يزال هى الهيروين. وفى البداية استطاع لوتشيانى الحصول على 
إمداد رخيص ويكاد يكون غير محدود من مصدر قانونى» وهو شركة سكياباريالى 
أااء:همةاطء5: وهى شركة أدوية عملاقة مركزها ميلانى. فكان لوتشيانى يشترى ٠٠١‏ 
كيلو - ما يقرب من ربع الطن - من هيروين سكياباريللى كل عام؛ ويشحنه إلى كويا, 
حيث يخلط بمواد أخرى ثم يهرب إلى ميامى ونيويورك. وكان يشرف على عمليات كويا 
سانتوس ترافيكانتى ونجله سانتوس الابن. 
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وكان لوتشيانو شديد الاهتمام بكوباء وزار الجزيرة عام 1481: حيث عقد اجتماعا 
لمجلس الجريمة الوطنى الخاص به. وحضسر الاجتماع نفسه جينوفيزى ولانسكى 
وأتستاسيا وسام جيانكا. حيث وضعت خطة تحركات شبكة الهيروين الجديدة, 
ووضعت اللمسات الأخيرة على خطط ضرب بجزى سيجل كما كان لوتشيانى يعتزم 
الاستقرار فى هافانا. وعندما بلغت تلك الأخبار هارى أنسلينجر رئيس مكتب المخدرات 
والعقاقير الخطيرة؛ أقنع قيصر المخدرات فلولخينثيى باتيستا أن وجود لوتشيانى فى 
هافانا سيسبب حرجا للديكتاتور الذى تدعمه الولايات المتحدة؛ ويشير تقرير للمكتب 
يعود إلى تلك الفترة إلى أن لوتشيانى جعل من "كويا مركرًا لكل عمليات المخدرات 
الدولية". 

كما مارس أنسلينجر كذلك ضغطًا على الحكومة الإيطالية كى تلفى المبيعات 
القانونية لهيروين سكياباريللى: التى أوقفت فى النهاية فى عام .١1165٠‏ وكان لوتشيانو 
مستعدً! لذلك الاحتمال؛ حيث أقام علاقة مع سامى الخورى؛ تاجر الأفيون اللبنانى. 
وكان الخورىء الذى كان يستعمل أموال لوتشيانى لشراء ذمم الشرطة اللبنانية ورجال 
الجمارك اللبنانيين: يجلب الأفيون الخام الذى يزرع فى هضبة الأناضول بتركيا 
لبيروت: حيث كان يصنعه ليصبح قاعدة مورفين. ومن لبنان» كانت قاعدة المورفين 
تشحن إلى معامل الهيروين الخاصة بلوتشيانى فى صقلية؛ ثم إلى مارسيليا. وكان 
المخدر يشحن بعد ذلك إلى كوياء غاليًا داخل يرتقال من الشمعء؛ تحتوى الواحدة منه 
ل حواما من البتريين: 

استمن التسامح الذى عوملت به شبكة مخدرات لوتشيانى حتى الخمسينيات» ومع 
أن أنسلينجر أرسل العديد من عملاء مكتب المخدرات والعقاقير الخطيرة؛ وكان أبرزهم 
تشاراز سيراجوزا دودوةء51 683:165): لتتبع كل تحركات لوتشيانى فى إيطالياء فإنهم 
لم يقبضوا على أحد. والواقع أنه حتى عام 1101 لم يلق القبض على شخصية مهمة 
فى تراتب الهيروين» حتى وإن أمسك سيراجوزا ذات مرة بلوتشيانى ومعه حوالى نصف 
طن من الهيروين المعد للشحن إلى هافانا. لقد كان لاكى لوتشيان الدون الأصلى الذى 
لا يلتصق به شىء. 

وكانت البحرية تراقب ظهور لوتشيانى من جديدء باعتباره أمير الجريمة الأول فى 
العالم, بخوف وحذر. وعندما بدأ الكلام عن دور مكتب الاستخبارات البحرية فى 


, 
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الإفراج عنه من السجن يتسرب إلى الصحافة (حيث كان والتر ونتشل ١«اللا‏ ,6:اوللا 
الوه يرى أن لوتشيانى يستحق فى الواقع أن يمنحه الكونجرس وسام الشرف), 
أسرعت البحرية بإخفاء كل الآثار. فقد طُلب من موظفى الأرشيف فى الاستخبارات 
البحرية أن يجمعوا ويدمروا ويحرقوا" كل السجلات والخرائط التى جاءت نتيجة للعلاقة 
الاستخبارية بين لوتشيانى والاستخبارات البحرية. كما طُلب من كل العملاء الذين 
شاركوا فى القضية أن ينكروا أية علاقة لهم بأقراد عصابات الجريمة المنظمة. وبناء 
على تلك الأوامر أبلغ الكايتن ماكفول "نيويورك تأيمن" فى عام ١1954/‏ أن لوتشيانو لم 
يقدم شيئًا للمجهود الحربى. 

وفى عام 116٠0‏ كان هناك اتهام لتوماس ديوى من خصمه فى السباق على منصب 
الحاكم النائب والتر لينش <اء«لاءا :116ه/لا بتقاضى رشوة من لوتشيانى. وتبعت ذلك 
الاتهام قصة إخبارية فى مجلة "ترى" هد.7 التى ادعت أنها تنقل عن لوتشيانى نفسه 
تباهيه بأته قدم للحزب الجمهورى فى نيويورك مبلغ ٠‏ ألف دولار لإخراجه من 
دانيمورا. ونفى كل من لوتشيانى ولانسكى القصة فيما بعد حيث أشار لانسكى منذرا 
إلى أن الصحفيين الذين سينقلون كلامًا غير صحيح عن لوتشيانو سيتحملون تبعة 
ذلك. وعندما قل علئًا عن الكوماندير هافيندن تأكيده تعاون لوتشيانى مع عملاء 
البحرية» بدأت البحرية تلطخ سمعة هافيندن؛ حيث قالت للبعض إنه غير متزن من 
الناحية العقلية, وقالت لآخرين إنه ريما يكون قد دخل فى شراكة غير مشروعة مع 
عصابات الجريمة المنظمة فى الأربعينيات ويحاول الآن تغطية نفسه. 

وفى عام :.140١‏ حاولت جلسة استماع عن الجريمة المنظمة رأسها عضى الحزب 
الشعبى فى تنيسى إيستس كيفوفر تتبع القصة. ولم تتحدث المافياء وأتكر مسئولو 
وكالة الاستخبارات المركزية (الذين كانوا يتحدثون نيابة عن أسلافهم فى مكتب 
الخدمات الاستراتيجية) ومكتب الاستخبارات البحرية بشدة وجود أية علاقة فى زمن 
الحرب مع لوتشيانى. وتبع ذاك اتهام غريب من عضو مجلس الشيوة, الديمقراطى» 
عن الولاية لويس سيوفى 1514© وأناها فى قاعة مجلس نيويورك العام بألبانى أن 
لوتشيانى قدم لديوى رشوة مقدارها ٠٠١‏ ألف دولار. 

وكان هناك سبب كبير للشك فى احتمال زرع البحرية لقصص ضد ديوى؛ لتغطية 
آثارها هى من ناحية؛ ولرد الضرية للحاكم بسبب الانتقادات التى وجهها ديوى فى 
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لجنة الاستخبارات أثناء سعيه ضد ترومان 5دصدء7)عام 1944.: ومن المفارقة أن 
هجمات ديوى على سياسة ترومان الخارجية كانت من وضع مستشاريه السياسيين 
جون فوستر دالاس ووزير البحرية جيمس فوريستال. وبعد أن علم ترومان بتعاملات 
ديوى السرية؛ أبلغ وزير البحرية أن أيامه فى الحكومة معدودة. وفى آخر يوم له فى 
البحرية» جلس على مكتبه فى حالة أشبه بالتنويم المغناطيسى لعدة ساعات؛ وكان يتمتم 
قائلاً إن الشيوعيين ورجال العصابات واليهود قضوا عليه. وانتهى الحال بفوريستال 
فى مستشفى بيذزد! البحرى (168زمة0ه!! |3ق]! 88158508, وفى ؟" مايو 545١.؛‏ ويينما 
كان فوريستال ينسخ ترجمة لمسرحية "أجاكس" «دزه لسوفوكليس 65اء00م2:50 أخرج 
أستك البيجامة وحاول شنق نفسه من نافذة مفتوحة. وانقطع الأستك وسقط هو من 
ارتفاع ١٠١‏ قدما ومات, 

وفى عام :١9055‏ حين وصلت الادعاءات ضد ديوى ذروتهاء بدا مفوض التحقيقات 
فى نيويورك ويليام هيرلاندز 5 0و !اثلا تحقيقًا فى الأمر. وقد استدعى 
هيرلاندز للشهادة زعماء المافياء وأعضاء مكتب وكيل النيابة بنيويورك؛ وإدارة السجون. 
وقد نقب فى منّات الساعات من أشرطة المحادثات بين جواسيس البحرية وزعماء 
المافياء وحينذاك اصطدم هيرلاندز بجدار فى البحرية الأمريكية. فقد قال مكتب 
الاستخبارات البحرية أنه سيوافق على التعاون بثلاثة شروط؛ وهى عدم تسليم أية 
معلومات محظورة» ومراقبة ضباط أمن اليحرية لكل المقابلات التى تجرى مع العملاء 
السابقين» وألا ينشر تقرير هيرلاندن النهائى., 

وكان لدى مدير مكتب استخبارات البحرية: العليد بحرى كارل إسب 6م88 20١‏ 6, 
مبرر معقول لخوفه من أن نشر تقرير هيرلاندز 'قد يلحق الضرر بالبحرية ... [ى] 
يُعْرْض أية عمليات ذات طابع مشابه فى المستقبل للخطر". وقال إسب فى خطاب بعث 
به إلى هيرلاندن: "قد يبدى من المحتم أن يوحى نشر هذا التقرير بطفح من القصص 
"المثيرة" ... ومن الصعب تخمين المدى الذى سيتوقف عنده المروجون غير المستولين فى 
بحثهم عن القطع المثيرة لشهية الجمهور. ووجود احتمال لإحراج البحرية أمر واضح." 


)١(‏ هارى ترومان الرئيس الثالث والثلاثون للولايات المتحدة فى الفترة من ه1944 حتى ؟190. وهو الذى 
صرح بإلقاء القنيلة الذرية على هيروشيما ونجازاكى اليابانيتين(1540) ونفذ مشروع مارشال )١148(‏ ويدا 
إنشاء حلف الناتى )١949(‏ وأمر بتدخل الولايات المتحدة فى الحرب الكورية .)1105-١144.(‏ (المترجم) 


1]/5 


خضع هيرلاندز لطلبات البحرية. وقد استخرج شهادات من ماكفول وألفييرى 
وغيرهما من عملاء البحرية الذين شاركوا فى عملية لوتشيانى. كما تعقب قائد برنامج 
الاستخبارات المضادة باليحرية الذى كان يقيم وقتها فى بورتلاند بولاية أوهايى :روم 
و0 ,1800 حيث اعترف بأن الصفقات التى عقدها مع عصايبات الجريمة المنظمة 
كانت تحظى بالموافقة على أعلى مستوى فى الحكومة الأمريكية, وتضمن تقرير 
هيرلاندز أن "الأدلة تشير إلى أن مساعدة لوتشيانى وتعاونه أمنتّها الاستخبارات 
البحرية فى سبيل الارتقاء بمتطلبات الأمن القومى وتوسيع مجالها.' وكان المحقق عند 
كلمته. فقد سلم التقرير للبحرية ولديوى؛ ولكنه لم يسلمه للجمهور. وبعد ذلك ظل تقرير 
هيرلاندز فى حالة سيات لمدة عشرين سنة. وبعد وفاة ديوى» كشف رودنى كامبل -0ه86 
اوطصوقت برهم الذى أختير لترتيب أوراق ديوى: النقاب عنه بعد موافقة دائرة ديوى, 
وألف كتايًا عن الموضوع بعنوان 661زه,5 همواعندا هط1, 

ولكن ثلاثين سنة من إتكار البهرية والفضائح التى تشرتها ضده كانت قد احتلت 
مكانًا ثابئًا فى حكمة الصحافة التقليدية. فهاهى ممارسة الخيال كلير سترلينج 6١أوا©‏ 
ودااءه5 فى كتابها الصادر عام 1147 عن تجارة الهيروين الخاصة بمافيا صقلية 
بعنوان 5م0610 تقول إن التعاون بين لوتشيائى والبحرية ما هى إلا ضرب من أساطير 
رجال العصابات. ومع أن 'الكداب: ظهر بعد عش مبتوات عن نش 'مشروع اوتشيانو, 
فلم تذكر سترلينج تقرير هيرلاندزن: وأوردت بدلا منه التكذيبات الرسمية أمام لجنة 
كيفوفر. 

وما لا سبيل إلى إنكاره الآن هو أن وكالات الاستخبارات الأمريكية رتبت لإخراج 
أمير بارز من أمراء المغدرات فى العالم من السجنء: وسمحت له ببناء إمبراطورية 
المخدرات الخاصة يه؛ وراقبت تدفق المخدرات إلى داخل جيثوهات نيويورك وواشتطن 
العاصمة التى أغلب سكانها من السود وهى تتزايد» ثم كذيت يشأن ما قامت يه. 
وتحدد هذه القصة المؤسسة الخاصة بالعلاقة بين الجواسيس الأمريكيين ورجال 
القصابائت الأتناط الث ستتفل من لاوتن ويورها إلنمارسيلنا ويتما: 

ومات لاكى لوتشيانى عام ١117‏ بأزمة قلبية فى مطار نابولى. وكان هناك لمقابلة 
منتج سينمائى من هوليوود يرغب فى عمل فيلم عن حياته؛ وكان لوتشيانى قد أدلى قبل 
وفاته بأسابيع قليلة بحديث لصحفى بوكالة "أسوشيتد بريس" هوور5 160هاه6ووم 
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سأله عن سبب إخراجه من السجنء فقال لوتشيانق: "لقد حصلت على العفى يسيب 
الخدمات الكبيرة التى قنمتها للولايات التحدة :كم ضنيطه رجل العصنابات وقال: 
'ولآنهم قبل هذا وذاك أدركوا براءتى." 

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية تتمسك منذ إنشائها بنفس سياسات سابقاتها 
الخاصة بإدخال التشكيلات العصابية فى العمل. ويحلول عام ١1151‏ كانت الوكالة تدعم 
منتجى الهيروين فى مارسيلياء ويورماء ولبنان» وغريى صقلية. 

أطلقت الوكالة أول صرخة للحياة البيروقراطية فى 5١1‏ يوليى 1941: بعد فترة حمل 
دامت أكثر من السنة. وكان رئيس مكتب الخدمات الاستراتيجية بيل دونوفان أول من 
اقترح إنشاء هيئة الاستخبارات المركزية ووذمة5 وأمهوذااء]ه!| 688181 على الرئيس 
فرانكلين روزفلت فى خريف 1945. وكان الرئيس شديد الاهتمام بالفكرة, ولكنه توفى 
دون أن يتخذ أى إجراء بشأن هذا الأمر. وبينما كان هارى ترومان يفكر فى خطة 
دونوفان» عارضت شخصيتان لهما تأثيرهما هذه الفكرة بيقوة. فقد كان مدير مكتب 
التحقيقات القدرالى ج. إدجار هوفر يرى أن مثل هذه الوكالة التى تظهر بعد الحرب 
تهديد لهيئته؛ وشن حملة دعائية تتسم بالذكاء. فقد نشر أصدقاء هوفر فى الصحافة, مثل 
والتر تروهان 5هذلهمء7 :318/لا فى صحيفة "واشنطن تايمز هيرالد" 565ا؟ ممخوصاطوه/لا 
4 قصصًا إخبارية للإيحاء بأن دونوفان "يهدف إلى إنشاء هيئة استخبارات ذات 
نفوذ كبير للتجسس على عالم ما بعد الحرب وتدس أنفها فى حياة المواطنين فى الداخل," 
وبتحريض من هوفرء ساق تروهان قصصًا فظيعة وليست خيالية تمامًا عن ضباط 
الاستخبارات الذين يعيشون حياة كلها بذخ وينفقون على أنفسهم من الرشوة. 

وكان ورين البهرية جيمس فوريستال على نفس القدر من العنف. فيما أن 
فوريستال كان مصابا بالفعل بالبارانوياء فلم يكن يحسن الظن بمكتب الخدمات 
الاستراتيجية باعتباره عشا للشيوعيين المتخفين الذين يسريون ال معلومات للاستخبارات 
الفرنسية ويبدون حبًا لا يليق لشى اين لاى والثورة الشيوعية الصيتية. وحث فوريستال 
ترومان على إغلاق مكتب الخدمات الاستراتيجية وإعادة الإشراف على الاستخبارات 
إلى مكتب الاستخبارات البحرية وجهاز 6-2 بالجيش. وأخذ ترومان بالنصيحة وسرعان 
ما وقع بعد يوم الانتصار أمر مقتضب يبلغ دونوفان بأن مكتب الخدمات الاستراتيجية, 
وبالأحرى دونوفان نفسه؛ قد أوقف عن العمل بشكل دائم. 
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ويدون موافقة من الكونجرسء؛ ويتمويل من ميزانية البنتاجون: صار الإشراف على 
هيئات الاستخبارات الأمريكية المختلفة فى يد الأدميرال سيدنى سورس لا056ا5 
5 رئيس مجموعة الاستخبارات المركزية. وكان سورس قد خدم فى الاستخبارات 
التحرية إبان الطرب وكتان :اهف وجال دوريستالوفى ذل الروك كان قسباطا 
استخبارات الجيش والبحرية الأمريكيون مشغولين فى تجنيد الجواسيسء» ورجال وحدة 
65( , والعلماء النازيين» وإضافة وحوش مثل كلاوس باربى 82516 ونةا»ا إلى كشوف 
رواتب الحكومة الأمريكية. وكان ذلك الاستخدام يحظى بتأييد كبير من جورج كينان 
مومة»ا عو0ه66 بوزارة الخاريجية. وكان كينان يعارض بشدة محاكمات نورمبرج. وفى 
مذكرة إلى وزير الخارجية هنرى ليفيرتش ده ذنعنمها لإممولاء الذى كان يخطط لإعادة 
بناء ألمانيا ما بعد الحرب اقتصاديًاء كتب كينان أنه "شئنا أم أبينا؛ فإن تسعة أعشار 
ما هو قوى وقادر ومحترم فى ألمانيا صب فى نفس تلك الفئات التى فى ذهننا من أجل 
التطهر من الحكم الألمانى - وأعنى هؤلاء الذين كانوا أكثر من مجرد أعضاء بالاسم 
فى الحزب النازى." 

وفى خطاب يعود إلى الفترة نفسهاء حث كينان جون ماكلوى ناماءءالا .ل مطولء 
القوظن الأنريك: الأغلى :فى كذانيا عن إظلاق مزاع الاق الناوسيى هق متجوم 
الخرت: لاق “درحة الذني العسدي الذى يريما تظهرة لك التعرياف امن ا مهدا ضيف 
أمريكيًا, أن أظل جاهلاً به" 

ويحلول عام 2١15141/‏ أخذ يتضح لرجال مثل فوريستال وكينان أن وكالة استخبارات 
جديدة تتسم بالدوام والتمويل الجديد أمر لا بد منه, على ألا تقتصر قدرتها على جمع 
المعلومات الاستخبارية وحسبء بل كذلك الهدم والتخريب على نطاق واسع. وما جعل 
أذهان استراتيجيى ما بعد الحرب هؤلاء فى حالة من التركيز الشديد هى الانتخابات 
الإيطالية الوشيكة: التى يمكن أن تخلق أغلبية شيوعية من خلال صناديق الاقتراع. 
وقال كينان إنه إذا ضاعت إيطالياء فإن 'وضعنا قى البحر المتوسط كله؛ وريما فى 
أورويا كذلك؛ قد يقضى عليه." 


)١(‏ وحدة شبه عسكرية تضم النخبة فى الحزب النازى: وكانت بمثابة حرس خاص لهتلر وقوة أمن خاصة فى 
ألمانيا والدول المحتلة. (المترجم) 
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وأوجد قانون الأمن القومى لعام 151/ الذى صاغه الديمقراطى الشاب الطموح 
كلارك كليفورد 114:0:8© 613:1: كلا من القوات الجوية ومجلس الأمن القومى |58ه211/ا 
اأعصسمع بإأنسساعء5؛ وغير اسم وزارة الحربية هللا ؛ه 6مءم,ومه2 إلى وزارة الدفاع 
عوطةأة2 ؟ه خصةمهمه2: وجاء يفكرة وكالة الاستخيارات المركزية بعد طول تفكير. 
وكما قال كليفورد فيما بعد؛ لم يعر أحد اهتمامًا كبيرا للجزء الخاص بالاستخبارات 
فى مشتروع القادوق: وإشنهد فررجستال أمام الكوتجرس كان وظيفة وكالة الابسحفيا رات 
الركؤية مكو تدتيل العلوناتالانستهيارائية ويأنة للق تكو بشدااك كين افاي 
ضمن أنشطتها. وبعد أشهر حطَّم هذان القيدان, وكان فوريستال هو البادئ بذلك. 

أقر قانون الأمن القومى فى يوليى. وفى سبتمبر كان فوريستال يصدر أوامره لمدير 
وكالة الاستخبارات الجديد الأدميرال روسكو هيلينكوشضر :8418هغامه!!1ل] 805606 كى 
يبدأ عمليات سرية فى أوروياء وبالأخص فى إيطاليا واليونان. وكان هيلينكوتر يعتقد أن 
هذا سوف يتعدى سلطة الوكالة القانونية» وطلب رأى مستشار الوكالة القانونى 
لورانس هيوستون 00ؤولاه1! 68نهعللاقاء وفى 6؟ سيتمير /1141 كتب هيوستون 
مذكرة قال فيها إنه لم يجد؛ حتى فى اللغة الفامضة التى صيغ بها تفويض وكالة 
الاستخبارات المركزية» أى مبرر لتوجيه فوريستال. وعلى الفور أصدر فوريستال؛ الذى 
ثارت ثائرته؛ توجيهاته إلى هيوستن بالنظر من جديد فى الأمر وإعطاء رأى أفضل. 
وفى الحال امتثل هيوستن للأمر وانتهى إلى أنه "إذا أصدر لنا الرئيس الأمر, وأعطانا 
الكونجرس امال اللازم لتلك الأغراضء فحينئذ ستكون لدينا السلطة الإدارية لتنفيذ تلك 
العمليات السرية.” 

وفكذا وقتم إنتلون عمل وكالة الاستخوارات. الاركزية طن مدى اكسترين سن ومع 
أن ترومان كان يضغط من أجل القيام بعمليات سرية: فإنه لم يضع توقيعه على أى 
سكت يعرقيه القطن والشك فد انفده ممكؤلنة العنانانه لتطلين الأمق القؤم »وام 
يكن:هناك اعتماد عالى من ال#وككرس: ولذلك كان التمزيل فاتى من :مصادن خاضة 
داخل الولايات المتحدة؛ من خلال امتلاك شبكة من الهيئات الواجهة: والمليوتيرات: 
والمشروعات الإجرامية. 

وكان تدخل وكالة الاستخبارات المركزية فى الانتخابات المركزية بمثابة النموذج 
الأمثل. وبيسرعة دخلت الوكالة بقوة فى الدعاية؛ والرشوة؛ والابتزاز فى إيطالياء وجاء 
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فى مذكرات ويليام كولبى التى نشرت عام 1918: 'يثير التساؤل الخاص بما إذا كان 
هذا العمل [أى تزوير انتخابات ]١54/‏ غير أخلاقى أم لا سؤالا آخر, وشمل الاختبار 
كلاً من الفايات والوسائل. فلا بد أن تكون الفايات المنشودة دفاعا عن أمن الدولة 
بالإنابة» وليس بغرض العدوان أو التوسع؛ ولا بد أن تكون الوسيلة المستخدمة فى ذلك 
هى فقط تلك اللازمة لتحقيق هذه الغاية» وليست أية وسيلة مبالغ فيها ... وهذا الإطار 
لا يبرر كل عمل للتدخل السياسيى من جانب وكالة الاستخبارات المركزية منذ عام 
41, ولكن من المؤكد أنه يبرره فى حالة إيطاليا." 

واستمر التحالف مع المافيا فى صقلية فى ازدهار مع اقتراب الانتخابات. فقد 
أحرق دون كالوجيرى وبلطجيته؛ ومنهم ابن عم فيتى جينوفيزى؛ جيوفانى جينوفيزى 
مه لاه داة 6 ألاصولاهة6) أحد شن مكقنًا للحزب الشيوعى؛ وقاموا بأريع محاولات 
اغتيال ضد الزعيم الشيوعى الصقلى جيرولامو لى كوزى أدباهت ذا 0«هاهء61 وأطلقوا 
النار على حشد من العمال وعائلاتهم كانوا يحتفلون سلميًا بعيد العمال فى أول مايو 
بباليرمو؛ مما أدى إلى مقتل أحد عشر شخصا وجرح سبعة وخمسين. وعشش علىٍ أحد 
منظمى العمال البارزين» وهى بلاسيدى ريتسوتق 81*2010 +9اءوهاهم, عند سفح حرف 
ويداه وساقاه مقيدة وقد اخترقت رصاصة دماغه. وكان قاتله هى لوتشيانق ليدجيو -نا 
وذووع- همداء» وهى قاتل محترف فى الثالثة والعشرين يعمل لدى لاكى لوتشيانى ودون 
كالو. وفى تلك الفترة من الإرهاب والتدمير المدعوم من وكالة الاستخبارات المركزية, 
كانت المافيا الصقلية وحدها تقتل فى المتوسط خمسة أفراد فى الأسبوع. 

وفى البداية كانت المافيا الصقلية ذات نزعة انفصالية فى طموحاتها السياسية, 
حيث كانت تسعى لتحويل الجزيرة إلى دولة مستقلة. ونصحت وكالة الاستخبارات 
المركزية بإسقاط البرنامج الانفصالى الرسمىء بينما تتمتع بترخيص مستقل لعملياتها 
تحت رعاية حكومة متفاهمة فى روما. وكان البديل غير المقبول هى حكومة مركزية 
شيوعية معادية تماما للمافيا. 

وعند حلول يوم الانتخابات؛ دعا دون كالى إلى اجتماع لرجاله؛ الذين أعطيث لهم 
توجيهات بحشو صناديق الاقترا ع فى أنحاء صقلية بأصوات مزورة: أن يمدوا أيديهم 
فى حسابات المخدرات الخاصة بهم ليوزعوا المال الذى يرشون به الناخبين. وكان من 
الحكمة اتخاذ ذلك الإجراء الوقائى؛ لأن الشيوعيين كانوا يتمتعون بشعبية؛ ويتعهدون 
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يعمل إصلاح زراعى والقضاء على الفساد. وفى أنحاء إيطاليا بصورة عامة كان من 
المحتمل أن يحصل الشيوعيون على أغلبية مقاعد المجلس التأسيسى؛ وقد خمن كولبى 
اقامته- وكان مبعة المح فن الدالقة > اح يسعبل الكتجوعيون عطي :1 باماثة إولا 
تخريب وكالة الاستخيارات المركزية. 

وكتب ضايط وكالة الاستخبارات المركزية مايلن كويلاند 6051800 21/1١65‏ بعد تسعة 
وعشرين عاماء أنه لولا المافيا لكان الشيوعيون يسيطرون الآن على إيطالياء حيث كان 
للتنظيم الإجرامى دور غاية فى الأفمية فى قتل منظمى العمال وترهيب العملية 
السياسية. 

وكانت وكالة الاستخيارات على اتصال وثيق كذلك بالفاتيكان: الذى كان لا يزال 
يكور فى تمالته إبآن الخرب مع النازنين: وكات الفاتيكان يقرب إلى الغرت مجرقى 
الحرب مثل الأب أندريا أرتوكوفيتش ونناه»انا,ه8 8001[3, ذلك القس الفرنسيسكانىي 
الأى ناخد فى إناذة إلاف المدري' فى كروا تنا اإوكاق يخترن فى القايكان شتيدمن 
يدعى فالتر راوف :881 31667 للاء وهى نازى ألمانى أمضى الشهور الأخيرة من الحرب 
فى قيادة وحدة إبادة تابعة للقوات الخاصة 55 فى أتحاء إيطاليا. حيث قتلت بالغاز 
حوالى 2٠١‏ ألف ضحية؛ معظمهم من النساء والأطفال اليهود. وكان هى الذى يحمى 
صديق آلن دلاس القديم الموفسنيور دون جيوسيبى بيكييراى -816 عممءوقنأ6 مهم 
اه:واناه الذى جمع عصابة إرهابية كلفها بمهمة ضرب المرشحين اليساريين» وتفريق 
التجمعات السياسية: وترويع الناخبين. وكانت وكالة الاستخبارات المركزية هى التى 
تمدهم بما لديهم من مال وسلاح وسيارات الجيب. 

وهكذا تم الاحتلال الأمريكى السرى لإيطاليا وسط نمط من هيمنة النزعة العصابية 
اليمينية المتطرفة والمافيا أدى إلى تخريب الحياة السياسية الإيطالية طوال نصف القرن 
التالى. 

وكانت آليات تمويل وكالة الاستخبارات المركزية لتلك الأعمال المخالفة لميثاقها تأتى 
فى هيئة منح كبيرة من رجال الأعمال الأمريكيين الذين جمع منهم ألن دلاس 
وفورستال المال فى نادى بروك طلات 6اهه:8 فى ذيويورك: حيث حصلا على مساهمات 
من 55 الخائفين مثل أرثر أمورى هيوتون 8ه4«اوناه1! 810011 86401001 رئيس 
"ستوين جلاس" 5 «وطناة51, وجون هاأى ويتنى نإءدغأاطللا /[ا! ول صاحب 
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صحيقة "نيويورك هيرالد تريبيون" 6 لاطأ 10همه1ا 70:16 بلاعلة: وأوفيتا كالب هويى 
برططهلم! مانت 8غ016 صاحبة صحيفقة "هيوستون بوست" 5081 (هغؤولاه!!, وكائت تلك 
فى الطريقة الك قلدها خرفيا أوليقن تورة» الذى قوخن إزادة العوتجرس تماما يع 
ذلك بأريعين عامًا. وكانت مساهمات رجال الأعمال للقضاء على الديمقراطية فى 
إبعطالنا تخضع رفن القتراتب» 

وأمد دلاس النازيين كذلك بالذهب الذى كان قد استولى عليه أثناء عمله فى مكتب 
الخدمات الاستراتيجية فى سويسرا إبان الحرب؛ عندما كان يدير مشروع "الملاذ 
الآمثة" 4موزممظ معتوطع 5 , وغُسلت الأموال من خلال مؤسسات خاصة؛ وهى 
الممارسة التى باتت إجراء تشغيل قياسيا. 

وانعكست الشراكة مع تجار المخدرات من رجال العصابات فى صقلية على شراكة 
زكالة الامتحيازات المركزية مع عالم العرسة الكررمسكن فى مارسرايا: القن كافة 
ساحة قتال الحرب الباردة. فقد كانت النقابات العمالية قوية, وكان عمال الموانيء 
افون تسميل النتان الحزيى عن النسقة"الفرسبية المكمية إلى الهند الصنيدية» حي 
كان هو تشى من( يقود معركة الاستقلال. كما كانت مرسيليا كذلك مستودعا كبيرً 
للإمدادات التى يجرى شحنها إلى أورويا ضمن مشروع مارشال مهام اأقطةءة/0("), 

وكان الكورسيكيون منقسمين سياسيا فى فترة الحرب. فكان اثنان من كبار رجال 
العصابات فى المدينة, وهما فرانسوا سبيريتق 6غ81ام5 وأهءهة:7 ويول كاريون انالوم 
عمهط )68 قد تحالفا مع العمدة, سيمون سابيانى 5861881 51000: وهى من المتعاونين 
مع النازيين. وكان سبيريتى وكاريبون يرأسان شرطة سابيانى السرية وكانا يتعقبان 
زيتكلان أقراب المقاومة؛ الت نجعت يمورها فى فقتل كازيون هام 1551 وتها نيريشو 
من ذلك المصير ثم اتجه إلى نيويورك بعد الحرب» حيث أصبحت له أهميته فى تجارة 
الهيروين. 


)١(‏ أول رئيس لفيتنام الشمالية (1514-1544) وحقق جيشه انتصارا فى حرب الهند الصيئية 
(11044-1141) ثم قاد كفاح فيتنام ضد حكومة فيتنام الجنوبية التى تدعمها الولايات المتحدة منذ ١104‏ 
حتى 1975 , (المترجم) 

(1) برنامج إعادة إعمار أورويا الذى نظمه الدبلوماسى والسياسى الأمريكى جورج مارشال وحصل بمقتضاه 
على جائزة نويل للسلام عام 15601. (المترجم) 
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وكان الكثير من الكورسيكيين معادين بشدة للفاشية؛ لأسباب من بينها أن هدف 
موبسوليني المعلن هى ضضم كورسيكا إلى إيطالياء وهؤّلاء الكورسيكيون كانوا يعملون مع 
المقاومة الفرنسية, حيث كانوا يحظون بتقدير كبير. 

ومن بين رجال العصايات الكورسيكيين البارزين الأخوان أتطوان ومامكدم 
ويارتليمى جيرينى ذأمأ:666 لامواة88)8) وكانا قد تتلمذا فى تجارتهما كرجال ليول 
كاريون: إلا أنهما اتجها يعد ذلك للمقاومة. وكان الأخوان جيرينى يخقيان عملاء 
الاستخبارات الأمريكيين والبريطانيين فى ملهاهما الليلى؛ وكانا يكافآن على 
خدماتهما بالسلاح وغيره من الإامدادات التى كان بإمكانهما الاستفادة منها لتحقيق 
أرياح فى السوق السؤداء. 

وفى عام 1986: وصل ائتلاف من الشيوعيين والاشتراكيين إلى الحكم فى 
مارشيليا الذين جعلوا مهمتهم الأولى إعلان الحرب طى الغصابات الكورضيكية. ذم 
تفزع تلك التطورات رجال العصابات الكورسيكيين وحدهم: بل أفزعت كذلك الولايات 
المتحدة وبشارل ديجول وااناة6 هك م16:ونج0): وسرعان مأ تلم هجوم مضاد. 

وكان هدف ذلك الهجوم هى هزيمة الائتلاف اليسارى الهش وشق صفوفه. واتجهت 
ركالة الاسكتقازات الأبزيكنة إلى القوى العائلة الأتريكية المخطمة فى سور اماد 
العمال الأمريكى 851 ومؤتمر المنظمات الصناعية 610 وكانا يقدمان منذ نهاية الحرب 
وحتى أوائل الخمسينيات مبلغ مليون دولار كل عام للاشتراكيين؛ والثمن هو قطع كل 
الروابط السياسية مع الشيوعيين. ويحلول عام 1141 كان حزب ديجول قد وصل إلى 
السلطةء وكان عمدة مارسيليا هى اليمينى ميشيل كارلينى أهلائه© هاءل1016, الذى 
فرض نظام تقشفيًا شمل رفع أسعار تذاكر الأتوبيس؛ مما أثار على الفور الإضرابات 
والمقا طناك لتضثل الأمرافى الثهآنة إلى "احكما #تجمافيرى كبين فى 2 اتوفمير ١441‏ 
بعد مهاجمة بلطجية جيرينى: الذين يعملون بأؤوامر من كارليني: لأعضاء مجلس المدينة 
الشيوعيين. 


)١(‏ كان شارل ديجول فى ذلك الوقت رئيس للحكومة الإقليمية» حيث عمل مع الجمعية التأسيسية على حكم 
فرتسا ووضع دستور الجمهورية الرابع» ولكنه استقال عام 1447 اعتراضمًا على الدستور. وانتخب ديجول 
بإجماع ساحق فى ديسمبر 1168 كأول رئيس الجمهورية الخامسة؛ ليستقيل بعد أن رفضمه الناخبون عام 
5, حيث توفى فى العام التالى. (المترجم) 
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وردًا على تلك الهجمات: اندقع الناس إلى الشوارع؛ ليقابلوا بوابل من الرصاص 
أطلقه عليهم الأخوان جيرينى ورجالهما. وجرح العشرات وقتل رجل واحد. ورغم وجود 
الكثير من الشهود الذين تعرفوا على الأخوين جيرينى؛ فلم يوجه محققوى كارلينى لهما 
أية تهم. وعم الإضراب فرئساء حيث أضرب " ملايين عامل عن العمل. وفى مارسيليا 
خيم الصمت على أرصفة الميناء, 

وأرسلت وكالة الاستخبارات المركزية فريقًا بالسلاح والمال إلى الأخوين جيرينى, 
حيث َيل على القور لضابط الوكالة إدوين ويلسون «هواذللا 010اك5 (الذى سيقوم بعد 
سنوات كثيرة بأعمال شائنة من أجل عمله الخاص بمعمر القذافى). وشرع عملاء 
الوكالة من رجال العصابات فى تنفيذ برنامج سريع للتدابير التنفيذية: لقتل منظمى 
الإضراب الرئيسيينء ودفع أموال للعمال الذين يعملون أثناء الإضراب؛ وإثارة القلاقل 
على أرصفة الميناء. وفى أواثل ديسمسس كان الإضراب قد حل: 

ويعد ثلاث سنوات تكرر النمط ذاته. ومرة أخرى أغلق الإضراب واجهة مارسيليا 
البحرية: وكان يستهدف على ووجه التحديد الأسلحة والإمدادات المرسلة إلى القوات 
الفرنسية فى الهند الصينية. ومن جديد جندت وكالة الاستخبارات المركزية؛ التى كانت 
تعمل بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الفرنسية 508©8: الأخوين جيرينى لقيادة حملة 
إرهاب ضد العمال المضربين. وتدفقت أموال الوكالة على مارسيلياء وعلى حسابات 
جيرينى المصرفية. وأجهض الإضراب كما حدث من قبل؛ حيث قُتل الكثيرون من 
منظمي النقابات؛ وكان ذلك فى كثير من الأحيان بإلقائهم من على الأرصفة فى الماء. 

وفى ذلك العام نفسه :١156٠‏ كان لاكى لوتشيانوء الذى كان لا يزال مقيمًا فى 
نابولى وقد قُطعت عنه إمدادات الهيروين من شركة سكياباريللى للأدوية؛ يبحث عن 
مصدر جديد للمخدر. وعبر ماير لانسكى المحيط للتعامل مع الأزمة. وذهب إلى نابولى 
للاجتماع بلوتشيانى» وإلى مارسيليا لإقامة شراكة مع الأخوين جيرينى؛ وإلى سويسرا 
لفتح حسابات مصرفية مناسبة؛ كان بعضها فى بنك تمتلكه عصابات الجريمة المنظمة 
يسمى "ينك التحويل والاستثمار' فى جنيف. 

وكان لانسكى ولوتشيانى حريصين على الخروج من موضوع إنتاج الهيروين الذى 
يتعرض للهجوم والتركيز على بيع المخدرات» وقد عهد بالإنتاج إلى الأخوين جيريثى 
وغيرهما من العصابات الكورسيكية الموجودة فى مارسيليا. وكان لدى الكورسيكيين 
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بالفعل شبكة إنتاج عالمية, حيث كانت لهم معامل فى الهند السحدة وامريكا اللضفة 
والشرق الأوسط. كما كانوا يتمتعون بحماية سياسية تكاد تكون تامة. فلم يكن اليمين 
القرنسى فحسب هى الذى يكن لهم الشكر والامتنان (فقد كانوا حريصين على بيع 
الهيروين فى فرنسا)» بل كذلك وكالة الاستخبارات المركزية التى ساهمت فى جعلهم 
أكثر القوى فى مارسيليا نفودًا . وهكذا قامت "همزة الوصل الفرنسية" -ممه «همومع 
فعاف القن كان ماص يو خبلالهنا +1 جالاتة مخ الهمروين الذئ نكل الزلاناك 
المتحدة عبر كويا من مارسيليا بتواطؤ من الجهات الحكومية الأمريكية» وفى مقدمتها 
وكالة الاستخبارات المركزية. وفيما بين 116٠‏ و1110 لم يلق القبض على أى مسئول 
يعمل فى "همزة الوصل الفرنسية". وفى عام ١910‏ أدت الإجراءات الصارمة من جاتب 
الحكومة الفرنسية إلى نقل إنتاج الهيروين إلى الهند الصينية؛ حيث كانت العصابات 
الكورسيكية ووكالة الاستخبارات المركزية محصنة تحصيدًا تاما, 

وامتدت حماية وكالة الاستخبارات المركزية لعصابة المخدرات الكورسيكية كذلك 
حتى السبعينيات؛ كما فى حالة فرانك ماثيون؛ وخرج ماثيوز من حى للسود المعدمين 
فى دورام بولاية نورث كارولينا قمذاه:ة© طاعملة ,سهطعساط ليصيح واحذا من أكير 
تجار الهيروين على الساحل الشرقى؛ حيث كان يكسب أكثر من ١١١‏ مليون دولار فى 
العام. وكانت يداية بيع الهيروين لمصلحة لويس سيريللق 0111115 وأناما أحد رجال 
الجريمة المنظمة فى مدينة نيويورك» وإكنه قرر فى عام 19717 الانفصال عنه والشراء 
مباشرة من العصاية الكورسيكية. وفى مشروع يحقق أرياحًا طائلة كان ماثيوز يبيع 
المخدر من خلال شبكة للمغاسل وصالات البلياردو والمحال الرخيصة فى نيويورك» 
وبالتيمورء وكليقلاند» وفيلادلفياء وديترويت. 

وفى عام 111/5, ألقى القبض على ماثيوز فى لاس فيجاس وأقرج عنه بكفالة 
مقدارها 55١‏ ألف دولار. ثم عاد إلى نيويورك وأخذ ٠١‏ مليون دولار نقدًا وصديقته 
واختفى. وأسقطت التهم عن تسعة من موردى ماثيوز الكورسيكيين بإصرار من وكالة 
الأنيككسارات المركزية: بثاءتطلن تقر لفؤازة العددل كباس فى اك وكان 
الكورسيكيون يؤدون خدمات لوكالة الاستخبارات المركزية. وقالت الوكالة إن التحقيق 
سوق تكن محتالع الأمن القومئ: 

الالا 


المصادر 


رواية منديل لاكى لوتشيانى مأخوذة من كتاب ميكيلى بانتاليونى 501111605 300 3]13]/ا 106 
وتعتمد صفقة لوتشيانى مع الاستخبارات البحرية الأمريكية إلى حد كبير على المعلومات التى 
أذاعها كتاب رودنى كامبل 2/0861 300أ6لانا 116 ووثائق اجنة هيرلاندز» وهى الآن جزء من 
مجموعة موجودة فى مكتبة جامعة روتشيستر. ويعد كتاب آل ماكوى 0أ18/0! 01 5مأثزامط هم 
المصدر الأساسى الخاص بنمى عصابات الهيروين فى مرسيليا. وتكشف رواياتى توم برادن 
وويليام كولبى عن التلاعب فى الانتخابات فى إيطاليا وفرنسا قدرًا مذهلاً من الكبرياء والصلف. 
وهناك نظرة ثاقبة إلى حد كبير جدا فى كتاب ويليام بلوم الرائع عن تاريخ الوكالة بعنوان 09||أأ6ا 
©8]. ورواية جمع آلن دلاس للمال فى نادى بروك لتمويل عمليات وكالة الاستخبارات السرية 
من تشريح ديفيد وايز المبكر لوكالة الاستخبارات المركزية فى كتابه 0100306م55 108 
615 5518611811. وكان كتابا تيم ويثر 0566016 8/9001 وويليام كورسون 05 40185 
8 مصدرين مفيدين يشأن طريقة استخدام وكالة الاستخبارات المركزية الخداع ويث 
الذعر والسرية فى تجميع ميزانية مقدارها 7٠‏ مليون دولار سنويًا . 


-الأعاضا أعأياه5 مصة ذ5أجولظا 8ط ,مقع ائق/ا قط :لأاتمن؟ لإامطصنا .ؤننأم ا معطمل صق ,كلئقا/ا ,كترمنقهم 
1991 ققم2 5'للتايقالظ. ]5 ,ععموو 

4 ,5120155 ,كقلمق"! ,5أمأععأورع قط[ ,لايقاط عون أاقدم 

.1964 ,قتققضطارع5 ,ورمطهة وعصقعع بأتعطامظ ,ملم 

-713053 .1930-1950 ,عكاأزملا بنعلا مأ عمم© ومأذاصة1© :5106 أوة/ما-ع510 أقدع ,م صواخ .كاهه|ا8 
.1983 .قأه800 مما 

5 300 لوأوقعرممناك أو بزوزلمص عط1 نععهلالا قطا معونناء8 5ق ءاءأتكة! 1 لمق )1 ونااما نعممم6باع 
.9 ,20.2 ,23.ام/ا بؤزمأدال أهأء50 أه ل8تسلامل ".85م لاع نا0 00056 

ممه ١٠ل‏ نوللا لإزولالا وعواة عصوهأأصةنمقامأ ذات لح 'لمقأتاالا قرة5 :هرما وصالاتكا .حمد|الألالا .ناما 
.5 .,06ةالاه6 6 

67 زوالا .2051 ولأحقلاع /إقل]اناأة5 ".ل018تتطها 5ا خا هط 6|90 مم "|" .مره1 .معفور8 

هط لعونااع8 نهأأة:860]ا00 وورلتاموللا أوزع58 قط تاعوزمءط مصوؤأاعبيا و1 الإاهمله5 ,الواممصوت 
7 .1 اللعا- بالق ع4 ,لإبرولة 5لا قط قصمة 15أوالا 

]565 0ت معحماة ,ذخات عطا صا وأا لزابلا دعلا واطهنممماط .طتلوطتمع ووم لوج مذ أااألالا ,بإاامه 
.178 

-039 01 )كل010 أنامط ألا .1969 ,لقأوناناء5 لصة تنمصمطأ5 ,كموللول] أه فحت قط١‏ .ذ5واثلا .لمقاوم00 
١ 774.‏ .اعأقلاطء5 للق نمصرأك ,81و 
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لقره ,عتومع عمصعوااقاما صقعمعمة عط أه وذلظ ع6 تععموروصوا أه ععتميةق .صؤلاائلاا مم5رمت 
7 وومرم 

.1990 ,لوهو8ة:2 .1942-1945 ,لزلا ما 055 158 ,للواا ,منارمت 

,1990 صمت .عوابارة5 أعنع56 أممومع قط .لتقطعلظ ,رممعوعم 

1860 ,80016 لطأعرقمه1/1 .موضوأعناا لإكاعناما .لآلا .15ق معنا 

,70 .ووكات/ا ,وهات مرمءا أرممع8 ,واأموط .أعامط 

مؤقعلة وصأسي03 طصولة أو ,ناتمنا ,948 [-1943 /119 صه «نوامعة"ا مقالةةا ,م برمظ رووأمعمرمط 

.89 ,ذووح5 ,لالمنا ولول ,1/2113 ملا لقمة لرذاعمة] .1ملامم ار ,مهووناط 

4 .,.0© لإوكاعانا لأنلهط ,لإزماة ولوأعنا هط ,لقاقعمل ترأطعدمل لمق .510 .رعلهو] 

.9 ,2855 ,الملا 0أوأصقاة ,لإلهاا توناوه2 مجع )وطهنا أنوء عتمم .للهممظ ,لقم اع 

,ااأنا لجو رتعا/ا ,تولامامماع :/اتصناحوممم0 اقنلوع صن املظ ذا وأتوالآ 1 ,كوامطعالة .عو068 

.0 .,طاأكاا/ا ,لالهاا 0181م تتع مم0 أو 'لازمأواط مر .انج ,و0]1طقرا 

2 ,قاتةلالا لالاصقط ,قات 16 .نعام518 ,06ه0م6 

مم8 بعلتأنا بممؤاعبنا لإكاعننا آأه أمعصمقاعع ! أقها قط1 ,تع صمقلا مقطأ لقة ,متمذانا ,لعوم 
1974 

وولتطومة© ,1945-1948 ,لؤلها! أه ماع نأ05م8590 هط 200 دعأزملظ ,نرمأكقط صما صمل ,تعميهط 
.86 ,5وقط .لاضلا 

-أمنا ,كتعم6 لزإونحاة 8 قولرمط” ".أزممع8" ,كه أأهوتأعقنام! أه عوممأددتدوممره0 ,حرؤناااللا ,5كلموامعن 
14 .1م56 ,اعأكقطءعه8 أ0 بزأأواعلا 

موءأرعلة صق وممتتورةم 0 أقعأومامطعئزوط مأو521 ١/8108,‏ ع0 صقلا أإعطو8 300 ,أفطمظ ,اام 
.1860 .5قع:2 موقعاطت أو ,اأونا ,لإعلامم موأوروع] 

.65 بومورط ,لاأمنا لوصولا ,ل5أا 300 51265 لعأأدنا 16 .اتقناا5 ,اوبات 

,1950 ,اان انق رمعا مهتا رمطها قطا كه ولطارت .مدعلهقا/8 ,ممعمطمل 

.68 ,قهنهلا ممق ,ملالا أه كع تاألمم م1 .اقأق1طهة رمعلام»ا 

1881 بحللام8 ,علأأنا ,آنا تمأكوقق6 قط قصة لكاكصقا تعنزءل/ا :مقالا علثانا .أرعمم8 ,لزوعة ٠‏ 

.64 ,ممقصاشع ,لأفاعه5 لععممم ذا قط1 .مقرملا ,ؤاوعا 

2 ,أممك»ا! ,أ5816 5نواع8 ه18 .طتامل ,5نلأأه 1 

.68 ,لأمقصالط ,قرهمة6 أطعواقلا ه6١‏ ,رعتوط .كقهوا/ا 

.1986 رع5ناهلط تعطق ,أطنااصةانا 

.1980 ,ااع0 ,ععترووأ اام االو الات مط لمج قات عط ,ككاتقا/! مطامل مه ,لماعالا , تلأعطععقاا 

مز كممناعواع 1948 عطا لصة وعأرعملمق طزمزا مزمأأقا" .مقصاطعناة لنقننالع لقق 5008 ,ع ,دعومتعؤاا 
,1950 وقأام5 الإأتعامةناك ممامام© عالطباه ".زاهاا 

.167 ,نه أااه© .كولتاوأءه5 أورعع5 .له ,مقصهولطظ ,وأدمعكاعوانا 

اللقمابام .'لإكاواتةا! .كاصقلط ,كاعزووعا/ا 

5 ,لإقمق م0011 ومة فمقلاع .آا رمعم 80 لمصة كعم أأ6 810001 ,روطم نزول .أافقلة 

,5نالطالالا لصة مأتقط0 روعلالامص ل0ة 15ذالا عط1 ,واطعاا بعدمفقتماصوم 

, 1991 رقوورظ قوققةق>ا أه .لاأدنا بصواط القطكمةا/ا عطا لمح 8!© ع1 ,علالة5 ,رمقكاط 

16 لوأكباطء5 لقة مموأة .قاك مط أه علللعة0 مضع وذزظ 16 :'لإعمعومق ع1 .ململ ,أوداعم83 

ب5كاهه8 الهم باأمرعععره عطا ها كمأوا:0 هذا نمل دألقاا عطا أه بممأذاك! لى :ه75050هالط ,وأه6 ,مألهلارة5 
,1976 
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,لإصعوم فعصون]المكترا لماصهه غأقاع كنوع أروأسخ أه لماكلا أقع58 116 :055 ,واولا ,8 بااتمة 
2 ,2:855 9ألام]ألة 0 أو ,نالوزنا 

.0 ,قمأملطا .5نامماء0 .ع لهات .ومألمعا8 

,5؟316لاأه5 300 مظاك ,هته مأ لامر لح ,نماوظ ,قدأكاممرمم] 

,2655 .لاأصنا لرمأصها5 ,ودتهقتممءع مولاءظ ,ومووبتع ,"ودانلا 

١ 80.‏ ,قكاهه80 مورؤلالا ,أ و0با8 كأعواة 5'مرموهتمةم مط :عمطت عاصواق .ستل مووزونا 

.88 .لمرهلا ,لزلهذا تهطأ© هط ,مأمها8 وموأموا/! ,ماعطاتنلا 

7 ,6 قناه !عا لان طق ,أمعصولاذأاطةذق8 وووددامد8 هط .لأبنه0 ,وؤأللا 

64 ,586نا0 !"ا لمق رأممتممرعنام 3 واطأواناما فطا ,ة5ه8 عقللرمط؟ للج ,لأج0 ,وواللا 

.87 ,قكامه8 مأق88 ,أقناقع واولا 116 8 دصؤألة)! هط1 ,كناك ,أأأمومن2 


158 


التحالف الأسود 
وكآلة الاستكبارآت المركرية 
والمخدرات والصحافة 


مشبك الورق: العلوم 


النازيةنتجه غريا 
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فى أعقاب مقالات جارى وبء لم يغضب المدافعين عن وكالة الاستخبارات المركزية 
شىء أكثر من اتهام الوكالة بانينا تعمدت أثناء تعاملاتها مع مستثمرى كوكايين 
التدخين استهداف المجتمعات السوداء واللاتينية الفقيرة فى الأحياء القديمة؛ فى 
محاولة سرية للضبط الاجتماعى. وكما رأينا فقد سافر مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية جون دويتش إلى شباوة. سنترال لوس أنجلوس لمواجهة الجمهور الأسود 
الغاضبء لينكر إنكارا شديدا أيّا من تلك الإيحاءات. وبعض أكثر الهجمات فاعلية على 
وب لم يُصغ فى صورة تحديات جوهرية لروايته؛ بل على هيئة اتهامات بأنه يثير 
"البارانويا السوداء' بطريقة مهينة؛ ويشارك فى ترويج غير مسئول للتآمر. 

والحقيقة الجلية هى أن أية مراجعة متأنية لأنشطة وكالة الاستخبارات المركزية 
والهيئات التى انبثقت منها تكشف انشفالاً شديدًا بابتداع أساليب ضبط السلوكء 
وغسيل المخ, وإجراء التجارب الطبية والنفسية السرية على أشخاص لا يعلمون شيئًا 
عما يجرى لهم؛ بما فى ذلك الطوائف الدينية:؛ والأقليات العرقية, ونزلاء مستشفيات 
الأمراض العقلية: والجنود» والمصابون بأمراض مستعصية. ويكشف الأساس المنطقى 
لتلك الأنشطة؛ وكذلك الأساليب المتبعة والأشخاص الذين اختيروا كى تُجِرَى عليهم 
التجارب» عن تشابه غير عادى بينها وبين التجارب النازية. ويصبح هذا التشابه أقل 
غرابة لى تتبعنا الجهود الحثيثة والناجحة فى كثير من الأحيان التى كان ضباط 
الاستخبارات الأمريكيون يبذلونها للحصول على سجلات التجارب النازية: وكانوا فى 
كثير من الأحيان يجندون الباحثين النازيين أنفسهم ويجعلونهم يعملون» حيث ينقلون 
المعامل من دالشاو(), ومعهد القيصر فيلهلم, وأوشفيتس 12أسسطء 5ن80(؟) ويوخينفالت 


له مدينة فى جنوب شرقى ألمائيا تقع شمال شرقى ميونيخ أقيم فيها معسكر اعتقال نازى عام دده (المترجم) 
(؟) مدينة فى جنوب بولندا إلى الغرب من موسكو كانت أثناء الحرب العالمية الثائية موقع أكبر معسكر اعتقال 
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2 ادع جاع ن )١(8‏ إلى ترسانة إدجوود 8:5668١‏ 6096805090 وفورت ديتريك -6ع2 4ممم 
»ءءء وقاعدة هنتسقيل هااذلاو؛هدائا! الجوية» وولاية أوهايى: وجامعة واشتنطن. 


وعندما عبرت قوات الحلفاء القنال الإنجليزى (بحر المانش) أثناء غزى يوم الانتصار 
فى 5 يونيى 1544: كان حوالى ألف من ضباط الاستخبارات المعروفين باسم -1 
وعء:هة لخلف الكتائب المتقدمة مباشرة. وكانت مهمة هؤلاء هى القبض على خبراء 
الذخيرة: والفنيين: والعلماء الألمان ومواد أبحاثهمء إلى جانب العلماء الفرنسيين الذين 
كانوا يتعاونون مع النازيين!'). وسرعان ما أمسكوا بعدد هائل من هؤلاء العلماء 
ووضعوهم فى معسكر اعتقال يعرف ياسم "صفيحة القمامة 5أ65ونل6. وحسب 
التخطيط الأصلى للمهمة كان العامل الأساسى هو الرأى القائل بأن المعدات العسكرية 
الألمانية - الدبابات والطائرات النفاثة وقاذفات الصواريخ وغيرها - كانت متفوقة تقنيًا, 
وأن العلماء والفنيين والمهندسين الأسرى يمكن استجوابهم على عجل فى مسعى من 
الحلقاء للحاق بالألمان. 

وفى ديسمس 1584: حث بيل دونوفان؛ رئيس مكتب الاستخبارات الاسترائيجية: وآلن 
الادى ومن العملنا كه الا هباراقة الخاضة يض القودام الاسندزاسهرة فى رونا 
الذى كان يعمل من سويسراء الرئيس فرانكلين روزفلت فيه على فعول خطة السيماج 
لقمباط الاستتقيارات والماماءورجال الصتاعة النازيين يان '.متهوا تعدرييية هول 
الولايات المتحدة بعد الحرب وتوضع مكاسبهم وديعة فى أحد البنوك الأمريكية أى ما شابه 
ذلك". وعلى الفور رفض روزفلت الاقتراح: قائلاً: 'نتوقع أن يزيد عدد الألمان الذين 
يحرصون على الفرار بجلدهم بسرعة. وقد يكون من بين هؤلاء من تجب محاكمتهم 
كمجرمى حرب, أو على الأقل اعتقالهم بتهمة المشاركة الإيجابية فى أنشطة نازية. وحتى 
مع الضوابط اللازمة التى ذكرتموهاء فأنا لست مستعد! للتصريح بإعطاء الضمانات." 

ولكن ذلك الفيتوى الرئاسى كان حبرا على ورق؛ حتى وهو لا يزال فى مرحلة 
الصياغة. فمن المؤكد أن "عملية السماء الملبدة بالغيوم" 006654 ه8841م0 كانت فى 


)١(‏ قرية فى وسط المانيا بالقرب من فايمار كانت تضم معسكر اعتقال أقامه النازيون إبان الحرب العالمية 
الثانية. (المترجم) 

(؟) كانت حكومة فيشى برئاسة الجنرال أونرى فيليب بيتان (.1547-194) متعاونة مع النازيين الذين 
احتلوا فرنسا بمعركة خاطفة أثناء الحرب العالمية الثانية. (المترجم) 
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سبيلها للتنفيذ بحلول يولي ه194: حيث وافقت قيادة الأركان المشتركة على أن 
تستقدم للولايات المتحدة 75٠١‏ عاًا ألمانيا بينهم فيرتر فون براون صداة؛8 صملا معممع ثلا 
وفريق الصاروخ 2/ الذى يعمل معه. ومصممو الأسلحة الكيماوية؛ ومهندسى المدفعية 
والفواصات. وكان هناك حظر نظرى على استقدام النازيين؛ ولكن ذلك الحظر لم يكن 
مطبقاء شأنه شأن مرسوم روزفلت, وشملت شحن العملية كذلك النازيين سيئى السمعة 
وضباط الوحدة الخاصة 55 مثل فون براونء والدكتور هريرت أكستر :ه1عام ارعهطءوط, 
والدكتور أرتور رودولف اماه0ن8 “لا8048 وجورج ريخكى لزعاط81 68619 , 

وكان براون يستغل أعمال السخرة التى يقوم بها نزلاء معسكر اعتقال دورا 2:هه 
وكان يجعل الأسرى يعملون حتى الموت فى مجمع ميتلفيرك :6 *ااء141/ا حيث مات 
أكثر من +؟ آلك شتخصض من جراء الإجهاك أو الموع الشديد. وكان مواقي عمال 
السخرة وهو ريخكي. وردًا على التخريب الذى لحق بمصنع الصواريخ - حيث كان 
الأشرى يكتواوة على المعدات الكهزيية دما مقدض إلى اعطال كير كان زيمكن 
يعاق كل اثنى عشر منهم فى رافعات المصنع؛ وقد حشرت فى أفواههم عصى خشبية 
لكتم صرخاتهم. وفى معسكر دورا نفسه كان ينظر إلى الأطفال على أنهم أقواه لا 
فائدة منهاء وكان يأمر حراس الوحدة الخاصة بضريهم بالهراوات حتى الموت: وهى ما 
كانوا يفعلوئه. 

ولكن ذلك السجل لم يمنع نقل ريخكى على عجل إلى الولايات المتحدة, حيث وَقلّف 
فى رايت فيلد 9اع1 4طوأءللاء وهى قاعدة للقوات الجوية بالقرب من ديتون يولاية أوهايو 
داه ,نه لاهه, وكان ريخكى يشرف على أمن عشرات النازيين الآخرين الذين كانوا 
يتابعون أبحاثهم الخاصة بالولايات المتحدة. كما كُلّف بمهمة ترجمة كل السجلات التى 
جاغا بها مخ مص موطفيرك ويدلك اتيص له القرسسة الث استفلها أقصرى استخلال 
تين لمان الث تعسو حلام وققيرة فشكف 

ويحلول عام 11417 كان هناك ما يكفى من القلق العام؛ الذى أثاره الكاتب الصحفى 
درو بيرسون 5ه3:8هم لا 2:6‏ للمطالية بإجراء محاكمة رسمية لريخكى ويضعة 
أشخاص غيره على ما ارتكبوه من جرائم حرب. وأعيد ريخكى إلى ألمانيا الغربية 
وحوكم محاكمة سرية أشرف عليها الجيش الأمريكى: وكانت لديها كل الأسباب التى 
تجعلها تبرئ ريخكى. حيث إن الإدانة سوف تكشف أن فريق ميتلفيرك بكامله الموجود ' 
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وقتها فى الولايات المتحدة كانت متواطئًا على الاستفادة من السخرة وتعذيب وقتل 
أسرى الحرب, وبالتالى فهم مذنبون كذلك فيما يتعلق بجرائم الحرب. ولذلك خرب 
الجيش محاكمة ريخكى بحجبه السجلات الموجودة وقتها فى الولايات المتحدة: وكذلك 
بمنع أى استجواب لفون براون وغيره ممن فى ديتون؛ وصدر الحكم ببراءة ريخكى. 
ولكنيعا أن تمدن متوا(|الساكية كانه لها حلا بزوزواف» فون بزاوةوفالتر 
دورنبرجرء فقد حظر السجل بكامله وظل سر لمدة أربعين سنة. ويذلك دفن الليل الذى 
كان من الممكن أن يبعث بفريق الصواريخ كله إلى المشنقة. 

ركان كبار عباط الجيش الأنرركن يحردمون العقيقة وى الذااية كان تجتين 
مجرمى الحرب الألمان يبرر بأنه ضرورى لاستمرار الحرب ضد اليابان. ويعد ذلك كان 
هناك مبرر أخلاقى اتخذ شكل الاستعانة ب"التعويضات الفكرية": أى ما وصفته هيئة 
الأركان المشتركة بأنه "شكل من أشكال استغلال العقول النادرة المختارة التى نرغب 
فى الاستفادة من إنتاجيتها الفكرية المستمرة". وجاء إقرار هذا الموقف البغيض من 
لجنة الأكاديمية القومية للعلوم 566وأء58 4ه /إم:ء8689 2/8410581, التى تبنت الموقف 
العلمى القائل بأن العلماء الألمان كانوا يتقون الوباء النازى بأن صاروا "جزيرة من عدم 
التوافق مع الدولة التى صبغت بالصبغة النازية", هى العبارة التى لا بد أنها حظيت 
بتقدير ريخكى وغيره من مشرفى السخرة. 
ويحلول عام :١545‏ كان أساس منطقى يقوم على الحرب الباردة قد أخذ يزداد أهمية. 
إن كانت هناك حاجة إلى الثازيين للكفاح ضد الشيوعية, وكان لا بد من حجب قدراتهم 
عن السسوقبيط وقن تهون 154 وافى الزكتس هاري ترومات) :نمطا من ذلاين بعلي 
مشروع "مشبك الورق" ؛ءوزهءه مذاء,ومهم الذى كانت مهمته استقدام ما لا يقل عن 
ألف عالم نازى إلى الولايات المتحدة. وكان من بين هؤلاء أشد مجرمى الحرب شراسة؛ 
فقن كان هناك أطياء يمسكن اعتفال ذاكاى الذين كاذو يتكلون الأسري احهناعهم 
لاختبارات الطيقات العلياء ويجمدون ضحاياهم ويعطونهم جرعات كبيرة من الماء المالح 
كن يدرسواً عملية الغرق: وكان: هناك مهندسى الاضلسة الكيماؤية مثل كورت يلومه 
ومسا8 4ءنكا الذى كان يجرب غاز الأعصاب سارين 5:15 على الأسرى فى 
أوشفيتس. وكان هناك أطباء يزيدون من جراح ساحة القتال بأخذهم الأسيرات إلى 
رافنزبروك عاءد:ط5م8808 وملء جراحهن بجرائيم الغنفرينا ونشارة الخشب وغاز 
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الغردل والزجاج؛ ثم يخيطونها ويعالجون البعض بجرعات من عقاقير السلفاء بينما 
يتركون الأخريات كى يعرفوا كم من الزمن أخذن للإصابة بحالات مميتة من الغنغرينا. 

وكان من بين أهداف برنامج التجنيد الخاص بمشبك الورق هيرمان بيكر-فريزنج 
ومع ذلزء؛-وءاء 6 8 ١1620300‏ وكونراد شيف :56826168 1600180 صاحيا دراسة 
"الظمأ وإطفاء الظمً فى حالات الطوارئ فى البحر". وكان المقصود من الدراسة وضع 
طرق لإطالة الفترة التى يعيشها الطيارون الذين يغرقون فى مياه البحر. ولتحقيق تلك 
الغاية, طلب العالمان من هاينريش هيملر 1686م« انا 5و1ءمأهلا "أريعين شخصا صحيحًا 
لإجراء التجارب عليهم" من شبكة معسكرات الاعتقال التابعة ترئيس الوحدة الخاصة 
5 وكان الجدل الدائر بين العلماء حول هل يكون من تجرى عليهم التجارب من اليهود 
أم الغجر أم الشيوعيين. وأجريت التجارب فى داخاو. وكان هؤلاء الأسرى ‏ ومعظمهم 
من اليهود ‏ كان الماء المالح يدخل عنوة فى حلوقهم من خلال أنابيب. وكان الماء المالح 
يحقن مباشرة فى عروق آخرين. وأعطى انصف من أجريت عليهم التجارب عفار اسمه 
بيركاتيت :56/1841/ كان من المفترض أنه يجعل الماء المالح مستساغا أكثر: مع أن 
العالمين كانا يشكان فى أن البيركاتيت نفسه سوف يصبح ساما بصورة مميتة بعد 
أسبوعين. وكان شكهما فى محله. كما كان الأطباء يستخدمون أثناء الاختبارات إبرًا 
طويلة لاستخراج أنسجة الكبد. دون أى تخدير. ومات كل من أجريت عليهم التجارب. 
وحصل كل من بيكر-فريزنج وشيفر على عقد طويل الأجل ضمن برنامج مشبك الورق؛ 
والكوى مطاف :دن ككتا ني عدف ااهل يحلفة عق "الما وا والة مليجة اما 
المالح". 

وتولى بيكر-فريزنج مسئولية إعداد مخزن القوات الجوية الضخم من أبحاث 
الطيران التى قام بها زملاؤه النازيون. وفى ذلك الوقت تعقبوه وساقوه إلى المحاكمة 
فى كوو سرع:ففى التهاية نقدرك القوات: الجؤية :ذلك العمل الذى يضم العنديد من 
المجلدات بعنوان ١١‏ مهللا لاءهللا نوصأءلع/1 دهأثوألاة مدم662: حيث استكمل بمقدمة ' 
كتبها بيكر-فريزنج من زنزانته فى سجن نورمبرج. وأغقل العمل ذكر الضحايا البشرية 
للبحث؛ وامتدح العلماء النازيين كرجال مخلصين وشرفاء "ذوى طابع حر وأكاديمى" 


يعملون فى ظل قيود الرايخ الثالث. 
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وكان من بين زملائهم البارزين الدكتور زيجموند راس :6اء885 50ناررو51؛ وكان 
مكلفا كذلك بالعمل فى داخاى. وفى عام .154١‏ أبلغ راشر هيملر بالحاجة الماسة إلى 
إجراء تجارب طبقات الجى العليا على البشر. وطلب راشر ‏ الذى كان قد ابتكر غرفة 
ضغط منخفض أثناء الفترة التى أمضاها فى معهد القيصر فيلهلم ‏ من هيملر 
السماح بأن يجعلوا تحت وصايته "اثنين أى ثلاثة من المجرمين المحترفين"؛ وهى الاسم 
الذى يطلقه النازيون على اليهود» وأسرى الحرب الروسء وأفراد المقاومة السرية فى 
بولند!. ووافق هيملر على الفور وكانت تجارب راشر تُجرى خلال شهر. 

وحبس ضحايا راشر داخل غرفة الضغط المنخفضء التى كانت تحاكى ارتفاع 54 
ألف قدم. وقد مات ثمانون من فئران التجارب البشرية بعد حبسهم داخل الغرفة بلا 
أوكسجين. وكان العشرات غيرهم يُسحبون من الغرفة وهم شبه غائبين عن الوعى 
ويغرقونهم على الفوسر فى براميل من الماء المثلج. وبسرعة يشق راشر رؤوسهم كى 
يفحص عدد الأوعية الدموية التى انقجرت بسبب اتسدادها. وصور راشر تلك التجارب 
وكذلك عينات الأنسجة؛ .حيث أرسل لقطات مع ملاحظاته شديدة التفصيل إلى هيملر, 
وكتب راشر: “بعض التجارب أحدثت قدرًا من الضغط فى رؤوسهم جعلهم يجنون 
ويشدون شعورهم فى محاولة لتخفيف ذلك الضغط. وكانوا يخمشون رؤوسهم ووجوههم 
بأيديهم ويصرخون فى محاولة لتخفيف الضغط على طبول آذانهم.' وقد ضبط عملاء 
الاستخبارات الأمريكية سجلات راشر وسلموها للقوات الجوية. 

وكان مسكونو الاشتكبارات الآفزيكيون يتظرؤن الى اتتقان اشتخاض مثل درو 
بيرسون بازدراء. فقد رفض بوسكت ويف «اهللا 8099064 رئيس المكتب المشترك 
لوكالات الاستخبارات 018ل الكلام عن ماضى العلماء النازيين» باعتباره "تفصيلة 
تافهة"؛ واستمر فى كلامه ليدينهم لأن عملهم لمصلحة هتلر :16؛1!! وهملر لم يكن سوى 
'نفخ فى قربة مقطوعة". ولعبًا على المخاوف الأمريكية بشأن نوايا ستالين فى أورويا, 
قال ويف إن ترك العلماء النازيين فى ألمانيا 'يمثل تهديدا أمنيًا لهذا البلد أكير بكثير 
من أى ولاء نازى سابق ريما كان لديهم؛ أى حتى أى تعاطف قد لا يزال لديهم', 

وعبر عن نزعة براجماتية مشابهة أحد زملاء ويف» وهى الكولونيل مونتى كون -16ه6© 
© 1100416 |06 رئيس قسم الاستفلال فى 6-2. فقد قال كون: "من وجهة النظر 
العسكرية؛ كنا نعلم أن هؤلاء الأاشخاص عديمى النقع بالنسبة لنا. ولكن فكروا فقط 


]06 


فيما لدينا نتيجة لأبحاثهم - كل أقمارنا الاصطناعية, والطائرة النفاثة, والصواريخ, 
وكل شىء آآخر تقريبا." 

وكان عملاء الاستخيارات الأمريكيون من الإعجاب بمهمتهم حتى أنهم بلغوا أقصى 
حد ممكن لحماية مجنديهم من المحققين الجنائيين فى وزارة العدل الأمريكية. ومن بين 
الحالات الأكثر بغضًا باحث الطيران النازى إميل زالمون «ه«اة5 511 الذى ساعد 
أثناء الحرب فى حرق معبد ملىء بالنساء والأطفال اليهود. وكان المسئواون الأمريكيون 
يؤوون زالمون فى قاعدة رايت :5و:ءللا الجوية بأوهايى بعد أن أدانته محكمة لمحو النازية 
بثلانيا فى جرائم ارتكبها. 

ولم يكن النازيون وحدهم هم من يبحث عنهم عملاء الاستخبارات الأمريكية يعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية. ففى اليابان» وضع الجيش الأمريكى على قوائم رواتبه 
اسم الدكتور شيرو إيشى إى رئيس وحدة الحرب البيولوجية بالجيش الإمبراطورى. 
وكان إيشى إِى قد نشر سلسلة عريضة من الوسائل البيواوجية والكيماوية ضد القوات 
الصينية وقوات الحلفاء. كما كان يدير مركز أبحاث كبيرا فى منشورياء حيث كان 
يجرى تجارب الأسلحة البيولوجية على أسرى الحرب الصينيين والروس والأمريكيين. 
وقد نقل إيشى إى عدوى التيتانوس إلى الأسرى؛ كما أعطاهم طماطم ملوثة بالتيفود؛ 
وأعد براغيث حاملة للطاعون؛ وأصاب النساء بالسفلس؛ وفجر قنابل جرثومية فوق 
العشرات من أسرى الحرب المربوظين في قوائم خشبية. وبالإضافة إلى فظائع أخرى, 
يسجل إيشى إى كيف أنه كثيراً ما كان يقوم ب"أخذ عينات أنسجة" من ضحايا أحياء. 
وفى صفقة عقدها الجنرال دوجلاس ماك آرشء سلم إيشى إى أكثر من ٠١‏ آلاف 
صفحة من 'نتائج الأبحاث" الخاصة به إلى الجيش الأمريكى؛ وأفلت من العقاب على ما 
ارتكبه من جرائم الحرب؛ ودّعى إلى إلقاء محاضرة فى فورت ديتريك؛ بمركن أبحاث 
الأسلحة البيولوجية التايع للجيش بالقرب من فريدريك بولاية ميريلائد ,اءاءم,م 
صق الامقالاا , 

وطبقًا لشروط "مشيك الورق"؛ كان هناك تنافس شرس,؛ ليس فقط بين حلفاء زمن 
الحربء بل كذلك بين الهيئات الأمريكية المختلفة - التى كانت دائمًا هى الأكثر وحشية 
فى القتال. وكان كيرتس لومارى لامةالاعا 15:نا© يرى قواته الجوية الأمريكية التى 
أنشكت حديكًا على أنها ستعجل بالتأكيد بانقراض البحرية الافتراضى. وكان يظن أن 


1]07 


هذه العملية سوف تُسرّع إن هى استطاع الحصول على أكبر عدد ممكن من العلماء 
والمهندسين الألمان. وبالنسبة لهذا الجزء: كانت البحرية على نفس القدر من الحرص على 
الإمساك بنصيبها من مجرمى الحرب. وكان من بين أول من التقطتهم البحرية عالم نازى 
اسمه تيودور بنتسنجر 87ودا2صه8 +6000 . وكان بنتستجر دا فى إصابات ميدان 
القتال؛ وهى الخبرة التى اكتسبها من خلال تجارب المتفجرات التى أجريت على البشر 
أثناء المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. وانتهى الحال ببنتسنجر إلى الحصول 
على عقد مجر للعمل كباحث فى مستشفى بيذزدا البحرى فى ميريلائد. 

وأثناء المهمة الفنية التى قامت بها البحرية فى أوروباء كانت متحمسة فى تعقبها 
لأحدث الأبحاث النازية من خلال أساليب الاستجواب. وسرعان ما وقعت فى أيدى 
غخساط استقبارات البتحرية أوزاق الأبحاث التازية الخاضة بامضتال الضدق: وفى 
الأبحاث التى كان يجريها فى معسكر الاعتقال بداخاى الدكتور كورت بلوتنر رباكا 
. وكان بلوتثر يعطى الأسرى اليهود والروس جرعات من المسكالين ويراقيهم 
وهم يبدون سلوكًا شيزوفرينيًا. وكان الأسرى يبدعون الكلام بصراحة عن كراهيتهم 
لمعتقليهم الألمان» ويدلون بتصريحات فيها اعتراف بتركيبتهم النفسية. 

وكان لضباط الاستخبارات الأمريكيين اهتمام مهنى بتقارير الدكتور بلوتنر. وكان 
مكتن الكدمات الاستراشحدة والاستكبارات البخرية وأفزاد الأمخ فى مشروغ مانهاقة 
يجرون منذ فترة طويلة أبحاثهم على ما كان يعرف اختصارًا ب 78 أو “عفار الصدق" 
ودءة «أن؟. وكما جاء فى الفصل الخامس عن استخدام ضابط مكتب الخدمات 
الاستراتيجية هنتر وايت لعقّار ©7186 على عضو المافيا أوجستى ديل جراشيو, فقد كانوا 
يجرون التجارب على عقاقير 78 اعتيارًا من عام 1947. وكان من بين أول من أجريت 
عليهم التجارب أشخاص يعملون فى مشروع مانهاتن. وكانت جرعات 7106 تعطى 
لأهداف ضمن مشروع مانهاتن بطرق مختلفة؛ باستعمال محلول 1116 سائل يحقن فى 
الطعام والشراب؛ أى تشبع به المناديل الورقية. وكتب فريق الأمن بمشروع مانهاتن 
فرحًا فى إحدى المذكرات الداخلية: "يبد أن 70 يزيل كل الموانع ويميت تلك المناطق من 
المخ التى تتحكم فى القدرة على التظاهر والحرص لدى الفرد. وهى يقوى الحواس 
ويظهر أية سمة قوية لدى الفرد." 1 
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إلا أنه كانت هناك مشكلة. فقد كانت جرعات 706 تجعل الأشخاص الذين تجرى 
عليهم التجربة فى حالة من التشويشء ولم يكن بإمكان المستجويين الحصول على 
العلماء لكشف غموض أية معلومات, حتى ولو بزيادة تركيز العقار. 

ويعد قراءة أوراق الدكتور بلوتنر» اكتشف ضباط استخبارات البحرية الأمريكية أنه 
أجرى تجارب كلدت بعض النجاح باستعمال المسكالين كعقار لاستخلاص الكلام؛ بل 
والصدقء مما مكن المستجويين من استخلاص "حتى أكثر الأسرار حميمية من 
الفسكصن الى تمرى غليه التجرية عندما توجه الأسظة مهارة*. كما ذكر يلوكثر أنه 
أجرى كذلك أبحاثا على قدرة المسكالين كمحفز للتعديل السلوكى وضيط العقل. 

وكانت المعلومات موضع اهتمام خاص من بوريس باش 5888 80,15 وهى أأحد 
الشخصيات الأكثر شرا فى قائمة العاملين بوكالة الاستخبارات المركزية فى تلك 
المرحلة المبكرة. وكان باش مهاجرا روسيًا إلى الولايات المتحدة قد عانى من السنوات 
الثورية عند مولد الاتحاد السوفيتى. وفى الحرب العالمية الثانية» انتهى به المطاف 
بالعمل مع مكتب الخدمات الاستراتيجية للإشراف على أمن مشروع مانهاتن؛ حيث 
كان يقوم: بالإضافة إلى أنشطة أخرىء بالإشراف على التحريات عن روبرت أوينهايمر 
معصراة طم ممه غعرعؤه8(١)‏ وكان كبيرمستجويى عالم الذرة الشهير حين كان هتاك شك 
فى أنه يساعد على تسريب أسرار للاتحاد السوفيتى. 

وفى إطار سلطة باش كرئيس للأمن» كان يشرف على استخدام ضابط مكتب 
الخدمات الاستراتيجية جورج هنتروايت لعقار ©7186 على علماء مشروع مانهاتن. وفى 
عام 5 اختار دونوفان باش ليرأس ما كانت تسمى مهمة ألزوس 5ؤأوذ ذلا 8ه215, 
وكان المقصوب بها القبض على العلماء الألمان الذين شاركوا فى أبحاث الأسلحة الذرية 
الكيماوية والبيواوجية. واتخذ باش مقراً له فى منزل صديق قديم من فترة ما قبل 
الحرب اسمه الدكتور أويجينه فون هاجن 5وو5دلط ده ومووباع كان أستاذا بجامعة 
شتراسبورج وئلاط514:25: حيث كان الكثير من العلماء الثازيين أعضاء فى هيئة 
التدريس. وكان باش قد التقى بفون هاجن عندما كان الدكتور متفرعًا للبحث لمدة عام 
فى جامعة روكقلر 0ز5أورةنااهلنا «وااءع)كاه80 بنيويورك؛ حيث كان يجرى نماك على 


6 فيزيائى أمريكى كان بدير معمل لوس الاموس بنيى مكسيكى أثناء صنع أول قنبلة ذرية (ك؟كنكقاده؛54ا), 
(المترجم) 
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الفيرووسات المدارية. وعندما عاد فون هاجن إلى ألمانيا فى أواخر الثلاثينيات» رأس 
بالاشتراك مع كورت بلومه 26:نا!8 ؛اباكا وحدة الأسلحة البيولوجية التى أنشأها 
الناقوة. وعدي نارق ها ع 38 قري نكن فار العو وهو ينيك الزقلاء الجووة قن 
معسكر اعتقال ناتسفايلر »هاأه#ع)ة/ بأمراض منها التيفوس. ولم تمنع أنشطة فترة 
الحرب» التى قام بها صديقه القديم؛ باش من أن يضع فون هاجن على الفور ضمن 
برنامج "مشيك الورق", حيث عمل لدى الحكومة الأمريكية لمدة خمس سنوات وقدم 
خبرته فى أبحاث الأسلحة الجرثومية. 


وأوصل باش فون هاجن إلى زميله القديم بلومه الذى ضم على الفور إلى برنامج 
"مشبك الورق". وكانت هناك فجوة غير مريحة حين ألقى القبض على بلومه وحوكم فى 
نورمبرج على جرائم الحرب الطبية؛ ومنها الإصابة المتعمدة لمئات الأسرى من الحركات 
السرية فى بولندا بالسل والطاعون الدبلى. ولكن لحسن حظ ذلك العالم النازى أن 
استخبارات الجيش الأمريكى ومكتب الخدمات الاستراتيجية حجبت الوثائق التى تدينه, 
وكانت قد حصلت عليها من خلال الاستجواب الذى قامث به. وكانت الأدلة لن تكشف 
ذنب بلومه وحسب.ء بل كذلك دوره الإشرافى فى بناء معمل الحرب الكيماوية والبيولوجية 
الألمانى لاختيار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية على قوات الحلفاء. وأفلت بلومه من 
العقاب, 

وفى عام 15084: ويعد شهرين من تبرئة بلومه. سافر ضباط الاستخبارات الأمريكية 
إلى المانيا لإجراء مقايلة معه. ووصف هى. باتشلور :ماء8265 ./1.1! فى مذكرة كتبها 
إلى رؤسائه الفرض من الرحلة: "لنا أصدقاء فى ألمانيا ‏ أصدقاء علماء ‏ وهذه فرصة 
للتمتع بلقائهم لمناقشة مشاكلنا العديدة." وفى الجلسة قدم بلوم لباتشلور قائمة بأسماء 
باحثى الأسلحة البيولوجية الذين سبق لهم العمل معه أثناء الحرب وناقش سبلاً جديدة 
لإجراء أبحاث على أسلحة الدمار الشامل. وسرعان ما وقع بلومه عقدًا للعمل فى 
مشروع "مشبك الورق" قيمته 1 آلاف دولار فى العام وسافر إلى الولايات المتحدة» حيث 
قام يمهامه فى كامب كنج وهاكا مدددة؛ وهى قاعدة تابعة للجيش خارج واشنطن 
العاصمة. وفى عام ألقت السلطات الفرنسية القبض على فون هاجن. ورغم 
الجهد الذى لا يكل من جانب من يحمونه فى الاستخبارات الأمريكية, أدين فون هاجن 
على .جرائ م الحرب وحكم عليه بالسجن عشرين عاما؛ . 
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وانتقل ياش من مهمة "مشبك الورق" إلى وكالة الاستخبارات المركزية الوليدة» حيث 
تدرج ليصبح رئيس "برنامج الفرع /” 3568/7ة:8 «ره:وه52, حيث استفيد بصورة 
كبيرة من اهتمامه بتقنيات الاستجواب. وكانت مهمة "برنامج الفرع /” - الذى كشف 
النقاب عنه فى استجواب السناتور تشرش عام 191 - هى تولى مسئولية أعمال 
اختطاف واستجواب وقتل عملاء وكالة الاستخبارات المركزية المزدوجين التى تقوم بها 
الوكالة. وعكف باش على دراسة ما قام به الأطباء النازيون فى داخاو للحصول على 
أدلة مفيدة بأكثر الطرق كقاءة لاستخراج المعلومات: ومنها عقاقير الحث على الكلام, 
والصدمات الكهريية: والتنويم المغناطيسى وجراحة المخ النفسية. وفى الوقت الذى كان 
فيه باش يرأس برنامج الفرع 7, بدأت وكالة الاستخبارات المركزية فى إغداق الأموال 
على "مشروع العصقور الأزرق" 70أطمعناا8 64هزه,25 وهى مسعى لعمل صورة من 
أبحاث داخاو وتوسيعها. ولكن بدلاً من المسكالين؛ اتجهت وكالة الاستخبارات المركزية 
إلى عقار الهلوسة؛ الذى ابتكره العالم السويسرى آلبرت هوفمان مهمد14ه2 :موطاتة. 

وكان ول اختبار أجراء العصفور الأزرق على عقان الهلوشة قد أجرئ على اثتى 
عشر شخصًاء كان أغليهم من السودء ومن وصفهم المعالجون النفسيين بوكالة 
الاستخبارات المركزية الذى فاقوا أطباء النازيين فى داخاو بأتهم "لا يتمتعون بقدرات 
عقلية عالية". وكان يقال لمن تجرى عليهم التجارب أنهم يعطون عقاراً جديدا. وحسبما 
تقول مذكرة خاصة بالعصقور الأزرق» فقد أكد لهم أطباء وكالة الاستخبارات المركزية, 
الذين كانوا على علم تام بن تجارب عقار الهلوسة تساعد على الإصابة بالشيزوفرينيا: 
أنه "ليس هناك شىء خطير أى ضار سيحدث لهم". وكان أطباء الوكالة يعطون الاثنى 
عشر ١6١‏ ميكروجرامًا من عقار الهلوسة ثم يعرضونهم لاستجواب عدائى. 

ويعد تلك التجارب»: شرعت وكالة الاستخبارات والجيش الأمريكى فى إجراء اختبار 
واسع المدى فى ترسانة إيدجوود الكيماوية فى ميريلاند اعتبارًا من 1149 لتستمر 
طوال العشر سنوات التالية. وأجريت التجارب الطبية على أكثر من آلاف جندى 
أمريكى بدون علمهم. وكان يُطلب من الرجال ركوب دراجات التدريب وعلى وجوفهم 
أقنعة الأوكسجينء التى كان يُبخ فيها نوع من عقاقير الهلوسة؛ ومنها عقار 50 
والمسكالين: وعقار 82 (مولد للهلوسة) وعقار 5018 (سيرينيل؛ وهى قريب لعقار 66م 
ويعرف كذلك بين العامة باسم تراب الملائكة). وكان أحد أهداف هذا البحث هو العمل 
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على الوصول إلى حالة من الفقدان التام للذاكرة. وكانت تلك الغاية تتحقق فى حالة 
الكثير ممن تجرى عليهم التجارب. وخرج أكثر من ألف جندى ممن أجريت عليهم 
التجارب بإصابات نفسية خطيرة وصرع؛ وقد حاول العشرات منهم الانتحار. 
من بين هؤّلاء لويد جاميل 680516 4لإهاناء وهى رجل أسود مجند فى القوات 
الجوية. ففى عام 1101 أغروا جامبل بالمشاركة فى برنامج لاختبار العقاقير تابع 
لوزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية. وقد جعلوه يعتقد أنه يختبر ملاس 
عسكرية جديدة. وكحافز للمشاركة فى البرنامج» منحوه أجازة ممتدة؛ ومكانًا خاصا به 
للنوم؛ والمزيد من الزيارات الزوجية. وعلى مدى ثلاثة أسابيع كان جامبل يلبس ويخلع 
العديد من الأزياء الرسمية فى كل يوم؛ وكان يُعطى وسط ذلك المجهود, على ما يذكر, 
زجاجتان أو ثلاث زجاجات بها سائل أشبه بالماء» وهو ما كان فى حقيقة الأمر عقار 
8-. وكان جامبل يعانى من هلاوس فظيعة وكان يحاول قتل نفسه. وعلم الحقيقة بعد 
تسع عشرة سنة؛ عندما أفشت جلسات استماع تشرش أمر وجود البرنامج. وحتى 
وقتها أتكرت وزارة الدفاع أن جامبل أشرك فى ذلك. وانهارت محاولات التغطية عندما 
ظهرت صورة علاقات عامة تابعة لوزارة الدفاع تبين بفخر جامبل واثنى عشر آخرين 
على أنهم "متطوعون لبرنامج يحقق أكبر فائدة أمنية قومية", 
وقليل من أمثلة استعداد وكالات الاستخبارات الأمريكية لإجراء التجارب على 
أشخاص دون علمهم أكثر حيوية من إغارة منشأة أمن قومى على الأبحاث الخاصة 
-بآثار التعرض للإشعاع. وهناك ثلاثة أنماط مختلفة من التجارب, أحدها كان يشمل 
آلافًا من أفراد الجيش والمدنيين الذين كانوا يعرضون مباشرة للسقط الإشعاعى من 
التجارب النووية الأمريكية فى جنوب غرب أمريكا و المحيط الهادى. وسمع كثيرون عن 
الرجال السود الذى راحوا ضحايا أربعة عقود من الدراسات الممولة فدراليًا عن 
السفلسء حيث كانوا يعطون الضحايا أدوية وهمية كى يتمكن الأطباء من رصد تقدم 
المرض. وفى حالة سكان جزيرة مارشال؛ أجرى العلماء الأمريكيون تجربة هيدروجينية 
- تساوى فى قوتها ألف قنبلة كتلك التى ألقيت على هيروشيما - ثم لم تحذر السكان 
القريبين فى رونجلاب مداةوهه8 من أخطار الإشعاع؛ وينفس برودة أعصاب العلماء 
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النازيين (وهو ما ليس بمستغربء لأن من سبق لهم إجراء تجارب الإشعاع من الألمان, 
وأنقذهم ضابط وكالة الاستخبارات المركزية بوريس باشء كانوا وقتها ضمن الفريق 
الأمريكى) كانوا يلاحظون كيف يمضون فى حياتهم. 

فى البداية سمح لسكان الجزيرة بالبقاء على جزيرتهم لمدة يومين معرضين 
للإشعاع. ويعد ذلك أجلوا عنها. ويعد عامين طالب الدكتور ج. فيل ااه .6 رئيس 
لجنة البيولوجيا والطب بهيئة الطاقة الذرية بإعادة سكان رونجلاب إلى جزيرتهم "من 
أجل إجراء دراسة ورائية للآثار على هؤلاء ألناس". وأجيب مطلية. وفى عام اوقلق 
وقعت وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع أمرًا يلزم الحكومة الأمريكية بدستور 
نورمبرج الخاص بالأبحاث الطبية. ولكن ذلك الأمر التوجيهى حظر نشره باعتباره 
سريا للغاية؛ وظل وجوده سرًا بالنسبة للباحثين ومن أجريت عليها التجارب وواضعى 
السياسة طوال اثنتين وعشرين سنة. وقد أوجز السياسة بشكل محدد الكولونيل و.ج. 
هيوود 0هه«الا!! .0.6 بمؤسسة الطاقة الذرية الذى صاغ الأمر هكذا: "هناك رغبة 
بعدم إخراج أى مستند يشير إلى التجارب التى تجرى على البشر. فإن ذلك قد تكون 
له آثار عكسية على الجمهور أو يؤدى إلى رفع دعاوى قضائية. ولا بد أن تكون 
المستندات التى تغطى هذا العمل الميداتى سر يحظر الاطلاع عليه" 

ومن بين العمل الميدانى الذى حظر الاطلاع عليه باعتباره سرًا خمس تجارب 
مختلفة أشرفت عليها وكالة الاستخبارات المركزية, وهيئة الطاقة الذرية: ووزارة الدفاع 
وتنطوى على حقن البلوتونيوه!') فى ثمانية عشر شخصا على الأقل أغلبهم من السود, 
دون موافقة عن علم. وهناك ثلاثة عشر إطلاقا متعمدا للمواد المشعة فى المدن الأمريكية 
والكندية قيما بين ١1544‏ و؟110 لدراسة أنماط السقط وتحلل الجزيئات المشعة. وكانت 
الذرية» وكان يقوم بها فى كثير من الأحيان علماء بجامعة كاليفورنيا فى بيركلى, 
وجامعة شيكاغى؛ وجامعة فاندريلت !1ط:ع3004/ا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا, 
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وهى ما عرض أكثر من ٠٠٠١‏ شخص دون علمهم للفحص الإشعاعي. 


لك 
زع 
دن 


وحالة إلمر آلن «ءااه مأءدداع من الحالات التقليدية. ففى عام /ا195: ذهب ذلك العامل 
الأسوب فى السكك الحديد وكان فى السادسة والثلاثين من عمره إلى مستشفى فى 
شيكاغى يشكو أنا فى ساقيه. شخص الأطباء مرضه على أنه حالة سرطان عظام 
واضحة:؛ وحقنوا ساقه اليسرى بجرعات ضخمة من البلوتونيوم على مدى اليومين 
التاليين. وفى اليوم الثالث بتر الأطباء ساقه وأرسلوها إلى عالم وظائف الأعضاء فى هيئة 
الطاقة الذرية لبحث كيفية انتشار البلوتونيوم قى الأنسجة. ويعد ستة وعشرين عاما؛ أى 
فى عام 31/5 ,: أعادوا آلن إلى معمل أرجون القومى نا,هغة:هطها اهقدهأءةل! ممصموية 
خارج شيكاغى, حيث أجروا له مسمًا إشعاعيًا على كامل جسمه. ثم أخذوا عينات بول 
ويراز ودم لتقدير رواسب البلوتونيوم فى جسمه منذ تجرية عام 11141. 

وفى عام :١994‏ قالت باتريشا درين «نطن9 وزء881,1, التى كانت تعمل فى معامل 
لورانس ليفرمور 066:0:6ذ ا 30/:606-! فى تجارب اليلوتونيوم: "كنا دائمًا نبحث عن 
شخص لديه نوع ما من الأمراض المستعصية الذى ستجرى له عملية بترى. وكانت تلك 
الأشياء تجرى لايتلاء الناس أو إمراضهم أو جعلهم فى حالة من البؤس. ولم تكن 
تُجِرى لقتل الناس. بل لاكتساب معلومات يحتمل أن تكون قيمة. وحقيقة أنهم كانوا 
يحقئون ويوفرون هذه الطويات القيمة, ينبغى أن تكون نوعًا من التذكار وليس شيئًا 
نخجل مته. فأنا لا أجد حرجا فى التحدث عن حقن اليلوتونيوم يسبب المعلومات التى 
وفرها ذلك." والمشكلة الوحيدة بالنسبة لهذه الرواية المشوشة هى أن إلمر لم يكن لديه 
شىء خطير عندما ذهب إلى المستشفى يشكى ا فى ساقه ولم يعلموه قط بما فعله 
الباحثون فى جسمه. 

وفى عام 1544: كان يطلب من أولياء أمور الأولاد الملتخلفين عقليًا فى مدرسة 
فيرنلاند 9«دام,ه5 الموافقة على إلحاق أطفالهم ب"نادى العلوم" فى المدرسة. وكان 
هؤلاء الأولاد الذين ينضمون إلى النادى تجرى عليهم التجارب دون علمهم: حيث كانت 
هيئة الطاقة الذرية تقدم لهم بالمشاركة مع شركة "كويكر أوتس" وجبة من الشوفان 
المعرض للاشعاع. وكان الباحثون يريدون معرفة ما إذا كانت المواد الحافظة الكيماوية 
فى تلك الحبوب تمنع الجسم من امتصاص الفيتامينات والمعادن» حيث تعمل المشعة 
كعناصر تتبع. كما كانوا يرغبون فى تقييم آثار المواد المشعة على الأطفال. 
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وتقليدًا للأساليب النازية؛ كانت التجاربٍ السرية التى تجريها الحكومة الأمريكية 
فده عق الأشخاض الأكثر ضعقًا وأسرًا؛ وهم المتخلفون عقليًا ؛ وذوو الأمراض 
اللستفمة: وليس مستغريا أن يكون معهم السجناء كذلك؛ وفى عام 14117, عرضت 
أصفان وخصى ١١١‏ سجينًا فى أوريجون وواشنطن ل0١٠٠‏ رونتجن!١)‏ من الإشعاع. 
وكان من بين الذين أجريت عليهم التجارب هارولد بيبى 818880 10هة, وهى الآن 
رسام هندسى فى الخامسة والخمسين يقيم فى تراوتديل بولاية أوريجون ,7701010218 
6 ومئنذ عام 15115 وييبى يخوض معركة بمفرده ضد وزارة الطاقة الأمريكية, 
وإدارة السجون فى أوريجون؛ ومعامل باتيل باسيفيك نورثويست 15)أءهم 6٠اه:ه8‏ 
وطقنا أو دط4ءه لا وجامعة علوم الصحة بأوريجون. ولأنه سيق صدور حكم ضده:؛ فهو 
لم يحصل على كثير من الترضية. 

وكان بيب قد أدين عام 1977 بقتل رجل حاول اغتصابه جنسيًاء وحكم عليه بالسجن 
مدة اثنتى عشرة سنة يتهمة القتل العمدء وبينما كان بيبى فى السجن أخبره نزيل آخر 
بالطريقة التى قد يمكنه بها تخفيف مدة عقويته والحصول على بعض المال» وكان يمكن 
لبيبى تحقيق ذلك عن طريق الانضمام إلى مشروع أبحاث طبية يفترض أن جامعة علوم 
الصحة بأوريجون؛ وهى كلية الطب الحكومية ‏ هى التى تديرها. ويقول بيبى إنه رغم 
توقيعه على اتفاق لأن يكون جزءًا من مشروع الأبحاث, فلم يخبره أحد قط بأنه قد تكون 
هناك عواقب خطيرة على صحته. وثبت أن التجارب التى تجرى على بيبىو وغيره من 
النزلاء (فى مجملهم 17 مسجونًا فى أوريجون وواشنطن) مدمرة إلى أقصى حد. فقد 
شمل البحث دراسة آثار الإشعاع على الحيوانات المنوية البشرية ونمو الخلايا التناسلية. 

وقد عُمر بيبو ورفاقه ب500 راد("من الإشعاع. وكانت جرعة كبيرة جدا. وعمل 
فقت _بالأشمة الشيية حرفن الفتكسن لعوالى + “زان واكن هذا لاشودبالمرة: 
ويقول بيبى إنه على امتداد السنوات القليلة التالية فى السجن كانت تعطى له حقن 
عديدة من أدوية أخرى؛ ذات طبيعة غير معروفة له. كما أخذت عينات من أنسجته وغير 


)١(‏ وحدة التعرض للإاشعاع التى تساوى كمية من الإشعاع المؤين الذى ينتج وحدة كهرباء الكتروستاتيكية فى 
السنتيمتر المكعب من الهواء الجاف عند درجة صفر مثوية وضغط جوى قياسى. (المترجم) 

0س( وحدة الطاقة التى تمتص من الإشعاع المؤين» وهى تسوى 1٠١‏ أرغ فى الجرام أى ٠,١١‏ جول فى 
الكيلوجرام من المادة المشعة. (المترجم) 


كي 
22 
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ذلك من الجراحات. وهو يقول إنه بعد الإفراج عنه من السجن لم يتصل به أحد مرة 
أخوق لرسنه خالته: 

وكانت تجارب أوريجون تجرى لمصلحة هيئة الطاقة الذرية. وكانت وكالة 
الاستخبارات المركزية جهة متعاونة. وكان المسئول عن اختبارات أوريجون الدكتور 
كارل هيلر :46116 651. ولكن الأشعة السينية الفعلية التى كان بيب يعرّض لها هو 
وغيره من السجناء يقوم بها أشخاص غير مؤهلين بالمرة على هيئة نزلاء آخرين؛ ولم 
يخفف الحكم على بيبو ودفع له ه دولارات شهريًا و؟ دولارًا فى كل مرة تؤخذ فيها 
عينة من أنسجة خصيتيه: وكثير من السجناء الذين خضهوا للتجارب فى السجون 
الحكومية فى أوريجون وواشنطن أحريت لهم عمليات استئصال الخصيتين» أو جرى 
إخصاؤهم جراحيًاء وأبلغ الطبيب الذى أجرى عمليات التعقيم؛ السجناء أن التعقيم 
ضرورى المنع تلوث مجموع السكان بأشخاص حدث لهم تغير مفاجئ فى جيناتهم 
الوراثية يسيب الإشعاع'. 

ودفاعًا عن تجارب التعقيم» قال الدكتور قيكتور بوند 8000 ,80 غ1لا الطبيب بمعهد 
بروكهاقن معبدوطعادهء8 النووى إنه من المفيد أن تنعرف ما هى جرعة الإشعاع التى 
تصيب بالعقم؛ ومن المفيد أن نعرف ماذا تفعل الجرعات المختلفة من الإشعاع للكائنات 
البشرية.' وذكر أحد زملاء الدكتور بوند؛ وهى الدكتور جوزيف هاملتون -هفا طمهومل 
0 من كلية طب كاليفورنيا يسان فرانسيسكوء. صراحة أن تجارب الإشعاع 
(التى ساعد فى الإاشراف عليها) "كانت فيها لمسة من لمسات بوخينفالت , 

وفى الفترة من ١935١‏ حتى ١/191ء‏ كان الدكتور أويجينه زانجر وزملاقه فى جامعة 
كونيتيكت يجرون "تجارب إشعاع على الجسم كله" لثمانية وثمانين شخصا من السود 
والفقراء والذين يعانون من السرطان وغيره من الأمراض. وكان من تجرى عليهم 
التجارب يعرضون لمائة راد من الإشعاع - ما يساوى إجراء /6٠٠‏ كشف بالأشعة 
السنية على افر وكثيرا سا كانت التمازي تين [1) حانا وقنكا وتزقا هن الآنف 
والأذنين» ومات كل المرضى إلا واحد منهم؛ وفى منتصف السبعينيات اكتشفت لجنة 
تابعة للكونجرس أن زانجر زور استمارات موافقة لتلك التجارب. 

وفيما بين 1141 و1115 أجبر أكثر من 2٠٠١‏ ألف جندى على حضور اختبارات قنابل 
نووية جوية فى المحيط الهادى ونيفادا. من مدى قريب بصورة خطيرة؛ ويقول واحد من 
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هؤلاء ‏ وهو جندى بالجيش الأمريكى اسمه جيم أوكونون :0'600070 #7ذل ‏ إئه "كان 
هناك شخص يشبه المانيكان: بدا وكأنه كان يزحف خلف مستودع للفحم. وكانت هناك 
الكاميرا الدوارة التى سيق أن رأيتها تزن وتزن وتزن وذلك الشخص يحاول النهوض." 
وهرب أوكونور نفسه من منطقة التفجيرء إلا أن دوريات هيئة الطاقة الذرية ألقت القبض 
عليه وأجريت عليه اختبارات مطولة لقياس درجات تعرضه للإشعاع. وقال أوكونور عام 


وفى ولاية واشنطنء وفى المعزل النووى بهاندفورد 4:ه45004!؛ كانت وكالة الطاقة 
الذرية تقوم بأكبر إطلاق للكيماويات النووية حتى ذلك الوقت فى ديسمبر من عام 
4, ولم يكن الالختبار ينطوى على أى تفجير نووى وإنما انبعاث آلاف الكوريات!!) 
من اليود المشع فى مساحة تمتد مئات الأميال فى الجنوب والغرب حتى سياتل 
ويورتلاتد وحدود كاليقورنيا مع أوريجون: حيث أصاب الإشعاع مئات الآلاف من 
الناسء ولم يعلم السكان المدنيونء الذين لم ينبههم أحد إلى أن هناك اختبارا بالأمر 
إلا فى أواخر السيعينيات» رغم وجود شكوك مستمرة بسيب الأعداد الكبيرة من حالات 
سرطان الغدة الدرقية بين المجتمعات الواقعة فى اتجاه الريح. 

وفى عام :١1591‏ اكتشف المعهد القومى للسرطان أن ملايين الأطفال الأمريكيين 
تعرضوا لمستويات عالية من اليود المشع المعروف بأنه يسبب سرطان الغدة الدرقية. 
وكان معظم التعرض للإشعاع يعود إلى شرب حليب ملوث بالسقط من الاختبارات 
النووية التى أجريت فوق الأرض فيما بين ١90١‏ و15073: وكان تقدير المعهد المتحفظ 
هى أنه كان هناك من الإشعاع ما يكفى لإحداث ٠.‏ ألف حالة إصابة بسرطان الغدة 
الدرقية» وقُدّر إجمالى المرات التى أطلق فيها الإشعاع بأنها أكبر عشر مرات من تلك 
التى أطلقها الانفجار الذى وقع فى مفاعل تشيرنويل السوفيتى عام 1947. 

وبدأت لجنة رئاسية قى عام 11164 بحث تجارب الإشعاع على البشر وطلبت من 
وكالة الاستخبارات المركزية تسليم كل سجلاتها. وردت الوكالة بقول موجز هى أنه "لم 
يكن لديها آية سجلات أى غير ذلك من المعلومات عن تلك التجارب": وقد يكون أحد 
أسباب شعور وكالة الاستخبارات المركزية بالثقة فى هذا الرفض المقتضب للتعاون هو 


)١(‏ الكورى 0018 هى وحدة النشاط الإشعاعى. (المترجم) 


أن مدير الوكالة فى ريتشارد هيلمز كان قد استغل فى اللحظات الأخيرة السابقة 
لتقاعده عام 19191 فى الأمر بتدمير كل سجلات التجارب التى أجرتها وكالة 
الاستخبارات المركزية على البشر» ويشير تقرير أصدره المفتش العام بالوكالة عام 
إلى أنه طوال أكثر من عشر سنوات قبل ذلك التاريخ كانت الوكالة تقوم 
ب"أبحاث وابتكار لمواد كيماوية وبيولوجية وإشعاعية يمكن توظيفها فى العمليات السرية 
لضبط السلوك البشرى. ومضى تقرير عام 1131 ليقول إن مدير الوكالة آلن دلاس كان 
قد أقر العديد من أشكال التجارب على البشر باعتبارها "سبلا لضبط السلوك البشرى” 
ومنها "الإشعاع والصدمات الكهربية ومختلف ميادين علم النفس وعلم الاجتماع 
والأتثروبولوجياء وعلم الفراسة؛ ودراسات التحرشء والأجهزة والمواد شبه العسكرية". 

وظهر تقرير المفتش العام فى جلسات استماع بالكونجرس عام ه191 فى صورة 
جرى تعديلها إلى حد كبير. وهو ما يزال محظور) حتى يومنا هذا. وفى عام 19101, 
أبلغت وكالة الاستخبارات المركزية لجنة تشرش أنها لم تستخدم الإشعاع قطء إلا أن 
هذا الزعم انهار عام 1951 حين كُشف النقاب عن وثائق برنامج "الخرشوف” -8871 
01 الخاص بالوكالة. ويقول ملخص أعدته الوكالة ل"الخرشوف" إنه 'بالإضافة إلى 
التنويم المغناطيسى والأبحاث الكيماوية والنقسية؛ فقد أجريت أبحاث على مظاهر 
أخرى منها الحرارة والبرد والضغط الجوى والإشعاع". 

وفى عام 1944: تتبعت اللجنة الوزارية؛ التى شكلها وزير الطاقة هيزل أوليرى 261ه!! 
لموعا'0: ذلك الأثر من الأدلة وتوصلت إلى نتيجة مؤداها أن وكالة الاستخبارات المركزية 
أجرت أبحائًا على الإشعاع ياعتبار احتمال الاستفادة منه فى استخدامات دفاعية 
وهجومية لغسيل المخ وغيرها من أساليب الاستجواب. ويستشهد تقرير اللجنة بسجلات 
وكالة الاستخبارات المركزية التى تبين أن الوكالة موات سر إنشاء جناح فى مستشفي 
جورجتاون فى الخمسينيات. وذلك ليكون ملادًا آمنا للأبحاث التى ترعاها الوكالة عن 
البرامج الكيماوية والبيولوجية. وذهبت أموال الوكالة الخاصة بذلك من خلال باب جانبى 
إلى الذكتور تشارلز جيشيكتر :68561486 6882165 الذى كان يدير صندوق جيشيكتر 
للأبحاث الطبية. وكان الدكتور باحث سرطان فى جورجتاون يقوم بتجاريه الشهيرة 
باستعمال جرعات عالية من الإشعاع. وفى عام //141: شهد الدكتور جيشيكتر بأن الوكالة 
دفعت ثمن معمل ومعدات النظائر المشعة الخاصة به وكانت ترصد الأبحاث عن كثب. 
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وكانت وكالة الاستخبارات المركزية قاعلاً أساسيًا فى سلسلة كاملة من لجان 
الجهات الحكومية الخاصة بإجراء التجارب على البشرء فعلى سبيل المثالء خدم ثلاثة 
من ضباط الوكالة فى لجنة وزارة الدفاع الخاصة بالعلوم الطبية؛ وكان هؤلاء الضباط 
أنفسهم أعضاء أساسيين فى اللجنة المشتركة الخاصة بالجوانب الذرية للحرب الطبية. 
وهذه هى اللجنة الحكومية التى خططت ومولت وراجعت معظم تجارب الإشعاع 
البشرية؛ ومنها وضع القوات الأمريكية على مقرية من الاختبارات النووية التى أجريت 
فى الأريعينيات وا لخمسيتيات. 

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية كذلك جزءًا من تنظيم الاستخبارات الطبية 
التابع للقوات المسلحة الذى أنشئ فى عام :١55/‏ حيث كانت الوكالة مسئولة عن 
"المعلومات الاستخبارية الذرية والبيولوجية والكيماوية» من وجهة نظر العلوم الطبية, 
ومن بين الفصول الغريبة فى هذه المهمة إرسال فريق من العملاء للمشاركة فى شكل 
من أشكال نيش القبور لجمع عينات من الأنسجة والعظام من الجدث لتحديد مستويات 
السقط بعد الاختبارات النووية» ولتحقيق هذه الغاية» اقتطعوا أنسجة من حوالى ٠٠٠١‏ 
حثة - بدون معرفة ذوى المتوفين أى موافقتهم. وهناك أدلة أخرى على أن دور الوكالة 
الرئيسى هو ما قامت به فى اللجنة المشتركة للطاقة النووية والاستخبارات؛ وفى غرفة 
المقاصة الخاصة بالمعلومات الاستخبارية عن البرامج النووية الأجنبية. وكانت الوكالة 
ترأس لجنة الاستخبارات العلمية. وكانت هاتان الجهتان تخططان أبحاث الإشعاع 
والتجارب البشرية الخاصة بوزارة الدفاع. 

ومن المؤكد أن هذا ليس هو المدى الكامل لدور الوكالة فى إجراء التجارب على 
أشخاص أحياء. وكما أشرناء فقد أوقف ريتشارد هيلمز هذا العمل الذى تقوم به 
الوكالة رسميًا فى عام 4191/7 وأمر بتدمير كل السجلات:؛ قائلا: إنه لا يريد "إحراج' 
شركاء الوكالة فى هذا العمل. ويذلك أنهى رسميًا إطالة وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية لأمد أعمال "علماء' نازيين مثل بيكر ‏ فريزنج ويلومه. 
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المصادر 


رويت قصة تجنيد البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية للعلماء وفنيى الحرب النازيين فى 
كتابين ممتازين ولكنهما مهملان بغير حق؛ وهما: كتاب توم باور /ا86أم0075) 6101|8مة2 ©10, 
وكتاب ليندا هنت 806503 560161. وما كتبته هنت ‏ على وجه الخصوص . من الطراز الأول. 
واستخدامًا لقانون حرية المعلومات, فتحت مئات الصفحات من الوثائق من البنتاجون ووزارة 
الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية التى يجب أن تشغل الباحثين لسنوات مقبلة. ويأتى تاريخ 
التجارب التى أجراها الأطياء النازيون فى المقام الأول من سجل محاكمة القضايا الطبية فى محكمة 
نورميرج: ومن كتاب ألكسندر متشرليخ وفريد ميلك 1131| 01 0001015]:؛ ورواية رويرت بروكتور 
المخيفة فى كتاب 806أولاا! 536181. وأبحاث الحكومة الأمريكية فى الحرب البيولوجية معروضة 
عرضًا رابعًا فى كتاب جين ماكدرموت 705 آلالا 99 ألال>ا 1119 . 

ويظل أفضل ما روى عن دور الحكومة الأمريكية فى ابتكار ونشر وسائل الحرب الكيماوية هو 
كتاب سيمور هير, ش عروأع :ةلالا اقءأوه8101 200 [060162) الصادر فى أواخر الستينيات. وفى 
محاولة لتعقب مسبب متلازمة حرب الخليج: عقد السناتور جاى روكفلر سلسلة من جلسات الاستماع 
الرائعة عن إجراء الحكومة الأمريكية لتجارب على البشر. ويقدم سجل الجلسات الكثير من المعلومات 
الخاصة بتلك الأجزاء من الفصل التى تتناول إجراء وكالة الاستخبارات المركزية والجيش الأمريكى 
تجارب على مواطتين أمريكيين دون علمهم: وتأتى المعلومات الخاصة بإجراء هيئة الطاقة الذرية 
والهيئات المتعاونة (ومنها وكالة الاستخيارات المركزية) لاختبار الإشعاع على البشر فى أغلبها من 
العديد من دراسات مكتب المحاسبة العام ومن تقرير ضخم جمعته وزارة الطاقة قى عام ١1514‏ ومن 
مقابلات أجراها المؤلف مع أربعة من ضحايا تجارب البلوتونيوم والتعقيم. 1 
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2 بوهوم 
.1967 ,رعكارة8 .كأدأأمواء5 مقصرعق عطا رمكاما قط" .الا بتددامم ع8 


معبوودعة8 لهقعلأأله5 .ممتاق نأواص لولم مقووع8 علا لضة أطولظ بعلا علطا ,ذ5اجهلخا 010 .55ناظا بأموااعع 
.1988 ,5ع أوأعمومقم 

7 المح ,لله ".واعولة نزم لعمعلعناا 5وننوا5 3,000 أ0 800165 هط بنلد5 |" .رماع ألا ,مأعاومع8 
.1945 

.377 ,ووعنم .الملا فلولا .معأ" بقلملا عأذتامعأهن5 ,0م ,لعطامرعرع8 

,79 ,لأعهاباع0 ععلمة ,تعطق .6 ١١‏ أه أموصتطواصيط لمق محارت ع1 ,خاموكمل ,وأكائره8 

18 ,تأعفاناة0 عرلمة .معل ناا ما قلاع لصلا8 ,مره ,رعيرو8 

لمق تمزع © مأ 5موأ5اء 08 ,5ناأعنانا ,لإه!© .1987 ,.لذنا تاموكمل أعهتاءأانا ./اعهأمودمت متاعتومهم هط 
0 ,لإولعاانه 0 

با اتطزعصممةة5 لوأعن5 ١ه‏ كلقاءأقبلطم ".تلمورووءط عقروأت2 لدوزوماةأ8 0مق كاوتط" .منوومم ا .هاه 6 
2 تاعتقاا ,لايع 

ممة ممم لله ,ققعثم لقأقانام20 ععناه كأههة 1 عنوأنةلالا لرعة) امم 156 :بإععممع5 أه 5لنه0ا 
.8 ,املاع ااانا 

عأذناداء5 لقة وملرلة ,5قع520ن0 ع' ثات عطأا 00د نزعاكإعقط5ة 160 65055 عضما8 .لاللق0 ,لون 
,1994 

-صوممفنوواعنالةا عتقعمقعدممق أه أاله1 لقطاع ا ”ا لقة لرمتمقاط تامع نموا عتلرماح .اعهتاعالا ,منصمامم'0 
,لللامان .أت 

.8 رؤمكاتلا .2-/ا .رمالقلالا ,تقوو طوروط 

852 روقعر ممعو88 ,كأوأاجقطت 5 "اأناوما عا ,طوأؤمل ,وأمقبنم 

".805 ةا مه وصطلتاكة 1 مه1أئة 8201 5لا :(منا)تع/001 لقة عاعباط" ,لإةلقعءام مدعا لقة ,160 ,موافمع 
1994 6 لضلمناك ,لز!(02118 ممتاعم أنه 00 

79 رؤقمعقئ8 .لالحنا لرقنتقا! .كعلقأ5 مقا ككع ا ,مأصدزمة8 ,دععموروع 
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.1985 ,1.25ام58 ,أدهلالا ".أدتأمعاء5 أعولطا أه مهنا مقع ممم مط؟" . ,يعوجاننا 

,6 أع0 بأدعلالا ".ورولك هأه ومكاهصدمنا ع1" 
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1947 ,لزوأالاا |[ موللا ولرولالا ما طاوتهودع5 مقوصرعة .عأاوعا ,ملاظ 

.1988 ,لوذامعألا ممق لأعأامعلاع لاا كاعد ط |8 ,/)1اممأسأطت ,ممعم را 

2 رعققرط عأطاع60ق8 .كأحمعومُ عروامولا/| أوهوأصعطت .5 ,أمقرم5ة 

.870 بتمدامعاألا ممة لأقأصولاع للا .طواعه لعتطا عطا ولأكم! .روطام ,رههم5 

0 رؤوعرط لإوطبزواط .ذوأظ وعنآناة 6.١‏ .ضصوأكمع 100 لمق ,أعوطءألا ,أطنا 

.59 ,16ث5 نا .5م001 ععمعوالعاما,عاصره6 فط أه بقملوتل] .تعامع© ععمعوزااعاما برممة ذنا 

.0-وععرووم لمة نإع3؟أمكوه0 (32ل8 ,ل(األقماصملن © ذألاخ أه دمتأاموومم5 15 أعد5وراه0 أوأط0 5لا 
48 ,عم 011 وصتاممط اموصمع م6 

-قعمناع وأمعوموءعنالهاآ بنقألالالا .ععوأنصع5 نعم نه و16 أأممدره0 .ودرمنا .ؤ5دعرومه 6‏ 5لا 
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,1976 ,عه01]1 وصتتصلط امعممع ه60 عامممم 

7 0168 ومتتوط أممصمممع 60 .ولممتصقت يقثالا أحدلظة لقوعالى .لمواءألنال قطا مه ع6 الأصامره6 

مهم محمرنتا .لإوهاوصطء6 1 لقة ععقم5 ,قعرعاء5 كه 188 لومت عط أه لإوبعمع مه عع لممووطناك 
0111 ومنتممط أمعصصومة 60 .لامقنعط! عدمعة) ممه حملأ أمعممروم:«ع ممطوان 

15304 

أممممورع 60 حو عم مم0 عط أه 5ممأنامعع8 لقنكقلا 300 تنملأه/00153 نه عع أمترووطنة 
أمعممعننه6 .5لوعتصمع© لقطاعها أه وصلتاعة7” التذعضوم0 أه ك5ععومق0 أهأمعصممم لامع ,كممتاههم© 
.9 ,مم01 ومتاممط 

عط نمه 66 مهت فط أه كنهلتوامظ أعأمم ماع ه60 لصة الاها علانأتئ أ |متأصلم تنه عع]]|مامءطبراة 
.لإخأ0 اناك 

أه /إلنا5 6ط 101 08161 ,'متعع2أنا ,67185 لأبلةنا أ0 أمعمع 5161 

مروت عاطنلووه5 لمق قمقلاناتا ننه كأقع1 لم50 رمترة- ةل اممرهلاه ".ان ,ععمووأائقاما محصستن 
,4 بعه0]1 ومنتصكط أمعصسممع/ام6 :ممأوواطمه للا .فافع 1 عطأ دز لعومررول| عاممع6 ,وأ موتاجعموم 

معتاثلا ذا. (معةالصدومت مولاعأعءإعمظ) مالوأكة 5مقرهاة/ا 0ه 188 لمن .560816 .5دعرومه 0‏ 5لا 
كملع عع لمهت ,لإنكامة© 3 ألقا! ولأمصقم5 كمهدد5ق ا #لألهقا! 'قمقرقاءلا ما وملمقعواه تاعرهععة 8 
4 ,8 ع6 

,1665نا0ة 76 القمطناك مه عع لأأمرروه0 علا أه طعمقعقففط8 عأأتاأموأه5 لله طالجعط مه عع]]أمترموطية 
01 وملتمارظ امعصمع/اه30 .معأللام 6 لإعمل51 آه لإممملاقة1 بقات 58 لاط ولرلأ165 ونص0 مقصننا 
1277 

امعفصمع و6 ١٠١‏ عولاا مرولا تعماءاقع لا وملدألةخ 82030 .ععروغ لذ عطا أه أمعمايوم08 5لا 
0 ,غ010 ومتتممم 

ره اأقترعتداط عنم ,1947 اأعرواط-1945 نزقالة ,مأتلمعموط أععزوعط رأ مملتلدمأعتموط عذمأه 'زرمأواط 
.8 ,م8555 وعرمع ألم أطاوملالا ,مهتا 

اقعالعلطا ده ممأ أأمتحه0 ,لنهقه8 أمممرمماعلاونا مصة لاأعتقوقعع8 .و5معاع0 أو أمعصسضفومع 0‏ 5لا 
ممع قم ]مامت .قنقامهللا عألرمتةخ آه مأععمقق أقعألع/] .5ععمعأ50 

,ع التمطمه0 لازوؤاأبالم كاعقومعم8 لقأمع ممم أبامع لمق لألدءل! .لزوعمع أه أمعصطايومع0 ذلا 
لقاصعصسصة انلمع عمق طالهعط أه عم أأ0 عط أه بعايع 8 ,كمملأج لضع مرمععة6 ممح فوصتألصا"ا أه لإندصمتدناك 
194 ,غن ]01 وصتاممط امعصممعنو6 .قانع زطبية اعرجععه8 موصي" أه ممتأءعاورط ,رمقاومط امجومهط 

-مطضاامت ذتناةق علق ذ5أجولة .م012 وصلأصبامععمْ لوزعمع6 ,اأونعمهوق نهاامنامممم0 عط أو م012 5لا 
عط مأ ع3 وأتطنما عمهة-ممميع مز ععناتاعة[00 أك5المناصصه0-تأممة 5لا تعطلنظ ن] لود5نا وععللا 5مأة 
.5 ,01166 ومتتصقط أمع ماوع باه .وملوأ5 لغ أأمنا 

لاط معنو جرصناة املظ 5لعصتصوقيت ولا أجولة ل0موعالذأه 5عطمرط أعنترأوطا0 مذ لإعهرأمكمه©0 0هعمم5عل)ثالا 
.7 ,رهم !01 وصمتصائط أمعصممع ه60 ,مباصتاصه0 بلقا لإكرةنام ]حرم وقع درول باع عاطوائه ام 

-هاعنالا 5لا غ3 قوهمهولع8 لمولئةأمةة |! بولا 0أره ماع20 أه 5مامصمكق<ع :بزأعأ58 لمج طتلدة ا" ردعاءنلا 
.1993 روعأ أأ0 ومتامط المعطملمعياه0 ,5ع أز5 اح 

-01 ومتاصارة أمعمرمرع/اه6 ,كموهبومظ 2نعا دللا 0ام0 ده لاع أبمع01 لرث :لاملتق ]اف اقمع محصمننا 
14 ,6م10 

,5 .لوقل ,قعمأ1 عاتملا ولط ".قاوة1 880131300 15| نزه1!)0 قأموصمينه9 ملمع5 قات" .1 مراع /لا 
ْ1904 

نات عأعط1 اللا ونثعطاط ,طتة08ا مأ موناع تأمةتلوةمناع صسناتمماباه عط]" .معمانع ,عمرمواع نلا 
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,16./ا0لا ,عصناطة! مومع نوبطام ".ورم 
,3 فقلال ,قعم2 11 علزملا برعلة "ركاعو|8 قتصبيو؟! االأ5 أمقطائممعع لهقعالعل]" .اعطوذا ,ممعمععااتيلا 


.1991 
.79 ,قوذامعألةا فقة لأوأضعلاهقلالا .ممتأععصمهت0 أجقلخا مط" .لاا .© رموطاامطمامانلا 
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وكالة الاستخيارات سم 
5 ا نه والصحافة 


فى الوقت الذى وضع فيه اسم كلاوس باريى على كشوف رواتب إحدى هيئات 
الاستخبارات الأمريكية فى عام 1447 كان قد عاش حيوات عدة من الخسة البشرية, 
ذلك أنه سعى وراء معارضسى النازيين فى هوإنداء وطاردهم بالكلاب. كما عمل مع فرق 
الإعدام النازية المتنقلة على الجبهة الشرقية, حيث ذبح السلاف واليهود؛ ورأس مكتب 
الجستابى مموؤوهء 06( فى مدينة ليون 55ها!2» حيث عدب اليهود ومقاتلى المقاومة 
الفرنسية (ومنهم رئيس المقاومة جان مولان «ذاداهل! «دول) حتى الموت. وبعد تحرير 
قرنساء شازك ناردى فئ حمى القل النازية الأخيرة قبل دخول الحلفاء ألانيا: 

ولم يترك مجرم الحرب المخيف هذا شينًا إلا وفعله فى حياته العملية قبل أن يوضع 
اسمه يمان فى كشوف الرواتب الأمريكية فى ألمانيا ما بعد الحربء ثم يرسله سادته 
الجدد سرًا إلى بوليفيا. وهناك يبدأ حياة جديدة تشبه إلى حد كبير حياته القديمة؛ 
حيث كان يعمل مع الشرطة السرية وأمراء المخدرات ويشارك فى تجارة السلاح غير 
المشروعة. وكثيرا ما كانوا يطلبون مهاراته القديمة كخبير تعذيب. ومع بداية الستينيات 
كان يعمل من جديد مع وكالة الاستخبارات المركزية لوضع بلطجى تدعمه الولايات 
المتحدة فى السلطة. وفى الأعوام التالية أصبح فاعلاً أساسيًا فى 'برنامج الكُنْدون" 
موءوهءه :هلمهن لقمع الانتفاضات الشعبية وإبقاء أى دكتاتور تدعمه الولايات 
المتحدة فى السلطة فى أنحاء أمريكا اللاتينية. وقد ساعد فى تنظيم ما سمى "اتقلاب 
الكوكايين"' فى عام ٠14١؛‏ حين استوات مجموعة من الجنرالات فى بوليفيا على 
السلطة وذيحت معارضيها الساريين وجمعت الملايين أثناء انتعاش تجارة الكوكايين, 
الذى كانت يوليفيا مورده الأول. 


)١(‏ شرطة الأمن الداخلى الألمانية فى عهد النازية؛ وكانت معروفة بأساليبها الإرهابية مع من تشك فى خيانتهم 
أى يكون ولاؤهم موضع شك. (المترجم) 
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وطوال ذلك الوقت كان كلاوس باربى واحدا من أكثر الرجال المطلوبين على الأرض. 
ولكن أحواله ظلت مرّدهرة حتى عام 1147, حين عاد أخيرًا إلى فرنسا ليحاكم على 
جرائمه. وعلى مر ذلك التاريخ المقيت من التآمر بين وكالات الاستخبارات الأمريكية 
والفاشيين والمجرمين, لم يكن هناك من يمثل شرؤر مثل تلك الشراكات أكثر من 
كلاوس باربى. 

وفى 16 أغسطس 11417: كان ثلاثة رجال يحتسون الخمر فى مقهى فى ميمينجن 
معومذأدسمة1! بأتانيا التى يحتلها الأمريكيون. وكان أحد هؤلاء كورت ميرك تاءىةالا نكا 
الضابط السابق فى الاستخبارات العسكرية النازية؛ الأنفير :801/85. وكان ميرك قد سبق 
له العمل فى فرنسا إبان الحرب» وكان فى ذلك التاريخ ضمن كشف رواتب الاستخبارات 
الأمريكية. أما الرجل الثانى فكان اللفتنانت رويرت تايلور :هالاة1 80814, وهى ضابط 
أمريكى فى الاستخبارات المضادة بالجيش ©62. أما ثالثهم فكان كلاوس باربي» وكان 
وقتها هاريًا والثالث على القائمة الأمريكية البريطانية للمطلوبين من رجال الوحدة الالمانية 
الخاصة 55. وكان باريى قد استجويه البريطانيون بالفعل ولم يأبه بتلك التجرية. 

وكان ميرك صديقًا قديمًا لباريى. ورغم المنافسات التى بين الجستابو والأتفير» كان 
الاثنان يعملان معًا فى فرنسا وكانت الأمور بينهما جيدة. وكان ميرك على قدر كبير 
من الاستعداد لأن يضمن للضابط الأمريكى أن باربى سيكون مأجورا جيدًا. وكانت 
الاستخبارات المضادة قد جندت ميرك عام 71 ؛ فى وقت كان العديد من وكالات 
الاستخبارات الأمريكية إلى الإيقاع بالمواهب النازية. وكانت قصة الاستخبارات 
المضادة المضمللة عن تلك المطاردة المؤذية هى ضرورة اجتثاث جذور وقمع شبكة 
مفترضة من "شباب هتلر" » تعهدت وحداتها بالاستمرار فى القتال» بغض النظر عن 
شروط الاستسلام الرسمية التى جرى التوقيع عليها. ولكن اهتمام الاستخبارات 
المضادة بياريى لم يكن له أى علاقة بمن يسمون 'مذؤويى شباب هتلر" أه دءاهسمء للا 
طغسه؟ ,1816ل( عط:, فقد كان استئجاره كعميل للاستخيارات المضادة يتوقف على 
استعداد باربى لثقل معلومات عن الأساليب البريطانية فى الاستجواب وعن هوية رجال 
الوحدة الخاصة 88 الذين ريما حاول البريطانيون تجنيدهم. وكان باريى من السعادة 
مما جعله يذعن للأمرء وخاصة أن خبير التعذيب المتحمس هذا كان قد أسيئت معاملته 
عند استجواب البريطانيين له. 
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وعلى مدى السنوات الأريع التالية, كان ثالث الأكثر طلبًا من رجال الوحدة الخاصة 
5 فى ألمانيا يعمل مع الاستخبارات المضادة, ووضع الأمريكيون باربى فى فندق فى 
ميمينجن, وأتوا بأسرته من كاسيل اءووه6(') وكانوا يدفعون جزءًا من أجره سلعًا - 
سجائر وأدوية وسكرا وينزينا - كان يبيعها بأسعار جيدة فى السوق السوداء. ويعد 
الاستجواب المبدئى بخصوص نوايا البريطانيين وأساليبهم. كانت مهمة باريى 
الأساسية؛ كما جاءت فى مذكرة للاستخبارات المضادة؛ هى تقديم تقارير عن "أنشطة 
الاستخبارات الفرنسية فى المنطقة الفرنسية وعملائها فى المنطقة الأمريكية". 

ويحلول عام :١114/‏ كان لدى الحكومة الفرنسية معلومات بأن باربى يعيش فى 
حناية الأمرمكيين فئمكان فا هن ألافنا :وكاتوا اكقن حرهنا من أى رقت مض 
لوضع أيديهم على باريى؛ الذى كان قد صدر ضده بالفعل حكم غيابى بالإعدام على ما 
ارتكبه من جرائم حرب. وكان لا بد أن يدلى باربى بشهادته فى محاكمة وشيكة لرينيه 
هاردى ك:3!! وم86: رجل المقاومة الذى أنقذ نفسه من تعذيب باريى بتسليمه جان 
مولان. ولكن الاستخبارات المضادة لم تكن تعتزم إعطاء صيدها للفرنسيين» ولو على 
سبيل الإعارة من أجل محاكمة هاردى. فقد كان لدى المسئولين عن باريى فى 
الاستخيارات المضادة؛ الذين كانوا ينظرون إلى الفرنسيين على أنهم حلفاء لاستالين, 
مخاوف من أن يبوح باربى بأسرار سادته الأمريكيين. ويقول يوجين كولب 6مهوداع 
داه ضابط استخبارات الجيش الأمريكى الذى عمل مع باربى لمدة عام إنه لم يكن 
من الممكن إعطاء رجل الجستابى للفرنسيين لأنه "كان يعرف الكثير جدًا عن عملائنا فى 
أوروياء وكانت وكالة الاستخبارات الفرنفسية مشبعة بالشيوعيين". وتعزز رأى كولب 
مذكرات الاستخبارات المضادة التى ترى أن ما يعتزمه الأمن ©:ه:نا5 الفرنسى هو 
'الكتينا بارت وكشفةصلةه بالاستخباراف الضادة وإخراع الولانات امكيف 

وهكذا قررت الولايات المتحدة فى ديسمبر من عام 115٠‏ إرسال باريى وأسرته 
سوا آاخل كو شرية باحدى الشيفن أعدها العملا الناؤيتن خنايطا الاننتكيارات 
المضادة اللفتنانت كولونيل حيمس ميلانى 200اغالا 685:قل ويول ليون دوهلاا اناده, وكان 
ليون ويول ينقلان النازيين إلى خارج ألمانيا واستراليا وأورويا الشرقية من عام 215457 
حيث كانا يرسلانهم إلى الأرجنتين وشيلى وييروى والبرازيل ويوليفيا. وكان مرشد 


)١(‏ مديئة وسط ألمانيا جنوب غربى هائوفر كانت مركرًا لصناعة الذخيرة فى الحرب العا مية الثانية. (المترجم) 
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الرحلة فى تلك العملية هى نقسه مجرم حربء وهى الأب كرونوسلاف دراج انوفيتش 
16 130هه ونا وهو كرواتى أشرف على نقل مثات الآلاف من اليهود من 
يوغوسلافيا إلى حتفهم فى معسكرات الاعتقال النازية. وعندما بدأت الحكومة الفاشية 
فى كرواتيا فى الانهيار عند نهاية الصحربء: شق القس طريقه إلى الأمان فى الفاتيكان, 
وحينذاك؛ نُقل دراجانوفيتش تحت ستار منصبه فى الصليب الأحمر والفاتيكان مئات 
من مجرمى الحرب إلى خارج أورويا. 

وكان الكثير من مجندى دراجانوفيتش الأوائل أعضاء فى نظام الأوستاشر(١)‏ 
الحاكم؛ وهى فرق الإعدام التى كانت تحت إمرة الدكتاتور الكرواتى أنتى بافيلتش الذى 
أشرف على واحدة من المذابح الكبرى أثناء الحرب. فقد قتلت قوات بافيلتش مئات 
الآلاف من الصرب - تقول بعض التقديرات إنهم أكثر من مليونين - نتيجة لرغبة 
مجنونة فى جعل كرواتيا “دولة كاثوليكية ٠٠١‏ بالمائة". وكان بافيلتش يعرض على زواره 
فى مكتبه برطمانًا وزنه أريعون رطلاً به مقل أعين استخرجها من ضحاياه الصرب. 
ويعد الحرب وفر دراجانوفيتش لبافيلتش هرويًا آمذًا إلى الأرجنتين» حيث كثرت المرات 
التى كان فيها رفيق عشاء لخوان بيرون ممعوه مونل3) وزوجته إيفا ها8. 

وكان من بين النازيين الآخرين الذين ساعدهم دراجاتوفيتش على الهرب من أورويا 
الكولونيل هائز رودل !806 2355 , الذى اتجه إلى الأرجنتين حيث رأس قوات بيرون 
الجوية وأصبح زعيم الحركة الدولية للنازية الجديدة؛ والدكتوصر فيلى تانك 16م ١1‏ اثللاء 
وشى أأحد المصممين الرئيسيين للقوات الجوية الألمانية 021:6:دا؛ والدكتور كارل 
فيرنت 9:108:064ا, الذى أشرف على التجارب الجراحية على الشواذ جنسيًا فى 
بوخفالت: حيث كان يخصى الرجال الشواذ ويضع كرات معدنية مكان خصاهم. وكان 
فيرنت يحظى بإعجاب شديد من بيرون وإيفا اللذين جعلا الطبيب النازى رئيس إدارة 
الصحة العامة فى بوينس أيرس. 


)١(‏ النظام الحاكم الذى اصطنعه النازيون فيما كانت تسمى "دولة كرواتيا المستقلة" وكان على رأسه الجنرال 
أنتى بافيلتش, ذلك المتطرف الذى كان العقل المدير لاغتيال الملك ألكسندر عام 1914. وكان ذلك النظام يجمع 
بين أسوأ ما فى النازية الآلمانية والقاشية الإيطالية. (المترجم) 

() كان رئيسًا للأرجنتين من ١5431‏ حتى 1580 حين أقصى عن الحكم, ولكنه استعاد ولاء الأرجنتينيين 
وعاد للحكم مرة أخرى فى 141 وتوفى فى عام 14154. وكان لزوجته الثانية إيفا دور كبير فى حياته 
السياسية. (المترجم) 
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وفى عام 1941: تعاقدت الاستخبارات المضادة مع الأب دراجانوفيتش كى 
يساعدها على التخلص من يعض العملاء والمجندين المشتبه فيهم؛ وهم العلماء والأطباء 
وضياط الاستخيارات التازيون. وأبرم الصفقة ضابط الاستخبارات المضادة بول ليون, 
الذى أشار إلى أن دراجانوفيتش أوجد "العديد من قنوات الإجلاء السرية إلى العديد 
من دول أمريكا الجتربية لغدة [ماط من اللاحتين الأزررينيةة. 

وم يكن الف دراج تزفيان يعمل لوجة الله عش ولى لسلاحة زمله التازييت: فق 
طلب من وكالات الاستخبارات الأمريكية ٠٠٠١‏ دولار عن كل مجرم حرب يمر من بابه؛ 
وكانت وكالات الاستخيارات الأمريكية سعيدة بدفع هذا المبلغ. 


وتوضح مذكرة من ضابط استخبارات يعمل بوزارة الخارجية أن "الفاتيكان تبرر 
مساهمتينا يرقيقيها فى أن نون أتاسا من كل المعهدات السداسية: عاداها مفادين 
للشيوعية وموالين للكنيسة الكاثوليكية: ليس فقط إلى الدول الأوروبية» بل ودول أمريكا 
اللاتينية كذلك”. 

وخوفًا من أن يفلت باربى من أيديهم: احتج الفرنسيون مباشرة لدى جون ماكلوى 
المفوض السامى الأمريكى فى ألمانيا. ورد ماكلوى ببرود بأن الولايات المتحدة لن تسلم 
باربى إلى الفرنسيين يسيب إعدامه المحتملء 'لأنه يمكن عدم الالتفات إلى ادعاءات 
مواطنى ليون باعتبارها مجرد كلام". وكان ماكلوى يعلم أن هذا ليس صحيها . وفى 
98 الالسجل المركزى لمجرمى الحرب والمتهمين الأمنيين)» حيث كان ياريى 
يعرّق بأنه مطلوب القبض عليه بتهمة "قتل المدنيين وتعذيب أفراد الجيش وقتلهم". 

ولم يكن ياربى رجل 585 الوحيد الذى سعى ماكلوى وأتباعه إلى حمايته من العدالة. 
فقد كان هناك رجل آخرء وهو البارون أوتى فون بولشقفينج وماسطءةاه8 مهنا ه01 
ذراع أيخمان «هوه:(ه61() اليمنى: واستأجرت الاستخبارات المضادة ذلك الضابط 
عام 144: حيث صار واحدًا من أغزر عملاء الوكالة إنتاجًا حيث كان يجند ضباط 
الوحدة الخاصة 55 ويستجويهم ويستأجرهم. وفى وقت لاحق بيع لوكالة الاستخيارات 
)١(‏ كان أدولف أيخمان (19550-15.5) رئيسا للقسم الخاص باليهود فى الجستابى, كان مسئولاً بشكل 


خاص عن مقتل أعداد كبيرة من اليهود إيان الحرب العالمية الثانية. وهرب أيخمان بعد الحرب إلى أمريكا حيث 


المركزية وعمل فى ألمانيا الشرقية. يكف كان حال ياربى؛ كان فون بولشفنج مجرم 
حرب من الطراز الأول» حيث كان واحدا من معلمى أيخمان الأيديولوجيين فيما يتعلق 
بالأمور اليهودية؛ وساعد فى التخطيط ل"تطهير المانيا من اليهود" وسلبهم ثرواتهم 
وكان فون بولشفينج هو الذى أدار أكشش المذايح وحشية فى الحرب؛ حيث قتل المئات من 
اليهود فى بوخارست. ويرنامج بوخارست يصفه وصفًا تفصيليًا المؤرخ كريستوفر 
متتعسون موعمه!5 تعطامه:واءطت فى كتايه الرائع “اءهط»«اهاق, ويقول سيمسون فى 
كتايه: "جمع المثات من الناس لإعذامهم: وقد ذبح بعض الضحايا يمعنى الكلمة فى 
مصنع البلدية لتعبئة اللحوم؛ حيث عَلّقوا فى خطاطيف اللحم ووسموا باعتبارهم لحم 
كوشير!'! بالمكاوى المحمية . ثم قطعت رقابهم فى إهانة متعمدة لشريعة الكوشير؛ وقد 
قطعت رؤوس بعضهم. . ويعد البرنامج بعث فرانكلين موت جونتر 4غهالا مذاءامومع 
:وطاد6 سفير أمريكا فى رومانيا برقية إلى واشنطن يقول فيها '[اكتّشفت] ستون 
جثة يهودية معلقة فى خطاظف مهتم التبائع» وكانت جميعها قد سلخت حية , 
[و] كمية الدم الموجودة [دليل] على أنهم سلخوا أحياء' وطبقًا لما قاله الشهود, ين 
ديق الشتهايا فتاة لااكؤيه عسوها على الكمس ستوات تر كه مواقةانين قدميها كالفجل 
المذبوح؛ وكانت جثتها غارقة فى الدم," 

وفى عام 1505؛ جاءوا ببواشفينج إلى الولايات المتحدة. ودافع ريتشارد هيلمز: 
التساقد فى كحت العديد من هولاء المحرميةء ع الاسنتفادة من أناسن على شاك 
فون بولشفينج قائلاً "لسنا فى الكشافة. وإذا كنا نريد أن نكون فى الكشافة لانضممنا 
إلى الكشافة',:وهئ طزيقة رعناء للتعامل مع همارساته التحئيدية: 

وكان المسئولون عن باربى فى الاستخبارات المضادة قد بلغوا حدًا غير عادى فى 
حماية مجندهم. فقد رفض يوجين كولب فكرة تعذيب باريى الناس جسديًا على أساس 
أن باربى “كان مستجويًا ماهر وليس بحاجة إلى تعذيب أحد". والواقع أن باربى كان 
وحشا ساديًا كانت أولوياته المهنية إحداث الألم ثم الموت فى النهاية» وليس استخراج 
المعلومات. وقد انتهت حياته العملية فى الوحدة الخاصة 55 الآخذة فى صعود - وهو 
ما كانت تشى به مباريات كرة الطائرة التى يلعبها مع هاينريش هيملر - فجأة حين 
ضرب جان مولان حتى الموت دون الحصول منه على معلومات. وتعتمد خبرة باريى فى 


)١(‏ اللحم الحلال عند اليهود. (المترجم) 
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التعذيب على استخدام الكرابيج والإير التى تفرس أسفل الأظافر, والعقاقير. والشىء 
الذى تفرد به أكثر من غيره هى الكهرياء التى ترسل من خلال أقطاب توصل فى حلمة 
الثدى والخصية. ويعد جيل كان يسعد باريى ووكالة الاستخبارات ال مركزية أن يتعاونا 
فى تطبيق تلك الأساليب على المعارضين اليساريين فى بوليفيا وغيرها. 

وعندما بلغ الأمر معاداة باربى للسامية, هب سادته.فى الاستخبارات الأمريكية مرة 
أخرى للدفاع عنه. فقد قال اللفتنانت تايلور إن باربى "لم يكن معاديًا للسامية. بل كان 
نازيًا مخلصًا”. وأشارت مذكرة أخرى من مذكرات الاستخبارات المضادة إلى أن باربى 
"لم يبد تحمسمًا خاصًا تجاه فكرة قتل اليهود". والواقع أن بداية كلاوس باربى كضابط 
فى وحدة 580 الفرعية التابعة لوحدة 55 ويرأسها رايتهارت هيدريش -لناءا 1ل «قطماء5 
«ء 0:1 كانت بحل المشكلة اليهودية بأسرع ما يمكن. وقى تطهير سايق فى هولنداء قاد 
باربى الحملة الشهيرة على قرية فيرينجر :هو«1:وللا اليهودية. حيث استخدم هو 
ورجاله كلاب الرعى الألمانية فى تجميع ٠١‏ يهوديًاء حيث أرسلوهم إلى حتفهم فى 
المحاجر وغرق الغاز التجريبية فى ماوتهاوزن 5ه5داةط؛نةالا. 

ونقل باربى فى يوليى من عام ١15١‏ من مواقع التدريب فى هولندا على الجبهة 
الشرفية؛ حيث انضم إلى ما تسمى "قوات المهام الخاصة" صوممسع:وومنع التاسعة 
للوحدة 55. وكانت وحدات القتل المتنقلة تلك مكلفة يمهمة قتل كل شيوعى ويهودى 
يجدونه فى روسيا وأوكرانيا بغض النظر عن "العمر أى الجنس" - كما تقول عبارة 
هيدريش. وخلال أقل من سنة؛ قتلت فرق الإعدام المتنقلة تلك التى تعمل تحت إمرة 
رجال مثل باريى أكثر من مليون شخص. وكان ذلك النموذج الذى قامت عليه قرق 
إعدام وكالة الاستخبارات المركزية فى فيتنام - برنامج فينكس الخاص بويليام كولبى 
والعمليات المشابهة له - وفى أمريكا اللاتينية» حيث طبقت الفرق التى ترعاها الوكالة 
فى جواتيمالا والسلقادور وشيلى وكواومبيا والأرجنتين أساليب مشابهة من الإرهاب 
الوحشى وقتل مئات الآلاف. ومن ناحية الشراسة: ليس هناك ما يدعو إلى فصل أى 
عملية قتل أشرف عليها باريى فى روسيا عن العمليات اللاحقة مثل ماى لاى أو 
الموروتى. 

ويعد مكافاة باربى بترقية جديدة لما قام به فى الجبهة الشرقية؛ توجه إلى ليون عام 
5 ., وكانت إحدى مهامه المساعدة فى تنفيذ آخر أمر حديث لهيملر بترحيل وحدة 
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5 فى فرنسا لما لا يقل عن >" ألف يهودى إلى معسكرات الاعتقال فى الشرق. وتولى 
باربى وتابعه إيريخ بارتليموس ونام 88:46 6/165 يحماس. وداهم ياريى ويارتليموس 
مكاتب الاتحاد العام للإسرائيليين الفرنسيين ول ومأتاعةرها دعل اقتممو6 «دامنا 
306" فى ليون؛ حيث استوليا على السجلات التى تبين عناوين الأيتام اليهود وغيرهم 
من الأطفال المختبئين فى الريف. وفى وقت لاحق من ذلك اليوم؛ ألقى باربى القيض 
على مئات اليهود» ليبعث بهم إلى حتفهم فى أوشفيتس وزوبيبور. ٠‏ وبعد والنااقمة ماربي 
إلى دار اليتامى اليهود فى إنزدي اها حيت جمّع واحذا وأريعين طفلاً تتراوح 
أعمارهم:بين الثالثة والثالثة عشرة وعشرًا من معلماتهم. وحملوا جميعا فى الشاحتات 
إل مسكرات اوت الثازية: وفى تقرير نارين إلن وؤساتة عوك القارة على مقن 
المدرسة:؛ قال باريى: "ما يؤسف له فى هذه العملية أنه لم يكن بالإمكان تأمين أية 
أموال أو أشياء قيّمة.” 

وأثناء الفترة التى أمضاها باريى فى ليون: كان يعى بابتهاج معائاة السجناء الذين 
كان يضعهم فى سجن موزلوك 181001006, فمن الواضح أنه كان يستمد متعته السادية 
من حبس السجتاء فى زنازين لعدة أيام مع جثث أصدقائهم المشوهة ومقطّمة 
الأوصال. وكان يجمع أفراد المقاومة الفرنسية المقبوض أمام فرق إعدام غير حقيقية, 
ويضع المكاوى الساخنة على بطن أقدامهم وأكفهم؛ ويغمس رروسهم مرارًا فى قواعد 
المرحاض المملوءة بالبول والبران: ويحرض كليه الالزاسى على عض أعضائَهم 
التناسلية. وكان تعذيب باريى لليز ليزرف 858:06 ١158‏ شديد الرعب. فقد ريط 
جسمها العارى بعمود خشبى وضريها بسلسلة شائكة, ولكن رغم "مهارة باربى 
العظيمة" كمستجوبء لم يقدر على إجبار ليزرف على الكلام. وخرجت سليمة من تهذييه 
ومن عام فى معسكر عمل راقينيروك »31/800061 لتشهد ضده فى محاكمته عام 
5 . 


وفى عام :١544‏ حين كان الحلقاء يتقدمون صوب ليون»: استعد باربى للفرار من 
فرنسا. ولكن قبل أن يغادرها أمر بإطلاق نيران المدافع الرشاشة على المائة ى بع 
نزلاء المتبقين فى سجن مونلوك؛ ثم ألقى بجثثهم فى حفرة أحدثتها إحدى القنابل 
بالقرب من مطار ليون. كما حاول باربى محو آخر زعماء المقاومة الفرنسية الذين كانوا 
تحت يده. وفى ٠١‏ أغسطس 1944, حمل رجال باريى 1١١‏ من أفراد المقاومة المشتبه 


224 


فيهم فى شاحنات واتجهوا بهم إلى مخزن مهجور بالقرب من سان جينى لافال .:5 
اوناها 68815. واقتيد السجناء إلى داخل المبنى» حيث أردوهم قتلى بالمدافع الرشاشة. 
ثم ألقى البنزين على تل الجثث ودمر المبنى بالقنابل القوسفورية والديناميت. وقذف 
الانفجار بالأشلاء إلى البلدة الواقعة على مسافة ألف قدم. 

تلك كانت العلامات البارزة فى الحياة العملية للرجل الذى أرسلته الاستخيارات 
العسكرية الأمريكية عام 110١‏ مع أسرته إلى منزل آمن تابع للاستخبارات المضادة 
فى النمسا. وهناك أعطيت عائلة باريى دورة سريعة فى اللغة الأسبانية وزودت بمبلغ / 
آلاف دولار نقدًا؛ وأعطيت لباربى هويته الجديدة؛ بفضل المزورين المحليين: كلاوس 
ألتمان مهاه ولهاكاء والمهنة ميكانيكى؛ والنكتة السخيفة أن باربى اختار بنفسه اسم 
ألتمان: وهى اسم كبير الحاخامات فى بلدة ترير :716 مسقط رأسه. وكان الحاخام 
ألتمان واحد! من الشخصيات البارزة فى المقاومة المعادية للنازية حتى عام /195, 
حين ذهب إلى المنقى فى هولنداء حيث تتبعوه عام 1187 وأرسل إلى حتفه فى 
أوشفيتس, 

وثقلت عائلة باربى من خلال مخبأ دراجانوفيتش على السفينة إلى الأرجنتين ومن 
ثم إلى بوليفيا. وتشير مذكرة للاستخبارات المضادة بانتصار ‏ فى إطار إنقاذ مجرم 
الحرب هكذانة الن نا "التخلدن النياكن من السهدى كبو المسامنية جر التجامل 
معة , 

وفى '” أيريل ١1565؛‏ وصل كلاوس باريى وأسرته إلى لاباث 582 ها فى يوليفيا, 
وهى مدينة تشى جيفارا الشاب التى ستسمى فيما بعد 'شنفهاى الأمريكتين". ووصف 
تشىء لاباث التى زارها فى صيف عام 1167 بأنها "مجموعة من المغامرين من كل 
الجنسيات". ويعض هؤلاء المفامرين» ومنهم كلاوس باريىء الذين ريما مر عليهم تشى 
دون أن يدرى فى شوارع لاباث أو باراتهاء سوف يساعدون: بعون من وكالة 
الاستخيارات الأمريكية, فى تعقب ذلك الثائر وقتله بعد خمسة عشر عاما فى الغابات 
خارج باليجرائدى ع0 صة:وعاأة لا, 


وعند وصول عائلة باريى إلى بوليفياء رحب بهم بحرارة الأب روج روماك ونبوه8 
6 , وهى منفى آخس من منفيى دراجانوفيتش. واسم روماك الحقيقى هو الأب 
أوزفالدى توت طذه7 09078106,: وهى قس كرواتى مطلوب لارتكايه جرائم حرب. وساعد 


225 


توت باربى فى إنشاء عمل تجارى مريح لتدمير غابات بوليقيا المطيرة. فقد حقق النازى 
ثروة صتغيرة من تكتفيل ممائع تقطيع الاحشاب فى الغايات الوايقية بالقوب من 
سانتا كروث 2د:»© 53548 ومخازن الأخشاب فى لاباث. ولكن سرعان ما أصاب القلق 
باربى ولم يعد بمقدوره إخفاء طموحاته السياسية أكثر من ذلك وعلى الفور سحب 
لخدمة حكومة فكتور بياث إستنسورى ه:«هومة:65 هه موغعءالا ذات الطايع الفاشى, 
حيث كان يتشاور بشأن أمور الأمن الداخلى مع النازيين المنفيين هاينتس فولف 
؛اه نلا مزهنا وهر مولن 6هاآنالة :884. وكان مولر محققا نازيا سابقا حكم يالموت على 
القيادات الشابة ل'مقاومة الوردة البيضاء", كانت تهمتهم هى توزيع منشورات معادية 
للنازية فى جامعة ميونخ عام ؟194, 

وأثبت باربى أنه مفيد للحاكم البوليفىء مما أدى إلى مكافاته هى وأسرته فى ٠‏ 
اكقرين لامكا ابعائرة ص ككترون الحمسول عليها .»ومن المواطنة البواتفية: رهق 
الوضع الذى سيحيط محاولات ترحيله إلى أورويا. ووقع أوراق مواطنة ياربى نائب 
الرئيس البوليفى إيرنان سيليس ثوائى ه2320 دءاأ5 مومع ) الذى سيضطر بعد عدة 
انقلابات إلى تسليم باربى لصائدى النازيين من الفرنسيين. إلا أن باربى لم يكن يدين 
بولاء خاص لياث إستنسورو. فالواقع أنه سرعان ما وجد نفسه يشكى من رجل جمعت 
أيديواوجيته السياسية الغريبة بين الشعبية اليسارية والأفكار الفاشية الخاصة بالنظام 
الاجتماعى. وكان عدم ارتياح باريى لياث إستنسورو يقابله تذمر مشابه فى واشنطن. 
فقد خيب باث إستنسورى آمال سادته الأمريكيين بشأن قضيتين أساسيتين؛ فقد 
احتفظ بعلاقات ودية مع حكومة كاسترى فى كويا ورفض إرسال الجيش البوليفى 
لفق عمال مناجم القصبدين المسريين 'وأرضسلت وكالة الاسيتهنا زات الازكرية الكراء فل 
إدوارد فوكس «هء 882:0 إلى لاياث للبيحث عن مرشع ليحل محل ياث. 

وكات الرخل الذي حكن جرهنا وكالة الأننة خيارات الركزية هى الهخرال يكن 
بارينتوس أورتونيو 0 0 1605م83:16 6م86 ولم يكن بارينتويس ونا على كلاوسر 
بأرين: الاقم إنبها كاذنا خططان فى اللسن لإتسساء ياك عن السلطة مود فخرةر 
وحانت اللحظة فى عام 1114 حين هوجم قصر الركاسة وخيّر باث بين أمرين؛ فهو إما 
أن “يذهب إلى الجبانة أو إلى المطار". وأعد باث حقائبه وركب الطائرة إلى الأرجنتين 
وأعاد انقلاب بارينتوس بوليفيا من جديد إلى مخالب الدكتاتورية» ولكن الولايات 
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المتحدة لم تجازف هذه المرة» فقد سيطرت سيطرة قوية على الجيش البوليفى؛ حيث 
اسلك المكدزات من المستشتارين المسكرنن الأمركيين الى لاباث وجاءت بالف 
وستمائة من ضباط جيش بوليفيا إلى الولايات المتحدة للتدريب فى القواعد العسكرية 
الامريكية؛ وكانت المجموعة التى أرسلت إلى الولايات المتحدة تضم عشرين من أكبر 
ثلاثة وعشرين جنرالاً فى بوليفيا 

وكان ذلك هو الوقت الذى جدد فيه الفرنسيون مطاردتهم لباربى. فقد بدموا يبحثون 
عنه فى أمريكا الجنوبية ‏ وأرسلوا برقيات عديدة إلى الحكومة الأمريكية فيما يتعلق 
بالمكان الذى يتواجد فيه باربى: وأنكرت الولايات المتحدة أى علم بعميلها السايق؛ مع 
أن وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من وكالات الاستخبار كانت على علم تام بأنه 
ذهب للعمل مع نظام بارينتوس. : 

وضمن باربى منصبًا فى قوى الأمن الداخلى التابعة لبارينتوس, المعروفة باسم 
الإدارة 4. حيث كان يخطط العمليات المضادة للتمرد وكان يحاضر مرعوسيه عن 
الا لبي القازية الخاضة بالأسكحواب وإزفات الدؤلة. كينا استقل بارين حتمسية كن 
يض انمواؤميتة الخاصة باليوجيتها التسياسية موضع الكفنذ من جديد. وفى تلك اكرة 
كان الضحايا قبائل الهنود الذين كان يعتبرهم أدنى من الناحيتين الجينية والسياسية. 

ولم يضيّع بارينتوس وباربى وقثًا فى مطاردة عمال مناجم القصدير؛ حيث نفذا 
سلسلة من الغارات الدموية عن طريق الجيش وشرطة باربى السرية. وقتل المكات من 
عمزال اللتاجم ومتطفى الععال: وأحين زعماء الثقابة والحزب السياس المفارخن على 
العيش فى المنفى؛ مما قضى على مناجم القصدير التى كانت وقتها مورد العائدات 
الرتسي فئ الاتتضنان البوليفى..وكاول باوينوين" الاستعاضنة بارياع النترول تعن غائد 
المناجم الذى ضاع؛ حيث قدم امتيازات ضخمة حول منطقة سانتا كروث الشركة "جلف 
أويل" !01 :ال6. وفى المقابل: تلقى بارينتوس ما أسمته الشركة تأديا "مساهمات 
الحملة". كما أهدت الشركة لبارينتوس كذلك طائرة هليكويتر؛ وهى الهدية التى قالت 
الشركة إنها صنعت بتوجيه من وكالة الاستخبارات المركزية. وكما سنرى؛ فهى الهدية 
القن سوق توه اتقضين على الصرال: 

وكانت الحركات الثورية تتكاثر فى أنحاء أمريكا الوسطى والجنوبية» وكان مع وكالة 
الاستخبارات المركزية الحق فى أعتبار بوليفياء بما فيما من خليط يجمع بين الفلاحين 
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الهنود وجماعات العمال الراديكالية» أرضًا خصبة للثورة. وضخت الوكالة ملايين 
الدولارات فى بوليفيا خلال عامى 1971 و/1971. وذهب بعض المال - حوالى 6٠١‏ 
ألف دولار - مباشرة إلى جيب بارينتوسء مما يسهل؛ بلا شك؛ على الجنرال التغاضى 
عن السيطرة الأمريكية على حكومته. ويررت الوكالة وجودها فى بوليفيا فى مذكرة 
صادرة فى عام 191 قائلة: "مازال العنف فى منطقة التعدين وفى مدن بوليفيا رن 
من حين لآخرء ونحن نساعد هذا البلد على تحسين تدريبه ومعداته." 


وفى ظل وجود نظام سلطوى أكثر استقرارًا فى السلطة, انتهز باريى الفرصة 
لتوسيع إميراطوريته المالية. فقد بدا أ مشروعا يسمى "شركة إستريلا" -8ه© 3أامراوع 
برمدم كانت تبيع لحاء أشجار الكيناء ومعجون الكاكاى, والأسلحة الهجومية. كما كانت 
تريطه صلات يفريدريش شفينت وموسطء5 5ؤ1لةم2 النابغة المالى فى وحدة 2,55 
الذى انتهى به المطاف فى ليما عاصمة بيرى, وكان مكتب الاستخبارات الاستراتيجية 
قد أرسل شفينت إلى أمريكا اللاتينية من خلال العمل السرى النازى بعد إبلاغه آلن 
دلاس أين أخفت وحدة 55 مليون دولار نقدا وذهبًا وحليًا نهبتها من الضحاياء وكان 
شفينت يدعى أنه صاحب مزرعة دجاجء ولكنه كان فى واقع الأمر مستشارا يعمل 
بالأجر لدى الجنرالات فى بيرى وكولومبيا والأرجنتين 

وضم النازيان جهودهما لينشئًا "ترانسماريتانيا" ةأهمة1:305:2211: وهى شركة 
الشحن التى ستحقق ستحقق لهما أرياحًا بالملايين. وشارك باربى فى الثروة بدعوته أصحاب 
النفون قى الحكومة البوليفية؛ ومنهم رئيس البحرية البوليفية ورئيس هيئة الأركان 
ورئكيس الشرطة السرية البوليفية الجنرال الفريدى أوباندى كانديا 06مه:0 ه1:60اه 
18 إلى مجلس إدارة شركته. ويدأت شركة الشحن هذه بالعمل فى الدقيق والقطن 
والقصدير والين: ولكنها سرعان ما تحولت إلى شحنات تحقق قدر أكبر من الريح؛ 
وهى السلاح والمخدرات. وكان مصدر معظم الأسلحة؛ ومنها القوارب الهجومية 
والدبابات والطائرات المقاتلة التى كان باربى وشفنت يبيعانها للأنظمة الحاكمة فى 
أمريكا الجنويية» شركة فى بون تسمى “ميريكس" «»:7168. وكان يشرف على ميريكس 
نازى سايق آخر تستخدمه الولايات المتحدة؛ وهى الكواونيل أوتى سكورتسينى 0160 
لاع 2:ها5 الذى كان أحد ضباط قوات العاصفة الذين لهم حظوة لدى هتلر؛ وهو 
الشخص الذى أنقذ موسولينى من السجن. وفى ذروة حرب كونتراء سوف تعهد عملية 
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أوليفر نورث إلى ميريكس عقد صققة سلاح مقدارها مليونا دولار» مما يؤكد التواصل 
المهم للتحالفات النازية فى الوكالات الأمريكية من استخبارات الجيش إلى مكتب 
الانتخبارات الآسكراتيصية إلى وكالة الاستقبازات اللركزية إلى معلس الآمن القومن 
فى عهد ريجان. 

وكان رجل واحد على الأقل من المرتبطين بترانسماريتانيا عميلاً لوكالة الاستخبارات 
المركزية» وهو أنطونيى أرجنداس مندييتا 119501618 0825مهداوءة مأدهغمهة الذى كان 
وزيرًا للداخلية فى نظام بارينتوس؛ وكان قبلها بسنوات طويلة ضمن كشوف رواتب وكالة 
الاستخبارات المركزية» حين دخل فى أعمال تجارية مع كلاوس باربى. 

وبعد عام من تولى بارينتوس السلطة: اختفى تشى جيفارا من على شاشات رادار 
وكالة الاستخبارات المركزية. وكان مدير الوكالة ريتشارد هيلمز يعتقد أن ذلك الثائر 
قتل بعد خلاف مفترض مع فيدل كاسترى فى أعقاب دعوة تشى العلنية المتحمسة إلى 
اتباع خط ثورى؛ فى الوقت الذى كان فيه فيدل يخقف من حدة خطابه. وكان هيلمز 
مخطنًا فى اعتقاده. فقد أمضى تشى أكثر من عام فى غابات الكونقو يساعد فى 
تنظيم الحركة الثورية لإقصاء الدكتاتور مويوتى الذى وضعته وكالة الاستخبارات 
المركزية فى السلطة. وفى عام /1411 علم عملاء الوكالة فى بوليفيا أن تشى يقود ثورة 
بين الفلاحين فى جبال الأنديز البوايفية. وأرسلت فرقة من ضباط الوكالة وذوى 
النريهات الخضراء إلى لاباك لجمع التقاصيل وكان أريفة من المستشارين الجدد من 
الكوبنين الذين سبق لهم الاشتراك فى مؤامرات للوكالة ضه تقى وكاسترئ ومثهم 
أوريليى إرنانديث 18:58062! وذاء:ناه وفيلكس رودريجيث 2هنو5001 <أاوع. 

وف تلك الشاغة الحريحة: معت وكالة الابتكبارات اللإكؤية مق حديد إلى مساعدة 
باربى؛ وعن طريق عمل الوكالة من خلال وسطاء فى حكومة بارينتوس مثل أوباندو 
كانديا وأرجنداس» فتحت قناة اتصال سوف تستمر طوال السبعينيات: حيث يرسل 
باربى من خلالها سيلاً لا ينقطع من المعلومات إلى المسئولين عنه فى لانجلى. ويما أن 
باربى كان يرتيط ارتباطا وثيقا بالجنرال أوياندى كاندياء فيكاد يكون من المؤكد أنه قام 
بدور فى تعقب تشى بجيفارا وقتله. 

وبطريقة نازية حقيقية؛ طلب الجنرال أوياندى كانديا الدليل على هوية تشى بعد أن 
أردوه قتيلاً بناء على أوامر من بارينتوس. وكان الجنرال قد أمر فى البداية بقطع رأس 
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تشى وإرسالها إلى لاباث؛ ويقول فيلكس رودريجيث: رجل وكالة الاستخبارات المركزية 
الذى استولى على ساعة تشى وكيس لتبغ الغليون من على جثته؛ إنه أقنع الجنرال أن 
ذلك قد يكون له أثر عكسى. وعمل أوياندى بالمشورة وأمر بدلاً من ذلك ببتر كفى تشى 
ووضعهما فى مواد حافظة. ودفنت جثته يالقرب من ممر المطار فى باليجراندى؛ ثم 
استخرجت وأعيدت إلى كويا فى عام /1951. 

وانتهى المطاف بكفى تشى ومذكراته إلى حوزة وزير الداخلية (وعميل وكالة 
الاستخبارات المركزية) أنطونيى أرجنداس, إلا أن أرجنداس انقلب على نظام بارينتوس 
وأطلع الجمهور سرًا على مذكرات تشى الخاصة بحملته البوليفية وهرب إلى كويا ومعه 
كفا قائد حرب العصابيات. 

وفى عام 1519 توفى بارينتوس حين سقطت طائرته الهليكوبتر فى ظروف تدعو 
للشك. ومهد موته السبيل لتولى الجنرال أوياندو كانديا الرئاسة لفترة قصيرة. فقد 
استمرت حكومة أوياندى فى السلطة أقل من عام قبل إقصائه على يد الجنرال الوطنى 
خوان خوسيه توريس 701:65 058ل مونل وأفرج توريس عن رفيقى تشى:؛ ريحجى 
ديبرى لاةاطء0 8915 وثيرى بوس توس وق م1©ء, من السحنء؛ وأجرى مجادئات 
تمهيدية خطيرة مع حكومتى سلفادور الليندى فى شبلى وكاسترن فى كويا. كما 
استولت حكومته على الأراضى المملوكة للشركات الأجنبية» ومنها حقوق التعدين 
اللزيذة |لقق سيط طيها شزكة جلف اويل: 

وهذا المنحنئ من الأحداث لم ترحب به وكالة الاستخبارات المركزية, التى كانت قد 
استثمرت أموالاً طائلة فى بوليفيا. وخططت الوكالة لانقلاب آخر. وكان الجنرال الذى 
اختارته فى هذه المرة أوجى باتثير سواريث 818:62 :83826 وولاا وهى رجل تدرب فى 
الجيش الأمريكى فى فورت هئت :هناف +1ه5 وفى 5هامه6 6ك هإعناء55 (مدرسة 
الأمريكان) فى بنما. وأثبت بانشير أنه ذلك الطالب النجيب الذى حصل علئ نوط 
الشرق المشكرئ فق العيكن الأمريك ‏ فقد كان فى الوق تفسبة ضديقا قديمًا 
لكلاوس باريى» الذى سيكون له دور مهم فى الانقلاب. 

ويلغ الانقلاب ضد الرئيس توريس ذروته فى أغسطس :1917١‏ قيل أسبوع من رحلة 
كان من المقرر أن يقوم بها توريس إلى العاصمة الشيلية سانتياجى لمقابلة سلبادور 
أيندى. وحتى فى بوليفياء بات خلع حكومة توريس معروقًا يعنفه الشديد والمدى الذى 
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بلغه النظام الجديد للقضاء على العناصر اليسارية فى الحكومة. وأغلقت الجامعات 
باعتبارها "مرتعا" للراديكالية. ومرة أخرى قمع عمال المناجم بعنفء واعتقل أكثر من ؟ 
آلاف يسارى د منظلم تقايات لاس ستجوايهم وا 3 ختفوا"”, ولأغلقت ١‏ لسفارة السوة فيتية 
وجمدت العلاقات مع كويا وشيلى. وسرعان ما عوضت جلف أويل عن أملاكها 
المصادرة. 
الصهفى البرازيلى دانتكس فيريرا هءنءمة2 <«0885:6 يقوله إن ولاءات توريس اليسارية 
كانت تهدد كل أمريكا الجنوبية. وقال باربى: 'ما فعلته بوليفيا فى عام /ا7 للدفاع عن 
نفسها ضد انقلاب يقوم به تشى جيقارا أدين كذلك فى أجزاء كثيرة من العالم." 

ومنح كلاوس باربى رتبة كولونيل الشرفية مكافآة على دوره فى التخطيط لاستيلاء 
بانثير الدمدوى على حكم بوليقياء وأصبح بن نتتكنا و! يأجر لكل من وزارة الداخلية 
والادارة /ا الشهيرة: وهى الجناح المضاد للتمرد فى الجيش البوليفى. وكانت 
اللؤسسكان محكترفكين اختراقا ثانا من وكالة الاإستخبارات المركزية التي كاتت 
تمولهما. والواقع أن سجلات الوكالة والحكومة البوليفية تبين أن باربى نقل معلومات 
إلى الوكالة بشأن عملاء سوفييت وكوييين مشتبه فيهم فى أمريكا الجنوبية. كما أرسل 
إلى لانجلى نسخا من المستندات التى استولى عليها من سفارة بير والمعلومات 
الخاصة يوكالة الاستخبارات الشيلية هلااط. 

ويتحدث تقرير بوليفى خاص بباربى بثناء عن الخدمة التى قدمها لبانثير قائلاً: "كان 
أحد أهم جوانب العمل الذى قام به باريى هى تقديمه النصح ابانثير بشأن الطريقة التى 
يعدل بها الجيش بفاعلية من أجل القمع الداخلى وليس العدوان الخارجى. وكثير من ملامح 
الجيش التى صارت فيما بعد معيارية كان باربى هى الذى حددها فى أوائل السبعينيات, 
نظام معسكرات الاعتقال ..١‏ أصبح معبارا بالنسية للسجناء العسكريين والسياسيين." 

وظل النازى يقدم النصح والمشورة الشرطة السرية التابعة للجيش بشأن أساليب 
استجواب السجناء؛ التى لا يبدو أنها تطورت كثيرا عما كانت عليه فى أيام وجوده فى 
ليون. "فى عهد باربىء تعلم [الجيش البوليفى] استخدام تقنيات الكهرباء واستخدام 
الإشراف الطبى للإبقاء على المشتبه فيهم أحياءء إلى أن ينتهوا منهم." 
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وكانت الحكومة البوليفية تدفع لباربى ٠٠٠١‏ دولار شهريًا مقابل خدماته 
الاستشتارية: ولكن ذلك كان مهرد جز مسخير مما تحصل علية: فقد' كان يخصيل عذاك 
على أرباح ضخمة من بيع السلاح إلى الجيش البوليفى» وكثير من تلك المشتريات كا 
يدفع لاستخدام الأموال التى تقدمها حكومة الولايات المتحدة؛ وكانت تدعم تكلفة 
الجيش البوليفى. 

وكانت السبعينيات وقنًا مثيرا بالنسبة لباربى. فقد كان يحاضر على نطاق واسع 
عن فاشية أمريكا الجنوبية الجديدة؛ وكثيرًا ما كان يجرى ذلك على ضوء الشموع فيما 
تسمى قاعات توله ها70 المزينة بالأعلام النازية وغيرها من الصور والرسومات 
الخاصة بالرايخ الثالث. وكان مجرم الحرب يسافر من مكان لآخر بحرية. وقد زار 
باربى فى أواخر الستينيات والسبعينيات الولايات المتحدة سبع مرات على الأقل. ومما 
لا يصدق أنه عاد إلى فرنساء حيث يزعم أنه وضع إكليلا من الزهور على قبر جان 
مولان. 

وكانت البعثات التبشيرية الكاثوليكية والقساوسة الكاثوليك من بين الجماعات التى 
4 باربى ويائنثير بحماس شديد: حيث كان الحو د أت الاركسشيين ياقوا 

منتشرين فيها". وكان الفساوشة يقبض عليهم لاستجوابهم؛ ويتحرش بهمء ويُعذُبون, 

ويقتلون. وكان من بين من قُتلوا مبشر أمريكى من أيوا اسمه ريموند هيرمان -اه8 
صوصممول! ودموص, وكانت تلك الحملة القمعية ضد رجال الدين التحريريين تعرف يخطة 
نانانن: وقد آقرها حماس كل دكتاتور يشترك معه فى “اتاد أمزيكا اللاتينية المعادئ 
الشيوعية". وكان ذلك القمع يحظى كذلك بدعم وكالة الاستخبارات المركزية؛ التى كانت 
توفر المعلومات لرجال باربى بشأن عناوين القساوسة وخلفياتهم وكتاباتهم وأصدقائهم. 
وكان باربى كذلك قلب عملية "كوندور' التى ترعاها الولايات المتحدة؛ وهو ضرب من 
الاتحاد التجارى يجمع الحكام المستبدين فى أمريكا الجنوبية؛ الذين دمجوا قواهم فى 
عي فشتحق اعمال التفزن ديكا نشيت على القارة: 

وكان تثبيت بانثير الفظيع لدعائم السلطة تسانده الملايين من صديقين؛ هما رجل 
الصناعة الألمانى المولد إدواردى جاسس :68558 6908700 ومريى الماشية رويرتو 
سواريث جوميث 6076 #ه:هدا5 هغ::وط80 إلا أن سواريث كان له كذلك عمل آخرء فقد 
كان يشرف على إمبراطورية من أكشر إمبراطوريات المخدرات فى العالم ربحاء وسوف 
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ينضم ابن جاسس؛ حوسيه ع5 ل فى وقت لاحق على سواريث فى ذلك المشروع الذى 
يقدر بمليارات الدولارات» وهى ما سيقعله كذلك ابن عم هوجى بانثير» جييرمى بانثير 
أوخويى أمدزه :26دة8 26نم 1 اأنا6» واثنان من كبار جنرالات بوليقياء ورئيس مكتب 
الجمارك فى سانتا كروث؛ وكلاوس باربى. 

وأصيحت عصابة مخدرات سواريث تعرف باسم 3818418602608 وكأان يتمتع 
بشبه احتكار للحقول المذتجة للكوكا فى العالم؛ ذلك أن ٠‏ بالمائة من كوكايين العالم 
يأتى من حقوله فى ألتى بينى 8861 81:5. كما كان المورد الأول للكوكا الخام ومعجون 
الكوكايين لاتحاد ميديين 5ذااء1188. وكان سواريث يحتفظ بواحد من أكير أساطيل 
الطائرات الخاصة فى العالم؛ وكان يستخدمه فى نقل الكثير من معجون الكوكا الخاص 
به إلى معامل الكوكايين الكولومبية. وكانت طائرات الكوكايين تنطلق من شبكة 
سواريث الخاصة لممرات الطائرات. وكان باقى معجون الكوكا يشحن عن طريق شركة 
باربىء ترات ستعاريتائيا. 

وعندما ئمت عملية سواريث لتصبح إمبراطورية متعللةٌ الملايين من الدولارات: لجا 
إلى باربى كى يساعده فى احتياجاته الأمنية المتزايدة؛ وعلى الفور جمع باربى عصابته 
من مرتزقة المخدرات؛ التى سماها النازى مامعنا! ها عن دهاناهلة وما أى اخجلاتن 
المويت". وكان بين صفوفهم ائنان من الضباط السايقين فى وحدة 55, وإرهابيى 
روديسى() أبيضء ويواخيم فيبلكورن 65ه“ا6ه1ت ادهل وهو مجنئون فاشى جديد 
من فرانكقورت. 

وكلهة بارين اكممنة الاكو سن الغرامن لكش سين بمخابطة عدوا رودي كل عر 
يخطرها ,وقد حمق أن [الشدوون الع امحدييق ديرن يها يوم وا ريل عضا بات 
وكانت أسلحة رجال باريى تقدم مجانًا من حكومة بانزير, التى كانت تشتريها بدورها 
من شركة باربى للسلاح. 

ويحلول منتصف السبعينيات كان الاقتصاد البوليفى مدمرا. فبعد أن عمل بانثير 
بنصيحة صديقه المقرب من سانتا كروث, رويرتو سواريث» وضع خطة شجاعة لإنقاذ 


)١(‏ من روديسيا التى تعرف الآن بزمبابوى؛ وتقع إلى الشمال الشرقى من جنوب أفريقيا. (المترجم) 


5د 
دب 
دن 


بوليفيا؛ فقد أمر بأن تزرع حقول القطن المتمثرة فى بلاده بأشجار الكوكا. وفيما بين 
4 .198 تضاعف حجم الأراضى التى تُزِرع كوكا ثلاث مرات؛ مما جعل أجد 
عملاء وكالة المخدرات يقول: "البعض هناك كان يزرع أعدادا ضخمة جدا من 
الأشجار ؛ وهذه الزيادة الضخمة فى المعروض أدث إلى انخفاض أسعار الكوكايين, 
مما أدى إلى فتس سوق جديدة ضخمة وظهور اتحادات المنتجين الكولومبية. وكان سعر 
بيع الكوكايين بالقطاعى عام ه197 هى 1٠٠١‏ دولار للجرام؛ وفى عام 11/7 هبط 
السعر إلى ٠٠١‏ دولار للجرام. 

ويقول عميل وكالة مكافحة المخدرات مايكل ليفين #دالاهءا ا6هله!10: "أخذ قادة 
الجيش البوليفى يصدرون الكوكايين وقاعدة الكوكايين وكأنه منتج مشروع» دون أى 
ادعاء لمكافحة المخدرات»ء وفى الوقت ذاته كانت هناك زيادة كبيرة فى الطلب من 
الولايات المتحدة. وسرعان ما أصبح تظام الحكم الدكتاتورى البوليفى المصدر الرئيسى 
لموارد الاتحادات الكولومبية: التى تشكلت فى تلك الفترة. وصارت الاتحادات بدورها 
الموزع الرئيسى للكوكايين فى أنحاء الولايات المتحدة. وكانت تلك بحق بداية انتشار 
الكوكايين فى الثمانينيات." 

وقيل إن أرباح بانثير من تجارة المخدرات بلغت عدة ملايين من الدولارات فى 
السنة. فقد كان مشروعًا يشارك فيه عائلته وأصدقاءه؛ ويحلول عام 191/4: كان 
سكرتير بانثير الخاصء وزوج ابنته؛ وابن أخيه قد ألقى القبض عليهم فى كندا 
والولايات المتحدة بتهمة الاتجار فى المخدرات. وشعورًا بالحرج من اكتشاف ذلك, 
تنحى بانثير عن السلطة عام 1978 ووعد بإجراء انتخابات حرة فى عام 1914: ورغم 
انتشار التلاعب؛ وترويع الناخبين؛ خسر الجناح اليمينى الانتخابات على غير ما هو 
متوقع, وهى الحدث الذى شجع على وقوع انقلاب الكوكايين فى عام .١94٠‏ 

وفى تلك المرة كان مخططى الانقلاب يقودهم الجنرال لويس أرثى جوميث 66ج وأناءا 
2 ابن عم رويرتو سواريث؛ وشريكه الجنرال لويس جارثيا-ميما واه:ة6 وأناا 
, وكان أرثى جوميث» الذى كان فى ذلك الوقت رئيس لوكالة الاستخبارات العسكرية 
فى بوليقياء يستخدم الجيش فى المساعدة فى تهريب مخدرات سواريز منذ بداية 
السبعينيات. وعند التخطيط للانقلاب؛ لجأ أرثى جوميث لخدمات صديقه المقرب كلاوس 
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باربى؛ وهى الرجل الذى يسميه "معلمى". وقد أبلغت وكالة الاستخبارات المركزية بالأحداث 
المؤدية للانقلاب والواقع أنه قُدّم لها شريط تسجيل لإحدى جاسات التخطيط التى تضم: 
أرثى جوميث ورويرتى سواريث وكلاوس باربى. 

ومن آخْل مساعدة القضية» استعان باربى بمساعدة الإرهابى الإيطالى ستيفانو 
"ألفا" ديلى كيايى هلوقك عذاء5 "واه" 00ع4ه)85) وقى ذلك الوقت كان ديلى كيايى 
مشغولاً فى متابعة جريمة القتل التى وقعت فى واشنطن العاسمة وراح ضحيتها 
الشيلى أورلاندى ليتليير وذاءغعا ملصواء0 على يد زميله الإيطالى مابكل تاونلي 101٠١‏ 
بإعاصسه؟ اعقؤم الععميل الأمريكى الذى يعمل فى شرطة بينوتشيت 864 مءهدام 
السرية. وأحضر ديلى كيايى معه إلى بوليفيا مجموعة تضم ٠٠١‏ إرهابى أرجنتينى, 
كانوا قد شاركوا فى "الحرب القذرة". وفى إشارة إلى ققلة ويليام كولبى فى فيتنام. 
أطلق ددلى كداب , عاحى غرقته من الاالة اسم “كوماندوز فيتكس' -هت ع«امءمهه هم 
و قات 

وكانت لدسا , كيايى صلاته بوكا!: الاستخبارات المركزية التى تعود إلى نهاية الحرب 
العالمية الثاذية. وأصيم الإيطالى الاب الذى كان قد شق طريقه بصسهعوية فى شوارع 
روما ونامولي. يحظى يحماية ااكونت جوزرى فاليريى بورجيزى -:ه8 وأعهاةلا مأديال 
مدونو؛ الغاث. ‏ , الإبطالى الذى كان يعرف ياسم "الأمير الأسود". وترقى بوورجيزى فى 
دياز استكيارات موسوليتى وظازد وقتل الالافمن مقاط المقاومة الإيظالية: وفى 
نهاية الحرب وقع بورجيزى فى أيدى الشيوعيين الإيطالبين الذين كانوا يعتزمون قتل 
السفاح جزاء ما ارتكبه من جرائم. ولكن عندمسا علم رجل وكالة الاستخبارات 
الأسطورى جيمس جيزس أنجلتون مهؤهاوههة ونادول 065 ول وكان وقتها يعمل مع 
مكتب الخدمات الاستراتيجية؛ بمصير الأمير الأسود الوشيك؛ اندفع إلى ميلانى وأنقذ 
بورجيزى من فرقة إطلاق النار. وأمضى الأمير الاسود بضعة أشهر فى السجن؛ ثم 
ذهب للعمل فى حملة وكالة الاستخبارات المركزية لقمع اليسار الإيطالى. 

وجند ديلى كيايى من عصدابة الشوارع التى ينتمى إليها فى المجموعة الفاشية 
الجديدة 5-2, حيث تولى ترويع الشيوعيين الإيطاليين» وبدأ ساسلة من التفجيرات؛ وفى 
عام 1914 خطط انقلايًا ضد الحكومة الإيطالية. وعندما فشل ذلك الانقلاب» فر ديلى 
كيايى وبورجيزى إلى أسبانيا التى كان يحكمها فرانكى؛ حيث أشرفا على هجمات 
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سرية على انفصاليى الباس؛ ومن مدريد بدأ ديلى كيايى حياته العملية كمستشار دولى 
فى شئون الإرهاب اليمينى؛ حيث قدم خدماته إلى خوناس سافيمبى؛ زعيم قوات يونيتا 
18 التى تدعمها وكالة الاستخبارات المركزية فى أنجولا؛ وخوسيه لوبيث ريجا 
8 #*همه.ا ووول مهئدس فرق الاغتيال الأرجنتينى؛ والدكتاتور الشيلى أويجستو 
بينوتشيت, الذى ساعدته وكالة الاستخبارات المركزية على الوصول إلى السلطة. 

وفى ١‏ يوليى 11/0: تكشف أمر انقلاب الكوكايين فى بوليفيا شيئًًا فشيئًا. فقد 
فُجّرت الصحف والإذاعات الليبرالية: وأغلقت الجامعات: واجتاحت قوات باربى وديلى 
كيايى التى غطى أفرادها وجوههم بالأقنعة, والمسلحة بالمدافع الرشاشة؛ شوارع لاباث 
فى سيارات الاسعاف. وقد التقت فى مركز المقاومة؛ وهى مبنى إدارة الاتحاد الوطنى 
البوليفى 608. وكان فى الداخل مارثيلى كيروجا ووهئأن© ماوءئقالا؛ وهى زعيم عمالى 
انتخب حديفًا للبرلمان؛ وكان قد دعا إلى إضراب عام؛ وفجرت الأبواب» ودخلت قوات 
'خُطَّاب الموت" وهى تطلق نيران المدافع الرشاشة. وسرعان ما عثروا على كيروجا 
وأطلقوا ظلية الثان ويعه أن حرح فوواكا عفن غير من القادة جزاها شديرة: 
أخذوهم إلى قيادة الجيش حيث ضريوا وعذبوا بآلات الصدمات الكهربية الخاصة 
بباربى. وقد اغتُصبت السجينات»: وعثر على جثة كيروجا بعد ثلاثة أيام على أطراف 
لاباث؛ وكان قد أطلق عليه النار وضرب وأحرق وأخصى, 

وفى اليوم التالى حلف الجنرال جارثيا-ميثا 8628 -63,1)2 اليمين الدستورية رئيسا 
جديدًا لبوليفياء وعلى الفور عين الجنرال أرثى جوميث وزيرًا للداخلية. واختير باربى 
رئيسًا لقوات الأمن الداخلى البوليفية؛ وكلّف ستيفانو ديلى كيايى بمهمة تأمين الدعم 
الدولى للنظام: الذى جاء بسرعة من الأرجنتين وشيلى وجنوب أفريقيا والسلفادور. 

وطوال الأسابيع القليلة التالية ألقى القبض على الآلاف من قادة المعارضة وسيقوا 
إلى ستاد كرة قدم كبير فى لاباث. واتباعًا للأسلوب الأرجنتينى الأصيل؛ أطلقت عليهم 
النار بشكل جماعى وألقيت جثثهم فى الأنهار والأودية العميقة المحيطة بالعاصمة. ويدأ 
خطات اموت يردن ذا على غرار ما كانت ترتديه وحدة 5 ودعاهم أرثى جوميث 


وباربى إلى قمع "التقصير المنظم'. 
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وفى عرض لدعم حرب المخدرات ت الدولية؛ بدأ النظام البوليفى على الفور حملة لمنع 
المخدرات. وقد عين كلاوس باريى مشرفًا عليها. وكان لتلك الحملة ثلاثة أهداف؛ هى: 
تخفيف حدة الانتقاد من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة لدور بوليفيا فى تجارة 
المخدرات» والفتضيا ء على منافسًا لاحتكار سواريث: وقمع معارضى النظام 
السياشييق قمعا لا رحمة فيه. وعلى مدى السنة التالية» حقق جنرالات الكوكايين 
حوالى مليارى دولار من تجارة المخدرات. 


وفى النهاية بلغ اموقف فى بوايفيا من السوء ما جعل مؤيدى النظام فى الولايات المتحدة 
يتجهون إلى سحب تأييدهم له . وأجبر جارثيا ميثا على الاستقالة فى أغسطس ١58١؛‏ وقد 

غادر بوليفيا رجلاً ثريا بعد أن أمن وضع بلاده كمورد بارز للكوكايين فى العالم. 

ويقى باربى وديلى كيايى عامًا آخر ونصف عام فى بوليفيا. وخططت الشرطة 
الإيطالية ووكالة مكافحة المخدرات الأمريكية غارة للقبض على ديلى كيايى فى عام 
5 ولكنه فر من بوليفيا بعد أن أبلفه بالأمر مصدر فى وكالة الاستخبار ات 
المركزية. وفى 0؟ يناير 111 ألقى القبض على كلاوس باربى ثم سلّم بعد ذلك إلى 
الفرنسيين. وقد أعيد إلى ليون وسجن فى موتلوك, التى كانت مسرحًا للكثير من 
جرائمه. ويعد إلقاء القبض على باربى فى بوليفياء سأله صحفى فرنسى إن كان هناك 
ما يأسف عليه فى حياته. فرد باوبى قائلاً: "ليس هناك شىء شخصى. ولكن المرء لا بد 
أن يكون له اتجاه ما فى العمل؛ أليس كذلك؟" 

ولكن بيثما كانت حالة باريى تتدهور فى السجنء كانت إمبراطورية الكوكايين التى 
ساعد فى بنائها تزدهر. والواقع أن الموقف كان قد تدهور بالفعل بعد هروب عقول 
انقلاب الكوكايين المدبرة. ثم قفزت كمية الكوكايين التى كانت تنتجها بوليفيا من ه؟ 
ألف طن مترى عام إلى ١‏ ألف طن مترى بحلول أواخر الثمانيتيات. وكانت 
هذه الكمية كلها تقريبًا تباع فى الولايات المتحدة. وكانت المخدرات تمثل "١‏ بالمائة من 
إجمالى الناتج القومى؛ وبحلول عام /1141: كانت بوليفيا تجنى ؟ مليارات دولار من 
مبيعات الكوكايين» وهى ما يزيد بمقدار ست مرات عن كل الصادرات البوايفية 
الأخرى. وفى عام 194/4 أشارت التقديرات إلى أن ٠١‏ ألف عائلة بوليفية تعتمد على 
زراعة الكوكاء مع أن كلا منها تحصل فقط على ألف دولار سنوي مقابل عملها المضنى. 
ويعلق فلابيى ماتشيكادى 10 1 ] والاةا»» وؤير المالية السابق فى بوليفيا على ذلك 
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بقوله إنه "إذا كان لابد للمخدرات أن تختفى بين عشية وضحاهاء فسةكون لدينا يطالة. 
ونتكين هتاك احتجاحات وعنق - 

وفى الثمانينيات, ذهبت وكالة مكافحة المخدرات ووكالة الاستخبارات المركزية إلى 
بوليفيا لتدريب وتسليح القوات الخاصة لمكافحة المخدرات بالشرطة البوليفية "الفهود". 
وسرعان ما اتضح أن الكثير من القهود بدعوا شراكات مثمرة مع مزارعى الكوكا 
وتجار المخدرات. وأظهرت مراجعة قام بها الكونجرس فى عام 19186 أنه "لم يُقض 
على شكتار واحد من أشجار الكوكا منذ وضع الولايات المتحدة ة لبرنامج مسباعدة 
المخدرات عام .”141/١‏ ولكن وكالة الاستخبارات المركزية لم تهتم كثيرا لأن الفهور 
أداروا فوهات بنادقهم تجاه الهنود المتمردين. 

ولم يقل مستوى الفساد الرسمى كذلك بعد نفى باربى وأرثى جوميث وجارثيا ميثا, 
وتحدث تقرير صادر فى عام 1584 عن مكتب المحاسبة العامة "قدر غير مسبوق من 
الفساد يمتد بالفعل إلى كل مستويات الحكومة البوليفية والمجتمع البوليفى". وأعلن أمير 
الكوكايين رويرتى سواريث بنفسه عام 1949 أنه "مئذ انتخابات عام 1944 وكل سساسة 
البلاد متورطون فى الكوكايين". وقد ثبت ذلك فى عام 199:7 حين تولى أوجوبانثير 
صديق سواريث القديم السلطة مرة أخرى كرئيس لبوليفيا. 

وكما سبق وأشرناء فإن حياة كلاوس باربى العملية - المستغرية أكثر من سواها - 
تلقى الضوء على فظائع سلوك وكالة الاستخبارات المركزية؛ وعلى إمبراطوريات 
المخدرات التى ساعدت فى إيجادها وحمايتها. ولا بد أن نؤكد مرة أخرى أن هذا 
السلوك ليس صادرًا عن وكالة "مارقة" » ولكنه يعبر على الدوام عن سياسة الحكومة 
الأمريكية. 
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المصسادر 
الكثير من الوثاتق المتصلة بعلاتة كلايس ياربى بوكالات الاستخبارات الأمريكية مصدرها تقرير 
آلن رايان السميك لوزارة العدل الأمريكية, ومع ذلك. فإن النتائج التى توصل إليها رايان تغطى على 
الحقائق. ولا يعثل ما يقوله رايان يمن أن باربي هى مجرم الحرب النازى الوحيد الذى ساعدته وكالات 
الاستخيارات لأمريكية غلى الهرب من أوروياء ويؤكد أن الولايات المتحدة لم تكن على اتصال بياريبى 
نبا تثناول حياة باربى العملية كنازى ومجند فى الاستخبارات الأمريكية» وهى كثاب تيم باور 
عطاء8 ؤللةاكاء وكتاب مانجوس لينكلاتر ونيل أشرسون 8920| |32 ©1156 وكتاب جيرهارد 
داريتجهاوس (وهو أحد المسئولين عن باريى فى الاستخبارات الأمريكية) 831|8 13005؟|. وكان 
قيلم مارسيل أوفول التسجيلى الملحمى 1805| أن 1150865 800 8أأا 158 :ةناصلمم 16 أهأولا 
وزطاة8 كذلك مصدرًا مهمًا. ونجد تجارة الكوكايين اابوليفية معرؤضة بالتفصيل فى كتاب بول 
إيدى 15 0002156. ويقدم مايكل ليفن رواية مثيرة ل"انقلاب الكوكايين' الذى وقع فى عام 
فى كتابه 8أا عاتاللا وأ8 ©16. وكتاب 5وأ]أاه5 31/لا 0109 من تأليف إيف بيترام 
وآخرين هو أفضل رواية توصلنا إليها عن فشل سياسة المخدرات الأمريكية منذ عهد ريجان فى دول 
أمريكا اللاتينية وداخل الولايات المتحدة نفسها, 

2 بوهوعط واملامواا .51 ,لالحا لإلمطهنا .ؤناأما مطمل لمة اتقاة ,ركهم 

,75 ,الأطعصماة ,ولط فاك لإموممه© هذا ولأوصا .ملتاتطع رعهوم 

5 عالإنا .8ممنة مفنعولالا حا هات فط7 كاتملةا نراناه .5ل0ع ,لاملائا ناما 300 ,وناتطم ,ههوم 
.1878 

ل نيس معالم دمانقط0 .موناءم ...ماموع :ووأرعمرمة دأ ولقحاداءة مدلا تعولة ,ووارقطت ,موائة 
1281 

.8 286 ,ترمللولة "ممم عذثئا ونم" .رعاوم ,قدو راعمم 

ونه© لقع لهو" .ومتقطه لأعرضة؟! لمق ,مقتمحاعوا8 كأمملط ,مقتاموة وبع عرفأعم ,قهة لمم 


1991-1-2 ,20.85 ,لزعتلمط صولومم2 ".ورو/لا 
,1997 ,وهمم8 و/ا60 ,208 لوحم أأنااو/او8 ق :1/818قلاة) و0 .وها ول ,م50 062مم 


تأعله 


.18 ,1/1630 5 0000 .8ناوةه ا 118 06أ05! .7(و5معلمم 6ه رول 0قة ,أأم52 ,ترمو رولم 

.188 ,عاوم8 ومعوطم .كعروكسن!! تعقلطا 18 .مقطوهلالا .لأقهطه8 0صق ,كواأرقطت ,نداعم 

نعوثااهة مهللا وداه ,قهمق لصم رمأو6 لصة ممتقا5 للأقصصعكا ,لقصطعوا8 كتأنملط ,وياعا ,مهاوه 
.6 ,رققة51 قاألرو)أتة) أه ./ازمنا .اهارو طأه وولرع ووز 

.1986 ,تقاص ]نالا .مأأهاان8 مملتقصمرمكما جونتاعم تروبنه6 "موي08 5ننواللكأ لم :قاطنع8 و5بيرواكا" .نقك»ا ,لرأ8ة 

.7 ,25 اأترم ,حوتاقل] ".وأنااله8 10 ونزوهاه8 حرم" :وتوأطت وااأو0-' .ووموق كاموا8 

.77 باأقعبةة .وو أروحصطظط ما ذأجولائهااء:568 738 :لعاضو للا .لعقنرج ١‏ ,اق 

الوحممه6 ١١ل‏ مولا وامولاا معصاك حمتاصعبضماها 618 مة ننه أأااالا 5نا :همهلا وصتتائكا .حطذؤأ اللا مسرت 
.5 ,996لاه 0 

ركقطا؟ عائول/ا لولح ".5لا هط وصتاأوال/ا أه 8058)60 وأطتح6 ذللة5 صقألهمةت" ,تاماقظ ,أهتاامودصيا8 
83 ,28.موة 

84 ,لهقاامو5 .6قأطنق8 قنلقا؟! .اكزه 1 ,توننوم8 

لمكوطتطعوثلالا .عابظ نمق أألالةا ها طتلاز مهطا سرمي نوؤانالامة حصا ممتأحة كماما لهاتالقط .ميؤذااالكا ,اللوعم 
.12067 

,90 ,لزرمأذألا أمعانات ".ووملقهعمن أ0 5م ألأاوع ه11 نؤألاأته8" ,مأيااواا ,عكارنم 

4 ,عه زو8 .قلقاطت وذاق0 مموأ518 .أتلوناا5 ,ولأؤاتطهة 

لمعقلمطمق علطا أه أكوباومه0 ه71 زمضوط 856 |لألاا بإ .أأعصمهة0 قأأهانهطت لمق ,لنهروة ,لزإطامن 
5 ,ض5 أله هموما 

7,1 .أه0 ,لوللقلةا ".مناه© مولوعم2 فطلا لضع فاتك هط" .لأبنق0 ,ممق 

4 ,قكاهه85 وؤ5أاممممعقم .قأطة8 قننةاكا .لبقطع ,5بنقناأوماءطقه2 

6 ,بام عمق نممرقاا .قعصووتاأقاض! أه ألق0 هط1 .موااخ ,5ع انام 

رو5رولا .1952-1982 ,وأناأام8 مأ واوونتأ5 أقعاثأامه :كملة/ا قطا صا موالأهومع8 .5وصصول ,لإاتوكاضناهم 
.1984 

.15أا06اناء 00 0عاناام02) 0181 800 6188لا 1586© أه 185وأنا وأواصمه© ع1 .60 ,اقأمهقما ,كوقزنول 
.68 ,لزه 300 الأوا5 

.1985 ,تلماكطالالا لصة اأمقطوصاا ,الهلا .أقننوعماهت 18 .متايقاا ,اموتااله 

7 ,فقوهأمأ/ا .ققدم اأبعهة)اة ومثلاالةا و"رة اتا .طقمول اوأمة0 ,مموهوحانام6 

1/116 300 قعمامط ,قفلمم عط©ا مأ وولوعم0 مه عؤللا مط :16105 مم5 .28و1[© ,وو نوع رو ةا 
.1802 

-0نا5 مفعأقع درظعأتاأة اقصناول ".وألاأاه8 م[ لإتأمقفوق”] قطأ ققة رقأ519 هط ,0008" .لرأيزة »| ,لزلقو 
.8 ,30 ,5نةأأفلارمللا لمة ذ5وا 

«قاجاناه2 ,8قانا5 5/3 مقء لولم .1983 ,عأزمعواوم .لإورقهمع قطا طأابنا ومامج؟ .5هأهط© ,مهطوأنا 
.5 ,للول 

71 ,قطأاصةالة8 ,لوواط 5' طتوو0 و6طأأه رول 6 ,جمزوك ,هصطملا 

,لأناودزة2 ,هوم أزهملم اللأها مز 1!85أزهنا6 أوأناك .لمقلاءلي ,أأه6 6 

.78 ,لذ ااتصعولا اا نلا لاثمالا مز معصهولأاعاهما لمهااالآ مقصمة6 :ذمام5 5ثرولاتةا لأبنه0 ,مطوكا 

72 رعذناه! مرمعمهظ ,لداع أبامط اللا مدلا .امقطعتايا مرواكا 

7 ,لللا810 ,اما ,كلق )أو/ززق 588 86851 716 .م متقالا ,6ق.ا 
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مط1- 702 مرخ لتلها مأ مأطولظ مقصناط ؟5]؟ عاووينا5 166 :واممع5 عط أه نم0 ,بأممع5 ,لامها 
2 ,مأنومعط ,لإولامص 5نا طأاننا أءااتدومت ما طعسطت عالمطله6 

-أالا ,عصاناها .1989 ,33.طق"! ,حمائتقلةط "لماع قوبم وط©أ قالطلا ألمت وصابيواط زوأنززام8 مز كنا مط 
.3 ,ااأأناوالا 081'5مناتا؟ .هنا هق ةادالا وز 1156 .اموتاه 

.1990 ,ؤوقة:2 مأأمعواة0 .:قنام0 جروع] 

لمة عتطئق8 ذبلهقاكا :بإعدوها جولطا 6 .مم5 وتاوقمْ لهعلة للق وممامات اقطوذا ,5ناصوةم/ا ,تماق كاملا 
4 ,تزماكصألاا لصة اأموتاقصاظ ,أاماط ,لمذاعقجع لقحصمتلهط زقاصااه وواط محلا 

2 ,أممصعا ماع58 وبائقا86 116 .ااتاول ,ؤناأامنا 

4 ,كدوم" 5'لأأنةاا أذ .5للاول 19 ]15أو80 تقلا 81ع56 16 .5م88 )1/1811 8010 ,اتلاول ,ؤنااها 

.1980 ,أاقط ,قعمع و ][اأعتصاأه أابا© 116 لجيج ذخأت قط .قائقا/! ماول هصق ,نمفاءللا ,الأعطعمولا 

أه .اتنا .1952 قمماة وأناأا80 زموأأنامناه8 مقطا لمملزه8 .ولع ,مط لمتقطعاظ للق 5فلصول ,لزوالملا 
,ؤوعرط تاوناطم اط 

,5اه80 ع #أمترع .5زم لإناأه تقحامانا8 هط]1 ,مقلمعع8 ,لإامىنانا 

.1987 ,الوم .ولوومهواا ,نوللا مذول 300 ,66810 ,تومممم 

.169 نزوا/ط ,كأنقمصقة ".0176 لفوأباعوناع ذان معطا نزول :عمما8 لأه6 ما" .6اقطءاقا ,روط 

".افص نزم لعطاممم ذهللخ طاتهلا ننم؟ عمائة لمأووناتثم5 أن ومقطوبط كلذمات" ,حمدأااالما .أومممعط 
.7 ,31لع هاا ,قهرم قعاعومم 5ها 

.1989 ,لعأقباطءع5 ممق ممصلاق .تملنولالا /إمه 5130 .ضصهررؤوأع لاا مطول لكنة ,عاااةة ,عونوملمه 

بعع ]|0 ومتتصمع اأمعصصع/ا0ة) .أمولرقرةناهة 5فقلها5 لعأاتمنا قطا ممح فأطيوق ونقاكا .مالم ,ححبيج 
.183 

عتصمظ اللعصورة/ل60 .أزمهوظ قط©أ م1 قالط اذالاع :رمم امرة/ام6 5131865 لعأاتمنا هطا لمق وأطارو8 دييق1“ا 
.3 ,عه !!!0 وما 

.6 ,امم ,هنم ".68 أمة كنا مقطا نينول" .بنع لمم ,ه66 .51 

الإولاو2 لإعصعوةناقما-قأادباه 6 5لا أه هقأنااتة؟ هط؟ زذمروالهه5 بإزامهع0 .اوهقطعألا .0 ععأورة 
.8 رذومعط بزأأ5زق/اأمنا ممأومماءط 

لدوا8ة لالصضهامة قط! .1988 ,لومؤامءالة لمة للعأمعلأقلالا .كاعوطن»زها8 ,عمفحداممأكذاءط0 ,لررموممرزة 
1983 ,6700/86 أعمقعه5 

5 امت 5للامة لصضق 9215ل .,ع0)]1 وملاأصنامععق أقروصة6 ,نواامناممهة0 136 أه وع01]1 .5لا 
-أتمنا عط هط ل6ك2وع2ممطحما مححه5-عجمباع ما 5ه/اأاعقزط0 أوأصناصمتمه6-أأمم 5لا «وطاسبط 16 580لا وروللا 
.5 ,وء ]01 وحتاتم2 علوم ه60 .5ه8أه51 0ه 

لاط امعأرهممباة أهلظ ذاقملصقت موللا أعهقلطا لووواامأه ووطمرط أعبمنأةم0 ما لزإمقرأمروده© لدع مدةل ألا 
.1978 ,8م أأأ 0 وصمتاصتط أمع م6016 .هنا لالامه© زوالا بإورع/ام10امه0 - عمعمعلزيع عاطوائةم 

67 ,االتاءلائق راعلا .ونا وحامقم قزق قل اناالا 116 .ممطرأ5 ,أحذااموووة اللا 
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بحلول أوائل الخمسينيات؛ كانت علاقة وكالة الاستخبارات المركزية بالمخدرات تمتد 
من تحالقات مع مهربين مجرمين للهيروين إلى إجراء أبحاث عن العناصر الكيماوية 
المميتة أى المغيرة للعقل وتطبيقاتها. وفى 16 نوفمبر ,١401'‏ اجتمعت مجموعة من سبعة 
رجال فى لقاء عقد فى دير جريك لودج 8و0ه.! ءاوه6 :568 فى جبال غربى ميريلائد. 
كان ثلاثة منهم من مركز الأسلحة البيواوجية بالجيش فى فورت ديتريك؛ وكان الاربعة 
الآخرون ضباطًا بوكالة الاستخبارات المركزية من قسم الخدمات الفنية بها. وكانت تلك 
المقابلة ضمن سلسلة منتظمة من جلسات العمل بشأن مشروع ١1-0801/1لا»‏ حسيث 
الحرفان !ا هما السابقة التى تعنى أى عمل تقوم به الخدمات الفنية وا0/8010 تشير 
إلى مشروع لابتكار سموم لاستعمالها فى العمليات التى تقوم به وكالة الاستخبارات 
المركزية وعملاؤها. وكان الرجال المجتمعون فى فورت ديتريك قد جمعوا ترسانة مميتة 
من سموم المحار والبوتولينوم منص ناتؤه5() والأتثشراكس جروءط)مو(؟) وفيروس التهاب 
المخ الخيلى 15 ألا طمععمة عوأسوة 5) 

وبعد يوم» وفى مساء ١9‏ نوفمسر» اشترك العلماء فى شرب كأس كوانترى ناة 0018© 
بعد العشاء. ولم يكن الجالسون حول مائدة الأنس يعلمون أن الدكتور جوتليب قرر مزج 
الشراب بجرعة كبيرة من عقار الهلوسة 58. فلم يبلغ جوتليب الضباط أنهم خدرواء 
وكان فى الواقع قد خالف قواعد وكالة الاستخبارات المركزية بعدم حصوله على إذن 
مسبق لإجراء التجربة. وبعد حوالى ثلاثين دقيقة من ابتلاعهم مشروياتهم؛ سألهم 


)١(‏ مادة تنتج سما عصبيًا شديد الفاعلية. (المترجم) 

(؟) جرثومة الجمرة الخبيثة التى انتشرت من خلال الرسائل فى الولايات المتحدة فى أعقاب أحداث الحادى 
عشر من سبتمبر. (المترجم) 

(1) مرض يصيب الخيل والإنسان تسببه ثلاث سلالات فيروسية. (المترجم) 


جوتليب إن كان أى منهم قد لاحظ أى شىء غير عادى؛ ووجد الطبيب أن معظم الرجال 
حول الطاولة شعروا بقليل من الانتشاء؛ ولكن لم يكن هناك شىء مهم. وحينذاك اعترف 
جوتليب بالأمر وكشف لهم سر سرعة عقار الهلوسة. 

وفى وقت ما عقب ذلك بفترة قصيرة» شرع أحد أفراد المجموعة؛ وهو الدكتور فرانك 
أولسون 01505 23016: فيما سيدخل لغة الستينيات باسم "رحلة سيئة" مام 0وط ه. 
وقال أحد رفاق أولسون إن أولسون أصيبح فى وقت لاحق من ذلك المساء "ذهانيًا". 
وكان أولسون خبير الجيش الأول فى الحرب البيولوجية؛ وكان تخصصه هو ابتكار 
تقنيات النشر الجوى للعناصر المميتة. وفى الصباح التالى كان أولسون لا يزال 
مضطربا» ونتيجة لذلك انتهى الاجتماع قبل موعده. وعاد أولسون إلى بيته. حسبما 
تقول زوجته؛ حيث كان يقوم بسلوك غير عقلانى. فقد بدا وكأنه تسيطر عليه فكرة أن 
شخصا ما “ارتكب خطأُ شنيعًا" فى دير جريك لودج وأنه أهان نفسه؛ وأن زملاءه 
سخروا منه. وأمضى أولسون وزوجته عطلة نهاية أسبوع كئيبة» اكتملت بخروجة غير 
حكيمة لمشاهدة فيلم "لوشر" #هطاندا. 

وفى يوم الاثنين وصل أولسون مبكرًا فى الصباح إلى العمل فى فورت ديتريك. وقد 
اتجه على الفور إلى مكتب رئيسه الافتنانت كولونيل فذسنت روويت 4ع /لابا8 ممه مآلا 
حيث طالبه بفصله. حيث كرر اعتقاده أنه أهان نفسه. وأبلغ روويت أولسون أن من 
الواضح أن سلوكه فى المنتجع لا عيب فيه. وكان فى ذلك تهدئة لأولسون؛ ولكن هدوءه 
لم يستمر طويلاً. ففى اليوم التالى عاد إلى مكتب روويت وقال له إنه "مرتبك الذهن 
تمامًا". واستنتج روويت أن أولسون كان يعانى من انهيار عقلى وألقى باللائمة على 
وكالة الاستخبارات المركزية. واتصل بنائب سيدنى جوثليب.. ريتشارد لاشبروك -8168 
6ه 5ه 0ة: الذى كان موجودا كذلك فى الفندق. وأبلغ روويت ضابط الوكالة أن 
أولسون بحاجة فور إلى علاج نفسى. وبحث لاشبروك الأمر مع جوتليب واتفقا على 
إرسال أولسون إلى نيويورك كى يفحصه الدكتور هارولد ابرامسون -6وءطة 4ام,ولا 
الذى كان يدير عيادة الحساسية فى مستشفى جيل سيناء -زموها أهمأة غصناهلا 
ا. ولم يكن ابرامسون معالجًا نفسيًاء ولكنه فيما يهم جوتليب كان يتمتع بميزتين, 
هما السرية التامة والإخلاص المطلق لجوتيب؛ باعتباره أكثر باحثى عقار الهاوسة 
الذين تمولهم وكالة الاستخبارات المركزية حماسم . 
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وكما استنتج ليمان كيركباتريك /1816هما:1كا مهسلا المفتش العام بوكالة 
الاستخبارات المركزية؛ فإن أهم ما كان يشغل جوتليب هو الحفاظ على سرية برنامج 
عقار الهلوسة الخاص بالوكالة وحماية نفسه من أية اتهامات محتملة بتجاهله 
الاجراءات النظامية؛ ونقل لاشبروك ورووييت أولسون إلى نيويورك؛ وجاء ابرامسون 
لرؤية أولسون فى غرفتهم بفندق شيراتون؛ وعلى الفور أعطى ضابط الجيش المصاب 
مشرويًا من البوريون والنيمبوتال 1080011'), ويعد مقابلة سريعة قرر ابرامسون أن 
أواسون فى حالة جيدة بحيث يمكنه العودة إلى بيته للاحتفال بعيد الشكر. ورغم ذلك 
التقييم المتفائل» استمرت حالة أولسون فى التدهور. وكان وقتها يعتقد أن رجال وكالة 
الاستخبارات المركزية يطاردونه وكانوا يمزجون شرابه بالبدودرين عامل عجوو 5(" , ٠‏ وفى 
الليلة السايقة لعودتهم المقررة على موطنهم, أصبح أولسون موهومًا؛ فقد كان يترئح فى 
شوارع نيويورك» حيث كان صوت روويت يرن فى رأسه يأمره بتمزيق كل ماله وإلقاء 
حافظلة نقوذة: وهو ما فعله المسكين على القور, 

وفي الساعة الخامسة والنصف صباحا وجد أولسون رابضنا فى بهى فندق هيلتون 
ستاتكلر ده؛|الط 518418. وصعد به لاشبروك وروويت الى غرفته؛ ونظفاه واتجهوا الى 
الطائرة ليعودوا إلى واشنطن. وفى واشنطن توسل أولسون إلى لاشبروك وروويت ألا 
يعودا به إلى البيت؛ لأنه يخشى أن يصبح عنيفًا ويؤذى زوجته وأطفاله, واستدعى 
جوتليب إلى مسكن لاشبروك لفحص أولسون؛ حيث انتهى على الفور إلى ضرورة عودة 
راسو إلى ابوامسوة: 

وعاد لاشبروك بأولسون إلى تيويورك حيث أمضى ابرامسون بضع ساعات معه قبل 
أن يقرر أن أولسون لا يزال فى حالة من الذهان ولا يتحكم بالمرة فى قدراته باعتباره 
مصابًا بالحساسية من تناول عقار هلوسة أعطى له خلسة. وقد أوصى بإبداعه مصحة 
تشست نت لودج 0ه أنام!5 678 بروكفيل بولاية ميريلاند 0مقّالاققالآ ,عا لألااءه8, 
وهى على قائمة وكالة الاستخبارات المركزية الخاصة بالمؤسسات الموثوق بها. 

ووافق أولسون على الخطة, إلا أن المسئولين عنه لم يمكنهم حجز الرحلة حتى اليوم 
التالى. وقال لاشبروك إنه استيقظ فى وقت متثخر من تلك الليلة ليجد أواسون يجرى 
(١)الأول‏ نوع من الويسكى والثانى الاسم التجارى اصوديوم خماسى البربيتال المهدئ. (المترجم) 
(؟) الاسم الدجاري لنوع من الأمفيتاميثات؛ وهو سائل طيار عديم اللون يستعمل منشطًا للجهاز العصبى 
المركزى. (المترجم) 
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عبر الغرفة ويقفز من نافذة مغلقة وعليها ستائر. وتحطم الزجاج وسقط أولسون فى 
الشارع من غرفة فى الطابق التاسع. 

وعلى الفور بدأ لاشبروك فى إزالة آثار وكالة الاستخبارات المركزية. ولم يكن أول 
اتصال له بالمستشفى أى الشرطة:؛ بل بجوتليب. وعندما وصلت الشرطة أبلغها لاشبروك 
أنه يعمل بوزارة الدفا ع وأوحى بأنه ربما قتل أولسون نفسه يسبب ضصفوط تتعلق 
بالعمل. كما أبلغ الضباط أن أولسون "كان يعانى من القرحة” ولم يضف إلا قليلاً. وبعد 
بحث الظروف؛ كان أفضل تقدير للموقف من نيويوركء وهى الذى وضع فى ملفات 
الشرطة؛ هو أن أولسون قتل نفسه بسبب خناقة عشيقين شاذين جنسيا مع لاشبروك. 

وتكتل كل رجال جوتليب؛ بل وكذبوا على المحققين الداخليين في وكالة الاستخبارات 
المركزية. فقد قال لاشبروك وابرامسون إن أولسون كان يعانى من الاكتئاب منذ فترة. 
كما زعموا أن زوجته أليس وه1اه كانت قد أخبرتهما أنها حاولت منذ عدة أشهر جعل 
أولسون يذهب إلى معالج نفسى. ويعد سنوات» عندما بدأ السر ينكشفء شهدت زوجة 
أولسون بأن ذلك محض كذب. ومن ناحيته؛ أبلغ ابرامسون محققى وكالة الاستخبارات 
المركزية أن عقار 550 الذى أعطى لأولسون فى دير جريك لودج كان غير ضار بالمرة 
وكان فى الواقع جرعة علاجية. 

وكان روويت قريبًا من أولسونء وربما كان بإمكانه الحفاظ عليه لى كان قد سمح له 
بمصاحبة أولسون فى تلك الرحلة الأخيرة إلى نيويورك. ولكن ما حدث هو أن جوتليب 
طلب من روويت الاتصال بعائلة أولسون وإبلاغها أن أواسون لن يعود إلى البيت لبضعة 
أيام. وفى وقت لاحق أبلغ روويت وكالة الاستخبارات المركزية أنه ما لم تتأكد الوكالة 
من أن زوجة أولسون تحصل على معاش تقاعدى يساوى ثلثى راتب أولسون؛ فسوف 
يذيع ما حدث على الملأ. ووافقت الوكالة على شروطه: وعلى الفور صمت روويت 
بخصوص الظروف الحقيقية المحيطة بوفاة أولسون؛ مشيرًا فى تقريره إلى أن أولسون 
مات بسيب "مرض محظور البوح به". 

وعقب التحقيقات الداخلية التى أجرتها وكالة الاستخبارات المركزية عن وفاة 
أواسون أراد المفتش العام الجنرال كيركباتريك أن يوجه لوما شديدا إلى سيدنى 
جوظليت: إلا أن الطبين كان :له اكتان على الأقل همن يحموتة: هما مين الاستضارات 
المركزية آلن دلاس ونائب المدير للخطط ريتشارد هيلمز. وكل ما سمحا به هى توبيخ 
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خفيف لعالمهما المفضلء حيث قالا إن جوتليب أصدر "حكمًا سيئًا". ولم تخبر الوكالة 
عائلة أولسون قط أن فرانك كان دون أن يدرى فأر تجارب فى التجربة التى تجريها 
الوكالة على العقاقير وأخطأت خطأ شنيعًا. بل إنه لم يسمح لعائلة أولسون بفحص جثة 
فرانك قبل دفنه. حيث قيل لهم إنها فى حالة بالغة السوء, 

وطوال اثنتين وعشرين سنة؛ ظلت أليس أولسون وأولادها يقاومون استنتاج أن 
فراتك أولسون تعمد قتل نفسه. وفى عام 1910», قرأ إيريك 016 ابن فرائك وأليس 
أولسون, وكان وقتها عالم نفس إكلينيكيًا فى الحادية والثلاثين» قصة إخبارية فى 
مبحطة واشتطن بوت" تتحدث عن اكتشافات خاصة بلجنة روكفلر, التى كونها 
الرئيس جيرالد فورد 50:8 68:2198 لكتابة تقرير عن الاتهامات المتعلقة بأنشطة وكالة 
الاستخبارات المركزية الداخلية. ووصفت ل موت رجحل كان قد قفن من نافذة فندق 
بعد إعطاء وكالة الاستخيارات عقار 58 له سرا. ويعد بضعة أيام اتصلت عائلة 
أولسون بزميل قديم لفرانك أولسونء هى فنست روويت» الذى اعترف فى النهاية بما 
حدث فى الواقع فى دير جريك لودج وفى مانهاتن. ولآن روويت كان دائما رجل 
الحكومة, فقد حثهم على التعقل والحكمة. ولكن فى تلك المرة كان الكيل قد فاض بعائلة 
أولسون ولم تُجُد نصيحة روويت. وتوجهت أليس أولسون الغاضبة وأولادها إلى 
الجمهور على التليفزيون القومى» حيث طالبوا بإحقاق الحق. 

وقال بيان عائلة أولسون المشترك: 'إننا بروايتنا للقصة معنيون بضرورة عدم 
التهوين من الألم الشخصى الذى عانته هذه الأسرة ومما تسكن 4 من إساءة أخلاقية 
وسياسية بالغة. ويهذه الطريقة فقط يصبح موت فرانك أولسون جزءًا من ذاكرة أمريكا 
ويخدم غرض الإصلاح السياسى والأخلاقى المطلوب بشدة فى هذا المجتمع.' 

وفى مواجهة الشعور المتزايد بالغضبء اعتذر الرئيس فورد علنًا لعائلة أولسون, 
ولكن خمس عشرة سنة أخرى مرت قبل أن تحصل على تسوية كاملة من الوكالة. 

وكلما ازداد ما تعلمه عائلة أولسون عن موت فرانك؛ كثر ما تطرحه من أسئلة, وفى 
النهاية عفت أولسون عن أفعال فنسنت روويت. ولكنها وصفت جوتليب بكلمة واحدة, 
لني كا تحقئن: 

وكانت لدى الابنين إيريك ونلز واذلا شكوك كبيرة بشأن موت والدهما. فقد كان 
أولسون واحدا من كبار الخبراء فى الحرب البيولوجية؛ وربما كشف سر العمل الذى 
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قام به هى وغيره من علماء الجيش بخصوص ابتكار سموم مميتة لوكالة الاستخبارات 
المركزية كى تستخدمها فى عمليات سرية واغتيالات سياسية: وقال إيريك أولسون: 
"كانت الآثار التى من هذا النوع تخيفنى؛ ولكن القصة لم يُتحقق منها قط؛ وكنت أشعر 
أن الزمن عاد بى إلى الفترة التى كنت فيها فى التاسعة؛ أحك رأسى مفكرًا." 

وبينما كانت الأم على قيد الحياة, لم يقدم الابنان على أية مبادرة مهمة. ثم توفيت 
أليس أولسون عام ”1117١»؛‏ وعقب ذلك مباشرة قرر إيريك ونلز نقل ججثة والدهما من 
جبانة بالقرب من فورت ديتريك فى فريدريك بولاية ميريلاند إلى الجيانة التى دفنت فيها 
أمهما. وقد انتهزا فرصة النقل لجعل فريق من الأطباء الشرعيين يفحصون رفات فرانك 
أولسون. 

وكان إيريك أولسون حاضرً عند نقل جثمان والده. ورغم تأكيد الحكومة السابق أن 
جثة فرانك تمزقت بشدة عند سقوطهاء وجد إيريك الجثة فى حالة جيدة إلى حد ماء وقد 
قال: "لقد دهشت للصورة الجيدة التى بدا عليها. إذ كان لايزال بإمكانى التعرف عليه 
بعد أريعين سنة," 

ووجد الطبيب الشرعى الدكتور جيمس ستارن 89 8068ل من جامعة جورج 
واشنطن كدمة عميقة على جبهة أولسون. وكانت الكدمة من الحدة بحيث أفقدت أولسون 
الوعى؛ ولكن ريما لم تؤد إلى سقوطه. كما لم يكتشف ستارز كذلك أى دليل على وجود 
جروح ناتجة عن الزجاج المكسور التى كان لا بد من وجودها لو أن أولسون قفز من 
النافذة المغلقة. وانتهى ستارز إلى أن الأدلة موحية بشكل واضح. وفى مؤتمر صحفى 
عقد عام 1556١؛‏ تحدث ستارز عن "الحاجة الماسة إلى سلطة استدعاء الشهود". 

ورفض المحققون الفدراليون متابعة البحث. وقال ديف كريستيان 6151© هلاوم 
المتحدث باسم وكالة الاستخيارات المركزية إنه لا داعى لإجراء مزيد من التحقيقات, 
حيث إن الكونجرس محص قضية أواسون تمحيصًا تامًا عام 19190 أثتاء جلسات 
الاستماع التى رأسها السناتور إدوارد كنيدى. وأعلن كنيدى نفسه أن تحقيقه "أغلق 
الكتاب عند هذا الفصل المحزن". ولكى يصل كنيدى إلى هذه النتيجة؛ خطط لمنح 
الدكتور جوتليب حصانة من التحقيق مقابل شهادته (شديدة الغموض). إلا أنه فى 
توفمبر ١951‏ أعلن وكيل نيابة مانهاتن رويرت مورحنتاق دهطغموو:ه1م1 أروطه8 عزمه 
فتح التحقيق فى القضية من جديد. 
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تعريف بالدكتور جوتليب 

لم يكن مصير فرائك أولسون سوى لمحة صغيرة فى برنامج وكالة الاستخبارات 
المركزية السرى لبحث طرق تعديل العقل وضيطه. وقد أعطى المشروع كله الاسم 
الكودى 188آانا->اا وكان يدار من قسم الخدمات الفنية بالوكالة» وكان يرأسه فى 
الخمسينيات ويليس جيبونز 6!06005 ||١5‏ الا المدير السابق لشركة المطاط الأمريكية 
لمهم ه6 ععططنا8 5نا. وكان الباحثون فى معامل القسم وورشه يعملون من أجل 
التوصل إلى سموم, وآلات مصممة للتعجيز والقتل, وأساليب للتعذيب؛ وأدوات تحقق 
أكير استفادة من هذه الأساليب. وهنا كذلك يبتكرون معدات مراقبة وما شايهها من 
أدوات مشابهة لمهنة التجسس. وجعلت هذه الأنشطة جميعا من داخل الخدمات الفنية, 
كانت مشروعات 188الا - 10٠‏ القسم الكيميائى قسم الخدمات الفنية شريكًا حيويًا 
لجناح العمليات السرية بالوكالة الذى كان يرأسه من ١50١‏ حتى 11055 الدكتور 
سيدنى جوتليب؛ وهو يهودى من نيويورك حصل على الدكتوراه فى الكيمياء من معهد 
كاليفورنيا للتكنولوجيا. ولأن جوتليب ولد بقدم مقوسة ومصايًا بتأتأة شديدة؛ فقد كان 
يدفع نفسه للعمل بشراسة لا حد لها. وكان رغم إصابته البدنية مؤديًا متحمس للرقصة 
التربيعية ورقصة البولكال'). حيث كان يثب مرحا فى الكثير من المراقص ويأتى 
بالمعالجين النفسيين والكيميائيين إلى أماكن تجمع الراقصين حيث يتدارسون خططًا 
مخيفة لضبط العقل وسط صصخب الفرق الموسيقية. 

وكان جوتليب وزوجته؛ المسيحية الأصولية» يعيشان فى مزرعة فى جبال شيناندوه 
0 طههل دومع 5 شمالى فيرجينيا . وكان منزلهما مسكثًا للعبيد فيما مضى, 
وكان جوتليب يستيقط كل صباح قبل طلوع الشمس كى يحلب قطيعه من الماعز, 

وكما بينا فى قضية أولسون, كان لجوتليب أصدقاء ذوى نفون داخل الوكالة, أبرزهم 
ريتشارد هيلمز. فى الوقت الذى كان فيه نائيًا للمدير للعمليات السرية. وقد أوجد 
مشروع 88 آنالا-كاللا فى ؟١‏ أبريل »١407‏ حين أقر مدير الوكالة آلن دلاس اقتراح 
هيلمز بابتكار "الاستخدام السرى" للمواد البيولوجية والكيماوية. وربما كان الاسم 
الكودى 188.الا صدى للايام التى أمضاها هيلمز ودلاس فى مكتب الخدمات 
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)١(‏ رقصة مستديرة تتميز بكثرة < ركأتها وسرعتها تؤديها أزواج من الراقصين والراقصات وتعود أصولها 
إلى بوهيميا.(المترجم) 


الاستراتيجية. حيث كان ه18 انا (وهى تجميع للحروف الأولى من الشفرة الألمانية 
الأصلية) يمثل واحدًا من أكير أسرار الحرب العالمية الثانية. 
وقال جوتليب نفسه إن إيجاد 1788لا بإيحاء من تقارير خاصة بضبط العقل 
فى الاتحاد السوفيتى والصين. وقد حدد المهمة على أنها "7 تحقيق فى كيفية إمكانية 
تعديل السلوك الفردى من خلال وسائل خفية" ٠‏ وقد أقدم هذا التوصيف فى عام /ا/اوا 
فى جلسات استماع كنيدى» حيث شهد عن طريق سماعة من بعد وهو جالس فى غرفة 
أخرى. ومضى جوتليب قائلاً: العدشعروا أننى ضرورى وذى أهمية قصوى لهيئة 
استخياراتنا كى أوجد ما هو ممكنًا فى هذا المجال.” 
وكانت وكالة الاستخيارات المركزية قد تتبعت محاكمة الكاردينال الرومى الكاثوليكى 
المجرى يوسف ميندزنتى [1/100482654 0964ل فى بودابست عام 1185 وانتهت إلى أن 
اعتراف الكاردينال النهائى قد وُجه من خلال '"قوة ما غير معروفة". وفى البداية كان 
الاعتقاد أن ميندزنتى توم مغناطيسيًاء وخطر ببال ضباط وكالة الاستخبارات المركزية 
الذين جذب الأمر اهتمامهم ‏ أنه قد يمكثهم استخدام نفس الأساليب على الناس 
حين استجواد بهم. وابتكر مكتب الأمن بالوكالة» وكان على رأسه فى ذلك الوقت شيفلد 
إدواردز 5 !6 مشروع تنويم مغناطيسى أسمه 80861١0‏ [العصفور 
الأزرق]» الهدف منه جعل الفرد "ينفذ أوامرنا ضد إرادته؛ بل وضد قوائين الطبيعة 
الأمناشكة وكوي يحقظ الذاضة: 
وأجريت أولى عمليات العصفور الأزرق فى اليابان فى أكتوير من عام ٠1565١؛‏ ويقال 
إن ريتشارد هيلمز شهدها. فقد أعطى خمسة وعشرين أسيرا كوريًا جرعات متعاقبة 
من مضادات الاكتئاب والمنبهات. وحقن الأسرى بالبارييتورات 65غهوءب4اطموط!(!), مما 
يجعلهم ينامون توما عدةا: ثم يوقظون فجأة بحقنهم بالأمفيتامينات, وينومون 
مغناطيسيًاء ثم يستجويونهم . وكانت تلك العملية تتعارض تعارضًا تامًا مع 
اليروتوكولات الدولية بشأن معاملة أسرى الحرب. واستمرت استجوابات العصفور 
الأذرق تلك طوال الحرب الكورية. 


)١(‏ مركبات دوائية تثتمى للجموعة البوليدات, مثل الفنوياربيتال والأميتال والسيكونال؛ وجميعها تستخدم 
كمسكنات للجهاز العصبى. (المترجم) 
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وفى الوقت ذاته كان الأسرى الأمريكان المحتجزون فى كوريا الشمالية يستعرضهم 
أسروهم مدعين أن الولايات المتحدة تستخدم عناصر كيماوية وييولوجية ضد الكوريين 
والصينيين. وانتهت لجنة دولية إلى صدق الاتهامات. ولكن كان رد وكالة الاستخبارات 
المركزية هى تسريب قصص للصحفيين المحظيين لديها فى “تايم" و”شيكاغو تريبيون" 
و"ميامى هيرالد", لإعطاء انطباع بأن أسرى الحرب الأمريكيين أجرى لهم آسروهم 
الشيوعيون غسيل مخ. وكانت لذلك فائدة مزدوجة لإبطال الاتهامات الخاصة بالحرب 
الجرثومية؛ وكذلك تبرير برنامج العصفور الأزرق. 

والواقع أن الجيش الأمريكى ووكالات الاستخبارات الأمريكية تقوم من أكثر من 
أربعين سنة بأبحاث ضبط العقل على نطاق ضضسيق. ومن بين أول من أجروا هذه 
التجارب جورج إستابروكس 5اهه:55:88 ١1.‏ 660196): وهى باحث نفسى ظل سنوات 
بدرس فى كلية كولجيت 6 :00198 شمالى نيويورك. وكان إستايروكس باحمًا 
من رودس تلقى تدريبا فى علم النفس بجامعة هارفارد على يد جاردنر ميرقى 
لإطامء سالا بعمل:ة6. وعمل عالم النفس» الذى كان متخصصا فى استخدام التنويم 
المغناطيسى فى العمليات الاستخبارية؛ متعهدا مع الاستخبارات البحرية ثم كان 
مستشارا لباحثى وكالة الاستخبارات المركزية مثل مارتن أورن 0706 13:110! وميلتون 
إريكسون مهعاءاء5 مه 1الا. 

وفى عام 191١‏ قدم إستابروكس صورة مرعبة عن حياته العملية فى مقال نشر فى 
مجلة "ساينس دايجست" :01985 518668 بعنوان "التنويم المغناطيسى يشب عن الطوق'. 
فقد كتب إستابروكس: "أحد أروع تطبيقات التنويم المغناطيسى وأخطرها هو استخدامه 
فى الاستخبارات العسكرية. وهذا هى المجال الذى أعرفه من خلال وضع أسس إرشادية 

سلوب الذى استخدمته الولايات المتحدة فى حريين عالميتين. فالاتصال فى الحرب دائمًا 

. ضبرب من وجع الرأس. فالشفرة يمكن حلها. والجاسوس المحترف قد يظل أو لا يظل على 

ولائه. فرجلك قد لا يكون مشكوكًا فى ولائه؛ ولكن حكمه عرضة للشك على الدوام. ومن 
ناحية أخرى يمثل المرسال المنوم مغناطيسيًا حلاً فريدا.' وروى إستابروكس بتفاصيل 
واقعية دوره فى تنويم ضباط الاستخبارات مغناطيسيًا من أجل القيام بمهمات خطيرة 
داخل اليابان المحتلة, حيث وصف كيف استطاع من خلال التنويم المغناطيسى "وضع قفل”" 
على المعلومات داخل عقل الجنود دون علمهم, وهى المعلومات التى لا يمكن استعادتها إلا 
عن طريق إستابروكس وغيره من علماء النفس المكلفين بذلك فى الجيش. 
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ويعد ذلك وصف إستابروكس كيف ابتكر هى وغيره من أطياء الحكومة آساليب 
اشنطر الشخصياة: ياشتخدام تركيبة من التنويم المقناطيسى والفقاقين. فقد قال 
إستابروكس: "إن قدرة الاستخبارات العسكرية مثيرة للهلع.'" وفى إحدى الحالات قال 
إنه خلق شخصية جديدة فى فرد 'طبيعى' من المارينز'). فقد كانت الشخصية الجديدة 
"تتحدث عن المبادئ الشيوعية وتعنى ما تقول". وقد خطط إستابروكس والجيش لقصل 
فرد المارينز لسوء سلوكه وشجهعوه على اختراق الحزب الشيوعى. ويقول إستابروكس 
إنه فى الوقت نفسه كانت "الشخصية الأعمق"' هى شخصية فرد الماريننء التى برمجث 
كى تعمل على هيئة "جاسوس باطنى". كما قال: "كان لدى خط إمداد يصل مباشرة 
إلى الممسكر الشيوعى. وكان يعمل بشكل جيد لعدة أشهر بهذا الشخص؛ ولكن هذه 
الطريقة جاءت بما هى غير متوقع. فبينما لم يكن هناك من سبيل يكشف به العدو 
شخصية جونز 0065ل المزدوجة؛ فقد شك فيهاء ولعبوا معنا اللعبة ذاتها قيما بعد," 

وكان يرأس مشروع العصفور الأزرق الخاص بوكالة الاستخبارات المركزية فى 
أوائل الخمسينيات مورس آلن 5هااه 810:56 وكان قد سيق له العمل فى الاستخيارات 
البحرية وتخصص فى أساليب الاستجواب. ويجل علماء الإجرام آلن باعتباره رائدًا فى 
استخدام جهاز كشف الكذب. وفى النهاية خاب أمل آلن فى أبحاث التنويم المغناطيسى 
وأصبح له اهتمام شديد بمجالات العلاج بالصدمات الكهربية وجراحة المخ النفسية. 

وكانت أولى المنح التى تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية لمتعهد من الخارج هى 
تلك التى حصل عليها معالج نفسى زعم أن بإمكانه استخدام العلاج بالمسدمات 
الكهربية لإحداث حالة من فقدان الذاكرة "أى الألم المبرح". كما كانت ٠٠١‏ ألف دولار 
أخرى من نصيب عالم أعصاب أثبت أن الجراحات الفصية!') وغيرها من أنماط جراحة 
المخ أدوات مقيدة فى فن الاستجواب. وكلا الأسلوبين هذين سوف يصبحان فيما بعد 
أساسيين فى عمليات واحد من أشهر متعهدى 788الناء وهى الدكتور . إدوين 
كاميرون 0ه2ة 080 «ارااع, 


وفى عام تحول العصفقور الأزرق إلى «الخرشوف», ويشير تقرير وكالة 
الاستخبارات المركزية إلى أن الخرشوف كان يعنى ضمن ما يعنى التحقق من نظرية 


)١(‏ مشاة البحرية الأمريكية. (المترجم) 
(؟) عملية شق فى الأجزاء الليفية من فصى المخ الجبهيين. (المترجم) 
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أن "العملاء قد يعطون قصصًا للتمويه تحت تأثير التنويم المغناطيسى. بحيث لا 
يحفظونها غيبًاً وحسبء بل يصدقونها كذلك. وكان بالإمكان جعل تفصيلة من التفاصيل 
ترسخ يقوة. وكان الاقتناع والصدق الواضح الذى يدافع به المرء عن الزيفء الذى 
أعطى له تحت تأثير التنويم المغناطيسىء يكاد لا يصدقه عقل". 

وفى إحدى التجاربء نومت ضابطة أمن بوكالة الاستخبارات المركزية وأعطيت لها 
هوية جحديدة. وعندما استجويوها فى وقت لاحق "دافعت عن الأمر بحرارة: ناكرة 
اسمها الحقيقى ومبررة باقتئاع حيازتها بطاقات الهوية التى تدل على شخصيتها 
الحقيقية". وبحث برنامج الخرشوف كذلك استخدام التنويم المغناطيسى لتجذيد العملاء 
السياسيين رفيعى المستوى وكشف حقيقة الجواسيس والعملاء المزدوجين» وهى فكرة 
كانت تسيطر على جيمس جيزس أنجلتون» رئيس الاستخبارات المضادة فى وكالة 
الاستخبارات المركزية. 

وتزخر مذكرات الوكالة التى تعود إلى تلك الفترة يشكاوى من المصاعب الخاصة 
بإيجاد الأشخاص المناسبين لإجراء الأبحاث التجريبية عليهم. وكان "البشر الذين تجرى 
عليها التجارب' يذكرون بالعبارة الغامضة "مواد البحث الفريدة". وكانت تجارب وكالة 
الاستخبارات المركزية تجرى فى أول الأمر على السجناء ومدمنى المخدرات والمصابين 
بأمراض مستعصية. والتفاصيل قليلة جداء لآن هيلمز أمر بتدمير كل سجلات وكالة 
الاستخبارات المركزية الخاصة بالبرامج. ولكن الكثير من "مواد البحث الفريدة" ظهر على 
هيئة سجناء فى سجن فوكافيل 0681018 بكاليفورنيا؛ وإصلاحية ولاية جورجيا » وجهاز 
السجون فى ولاية تينيسى. إلا أنه كانث هناك مشكلة. قفى تلك الحالات كان لا بد فى 
كثير من الأحيان من وجود قدر معين من الموافقة عن علم. وكان من الممكن تخفيف أحكام 
المساجين مقابل الموافقة على المشاركة فى التجارب وكان مدمنى المغدرات يحصلون على 
ثمن ذلك نقدًا أى مخدرات أو علاجا. وكانت الموافقة عن علم فى الغالب شرطًا لعلاج أى 
من ذوى الأمراض المستعصية المساكين. وكان باحثى وكالة الاستخبارات المركزية يرون 
أن أى نمط من أنماط الموافقة عن علم يتعارض مع مهمة بحثهم؛ وهى جعل من تجرى 
عليهم التجارب على كره منهم يتحدثون ويبدون التعاون خفية, 

ويحلول عام ؟50١,‏ بدأ علماء وكالة الاستخبارات المركزية اختبار أساليبهم على 
من وصفتهم مذكرات الوكالة بأنهم "أفراد مشكوك فى ولائهم؛ وعملاء مشتبه فيهم, 
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وأشخاص لديهم أسباب معروفة للخداع". وكما أبلغ أحد علماء النفس بالوكالة جون 
ماركس 8:5وا! صطول مؤلف كتاب 66هلألمقه موأعسطعههالا قطاعهغ طعروو5 وم 
وهو تحقيق رائد حول هذه الأنشطة فى أواخر السبعينيات؛ فإن "المرء لم يعط أهمية 
كبيرة للحقوق المدنية الخاصة بالشخص الذى يمكن أن يكون خائئا لبلاده". وقد تُقل 
عميل مزدوج إلى منزل آمن 'معزول تمامًا" فى الريف الألمانى تابع لوكالة الاستخبارات 
المركزية 'حيث عزل عن الجيران المحيطين به". وقيل للرجل إنه ستجرى عليه بعض 
الاختبارات الطبية والنفسية الروتينية كشرط لتوظيفه. وطبقًا لما جاء فى الرواية المفصلة 
المهجودة فى ملفات الخرشوفء فقد أجريث العملية بكاملها فى الطابق الثانى من المنزل 
الآمن, لعدم إثارة اهتمام "العاملين فى البيت وفرد الأمن". 

وسُجلت الجلسة ب“جهاز خاص يمكن إخفاؤه بسهولة" وكان يراقبها القسم الطبى 
بوكالة الاستخبارات المركزية ومحققون من قسم الاستخبارات المضادة فى أنجلتون. 
وقد ججساعوا بهذا الشخص إلى المنزل الآمن فى حوالى الساعة العاشرة والنصف 
وأجريت معه مقابلة عرضية استمرت حوالى الساعة. ثم قدموا له كأسًا من الويسكى 
الممزوج بالنيمبوتال. وعلى امتداد الأيام الستة التالية» أجرى استجواب مكثف لذلك 
الشخص.ء بيئما أعطاه محققوى الوكالة "محاليل فى الوريد" بها عقاقير هلوسة ونوموه 
مغناطيسيًا. كما أوصلوه بجهاز لكشف الكذب. وحكم علماء الخرشوف على 
الاستجواب بأئه "مفيد وناجح". كما أشاروا إلى أن إيحاء ما بعد التنويم المغناطيسى 
جعل الشخص الذى أجريت عليه التجرية 'مشوشا تمامًا' ويعانى من "صداع حاد" 
وذاكرة "غير واضحة وخاطثة" فيما يتعلق بالاستجواب. 

ومع أن بداية العصفور الأزرق كانت فى قسم الأمن بوكالة الاستخبارات المركزية, 
فقد أدى حدث غير متوقع فى مركز الوكالة بفرانكفورت باألمانيا إلى نقل هؤلاء الباحثين 
إلى قطاع العمليات السرية بالوكالة. وفى فرانكفورت, حيث اتخذت الوكالة مقرًا لها 
في المكاتب التى كانت تخص شركة إى جى فارين 65,595 86,: فإن متعهدًا نا لدى 
الوكالة - وهى عالم نفس أمريكى اسمه ريتشارد فنت 5014هللا 81608:9 - كلف بمهمة 
اختبار كوكتيل 11160 والديكسيدرين وداءهععه 0(5) والسيكونال على خمسة أشخاص 
رهن الاستجواب يشتبه فى أنهم عملاء مزدوجون أى منشقون مزيفون. وكان فنت يأتى 


)١(‏ الاسم التجارى لمادة الدكستروأمفيتامين التى تستخدم كمنبه للجهاز العصبى المركزى. (المترجم) 
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معه بعشيقته إلى جلسات فرانكفورت؛ وكان يقيم حفلاً كبيرًا عندما وصلت زوجته. 
روسط ما اعفن ذلك من صشي: هرب زجل وكالة الاميتخبارات المركزية إلى قمة برخ 
إحدى الكنائس وهدد بإلقاء نفسه. ووسط تلك الزلات الأمنية فقد فرع الأمن سيطرته 
على البحثء الذى انتقل وقتها إلى العمليات السرية؛ وفى النهاية إلى يد جوتليب. 

ويعد أن تلقى جوتليب "٠١‏ ألف دولار من آلن دلاسء بدأ توزيع العمل على 
أشخاص مثل الدكتور هارولد ابرامسون, خصم أولسون. وفى عالم 1161.: منح 
الدكتور ابرامسون 680 ألف دولار. وكان اقتراح منحته يشمل ستة مجالات لليحث: 
وف اخطرات الذاكرة وعقيرية المسمعا هن طريق السلزك. عير الللبيس وسديل 
الأماظ الحتسية: واستخلدسن الطوماة وتقيل الأمماة والتتدنة: 

وكان من بين من تلقوا أموال جوتليب فى البداية كذلك الدكتور هاريس إزبل 56:15لا 
لوطو الذى كان يدير مركز أيحاث الإدمان فى لكسنجتون بولاية كنتاكى.5ه4وداءاع.ا 
/ا! 56 8. وقد مرت من مركز إزيل مجموعة أسيرة من فئران التجارب على هيئة 
مورد لا ينقطع من مدمنى الهيروين السود. وقد وضع إزبل "نظام نقاط' لضمان 
تعاونهم فى بحثه. فكان يكافئ هؤلاء الأشخاصء الذين كان يفترض أنهم يعالجون من 
إدمائهم المخدرات؛ بإعطائهم كميات من الهيروين والمورفين تتناسب مع طبيعة كل مهمة 
بحثية. وكان من عادة جوطيب وزملاثه يوكالة الاستخبارات المركزية العودة إلى 
فيرجينيا لاختبار كل المواد على أنفسهم, إلا أن أكثر من 4.٠١‏ مركب مختلف أرسلت 
إلى مركز إزيل كى يجربها المدمئون أولاً. 

وربما كانت أشهر تجربة فى لويزفيل ١!االاوألاها‏ عندما أعطى إزيل عقار م5.! 
اسبعة من مدمنى الهيروين السود لمدة سبعة وسبعين يوما متصلة. وتشير مذكرات 
البكف القاهحة بازيل الى أنه وان العرهات 'مستهسين' كلك يعات وأريفة 
اهناف" :وينية أن لاضظ اخيل تقبل الاأشخاضن الواضم لنذة الخرهات المقتظحة غير 
المعقولة من حمض الليزرجى فاعة عاوعووير(, أوضح بنبرات تقشعر لها الأبدان أن 
"هذا التفط من الشلوك مذوقع مق مرك من هذا النمط وفى إعادة مركسة الخو 
لتجارب الأطباء النازيين فى داخاو؛ أمر إزبل بريط تمسعة ذكور سود فى الطاولات, 
وحقنهم بالسيلوسايبن داطيرههااوم!, ووضع الترمومتر فى فتحات الشرج, ووضع 


)١(‏ مركب مشتق من قلوانيات الإرجون ويمكن أن يولّد حالة تشبه الذهان؛ وهى معروف باسم 50. (المترجم) 
(؟) مركب يبعث على الهلوسة» ويستخرج من أحد أنواع عيش الغراب. (المترجم) 
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الضوء أمام أعينهم لقياس اتساع حدقة العين: وكانت مفاصلهم تُضرب لقياس ردود 
الأقعال العصبية. وكانت أموال أبحاث إزيل تبعث يها وكالة الاستخبارات المركزية من 
خلال المعاهد القومية للصحة. 

وقام إزبل كذلك بدور رئيسى كوسيط من أجل حصول وكالة الاستخبارات المركزية 
على إمدادات المخدرات وعقاقير الهلوسة من شركات الأدوية. وكان للوكالة اهتمامان 
رئيسيان؛ هما الحصول على الإمدادات والمركبات الجديدة: واستخدام حق الفيتو على 
بيع تلك المواد الكتلة الشرقية. فعلى سبيل المثال» أصبحت الوكالة تشعر بالقلق فى عام 
56 , لأن شركة ساندوز ه5800 السويسرية للأدوية: التى ابتكر لها آلبرت هوفمان 
عقار 55؛ كانت تعتزم طرح العقار فى السوق المفتوحة. ولذلك عرضت الوكالة شراء 
كل إتتاج ساندوز من ١50‏ مقابل 50١‏ ألف دولار. وفى النهاية وافقت ساندوز على مد 
الوكالة بمائة جرام كل أسبوع» ورفض طلبات من الاتحاد السوفيتى والصصين»؛ وكذلك 
تزويد الوكالة بقائمة منتظمة تضم عملاء ما تنتجه الشركة من عقار 50ا, 

وفى الوقت نفسه ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية فى تعهد جهود شركة إيلى 
ليلى لاااأنا ١اع‏ لإنتاج عقار 580.ا المخلق. ونجحت شركة إيلى ليلى ومقرها إنديانابوليس 
5 فى ذلك المسعى عام .١1504‏ وحيا جوتليب ذلك الانتصار باعتباره 
إنجارًا مهما سوف يمكن وكالة الاستخبارات المركزية من شراء العقار "بالأطنان". ولم 
تكن تلك الكميات الشنخدة مطلوبة بالطبع من :أجل الاستهواب؟ يل كان هدقف جوطين 
هى أن تكون لديه القدرة على تعجيز أعداد ضخمة من الناس والجيوش. 

ولم تكن مشروعات 188انا-الا قاصرة على إجراء أبحاث على البالغين. فقد مولت 
وكالة الاستخبارات المركزية مشروعا فى القرية الصيفية الدولية للأطفال. وكان الهدف 
هى إجراء بحث عن كيفية اتصال الأطفال الذين يتحدثون لغات مختلفة ببعضهم. ولكن 
وثائق وكالة الاستخبارات المركزية تبين أن الدافع الخقى هو تحديد العملاء الأجانب 
الواعدين..وكانت المعالجة النفسية الشهيرة لوريتا بيندر :88208 0:8:18با تتلقى هى 
الأخرى أموالاً من 01-7188ا-016ا. واستخدمت المشرفة على مشروع بيندر-جشتالت 
لقاو 6-:06مع8 الأموال التى حصلت عليها من الوكالة لضخ عقاقير الهلوسة:؛ ومنها 
0 فى أطفال تتراوح أعمارهم بين سبع سنوات وإحدى عشرة سنة. وكثير من 
الأطفال كانوا يعطون العقاقير لعدة أسابيع فى كل مرة. وفى حالتين استمر "علاج' 
الدكتورة بيندر بشكل متقطع لأكثر من سنة. 
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: وقدمت وكالة الاستخبارات المركزية منحًا كبيرة لجامعة أوكلاهوما؛ حيث يعمل 
الدكتور لويس "جولى" ويست :5ه/لا "لااامل" وألاه.ا. وسوف يرأس ويست فيما بعد 
"مشروع العنف" فى جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس: حيث أجرى هى والدكتور جيمس 
هاميلتون؛ وكان زميل جورج وايت فى مكتب الاستخبارات الاستراتيجية ومتلقيًا لمنح 
الوكالة المالية ‏ بحثًًا نفسيًا شمل التعديلات السلوكية على نزلاء سجن فاكافيل 
الحكومى فى شمال كاليفورنيا. وكان لأموال وكالة الاستخبارات المركزية التى كانت 
تصب فى جامعة أوكلاهفوما فى الخمسينيات غرض مشابة؛ وهى دراسة بنية عصابات 
الشباب الحضرية وديناميكياتها. وتشير هذه الدراسات إلى أن الوكالة تهتم منذ أوائل 
أيامها اهتمامًا شديدا بإيجاد أساليب للضبط الاجتماعى للعناصر المحتمل أن تثير 
الفوضى والاضطراب فى المجتمع الأمريكى. 
ومن المؤكد أن أحد أكثر مشروعات 788الا-الا شرا هى بحث “تغيير الأثماط”" 
الذى قام به المعالج النفسى سكوتلندى المولد الدكتور إدوين كاميرون. ولم يكن كاميرون 
مختفيًا فى غرفة مظلمة؛ فقد كان واحدا من أكثر المعالجين تقديرًا فى عصره. وكان 
يرآس كلاً من اتحاد المعالجين النفسيين الأمريكى والاتحاد الدولى للعلاج النفسى, 
وكان عضو فى العديد من مجالس الإدارة؛ وكان يساهم فى تحرير العشرات من 
المجلات. كما كانت تريطه علاقة قديمة بوكالة الاستخبارات الأمريكية تعود إلى الحرب 
العالمية الثانية حيث جاعوا بآلن دلاس إلى نورمبرج للمساعدة فى تقييم مجرمى الحرب 
النازيين» وأبرزهم رودلف هيس 55لا 94014ا8('). ويينما كان كاميرون فى ألمانيا؛ قدم 
هى الآخر خدماته فى وضع دستور نورمبرج الخاص بالأبحاث الطبية. 
وبعد الحرب كادت فكرة الشيزوفرينيا تسيطر على تفكيره. وكان يعتقد أن بإمكانه 
علاج الحالة بأن يحدث أولاً حالة من فقدان الذاكرة التام لدى مرضاهء ويعد ذلك يبرمج 
وعيهم من خلال عملية أسماها "التحفيز النفسى". وكانت قاعدة عمليات كاميرون هى 
معيد آلان التذكارى 6أبؤ11اقها أداءهممه1] دوااة بجامعة ماكجيل نإأأد,ه امنا ١اأ6مالا‏ 
بمونتريال. ويعلى امتداد أوائل الخمسينيات: كان عمل كاميرون يتلقى دعمًا سخيًا من 
مؤسسسة روكفل مهأ04هناه 16اه)ها806. وفى عام /19601 عثر كاميرون على مورد 


)١(‏ زعيم نازى ألماني كان ترتيبه الثانى فى تولى القيادة النازية. وقد أسس فى سكوتندا عام 1541: ثم حكم 
عليه بالسجن مدئ الحياة فى محاكمات نورميرج عام 1581 جزاء ما ارتكبه من جرائم حرب. (المترجم) 
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جديد للمال؛ وهى حسابات مشروع جوتليب 188ءالا-كاالا. وعلى مدى السنوات الأربع 
التالية, منحت وكالة الاستخبارات المركزية كاميرون ما يزيد على ٠١‏ ألف دولار مقايل 
عمله فى تعديل الوعى وضبط العقل. 

وقد استفاد كاميرون من أموال وكالة الاستخبارات المركزية فى بحث رائد عن 
استخدام أساليب الحرمان الحسى. كوف إجدى الراك خيس اعزاءفن صتدوق اين 
صغير لمدة خمسة وثلاثين يومًاء حيث حرمها من كل ضوء وروائح وأصوات. وكان 
أطباء وكالة الاستخبارات المركزية فى لانجلى يتابعون هذا البحث بشىء من الدهشة, 
ذلك أن تجاريهم التى استعمل فيها خزان مشابه للحرمان الحسى عام 1100 أحدثت 
ردود أفعال نفسية حادة فى الأشخاص الذين أجريت عليهم التجربة وحبسوا لمدة تقل 
عن أربعين سساعة. 

وكان كاميرون يستخدم نوعية من العقاقير الغريبة فى مرضاه؛ وفى إحدى المرات 
أعطى عقار 50ءا أربع عشرة مرة لامرأة غير مشكوك فيها خلال فترة شهر, بن. كما 
بحث الفوائد العملية لإحداث الشلل لبعض مرضاه بحقنهم بالكوران وموءنء! 50 وكانت 
الجراحات الفصية منطقة أخرى تحظى باهتمام شديد من جانب الدكتور كاميرون, 
الذى كان يطلب من جراحيه النفسيين إجراء عملياتهم باستخدام تخدير موضعى 
خفيف. فقد كان يريد أن يكون مرضاه واعين» بحيث يمكنه تحديد التغيرات التى تحدث 
لوعيهم كلما غاص المشرط أكثر فى فص مخهم الأمامى. 

لم يكن هناك ما يرضى كاميرون مثل استخدام العلاج بالصدمات الكهربية, الذى 
كان يعتقد أن بإمكانه “تنظيف المخ تماما" .مما يسمح له بتطهير مرضاه من أمراضهم. 
ولتحقيق تلك الغاية؛ ابتكر كاميرون علاجا فظيعًا. فقد كان فى البداية يجعل مرضاه 
ينامون نومًا طويلاً بحقنهم يوميًا بخليط من الثورازين 2100ه,750") والنيمبوتال 
والسيكونال. وكان يوقظ مرضاه ثلاث مرات يوميًا من نومهم بحقنهم بالأمفيتامينات, 
حيث يجبرون على تلقى العلاج القاسى بالصدمات الكهربية الذى ينطوى على عدد 
فولتات يزيد أربعين مرة على ما كان يعتبر أمئًا وعلاجيًا فى ذلك الوقت. وكان ذلك 
)١(‏ خلاصة سامة من نبات مدارى أمريكى تحتوى على أشباه قلويات تؤدى إلى شل العضلات الإرادية: 


وتستخدم مساعدا للتخدير فى العمليات الجراحية. سم 
(1) الاسم التجارى لمادة الكلوربرومازين. (المترجم) 
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كاميرون بيدا كجرية "التشفين النقبتى".وكاتت'المفامرة الفزيية فى التكييف الشلوكن 
تنطوى على مهاجمة المرضى يرسائل كلامية مشغلة على جهاز تسجيل لا يتوقف لمدة 
ست عشرة ساعة يوميًاً؛ وغالبا ما تكون السماعة مخفية تحت الوسادة بقصد توصيل 
الرسائل دون عتبة الوعى والمريض نائم. 

وأجريت تلك التجارب على أكثر من ١6‏ مريضاء من بينهم روبرت لوجى أ ط80 
بروندوه!. وكانوا قد أرسلوا لوجى إلى طبيب العائلة الذى كان يعتقد أن أسياب الألم 
لوجى على أنها شيزوفرينياء وهى ما جعله فى الحال فأر تجارب لمشروع كاميرون 
الخاص بوكالة الاستخبارات المركزية. ويذكر لوجى أن الرسائل السلبية التى كان 
كاميرون يبثها فى الغرفة لمدة ثلاثة وعشرين يوما متصلة هى: "لقد قتلت أمك. لقد قتلت 
أمك". وعندما عاد لوجى إلى البيث؛ صدم حين اكتشف أن أمه حية وفى حالة جيدة. 

وكانت ليندا ماكدونالد 1160088190 1008 ضحية تقليدية من ضحايا كاميرون: 
الذين كان أغلبهم من النساء. وكانت ماكدوتالد فى الخامسة والعشرين من عمرها وأما 
مزمن فى ظهرها. وقد نصحها طبيبها بزيارة الدكتور كاميرون فى عيادته بمونتريال. 
وأكد الطبيب لزوجها أن كاميرون "أفضل شخص" وسوف يعيدها إلى بيتها وقد عوفيت 
بعد وقت قصيرة جذا». وقالت ليندا ماكدوناد عام 1194 فى برنامج شركة الإذاعة 
الكندية م:هؤوع 1256م 786: "وهكذا ذهبنا. بل إن ملفى الطبى يقول إننى أخذت جيتارى 
معى. وكانت تلك نهاية حياتى." 

وبعد بضعة أيام من الملاحظة, شخص كاميرون حالة ماكدونالد على أنها شيزوفرينيا 
حادة؛ ونقلها إلى غرفة التعذيب الطبى التى يسميها "غرفة النوم". وطوال السنة والثمانين 
يوم التالية أبقى على ماكدونالد فى حالة من الغيبوية باستخدام المخدرات القوية, وكانوا 
الفترة تلقت ماكدوناك ؟١٠‏ جلسة علاج بالصدمات الكهربية, 


ويقول الدكتور بيكشن روسن )6م860 /26]68/, وهقو أحد زملاء كاميرون الذى لا يزال 
يدافع عن التجارب: ' كان الهدف هو محى أنماط التفكير والسلوك التى تسبب ضررا 
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للمريض واستبدالها بأنماط صحية من التفكير والسلوك. وأظن أن ذلك كان بإيحاء من 
الآثار التى ظهرت على الجنود الأمريكيين الذين شاركوا فى الحرب الكورية؛ وكيف كان 
يبدو أنه أجريت لهم عمليات غسيل مخ," 

وخرجت ليندا ماكدونالد من رعاية كاميرون فى حالة أقرب إلى الطفولة. وهى تقول: 
كان لا بد من تمرينى على استعمال التواليت. كنت إنسانة غبية وسلبية. لم تكن لى 
شخصية ولا ذاكرة. لم أكن قد عشت فى هذا العالم من قبل, كأئنى طفل صغير," 

أعفى كاميرون من منصبه فى مستشفى آلان التذكارى عام 1934 وتوفى بسبب 
نوية قلبية بينما كان يتسلق الجبال عام 1171 وهى فى السادسة والستين. ولكن ذلك لم 
ينه الموضوع. فبعد كشف برنامج 1/1-017848؛ رفع ماكدونالد ولوجى وستة آخرون 
دعوى قضائية ضد وكالة الاستخبارات المركزية. وفى النهاية وافقت الوكالة على 
التسوية, حيث دفعت /٠١‏ ألف دولار - إلا أن الوكالة لا الت تؤكد أنه لا لوم عليها 
فيما قام به كاميرون. 

وشارك الأنثرويولوجيون كذلك فى الفصل الخاص ببرنامج 188-انا-101. وقد أعطى 
ربتشارد برينس وعماءص 8مقداء81 أموال وكالة الاستخبارات المركزية البحث عن "دواء 
شعبى وعلاج للإيمان" بين شعب اليورويا(') فى نيجيريا. وكان جوتليب مهتمًا بالعثور 
على عقاقير جديدة ممكنة ويأساليب ضبط العقل الخاصة برجال دين اليورويا. وجلست 
مارجريت ميد 00684 10809:81! مع إيوين كاميرون فى مجلس التحرير الخاص بمطبوعة 
تمولها وكالة الاستخبارات المركزية أسمها :ماع اوننولة طأاوهع8 اقأمعالة مذ طموعوم8 
[نشرة أبحاث الصحة العقلية] كانت تناقش استخدام العقاقير المثيرة لاضطرابات 
الإدراك لإحداث الشيزوفرينيا والعلاج منهاء وقد أعطى هارولد ابرامسون زوج ميد 
السابق؛ وهى عالم الأنثرويولوجية الطبية جريجورى بيتسون همه88185 ا6:6900: عقار 
0 الذى اشترته وكالة الاستخبارات المركزية» وأعطى بيتسون بعضه لصديقه الشاعر 
جنسبرج 5609وه161؛ وكان كنز بيتسون من عقار 50.ا هو الذى وجد طريقه فيما بعد 


)١(‏ يعيش هؤلاء فى جئوب غربى نيجيريا. (المترجم) 

(؟) شاعر أمريكى من مواليد هام 1975 وكانت أشعاره تعبيرًا عن حركة ثقافية (/0881) مضادة ظهرت بين 
الشباب الأمريكى إبان الحرب العالمية الثانية واستمرت حتى الخمسينيات والستينيات: وتميزت تلك النزعة بميل 
نحو السلوك المارق والغراية فى شكل الملايس والتعبير غن المشاعر بجموح. (المترجم) 


202 


إلى التجارب التى أجراها الدكتور ليى هوليستر :115:6اه!! 0ه على الطلاب؛ وكان أحد 
الذين أجرى تجاريه عليهم طاليا مبدعا فى الكتابة بستانفورد اسمه كين كيسى م8» . 
ببعوعكاء وهو الذى أصبح المؤيد الرئيسى للعقار فى ثقافة الستينيات المضعادة. 

وفى أوائل الستينيات ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية كذلك فى إنشاء شركة 
مسح منطقة الأمازون بحدًا عن عقاقير جديدة محتملة باسم شركة الأمازون العقاقير 
الطبيعية ناصهممه6 وناء2 اهءباغهقلا مه2ومرة. وكان يدير تلك الشركة الخاصة من 
الناحية الاسمية رجل قديم من رجال الوكالة اسمه ج.ك. كنج وهأكا.0.ل الذى سيق أن 
رأس قسم نصف الكرة الغربى بالوكالة إبان أزمة خليج الخنازير وثقل رسميًا من 
الوكالة بعد ذلك بوقت قصير. وبينما كان كنج يعمل من عوامته؛ كان يشرف على شبكة 
من رجال قبائل الأمازون والأنثرويولوجيين وعلماء النيات: كى يأتوا بمركبات سامة, 
هنا كقا قر سين البلونة حكن ده قز واتزمنا كو 

وفى عام 1504١؛‏ وضع جوتليب وزملاؤه فى قسم الخدمات الفنية خطة لإضافة 
عقار 55 إلى أوانى الشراب فى حفل الكريسماس اذى تقيمه الوكالة. وهى فكرة 
عجيبة؛ إذا أخذنا فى الاعتبار أن حركة غريبة كهذه أدت قبل ذلك بعام إلى وفاة فرانك 
أولسون. وجاء ذكر مشروع طموح فى إحدى مذكرات وكالة الاستخبارات المركزية كما 
يلى: 'فكرنا فى إمكانية وضع بعض من [عقار 50.ا] فى شيكة مياه المديثة وجعل 
المواطنين يتجولون فى حالة من السعادة بصورة أو بتخرى؛ ولا يهتمون اهتماما كبيرً 
بالدفاع عن أنقسهم". 

وكان من الخطورة بالتأكيد فى ذلك الوقت أن يتواجد المرء فى أية مناسبة عامة 
يحضرها الدكتور جوتليب ورفاقه. وفى وسط أبحاث 188 انا-كالا, انتهت وكالة 
الاستخبارات المركزية إلى أنه بما أن السجناء لهم محامون قد يبدون وجوههم القبيحة, 
فليس من الحكمة استفلالهم كفئران تجارب بشرية. وفى البداية قللوا هامش الخطر 
بإعطا ء عقاقير الهلوسة المختلفة لأنفسهم؛ حيث كانوا يقومون برحلاذت منتظمة إلى 

كال وموبشمات الوكالة الآمنة مثل جناح وكالة الاستخبارات المركزية فى جورجتاون 
وطابق الدكتون ابزاشدوق يستشيفى غيل سينا إلا أن الرخلات كاتنت تنقصبيا 
الطموحات التى تزيد الوعى التى تميز بها جيل ليرى. وكما قال جون ماركسء فإن 
'مجربى وكالة الاستخبارات المركزية لم يكونوا يرحلون من أجل التجرية ذاتها؛ أو بلوغ 
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الانتشاء؛ أى تجربة واقع جديد. لقد كانوا يجربون سلاحًا جديدا؛ وريما ذهبوا كذلك 
إلى معمل للقذائف؛ من أجل تحقيق أغراضهم." ولكن كارثة أولسون حدت من تحمسهم 
للتجريب الذاتى, وكذلك كان أثر حادث سيئ آخر وقع حين تناول أحد ضباط الوكالة 
دون أن يعلم جرعة «5نا دست فى قهوته داخل مكاتب الوكالة فى المول بواشنطن 
العاصمة. واندفع الرجل لخارج المبتئ؛ الياكم على جائب الشارع المقايل لتضن 
واشنطن أمعسيامهالا ممغوصتطهة ثلا ونْصن لنكولن اقاره5ه1! «امعوأاء حيث أخل 
يهذى بقوله إن وحوشا ذات عيون ضخمة تهاجمه. وعلى الفور طارده زملاؤه بالوكالة, 
فهرب عبر كوبرى فوق حى بوتوماك» وفى النهاية ضيقوا الخناق عليه ووجدوه نائمًا على 
الأرض فى الوضع الجنينى بالقرب من جبانة أرلنجتون القومية. 

وفى أعقاب تلك الأحداث السيئة» أصبح جوتليب مقتنعا بأن أفضل سبيل هو فقط 
اختبار عقاقير الهلوسة على أساس عشوائى فى التجمعات العامة, أو اختيار أناس من 
الشارع وإقناعهم بابتلاع كمية صغيرة من العقار الذى تجرى تجربثه فى ذلك الوقت. 

وفى أواخر عام 19055 أخذ جوتليب حقيبته السوداء» حيث قام فى أحد الاجتماعات 
الجماهيرية السياسية بإعداد كثس الماء الخاص بالمتحدث الذى كانت وكالة الاستخبارات 
المركزية ترغب فى جعله أضحوكة .ويبدى أن التخريب النفسى كان نجاحًا كبيرا ؛ وشجع 
جوتليب كثيراً فيما يتعلق. بدس جرعات مماثلة للشخصيات اليسارية الكاريزمية فى أنحاء 
العالم. وحينذاك أعطى جوتليب الضوء الأخضر لضباط وكالة الاستخبارات المركزية فى 
مانيلا وأتسوجى باليابان كى يبدعوا الاستخدام العملياتى لعقار ه58 

ومن أجل استمرار التجريب؛ قرر جوتليب البدء فى اختبار واسع المدى على 
مساكين المدن؛ وهم المتشردون والعاهراث وغيرهم من غير المرغوب فيهم. وكان لديه 
سببان لذلك؛ فقد كان من غير المحتمل أن يتقدموا بشكاوي؛ كما كان يعتقد أن هناك 
احتمالاً أكبر لأن يتعامل هؤلاء الناس مع الآثار الجانبية غير المرغوب فيها. ولكى 
يراقب جوتليب هذه العملية؛ لجأ إلى جورج هنتر وايت الذى سبق أن التقينا به وهو 
يختبر عقار الماريوانا الذى يكشف الصدق على رجل المافيا القوى أوجستى ديل 
جراشيو. وكان وايت قد عاد فى ذلك الوقت إلى العمل فى مكتب المخدرات بثيويورك. 
وكان شخصا غريبًا إلى حد ماء وزنه١٠ ٠٠١‏ رطل وطوله ه أقدام و/ا بوصات!) وأصلع 


)١(‏ 107 سنتيمترًا. (المترجم) 
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الرأس. وزعم وايت أنه خبير فى القثال البدنى حتى أنه قتل عميلاً يابانيًا فى اشتباك 
بالأيدى. كما كان سكير يفضل شرب الجن الصرف. 

وطلب جوتليب من وايت إقامة منزلٍ آمن لوكالة الاستخبارات المركزية فى نيويورك, 
ودعوة أشخاص مناسبين لحضور الحفلات» وإعطاعهم المخدر دون علمهم: ثم مراقبة 
سلوكهم. وأجر وايت شقتين متصلتين ببعضهما فى رقم 4١‏ شارع بدفورد 8601/5:94 
فى جرينتش فيليدج عوقالتلا طعتسصععرو(!), وكان يضمن عملية مكتب المخدرات اتفاقا 
يمكن بمقتضاه للمكتب استخدام الشقتين لعمليات المخدرات السرية أثناء وقت الوكالة 
الضائع . وقد ضمئوا لوايت مددا لا ينقطع من الشراب؛ كان جوتليب يدفع ثمنه كله. 
وأصبح ذلك المنزل الآمن معملاً لقسم الخدمات الفنية بوكالة الاستخبارات المركزية, 
وديّتت فيه مرآتان يمكن لمن وراءهما أن يرى الواقف أمامهما دون أن يراه؛ وأجهزة 
استماع, وكاميرا خفية. والواقع أن المنزل أصبح نموذجا لمنشآت الاستجواب اللاحقة 
الخاصة بالوكالة. 

واعتبارًا من خريف 1107 وحتى أواخر ربيع العام التالى» استضاف وايت سلسلة 
من الحقلات: حيث دعا سيلاً من أهداف وكالة الاستخبارات المركزية الذين لا يشكون 
فى شىء إلى شارع بدفورد» ومزج طعامهم وشرابهم بكيماويات مثل صوديوم البنتوتال 
ا طتمخصهم مرس زوه و50 والنيمبوتال: و©70,: ويالطبع ما كان وايت يفضل أن يسميه 
"مفاجأة 1.50". وكان مشرف وإيت المباشر فى نيويورك هى ريتشارد لاشبروك. الرجل 
الذى شارك فرانك أولسون الغرفة ليلة سقوطه على الأرض. 

وتسجل مذكرات وايت أن لاشبروك زار الشقة فى مناسبات عديدة؛ حيث كان يسلم 
المخدرات ويزاقن فكران التجارب النشرية من :خلذل المرآاتين الكاشيفتين. ولاين لخيراه 
أكاذين وكالة الاستخبارات المركزية أن يدرسوا أذا الاكتاترواك فى عام 517 , حين 
استجويوه أثناء التحقيق الذى قام به السناتور تيد كنيدى. فرغم أن لجنة كنيدى 
الفرعية كانت تحت أيديها سجلات وايت؛ التى كانت توثق زيارات لاشبروك لشارع 
بدفورد؛ فلم يواجه لاشبروك أى تحد من اللجنة الفرعية حين أصر على أنه لم يذهب 
إلى مكان بالقرب من منزل الوكالة الآمن. ولم تكن بحوزة اللجنة الفرعية مذكرات وايت 


)١(‏ حى الفنانين وَالكُتّاب فى مانهاتن بمدينة نيويورك. (المترجم) 
(؟) الاسم التجارى لصوديوم الثيوينتال. (المترجم) 


وحسبء يل كان لديها كذلك توقيع لاشبروك على إيصالات خاصة بنفقات وايت 
الأساسية فى نيويورك. 

وفى عام 1565» نقل مكتب المخدرات وايت إلى سان فرانسيسكو. ولم ينه ذلك دوره 
كعصيل فى برنامج 01-788ا-101, فقد استأجر منزلاً آمئًا جديدًا فى تيلجراف هيل 
١أأما‏ طصهموواهة7 وجهزه بأحدث المعدات من الخدمات الفنية. وفى تلك المرة كان مركن 
مراقبة وايثت حماما صغيرا؛ حيث كانت هناك مرآة تسمح له بأن يرى من ورائها الغرفة 
الرئيسية. وكان وايت يجلس فى الحمام وفى يده المارتينى 8,4101<('!, ويراقب العاهرات 
وهن يعطين المخدرات التى تحددها وكالة الاستخبارات المركزية لزبائنهن الذين لا يشكون 
فى شىء. وأطلق وايت على ذلك المشروع العملية 'ذروة منتصف الليل" ممأغةءومه 
1508© خطوأصك 1ل. وقد بجعم زمرة من المومسات؛ كثيرات منهن من مدمنات المخدرات 
السوداوات اللائى كان يدفع لهن أجورهن مخدرات:؛ كى يجتذبن زبائنهن إلى جلسات 
المخدرات والجنس التى ترعاها وكالة الاستخبارات المركزية. وكانت تلك النسوة- 
المعروفات لدى شرطة سان فرانسيسكو بفتيات جورج ‏ محميات من القبض عليهن. 

ولتحقيق قدر أكبر من العمل العلمى؛ أرسل جوتليب كبير علماء النفس بالوكالة, 
جون جيتنجر :هوه!61!4 «لاملء لتقييم العاهرات من خلال اختبارات الشخصية: وكذلك 
لتدريبهن على أساليب التحاور؛ حيث إن جزءًا من البحث خاص بتقييم استغلال 
الجنس كوسيلة لاستخلاص المعلومات. ومما لا يدعو للاستغراب أنه سرعان ما اكتُشف 
أن احتمال تحدث الزبائن يزداد بعد النشاط الجنسى. وكثيرً ما كان مضمون 
أحاديثهم على مشاكل البيت والعمل - وهى الشىء الذى ريما كان بإمكان العاهرات أن 
تبلغه لوكالة الاستخبارات المركزية بدون أى استثمار لأموال دافعى الضرائي. 

وقد صورت كل جلسات سان فرانسيسكىو تلك سينمائيًا وسجلت على أشرطة 
صوتية؛ فى تشابه غريب آخر مع الأبحاث النازية؛ فقد أوصى هيملر الأطباء الذين 
كانوا يجرون التجارب فى داخاو على الغمر فى المياه الباردة بأن الذين تجرى عليهم 
التجارب يمكن إفاقتهم ب"الدفء الحيوانى", ويقصد العاهرات المحجوزات فى مبنى 
خاص بداخاو. وكانت الجلسات العلاجية تصور سينمائيًا وتنقل إلى هيملر لمشاهدتها. 


)١(‏ شراب مسكر عبارة عن كوكتيل من الجن أو الفودكا والفيرمونت. (المترجم) 
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ولم يمض وقت طويل قبل أن يحمل باحثو وكالة الاستخبارات المركزية تحقيقاتهم 
إلى ما وراء المنزل الآمن فى تيلجراف هيل. فقد كان رجال الوكالة يذهبون إلى حى 
الرذيلة ويرتادون البارات ويدسون عقاقير الهلوسة فى شراب الرواد. كما كانوا يقدمون 
سجائر مشبعة بالمخدرات. وهكذا كان المثات من الأشخاص يعطون جرعات مخدرة 
دون علمهم؛ وما من سبيل لمعرفة مقدار الصدمات النفسية والبدنية التى تتحمل وزرها 
وكالة الاستخيارات المركزية. وكانت الوكالة تعرف العديد من ضحايا الاختبار الذين 
ذهبوا بآنفسهم إلى المستشفيات فى منطقة سان فرانسيسكوء؛ أو كان هناك من ذهب 
بهم. ولكنتها لم تساعد قط فى التشخيص ولا فى دفع فواتير المستشفىء ولم تتحمل 
ادنى مسئولية عما ارتكبته. والواقع أنه كان من مصلحة الوكالة أن تشخص حالات 
هؤلاء على أنها إدمان للمخدرات أو ذهان. وكانت يعض العقاقير التى تعطى بتلك 
الطريفة الخفية شديدة الخطورة. وقال أحد رجال قسم الخدمات الفنية بالوكالة فى وقت 
لاحق: 'إذا خفنا تجربة أى عقار على أنفسناء كنا نرسله إلى سان فرانسيسكو,” 

ونظم رجال وكالة الاستخبارات المركزية حفلاً فى نهاية الأسبوع فى منزل آمن آخر 
تابع للوكالة فى مقاطعة مارين 118:15 الواقعة إلى الشمال من سان فرانسيسكو. وكان 
من المخطط دعوة حشد من رواد الحفلات ثم رش الغرف بتركيبة بخاخة من عقار 50.ا 
أعدت فى معمل جوتليب. ولكنه اتضح أنه يوم شديد الحرارة وأبقى رواد الحفل النوافذ 
مفتوحة؛ مما يسمع بالنسيم الآتى من المحيط الهادى بدخول الغرفة؛ مما يبدد عقار 
0.. وفى حالة من الإحباط؛: حبس عالم النفس بالوكالة جيتنجر نفسه فى الحمام 
ورش العقار بغضب وأخذ يستتشقه بأعمق ما يمكن. 

واستمر برنامج المنزل الآمن فى كل من نيويورك وسان فرانسيسكو حتى عام 
97.. حين عرف المفتش العام الجديد بالوكالة» جون إيرمان بأمر المشروع بالصدفة. 
وكان أكثر ما أغضب إيرمان هو قائمة النفقات المفصلة؛ التى كانت تتضمن 4؛ دولار 
لشراء تليسكوب, و١٠٠٠‏ دولار ثمن ما شربه وأيت من خمر خلال بضعة أيام: و١٠‏ 
دولارًا دفعت لسيدة من سكان المنطقة صدم وايت سيارتها. وبحث إيرمان أكثر وأكثر, 
حيث كشف النقاب عما انتهى على الفور إلى أنه مشروع غير قانوني؛ بل وإجرامى. 
وجمّع اكتشافاته وواجه بها جوتليب وهيلمز. 
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كان هيلمز يعرف أنه فى مكان يسوده التوتر. ولم يكن قد أبلغ مدير ااوكالة الجديد 
جون ماكون عدمعع الا مطمل بالبرنامج؛ وقد خدع إيرمان بخصوص وعده بأن يخبر 
ماكوق.:وفي الثهاية كتت إيزهان تقريرا من 4 صفحة لماكون انتقد فيه بشدة برنامج 
اختبار العقاقير المخدرة؛ الذى قال إنه "عرض حقوق ومصالح كل الأمريكيين للخطر". 
ودافع هيلمز وجوتليب بشراسة عن برنامج 88 نا - ااا أمام ماكون: حيث لوس هيلمز 

بشبح الفجوة الكيماوية السوفيتية؛ زاعما أن ذلك التجريب واسع النطاق كان ضروريا 

لملاحقة التقدم السوفيتى. وأبلغ هيلمز ماكون أن "القدرة العملياتية الإيجابية لاستغلال 
المخدرات تتلاشى بسبب نقص التجريب الواقعى 

وأوقف ماكون التجريب الذى ترعاه وكالة الاستخبارات المركزية فى المثازل الآمنة, 
إلا أنها ظلت مفتوحة أمام استخدام جورج وايت - حيث تدفع الوكالة الفواتير - حتى 
عام ,١1917‏ حين تقاعد وايت. وبينما كان وايت يوشك على الموت بسبب تليف الكبد, 
كتب إلى راعيه القديم سيدنى جوتليب قائلاً: “لقد كدحت كدحا شديدًا فى الكروم لأن 
ذلك كان ممتعاء ممتعاء ممتعا. فقى أى مكان سواها يمكن لشاب أمريكى رؤحه وثاية 
أن يقتل ويكذب ويغش ويسرق ويغتصب ويسلب بحماية الأعلى وبطلب منه" 

وكان زملاء جوتليب فى استخبارات الجيش يجرون تجاربهم على عقار 150 تحت 
اسم "العملية الفرصة الثالثة" ههمهه6 7614 84155م0. وفى عام 1511١‏ اتّهم 
جيمس ثورنويل ااء/لاه+780 7065قل, وهى رقيب أسود بالجيش الأمريكى كان يعمل 
بمكتب حلف شمال الأطلنطى أورليان 0:16885 فى فرنساء بالاستيلاء على ملفات 
محظورة. واستجوب ثورنويل ونُوم مغناطيسيًا ووضع على جهاز كشف الكذب وأعطى 
مصل الصدق. وفشلت كل تلك المحاولات لإجباره على الاعترافء ولكن رجال 
الاستخبارات العسكرية ظلوا على اقتناعهم بأنه مذنب. بل إنهم وضعوا سيناريو غرييًا 
يشمل الشرطة الفرنسية:؛ التى أفسحت الطريق لسيارة ثورويل وأشهرت بنادقها 
وفتحت عليه النيران وهى يسرع هاريًا. 

وأبلغ الضباط زملاء ثورنويل كذلك أن الرجل الأسود كان ينام مع زوجاتهم 
وصديقاتهم؛ وقد أوسع العديد من هؤلاء ثورنويل ضربًا بدافع من غضب الغيرة. وفى 
النهاية لجأ ثورنويل إلى ضباط الاستخبارات طالبا مساعدتهم فى الهرب من هذا 
التحرش. وعلى الفور عرضوا وضع الرقيب تحت الحراسة الحمائية فى طاحونة مهجورة. 
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وهتاك ظل محققو الجيش ووكالة الاستخبارات المركزية يعطون ثورنويل عقار 1.58 سر 
لعدة أيام؛ أجبر خلالها على الخضوع لاستجواب شديد العدوانية؛ يزخر بالإهانات 
العنصرية. وعند نقطة ما هدد مستجوبوه بتوسيع الحالة إلى ما لا نهاية؛ ولو إلى حالة 
دائمة من الجنون" :وقد نفدوا ذلك الوعد. ٠‏ فقد عاش ثورنويل أزمة عقلية كبيرة لم يشف 
منها قط. وفى عام عثر عليه غارقًا 1 ان . ولم يكن هناك 
أى دليل على أن لثورنويل أية علاقة بأوراق حلف الأطلنطى الضائعة 

ولم يكن المقصود فى يوم من الأيام أن يكون برنامج 001-11-8 بحدًا صرفًا. فقد 
كان يقصد به على الدوام أن يكون برنامجا عملياتيًا. ويحلول أوائل الستينيات كانت تلك 
الأساليب قد نشرت نشرا تامًا فى الميدان» وفى بعض الأحيان فى مواقف تنافس فى 
شرها جهود العلماء النازيين فى معسكرات الاعتقال الألمانية. والكل يعرف رحلة الدكتور 
سيدنى جوتليب إلى الكونغى» حيث كانت حقيبته السوداء الصغيرة تحتوى على سم 
حيوى من ابتكار الوكالة كان من المقرر وضعه على فرشاة أسنان باتريس لومومبا. 
والأقل شهرة هى المنديل المسموم الذى أرسل إلى عقيد عراقى. وهناك وصفات لا حد لها 
أرسلت إلى فيدل كاسترى؛ من عقار 889 الذى رغبت الوكالة فى رشه فى كابينته 
الإذاعية إلى قلم الحبر المسموم الذى أعد لكاسترو وسلمه رجل وكالة الاستخبارات 
المركزية إلى رولاندى كوبيلا داو طد© 8015006 فى باريس فى ؟؟ توقمير 1551. 

والأقل شهرة كذلك مهمة فى عملية فينيكس فى فيتنام فى أواخر الستينيات. ففى 
يوليى 1574؛ أقام فريق من وكالة الاستخبارات المركزية معملاً فى سجن بيان هوا 
خارج سايجون؛ حيث كان يحجز المشتبه فيهم من الفيت كونج بعد تجميعهم من خلال 
برنامج فينيكس. وباتت وكالة الاستخبارات المركزية فى حالة من الإحباط الشديد 
لعجزها عن استخلاص معلومات من قادة الفيت كونج المشتبه فيهم باستخدام وسائل 
الاستجواب والتعذيب التقليدية. وكانوا قد خدروا ضباط الفيت كونج بعقار ٠50‏ على 
أمل أنه يمكنهم بتحفيز السلوك غير العقلانى كسر صمود أسراهم الذى يبدى غير قابل 
الكسرء وحينئذ يبدأ النزلاء الآخرون فى الكلام. وانتهت التجارب بالفشل؛ ليصبح 
الأسرى أكثر قليلاً من المواد المعملية الخاصة بالتجارب. 


وفى إحدى تلك التجارب» 0 الأسرى؛ وفتحت جماجمهم وزدع أطباء وكالة 
الاستخبارات المركزية أقطابا كهربية فى أماكن مختلفة من أدمغتهم. ثم أفاقوا المرضى 
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ووضعوهم فى غرفة بها سكاكين. وكان المعالجون النفسيون بالوكالة ينشطون الأقطاب 
الكيرية ريراقئونهم مترا: فق كان هناك آمل فى نهم ريما ينفعون بهذه الطريقة إلى 
مهاجمة بعضهم البعض. وفشلت التجربية, وأزيلت الأقطاب الكهربية, وأطلقت النار على 
المرضى وأحرقت جثثهم. وكان ذلك ينافس أى شىء جرى فى داخاو. 

وأصبح تجريب وكالة الاستخبارات المركزية للعقاقير ومغامرات ضيط المقل 
مَوْضوعا لأربعة تحقيقات كشفت الكثير؛ وهى كتاب جون ماركس 08؛ مه) <اه)8ه5 وم 
8 وقآناطء م18 (191/5): وكتاب والتر بووارت امعامه© لهألا ممأغة همه 
(1917/4١)؛‏ وكتاب آلان شيفلن 5:ه)3انامأم013 دالا وم (8/ا19)ء وكتاب مارتن لى 
وبروس شلين 8:6205 واءة (19480). ولكن بالإضافة إلى تلك الأعمال الرائدة» كيف 
تعاملت الصحافة الأمريكية ومؤرخو وكالة الاستخبارات المركزية مع تلك القصة 
المدهشة: التى فقد فيها رجل مثل أولسون حياته؛ وأخذ الآلاف من الناس قسرا ودون 
علم منهم جرعات من العقاقير الخطيرة وغير المجربة؛ التى لم يجرؤ كيميائيو الوكالة 
على تجريتها على أنفسهم؟ تلك القصة التى ظلت فيها وكالة الاستخبارات المركزية أكثر 
القبض عليهمء وتدع الآخرين يعانون دون تدخل منها؛ وحاولت تدمير كل ما يدل على 
جرائمها. 02 انكشفت القصة فى جلسات استماع كنيدى عام /ا/اذا , طالعتنا 
0 بقصة تافهة قصد 37 التهوين من فضيحة 188.الا-»الا. وتغاضى توم باورز 
وءة »هه 100 كاتب سيرة راعى 14لا وحاميه ريتشارد هيلمز عن البرنامج فى 
د 57 يضم "٠6٠‏ صفحة بعنوان 56676198 هط) أمهكا ممللا مؤالا مطل 
إعلامى فى كل أنحاء الا أننا سنذيع القصة, وسيجرى 0 ا وستعرف 
الضحايا هوياتها, وستصيح القصة جزءا من التاريخ, وسوف يسعى من أضيروا 
للحصول على تعويض. ولكن ما حدث هو خواء كبير. فما إن ظهرت القصة فى 
الصحف حتى صارت خبيرا بائتا؛ وانتظرنا وطال انتظارنا لعقد جلسات استماع 
حقيقية فى الكونجرسء وتوقعنا إعلان قوائم بأسماء الأشخاص الذين كانوا ضحاياء 
ولم يحدث أى شىء من هذا.” 

لالالبا 
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المصادر 


يظل كتاب جون ماركس 0811010346 130نا1 1/1306 156 :10 568/017 1086 ,بعد حوالى 
عشرين سنة من نشرهء أهم الكتب التى تناولت ابتكار واستخدام وكالة الاستخبارات المركزية 
لاساليب ضبط السلوك البشرى وأكثرها إثارة. وهى يقدم الكثير من خلفية هذا الفصل. كما كان 
كتاب مارتن لى ويروس شلين 0183195 8010 كذلك مصدرا مهمًا؛ وخاصة فى وضع تجارب الوكالة 
الخاصة بعقاقير الهلوسة فى سياق ثقافى. وكثير من المادة الأساسية تضمه تقارير وتسهادات من 
جلسات استماع تشرش وجلسات الاستماع السطحية إلى حد ما عن إساءة استغلال الوكالة للطب 
وتجريب العقاقير التى كان يرأسها السناتور إدوارد كنيدى. ودمر ريتشارد هيلمز وسيدنى جوتليب 
معظم ملفات 18/8-الا-؟االا. وما بقى توصيفات موجزة للمشروع وعقود ومذكرات وإيصالات. وقد 
توفرت هذه فقط بسبب دعوى قانون حرية المعلومات التى رفعها جون ماركس. وملفات ماركس متاحة 
الباحثين قى أرشيف الأمن القومى. وكم ساعد التنقيب المستمر من جانب عائلة فرانك أولسن فى 
إلقاء الضوء على بعض الأركان المظلمة فى ذلك الجناح من وكالة الاستخبارات المركزية. والرواية 
الرهيبة الخاصة بالتعذيب الطبى للأسرى الفيتناميين مصدرها كتاب جوردون توماس الذى يجعل 
البدن يقشعر 0/130758585 0]أ /[©0]نامل. 


67 .اأثرصةل/ا-قططو8. بإمهرةطاهطعلزقع مأ ماما أه عقنلا مط]'. لأه:وتا ,لمعصيةرطام 

0ه ,وايحة ةا بصو أتاالز ".لأواأملاادة بمقاتلئتبا ولا مط؟". مطمل عرق رهام 

-وألاعيزقم لمج لزومأم )ناولا أه كهباتطمية ".55 عطأ أه 5هعننأعيماة عأوهامناملاقمماءعه5". مما ,تعلصجن«وام 
.8 لقالا ,لا 

2 أاترة ,امهم ومأومتطمو/! ".وهات عصمموه للا )165 35 35اهم.! "م62 00000/ا". )امول ,تزه0815م 
1284 

05 كمة 5أعع8ة58 لمات". 1985 15,طوع بأوقمم ومأوطاطمة/ “.طأعيقوعوظة علطعلروم مز االثة 5ن" 
.5 2. نزولا بأقم2 لامأوصأطعة//! ".وممأة أمعوة 

-أثالا داومل ملتقطة8 مفضصات أه مانام تمذا! مط 605 ,تقصصمداك أمقطرقاط لمة ,أعقطلة ,مقمرول810 
,5م50 لمق بزها 

.78 ,ااعط. إمعاحمهك دأقا مواتهيوم0 عمألذلالا ,أتوتره8 
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دالا رولا ببرولة ".هونا ملاتا 5) 852 ذه 5باعه ما 5310 5ا ترموهقامةط" حصؤزاائلاا ,مومم8 
4 10.قل 

14 حدأع0 أووظ ممتوسطتطاعة/ل! " عموأة؟ ومافمأة ,ك6ةةأقرلزا/ا ومابااه5" داعم" ,موررورقع 

.8 طثاأليا ممخاطوبوك. مرواهة51 لدزابطز 7116 أقنصسوك ,مكاتوجن 

2 ,اتناو مةلاأخ. رما قا مط :متطاالقا لررملاه8 136؟. بإوحيلأ5 ,مهطه© 

.990 .قل ,لإمطنزواك!." امعاحه© لحتلة" بها ,كم ااامه 

-طاضصهل!. مرواعة//! أقعأوها810 ممق أومأمرهحات أو لإقنرناة ذل لالقطوم ااهل ا اأألبال قضة ,تحامل ,حرمكامو 6 
9 ,قوه5 /لزوأبرة برا 

لهزط. عرتممع وعصوولااماما قوعءاتوهمة وطا أه وولظ قط؟ :وعتهورههوا أه 5دهفاصنك لنقاثلالقا ,حمعو0 
7 ,55و1م 

8ينلا. ومابموك وأثلالا كمه" موألهمة© ',.5100,000 ولازقعه8 م1 ولتاءت/ا حأققبلاصضلق8" 6م80 بيرم 
,1202 

3 ,لزلا« بطورتقعلا #ممأنا ااا +0 أغههعا؟ تقعقأأة نالا عأطعبزوه متأنوابا ,مومع 

,45 الإلمق م60 ب8 مانام 5 مروأأممميزلا. وو1ه80ة ,ككاممرطواوع 

6 ,لإمهم مهت 8 لملاناه مع. لملالطا قطا مأ طتههط. و0لكاءه0! لتقلطءأ8 لقة ,060098 ,قكامهطواوع 

لإقلواطنهج ملقصووثة مهللال! ف'مءانعمة نمنولأة/! لهعأوداها8 لقة لقعتمروحات. ما #نامكلاو5 ,اقوط 
,1969 

موتومتطعولاا ".خاكت طلأت فللأة5 كأمعصمازومناع اقاحه- لمالا و1950 أه ومتاما/". وها ,موموافاووك 
2ل م0 ,أؤمم 

1971 ,تانةموتلاخ. عقلالا لاه 6 قطا لقة عأقأأمواء5 ققطمة6 :مأوعومة2 أعوزه,0 61181185 .لإناقها 

وبرو6ق. هذا أه بؤروأواك لقأءعه5 قأواممه0 158 :قجوة م لأعم. متقااء5 وعبمة لمة رذ متائؤالز ,وها 
2 5هوةم 

-5نا " ممتوصاطفقلالا ما هدمع أطوالان؟ ه6؟". اوه بالاحمة" 618/195 عق موذ نومع جقلاوا5 ,الث ,قراباع | 
.5,88 ع08 ,أروجره 08 رهلا مع دبززولة 

.8 ,أأمعصأممنا. لإحاموروهتطمانمُْ أقنزهلطا م نأوأأموأه5 قط]. مطمل ,لإللأنا 

.7 الإلقتطنا مقعارفممَ ولخ امأممت روانتقطو8 مومع ,وموم 

,163 ,لق وعأتممء,. 05زهو518]8 لقة ذ5وأم5 01 بزإواحقأا5 ,إاواما 

.79 ,قكاهه8 ههدما؟. مأل ألصقت مقأنتطعمول8 قطأا ,وآ طم 5868 قط معطمل ,قاروالا 

.18,4 لإأنال رقمه)5 وصالاه8 "عأاطن” ه6 ماأن© "'دملخا هات 116" 

أمأعكمة "تعاللاات1 قة أدأنأةأطعلاو5ط :ممروحووت ووبياع. ,زا كذثقط 1 انا كاانا". مقصنا ,ومتزاصاعاا 
.1998 . 6. تقول ,لإمقمماه© وقتأقوقء80ه:8 موألقصةت منواوع طاناط 

-معنوط بإمقكلالنا هطا عام اعنقعع86 العصمطئة ناه أه نأزم!أ5 ويم" م1 :قنقلالا مدلتاا. لاهمععى ,هقاعالا 
4 ,ؤ5وهةر6 ه'لتايوا/ة. 51 قترهموة للا تايروس أه ااا 

.1948 ,تلقمانااه5. لإموأم! أه كزماعهط. معإأوالة لقرع لقة ,رقلمضقناوام ,لاع أارقحاءعة )اا 

8.1997 أموة بأقه2 ممأوماطمولاا ".لاصمتأنااه5 قللا0 طأقعة0 6[8 1953". مومء8 ,تجممل/ا 

سهطاء5 قواخ باأمقلكزه8 نفألولاا طأأها وبلاةاضةكم| :1و5 أمناده 0 لداارة". تقبو أمعاما ,وميزولاا ,ورماا 
,5 , ولق ا -لأاكات. امأرعقمه”7 "!لانملا بإكمق5 لمة مالا 

5 823 نال ,رمهمم أ نزولا ".أذ أنأواطعلزوط مان ع أه قأأومرولا" موهمتنلقاة رط 
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5 أم58 ,لموأمموع:0 ع6[ " ذان هأ قمقاط ]5م ا مويه عأطويزوم ولوك ,16ه0" 5أعانهم 

-أأاناانا. مطه© ,عمط 1997 أع0 ,عورمع08 ".م11 830 همات ه6ا؟ نوات مووان عامقرع" وو5دزاعلا ,طامط 
.89 ,لنزهاآلانا. “تملرهؤتط باأالهممعروم هام 

رعامهت لقعاصاات ممعأوهلالا اقناصمث أ9 غ3 8انناءعه! ".لأعرقععة8 امتادره0 لصتتا بمقللالنا ممه قات مط" 
.6 ,18 اأزممة ,ممتتداعه55ل0 لكلة قمانو 1 ره ممرة 

8 ,رذقعرط ممأومألل280. 3015 انامامذا/ا لقالا ه16. ال ,مهام 0. اا لماوع ممع , ,لاا ضصهاط ,و افطع 

-جاعلاطنم الوم. عهأم5 وأطعيزرق6 مهم أرزعلمق أو بقرمأوأن أوزعو5 766 :كزع نازوالا عأوجرع 3 ]. حوأل ,واطوصطاهه 
187 ,ا 

.8 ,تامعطاصقم . أمتاأممت علاط ماوع ,وورتات5 

.9 تأعنقا/ا بأصصه ".أقع© مروهةنا" مهلامم51 ,تأورحاوة 

.8 ,17 الامم بأعه2 تمأوصلطمهل/ا/ا ".قده2 أطوالأنذ 5'ضموؤاموع2 ها" بزالو5 ,5عأبانو5 

اده امناصم0ت عملة ات أ6ع586 أه /زما5 هنمآ 16 :30655اآ مامأ لإعمنول دنوله6 ,كقصوطاة 
.89 ,لمقاصة8 عوياطم أهوأنق/ا 

عقلالا أجعأوهامطاعلزة أ5أمناممتره6. 5وتاأناتاعم مووأزعررك-منا ده 88]]أمتحمم6. عذيولا. ووو رومه0 5لا 
.158 01118 ومتأصائط أمقصاصمهلاه6 (امتأقهت أتاوامط؟) ونا 

وعد ولالعتما مه مع] ]صمت أعواع5 أمعممقدمعوط وذلا أه أطوأونة/01 ذنه عق ]ال اررمءطناة 

8 ,وت !!!0 ومتتمارط أممصلططزع/اه6. وألواة علا لمح ماك ور 

8م60 أجأممط 60160 لإلنا5 م1 (88 !]ه00 طعاطت) 88 الصرحمت أعواقة, 560616 ذ5دعرودوت 5لا 
-لوق.ا مولةره؟ ووأناامبتما كلما مهتلهمأكفودهقم لوه لاخ. 5و1 ]أنازاعة وعررهوزااقاها 16 أعومو8 3 طااينا ممأ 
١.5.‏ 016 وقنتصر6 أمهوتقطارة/ا0ة). أزممة3ا هاما حة زوع 

-صا مذ أعوموم8 طلأأبنا كمه نألهرعم0 أهاقة تدقع /1 60 لإلبناة ها (6 6 الطرجه© حاععسطات) 6ه الاتاتحه6© أعواع5 
,6 ,ع6 011 وصتتصءك أمع ممق /اه6. مم8 لهدأع. ودمورومه© حلكناه]«لزاممالا 5ه تايطعم وعمووألاء] 

-اع نالا عاطانا لصة تعطها مه وعا!أمرحره0 فط أن طألهةا! مه ق8]]أمتتومعطناة عا ورماع8 وماقهع دا امامل 
عطا نه معأ ]مم0 هطا أه ععنالومعمعط لمق ووأأعورظ عالأقاذامأورلخ جه وه ]أت الرمءطنا5 عطا لمق مرح 
5 ,و0116 ومتاماءظا امقصموباه6. لأعتهودهظ لون هأنتوطه8 لمة أوءألعموز8. ببق مالنال 

665 تلقماناتك! مه 8ه أمتحممه© هلا أه لعبوهقوع5 عأألاموأه5 لتة طتلهونا نره عع )]تزتمموطناة 
7 ,روم 011 ومتاصلرط أمعلرصموناو6, مات وطا نزم ومتاوع1 وبلما مقصنتا 

أه تاأمتمعممع8 علأنامعاء5 لمق طألهمط نه 88أاتمإنتمعطن5 وط©ا لحة قعصعوألأماما مه مع )تحصمره© أعوامة 
#واقطة8 نأ طأعبوقوع8 ونمقان م16 :84[ انا -كالا أموزمءط. 5وعنمدهظ مقصنك مه وعأتلصصه© هطا 
7 ,ه016 ومتامءة ألمصاطة/اه6. موتاوء 0هللا 

5ع ]اأناااعظ عووع والاعتما ما أمقمودفط طأأبلا قدرهنلتهعم0 (061)3ماة/ا00 لإونا5 ما عم أصامره6© أععاء5 
5 ,عم )0 وصتامء "امع مرضمعاه6. عأمهوُمُ عأناه1 أه وو5108 280أنمأناهمن (عم أ أمدمه© طععاطة) 

لوم زواع أهكاءه80 ه؟. دع ت]أ/اناعم خات نه 0مأو5 تارم0 ,أمعلنقق2 138 أه 6م 1]أ0 ع /الابموعرك ,5لا 
.5 ,و0116 ومتامارظ ألرهممدمهلا60). هه اعم مان مه غأمولزوورط هطا 16 

-قتطويزوع أن )4لههطاناع 7 علاأو0 86116 ملمه© أ توأمقطت ".حرم أاعووظ8 وباللوأ01550" (رملامل 5أناما ,أذولالا 
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حروب الأفيون الأمريكية: 


الصين وبورما ووكالة 
الاستخبارات المركزيه 


ان تجد له نجمًا تذكاريًا على حائط الأبطال الذين سقطوا فى الميدان فى مقر وكالة 
الاستخبارات المركزية بلانجلى, ولكنه أحد أول ضحايا الوكالة فى حريها الخفية ضد 
صين ماو؛ كان رجلاً اسمه جاك كيلمان مةه!اكا “وول. وكان قائد إحدى طائرات 
شركة "سيفيل إير ترانسيورت" 4:هموصقم7 ,نه األاأنه (كات 287) التى تملكها الوكالة, 
وهى سلف شركة "إير أميركا" و6:16«ه 6ه الشهيرة التى شاركت مشاركة كبيرة فى 
أنشطة الوكالة فى فيتنام ولاوس وكمبوديا. وكانت مهمة كيلمان هى تقل السلاح 
والإمدادات لقاعدة الوكالة فى بانكوك بتايلائد» وإلى المعسكرات الجبلية الخاصة 
بالجتزال لى .فى ولاناث شان ببورما. وكان لى مى الصينى الأصل قائدا لقوات 
صينية قوامها ٠١‏ آلاف رجل كانوا لا يزالون على ولائهم لقائد عام القوات جيانج كاى 
شيك؛ الذى طردته قوات ماو من البر الصينى وكان قد استقر حينذاك فى تايوان. 

ويتوجيه من وكالة الاستخبارات المركزية» كان جيش لى مى يخطط لتوجيه ضربة 
عبر حدود بورما الشمالية إلى إقليم هونان الصينى. ولكن قوات لى مى لم تكن مجرد 
محاريين من أجل القضية الصينية؛ فقد كانت تسيطر كذلك على أكبر مزارع 
الخشخاش الذى يستخرج منه الأفيون فى آسيا. وكان طيارى "كات" الذين يعملون 
لمصلحة الوكالة ينقلون حمولات من أفيون مى لى فى رحلات العودة إلى بانكوك» حيث 
كان يُسِلَّم إلى الجنرال باو سيانان» رئيس الشرطة السرية التايلاندية وعميل وكالة 
الاستخبارات المركزية القديم. 

وقُتل جاك كيلمان عام 140١‏ حين فسدت واحدة من رحلات الذهاب والإياب تلك؛ 
ودفن شيرمان جوست 0056ل 5564588 رئيس مركن الوكالة فى بانكوك جثمانه فى قبر 
بلا شاهد, 

وكان جيش كوو مين تانج 61/7 الخاص بلى مى كذلك من أملاك وكالة 
الاستخبارات المركزية, مثل شركة سيفيل إير ترانسبورت؛ ذلك الجيش وضع فى بورماء 


بين 


كانت وكالة الاستخبارات المركزية هى التى تسلحه؛ وهى التى تطعمه؛ وهى التى تدفع 
أجوره؛ وفى عمليات لاحقة فى لاوس وكمبوديا وفيتئام, استخدمته الوكالة كمصدر 
للعماقة وف ظل لك الرغانة والحماية كان جيش كوى مين تاتع قادرا على يده عخليات 
الأفيون الخاصة به فى المنطقة المعروفة بالمثلث الذهبى مأومةأء7 موواه6 فى جنوب 
شرقى آسيا. 

ونتيجة لذلك؛ أصبح كوى مين تانج قوة محورية فى تجارة الأفيون الآسيوية. 
واستفادة بالبنية الأساسية الخاصة بالممرات النائية والطائرات التى وضعتها وكالة 
الاستخبارات المركزية؛ كان كوو مين تانج قادرا على تصدير محصول الافيون من 
ولايات شان فى بورما وجبال لاوس إلى تجار الجملة الدوليين. ومن ناحيتهاء كانت 
الوكالة فى شدة الرضا لرؤية قوات كوى مين تانج التى بدعمها مدد ثابت من عائدات 
الأفيون لا تتأشر بنزوات الكونجرس أو القادمين الجدد إلى البيث الأبيض. ويحلول 
منتصف السبعينيات كان كوو مين تانج يسيطر على أكثر من ثمانين بالمائة من سوق 
الأقيون فى المثلث الذهبى. وكان ذلك موقفًا جعل وكالة مكافحة المخدرات التى أنشئت 
حديثًا قى نزاع مع أمراء الأفيون التابعين لوكالة الاستخبارات المركزية. وكانت وكالة 
مكافحة المخدرات تخرج دوما من النزاعات مهزومة. 

وفى عام ,١1944‏ أجرت صحفية اسمها إلين شانون 58580560 5أهاء مقابلات مع 
عشرات من عملاء وكالة مكافحة المخدرات فى كتاب بعنوان 0980888008 [المتهورون] 
عن تجارة المخدرات الدولية. وقد أبلغها العملاء أن مهريى المخدرات من جنوب شرقى 
آمنيا ووكالة الإستغبارات المركزية “حلقاء طبيعيين”:.وكتيك شانون تقول» إن "عملاء 
وكالة مكافحة المخدرات الذين كانوا يقومون بالخدمة فى جنوب شرقى آسيا فى أواخر 
السبعينيات والثمانينيات ذكروا أنهم اكتشفوا مرارا أنهم يقثفون أثر مهربى الهيروين 
الذين كانت أسماؤهم ضمن كشوف رواتب وكالة الاستخبارات المركزية". 

ويحلول السبعينيات» كان نيكسون يقامر بمزيد من رأس ماله السياسى يشنه 
الحرب على المخدرات؛ وكان على وكالة الاستخبارات المركزية أن تتكيف مع الوضع 
الجديدء ويدلاً من السماح لكوو مين تانج باستخدام طائراتها لشحن الأفيون للخارج, 
اشترت الوكالة +” طنًا من الأفيون مقايل مليون دولار وأعدمتها. وكان ذلك مجرد جزء 
بسيط من إجمالى إنتاج كوو مين تانج؛ واكن ميزة الصفقة أنها حالت دون انتقاد 
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الجهات الحكومية الأخرى ووضعت أموال دافعى الضرائب فى جيوب مرتزقته. وفى 
منتصف السيعينيات» اقترحت وكالة مكافحة المخدرات شراء الحكومة الأمريكية لكل 
محصول بورما من الأفيون بمبلغ ١١‏ مليون دولار. وفى تلك المرة تدخلت وزارة 
الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية» حيث قالتا إن برنامج الشراء هذا قد 
يضع المال فى أيدى "المتمردين الشيوعيين ضد الحكومتين الصديقتين فى بورما 
وتايلاند” ونجحتا فى معارضة الخطة. وفى وقت لاحق: استغلت وكالة الاستخيارات 
المركزية ووزارة الخارجية الحرب ضد المخدرات كتعليل لنقل قدر أكبر من السلاح إلى 
أيدى حكومة بورما الدكتاتورية العسكرية!'). وكانت تلك الأسلحة تستخدم لقمع 
المعارضة الداخلية» وقد استخدمت الدكتاتورية فى بورما مبيدات الحشائشء التى كان 
من المقون استحوامها فى حقول المشتخاش: ضس المغاوضين الريقيين ومخاصياهم 
الغذائية. وبحلول عام /1951 أصبحت بورما أكبر منتج للأفيون الخام والهيروين عالى 
الجودة فى العالم. 

ونبات الخشخاش الذى يستخرج منه الأفيون ليس موطنه جنوب شرقى أسياء بل 
آدخله التجار العرب فى القرن السابع. ولم تتمكن عادة تدخين الأفيون من الناس حتى 
القرن السابع عشر؛ حين نشرها الأسبان والهولنديون الذين كانوا يستخدمون الأفيون 
علاجا للملاريا. وأصبح البرتغاليون أول من يستفيد من جلب الأفيون إلى الصين من 
حقول الخشخاش في مستعممراتها بالهند. ويعد معركة بلاسى بره ووةام!؟) عام /اه/ا١,‏ 
احتكرت شركة الهند الشرقية البريطانية الأقيون وسرعان ما وجدت أنه مصدر لا 
يقاوم للريح. ويحلول عام "/ا/ا١‏ كان الحاكم البريطانى الجديد وارين هستينجز -,ةللا 
8 من يجرى مزادات على امتيازات تجارة الأفيون ويشجع صادراته إلى 
الصين. وكائت تلك الصادرات تدر 00 ألف جنيه إسترلينى فى السئة؛ رغم 
الاعتراضات الشديدة من جانب الحكومة الإمبراطورية الصينية. وكان الإمبراطور 
الصينى يونج تشينج قد أصدر فى عام ١9/74‏ مرسوما يجرّم تدخمين الأفيون. وكانت 


)١(‏ بزعامة يو ني وين الذى أسس دكتاتورية عسكرية عام 1511 وتولي رئاسة الوزراء ثم أصبح رئيسا مدئيا 
للبلاد. وقد اضطر للتنحى فى عام //15أمام السخط الذى عم البلاد, بسب الانهيار الاقتصادى الذى تسببت 
فيه سساساته الانعزالية والاشتراكية. (المترجم) 

(؟) وقحت فى قرية بلاسى شمال شرقى الهند. وأدى انتصار البارون كلايف فى هذه المعركة إلى السيطرة 
البربطانية على الهند. (المترجم) 
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عقوبات من يكررون المخالفة صارمة؛ فقد كان الكثير منهم تشق 3 شفاههم. وفى عام 
4 حزمت الصين كلا من استيزاد الأفيون وزراعته محلياء » ونفذت حكم الإعدام فى 
المخالفين. ولم يّجّْد ذلك كثيرًً . 

وما فعله ذلك الحظر فى داخل الصين أنه جعل تجارة الأفيون تجرى فى السر 
وحسبء مما جعلها هدقًا لتحقيق النفع بالنسبة للجمعيات السرية الصينية؛ مثل عصابة 
"الدوائر الخضراء" ذات النفوذ القوى التى خرج من بين صفوفها جيانج كاى شيك 
فيما يعد. ولم يردع ذلك الحظر البريطانيين الذين ظلوا يشحنون الأفيون بالأطنان إلى 
ميناءعى كانتون وشنغفهاى» مستخدمين ما سيصبح تعليلاً مبتذلاً: "من الواضح أنه لا 
يمكن للصينيين أن يعيشوا بدون تعاطى الأفيون» وما لم تمدهم بحاجاتهم الضرورية, 
فسوف يمدهم بها الأجائب" 

وازدادت صادرات الأفيون البريطانية إلى الصين فيما بين عامى ١8٠١‏ و٠84١‏ 

من ٠١‏ طدًا إلى ما يربى على ٠٠٠١‏ طن سنويًا. وفى عام 1854.» بعث الإمبراطور 

ال قار كا بيد ركه التجاري لين تسى سو إلى كانتون لإغلاق الميناء أمام سفن 
الأفيون البريطائية. وألخذ لين مهمته مأخذ الجد؛ حيث أعدم أطنائًا من الأفيون 
البريطانى على أرصفة ميناء كانتون؛ مما أشعل نار حرب الأفيون فى الفترة من ١855‏ 
حتى 14847 وفى 16601. وفى تلك الحملات الدموية, أجبر البريطانيون الصين على فتح 
تجارة الأفيون» بينما كانوا يذيحون مئات الآلاف من الصينيين؛ وهى المذيحة التى 
ساعدت عليها حقيقة أنه بحلول عام كان هناك ١٠١‏ مليون مدمن أفيون فى 
الصين ‏ أو ؟؟ بالمائة من عدد السكان البالفين .. بينهم الكثير من العسكريين 
الصينيين: ويعد حرب الأفيون الأولى» وفى إطار معاهدة نان جينج!'): كان على الصين 
أن تدفع للحكومة البريطانية 1 ملايين جنيه إسترلينى تعويضا عن الأفيون الذى أعدمه 
لين فى كانتون. ويعد ذلك أصبحت شنغهاى مستعمرة غربية فى كل المناحى الأساسية. 
وفى عام 1604؛ اعترفت الصين رسميًا بمشروعية بيع الأفيون وتعاطيه. وزاد 
البريطانيون من صادرات الأفيون الهندى إلى الصينء التى بلغت 56٠.٠‏ طن بحلول 
عام :18٠‏ وهى تجارة تحقق أرباحًا طائلة كانت أساس ثروات تلك البيوت التجارية 
الشهيرة فى هونج كونج مثل جاردين 0156ل ومائيسون 5ه5ه0غ8ةالا. 
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فى الوقت نفسه بدأت العصابات الصينية برنامجًا لاستبدال المستوردء حيث زرعت 

ب ل الفجهات الخاضة بها ؛ وبالذات فى إقليمى سيتشوان وهونان. وكانت 
العمالة وفيرة ة وكانت زراعة الخشخاش سهلة ونقله رخيصاً وكانت الزهور تزيد فى 
قيمتها كمحمول نقدى ثلاث مرات عن الأرز والقمح. ولم يتعامل البريطانيون برفق مع 
ذلك التحدى المحلى لشحناتهم الهندية؛ وبعد سحق تمرد الملاكمين «وأااوطه8 موياه8(١)‏ 
عام 11٠١‏ أجبروا الحكومة الصينية على بدء برنامج للقضاء ء على المحصول المحلى؛ 
وهو 59 الذى قضى تمامًا على زراعة الأفيون فى كل إقليم هونان بحلول عام 
0. 

وذلك هو الوقت الذى نقلت فيه العصابات الصينية زراعة الأفيون الخاصة بها إلى 
ولايات شان فى بورما وإلى الهند الصينية؛ مع عمل الترتيبات اللازمة مع الإدارة 
الاستعمارية الفرنسية التى كانت تحتكر زراعة الأفيون هناك وقد أوكلت عملية الزراعة 
للقبائل الجبلية فى الهند الصينية ويورماء بينما كانت العصابات تتولى التجارة 
والتوزيع. 

وأدت حملة القمع التى قامت بها الحكومة الصينية إلى زيادة الطلب على منتجات 
الأفيون المصنعة؛ كالمورفين والهيروين. وكان المورفين قد أدخله البر الصينى منذ وقت 
قريب المبشرون المسيحيون الذين كانوا يستخدمون هذا المخدر لكسب من يعتنقون 
المسيحية؛ وكانوا يشيرون بامتنان إلى ما معهم من مورفين على أنه أفيون يسوع؛ كما 
كانت هناك كذلك فائدة اقتصادية واضحة تتحقق من بيع الهيروين والمورفين اللذين 
كانت تكلفة إنتاجهما رخيصة: وبالتالى يكون هامش الربح أعلى بكثير من الأفيون. 

ورغم تزايد الغضب الدولى» استمرت الحكومة البريطانية فى إغراق الصين 
بالأفيون حتى العقدين الأولين من القرن العشرين. وكان المدافعون عن التجارة يقولون 
إن تدخين الأفيون "أقل ضررا" على صحة المدمنين الصينيين من المورفين؛ الذى كانت 
شركات الأدوية الألمانية واليابانية تلح به على الصين, كما أشار المسئولون بحدة. كما 
جند أباطرة الأفيون البريطانيون الدراسات العلمية لدعم مزاعمهم. وادعى بحث كتبه 


)١(‏ هذه هى التسمية التى أطلقتها الصحافة الأجنبية على انتفاضة الصينيين اتخليص بلادهم من الأجانب 
والنفوذ الأجنبى. وترجع هذه التسمية إلى أن طليعتها كانت وحدات ميليشيا فى الشمال تسمى 'إى هو تشو 
أن" ومعناها "قبضات الوئام العادل". (المترجم) 


الدكتور ه. مويسان مووؤذهظ8 .0 والدكتور ف. براون «هاه»8 .5 بيان أن تدخين 
الأفيون ينتج كمية 'ضكئيلة جدًا من المورفين وحسب" وهو ليس أكشر خطورة من 
استنشاق دخان التبغ. 

وبعد أن بلغت حروب الأفيون خاتمتها الدموية» وفتحت الصين على مصراعيها 
للتجارة الأوروبية» أصبحت مدينة شنغهاى الساحلية بسريعة عاصمة التصدير 
والاستيراد فى الصين وأكثر مدنها تغريًا. وأنشئ احتكار أفيون محلى عام ؟1851.: مما 
سمح بتأجير العشرات من أوكار تدخين الأفيون بالمدينة للتجار البريطانيين» وظل هذا 
الوضع قائَمًا حتى عام 1514: حيث خضعت بريطانيا فى نهاية المطاف لضغط من 
جانب حكومة صن يان سن وتخلت عن إيجاراتها . 

وكان لذلك التنازل أثر قليل فى ضرب سوق المخدرات فى شنغهاىء التى وقعت على 
الفور فى أيدى الجمعيات السرية الصينية مثل عصابة الدوائر الخضراء الشهيرة؛ التى 
سيطرت تحت قيادة تو يويه شينج على تجارة المخدرات فى شنغهاى طوال الثلاثين 
سنة التالية, مما أكسب زعيم العصابة لقب "ملك الأفيون". وأصبح تو يتذوق معدات 
وملابس رجال العصابات الأمريكيين» وفى النهاية اشترى سيارة آل كابونى؛ التى كان 
يطوف بها متفاخرًا شوارع نان جينج وهونج كونج. 

وكان تى يتميز بمهارته كبلطجى وكمستثمر. فعندما شنت السلطات غارة من 
غاراتها الدورية على تدخين الأفيون فى شنغهاى؛ رد تى بتسويق 'حبوب منع الأفيون 
بكميات ضخمة. وكانت تلك عبارة عن أقراص حمراء بها فيروين. وعندما اتخذت 
الحكومة إجراء لحظر استيراد الهيروين؛ انتهز تى الفرصة لبناء مصانع هيروين خاصة 
به, ويحلول عام 4؟15: كان تعاطى الهيروين فى شنفهاى قد فاق تدخين الأفيون 
باعتباره الشكل الأكثر شعبية لتعاطى المخدرات. وكانت معامل تو على قدر كبير من 
الكفاءة لدرجة أثه بدأ فى تصدير هيروين عصابة الدوائر الخضراء إلى المتعاطين 
الصينيين فى سان فرانسيسكى وسياتل. 

وارتبط صعود تو إلى قمة عالم الإجرام الصينى ارتباطًا وثيقًا بوصول أمير الحرب 
الوطنى الصينى جيانج كاى شيك إلى السلطة. فالواقع أن الرجلين كانا عضوين فيما 
يسمى "الجيل الحادى والعشرين" لعصابة الدوائر الخضراء. وثبتت فائدة تلك الصلات 
عام 1975 حين كانت قوات حملة جيانج الشمالية تحاول اجتياح وسط الصين 
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وشمالها. فبينما كانت قوات جيانج تقترب من شنفهاى, هبت النقابات العمالية 
والمنظمات الشيوعية فى سلسلة من الإضرابات والمظاهرات التى قُصد بها تسهيل 
سيطرة جيانج على المدينة. إلا أن جيانج أوقف مسيرته خارج شنفهاى: حيث أجرى 
محادثات مع مبعوثين من كبار رجال الأعمال ومن عصابة تى. وطلب ذلك التحالف من 
قائد عام القوات أن يبقى قواته خارج شنغهاى؛ إلى أن تتمكن العصابات الإجرامية, 
التى تعمل بتنسيق مع قوة الشرطة التى يحتفظ بها رجال الأعمال الأجانب؛ من سحق 
اليضاف 

وعندما دخل جيانج المدينة فى النهاية» داس على جثث العمال الشيوعيين. وسرعان 
ما احتفل بتحالفه مع تى بأن جعله جنرالاً فى جيش كوى مين تانج. وكما يقول المؤرخ 
الصينى ى.ك. وانج» فإن ترقية تى إلى رثبة الجنرال كانت شهادة على النزعة الإجرامية 
المتوطنة فى جيانج كاى شيك وجيش كوى مين تانج: “ريما كانت تلك هى المرة الأولى 
فى تاريخ الصين التى يحظى فيها عالم الإجرام باعتراف رسمى فى السياسة 
والوطنية." وأصبحت عصابة الدوائر الخضراء هى قوة الأمن الداخلى لجيش كوو مين 
تانج؛ التى كانت تعرف رسميًا باسم مكتب التحقيقات الإحصائى؛ وكان يرأس تلك 
الوحو ةفاي ل الرقنق امقري من تف 

وبتوجيه من تى وتاى لى» أصبحت مبيعات الأفيون مصدرًا أساسيًا من مصادر 
عائدات كوى مين تانج. وفى ذلك العام نفسه ‏ 1975 أقر جيانج كاى شيك مشروعية 
تمازة الأفيون دة اثتى عضن شهرا؛ وكانت الضرائب المقروشة غلك تلك التحارة تاتى 
بآموال كوو مين تانج الضخمة. ويعد انتهاء مهلة العام تظاهر جيانج بأنه اعترف 
بالاحتحاجات ضد إعطاء المشروعية وأنشأ مكتب حظر الأفيون: الذى شرع على الفور 
فى عملية وقف نشاط كل منافسى كوى مين تانج فى تجارة المخدرات. 

وفى عام 1975: غزت اليابان الأقاليم الشمالية من الصين,» وسرعان ما عقدت 
اتفاقًا مع كوو مين تانج تشترى بمقتضاه كميات كبيرة من الأفيون من الجنرالين تو 
وتاى لى؛ حيث تتولى تحويله إلى هيروين وتوزعه على الصينيين من خلال ٠٠٠١‏ 
صيدلية فى أنحاء شمالى الصينء ممارسة بذلك إشرافًا إمبراطوريًا من خلال إدمان 
الشعب الصينى. وكانت شراكة الأفيون الخاصة بالجنرال تو مع المحثلين اليابانيين 
تتمتع بحماية جيانج كاى شيك طبقًا لما ذكره تقرير معاصر لتلك الفترة صادر عن 
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استخيارات الجيش الأمريكى؛ وأشار إلى أنها كانت تتلقى دعمًا من خمسة بنوك 
صينية كبرى 'يصل إلى ١٠١‏ مليون دولار صيني"؛ ويررت قيادة كوو مين تانج تلك 
العلاقة بأنها فرصة ممتازة للتجسسء حيث كان بإمكان رجال «توكان» التحرك بحرية 
فى أنحاء الأقاليم الشمالية أثناء نقلهم الأفيون, 

وفى عام 1971 ذهبت زوجة القائد العام, مدام جيانج؛ إلى واشنطن؛ حيث جندت 
جنرالاً فى سلاح الجى بالجيش الأمريكى اسمه كلير شينولت 00600816 619106 لتولى 
الإشراف على القوات الجوية المؤقتة» ثم أشرف على مجموعة من الطيارين الإيطاليين 
أعارهم موسولينى. وكان شينولت من كاجون «دزه6() لويزيانا ولديه أفكار غير تقليدية 
عن القتال الجوى كان يرفضها بشدة كبار قادة الجيشء إلا أن تعصبه الشديد ضد 
الشيوعية أكسبه صداقات بين أقصى اليمين فى الكونجرس ودوائر الاستخبارات 
المركزية. 

واستقال شينولت من عمله؛ وانضم إلى كشف رواتب كوى مين تانج؛ وأعد عمليات 
فى نان جينج؛ حيث كان يعمل إلى جانب جيانج كاى شيك وتاى لى. وطوال أريع 
سنوات تقريبًا كانت قوة شينوات الجوية الصغيرة كامنة على حد ماء حيث تركت فضاء 
الصين للقوات الجوية الإمبراطورية, ثم كان قصف بيرل هارير +وممهلا اموهه؟9") فى / 
ديسمبر .194١‏ وسارع شينوات بالسفر إلى واشنطن وعرض فكرة أن الاستخدام 
الحكيم للقوة الجوية فى الصين ضدد اليابانيين سيكون مساهمة ممتازة فى المجهود 
الحربى. وعلى الفور أمدوه بمائة من مقاتلات 6-40 وسمح له بتجنيد طيارين من 
الجيش والبحرية والقوات البرية. وأطلق شينوات على عمليته اسم جماعة المتطوعين 
الأمريكيين: ولكنهم سرعان ما منحوا لقب النمور الطائرة. 

وأبلغ مجندى قوة شينوات أن مهمتهم سرية ولا ينبغى البوح تحت أى ظرف من 
الظروف بأنهم موجودون فى الصين بعلم من الحكومة الأمريكية. وعندما سمح للنمور 
الطائرة بالاشتباك مع اليابانيين» حققوا على الفور رقمًا قتاليًا قياسيًا رائعًا بإسقاطهم 


)١(‏ جماعة تعود أصولها إلى المستعمرين الفرنسيين الذين نفوا من أكاديا فى شرقى كندا فى القرن الثامن 
عشرء وهى تعيش الآن فى جنوب لويزيانا. (المترجم) 

(؟) هاجمت الطائرات اليابائية قاعدة بيرل هارير البحرية الأمريكية على ساحل هاواى ودمرت ١5‏ سفينة 
و١٠٠2‏ طائرة, مما جعل الولايات المتحدة تدخل الحرب فى اليوم التالى. (المترجم) 
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حوالى 5.١‏ طائرة مقاتلة يابانية. إلا أنه بسبب الوفاق بين جيانج والمحتلين اليابانيين, 
وجد الطيارون أنفسهم ينقلون معظم فترة الحرب بضائع شخصية محرمة خاصة بقادة 
كوو مين تانج - عبارة عن أفيون وذهب وغيرها من السلع القيمة. 

أثار إحجام جيانج عن محارية اليابانيين غضب الجنرال جوزيف 'فينيجار جو 
ستيلويل ااعسااةة "عمل #ووودالا" ططمووول. ولم يكن ستيلويل يحترم جيائج "حيث كان 
ينعته ب "الدكتاتور التافه" ويصف نظام كوو مين تانج الحاكم بأنه يقوم "على الخوف - 
والمحسويية فى يدى رجل جاهل ومستبد وعنيد". وكان ستيلويل ينتقد بشدة كذلك 
استراتيجية شينولت. وكان شينولت قد أقنع القادة الأمريكيين فى واشنطن بأن من 
الممكن الانتصار فى المعركة التى تجرى فى الصين بقوة النفوذ الجوى والعمل السرى 
فقط. وكان ستيلويل محقًا فى الحكم على ذلك بأنه عبث؛ ولكنه خسر المعركة أمام 
النفوذ فى واشتطن وازداد عزلة لأن شينولت حشد التأييد لموقفه. 

وفى خريف 1947 عين مكتب الاستخبارات الاستراتيجية الكابتن ميلتون "مارى” 
مايلز 165 "لإمولة" صه116ل! باليحرية الأمريكية ية رئيس لعملياته فى الصين. ولم يضيع 
مايلز أى وقت فى إقامة تحالف مع تاى لى؛ مشيرًا إلى ذلك المجرم المحترف وأمير 
الأقيون على أنه 'زعيم نقابة عمالية لطيف" . وكان تاى شديد الوحشية فى خدماته 
كرئيس لقوة الأمن الداخلى التابعة اجيانج» حيث كان يدير العشرات من معسكرات 
الاعتقال التى كان يحتجز فيها الآلاف من معارضى جيانج كاى شيك السياسيين. 
واشتهر تاى باستخدام السم؛ حيث كانت لديه كمية ضخمة من الزرنيخ الذى كان 
يصنع بحيث يبدى كالأسيرين الذى تنتجه شركة باير :ولزهة8 وأقراص :اانا 6اغأأنا 
9ه التى تنتجها شركة كارتر. وفى عام 1545 القن البريطاتون القبض على تاق 
فى هونج كونج؛ حيث اتهموه بإدارة "هيئة استخبارات على غرار الجستابو الألمانى', 
ثم أطلق سراحه بعد تدخل جيانج كاى شيك الشخصى. 

وكان تاى لى يتباهى بامتلاكه جيشا من العملاء السريين المنتشرين ليس فقط فى 
أرجاء الصين:؛ بل كذاك فى كل مدينة كبيرة من مدن العالم بها مقيمون من الصينيين 
يمكن أن يدعموا الزعيم الشيوعى الصينى ماى تسى تونج. وقد حث ستيلويل واشنطن 
على إنهاء الارتباط بتاى لى؛ واصفًا إياه بأنه "هاينريش هيملر الصين"' ومرة أخرى 
تجاهلوا نصيحته؛ ودخلت الولايات المتحدة وتاى لى فى علاقة تحظى بالحماية الرسمية 
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بموافقة من مكتب الاستخيارات الاستراتيجية, وشى ما أسماه تاى لى "'خطة 
الصداقة"؛ وإن كانت تعرف رسميًا باسم المنظمة التعاونية الصينية الأمريكية -150و 
810 أ صو و0 ولأأة نوم 600 موواءعمرة أو 5860,: وتولى تاى لى مسئولية الشبكة 
الجديدة وكان الجنرال مايلز نائبًا له حيث كانت المهمة فى مجملها أعمال التجسس 
والتخريب ضد اليابانيين فى الصين, وكان على الصينيين توفير القوة البشرية بينما 
تقدم الولايات المتحدة التدريب والمال والسلاح. بل إن مكتب الاستخبارات الاستراتيجية 
أنشأ مدرسة لمكتب التحقيقات الفدرالى فى نان جيئج لتدريب الشرطة السرية التابعة 
لتاى على استخدام الكلاب البوليسية؛ وأجهزة كشف الكذب؛ وأمصال الصدق. وكان 
من أبرز المعلمين وفد لتنفيذ القانون من ميسيسيبى على هيئة وكلاء نياية وثمانية من 
قوات شرطة الولاية لنقل معرفتهم المحلية الخاصة باستخدام الكلاب البوليسية. 

وكان ستيلويل يعتقد على الدوام أن جيانج ليس مهتما بمحاربة اليابانيين وأن 
عمليات منظمة التعاون الصيئية الأمريكية كانت تستغل فى مساعدة مشرومات كوو 
مين تانج الإجرامية؛ ويقول ستيلويل فى مذكراته: "كان الصينيون يعرفون من أين يأتى 
المال.” وأضاف أن رجل مكتب الاستخبارات الاستراتيجية مايلز كان على ما يبدو 
يحصل على الكثير منه.' وكان ستيلويل يفضل التحالف الأمريكى مع ماوء لأن قواته 
كانت تحظى بقدر كبير من الإعجاب؛ وقد وصفها بأن “المعارك جعلت عودها صلبًاء كما 
أنها منظمة ومدرية تدريبًا جيدًا فى حرب العصابات وتحركها كراهية شديدة تجاه 
لليابانيين". 


وقى عام 11616 اسل شتيلويلء الذى كان بوقتها'متسركر فى انان حيتي وهنا هن 
ضباط أركانه لمقابلة الزعيمين الشيوعيين ما تسى تونج وشى إين لاى. وقد استقبل 
الأمريكيون بترحاب وشاركهم الشيوعيون الصينيون المعلومات الاستخبارية وأخذوهم 
فى جولة لزيارة مواقعهم فى كهوف يونان وسمحوا لهم باستجواب ١٠٠١‏ من الأسرى 
اليابائيين. 

ولم يسلم رأى ستيلويل القائل أن الصين ستكون أفضل حالاً فى ظل قيادة 
الشيوعيين من الهجوم المضاد الشرس من جانب تاى لى وضابط مكتب الاستخبارات 
الاستراتيجية مايلن. وكان تاى قد وضع عملاء منظمة التعاون الصينى الأمريكى فى 
منزل ستيلويل وكان على علم تام بآراء الجنرال. ويعد وقت قصير إلى حد ما؛ ظلب 
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جيانج من روزفلت إقصاء ستيلويل عن القيادة لأنه 'يعمل مع الشيوعيين". وامتثل 
روزفلت للطلب ورحل الجترال على الفور. وكانت الكلمة العليا لمجرمى كوو مين تانج 
ومعهم إحدى الهيئات الاستخبارية الأمريكية التى فى خدمتهم؛ وهى ما كانت له عواقبه 
الوفنية, 

وعندما أوشكت الحرب على وضع أوزارهاء أجلث الولايات المتحدة شن هجمات على 
اليابانيين شمالى الصين ضمن خطة لتدمير الشيوعيين. ووصف هارى ترومان هذه 
الاستراتيجية فى مذكراته بقوله: "كان واضحًا لنا كل الوضوح أنه إذا طلبنا من 
اليابانيين إلقاء سلاحهم على الفور والاتجاه صوب البحر؛ فسوف تقع البلاد كلها فى 
أيدى الشيوعيين. ولذلك كان علينا اتخاذ الخطوة المعتادة الخاصة باستخدام العدو 
كحامية لحين تمكننا من نقل القوات الصينية الوطنية جوا إلى جنوب الصين وإرسال 
مشاة البحرية (المارينز) لحماية الموانئ." 

وبعد الحرب» رحب جيانج وتاى لى فى صفوفهم بالعشرات من أمراء الحرب الذين 
تعاونوا من قبل مع اليابانيين وهؤلاء الرجال ععملوا إلى جائب مكتب الخدمات 
الاستراتيجية ومشاة البحرية الأمريكيين فى الحرب ضد ماو. ولم يترك الجيش 
الأمريكى الصين حتى عام 1141؛ بعد نقل ما قيمته ؟ مليارات دولار من الأسلحة 
والمساعدات العسكرية لجيانج؛ وأتاحت تلك المساعدات تقديم الدعم الأمريكى السرى 
لشركة كلير شينولت التى تأسست حَديكا بأسم 0/4م7+809 6ه 1011© أق 687. وكأن 
شريك شينولت فى هذا المشروع رجلا تربطه علاقات قديمة بوكالات الجواسيس 
الأمريكية؛ وهى ويئيام ويلاوصر :8 !اللا 18:0|ثل/لا. (وقد ظهر بعد ذلك فى أمريكا 
الوسطى سفيرًا للولايات المتحدة فى هندوراسء حين كانت وكالة الاستخبارات المركزية 
تعد لانقلاب ضد حكومة ياكويى أربينث 2مهطءه هممءول اليسارية المعتدلةل'),» مستغلة 
فى ذلك طائرات "كات" وطياريها). 

نأغطت الحكوية الأمريكية شيتولت ووناذور اسطولاً من طائرات الشسكن القاكضة 
من طرازى 46-© و47-© بأسعار مخفضة:؛ وبالنسبة للطيارين؛ استأجر شينولت هؤلاء 
الذين سبق لهم العمل فى عملية النمور الطائرة. وفى نان جينج؛ عاش هؤلاء الطيارون 
فى منزل أزرق يعرف باسم 'وكر الأفيون". وفى ذلك الوقت كانت "كات" من الناحية 
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الاسمية على الأقل. مشروعًا خاصاء وإن كانت تتلقى دعم الحكومة الأمريكية فى ' 
صورة طائرات رخيصة وعقود أمريكية لنقل الإمدادات إلى قوات جيانجء التى كانت لا 
تزال تقاتل ماو؛ وذهب شينولت إلى واشنطن والتقى بالكولونيل ستيلويلء الذى كان 
يرأس العمليات السرية فى قسم الشرق الأقصى بوكالة الاستخبارات المركزية. وقال 
شينولت إن شركة الطيران الخاصة به كان تعانى من ضائقة مالية شديدة, ومع ذلك 
استطاعت أن تقوم بدورها الحيوى فى العمليات السرية ضد ماو. وبناء على ذاك؛ أقر 
ستيلويل ونائبه ديزموند فيتزجيرالك 4اه:ه6!!ت 0883050 ما كان من الناحية العملية 
شراء وكالة الاستخبارات الأمريكية لشركة ؛:همقهة؟”؟ ءاه األاا©. ودفعت الوكالة 0.٠١‏ 
ألف دولار نقدا لشينولت ويدأت استخدام الشركة كواجهة لعملياتها فى أنحاء الشرق 
الأقضوه 

وكانت إحدى أولى عمليات "كاث" فى الصين التى تشرف عليها وكالة الاستخبارات 
المركزية لمساعدة الحملة سيئة الحظ التى قام بها ضد ماو الجنرال ما بى فانج, الذى 
سحق جيش التحرير الشعبى جيشه الذى يضم "5١‏ ألفًا من المسلمين شمالى الصين. 
وقد اكرات كاد" الجد ال زا وتروته الك تونق 0 ملكو دولار من سان 
الذهبء وكان قد جمع جزءًا كبيرًاً منها من سيطرته على تجارة الأفيون فى المنطقة. 
وفى عام ٠116١.؛‏ بدأت طائرات "كات" فى إسقاط الطعام والبنادق لقوات قائد كوو مين 
تانج الجنرال لى تسون ين جتويى الصين. ولم تغير المساعدات مجرى الأحداث؛ وبدأت 
قوات الجنرال فى الهرب جنويًا إلى داخل بورماء وثقل لى نفسه جو على "كات" إلى 
تايوان» حيث كان جيانج كاى شيك قد أقام حكومته. ١‏ 

وعند سفر الجنرال لى إلى واشنطن, بدأ الترويج لفكرة أن قواته فى بورما يمكنها - 
بدعم أمريكى مناسب - العودة إلى الصين وشن حرب ضد الشيوعيين واستعادة إقليم 
هونان. وعلى الفور وقّع ترومان الأوامر التى تصرح لوكالة الاستخبارات المركزية 
باتخاذ تدابير سرية على البر الصينى» بميزانية مقدارها ٠١‏ مليون دولار. ويما أن 
ما القن بحيش الكجرين الشنعيى وزاء الكوريين القسماليين ؤدفع يقوات. الخترال 
ماكارثر إلى جنوب الجزيرة» فقد أصبحت تسيطر على ترومان فكرة فتح ما يسمي 
بالجبهة الجنوبية لالتحرش بجنوب غربى الصين من بورما. وهكذا بدأ التخطيط فى 
فبراير ١961١‏ للعملية 'ورق' +همهه م5وا4ه,وم0؛ وهى غزى الصين بقوات كوى مين تانج 
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من ولايات شانء حيث يفترض أن ذلك كله يجرى بدون علم حكومة بورماء أو وزارة 
الخارجية الأمريكية, أى السفارة الأمريكية فى بورماء أى نائب مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية للمعلومات الاستخيارية رويرتث أرمورى لالاوطتءت تنوطه8 الذى كان أقل 
تحمسًا بشأن أية علاقة مع جيانج أى كوى مين تانج. 

ومع أن الجنرال لى تسو ين أبلغ ترومان أن هناك 170 ألفًا من جنود كوى مين تانج 
مستعدين لإلقائهم فى الغزى, كان العدد الفعلى لقوات كوى مين تانج فى بورما لا يزيد 
على ه آلاف؛ وكانوا تحت قيادة الجنرال لى مى الذى التقينا به من قبل عند بداية هذا 
الفصل. وكانت قواته قد طوردت إلى خارج الصين قبل عام: فى يناير »156٠‏ وكانت 
تشغل نفسها منذ ذلك الوقت بالإغارة على قبائل الكارين الجبلية فى ولايات شان, 
وسرعان ما كان لها الكلمة العليا واستغلت ذلك النصر لفرض الضرائب على مزارعى 
الأفيون. 

وحينذاك توفرت مقومات النموذج التقليدى لوكالة الاستخبارات المركزية والمخدرات. 
واعتبارًا من / فبراير ,.1401١‏ بدأت طائرات الوكالة فى نقل الأسلحة والمعدات من 
بانكوك إلى قوات لى مى شمالى بورماء حيث اتخذ ذلك فى البداية شكل إسقاط من 
الجو خمس مرات فى الأسبوع, كم بالهبوط فى مونج هسات؛ وهو مطار أقامته الوكالة 
على بعد خمسة عشر ميلاً من الحدود التايلاندية. وبالنسبة لرحلة العودة, كان كثيرًا ما 
يعاد تحميل طائرات الوكالة بالأفيون الخام؛ الذى كان ينقل جو إلى بانكوك أو جيانج 
ماى شمالى تايلاند ويباع للجنرال باو سيانان رئيس الشرطة التايلاندية. وكان الجنرال 
باى قد عين مديرًا لشربلة تايلائد الوطنية فى أعقاب انقلاب ساندته وكالة الاستخبارات 
المركزية عام 1554 بقيادة الميجور جنرال بين تشو هانان. وعلى الفور بدأت قوة 
الشرطة التابعة لباى» وعددها 4.١‏ ألف فرد وتسمى فرسان الشرطة؛ حملة اغتيالات 
لأعداء بين وباو السياسيين. وسيطرت تلك القوات كذلك على تجارة الأفيون المريحة فى 
تايلاند. وطبقًا لبيانات مكتب الجمارك البريطانى؛ فقد جعلت واردات الأفيون الرخيص 
من ولايات شانء التى كانت فى يدى باو الماهرتين بانكوك مركز تجارة الأفيون فى 
جنوب شرقى آسيا. وكانت سيطرة باو على تجارة الأفيون تلقى دعمًا مباشرًا من وكالة 
الاستخبارات المركزية: التى كانت قد ضخت مساعدات مقدارها "١‏ مليون دولار. 
وستصبح تايلاند بعد ذلك قاعدة عمليات الوكالة الأساسية فى المنطقة. 
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وفى الخمسينيات؛ ساندت وكالة الاستخبارات المركزية الجنرال باو فى صراع مع 
جنرال تايلاندى آخر من أجل احتكار السيطرة على تجارة أفيون وهيروين تايلاند. وقد 
تفوق باى بسهولة على منافسه؛ باستخدام المدفعية والطائرات التى أمدته بها شركة 
برصةمصمك براممن5 0068685 التابعة الوكالة ومركزها بانكوكء, وفرض على القور 
سيطرة شبه تامة على حكومة تايلائد والمشروعات الإجرامية فى البلاد. ويمساعدة من 
فرق مستشارى الوكالة» شرع باو فى مهمة تحويل تايلاند إلى دولة بوليسية. وزج 
بالبارزين من المنشقين وأساتذة الجامعاث فى السجن؛ وكانت وحدات البحث والتحرى 
التابعة للشرطة تجوب البلاد» وكان ضمن ما تقوم به جباية إتاوة من قوافل الأفيون, 
رإضافة إلى السيطرة على تجارة الأفيون والهيروين: ضيق باى كذلك الخناق على سوق 
الذهب قى البلاد, وكان له دور أساسى فى مجالس إدارة أكبر عشرين شركة فى 
البلاد. كما فرض إتاوة على مديرى الشركات ورجال الأعمال؛ وكان يدير بيوت دعارة 
وأوكار قمار. ونشآت صداقة قوية بين باو وبيل دونوفان: وكان وقتها سفير أمريكا فى 
تايلاند. وبلغ حب دونوفان لباى أن ركنم لل ونام ا وهف ف وهو الشخص الذى 
بلك واد افد 00 "أسواً أرجل فى تاريخ تايلائر الحديثة كله". 

وقد فد الجانب العسكرى من المشروع بقدر أقل من الفاعلية. ذلك أن قوات ت لى مى 
شنت ثلاث غارات داخل الصين. كانت الأولى فى يوني »150١‏ واستمرت أسبوعمًا 
واحدًا فقطء وكانت الثانية فى يوليى؛ وانتهت بكارثة خلال شهر؛ حيث 3 ٠‏ بينهم 
العدية .كن مستشبارى :وكالة الاسحضدارات المركزية؛ أن الأخدرة فكافت فن اغسطس 
وكان حظها من السوء مثل سابقتيها. 

وكانت الأسلحة التى تذهب إلى قوات كوو مين تانج تقدمها شركة واجهة لوكالة 
الاستخبارات المركزية اسمها لاامصيا5 8688:ه00؛ وكان يديرها محام بالوكالة اسمه 
بول هيليويل ااءناذاا1! اناوط, وهى خبير بشئون أآسيا كان يعمل فى الصين ويورما مع 
مكتب الخدمات الاستراتيجية. وكان هيليويل يتباهى فيما بعد بأنه كان يدفع لمرشديه 
الأسيووين اجرهم "قوااب ازبجة من الأفيون”. 

وكان من المتعمد إبعاد عملية الوكالة فى بورما عن السفير الأمريكى فى رانجون,؛ 
ويليام سيبالد 214مء5 «:فذ!! اللا الذى كان قد واجه وابلاً من الشكاوى من الحكومة 
البورمية. وواجه سيبالد وزير الخارجية جون فوستر دلاس بالاتهامات المستمرة التى 
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تشير إلى أن الوكالة كانت تساعد قوات كوو مين تانج شمالى بورماء حيث أكد له بما 
لا يقبل الشك أنها لم تتورط فى ذلك. وبعد تلقى سيبالد تلك التأكيدات:؛ نقل ذلك إلى 
رئيس هيئة الأركان البورمى الجنرال نى وين. وقاطع نى وين الديلوماسى قائلاً: 
"سيدى السفيرء إن لدى معلومات مؤكدة. ولى كنت مكانك لالتزمت الصمت وحسب." 

وذهبت بورما بشكواها إلى الأمم المتحدة, حيث نقلت كذلك أخبار ضبط مخابي 
الأسلحة التى وردتها وكالة الاستخبارات المركزية. وكان الرد الأمريكى على تلك 
الاتهامات هو أن جيش كوو مين تانج كان يشترى السلاح من السوق المفتوحة يأموال 
جناها من تجارة الأفيون. وفى النهاية» وبعد ضغط دولى متزايدء وافقت الولايات 
المتحدة فى عام 1567 على إجلاء كوى مين تانج. وأشرف على تلك العملية بيل دونوفان 
ورئيس تايلائد الجنرال باى. ولم يسمح الجنرال باو لأى ممثلين للحكومة البورمية 
بحضور الانسحاب. والواقع أن أغلبية من جرى ترحيلهم كانوا من النساء والأطفال 
والجنود الجرحى: حيث خلفوا وراءهم ما يربى على ه آلاف جندى مسلح تسليحًا حِيدًا 
استمروا فى تأكيد السيطرة على زراعة الأفيون وتجارته. كما انضموا إلى القبائل 
الجبلية المتعردة فى حربها ضصد الجيش البورمى. 

وكان آحد أهداف وكالة الاستخبارات المركزية الاستراتيجية هو تحريض الصين 
على شن هجوم عبر الحدود البورمية ردًا على الفزوات التى قام بها كوى مين تانج. إلا 
أن تلك الخطة أخطات الهدف. وفى عام :١151١‏ قسام الصينيون بالفعل بالثوغل فى 
ولايات شان؛ ولكن بناء على طلب من الحكومة البورمية للتعامل كوو مين تانج بشكل 
قاطع. وطارد جيش التحرير الشعبى فلول كوو مين تانج إلى تايلاند» حيث استقروا 
خارج جيانج ماى. وبعد تلك العملية؛ اكتشف الجيش البورمى مخبأ جديدا للأسلحة 
والإمدادات فى قاعدة كوى مين تانج السابقة؛ وكانت لا تزال فى صناديق تحمل اسم 
الولايات المتحدة؛ وكان يحتوى على أكثر من خمسة أطنان من الذخيرة ومئات البنادق 
والمداقع الرشاشة. كما اكتشف كذالك أكثر من أثنى عشر معملا لتصنيع الأفيون. 

وكان ضابط الاتصال التابع لوكالة الاستخبارات المركزية لدى كوو مين تانج فى 
مقره الجديد فى تايلاند هو ويليام يانج وهباه7 11!13:0/لا؛ وفى أبن مبشر معمداني. 
وكان يانج قد انضم إلى الوكالة فى عام ١9105/‏ وسرعان ما أثيت جدارته ليصبح 
واحدًا من أكثر عملاء الوكالة كفاءة؛ وأحد رجال الوكالة القليلين الذين يحظون باحترام 
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زعما ء القبائل: وكان يانج قد ولد فى ولايات شان واستغل معرفته الوثيقة ة بالثقافة 
وإتقانه لغات الماطقة الجبلية الصعبة فى تجنيد رجال القبائل المحليين كمحاربين بديلين 
فى عمليات الوكالة فى أنحاء جنوب شرقى آسياء وكان يانج على استعداد تام لإقحام 
مرتزقة القبائل الجبلية التابعين له فى تجارة الأفيون بدعوى أنه "ما دام هناك أفيون 
05 3 جو 2 

فى بورما؛ فلا يد من وجود من يسوقه ٠‏ 

وقى عام و ا د مو او و ا ا 0 
القرى الواقعة شمالى لاوس التى كان يعتقد أنها ا 1 الشرينية. 
الحدود الصينية, حيث كانوا يرصدون حركة الشاحنات ويتنئنصتون على خطوط 
التليفونات, وكان وراء تلك البعثات خحخوف وكالة الاستخبارات المركزية من احتمال تدخل 
الصين فى لاوس وفبتيام, وكانت الشرطة السسرية التايلاندية تدرب مجنديه الذين كان 
يأخذهم على مونج هكان؛ وهى قاعدة تابعة للوكالة 5 تقع على مقرية من الختؤد البورمية 
العدينيا؛ ومن مواج 0 إلى 0 المدين مستفلاً 0 الأفيون كفطاء, وكانت 

وكانت إحدى جماعات حرب العصابات التى تسائدها الوكالة تسمى "الفرسان 
البكة شرت اوكان ينين تلك الوه بويا تين وفو تورعبارن من كران ؤلايات شان ظل 
سنوات طويلة يمول حريه ضد الحكومة البورمية من مبيعات الأفيون» وكان قد سبق له 
العمل مع الاستخبارات البريطانية إبان الحرب العالمية الثانية» وفى عام 1104 انضم 
بقواته إلى جنار خام ليشكلا جيش شان الوطنى؛ ومن أجل تمويل عملياتهم؛ عقد يو با 
تين صفقة أفيون مع الجنرال كوان راتيكون عميل وكالة الاستخبارات المركزية الذى 
كان يرأس جيش لاوس. وكان لكوان اتجاه آخر فى العمل. فقد كان يشرف على إدارة 
الأفيون السرية الحكومية؛ التى كانت تحقق ملايين الدولارات سنويًا للطفمة الحاكمة 
فى لاوس. وكان لدى كوان ترسانة ضخمة من السلاح أمدته بها الوكالة بسخاءء وكان 
يقايضها بشحنات الأفيون إلى يو با تين. 
ل عام 505 0 قا مو 0 للنظام 
الشيوعى الذى يحكم لاوس, (المترجم) 
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واشترت ولايات شان الأسلحة الآلية: والمدافع الرشاشة: والصواريخ وأجهزة 
اللاسلكي؛ وخلال عام أى عامين تكدس لديها ما يكقى من الإمدادات لتجهين جيش 
مكون من 50٠١‏ رجل والسيطرة على أكثر من ١١١‏ ميلاً مريعًا من الأراضى؛ وأبلغ يو 
با تين المؤرخ آل ماكوى بإه8856 1ه فى أوائل السبعينيات أن عميل وكالة الاستخبارات 
المركزية ويليام يانج "كان على علم بذلك الترتيب؛ وكان يرى الأفيون والسلاح أثناء 
تبادلهما ولم يتخذ قط أى إجراء لمنع ذلك". وفى نمط مألوف كان لا بد أن تستغل 
الوكالة الجنرال كوان وسيطًا فى مشروع لتسليح الوطنيين فى شانء ويذلك تقلل إلى 
هده “خظل إتتقان المكومة النورمسة ليا انتقادا مباشرا. 

وفى عام ,١1414‏ تلقى جيش شان الوطنى ووكالة الاستخبارات المركزية ضربة 
خطيرة حين نجع جنار خام زعيم جيش شان الشعبى بقوة شخصيته فى لم شمل 
التهالف العتيد, ودخل فى نزاع على صفقة أفيون وقتل بإطلاق الذار على رأسه فى 
هوى كراى: وهى نقطة متقدمة على درب الأفيون الذى يريط حقول الخشخاش فى 
ونا عامل الوترويق: الحاضة بالجتوال كوان فى لاريسن: 

وكات عملنات وكالة الاشتخيارات المركذية السرية فى يورا مول كُذلك وابهدًا من 
أشهر أمراء الهيروين فى العالم؛ وهى خون ساء الذى ولد فى قرية صغيرة فى ولايات 
شان يالقرب من الحدود الصينية. وكان والده جنديا فى جيش كوى مين تانج؛ وفى عام 
1177 عينته الحكومة البورمية رئيسًا لقوة دفاع محلية لمواجهة متمردى شان. ويدلاً من 
أن تدفع الحكومة البورمية المال أى المؤن» منحته امتياًا لاستغلال الطرق والمنشآت 
الحكومية فى تجارة المخدرات. وسرعان ما مثلت تجارة سان للأفيون, بمساعدة من 
الحكومة البورمية» خطر على احتكار كوو مين تانج» مما أدى إلى نشوب حرب أفيون 
فى عام .١1957‏ وكان خون سا قد أرسل 0.٠‏ رجل و١٠‏ بغل تحمل ١7‏ طنًا من 
الأفيون الخام عبر ٠٠١‏ كيلومتر من المدقات الجبلية لتسليمها إلى مصنع الهيروين 
الخاص بالجنرال كوان فى بلدة الأخشاب الصغيرة بان خوان على نهر ميكونج» وكانت 
قوات كوو مين تانج تتبع قافلة خون سا ونصبت كميئًا لها على بعد خمسين ميلاً من 
بان خوان. ورد تجار شان على الهجوم؛ وهريوا عبر نهر ميكونج وأقاموا موقعًا دفاعيًا 
بالبلدة. وفى ذلك الوقت قال الجنرال كوان إن على قوات شان وكوى مين تانج أن تغادر 
لاوس وإلا واجهت هجومًا من رجاله. وطالبت قوات كوو مين تانج بمبلغ 75١‏ ألف دولار 
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كى تنسحب. وطلب خون سا من قواته البقاء فى مكانها إلى أن تتلقى 5٠١‏ ألف دولار 
مقابل شحنة الأفيون. وفى صباح اليوم التالى» حلقت ست قاذفات تابعة لقوات لاوس 
الجوية. وكانت وقتها تخضع لوكالة الاستخبارات المركزية» فوق القرية وألقت قنابل زئة 
٠‏ رطل على قوات كل من كوو مين تانج وخون سا. واستمر القصف يومين. وفى 
النهاية فرت قوات كوو مين تانج شمالاً. على عمق لاوسء بينما اتجهت قوات خون سا 
عبر النهر» مخلفة وراءها معظم الأفيون - الذى أرسل الجنرال كوان على الفور رجاله 
لإحضارة. 

وجعلت حرب المخدرات كوان أغنى مما كان» وجرت خون سما إلى حالة من الضعف 
احتاج عشر سنوات كى يبرأ منهاء وأتاحت لقوات كوو مين تانج السيطرة على ١٠م/‏ 
بالماكة مخ شوق الأفيون فى ترا ٠‏ طبقاً لاستطلاع لتجارة الأفيون طلبت وكالة 
الاستخبارات من ويليام يانج إجراءه عام 1954 . وأبلغ الجنرال توان شى وين صحفيًا 
فى 'لندن ويكند تليجراف" طموموهاه7 0مهكاةة/! مه50ها أن "الضرورة لا تعرف 
القانون. ولا بد أن نظل نقائل شر الشيوعية: ولكى تقاتل لا بد لك من جيشء ولا بد 
للجيش من سلاح, ولكى تشترى السلاح لا بد لك من المال"» وفى أوالخر عام 1950, 
كان الأفيون البورمى يباع بسعر ٠١‏ دولارً للكيلى فى جيانج ماى؛ فى حين كان سعر 
قطعة 16-لا هو 55٠١‏ دولارا. 1 

عاد خون سا فى أوائل الثمانينيات بعد عقده تحالفًا مع متمردى شان الذين كانت 
الحكومة البورمية فيما مضى تدفع له أجرا من المخدرات كى يقضصى عليهم. وكان يدير 
إمبراطورية الأفيون الجديدة الخاصة به من قرية جبلية صغيرة فى وان هو مونجء على بعد 
عشرة أميال من الحدود التايلاندية. ويحلول أواخر الثمانيئيات كان قد شكل قوة متمردة , 
قوامها ٠١‏ ألف رجل تسمى جيش مونج تاى؛ كما جمع مبلفًا ضخمًا من المال من سيطرته 
على حوالى ٠٠١‏ ألف فدان من الأراضى فى ولايات شان خصصت لزراعة خشخاش 
الأفيون. وكان هناك عشرون مصنعًا للهيروين تحث سيطرته؛ وأشارت "نيوزويك” إلى أن 
إجمالى عائداته يلغ ١.١‏ مليار دولار فى السنة؛ حيث تبقى له الكثير من المدخرات» حتى 
وإن زعم أن تكلفة إمدادات وتغذية جيشه بلغت 000 ألف دولار شهريًا. 

وفى عام 1944 تولى الحكم فى بورما مجلس إعادة القانون والنظام. ولكى يمول 
المجلس نظام حكمه الجديد» وضع هدفا لمضاعفة صادرات الأفيون. ويحلول عام 1919٠‏ 
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كانت بورما تنتج أكثر من ٠١‏ بالماكة من واردات العالم من الهيروين» وهى ما كان يقدر 
بأكثر من ٠0‏ مليار دولا فى العام. واستخدم المجلس عائدات هذه التجارة لشراء مأ 
قيمته 5.١‏ مليار دولار من المعدات العسكرية؛ طبقًا لبيانات صندوق النقد الدولى. 
وأشارت السفارة الأمريكية فى رانجون صراحة إلى أنه "يبدو أن مادرات الأكيون 
تساوى كل الصادرات المشروعة مجتمعة", وكانث البنوك فى رانجون ‏ ولا تال عند 
الكتابة ‏ تقدم خدمات غسيل الأموال مقابل عمولة قدرها ١؛‏ بالمائة. وكانت أرباح خون 
سا وغيره من أمراء الأفيون تغسل بخلطها بالعائدات الضصخمة التى تأتى من شركتى 
البترول الأثيرتين لدى مجلس إعادة القانون والنظام: وهما "يونوكال" ادع0لانا 
(الأمريكية) وتوتال ا8أه7 (الفرنسية). 

وفى عام 1917» بدأ يى سو لوء زعيم قبيلة وا فى ولايات شان: حملة تسعى إلى 
إبعاد الزراعة فى المنطقة عن إنتاج الأفيون. وقد أبلغ عملاء من وكالة مكافحة المخدرات 
أن ممارسات تهريب الأفيون الخاصة بالميجور تان آى؛ ضابط الاستخبارات التابع 
لمجلس إعادة القانون والنظام. وسرعان ما وصلت أخبار ذلك البلاغ إلى عملاء المجلس 
الذين ألقوا القبض على يو سو لو ويدعوا ستة وخمسين يومًا من التعذيب المخيف, حيث 
كان يعلق من قدميه ويضرب بالسلاسلء؛ وكانت توصل الأسلاك الكهربية بأعضائه 
التناسلية؛ بينما يلقون فى وجهه بدلاء من البول. وكان يشرف على تعذيب لو الميجور 
نان أعي ونه تقس الرجل الذى أبلغت بأمره وكالة مكافحة المخدرات. وكان تان يعتزم 
قتل زعيم وا الذى أنقذت حياته فقط بعد تهديد زعماء آخرين من وا بحمل السلاح ضد 
نظام مجلس إعادة القانون والنظام. 

وعندما استرد يى سى لى عافيته؛ لم يستسلم. بل إنه أعد خطة مفصلة لإحلال 
محاصيل أخرى محل الأفيون فى منطقة وا. وكان عنوان التقرير هى "عبودية الأفيون - 
هدّان قتعي واء اقتزاس وخطة”. 

وفى عام 1997, قدم زعيم وا خطته لعميل وكالة مكافحة المخدرات فى رانجون 
ريتشارد هورن صعهلطا لمقطءأ8, وكان هورن يعمل منذ "'؟ سنة مع وكالة مكافحة 
المخدرات وكان يرى أن تعيينه رئيسًا لمكتب الوكالة فى رانجون هو "الوظيفة التى يحلم 
بها". واعتبر هورن أفكار يى سى لى فرصة رائعة ويدأ دعمه هو ورفاقه من وا. إلا أن 
مدير مركز وكالة الاستخبارات المركزية فى رانجون حصل على نسخة من تقرير لو 
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وسربه إلى أصدقائه فى استخبارات مجلس إعادة القانون والنظام؛ وحاول المجلس 
القبض مرة أخرى على لو إلا أنه تراجع بعد تدخل هورن. وساعتها دفع هورن نفسه 
ثمن دس أتفه فى مثل تلك الأمور الخاصية بالدولة. وحسبما جاء فى دعوى قضبائية 
رفعها فى وقت لاحق ضد وكالة الاستخبارات المركزية, فإن أول تلميح تلقاه يدل على 
عداء الوكالة هى ما فهمه على أنه محاولة جعله هدفًا للاغتيال. كما كشف كذلك أن 
خطوط تليفوناته كانت مراقبة: وأن محادثاته مع رؤسائه فى مقر وكالة مكافحة 
المخدرات فى واشنطن ينقلها فرانكلين هادل 018لون ماأكاصةء6: الرجل الثانى فى 
السفارة الأمريكية برانجون» حرفيًا فى اتصالاته بوزارة الخارجية. ولم تثر ثائرة هورن 
بسبب ذلك التحرش الشخصى. بل لأن وكالة الاستخبارات المركزية كانت لا تزال تقدم 
المعلومات الاستخبارية والتدريب لقوة الأمن الداخلى التابعة لمجلس إعادة القانون 
والنظام. حتى وإن خربت محاولاته لدعم خطط يو سو لو المضادة للأفيون. وفى النهاية 
استدعت وكالة مكافحة المخدرات هورن حيث كلفته بالعمل فى نيو أورليائز -,0 سوهلا 
989. وقد رفع دعوى قضائية ضد وكالة الاستخبارات المركزية فى عام 1594 بشكل 
فردى؛ ثم مرة أخرى فى عام 1997 ضدمن دعوى جماعية رفعها عملاء وكالة مكافحة 
المخدرات ادعوا فيها أنهم تعرضوا للتحرش والترهيب والتجسس من جانب وكالة 
الاستخبارات المركزية. ووثائق المحكمة المتصلة بهذه الدعوى محظور الاطلاع عليها. 

وفى عام ١997‏ عقد مجلس إعادة القانون والنظام صفقة مع خون سا. فقد أدانت 
وزارة العدل الأمريكية أمير الحربء إلا أن المجلس أعلن أنه لن يرسله إلى الولايات ٠‏ 
المتحدة ولن توجه له أية تهم فى بلده. بل إنه منح امتياز شركة سيارات أجرة تعمل بين 
بورما وتايلاند وقطعة أرض مساحتها 44 فدانًا خارج رانجون, حيث يعتزم ابنه بناء 
مجمع للقمار والتسوق. وتوقع خون سا ألا تنهى صفقته مع المجلس تجارة الأفيون فى 
ولايات شان: “بل على العكس من ذلكء: سيكون هناك المزيد. فشعبى يحاجة إلى زراعة 
الأفيون من أجل لقمة العيشء ولولا مجىء الأمريكان والأوروبيين إلى هنا لما كانت هناك 
تجارة مخدرات," 


المصادر 


يقوم وصفنا لتجارة الأفيون البريطانية إلى حد كبير على ثلاثة كتب لم تكن شافية بالحد الكافى, 
وهى كتاب مايكل جرينبرج 0518 05 008100 186 2010 11806 81150 وكتاب ديفيد أوين 
الصادر منذ 6 سنة 5013| 3800 لإنأ! 7الاأم0 8/1151 وكتاب أرثر ويلى 1/31 0تالاام0 718 
8 0117658 11101091 » وتمثل كتابات جوزيف ستيلويل أفضل مرشد إلى تجربته المحبطة فى 
الصين. وكتاب هاريس سميث عن مكتب الاستخبارات الاستراتيجية ممتاز فيما يتعلق باتخاذ القرار 
الذى أدى إلى كارثة من جانب المعادين للشيوعية فى أمريكا فى الأيام الأخيرة من الحرب فى آسيا. 
ويتفوق كتاب سميث عن مكتب الخدمات الاستراتيجية إلى حد كبير على أى كتاب مشابه عن وكالة 
الاستخبارات المركزية. واعتمدت صورة تو يويه شينج التى قدمناها اعتماد! كبيرً على مقالات كتبها 
!.ك. وائج وجوناثان مارشال . ويقدم ويليام كورسون وديفيد وايز روايتين مفيدتين عن مغامرات وكالة 
الاستخبارات المركزية: المبكرة فى بورما التى أغفلت: وكما هو دائَماء كان كتاب آل ماكوى 105 أام5 
00 ]! ]0 خريطة لا يمكن الاستغناء عنها لمنطقة تجارة المخدرات المحيرة فى جنوب شرقى آسياء 
وعلى امتداد العامين الماضيين؛ كتب دينيس برنستاين وليزلى كين مقالات جيدة عن الرعب الذى تشهده 
بورما المعاصرة. وكان على نفس القدر من المعلومات سلسلة 101111176" عن تجارة الأفيون فى بورما 
وكتبها أدريان كاويل» وكتب بيرتل لينتنر تقارير صحفية عن بورما وولايات شان تتسم بنفس القدر من 
الروعة فى للاعأ/اة8 500501016 610 1قةخا 'لتا, 


.14 ,19.ع08 ,كعتطأ! مماوصتطعةلاا ".ذقارلهب8 بإعمعوم نزم" .ملع متعقالا بمسمعتعلصم 

14 ,028 ,115385 لامأوصتأطعهلالا ".ممأو5ا/ا تبه هات ك5هقلا5 أمووة ذفع0" .ودومءط 3160انومووم 

١ 5‏ «مأحاة ماأهقاءا0 ع 'قصانا8 :918ام0 هط أو وتممعط-' .صووكا 6أاقم ا قمة ,ذتممعط ,لتأقاقممة8 
تا حا ازع باع 
.6 ,0616 ,متاقلا ".18ت ونا ممع 

5,56 لزألا ,أقمط اديت لال لأت5 ".م10 قلطأ بأط وم020 وأوونالمة نزقط]" ,المكونا ,مدولريو8 

2 ,5855 ,ناأدنا لنو]اضة51 ,1937-1945 ,نقلالا أ مقمول لصة قطتط6 .تفامنك مطامل بعابرم8 

06 ه18 ,هبالأعهم5ر8ط 1/8أ11قم زه وأ 05أ)الم5 مصة ذ5وأعزام5 وبم0" ,لإوبموا" لتقحاءا8 ,ححه8 
-ألموة لإعذام5 ونقئط أ لقامعوه1م عقمو5 ".518]65 لهقأأمنا قط مصة طلوا8 ,حصاطت بقأما صا تصنالم0 أه 
1 ,طةم ,لإأأسع/ا امنا وأطووياامه© غ8 31 
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89 .جموصانظ ااتفصدمقا6 مقعتهات أه كأمصواة مط" مماطواع ه أه نزولا .ورتوات ,اللتوومفجزه 

.1996 ,قم |اامعروميو! .همهم 86 الآلالا برطا؟ اأقصمة0 011316 لدج ,لتهرو6 ,بإطامه0 

.7 ,لقان .قعتق نموا أه مقتمعخ مط ,ميق ]ل اللاا ,وومةه 

.7 ,20 نزوايا ,لمق /ال اهم اكصه6 (امأعقمة؟!) ".قوملكا لم0 قط" .مؤائقى ,العبوون 

.5 ,لمقصان5 ,8قة لحان 15885ق/ا0 6 تمنامدتا قاطلؤايا .,هومخا ,أموتامع 

«رمتلواع 08 كنا أو بمماوتلك أمق.تقموط وعصوأو08 7116 :ذزومة2 لموقاصة5 هذا .له ,ععالالة .اوبرو6 
71 ,ه883 ,تلقانلوالا تزه وروكلهحم 

الاتحانا وولءارتاصج© .1800-42 ,ققلطت أه وصتامقهم0 فطلا عمج 806 تلوتامة .لمماعالا ,وقدموويق 
.,5وور5 

5نا مواأتموءط عقولا اكه ا اأموعرق" 8 منا لوأاءنا0م5 ج020 لرباام0 اهقحو ألقمرقاما" .اوهناءالة ,أأمكزاوا 
ماوقاطمه/لا "ماقا مزتمروط وألمقمناع أممامة ؤثلزه! لنوعممن ,م010 لزممه6 أقضنهوم ذأروزاع 
12 تامنقا/ا ,أوومم 

".و75 مامتو ها ومأ7أاقدامهاة :5أءزخ وهم دوصأة-هقنا6" ,ارأقاقم:86 قأصمو0 0خ عزادميا .حمدمكا 
.8 وقام5 ملإأر8 931 ملاعم أرويرم00 

0 ,لإا اناعة5 85ع1:قلمم قضقاقة7ط؟ أهطا ومأء0 أه طولاا قط؟ نوللا ببرولة 1156 .متامل ,لإمروكز 
.6 ,لقأقلاطةء5 00ل 

مأ متم 80 ذأترقع0 أو وعقع ولأومقطكت فط :قطملا عتصطاع بزولط هذا ,صيؤااائلاا مأطعوصبامرواكا 
.6 ,ؤ5وومم 88رم .وعرعق 

7 ,وطق عقة نقطة؟! ,ضامرواها 01 توأمفموع يهلم .كاميوا/ا ,محامكا 

ذات هذا قمة لزوموا!ا لزإأرز ,وصرهط أه وله ورم م :قاولئوظ أه ققضلءت ه15 .ممطتافصمل ,زمائدوكا 
7 ,قمارملا 

-/0 61 تنه؟! تائم نورماأععصصه0 أقطه778)1زقاخا 18 ملأقطصقا لاقطعلل! لقع ,ومتقطات0 مبودرها 
4 ,لمقطااصعه .5لؤكاون5 م1 وز 

ممكاضة © .للنائأم0 أآه لزرما5 هط :لم810 وطا ما عروبرواء .و)هقطلاه6 أآأول لمق ,مووما عوتونأها 
.5أأة/لا 

".ذع0 طاين 0005 اق مات ذ5لماع مه 01 رولا وبما" .2ونول0له80 660:08 لمق لأياقما ,1868558 
7 ,86.16" ,وززولا ومامعمل قوااوط 

.39 ,15 نزهلا ,كام ونلزة نزول ".768 نزقو/ا ع'8من8" .قل صاقلا ,نايا 

,7 ./اولا رقأ ".بروأام5 6000 أه بإقلاا قطا مأ ومتلاةة" .ع .ل ,ماو |ااذعلا 

-1927 ,قملطكت أةالقمه ألا مأ لرذأقأقومو6 أه و5ولالاهمع هطا لقة سام0" ,مهطتاقممل ,الهطكيقاا 
.6 ,أمو5الإانال ,561013)5 مؤ8أكم 80رتوعد0© أن تنأقااباة ".1945 

ءلاة80اطينهم .مهللا أه ملكا الرععوأألط م .حمأالل/ا ,قهلللة .19891 ,قهحاة0 لق مهله© .5نوللا ونترط 


167. 

055811 ".لاأأريعه5 لقروللولا' لمع تقلا ونامط قط؟" .مم8 موادعلواط لمع ,مممنوأأول ,رورملا 
.1989 معامالقا 

,21855 ,نالحنا عاولا .امتامهت قعلامموولط أه ذمأواته مط؟ نمقوه5ا0 مقعلرهمم مقطا .لأباج0 ,وأذنالة 
1973 


4 ,0855" ,لاأونا ماهلا .8019 300 قصتطا0 دأ بإعلامم ميتم طكتاتي8 .لأبنوط ,موي 
.1996 ,6808م .لقص ن تلاق ا 76 ./زة ]أل ,حمعصاطم8 
.0 ,أأوم0© .ولول 10 تلزنائم0 .5ق صصقل ,لأونا8 


مون حعقعممة نقللا 8اا لقع ,5160| 5لا ٠0105,‏ ونانا مألها :قهل80رقموع0 .معوالع ,حملامق5طع 
.1988 ,ومأكاا/ا .مالا 

.860600 وعم وأاأهاما لوتانوت أذر"ا عنقم لومم أه ندماأوأ أعنه56 ها :055 ,كيوك .8 ,للألررة 
72 ,قهقع5 2 أنام]الة6 أو .امنا 

بوأبأتاعما ذومأكامم8 للعمل/لا 55واولئه8 ق رأ متعاطم5 ودمط عم؟ :طون أوطوات ,اننو” ,كميواة 
.187 

.48 ,قققما5 .5ؤنهمة” |أعث/لالا5 16 ,تامققمل ,العبواتاة 

كنا -971١‏ ,مقا المعقا/ا .قماطكت دأ معررهلمومعاع مقعلمهمممْ قط لمة اأقلاتاة .قنوطبو8 ,مقلوناون؟ 
أ أموصلة1:6] أمقمايوه6ها قم أأكتال ,عالوأاخ موأعروع مه هق ألمامره© .هة5نه1! .قمقرووره 6 

تممه اع طتتلة 60 ,لإأأربامعع5 اهموأتقل8 أو كطلقات لضع اعمممكعموط م61 ووأناامناما معقة© لقصتوايت 
.5 .قم !]0 وما 

ولأعمقماع قعتامعقلا ,لمأأعنالم لاناام0 .أمتامه0 ممة وناطم دملأمع هل مه عم )]أماممره© أموزو5 
7 ,01068 ومتامم0 أققمويره 301 .وأك8 ]835 [آأناه5 مأ ودأكاء أأأج1 للق 

عاوصة 7 معلام6 عط نهنا نا م0 امعامهن ما.لقعممممط ,كورملنواو8 لقحدمالهمثقاما مه مماالصردومت 
011 ونأ أمامط 11106111 601/8 .11206 حلائم0 مقطك عطا مفاقصتصمع؟ لمح 

175. 

اومدرناة 5نا :امنامه0 ونان .]0 وملا حنامععم أقنوضوة ملورهصقة رواامنام م20 عدنا أه عهأ11أ0 5لا 
,حاو ,رقع أ)!0 ومتأمقع أمةلتلرع/ا60 ,عمقاتقط؟ ممه مقأكفلدة ,05انا8 مز عترملاع 

1988. 

رعة 011 ومتامامظ اأموصصمةناه6 ,لإوعاة]5 قعاامع:3ل] لهضهلأه2صهام!| .المعوصائهم08 6أوه51 5لا 

1036 ١ 

4 ,17 ققبال ,أموظ وماوصاطمهل/ا "بمرواطممم همربة 1165© أوأءأ)01 وبمط" ,مموول بأوة/١ا‏ 

.1958 برقا الصعقاا ,كماع عقمصتأطت تاأويامطا؟ نعلا صصنااص0 عط _تننطاءظ ,لزعاه نالا 
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فى الساعة السابعة والنصف من صباح يوم ١7‏ مارس عام 1114 نزلت حملة 
باركر :ع8 ءء:م 788٠6‏ قرية ماى لاى الصغيرة فى إقليم قوانج ناى بفيتنام 
الجنوبية. وقد حاصرت فرقتان القرية» بينما دخلتها فرقة ثالثة يقودها اللفتنانت وبليام 
كالى بإهااةه 11!!50ا يصحبها ضباط استخبارات الجيش الأمريكى؛ وأخذت تذبح 
السكان. وعلى امتداد الثمانى ساعات التالية» قتل الضباط الأمريكيون؛ وبشكل منظم, 
غ50 من الرجال والنساء والأطفال. وقال الراحل رون ريدتاون :باهطمع8106 مه8, وهو 
أول من كشف أمر المذبحة؛ بعد سنوات لمؤلف على قيد الحياة: "كانت تحلق فوق ماى 
لاى طائرة هليكويتر تحمل قيادة أركان اللواء والفرقة وقوة العمل يكاملها. كانت كل 
فئات التسلسل القيادى الثلاث تحلق بالفعل فوق المكان بينما كانت المابحة تجرى. 
واحتاج الأمر وقنًا طويلاً لقتل 1٠١‏ شخص. ويمكنك القول إنها مهمة قذرة. كان هؤلاء 
الأشركاعن مذلقون :مدن النامة الشائفة والنضصه حصنا حا : حون تؤلت الوهدة ومدات 
دخول تلك القرى. ويقوا هناك ساعتين على الأقل: على ارتفاع 5.٠١‏ قدم.ى١٠٠٠‏ قدم, 
و١٠.٠١‏ قدم," 

وبداً التعتيم على تلك العملية منذ البداية تقريبًا. ولم تكن المشكلة هى المذبحة ذاتها؛ 
فقد أظهرت استطلاعات الرأى يعد الحدث مباشرة أن 16 بالمائة من الأمريكيين 
يوافقون على الإجراء الأمريكى؛ بل كان التعتيم لإخفاء حقيقة أن ماى لاى كانت جزءًا 
من برنامج القتل الخاص بوكالة الاستخبارات المركزية المسمى بالعملية فينكس. وكما 
يقول دوجلاس فالنتاين ع#مذأاأمعاهلا وهقاوبنه0 فى كتثابه الرائع مقعومءم لالصعمطم مطل 
فإن "مذبحة ماى لاى كانت نتيجة لفيتكسء ذلك البرنامج 'الوافئ' المضاد للإارهاب 
الذى كان بمثابة منفذ للمخاوف المكبوتة والغضب فى نفوس رجال قوة العمل باركر 
المرعويين. وفى ظل القضاء على البنية التحتية, أصبح الرجال كبار السن والنساء 
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واأطفان. أعداء. ا 
ل انتهاكًا للاتفاق على عدم إعطاء الشسرطة معلومات 
١‏ ستخبارية تتعلق بيتعداد السكان. وكان المحرك هو القائمة السوداء." 


ومن حيث المبدأ, وضع فكرة عملية ماى لاى رجلان؛ هما عميل وكالة الاستخبارات 
المركزية بول رامسديل 8808081١‏ إناه5 والكولونيل خى إن رئيس إقليم قوانج ناى. 
وديثما كان رامسديل يعمل تحت غطاء وكالة التنمية الدولية الأمريكية :ه؛ ناومعوة ون 
اماع لزمه1أهناة 2 أهده 171860841 كان يرأس برنامج فينكس فى إقليم قوانج ناى» حيث 
كانت مهمته إعداد قوائم بأسماء المشبوهين من زعماء جبهة التحرير الوطني (التى 
يطلق عليها الأمريكيون "فيت كونج') ومنظميها والمتعاطفين معها. وقد نقل رامسديل 
تلك القوائم لوحدات الجيش الأمريكى التى كانت تنفذ أعمال القتل. وفى حالة ماى لاى, 
أبلغ رامسديل ضابط استخبارات حملة ياركر الكابثن كوتاك 56:نه© أن "كل إنسان 
فى تلك المنطقة يعتبر متعاطفًا مع الفيت كونج؛ لأنهم لا يمكن أن يقيموا فى المنطقة ما 
لم يكونوا متعاطفين.* 

وكان رامسديل قد حصل على ذلك التقدير من الكواونيل خى إن الذى كانت ل 
أجندته الخاصة. فمن ناحية: كانت عائلته قد تعرضت للضرب الشديد فى هجوم تيت 
الذى شنته جبهة التحرير الوطنى فى وقت سابق من ذلك العام؛ كما أن الجبهة كانت 
قد أريكت مشسرعاته التجارية .وكان كن إن مكبهورا بأنه أحد أكثر زعماء فيتنام 
الجنويبية فساداء ويأئه ضابط يضع يده فى كل شىء من التلاعب فى كشوف الرواتب 
إلى الدعارة. ولكن يبدو أن خى إن حقق ثروته الضخمة فى واقع الأمر من بيع الهيروين 
للجتود الأمريكيين. 

وبالنسبة لوكالة الاستخبارات المركزية؛ أصبحت الحاجة إلى التغطية على تورطها 
فى مذبحة ماى لاى شديدة فى أغسطس :191١‏ حين حوكم الرقيب ديفيد ميتشل -08 
القطء الا 0اه وهق أحد أقراد حملة باركرء لقتله عشرات الفيتناميين فى ماى لاى. 
وزعم ميتشل أن عملية ماى لاى كانت تدار بإشراف من وكالة الاستخدارات المركزية. 
ونجح محامى الوكالة جون جرينى 6176808 010ل فى مذع مها!.., م-يتشل من 
استصدار طلب مثول أمام المحكمة بالنسبة لأى من العاملين فى الوكالة. ولكن رغم كل 
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لك المثاوراث: كان ضصباط وكالة الانستخبارات الركؤية والجيش قلقين من" احتمال 
تسرب الحقيقة: ولذلك كلف الجنرال ويليام بيرز 566:5 1113لا من استخسارات 
الجيش الأمريكى بمهمة تصليح الأثاث - أو هكذا قيل. وكان بيرز من رجال الوكالة 
السابقين وله علاقة بعملياتها فى جنوب شرقى آسيا تعود إلى الحرب العالمية الثانية, 
حين كان يشرف على حملة مكتب الخدمات الاستراتيجية 101 061360108014 فى بورماء 
التى كثيراً ما كانت تعمل تحت غطاء تجارة أفيون شان. كما عمل بيرز كذلك رئيسًا 
لمركز الوكالة فى تايوان فى أوائل الخمسينيات؛ حين كانت الوكالة تساند قائد كوو مين 
تانج جيانج كاى شيك؛ ومساعدة لى مى. 

وكان بيرز قد ساعد فى وضع استراتيجية التهدئة الخاصة بفيتنام الجنويية وكان 
صديقًا مقريًا من إيفان باركر 28:18 8080 ضابط وكالة الاستخيارات المركزية الذى 
كان يرأس تنسيق واستغلال المعلومات الاسبتخبارية “ا168: وهى الهيكل القيادى الذى 
كان يشرف على فينكس وغيرها من عمليات القتل السرية؛ وليس مستغريًا إذن أن 
تحقيق بيرز لم يعثر على أية بصمات للوكالة على المذيحة: بل إنه ألقى باللوم على 
الأفعال الحماسية التى قام بها المجندون وصغار الضباط فى حملة باركر. 

أظهرت استطلاعات الرأى وعقب ماى لاى مباشرة موافقة 1١‏ بالمائة من 
الأمريكيين؛ ولكن ليس من المعروف إن كان ذلك الحماس الوقتى ظل موجودً! بعد 
الحقائق الوحشية التى تنطوى عليها العملية فينكس أم لا. وشهد بارت أوزبورن 8804 
:وو ضابط استخبارات الجيش الأمريكى الذى كان يجمع أسماء المشتبه فيهم 
ضمن برنامج فينكس؛ أمام الكونجرس عام 1917 بقوله: " لم أعرف قط أثناء كل تلك 
العمليات أن أى معتقل ظل على قيد الحياة بعد استجوابه؛ فقد ماتوا جميعا. ولم يكن 
هناك قط أى أساس معقول لحقيقة أن أيا من هؤلاء الأشخاص كان يعمل فى الواقم 
مع الفيت كونج؛ ولكنهم جميعا ماتواء بينما عَذِّب الآخرون حتى الموت أو حدثت لهم 
أشياء مثل إلقائهم من الطائرات الهليكوبتر," 

وكان أحد المساعى الأكثر غرابة لحماية المحرضين الحقيقيين على ماى لاى خلال 
جلسات استماع الكونجرس فى عام التى أدارها السناتور توماس دود -صدهط15 
04 :3 (والد السناتور الأمريكى عن كونيتيكت حاليا). وكان دود يحاول إلقاء اللوم 
فيما يتعلق بماى لاى على تعاطى الجنود الأمريكيين للمخدرات؛ وكان قد تمسك بهذه 
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الفكرة بعد رؤيته لفقرة إخبارية على شبكة 'سى بى سى" 686 تبين جنديًا أمريكيًا 
يدخن الماريوانا فى الغابة عقب تبادل لإطلاق النار. وعلى الفور دعا إلى عقد جلسات 
استماع فى لجنته الفرعية حول جنوح الأحداث؛ واتصل العاملون معه برون ريديناور, 
الرجل الذى كان أول من كشف أمر المذبحة؛ قبل أن يكشف سيمور هيرش أمرها فى 
الصحافة. وكان ريديناور قد جعل مسعاه منذ فترة طويلة هو بيان أن ماى لاى كانت 
مخططة من أعلى؛ ولذلك وافق على أن يدلى بشهادته, شريطة ألا يضطر للتعامل مع 
أى حمق بشأن إلقاء اللوم فيما يتصل بقتل 0٠٠‏ شخص على المخدرات. 

ولكن ما إن قدم ريديناور نفسه فى قاعة الاستماع حتى أخذ دود يصدر تصريحات 
عن خواص الماريواناء كانت من الغرابة بحيث كان من الممكن أن يوافق عليها هارى 
أنسلينجر نفسه. ولم يصل ريديناور إلى أى شى»؛ وانتقد وقائع الجلسة, واحتج خارج 
القاعة قائلاً إن "دود يرتب الأدلة ترتيبًا. فلم يذكر أحد المخدرات فى ماى لاى بعد 
وقوعهاء وكان لا بد أن يبحثوا عن عذر. إن الكثيرين والكثيرين من الأمريكيين يبحثون 
عن أي سبب غين قرار الإدارة". 

ومع أن دود كان يريد وحسب إلقاء اللوم فيما يتعلق بماى لاى على المخدرات ثم 
ينطلق من هذه اانقطة؛ ذلك أن الصحافة فى ذلك الوقت أخذت تهتم بمسألة تعاطى 
القوات الأمريكية فى فيتنام للمخدرات بكاملها. ودفع ذلك الاهتمام وفدا من 
الكونجرس يرأسه النائب الديمقراطى عن كونيتيكت رويرت ستيل هاوه8 ؛,وطه8 
والنائب الديمقراطى عن إلينوى مورجان ميرفى لاامداا 865874 إلى السقر إلى 
فيتنام. وقد أمضوا شهرا فى فيتنام يتحدثون مع الجنود وأفراد الخدمات الطبية 
وعادوا بنتيجة مرعبة. فقد قال ستيل: “الجندى الذى يذهب إلى فيتنام يكون احتمال أن 
يصبح مدمنًا للهيروين أكبر بكثير من أن يصبح ضمن خسائر القتال", وقد قدروا أن 
حوالى 4١‏ ألف جندى فى فيتنام يدمنون الهيروين. وأشار تحقيق متابعة قامت بها 
'نيويورك تايمز" إلى أن الرقم قد يكون أعلى من ذلك - حيث قد يصل إلى ٠١‏ ألفًا. 

وبالطبع كان البنتاجون يفضل رقما أقلء حيث جعل إجمالى عدد مدمنى الهيروين 
يتراوح بين ٠٠١‏ و١٠25‏ ولكن فى ذلك الوقت كان الرئيس نيكسون قد بدأ يفقد الثقة 
فى الأرقام الصادرة عن وزارة الدفاع وأرسل رئيس مجلس السياسة الداخلية بالبيث 
الأبيض إيجيل كروخ الأب .؛ل موه اأو6 إلى فيتنام لإلقاء نظرة أخرى. ولم يمض 
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كروخ أى وقت مع الجنرالات؛ بل اتجه إلى المبدان» حيث شاهد الجنود وهم يشعلون 
لفائف الماريوانا علنًا ويتباهون بنقاوة أصناف الهيروين الذى يتعاطونه. وعاد كرو 
بتخبار مفادها أن ٠١‏ بالمائة من الجنود الأمريكيين يتعاطون الهيروين. وكان للرقم وقع 
شديد على ريتشارد نيكسون الذى قد على الفور أنه مع احتمال استعداد الأمريكيين 
ارؤية أبنائهم يموتون على خطوط الجبهة وهم يحاربون الشيوعية: فإنهم قد يكونون أقل 
تحمسا بكثير لرؤية نفس الأبناء وهم يعودون إلى الوطن مدمنى هيروين. 

وفيما يعد إلى حد ما ردا على تلك الاكتشافات: جند نيكسون وكالة الاستخبارات 
المركزية لخوضش ممركته ضهد المخدرات. وكان الرجل الذى الختارته الوكالة لتجغله 
متسنقا مع البيت الأييض هو لوسيان كوئين 608615 «واءناءا الذى سيق له العمل فى 
مركز الوكالة فى سايجون: حيث شارك فى انقلاب 1137 الذى شهد اغتيال رئيس 
فيتنام الجنوبية نجو دن دى إم وشقيقه نجو دن نهى. (وكان الرئيس كنيدى ومستشاروه 
يرون الأخوين دى إم غير قويين بما يكفى لمتابعة الحرب. وما اقترحته وكالة 
الانتكبارات المركزية: رتنه الكتزالات الفيتتافيون المذونيون المحليون: وماك الاخوان 
دى إم بوابل من رصاصات المدافع الرشاشة). وكان نهو عند موته واحدًا من أكبر 
سماسرة الهيروين فى فيتنام الجنوبية. وكان مورده شخصا كورسيكيا يقيم فى لاوس 
اسمه دونافنتورى فرانشيزى اذأاعمقر؟ وعناامعلاهمه8, 

وكان لوسيان كونين نفسه من أصل كورسيكى؛ وكان يحتفظ ضسمن عمله 
الاستخباراتى بعلاقات مع رجال العصابات الكورسيكيين فى جنوب شرق أسيا وفى 
مرسيليا. ويبدى أن دوره فى حرب المخدرات التابع للبيت الأبيض لم يكن هى التقدم 
بإجراء فعال لمنع واردات المخدرات؛ بقس ما كان حماية عملاء وكالة الاستخبارات 
المركزية المتصلين بتجارة المخدرات. فعلى سبيل المثال» كان من بين آولى توصيات 
الوكالة - وهو ما كان رد فعل غريزيا فى الواقع - شن "حملة اغتيالات'" ضد أمراء 
المخدرات العالميين. وقالت الوكالة إن هناك حفنة قليلة فقط من أمراء الهيروين الذين 
يمكن التخلص منهم جميعا بسهولة. وتسجل مذكرة سياسات خاصة بالبيت الأبيض 
تعود إلى عام 191١‏ نصيحة الوكالة هذه: "يتنفيذ ١6١‏ اغتيالاً أساسيًا يمكن إحداث 
فوضى فى صناعة تكرير الهيروين." وكان على تلك القائمة لاعبون لم يمض عليهم وقت 
طويل فى الملعب إلى جانب من ليست لهم أية علاقة بقوات كوو مين تانج التى تدعمها 
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الوكالة وتتحكم فى خطوط الإمدادات المهمة التى تخرج من ولايات شان, ولم يكن ذلل 
الحرص بجديد, حيث كان هناك اتفاق بين مكتب المخدرات والعقاقير الخطيرة الذى 
يرأسه أنسلينجر (وهو سلف وكالة مكافحة المخدرات) ووكالة الاستخبارات المركزية 
على عدم وضع أى من عملاء أنسلينجر فى جنوب شرقى أسياء خشية أن يربك ذلك 
ترتيبات الوكالة القائمة فى المنطقة. 

وكان التكتيك الآخر الذى تقدم به كونين هو تلويث وارداث الكوكايين, الأمريكية 
بالتخيدرين, علطنو و( ), وكانت نظريته فى ذلك هي أن رد فعل المتعاطين سيكون 
عنيفًا عند تعاطيهم تلك الجرعة وسيكونون عنيفين مع مورديهم . وليس هناك من دليل 
على أن أيّا من هاتين الخطتين - أى الاغتيال وإضافة الميثيدرين - تُقَّدْت. ولكن 
الوكالة استطاعت إقناع حكومة نيكسون بأن جهودها القضاء على المخدرات لا بد أن 
توجه إلى تركيا وليس جنوب شرقى آسياء حيث انتهت تلك الجهود بمحاولة لاستبدال 
الصادرات: وجرت مساعدة مزارعى الأفيون فى الأناضول على إقامة مصنع لإنتاج 
الدراجات. 

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية على علم تام بأن تركيا توفر فقط ما بين "' وه 
بالمائة من ن واردات العالم من الأفيون الخام فى ذلك الوقت. والواقع أن الوكالة كانت قد 
أعدت استطلاعا داخليًا قدر أن ٠١‏ بالمائة من الأفيون الموجود فى السوق العالمية ب 
من جنوب شرقى آسيا وأشار إلى الأماكن المحددة التى يوجد بها أربعة من 0 
معامل الهيروين فى المنطقة, وهى فى قرى بلاوس وبورما وتايلاند. وسرب ذلك التقرير 
لصحيفة “نيويورك تايمز" التى نشر صحفى فيها النتائج الأساسية؛ دون أن يدرك أن 
تلك القرى جميعها كانت بجوار مراكز وكالة الاستخبارات المركزية حيث كان يديرها 
أشخاص أسماؤهم على كشوف رواتب الوكالة. 

وفى أبريل ١/151:؛‏ أثارت صلات وكالة الاستخبارات المركزية بملوك الأقيون فى 
جنوب شرقى آسيا مواجهة عالمية كبرى» وكان ولى العهد سويسايسانا قد عيّن سفيرا 
للاوس فى فرئسا. وعند وصول الأمير إلى باريس أعلن بغضب ضياع بعض من حقائب 
الكثيرة, ووبخ م موظفى المطار الذين وعدوه بلطف أن يستعيدوا ممتلكاته والواقع أن 
الجمارك الفرنسية استولت على حقائب الأمير بعد وصول إخبارية عن حمل 


يي اس م 
)١(‏ الاسم التجارى للميثامفيتامين, وهى مشتق أمينى من مشتقات الامفيتامين. (المترجم) 
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سويسايسانا لهيروين عالى الجودة؛ وكانت الحقائب تحتوى على ٠١‏ كيلوجرامًا من 
الهيروين قيمتها 6" مليون دولار» وكانت تلك أكبر كمية مخدرات تضبط فى تاريخ 
فرنسا. وكان الأمير يعتزم إرسال شحنة المخدرات إلى نيويورك. وأقنع مركز وكالة 
الاستخبارات المركزية في باريس الفرنسيين بالتكتم على الأمن, فإن لم ع للأمير 
مخدراته. ولم يكن ذلك مهما. إذ عاد سويسايسانا بعد أسبوعين إلى فيين تيان مسن 
أجل إمدادات لا آخر لها من المخدرات. 

فلماذا تهتم وكالة الاستخبارات المركزية بحماية أكبر تاجر يضبط على أرض فرنسا؟ 
كان الأفيون المستخدم فى صناعة مخدرات الأمير يزرع فى مرتفعات لاوس. وكان يشتريه 
جنرال من الهمونج؟") اسمه فائج باو وكان يدير قاعدة جوية سرية تابعة للوكالة فى لاوس,» 
حيث كان يحول إلى هيروين رقم ؛ عالى الجودة فى معامل على بعد مبنى واحد من مقر 
الوكالة . وكان الهيروين يرسل بعد ذلك إلى فيتنام على متن طائرات شركة طيران فانج باو 
الخاصة التى تمتلك طائرتين من طراز 6-47 أعطتهما الوكالة له. 

وكان فائج باو قائد قوة تشرف عليها وكالة الاستخبارات المركزية قوامها ٠٠١‏ ألف 
رجل من الهمونج؛ وكانت فى عام 141/١‏ تتكون فى معظمها من المراهقين وكانت تقاتل 
قوات باتيت لاى الشيوعية. وكان الهمونج يشتهرون بالشراسة؛ التى تعود إلى حد ما 
إلى قرن من الصراع مع الصينيين الذين طردوهم فى القرن التاسع عشي إلى لاوس 
بعد الاستيلاء على حقول الأفيون فى هونان. وقال أحد أفراد الهمونج لكريستوفر روينز 
قمتططه8 معؤمه:ؤواءطكء مؤلف كتاب وءا,وه8 81: "يقولون إننا شعب يحب القتال, 
وإننا شعب قاس وعدى للجميع, وكفدو عن الدوام أرضناء حيث لا نجد السعادة فى أى 
مكان. إذا أردت أن تغرف حقيقة شبعينا » اسأل الدب ب الذى جرح لماذا ناف عن كلسب 
واسأل الكلب الذى ركل لماذا ينبح: واسأل الغزال الذى يطارد لماذا يغيّر الجبال"؛ وكان 
الهمونج يمارسون زراعة القطع والحرق!) بمحصولين - هما الأرز والأفيون» حيث يقيم 
الأول أودهم ويستخدم الثانى لأغراض علاجية وتجارية. 


)١(‏ عاصمة لاوس. (المترجم) 

(؟) شعب يعيش فى المناطق الجبلية الواقعة جنوبى الصين والمناطق المتاخمة فى فيتنام ولاوس وتايلاند. (المترجم) 
(؟) شكل قديم من أشكال الزراعة يمارس فى عدة أماكن من العالم بينها جنوب شرق آسياء حيث يقطع 
المزارعون الأشجار والحشائش ثم يحرقونها ليصبح الرماد سمادًا للأرض التى يرغبون فى زراعتها. ويعد أن 
تقل خصوية الأرض بعد بضع سئوات؛ يتركونها ويكررون نفس العملية فى منطقة جديدة. (المترجم) 
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وفائج باو جوالبد عام 7 بقرية لاوسية اسمها نونج هيت. وويعمل فائج وهو فى 
الثالثة عشرة ترما للقوات الفرنسية التى كانت تحارب اليايانيين حيتذاك» ويعد ذلك 
بعامين كان يحارب غزوات فيت مين(" للاوس فى حرب الهند الصينية الأولى؛ وقد تلقى 
تدرييًا للضباط فى الأكاديمية العسكرية الفرنسية بالقرب من سايجون؛ ليصبح صاحب 
أعلى رتبة بين الهمونج فى القوات الجوية اللاوية الملكية؛ وفى عام ١401‏ قاد فانج باو 
مجموعة قوامها 65٠١‏ جنديًا من الهمونج فى مهمة غير ناجحة لفك حصار الفرنسيين 
المطوقين أثناء محنتهم فى ديان بياى فو(" بفيتنام. 

ونُلّم الهمونج لأول مرة فى صورة جيش بديل على يد كولونيل فرنسى اسمه روجيه 
ترنكييه ,7610016 +5096 كان يواجه أزمة فى الميزانية الفرنسية بالنسبة للعمليات السرية 
المحلية والاستخبارات بطريقة كانث تغطى أكثر من هدف. وكتب فيما بعد قائلاً: 'كان 
المال الناتج عن الأفيون يمول فرق المقاومة [أى المرتزقة الهمونج] فى لاوس. وكان يبعث به 
إلى كامب سان جاك وهناوءةل 51١‏ .م6 [قاعدة جوية على بعد ستين ميلاً جنوبى 
سايجون] فى فيتنام بطائرة 00-3 ويباع. وكان المال يوضع فى حساب ويستغل لتغذية 
جيش من رجال حرب العصابات. وأضاف ترنكييه بتهكم أن التجارة "كانت تخضع 
لإشسراف صارم رغم تجريمها". وكان يشرف على التسويق فى سايجون المدير الفرنسى 
المحلى للمكتب الثانى ناوءءنا8 56مها«اناه0 الكولونيل أنطوان سافائى أمه/اة5 ومأمامق 
وكان سافائى, الكورسيكى الذى تريطه صلات بعصابات المخدرات فى مارسيليا؛ هو 
الذى نظم عصابة نهر بن شو ين على الجزء الأسفل من نهر ميكونج لإدارة معامل 
الهيروين, وإدارة أوكار الأفيون: وبيع الفائض إلى عصابة المخدرات الكورسيكية. وكان 
ذلك المشروع يسمى العملية إكس ‏ «6:8415م0 واستمر من ١9575‏ حتى 150605, 
وجعل هو شى مين معارضة تجارة الأفيون ملمحا أساسيًا من ملامح حملته لإخراج 
الفرنسيين من فيتنام؛ وقال قائد الفيت مين بدقة شديدة إن الفرنسيين يفرضون 
الأفيون على الناس فى فيتنام كوسيلة للضبط الاجتماعى؛ وأضاف هو أن الشعب 
المخدن أقل احتمالاً لأن دوب ويتشون من الطاغنة. 


(1) الجيش الفيتنامى الذى ألحق هزائم باليابانيين فى الفترة من ١54١‏ و504١؛‏ والاسم اختصار لعبارة "فيت 
نام دوك لاب دوئج مين هوى" ومعناها اتحاد فيتثام من أجل الاستقلال. (المترجم) 

(؟) دام حصان قوات فيث مين للقاعدة الفرنسية فى ديان بياى فى 1ه يومًا قبل أن تسقط فى أيديهم فى , 
مايو 401١؛‏ وينتهى بذلك الوجود الفرنسى فى الهند الصيئية. (المترجم) 
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وإبان الحرب العالمية الثانية: أقام ضباط مكتب الاستخبارات الاستراتيجية الذين 
كانوا يعملون على إخراج اليابانيين من جنوب شرقى آسيا علاقة ودية مع هو شى 
مين» حيث وجدوا أن قائد فيت مين يتحدث الإنجليزية بطلاقة وكان على معرفة جيدة 
بالتاريخ الأمريكى؛ وكان يحفظ غينًا مقتطفات من عات الاستقلال -ماأه ده أ1أهعواععم 
مومع نهو مع4: وكان يعنف عملاء الاستخبارات: فكين ا إلى أن الوطنيين الفيتناميين 
يطلبون من الرؤساء الأمريكيين منذ لنكوان أن يساعدىهم على إلقاء الاستعماريين 
الفرنسيين خارج بلادهم. وكما كان الحال بالنسبة لقوات ماى فى الصين؛ أدرك عملاء 
مكتب التحقيقات الاستراتيجية فى فيتنام أن قوات هى المدربة تدريبًا جيدا حليف مهم, 
وأنها أكش. قدرة وأقل فوضى من جيش كوى مين تاشخ الخاص يجيانج كاى شيك 
والقوات الموالية للفرنسيين فى الهند الصينية. وعندما مرض هو بالملاريا ٠‏ أرسل مكتب 
الغذمات الاشتزاشجية الف ضملفثة وهى يول فلويل:الذى سيضيع فيما ركسا لشبركة 
برمهم دصت برامميا5 0176:5635 التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية: لعلاج الشيوعى 
العليل. وتشابهًا مع رأى ستيلويل فى ماو؛ أوصى كثيرون من رجال الجيش ومكتب 
الخدمات الاستراتيجية بضرورة مسائدة الولايات المتحدة لهى بعد إخراج اليابانيين. 
وبعد وصول الجئرال فيليب جالاجر:ه68195 مذاااطهم بالجيش الأمريكى إلى فيتئام 
عام 6 ؛: طلب من مكتب الخدمات الاستراتيجية تجميع خلفية مفصلة عن هو., 
تحصل ميل بالمكب اشعه لويهؤا نب الذئ سيعمل فيا بح هع وكالة الانستضارات 
المركزية أثناء حرب فيتنام؛ على ملف عن هى من وطنى فيتنامى منشقء ودفع لى شوان 
:الرحل لكره كينا من الافيونت واوضس املف لوكالات الاستكيا رات المركرية أن هى 
سبق له الإقامة لفترات طويلة فى الاتحاد السوفيتى؛ وهى المفاجأة المذهلة التى قضت 
على أية مساعدة كان يمكن أن يقدمها الأمريكيون فى المستقبل لقضيته. وسوف يتقلب 
لى شوان على وكالة الاستخبارات الركؤنة كنما وس حيح نظور فى يارس عا مك١‏ 
ويكشف خدماته للوكالة وينتقد سياساتها الإجرامية فى فيتئام. 
وفى عام ,١1507‏ اكتشف الكواونيل إدوين لانسديل؛ وكان وقتها المستشار 
المسكرى لوكالة الاستخبارات المركزية فى جنوب شرقى آسياء أمر شبكة العملية إكس 
الخاصة يترينكييه. وزعم لانسديل فيما بعد أنه اعترض على ذلك الدور الفرنسى فى 
تجارة الأفيون, ولكنهم تصبحوه بأن بفسك عن الكلام: لأن فى كلامه فضحا ل"العملية 
سوف يسبب إحراجًا 00 لحكومة صديقة": والواقع أن مدير وكالة الاستخبارات 


للك 


المركزية آلن دلاس تأثر بشدة بعملية ترينكييه. وانتظارًا منه للوقت الذى تتولى ف 
السيطرة على المنطقة بعد الفقرنسيينء أخذ يمد جيش الهمونج التابع لترينكييه بالمال 
والسلاح. 

وتنص اتفاقات ما بعد ديان بيان فىء الموقعة فى جنيف عام :١1505‏ على أن تكون 
لاوس محايدة؛ ولا تدخلها كل القوات الأجنبية. وكانت نتيجة ذلك فتتح لاوس أمام وكالة 
الاستخبارات المركزية» التى لم تعتير نفسها قوة عسكرية. وأصبحت الريادة التى لا 
منازع عليها فى كل التدابير الأمريكية داخل لاوس للوكالة. وما أن باتت الهيمنة للوكالة 
حتى لم تعد تتغاضى عن أى تدخل من جانب البنتاجون. ونقل هذا الموقف للوطن 
الملحق العسكرى فى لاوس الكولونيل بول بيتيجرى #اه:25844190 اناهم؛ الذى نصح من 
حل محله فى فيين تيان عام 111١‏ قائلاً: "أرجوك ألا تعارض وكالة الاستخبارات 
المركزية» وإلا وجدت نفسك طافيًا على وجهك فى نهر ميكونج." 

ومنذ لحظة توقيع اتفاقات جنيف والحكومة الأمريكية عاقدة العزم على نسفها وعمل 
كل ما فى وسعها لمنع تولية هو شى مين رئاسة فيتنام؛ وإن أظهرت الانتخابات 
بوضوح أنه اختيار معظم الفيتناميين» كما اعترف الرئيس دوايت أيزنهاور .5 غطوام 
كما قرر أيزنهاور ومستشاروه ضرورة القضاء على وضع لاوس المحايد. 
وكان ذلك على أرض الواقع يعنى ضسرورة القضاء على حكومة رئيس الوزراء سافونا 
فوما المحايدة, التى كانت تربطها بباتيت لا علاقات ودية ‏ على يد وكالة الاستخبارات 
المركزية التى كان عميلها المفضل هو الجنرال نوسافان فوومى. ورتبت الوكالة 
الانتخابات فى عام 151١‏ فى مسعى لإضفاء الشرعية على حكمه. وفى عام .147 
كذلك؛ بدأت الوكالة مسعى أكثر استمرارا لبناء فانج باو وجيشه؛ حيث زودته بالبنادق 
ومدافع الهاون والصواريخ والقذائف. 

وعقب انتصار جون كنيدى عام :١1951١‏ نصحه أيزنهاور بأن أرض المعركة المقبلة 
فى جنوب شرق آسيا ليست فيتنام وإنما لاوس. وكان لتنصيحته أثرهاء؛ ؤإن نظر كنيدى 
إلى لاوس بتعال فى البداية, لأنها “بد لا يستحق أن يشغل اهتمام القوى العظمى'". 
وكان كنيدى ينطق اسم هذا البلد فى العلن 8-7-0-5 ظلنًا منه أن الأمريكيين لن 
يحتشدوا لقضية خاصة بمكان ينطق اسمه وودها [قمل]: وفى عام 1930 لم يكن 
جيش فائج باو يضم سوى ألف رجل. ويحلول عام ١51١‏ كان ومأغوء0مهاك مصنمنا 
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[الجيش السرى] قد يلغ قوامه 9 آلاف. وعند اغتيال كنيدى فى عام 1517, كان فائج 
باو على رأس جيش من ٠١‏ ألف رجل. وكان ذلك الجيش وقوته الجوية بتمويل كامل من 
الولايات المتحدة بلغ ٠‏ مليون دولار صرفتها وأشرفت عليها وكالة الاستخبارات 
المركزية. 

وكان ضابط الوكالة الممسئول عن فانج بى فى البداية هو ويليام يانج المببشر 
المعمدانى الذى صار ضابطًا بوكالة الاستخبارات المركزية والتقينا به فى الفصل 
0 ولم تكن ليانج أية مشكلة مع تجارة الأفيون الخاصة يقبائل الهمونج. ويعد تقل 

نج خارج المنطقة فى عام 1577: طلبت الوكالة من الفرنسى ترينكييه العودة 

تن انال بطري وكان ترينكييه قد انتهى للتى من جولة له فى 
الكونفو الفرنسى ووافق على القيام بتلك الوظيفة لبضعة أشهر لحين وصول أحد أشهر 
الشخصيات فى هذه القصة وهو أمريكيى يسمى أنتونى بوسيفنى نإمه16مم 
بإمطمع 5ه2 المعروف دائمًا بتونى بى 8ه5 لامه7, 

وكان بو ضابطًا بوكالة الاستخبارات المركزية؛ ومن قبلها كان أحد أفراد مشاة 
البحرية الأمريكية وجرح فى ايوو جيمال!)» وفى أوائل الخمسينيات كان يعمل مع الوكالة 
فى آسياء حيث بدأ بتدريب رجال قبائل خامبا التبتية فى كولورادو (وقد خالف بذلك 
القانون الذى يمنع أنشطة وكالة الاستخبارات المركزية داخل الولايات المتحدة)؛ قبل أن 
برجع بهم 0 الدلاى لاما. وفي عام ظهر فى إندونيسيا فى مسعى مبكر 
لخلع سوكارنى '). وفى عام 153١‏ كان يدرب قوات كوو مين تانج من أجل شن غارات 
داخل الصين؛ الع وم ع الم اق لج" 
التعامل مع سير مروحة السيارة. وفى عام 1971 أصبح بى الضابط المسئول عن فائج 
باى, وعلى الفور أوجد حوافز جديدة لإثارة إخلاص الهمونج لقضية الحرية» حيث أعلن 
أنه سوف يدفع جائزة مالية مقابل كل زوج من آذان الباتيثت لاق مله له وكان يحتفظ 
بكيس من البلاستيك على مدخله حيث توضع الآذان, نّم مجموعته فى خيط على 
الشرفة. ولكى يقنع بى رئؤساءه فى وكالة الاستخبارات المركزية الذين يخالجهم الشك- 
)١(‏ أكبر جزر اليابان البركاتية شمال غربى المحيط الهادى. وكائت مسرحًا لقتال ضار فى الحرب العالمية 
الثانية. (المترجم) 
(؟) ظل سوكارنو رئيسًا لإندونيسيا منذ عام 1484 حتى عام !1971 حين استولى سوهارتو على السلطة 
بانقلاب عسكرى قاده ضده (المترجم) 


313 


ونعنشى فى تلك الحالة تيد شاكلى بزواعاء 55 780 فى فيين تيان - بأن ما ذكره عن 
أعداد القتلى صحيم, دبّس ذات مرة زوجًا من الآذان فى تقرير وبعث به إلى القيادة. 

ولم يكن ذلك التذكار من الطرق القديمة لعد القتلى من سكان أمريكا الأصليين . 
مأموئًا كما كان بى يتصور. فقد وصف هى نفسه كيف أنه ذهب إلى الريف ووجد صبيا 
صغيرًا بلا أذنين, ثم قيل له إن والد الطفل قطعهما 'كى يحصل على نقود من 
الأمريكان". وجعل بو حافزه مقابل رؤوس الباتيت لاى الكاملة» حيث زعم أنه يحفظها 
فى الفورمالين داخل غرفة نومه. 

وهذا الرجل الذى وصفه رفيق له بأنه "سيكوياتى ودود" ؛ كان يدير عمليات على 
نمط فينكس داخل قرى لاوس بالقرب من حدود فيتنامء وكان الاسم الرسمى للفرق 
هو "وحدات الدفاع الداخلى"؛ وإن وصفها بى بصراحة أكثر بأنها "فرق الصيادين 
القتلة". وزعم بو فيما بعد أنه طُرِد من لونْج تيينج لأنه اعترض على تغاضى وكالة 
الاستخبارات المركزية عن تجارة المخدرات التى يمارسها فانج باى, إلا أن ما ذكره 
يوحى أكثر بغيرته من الأسلوب الفرنسى الخاص بالإشراف المباشر على تجارة 
الأفيون. وفى مقابلة تلفزيونية مصورة فى بيت بو شمالى تايلاند عام 11/17 قال: “لا 
يمكن أن تتركهم يجرون دون أن تربطهم بسلسلة؛ إنهم مثل أى نوع من الحيوانات, 
أو الطفل الصغير, لا بد أن تسيطر عليهم. وكان فانج باو الشخص الوحيد الذى فى 
قدميه روج من الأحذية حين قايلته. فلماذا يحتاج إلى مرسيدس وفنادق وييوت ولم 
يكن لديه ذلك من قبل؟ لماذا تعطوها له؟ إنه كان يكسب الملايين. وكانت له طريقته فى 
بيع الهيروينء وكان يضع أمواله فى حسابات ببنوك أمريكية وسويسرية. وقد حاولنا 
رصدهاء وكنا نسيطر على كل الطيارين. وكنا نقدم له رحلات مجانية إلى تايلاند, 
وكانوا ينقلونها [أى شحنات الأفيون] إلى دانانج» حيث كان يتولى تعبئتها الرجل 
الثانى بعد تيو [وكان وقتها رئيس فيتنام الجنوبية]. كانت كلها علاقة تعاقدية. مجرد 
ماقناء حافيا كنيزة تلم ,” 

وفى الوقت الذى غادر فيه بى هذه المنطقة من لاوس عام ,١470‏ كان الوضع كما 
وصفه بعد عشرين سنة. فقد كان جيش وكالة الاستخبارات المركزية العميل يجمع الأفيون 
ويشحنه على طائرات الوكالة, التى كانت تطير فى ذلك الوقت تحت العلم الأمريكى. 
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وقال نيل هانسسون 5ه55 8 0/68١‏ الطيار فى شركة إير أمريكاء فى مقابلة مصورة 
فى أواخر الثمانينيات: "نعم رأيت القوالب اللزجة وهى تصعد إلى متن الطائرة؛ ولم 
يعترضها أحدء كانت تبدى وكأنها أملاكهم الخاصة. وكنا شركة طيران مجانية. وكنا 
نطير بمن يضعونه على طائرتنا أيا كان. وكانت الطائرة الأصغر حجما هى التى تزور 
أساسمًا القرى النائية وتعود به [الأفيون] إلى لونج تيينج. وكانوا إذا وضعوا شيئًا على 
الطائرة وقالوا لك لا تنظر إليه؛ فلا تنظر إليه." 

وقامت عملية إير أمريكا بدور رئيسى فى توسيع سوق الأفيون: فقد ذهبت أموال 
وكالة الاستخبارات المركزية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى بناء أكثر من ١6١‏ 
ممرا قصيرا لهبوط الطائرات, يسمى ليما هثاااء فى الجبال القريبة من حقول 
الأفيون: ويذلك فتحوا تلك البقاع النائية أمام تجارة التصدير كما ضمنوا كذلك أن 
تذهب تلك الصادرات إلى فانج باى. وفى وقت لاحق قال رئيس الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية فى المنطقة فى ذلك الوقت رون ريكينباك طعهطمعاء81 مه8: "كنت 
مسئولاً عن ممرات الطائرات؛ وكان رجالى مسئولين عن تموين الطائرات» وكنت فى 
مناطق يزرع فيها الأفيون» وقد شاهدته بنفسى وهو يوضع على طائرات إير أمريكا . 
ونحن لم نخلق منتج الأفيون, إلا أن وجودنا جعله يزداد بسرعة كبيرة جدًا .' وفى عام 
9 كانت لاوس تنتج حوالى ١٠١‏ طئًا . ويحلول عام 191/١‏ كان الإنتاج قد ارتفع 
إلى ٠٠١‏ طن. وهناك زيادة أخرى فى إنتاج الأفيون ‏ الذى ذهب جزء كبير منه فى 
النهاية إلى عروق الأمريكيين الذين كانوا يحاريون فى ذلك الوقت فى فيتنام ‏ أمكن 
تحقيقها بتقديم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأرن للهمونج؛ مما سمح لهم بالتوقف 
عن زراعة هذا المحصول الغذائى الرئيسى واستغلال الأرض فى زراعة الخشخاش 
الذى يستخرج منه الأفيون. 

وكان فانج باو يسيطر على تجارة الأفيون فى منطقة سهل الجرار فى لاوس. 
وبشراء الجنرال للمحصول القابل للبيع» كان يكسب ولاء القبائل الجبلية ويزيد حسابه 
فى البنوك. فقد كان يدفع ٠٠‏ دولارا للكيلى بزيادة عشرة دولارات عن السعر السائد, 
وكان يشترى محصول القرية؛ إن هى قدمت فى المقابل مجندين لجيشه. ويقول زعيم 
إحدى القرى: "كان ضباط ميو [أى الهمونج] بثلاثة أو أربعة أشرطة يفدون من لونج 
تيينج لشراء الأفيون. وكانوا يأتون على هليكوبتر أمريكية تتركهم هنا عدة أيام: وكانوا 
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يذهبون إلى القرى سير على الأقدام؛ ثم يعودون إلى هنا ويتصلون لاسلكيًا بلونج 
تيينج كى يرسلوا لهم هليكوبتر أخرى للعودة بالأفيون." 

وفى ذلك الوقت كان المصور الفوتوغرافى الأسترالى جون إيفرينجهام -»6»ة مهمد 
مقيمًا فى لاوس وزار قرية لونج بوت التابعة للهمونج؛ وقال فى أواخر 
الثمائينيات: "أعطونى سرير الضيوف فى منزل زعيم القرية» وانتهى الأمر إلى أن 
شاركنى فيه شخص عسكرى» اكتشفت فيما بعد أنه قائد فى جيش فانج باو. وقد 
استيقظت على فوضى من الناس وضجة أسفل السرير: حيث كانت هناك عبوة بها 
مادة ازجة سوداء على أوراق البامبى. وكان زعيم القرية يزنها ويدفع مبلغا كبيرًا من 
المال. وتكرر ذلك لعدة أيام فى الصباح. وكان الأفيون يذهب إلى لونج تيينج بطائرات 
الهليكويترء وكانت تابعة لشركة إير أمريكا المتعاقدة مع وكالة الاستخبارات المركزية, 
وأعلم على سبيل الحقيقة أنه بعد وقت قصير من تشكيل جيش فانج باى» سيطر ضباط 
الجيش على تجارة الأفيون. ولم يساعدهم ذلك على جنى الأموال وحسب. بل ساعد 
كذاك القرويين الذين كانوا بحاجة إلى نقل أفيونهم؛ حيث كانت تلك مهمة صعبة فى 
وقت الحرب. ومن الواضح أن الضباط كانوا يدفعون سعرًا مجزيًا إلى جد كبير, لأن 
القرويين كانوا حريصين على بيعه لهم." 

وفى أوائل الستينيات» كانت سلسلة التجارة من لونج تيينج كما يلى: يشحن 
الأفيون إلى فيتنام على طائرات خطوط لاوس التجارية» وهى شركة طيران يشترك فى 
إدارتها نجى دن نهو والكورسيكى بونافينتورى فرانشيزى. وكان نهى, شقيق رئيس 
فيتنام الجنوبية دى إم: يشرف على عدد ضخم من حانات الأفيون فى سايجون كى 
يمول عملية أمنه الخاص. ولكن بعد اغتيال شقيق دى إم؛ بدأ المارشال نجوين كاو 
كاى؛ وهو الرجل الذى اختارته وكالة الاستخبارات المركزية زعيما جديدًا لفيتنام 
الجنوبية» فى حلب الأفيون من لونج تيينج على طائرات القوات الجوية الفيتنامية. (وكان 
كاى قبل ذلك رئيسًا للقوات الجوية الفيتنامية.) وشهد رجل من وكالة الاستخبارات 
المركزية اسمه سام موستارد 60ه:هب11 58:0 بهذا الترتيب فى جلسات استماع 
الكونجرس عام .١19548‏ 

وعلى الطرف اللاوى؛ كان الجنرال فوومى قد جعل قوان راتيكون مسئولاً عن كافة 
عمليات الأفيون» وكانت تعاملاته تسفر عن حوالى طن من الأفيون ينزلونه كل شهر فى 
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ساتهوة: إلا أن راتكون كان ممغبل مقابل كلك الشسيات على مواقي :+ مولن 
شهريًا من فوومى البخيل. وبمساعدة من وكالة الاستخبارات المركزية؛ تمرد راتيكون 
وقام بانقلاب عام 1970 ضد فوومى؛ وطرد رئيسه السابق إلى المنفى فى تايلائد. 

فى ذلك الوقت أراد راتيكون فسخ التعاقد مع شركة إير لاوس 0ه +1 التسى 
يملكها الكورسيكى؛ وكانت لا تزال تعمل رغم تغيير المارشال كاى. وكانت خطة 
راتيكون هى استخدام القوات الجوية اللاوية الملكية؛ التى كانت تمول بالكامل من وكالة 
الاستخبارات المركزية. وأشار إلى شحنات الأفيون على القوات الجوية الوطنية على 
أنها وومأهؤلائم عدماءأوأبان2: [مطالب عسكرية]. إلا أن جاك دراموند -صسيمم عاعود 
48 أآمر الجى بالوكالة اعترض على ما قال إنه استخدام غير كفه من الناحية 
اللوجيستية لطائرات القوات الجوية اللاوية الملكية من طراز 1-28 وقرر بدلا من ذلك أن 
تقدم وكالة الاستخبارات المركزية طائرة 6-47 لتهريب الأفيون "إن هم تركوا طائرات -1 
8 فى حالها"., 

هذا هى ما حدث على وجة الدقة. ويعد عامين؛ أى فى عام :١531/‏ اشترت وكالة 
الاستخبارات المركزية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طائرتين من طران 47-© لفانج 
باو الذى افتتح شركة النقل الجوى الخاصة يهء أسماها اذى ودداهط ومعالا وكان 
الجميع يعرفونها ياسم ءاه «:ننام0, 

وفى الوقت الذى قررت فيه وكالة الاستخبارات المركزية إعطاء فانج باو شركة 
الطيران الخاصة به؛ كان رئيس مركز الوكالة فى فيين تيان هى تيد شاكلى 760 
ه5861 وهى رجل كانت بدايته فى مشروع الوكالة "مشبك الورق" الخاص بتجنيد 
العلماء النازيين» وقبل وصول شاكلى إلى لاوس كان قد رأس مركز الوكالة فى ميامى 
حيث كان ينظم الغارات الإرهابية المتكررة والاغتيالات ضد كوياء وكان يتعاون مع 
المهاجرين الكوبيين المطيين» حيث كانوا هم أنفسهم مشاركين بقوة فى تجارة 
المغدرات. وكان شاكلى متحمسًا فى عرضه لفكرة شراء ولاء عملاء وكالة الاستخبارات 
المركزية عن طريق سياسة المساعدة الاقتصادية: حيث دما ذلك "الخيار الثالث". ولذلك 
كان التغاضى - وهى دعم إيجابى فى واقع الأمر - استراتيجية عسكرية ودبلوماسية 
محضة. كما عرف عنه أنه يفضل العمل مع فريق من المساعدين طويلى المدى الذين 
ينشثرهم فى المواقع الصحيحة. واذلك يمكننا تتبع فريق شاكلى؛ على مر عشرات 
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السنوات؛ من ميامى إلى لوس أنجلوسء إلى فيتنام (حيث أصبح فيما بعد رئيس مركز 
وكالة الاستخبارات المركزية فى سايجون) إلى عملياته التجازية الخاصة فى أمريكا 
الوسطى. وعندما كان شاكلى في فيين تيان: كان مساعده توماس كلاينن 760588 
وان يتولى العمل في لونج تيينج. وكان أحد رجال وكالة الاستخبارات المركزية 
الآخرينء وهو إدوين ويلسسون مهوااللا 15اك6: يسلم معدات التجحسس إلى شاكلى فى 
لاوس. وكان ريتشارد سيكورد 586084 8160860 يشرف على عمليات الوكالة: وبالتالى 
يشارك فى برنامج لتفجين القنابل أحدث بين الفلاحين ورجال حرب العصابات في 
سهل الجرار من التفجيرات الشديدة أكشر مما أحدثته الولايات المتهحدة فى ألمانيا 
واليابان طوال الحرب العالمية الثانية. وسوف يظهر كلاينز وسيكورد ويوجين هازينفوس 
وباامة وق!! وموونا8 المسئول عن شحنات إير أمريكا فى موضيع لاحق من القصة فى 
اميك الوسط تومتو اخرى رسا مشاركة نشيلة لرقالة الاستكنازات الركنة فين 
تجارة المخدرات. 


وفى الوقت الذى انتقل فيه شاكلى إلى سايجون عام 19528: كانت الحرب قد 
صارت فى غير مصلحة فانج باو. إذ صارت الغلية للباتيت لاو. وعلى مسر السنوات 
الثلاث التالية كانت قصة الهمونج سيرًا قسريًا وإحدى الهزائم العسكرية. ويينما كانت 
الحرب البرية تسير سير سيئًا, لجأت وكالة الاستخبارات المركزية إلى حملة التفجيرات 
التى قتلت المزيد من الهمونج. وكتب إدجار "بوب" بيويل ااوه8 "مهم" +5098 المبشر 
الذى كان يعمل فى الجبال؛ مذكرة إلى الوكالة فى عام 1514 يقول فيها: 'منذ فترة 
قصيرة جمهنا ٠٠١‏ مجند جديد [من الهمونج]: وكان ٠١‏ بالمائة منهم فى سن الرابعة 
عشرة. و١”‏ بالمائة آخرون فى الخامسة عشرة أو السادسة عشرة:؛ أما الأريعون بالمائة ٠‏ 
الباقية ففى الخامسة والأريعين أى أكثر. فأين بقية الأعمار؟ سأقول لكم - لقد ماتوا 


ويانتهاء الحرب فى لاوس كان ثلث إجمالى السكان فى البلاد قد أُصيحوا لاجئين. 
وتكبد الهمونج فى سيرهم القسرى ٠١‏ بالمائة من معدلات الخسائر؛ حيث كان على 
الأطفال الصغار أن يخرجوا آباهم المنهكين ‏ الذين خارت قواهم أثناء تحركهم ‏ مما 
هم فيه من بؤس. وبحلول عام ١91/١‏ كانت وكالة الاستخبارات المركزية تمارس سياسة 
الأرض المحروقة فى منطقة الهمونج ضد قوات باتيت لاو التى دخلتها. فكانت الأراضى 
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تشبع بمبيدات الحشائش التى تقتل محصول الأفيون وتسمم الهمونج كذلك. وفى وقت 
لاحقء حين حكئ اللاجئون الهموتج فى معسكرات اللاجتين الثايلائدية عن هذا “المظر 
المنخفض جد" نشر الصحفيون الذين ترعاهم وكالة الاستخبارات المركزية القصة على 
أنها تجربة شيوعية فى الحرب البيولوجية. ونشرت افتتاحية “وول ستريت جورنال”' 
بحملة محائنة موشعة ذن القضبية فى السكواث الأول من تحكم ريما نوانتون الخال 
بفانج باو فى ميسولا بولاية مونتانا 1100188 ,هاناه55ذالا. وذهب الجنرال قسوان 
راتيكون إلى منفاه فى تايلاند. 

وآؤخد الأفيون الذئ تقله وكالة الانتمكبارات المركؤية معدل إنشايين الضدين 
الأمريكيين فى فيتنام بلغ ٠٠١‏ بالمائة؛ حيث كان الجنود ينفقون ٠١‏ مليون دولار سنوي 
فى فيتنام على الهيروين. وفى أوائل السبعينيات كان بعض من هذا الهيروين نفسه 
يهرب إلى الولايات المتحدة فى أكياس المجندين الموتى؛ وعندما حاول عميل وكالة 
مكافحة المخدرات مايكل ليفين ضبط العملية؛ حذره رؤساؤه بأن ذاك قد يؤدى إلى 
كشف خط الإمداد من لونج تيينج. 

وفى عام 117١‏ التقى تلميذ فى الصف الثانى بجامعة يل اسمه ألفريد ماكوى -اله 
برمعه ا وله بالشاعر آلن حنسبرج فى مظاهرة من أجل يويى سيل 56216 نرطؤه8 
فى نيو هيفن 0680ةا! لاولا. ووجد جتسيرج أن ماكوى قد علم الكثير عن تجارة 
المخدرات ويعرف العديد من لغات جنوب شرق أسيا وكذلك تاريخ المنطقة السياسى. 
وشجع جنسبرج ماكوى على بحث الادعاءات الخاصة بمشاركة وكالة الاستخبارات 
المركزية فى تجارة المخدرات. وانتهى ماكوى من تقديم أبحاث الفصل الدراسى وسافر 
إلى جنوب شرق آسيا عام 191/١‏ حيث شرع فى تحقيق شجاع وواسع أسفر عن 
نتائج رائعة. فقد أجرى مقابلات مع الجنود والضباط فى سايجون,؛ والتقى هناك كذلك 
تجو اكريتمياء: المصبوى الذى كان قد ادهل جعاملات الأفيون قن لاوس وعاةرنه 
إفرينجهام إلى لاوس حيث القرية ذاتها. وأجرى ماكوى مقابلات مع الهمونج؛ القرويين 
والزعماء. وتتبع الجنرال قوان راتيكون فى تايلاند. وأجرى مقابلة مع بوب بيويل وعميل 
وكالة الاستخبارات المركزية ويليام يائج. 

وهناك فى الولايات المتحدة؛ ويحلول ربيع 19177: كان ماكوى قد انتهى من المسودة 
الأولى للكتاب الذى سيكون فاتحة الطريق :8ةثغأنه5 مأ صأوعة! أه ووأغتامص ع1 
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8. وفى يونيو من العام نفسهة؛ دعاه السناتور ويليام يروكسماين 6عتد«عامعم مرن1 اين 
للشهادة أمام الكونجرس. ويعد تلك الشهادة اتصلت دار النشر هارير أند رو ءومموب 
0 * تطلب منه الحضبور إلى ذيويورك لمقابلة رئيس الشركة وينثروب نولتون -والل 
1ر0 اناه »| موعتزا, وأبلغ نولتن ماكوى أن كورد ماير 6لاة ا 00:0 وهو ضابط كبير فى 
وكالة الاستخبارات المركزيةٍ زار صاحب هارير. كاس كانفيلد 801814© 6655.: وأبلغه 
أن كتاب ماكوى يعد خطرًا على الأمن القومى. وطلب ماير من هاربر أند رو إلفاء 
التعاقد. ورفض كانفيك, إلا أنه وافق على السماح للوكالة بمراجعة الكتاب قبل نشره. 
وبينما كان ماكوى يفكر فيما يفعله, تسرب خبر اتصال وكالة الاستخبارات المركزية 
إلى سيمور هيرشء وكان وقتها يعمل فى صحيفة "نيويورك تايمن". وعلى الفور نشر 
القصة. وكما كتب ماكوى فى تقديمه لكتابه الذى نشر عام :194٠0‏ فإن "وكالة 
الاستخبارات المركزية التى أهينت فى الحلبة العامة جات إلى التحرش الخفى. ففى 
الشهور التالية؛ كانت منحتى الفدرالية محل بحث, وكانت تليفوناتى مراقبة. وروجعت 
ضريبة دخلى وروعت مصادرى". كما هددوا بعض مترجميه بالاغتيال. 
نشرت هارير أند رى الكتاب على الفور فى عام "/ا5١.‏ ووسط انزْعاج الكونجرس, 
أبلغت وكالة الاستخبارات المركزية لجنة الاستخبارات المشتركة أنها تعمل على الانتهاء 
من مراجعة داخلية يجريها المفتش العام بالوكالة. وأرسلت الوكالة اثنى عشر محققًا 
إلى الميدان» حيث أمضوا أسبوعين فى مقابلات, ولم ينشر التقرير كاملاً؛ ولكن هذه 
هى الخلاصة: 
ليس هناك ما يدل على أن الوكالة أو أى مسئول كبير بالوكالة سمح بتهريب 
المخدرات أو رعاه؛ باعتبار تلك سياسة متبعة. كما لم نجد كذلك أدئى قدر من الشك 
- ناهيك عن الأدلة ‏ فى أن أى ضابط بالوكالة أو أحد العاملين فيها أو مصصادرها 
شارك فى يوم من الأيام فى تجارة المخدرات. وشيما يتصل بشركة اير أمريكا. 
وجدنا أنها كانت تمنع دوما .. باعتيار تلك سياسة متبعة ‏ نقل البضائع المحظورة. 
ونحن نعتقد أن جهاز التفتيش الأمنى بها الذى تستخدمه شركة النقل الجوى 
المتعاونة كذلك يقوم الآن مقام مانع إضافى لتجار المخدرات. 
والمجال الوحيد فى نشاطنا فى جنوب شرقي أسيا الذى يشغلنا بعض الشىء يتعلق 
بالعملاء والموظفين المحليين الذين نحن على اتصال بهم وكانوا؛ أو لا يرْالون يشماركون 


بطريقة أو بأخرى فى تجارة المخدرات. ونحن لا نشير هنا إلى هؤلاء العملاء الذين 
ُوَعَناهم داغل ططاعة الخدرات لتجثفوا لذ الشؤيات الاستكسازية عن السداعة بل 
نعنى هؤلاء الذين نحن على صلة بهم فى عمليات أخرى. وماذا عسانا نفعله مع هؤلاء 
الناس لأمر شديد الإزعاج بالنظر إلى تضمينات بعض عملياتنا؛ وخاصة فى لاوس. 
إلا أن نواياهم الحسنة ‏ إن لم يكن تعاونهم المشترك ‏ يسهل إلى حد كبير الأنشطة 
الحسكرية للمقاتلين غير النظاميين الذين تدعمهم الوكالة, 
واعترف التقرير بأن "الحرب تأتى بكل وضوح على رأس أولوياتنا فى جنوب شرقى 
آسياء ثم تأتى بعد ذلك سائر القضايا". كما رأى التقرير أنه لم يكن هناك حافز مادى 
اتورط الطيارين فى إير أمريكا فى تهريب المخدرات؛ حيث إنهم "يكسبون مبالغ كبيرة . 
وكانت عروض كتاب ماكوى معادية له» حيث رأت أن مئات الصفحات من المقابلات 
جيدة المصدر والتقارير هى من قبيل ترويج تآمرى للشائعات يقوم به معارض راديكالى 
الحرب. وقد رفضت اتهامات ماكوى فى جلسات استماع تشرش عام 1975: التى 
انتهت إلى أن ادعاءات تهريب عملاء وممتلكات وكالة الاستخبارات المركزية للمخدرات 
"لا أساس لها . 
ولخص ماكوى نفسه الموضوع عام :.196١‏ بكلمات لا شك فى أنها تلمس وترا 
حساسًا فى قلب جراى وب بقوله: "رغم فوزى فى الاشتباك الأول من الحرب الإعلامية 
الخاطفة؛ فقد فازت وكالة الاستخبارات المركزية فى المعركة البيروقراطية الطويلة. فعن 
طريق إسكات الوكالة لمصادرى وإعلانها بغضها للمخدرات»؛ أقنعت الكونجرس ببراعتها 
من المشاركة فى تجارة المخدرات فى جنوب شرقى آسيا والتواطؤ معها." 
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المصادر 


هناك كتابان كانا بمثابة مصدرين مهمين لأصول حرب المخدرات التى شنها نيكسون؛ وهما كتاب 
إدوارد جاس إبستين :688 0) /إ89870 156 وكتاب دان باوم 1:1018//) 300 907018 وقدم لنا 
رون ريدثاور رواية مذبحة ماى لاى قبل أشهر من وفاته. والمعلومات الخاصة بمشرع اغتيالات فيتنام 
الخاص يوكالة الاستخبارات المركزية مصدره أحاديث مع دوجلاس فالنتاين» ومن كتابه ©7171 
ملونوه:25 كاأمء610 الذى يعد أحد أفضل الكتب عما حدث بالفعل فى فيتنام. ويظل كتتاب 
كريستوفر رويننز 4806:1639 811 الرواية الكلاسيكية عن شركة طيران وكالة الاستخبارات المركزية, 
وكتابه المتابع 131/65 مرشد مفيد إلى حرب الوكالة الجوية فى لاوس. وليس هناك ها يوفى كتاب 
ألفريد ماكوى 85[12 18385+4نا50 مأ أ1610! )0 201]]165 1106 حقه من الكلام. فهذه رواية موثقة 
توثيقًا جيدًا عن كيفية تغاضى الوكالة عن إنتاج الهمونج للأفيون وتشجيعها له, كما سمحت بتحويله 
إلى هيروين» وساعدت فى نقله إلى فيتنام حيث يستهلكه الجنود الأمريكيون. والمقابلة التى أجراها 
أندرى وليزلى كوكبرن مع عميل الوكالة الأسطورى تونى بو صورة مذهلة تبين نوعية الناس الذين 
كانوا يديرون العرض فى جنوب شرقى أسيا. 


70 ,8ق كلاو تملصضمظ .لمتانام و8 ممع موللا :قهة ا .805 ,لزمناعا/ا 260أأم لمة ,.5 همللة ركصضؤلم 
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.0 ,80015 
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7 ,لم82 ,هااا .8و0 ألءأااا قة أأعننا ,لوطلع ,عقاعور8 
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لموكرية 
والحهحافة 


تأمين أفغانستان 
مناجلالأافيون 


325 


الصورة الأولى لحرب أفغانستان التى لا تنمحى من ذاكرة الكثير من الأمريكيين 
هى تلك التى يظهر فيها معلق شبكة “سى بى إس" دان راذر :88156 890 وقد لأف 
برداء المجاهدين الفضفاض؛ حيث كان يبدى أحد أقارب لورانس العرب (وإن بدا شعره 
وكأنه جفّف التى بالسشوار؛ كما أشار الكثير من المشاهدين على الفور). وقد أفرخغ 
راذر من موقعه الجبلى "فى مكان ما من جبال هندكوش” على مشاهديه حمولة عرية يد 
من الكلام الفارغ عن الصراع فقد أسر لهم راذر بطريقة لا يكاد يصدقها أحد أن 
السوفييت رصدوا جائزة لمن يأتى برأسه "قيمتها آلاف الدولارات". ومضى يقول: 'إنها 
أكبر مجاملة كان يمكنهم تقديمها لى. وكان رصد ثمن لرأسى ثمئًا رخيصا مقابل 
الحقائق التى نقلناها لكم عن أفغانستان," 

لقد اتضح أن كل ملاحظة من تلك الملاحظات زائفة كل الزيف. فقد وصف راذر 
حكومة حفيظ الله آمين بأنها "نظام ألعوية وضعته موسكى فى كابول". ولكن أمين كانت 
تربطه بوكالة الاستخبارات المركزية صلات أوثق من تلك التى تريطه بالكى جى بى 
8 ). ووصف راذر المجاهدين بأنهم "مقاتلى الحرية الأفغان ... الذين خاضوا قتالاً 
وطنيًا شديد الوطنية حتى الموت من أجل الوطن والبيت". ولم يكن المجاهدون يقاتلون 
من أجل الحرية بالمعنى الذى كان يروق لراذر» بل من أجل فرض صنف من أشد 
صنوف الأصولية الإسلامية التى عرفها العالم قسرا وقهرًا وتتسم بالبريرية والجهل 
والقسوة الواضحة على المرأة. 
)١(‏ الحروف الأولى من الاسم الروسى للجهاز المسثول عن كل أنشطة الشرطة والاستخبارات والاستخبارات 
المضادة فى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية الذى أنشئ عام 1554١؛‏ وهى بالروسية -/ا605 أ10|19ه»ا 
10515 0818]/81700 ومعئاه “لجنة أمن الدولة", (المترجم) 
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و"الحقيقة" التى أعلنها راذر هى أن السوفييت استخدموا الأسلحة الكيماوية ضد 
القرويين الأفغان. وكان ذلك ادعاء روجت له حكومة ريجان: التى ساقت اتهامًا شديد 
الدقة بن ٠١57‏ أفغانيًا لقوا مصرعهم بسبب ذلك المطر الكيماوى الأصمفرء وهو المادة 
التى حققت انتصارات دعائية مجيدة فى تجليها بلاوس قبل بضع سنوات. عندما 
اتضح أن المطر الأصفر فضلات نحل محمل بكثير من حبوب اللقاح. وأشار فرانك 
برودهيد 8800880 ادق“ فى صحيفة "جارديان' 0155:قنا6 اللندنية إن "مكوناتها 
كالآتى: جزء واحد من فضلات النذحل؛ إضافة إلى أجزاء كثيرة من معلومات وزارة 
الخارجية المضللة مخلوطة بالسذاجة الإعلامية". 

وزعم راذر أن المجاهدين لديهم أقل القليل من المعدات؛ حيث يبذاون أقصى ما 
يمكنهم ببنادق الكلاشينكوف التي استولوا عليها من الجنود الروس القتلى. والواقع أن 
المجاهدين كانوا مجهزين تجهيدًا جيدا جدا: حيث كانوا يتلقون أسلحة تقد تقدمها لهم 
وكالة الاستخبارات المركزية فى أكثر الحروب السرية التى تحملت الوكالة نفقتها تكلفة. 
صحيح أنهم كانوا يحملون أسلحة روسية: ولكثها جاءت بفضضل وكالة الاستخبارات 
المركزية. كما عرض راذر 'لقطة إخبارية زعم أنها تبين قاذفات قنابل سوفييتية تقصف 
القرى الأفغانية العزلاء. وهذه اللقطة الإخبارية مفبركة, إذ كانت “قاذفة القنابل 
السوفييتية" فى حقيقة أمرها طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية فى مهمة تدريبية 
فوق شمال غربى باكسثان, 

وزعمت "سى بى إس" أنها اكتشفت فى المناطق التى قصفها السوفييت حيوانات 
محشوة بالمتفجرات السوفييتية؛ التى قصد بها تفجير الأطفال الافغان ليتقطعوا 
أوصالاً . وكانت تلك اللعب المفخخة قد ضِتفنها اللجافدون خصيضا لأكبان "سن بى 
إس' الخادعة؛ كما أوضح تقال عمل فى مف "نيويورك بوست” )وهم عا,ه/ بباولة 
فى وقت لاحق. 

وشق راذر طريقه ببطولة إلى يونس خالص, الذى وصفه بأنه قائد المحاريين 
الأفغان. وفى نبرات تتسم بالرهبة يدخرها عادة لأعاصير خليج المكسيك, يقول راذر 
فى كتابه عهأا*1 وامااق :ويولة 08568 756: "قد يكون الإيمان بأن 'الحق' بوجد 
'القوة' قد تلاشى من أنحاء أخرى من العالم. أما فى أفغانستان فكان حيًا وفى أحسن 
حال وكان يضرب السوفييت.' وكان خالص جزارا لا يعرف الرحمة؛ حيث كانت قواته 
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تتياهى بقتل 7٠١‏ من أسرى الحرب. وكان يقضى جل وقته فى القتال: إلا أن الحروب 
لم تكن فى المقام الأول مع السوفييت. بل كان خالص يقاتل جماعات متمردة أفغانية 
أخرى» وكان القتال يدور حول السيطرة على حقول الخشخاش والطرق والمدقات التى 
بين هذه الحقول ومعامل الهيروين السبعة التى يملكها بالقرب من مقر قيادته فى بلدة 
رباط العلى. وكان ١١‏ بالماكة من أفيون أفغانستان يزرع فى وادى هلمند الذى وفرت 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنية الرى الأساسية فيه. 

وتحدث راذر فى برقياته من على الجبهة عن تجارة الأفيون المحلية؛ ولكن بطريقة 
غير صريحة إلى حد كبير. إذ قال: "حول الأفغان درا إلى بلدة منتعشة اقتصاديًاء حيث 
تبيع الأفيون المزروع محليًا بأفضل سلاح متاح, ثم يعودون إلى داخل أفغانستان 
ليقاتلوا ." 

وكانت درًا فى ذلك بلدة تقع شمال غربى باكستان أقامت بها وكالة الاستخبارات 
المركزية مصئمًا لتصنيع أسلحة على النمط السوفييتى كانت تعطيه لكل الوافدين 
الأففان. وكان المصنع يدار بتعاقد مع الاستخبارات الباكستائية .18١‏ وكان جزء كبير 
من الأفيون الذى ينقله المجاهدون إلى درًا من أفغانستان يباع إلى حاكم المنطقة 
الشمالية الغربية من باكستان الفريق فضل الحق. وكان الهيروين يستخلص من هذا 
الافيون فى معامل فى درا موضوعة على شاحنات تابعة للجيش الباكستانى, ثم ينقل 
إلى كراتشىء ويعد ذلك يُشحن إلى أوروبا والولايات المتحدة. 

وقلل راذر من شأن رد فعل حكومة كارتر تجاه الانقلاب الذى سانده السوفييت عام 
8 ),, متهمًا رد كارتر بالقتور والبطء. والواقع أن الرئيس كارتر كان قد رد 
بسلسلة من الإجراءات يحسده عليها صقور ريجان الذين هاجموةه بعد عامين باعتباره 
رجل الحرب الباردة الضعيف. فلم يسحب كارتر الولايات المتحدة من دورة الألعاب 
الأولبية التى أقيمت عام ١44٠‏ وحسبء بل خفض مبيعات الحبوب للاتحاد السوفييتى؛ 
مما أغضب مزارعى الغرب الأوسط؛ وأوقف معاهدة سالت ؟ ١98141!"؛‏ وت تعهد بزيادة 
ميزانية الدفاع الأمريكية بنسبة ه بلمائة سنويًا إلى أن ينسحب السوفييت 
أفغانستان؛ وكشف النقاب عن مبدأ كارتر الخاص بالاحتواء فى جنوب شرقى أسياء 


)١(‏ الذى جاء إلى السلطة بيابراك كارمل الماركسى. (المترجم) 
(؟) معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية بين الاتحاد السوفييتى وأمريكا. (المترجم) 
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الذى يقول مؤرخ وكالة الاستخيارات المركزية جون دانلى إنه جعل كارتر يقر "عمليات 
سرية لوكالة الاستخبارات المركزية أكثر من تلك التى أقرها ريجان فيما بعد". 

واعترف كارتر فى وقت لاحق في مذكراته بأن غزو أفغانستان هزه أكثر من أى حدث 
آخر وقع فى فترة رئاسته, بما فى ذلك الثورة الإيرانية. وأقنعت وكالة الاستخبارات 
المركزية كارتر أنه قد يكون بداية اندفاع للروس تجاه الخليج الفارسى؛ وهو السيناريو 
الذى هرا بالرثين إلى أن نفك دنا با اا النووية التكتيكية. 

وبعد ثلاثة أسابيع من دخول الدبابات السوفييتية كابول» كان وزير الدفاع فى حكومة 
كارترء هارولد براون هلاه»8 10مهو!: فى بكين يرتب لنقل الأسلحة من الصينيين إلى 
القوات الأقغانية التى تدعمها وكالة الاستخبارات المركزية التى جمعت فى باكستان. 
ووافق الصينيون . الذين كوفئوا بسخاء على الصفقة ‏ على إرسال مستشارين 
عسكريين. وأعد براون ترتيبًا مشابهًا مع مصر لشراء ما قيمته ١١‏ مليون دولار من 
الأسلحة. وقال أنور السادات قبل وقت قصير من اغتياله: "اتصلت بى الولايات المتحدة, 
وقالت 'نرجوك أن تفتح انا مخازنك كى يمكننا أن نعطى للأفغان ما يحتاجونه من سلاح 
ليقاتلوا'. وأعطيتهم السلاح. ويدأ نقل السلاح من القاهرة على طائرات أمريكية," 

إلا أن قليلين فى حكومة كارتر هم الذين كانوا يعتقدون أن المتمردين لديهم أية 
فرصة لإخراج السوفييت. ففى معظم السيناريوهات, كان يبدو أن الحرب ستكون حتما 
مذبحة؛ حيث يدفع المدنيون والمتمردون ثمنا فادحا. وكان هدف مبداً كارتر أكثر 
تشاؤمًا. فقد كان استنزاف السوفييت, أملا فى الإيقاع بهم فى مستنقع على نمط 
فيتنام. ولم يكن المستوى المرتفع من الخسائر المدنية يشغل بال مهندسى التدخل 
السرى الأمريكى. ويقول مدير وكالة الاستخبارات المركزية فى عهد كارترء ستانفيلد 
تيرئر: "قررت أن أعيش مع ذلك," 

وقبل الغزى السوفييتى؛ لم تكن أفغانستان مسجلة كموضوع يحظى باهتمام الصحافة ' 
القومية؛ حيث كانت تطفو على السطح فى عدد قليل جدا من القصص الإخبارية السنوية 
فى الصحف. وفى ديسمبر 117, حين كان الوفاق!) قريبًا من ذروته, نشرت "وول 
)١(‏ يشير هذا المصطلح إلى الاسترخاء الذى طرأ على توترات الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والإتهاد 
السوفييتى اعتبارًا من أواخر الستينيات. وتجلى الوفاق فى محاولاث الحد من الاسلحة بين البلدين وزيادة 


التبادل التجارى والثقافى بينهما ٠‏ ويرتبط الوفاق بصورة خاصة بالفترة من 15015 حتى ة/اذا التى كان فيها 
ريتشارد ثيكسون موجودا فى البيت الأبيش. (المترجم) 
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. ستريت جورنال' قصة إخبارية نادرة على صدر صفحتها الأولى عن ذلك البلد بعنوان "هل 
الروس يرغيون فى أفغانستان؟ إذا كان الأمر كذلك, فمن الصعب معرفة السبب." وكتب 
بيتر كان 6هقكا :5616 الصحفى بالجريدة: الذى سيصبح فيما يعد رئيس مجلس إدارتها 
وناشرهاء يقول إن "استراتيجيات القوى الكبرى تميل إلى التفكير فى أففانستان على 
أنها أشبه بمحور ارتكاز يقوم عليه توازن القوى العالمى. ولكن عند النظر إلى أفغانستان 
عن قرب فإنها غالبًا ما تبدى أقل شبهًا بمحور الارتكاز أى قطعة دومينو أو مرتقى منها 
إلى مساحات شاسعة من الصحراء القاحلة التى بها بضع أسواق يكثر فيها الذباب, 
وعدد لا بأس به من القبائل المتنازعة, والكثير من الفقراء شديدى الفقر', 

وبعد غزو الاتحاد السوفييتى: اكتسبت على الفور تلك الأرض اليباب وضع الجائزة 
الجيوبوليتيكية الثمينة. وقال صحفى فى 'وول ستريت جورنال' فى أعقاب استيلاء 
السوفييت على أففانستان إنها "أكثر أهمية من مجرد كونها مرتقى.' وردًا على ذلك 
طالب بتمركز الجنود الأمريكيين فى الشسرق الأوسط؛ وزيادة التفقات العسكرية, 
ويالعمليات السرية الموسعة:؛ وإعادة تسجيل المجندين. وى فى يناير :١11/٠‏ تقدم درو 
ميدلتون 1010418605 #اه 8‏ وكان وقتها مراسل 'نيويورك تايمن" بوزارة الدفاع ‏ 
بتحليل مهزوز أعقب الغزى قال فيه: "المعلومة المتفق عليها فى البنتاجون هى أن وضع 
الزومى :عقارنة والولانات التكرة حمن الناحية السكرة الحخضةت الختل كفس عن 
وضع هتلر أمام بريطانيا وفرنسا عام 19185," 

وبدأت آلة الدعاية فى البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية العمل بكل طاقتها؛ 
ففى "؟ يناير :,19/٠0‏ كتب جورج ويلسون 5ه!1/لا وو:6605 فى 'واشتطن بوست” أن 
القادة العسكريين تمنوا أن "يمحى الفزى عبارة 'لن يتكرر ذلك أبدا' التى لا يزال 
الجمهور الأمريكى يرددها بعد فيتنام". وقالت “نيوزويك" إن "الاقتحام السوفييتى' يمثل 
"تهديدًا شديدًا" لمصالح الولايات المتحدة؛ "فسوف تجعل السيطرة على أفغانستان 
الروس على بعد 50١‏ ميلاً من بحر العرب» شريان حياة الغرب واليابان النفطى. إذ 
يمكن للطائرات السوفييتية المتمركزة فى أفغانستان قطع شريان الحياة متى شاءعت". 
وأقرت 'نيويورك تايمن" دعوة كارتر إلى زيادة الإنفاق العسكرى وأيدت برنامجى 
صواريخ كروز و5ا:© وترايدنت 7010854, و"إجراء أبحاث أسرع على صاروخ إم إكس 
أى أى صاروخ أرض أرض متحرك": وإنشاء قوة للاتتشار السريع للتدخل فى 
العالم الثالث؛ وصفتها بأنها "استثمار للدبلوماسية". 
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باختصارء ثبت أن أفغانستان حملة مجيدة لكل من وكالة الاستخبارات المركزية 
ووزارة الدفاع: فهى الهجوم المبهر الذى أرسلت فيه موجات من الصحفيين السذج 
والمطيعين للترويج للفرضية المضحكة التى تقول إن الولايات المتحدة تتعرض لتهديد 
عسكرى. وفى الوقت الذى تولى فيه ريجان السلطة: رأى هو ومدير وكالة الاستخبارات 
المركزية فى حكومته ويليام كيسى تأييدًا لخطتهما المكثفة الخاصة بأفغانسان من 
مصدر غير محتملء وهو الكونجرس الذى تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية» وكان يسعى 
لضاعفة الإنفاق على الحرب. وقال أحد العاملين فى الكونجرس لصحيفة 'واشنطن 
بوست”: "جاعت من السماء [لحكومة ريجان]. فقد كانت تواجه معارضة شديدة لعملية 
سرية فى أمريكا الوسطى:؛ وفى هذه الحالة يساعد الكونجرس على صب الأموال 
عليهاء واضعًا المال فى طريقها قائلاً 'من نحن حتى نعترض؟” 

ويينما زادت وكالة الاستخبارات المركزية من دعمها للمجاهدين (بلغت ميزانية 
أفغانستان بالوكالة فى نهاية الأمر ؟," مليار دولار» وهو ما يعنى أنها أكثر العمليات 
السرية تكلفة فى التاريخ)» أبلغ عضو بالمجلس الاستراتيجى لإساءة استعمال 
المخدرات بالبيت الأبيضء ديفيد موستو م:5داللا 881010: الحكومة أن قرار تسليح 
المجاهدين سيكون له أثر عكسي. كما قال: "أخبرت المجلس أننا ندخل أفغانستان لدعم 
رُراع الأفيون. ألا ينبغى أن نتحاشى ما فعلناه فى لاوس؟ ألا ينبغى أن نحاول دفع 
امال ليرا ع إن هم قضوا على إنتاجهم من الأفيون؟ وكان السكوت هو الرد." 

ويعد إصدار موستو لذلك التحذير؛ ظل هو وزميله فى المجلس جويس لوينصن 
مهودنزهاها ولول يشكان فى السياسة التى تتبعها الولايات المتحدة؛ ولكنهما وجدا أن 
وكالة الاستخبارات ووزارة الخارجية يحولان دون التأكد من صحة شكوكهما. وبعد أن 
أصابهما الإحباط» اتجها إلى صفحة الرأى فى "نيويورك تايمن" وكتبا فى "5 مايو 
55 "نحن نشعر بالقلق من زراعة رجال القبائل للأفيون فى أفغانستان أى باكستان؛ 
وهؤلاء الناس هم خصوم القوات السوفييتية الأساسيون فى أفغانستان. فهل نحن 
مخطئون فى مصادقتنا لهذه القبائل كما أخطأنا فى لاوس؛ حين كانت إير أمريكا 
(التى استأجرتها وكالة الاستخبارات المركزية) تساعد فى نقل الأفيون الخام من 
مناطق قبلية بعينها؟" إلا أن موستوى ولوينصئن قويلا مرة أخرى بالصمتء ليس فقط من 
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الحكومة؛ بل من الصحافة كذلك. فقد كان من التجديف الشك فى التدخل السرى فى 
أفغانستان. 

وفى وقت لاحق من عام أجرى هوج ليفنن وماباعا وهلا الذى كان يكتب 
لمجلة “فيلادلفيا محازين' مماعةوداا متطماعلوواأطم مقابلة مع رجل عرق بأنه "مسئول 
رقيم المستوى لتنفيذ القانون فى وزارة العدل بحكومة كارترء حيث نقل ما قاله: 'إن 
الحكومة تسير على أطراف أصابعها حول هذا وكأنه لغم أرضى. إن قضية الأفيون 
قضية متفجرة ... وفى خطاب حالة الاتحاد؛ ذكر الرئيس إساءة استعمال المخدرات 
ولكنه كان شديد الحرص على تجنب ذكر أفغانستان؛ وإن كانت أفغانستان هى المكان 
الذى تقع فيه هذه الأمور الآن ... لماذا لا ننظر نظرة أكثر نقدية إلى السلاح الذى 
نشحنه الآن إلى عصابات مهربى المخدرات ومن الواضح أنهم سوف يستخدموته 
لزيادة كفاءة عملية تهريب المخدرات التى يقومون بها؟" 

وكانت وكالة مكافحة المخدرات على علم كذلك بأن المتمردين المجاهدين متورطون 
تورطًا كبيرًا فى تجارة الأقيون. وأوضح تقرير الوكالة فى عام 114٠0‏ أن غزوات 
المتمردين الأفغان من القواعد الموجودة فى أفغانستان للقواعد التى يسيطر عليها 
الروس “تحددها إلى حد ما زراعة الأفيون ومواسم الحصاد وكانت الأرقام شديدة 
الوضوح ومثيرة للفزع. فقد تضاعف إنتاج الأفيون الأففانى ثلاث مرات فيما بين 
18 198759. وكانت هناك أدلة على أنه بحلول عام ١914١‏ كان منتجى الهيروين 
الأفغان قد استولوا على ٠١‏ بالمائة من سوق الهيروين فى غرب أورويا والولايات 
المتحدة (وهذه هى أرقام الأمم المتحدة ووكالة مكافحة المخدرات). 

وفى عام :151١‏ وأثناء ذروة تورط وكالة الاستخبارات المركزية فى لاوس؛ كان 
هناك حوالى ٠.٠‏ ألف مدمن هيروين فى الولايات المتحدة. وفى الفترة من منتصف 
السبعينيات حتى آخرهاء هبط الرقم إلى ٠٠١‏ ألف. ولكن فى عام ١114١‏ ومع سيل 
الأفيون الأفغانى الجديد وما تبعه من انخفاض فى الأسعار ‏ ارتفع عدد مدمنى 
الهيروين إلى 45٠‏ ألقًا. وفى مدينة نيويورك وحدهاء وفى عام 19175 فقط (وهى العام 
الذى بدأ فى تدفق الأسلحة إلى المجاهدين)؛ زاد عدد وفيات المخدرات التى لها علاقة 
بالهيروين بنسبة 5 70 بالماكة. والخسائر الأمريكية الوحيدة التى اعترف بها علنًا فى 
ميادين المعارك فى أفغانستان كانت بعض المسلمين السود الذين سافروا إلى 


333 


هندوكوش من الولايات المتحدة؛ للقتال باسم النبى. أما خسائر المخدرات داخل 
الولايات المتحدة الناجمة عن حرب وكالة الاستخبارات المركزية السرية فى الأحياء 
الفقيرة: فقد كانت بالآلاف؛ إلى جانب ما لم يعلن عنه من البلاء والمعاناة على المستوى 
الاجتماعى. 

ومنذ القرن السابع عشر وخشخاش الأفيون يزرع فيما يسمى الهلال الذهبى, 
حيث تجتمع مرتفعات أفغانستان وباكستان وإيران كلها. وكانت تلك هى السوق 
الداخلية طوال أريعة قرون تقريبًا. وبحلول الخمسينيات كانت كمية قليلة جدًا من 
الأفيون تنتج إما فى أففانستان أو باكستان, وربما كانت المساحة المزروعة فى 
البلدين ٠‏ قدان. وفى الأصلء كانت حقول أففانستان الخصبة فى وادى هلمند, 
التى قامت عليها زراعة مكثفة لخشخاش الأفيون بحلول الثمانينيات» تغطيها الكروم 
وحقول القمح وزراعات القطن. 

وكان الوضع فى إيران مختلفًا اختلاهًا بِيّنًا فى أوائل الثمانينيات: فقد كان ذلك 
البلد الذى تسيطر عليه شركات البترول ووكالات الاستخبارات البريطانية والأمريكية 
ينتج ٠١‏ طن أفيون سنويًاء وكان به ١."‏ مليون مدمن أفيون, مما يجعله يحتل المرتبة 
الثانية بعد الصين, حيث كان إمبرياليو الأفيون الغربيون لا يزالون مسيطرين فى 
الوقت نفسه. وفى عام "1901؛ فاز محمد مصدق, الوطنى الإيرانى المقابل لصن يان 
سن فى الصينء فى الانتخابات وتحرك على الفور لقمع تجارة الأفيون. وبعد بضعة 
أسابيع كان وزير الخارجية الأمريكى جون فوستر دلاس يصف مصدق بالجئون, 
وأرسل شقيق دلاسء آلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية. كيرمت روزفلت )501) »كا 
4 لتنظيم انقلاب ضده. وفى أغسطس ١107‏ أقصى مصدق عن الحكم, 
ونصّبت وكالة الاستخبارات المركزية الشاه(')؛ وأصبحت حقول البترول والأفيون من 
حجديد فى أيد صديقة, واستمر الإنتاج بلا انقطاع إلى أن تولى السلطة آية الله 
الخمينى عام 19179: وهى اللحظة التى عانت فيها إيران من مشكلة أفيون خطيرة فيما 
يتعلق بإدمان سكانها. فعلى عكس زعماء المجاهدين, كان آية الله متشددًا فى تطبيق 


.ا545١ الشاه محمد رضا بهلوى, الذى كانت القوات البريطانية والروسية قد خلعته عن عرش إيران عام‎ )١( 
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الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمخدرات؛ وكان المدمنون والتجار يواجهون عقوية 
الإعدام. وهبط إنتاج الأفيون فى إيران هبوطًا شديدًا. 

وفى أفغانستان فى الخمسينيات والستينيات؛ كانت العائلة المالكة؛ وعلى رأسها 
الملك محمد ظاهرء هى التى تسيطر على تجارة الأفيون الضعيفة نسبيًا. وكانت 
إقطاعياتها الكبيرة كلها حقول أفيون؛ لتغذية الاستهلاك المحلى للمخدرات فى المقام 
الأول. وفى أبريل 19178 أطاح انقلاب شعبى بنظام محمد داوب(" الذى كان قد أقام 
تحالفًا مع شاه إيران. ويعث الشاه مبالغ كبيرة من المال إلى داود - ذكر أحد التقارين 
أنها مليارا دولار - وكان يؤتى بالشرطة السرية الإيرانية؛ السافاك؛ لتدريب قوى الأمن 
الداخلى التايعة لداود. وكانت الحكومة الأفغانية الجديدة بقيادة نور محمد تراقى, 
واتجهت حكومة تراقى إلى الإصلاح الزراعى؛ ومن ثم شنت هجومًا على إقطاعيات 
زراعة الأفيون. وذهب تراقى إلى الأمم المتحدة؛ حيث طالب هناك بقروض لإحلال 
محاصيل محل الأفيون فى حقول الخشخاش. 

كما تشدد تراقى فى الضغط على إنتاج الأفيون فى المناطق الحدودية التى يسيطر 
عليها الأصوليون,؛ الذين كانوا يستغلون عائدات الأفيون فى تمويل الهجمات على 
الحكومة المركزية الأفغانية, التى كانوا يعتبرونها تجسيدًا خبيئًا للمدنية التى سمحت 
للمرأة بالذهاب إلى المدارس وجرمت زواج المتعة وثمن العروس. 

ويحلول ربيع 1919 كان طابع أبطال دان راذر ‏ وهم المجاهدون ‏ قد بدأ فى 
الظهور كذلك. وذكرت "واشنطن بوست" أن المجاهدين يحبون "تعذيب ضحاياهم بجدع 
أنوفهم أولاً ؛ تليها آذانهم؛ ثم أعضاؤهم التناسلية, 00 
جلودهم". وعلى مدار ذلك العام أبدىٍ المجاهدون عداءً خاصا تجاه التربيين ١‏ 
ست من أثاتيا الغربية ونناكها كنديًا وضريوا ملحقًا مسكريا أمريكيًا 6 رم 
ومن المفارقات كذلك أن المجاهدين فى ذلك العام كانوا لا يحصلون على المال من وكالة 
الاستخبارات المركزية وحدهاء بل كذلك من الرئيس الليبى معمر القذافى الذى أرسل 
إليهم 2٠١‏ ألف دولار. 
(1) منسمد اود كان فى ان عم للك محمد ظاهر شناء الأ أطاح به عام 151/7 عقب فشل تجرية الملك 
الإصلاحية. وحكم داود أفغانستان رئيسا للجمهورية حتى عام 191/8. (المترجم) 


335 


وفى صيف 2191/5 أى قبل ما يزيد على ستة أشهر من دخول السوفييت: أصدرت 
بزارة الخارجية الأمريكية مذكرة توضح الطريقة التى ترى بها المخاطر, بغض النظر 
عما قد يكون لتراقى من عقلية حديثة: أو ما للمجاهدين من عقلية إقطاعية. وجاء فى 
المذكرة”قد يخدم مصلحة الولايات المتحدة الكبرى ... انتهاء نظام تراقى أمين؛ رغم 
كل النكسات التى يمكن أن يعنيها ذلك بالنسبة للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية 
المستقبلية فى أفغانستان." ومضى التقرير قائلاً: "إن إسقاط جمهورية أفغانستان 
الديمقراطية قد يبين لسائر دول العالم؛ وخاصة العالم الثالث, أن رؤية السوفييت للنهج 
الاشتراكى على أنه حتمى ليست دقيقة." 

وعندما ضيقت القوى المحافظة فى أفغانستان الخناق على تراقى: استنجد بالسوفييت 
الذين لم يقدموا له العون؛ على أساس أن ذلك هو ما ينتظره أعداؤهم المشتركون. 

وفى سبتمبر 1414 قتل تراقى فى انقلاب قام به ضباط الجيش الأففاني؛ وعين 
حفيظ الله أمين رئيسًاء وكانت لديه أوراق اعتماد غربية سليمة؛ حيث درس فى جامعة 
كولومبيا بنيويورك وجامعة ويسكونسن. وكان أمين قد تولى رئاسة اتحاد الطلاب الذى 
كانت تموله مؤسسة أسيا 5ه0841هلاه؟ 8815: وهى أحد منافذ أو واجهات وكالة 
الاستخبارات المركزية. ويعد الانقلاب, أخذ أمين يلتقى بمسئولى السفارة الأمريكية 
بانتظام: فى الوقت الذى كانت الولايات المتحدة تسلح المتمردين الإسلاميين فى 
باكستان. وخوفًا من قيام نظام أصولى تسائده الولايات المتحدة يضغط على حدوده, 
غرًا الاتحاد السوفييتى أفغانستان بكل قوته فى /!؟ ديسمبر 191/8, 

وحيئذاك يدأ حشد وكالة الاستخبارات المركزية الذى استهله كارتر وأزعج خبير 
المخدرات فى البيت الأبيض ديفيد موستى. وفى تكرار لما حدث فى أعقاب الاثقلاب 
الذى ساندته الوكالة فى إيران» سرعان ما عادت إقطاعيات إلى إنتاج الأفيون وتوقف 
برنامج استيدال المحصول. 

ولأن باكستان لديها برنامج نووى: فرضت الولايات المتحدة حظرًا على المساعدات 
الخارجية المقدمة لهاء وسرعان ما رقع ذلك الحظر حين بات شن حرب بالوكالة فى 
أفغانستان هو السياسة الأفضل. ويعد وقت قصير إلى حد ماء ويدون أى إبطاء ملحوظ 
فى برنامجها النووى؛ أصبحت باكستان ثالث أكبر متلق للمساعدات الأمريكية فى 
العالم, بعد إسرائيل ومصر. وانهمرت الأسلحة على كراتشى من الولايات المتحدة 
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وكانت تشحنها إلى بيشاور الخلية اللوجستية الوطنية» وهى وحدة عسكرية تسيطر 
عليها الاستخبارات الباكستانية 181 ومن بيشاورء كانت تلك الأسلحة التى تباع لأى 
زبون كان (اشترى الإيرانيون ١1‏ من صواريخ ستيئجر. :6وم8:1, استّخدم أحدها ضد 
طائرة هليكويتر فى الخليج) توزعها الاستخبارات الباكستانية على الفصائل الأففانية. 

ومع أن الصحافة الأمريكية؛ وفى مقدمتها دان راذر» صورت المجاهدين على أنهم 
قوة موحدة من مقاتلى الحرية؛ فقد كانت الحقيقة (التى لم تكن مفاجئة لأى إنسان على 
علم بتاريخ أفغانستان) هى أن المجاهدين يتكونون من سبع فصائل متحارية على 
الأقل» حيث تتقائل جميعها على الأرض والسيطرة على تجارة الأفيون. وأعطت السرية 
الباكستانية جل السلاح ‏ وهى يبلغ ٠١‏ بالمائة فى أحد التقديرات ‏ إلى شخص بعينه 
يتسم بالأصولية المتعصبة وكراهية النساء اسمه عْلْبُ الدين حكمتيار؛ الذى ظهر لأول 
مرة بشكل علنى فى جامعة كابول من خلال قتله طالبًا يساريا. وفى عام 211177 قر 
حكمتيار إلى باكستان حيث أصبح عميلاً للاستخبارات الباكستانية. وكان يحث أتباعه 
على إلقاء حمض الكبريتيك على النساء اللائى لا يرتدين النقاب»: وكان يخطف القادة 
المنافسين» وحشد ترسانة سلاح قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية استعداد! لليوم 
الذى يرحل فيه السوفييت وتندلع فيه بحق الحرب من أجل السيطرة على أفغانستان. 

ويينما كان حكمتيار يستخدم سلاحه للسيطرة على حقول الأقيون: كان يحث هو 
ورجاله الفلاحين تحت تهديد السلاح على زيادة الإنتاج. وكانوا يجمعون الأفيون الخام 
ويذهبون به إلى مصائع حكمتيار الستة فى بلدة كوهى سلطان. وكان أحد كبار 
منافسى حكمتيار بين المجاهدين: وهى اخُلاً نسيم؛ يسيطر على حقول خشخاش الأفيون 
فى وادى هلمند؛ حيث ينتج 5٠١‏ طن أفيون فى العام. وكان شقيقه محمد رسول يداقع 
عن مشروعه الزراعى بقوله "لا بد أن نزرع الأفيون كى نجاهد ضد الكفرة الروس". 
ورغم هذا التصريح المحسوب بدقة؛ فقد كانوا يقضون وقتهم كله تقريبًا فى محاربة 
إخوانهم المؤمنين» مستخدمين السلاح الذى قدمته لهم وكالة الاستخبارات المركزية كى 
تكون لهم الغلبة فى ذلك الاقتتال. وفى عام :١1149‏ شن حكمتيار هجوما على نسيم؛ فى 
محاولة منه للسيطرة على وادى هلمند. ورد نسيم الهجوم؛ ولكن حكمتيار نجح بعد 
بضعة أشهر فى تدبير اغتيال نسيم حين كان يتولى منصب نائب وزير الدفاع فى 
الحكومة الأفغانية التى أعقبت خروج السوفييت. وحينذاك سيطر حكمتيار على حقول 
الأفيون فى وأدى هلمند, 
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وكان عملاء وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية على علم تام بتهريب المجاهدين 
للمخدرات بالتفسيق مع الاستخبارات الباكستانية والقادة العسكريين الباكستانيين. 
وفى عام ”19/7 قال ضابط اتصال الوكالة فى الكونجرس ديفيد ميلوتشيك ٠6لا‏ 010وم 
»أ6ه لإحدى لجان الكونجرس: "يمكنكم القول إن المتمردين يكسبون أموالهم من بيع 
الأفيون. وهذا لا شك فيه. فهؤلاء المتمردون يعملون على بقاء قضيتهم حية من خلال 
الأفيون.' ولكن الحديث عن "القضية" اعتمادًا على مبيعات الأفيون كلام فارغ فى تلك 
اللحظة. فقد كانت وكالة الاستخبارات المركزية تدفع ثمن كل شىء مهما كان. وكان 
الحال ينتهى بعائدات الأفيون فى حسابات بالخارج فى بنك حبيب؛ وهو أحد أكبر 
البنوك الباكستانية؛ وينك 'بى سى سى أى" الذى أسسه أغا حسن عبيدى الذى بدأ 
حياته المصرفية فى بنك حبيب. وفى الوقت نفسه كانت وكالة الاستخبارات المركزية 
تستخدم "“بى سى سى أى”" لتعاملاتها السرية. 

وكان لدى وكالة مكافحة المخدرات أدلة على أن ما يريو على الأريعين من عصابات 
الهيروين كانت تعمل فى باكستان فى منتصف الثمانيئيات إبان الحرب الأفغانية, وكانث 
هناك أدلة على أن أكثر من ٠٠١‏ معمل هيروين تعمل فى شمال غربى باكستان. ومع أن 
إسلام أباد تؤوى واحدًا من أكبر مكاتب الوكالة فى آسياء فلم يتخذ عملاء وكالة مكافحة 
المخدرات أى إجراء قط ضد أى من تلك العمليات. وأبلغ ضابط فى الإنتريول الصحفى 
لورانس ليفشولتز 2؛انام1/56'ا 668:#ها أن "من الغريب جدًا أن الأمريكيين بكل ما لديهم 
من موارد» وما لهم من نفوذ سياسى فى باكستانء لم يتمكنوا من وقف حالة واحدة. ولا 
يمكن أن يفسر ذلك بعدم وجود العمل البوليسى الصحيح. فإن لديهم بعض الرجال 
الممتازين الذين يعملون فى باكستان.' ولكن كان يعمل فى نفس المكتب الذى يعمل فيه 
عملاء وكالة مكافحة المخدرات خمسة من ضباط وكالة الاستخبارات المركزية كانواء كما 
قال أحد عملاء وكالة مكافحة المخدرات فى وقت لاحق لصحيفة “واشنطن بوست", 
يأمرونهم بسحب عملياتهم من أففغانستان وياكستان من أجل استمرار الحرب. 

وكان وكلاء وكالة مكافحة المخدرات على علم تام بأن إحدى الشركات التى 
تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية لتوصيل المال للمجاهدين؛ وهى شركة شكرجى 
التجارية؛ ملوثة بالمخدرات, وكانت تلك الشركة التى يملكها لبنانيون موضع تحقيق 
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طويل تقوم به وكالة مكافحة المخدرات عن غسيل الأموال. وكان أحد عملاء شكرجى 
الرئيسيين ياسر موصولولوء الذى ضبط ذات مرة وهو يسلم شحنة وزنها طن من 
الأفيون الأفغانى إلى أفراد عصابة جامبينى 6561560 الإجرامية فى مدينة نيويورك. 
وأشارت إحدى مذكرات وكالة مكافحة المخدوات إلى أن شكّرجى كان يخلط "أموال 
مهربى الهيروين وقاعدة المورفين والحشيش بأموال الصاغة الذين يشترون الذهب من 
السوق السوداء وتجار السلاح فى الشرق الأوسط". 

وفى مايو 1944: سافن نائب الرئيس جورج بوش ط5د8 860:98 إلى باكستان 
لإجراء محادثات مع الجنرال ضياء الحق وغيره من كبار الشخصيات فى النظام 
الحاكم فى باكستان. وفى ذلك الوقت كان بوش يرأس الجهاز القومى لمنع دخول 
المخدرات الذى أنشة الرئيس ريجان. وفى تلك المهمة: كان أحد أول إجراءات بوش هو 
اريسي دور وكالة الاستخبارات المركزية فى عمليات المخدرات. فقد حمل الوكالة 
مسئولية أساسية فى استخدام مرشدى المخدرات والسيطرة عليهم. وكان الرئيس 
العملياتى لتلك الحملة هو الأميرال المتقاعد دانييل ميرفى لإامءدالا .ل |0318. وبسعى 
ميرفى للحصول على معلومات استخبارية عن عصابات المخدرات» ولكنه شكا من أن 
وكالة الاستخبارات المركزية كانت تتعمد الإبطاء. وقال فى وقت لاحق لصحيفة "نيويورك 
تايمن": “لم أتلق ما كنت أريده من مشاركة وكالة الاستخبارات المركزية الفعالة.' وذكر 
عضو آخر فى الحملة الأمر بقدر أكبر من الصراحة حين قال: "قد تكون وكالة 
الاستخبارات المركزية ذات قيمة؛ ولكن المرء بحاجة إلى تغيير للقيم والمواقف. وأنا لا 
أغرف كنيئًا واكَذًا قدموة لنا وكان عقيدا": 

ومن المؤكد أن بوش كان يعلم علم اليقين أن باكستان قد أصبحت مصدرا لمعظم 
البيروين عالى الجودة الذى يدخل غرب أورويا والولايات المتحدة» وأن الجنرالات الذين 
كان يتعاون معهم كانوا متورطين تورطًا شديدًا فى تجارة المخدرات. ولكن نائب 
الرئيس الذى قال فيما بعد "لن أساوم تجار المخدرات على أرض الولايات المتحدة أو 
فى الخارج'؛ استغفل رحلته إلى ياكستان لمدح نظام ضياء الحق على دعمه الثايت 
للحرب على المخدرات. (ويمكن القول إنه وجد وسط تلك الرحلات الخطابية الوقت لأن 
يحصل من ضياء الحق على عقد لشراء ما قيمته 5١‏ مليون دولار من توربينات الغاز 
التى تصنعها شركة جنرال إلكثريك وأماعواع اقبهدوة.) 


وكما هى متوقع؛ قطعت حكومتا ريجان وبوش فى الثمانينيات أشواطًا كبيرة فى 
إلقاء الوم فى زيادة إنتاج الهيروين الباكستانى على الجنرالات السوفييت فى كابول, 
فقد قال النائب العام فى حكومة ريجانء الجنرال إدوين مين 6886ا 09015 6؛ خلال 
زيارته لإسلام أباد فى مارس 1941: "يبدى النظام لا مبالاة مطلقة تجاه أية إجراءات 
للحد من الخشخاش. ونحن نعتقد اعتقاد! قويًا أن هناك بالفعل تشجيعًا ‏ خفيًا على 
الأقل. ‏ لزراعة خشخاش الأفيون," 

وما يعلمه مين أكثر. فوزارة العدل التى يعمل بها كانت تتعقب واردات المخدرات من 
باكستان منذ عام 1147 على الأقل؛ وكانت على علم تام بأن التجارة يسيطر عليها 
المتمردون الأفغان والجيش الباكستانى. ويعد بضعة أشهر من الكلمة التى ألقاها ميز 
فى باكستان: ضبط مكتب الجمارك الأمريكى رجلاً باكستانيًا اسمه عبد الولى وهو 
يحاول تفريغ ما يزيد على طن من الحشيش وكمية أقل من الهيروين فى الولايات 
المتحدة فى ميناء نيوارك بولاية نيوجيرزى لاهة:هل ناوه ,801 /لاهلة. وأبلغت وزارة العدل 
الصحافة أن عبد الولى يرأس منظمة تضم ٠.‏ ألفًا شمال غربى باكستان - إلا أن 
وكيلة التائب العام كلوديا فلين «ملاات 818باةا6 رفضت الإفصاح عن الجماعة. وأبلغ 
مسئول فيدرالى آخر وكالة "أسوشيتد بريس” أن عبد الولى كان قائدا كبيرً! من قادة 
المجاهدين. 

كما كان معروفًا للمسئولين الأمريكيين أن الأشخاص الذين على وفاق مع الرئيس 
ضياء كانوا يكونون ثروات من تجارة الأفيون. وكلمة "ثروات" هنا ليست من قبيل 
المبالغة. حيث إن أحد مساعدى ضياء كان لديه " مليارات دولار فى بنك "بى سى سى 
أى". وفى 197: أى قبل عام من زيارة جورج بوش لباكستانء ألقى القبض على أحد 
أطباء الرئيس ضياء؛ وهى معالج يابانى بالأعشاب اسمه هيسايوشى ماروياما؛ فى 
أمستردام وهى يحمل معه ١7.5‏ كيل من الهيروين عالى الجودة المصئع فى باكستان 
من الأفيون الأفغانى. وكان ماروياما متنكرًا فى هيئة كشاف حين ألقى القبض عليه. 

وعند تحقيق عملاء وكالة مكافحة المخدرات مع ماروياما بعد القبض عليه قال إنه 
مجرد مرساللمرز! إقبال بايج؛ وهى الرجل الذى وصفته الجمارك الباكستانية بأنه 
"أنشط تاجر مخدرات فى البلاد". وكان بايج على علاقة طيبة بعائلة ضياء وغيره من 
كبار المسئولين فى الحكومة. وكان مرتين هدفًا لوكالة مكافحة المخدرات, التى أبلغ 
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عملاؤها ألا يتابعوا التحرى عنه بسبب صلاته بحكومة ضياء. وصرّح محام باكستانى 
كبير اسمه سيد سانى أحمد لإذاعة "بى بى سى" 886 أن ذلك كان إجراء قياسيًا فى 
باكستان, كما قال: قد تكون لدينا أدلة ضد شخص بعينه؛ ومع ذلك لا يمكن لوكالاتنا 
الخاصة بتنفيذ القانون أن تضع يدها على هؤلاء الأشخاص؛ لأن رؤساءهم يمنعونهم 
من ذلك. وبصراحة؛ فهم يتمتعون بنوع ما من الحصانة," 

وكان بايج أحد أباطرة التجارة والصناعة في لاهور؛ حيث كان يمتلك دور العرض 
والمراكز التجارية والمصانع وأحد مصانع النسيج. ولم يتهمه أحد بتجارة المخدرات 

حتى عام 1157؛ بعد سقوط نظام ضياء ء الحق» حين اتهمته محكمة فيدرالية أمريكية 

فى بروكلين بتجارة الهيروين. وأخيرا مارست الولايات المتحدة القدر الكافى من 
الضغط على باكستان كى تلقى القبض عليه فى عام 1997١؛‏ وفى ربيع 119 كان تزيل 
السجن فى باكستان. 

وكان من بين شركاء بايج (كما جاء فى مجلة 'نيوزويك') فى تجارة المخدرات الحاج 
أيوب أفريدىء وهى أحد حلفاء الرئيس ضياء المقربين: وكان قد سبق له العمل فى 
المجلس العام الباكستانى. وكان أفريدى يقيم على بعد خمسة وثلاثين ميلاً من بيشاور 
فى مجمع كبير يحيط به سور ارتفاعه ٠١‏ قدمًا [ أمتا.] تعلوه الأسلاك الشائكة 
اللولبية والدفاعات التى تشمل المدافع المضادة للطائرات وجيشًا خاصا من رجال 
القبائل. وقيل إن أفريدى مسئول عن شراء الأفيون الخام من أمراء المخدرات الأفغان, 
بينما كان بايج يرعى الإمداد والنقل والشحن إلى أورويا والولايات المتحدة. وفى عام 
قيل إن أفريدى تعاقد على قتل أحد عملاء وكالة مكافحة المخدرات العاملين فى 
باكستان. 

وشملت قضية أخرى وثيقة الصلة بحكومة ضياء الحق القبض على حميد حسنين 
نائب رئيس أكبر بيث للمال فى باكستان, وهو بنك حبيب؛ بتهم تتعاق بالمخدرات. 
وأصبح إلقاء القبض على حسئين لب فضيحة عرفت باسم قشضية العضنة 
الباكستانية". والذى تحرى عن عصابة المخدرات محقق نورييجى مثابر اسمه أوليفند 
أولسن مع018 4و«الالاا0. ففى ٠١‏ ديسمسر ضبطت الشرطة النرويجية 0٠.؟‏ كيلى من 
الهيروين فى مطار أوسلو فى عفش شخص باكستانى اسمه رضا قريشى. ومقابل 
صدور حكم مخفف على قريشى؛ وافق على ذكر أسماء من يمدونه بالهيروين لأولسن» 
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محقق المخدرات. ويعد وقت قصير من تلك المقابلة مع قريشى: طار أولسن إلى إسلام 
أباد الكشف عن أفراد آخرين فى عصابة المخدرات. وظل أولسن يضغط على وكالة 
التحقيقات الفدرالية الباكستانية للقبض على ثلاثة رجال أرشد عنهم قريشى؛ وهم 
طاهر بطء ومثور حسين, ؛ وحسنين؛ وجميعهم كانوا شركاء لبايج وضياء. ولم تتخذ 
الوكالة أى إجراء قبل تهديد أواسن بتوجيه الاتهام علثا لسلوك الوكالة. وأخيرا ألقت 
وكالة التحقيقات الفدرالية القبض على الرجال الثلاثة فى ه" أكتوير 11/0. وعندما 
ألقى العملاء الباكستانيون القبض على حسنين تلقوا وابلاً من التهديدات. وتحدث 
حسئين عن 'عواقب وخيمة" وزعم أنه 'بمثابة الابن' للرئيس ضياء. واكتشف عملاء 
الوكالة داخل حقيبة حسنين سجلات لحسابات بنكية هائلة للرئيس ضياء الحق؛ إلى 
جانب حسابات زوجة ضياء وابنته. 

وفور علم زوجة ضياءء؛ ‏ التى كانت موجودة فى مصر فى ذلك الوقت ‏ بالقبض 
على حسئين اتصلت برئيس وكالة التحقيقات الفدرالية. وطلبت زوجة الرئيس بعنجهية 
إطلاق سراح “"مصرفى العائلة الشخصى". واتضح أن حسنين لم يكن يتولى فقط 
مسئولية الشئون المالية الخاصة بعائلة الرئيس؛ بل كذلك كبار الجنرالات الباكستانيين 
الذين كانوا يحصلون على الأموال من واردات السلاح من وكالة الاستخبارات المركزية 
وكسيوا الملايين من تجارة الأفيون. ويعد بضعة ة أيام التى تأتى بها اتصال زوجة 
الرئيسء كان الرئيس ضياء نفسه على الخط مع وكالة التحقيقات الفدرالية, حيث طلب 
أن يوضح المحققون الظروف المحيطة بالقبض على حسنين. وعلى الفور رتب ضياء 
إطلاق سراح حسنين يكفالة لحين محاكمته. وعندما وقف قريشىء المرسالء للشهادة 
ضد حستين:؛ هدد المصرفى وزميلاه المتهمان الشاهد بالموت داخل المحكمة؛ مما دفع 
المحقق النرويجى إلى الاعتراض والتهديد بالانسحاب من إجراءات الدعوى. 

وفى النهاية؛ أحكم القاضى سيطرته على الجلسة وألغى كفالة حسئين وأصدر عليه 
حكما قاضهها بالسحن يعد إذائكه: ولكن حمشيق كان ههرد شمكة صبقييرة وخلت 
السجن؛ بينما الجنرالات المذنبون أحرار. وأبلغ منير باتى الصحفى لورانس ليفشولتز 
أنه “كان كبش فداء. وقد أفسدت وكالة الاستخبارات المركزية القضية؛ فقد شوفت 
الأدلة. ولم يكن هناك أى مبرر للتسامح مع الجناة الحقيقيين ومنهم شخصيات كبيرة 
فى هذا البلد. فقد كانت هناك أدلة فى هذه القضية تحدد هوية هؤلاء الأشخاص". 
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وكان هؤلاء هم الأشخاص الذين كانت وكالة الاستخبارات المركزية تدفع لهم ”, ؟ 
مليار دولار لإدارة الحرب الأفغانية. وليس هناك من هى أفضل تجسيدًا لهذه العلاقة من 
الفريق فضل الحقء الذى كان يشرف على العمليات العسكرية فى شمال غربى 
باكستان لمصلحة الجنرال ضسياء الحق؛ بما فى ذلك تسليح المجاهدين الذين كانوا 
يستخدمون المنطقة للإعداد لغاراتهم. فقد كان فضل الحق هو الذى يضمن تلقى 
الحليف حكمتيار للجزء الأكبر من شحنات أسلحة وكالة الاستخبارات المركزية» وهو 
كذلاة الذى كاق شرف قي ستعيل :7 سعمل فجروين داهل:زاثرنة الخخصناضة 
ويحميها. وقد عرف الإنتريول فضل الحق عام 1147 على أنه فاعل أساسى فى تجارة 
الأفيون الباكستانية الأفغانية. وكانت المعارضة الباكستانية تشير إليه على أنه نورييجا 
ناكستان: وكان هنيا» الحق ووكالة الاسمتشبازات المركؤية مصمحائة من تعقيقات 
المخدرات؛ وكان يتباهى فى وقت لاحق بأنه أفلت “من القتل بطريقة غير لائقة". 

وكشأن غيره من جنرالات المخدرات فى نظام ضياء الحق الحاكم؛ كان فضل الحق 
كذلك على صلة وثيقة بأغا حسن عبيدى رئيس بنك “بى سى سى آى". وكان عبيدى 
وفضل الحق وضياء الحق يتناولون العشاء معا مرة كل شهر تقريبًاء وكانوا يجرون 
العديد من المحادثات مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية فى حكومة ريجان: ويليام 
كيسى. وكان لفضل الحق حساب فى 'بى سى سى آى" مقداره "؟ ملايين دولار. وعقب 
اغتيال ضياء الحق فى /194 بقتبلة ررِعَت (ربما زرعها كبار ضباط الجيش) فى طائرة 
الزكانية الخاصنة به فق فعمل الحق بحن الفماة الزسية زشوعان ها القن القيدن 
عليه لإصداره أمرًا بقتل أحد رجال الدين الشيعة. ‏ . 

ويعد إقصاء رئيسة الوزراء بينظير بوتى, أخرج إسحاق خان: الذى حل محلها؛ 
فضل الحق من السجن على الفور. وفى عام ١191١‏ أردى فضل الحق قتيلاًء فيما قد 
يكون انتقامًا لموت رجل الدين. وأقيمت لجنرال الأفيون جنازة رسمية؛ حيث نعاه 
إسحاق خان قائلاً إنه "جندى عظيم ومدير كفء قام بدور جدير بالثناء فى تقدم 
باكستان الوظنى"؛ 

وكانت بينظير بوتو قد جاءت إلى السلطة بفوز ساحق فى الانتخايات عام ١14/‏ 
وسط تعهدات قوية بتطهير باكستان من الفساد المشبع بالمخدرات» ولكنه لم يمض وقت 
طويل حتى بات نظامها نفسه هدفًا لاتهامات خطيرة. ففى عام ١145‏ توصلت وكالة 


343 


نكاقهة التشيراق الأدريكية ان مداويتات مضناتها نزوي بتعظايوه افيف ا 
زادارى؛ ريما يمول شحنات كبيرة من الهيروين من باكستان إلى بريطانيا العظمى 
والولايات المتحدة. وكلفت الوكالة أحد عملائها؛ وهى رجل يدعى جيمس بانكس 285«دول 
68 بالعمل سرًا فى باكستان. وكان بانكس مرتزقًا بريطانيًا سابقًا عمل من قبل 
سر لمصلحة سكوتلنديارد 78:94 56041808 فى قضايا مخدرات عالمية كبيرة. 

ويزعم بانكس أنه أثناء وجوده فى باكستان كان يتخذ هيئة فرد من أفراد المافيا؛ 
وأنه التقى ببوتو وزوجها فى بيتهما بإقليم السند. بل إنه يزعم أنه سافر مع زادارى 
إلى إسلام أباد. حيث سجل سر خمس ساعات من الأحاديث بين زادارى وجنرال 
بالقوات الجوية الباكستانية؛ وأحد رجال البنوك الباكستانيين. وقد ناقش الرجال كيفية 
نفل الهيروين إلى الولايات المتحدة وبريطانيا. وقال بانكس عام 1997: "تحدثنا عن 
الطريقة التى سيشحنون بها المخدرات إلى أمريكا داخل قارب معدنى تابع لإحدى 
السفن وأبلغونى أن المملكة المتحدة منطقة أخرى يشحنون إليها الهيروين والحشيش 
بشكل منتظم." وكان مكتب الجمارك البريطانى يرصد هو الآخر زادارى فيما يتعلق 
بتهريب المخدرات. وقال ضابط جمارك بريطانى متقاعد لصحيفة “فاينانشال تايمز": 
“تلقينا معلومات استخبارية من حوالى ثلاثة أو أربعة مصادر بشأن تورطه المزعوم 
كممول. وهذا هو كل ما أبلغت به الاستخبارات البريطانية.' ويقول مسئول الجمارك إن 
حكومته لم تستجب لهذا التقرير. ويالمثل يؤكد بانكس أن وكالة الاستخبارات المركزية 
أوقفت تشرى وكالة مكافدة اللخذرات عن (اذارئ وظليو كل تلك حية بتقطت حكومة 
بوتو للمرة الثانية عام 21191 حيث وجهت لها تهم بالفساد انصبت فى المقام الأول 
على زادارى؛ الذى كان وقتها فى السجن بتهمة قتل صهره مرتضى. واتهم زادارى 
كذاك باختلاس ما يزيد على مليار دولار من أموال الدولة. 

ويقول نوانز شريف إنه فى عام 1991١‏ حين كان رئيس للوزراء؛ عرض عليه جنرالان 
باكستانيان - هما أسلم بك رئيس هيئة الاركان بالجيشء وأسعد دورانى رئيس 
الاستخبارات الباكستانية - خطة لتمويل عشرات العمليات السرية من خلال بيع 
الهيروين. وقال شريف اجون وارد أندرسون 8008:8608 0:هللا «طهل الصحفى فى 
"واشنطن بوست” عام 1914: "قال لى الجنرال دورائى 'لدينا خطة جاهزة لأن تقرها'. 
دهشت بشدة من ذلك؛ وأكد كل من أسلم بك ودورانى على أن اسم باكستان لن يأتى 
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على لسان أحد فى أى مكان لأن العملية كلها ستنفذها أطراف ثالثة موثوق يها. 
ومضى دورانى بعد ذلك فى عد سلسلة من العمليات العسكرية السرية التى هى فى 
أمسّ الحاجة إلى المال.' وذكر شريف أنه رفض الخطة؛ ولكنه يعتقد أنها نفذت حين 
تولات بوتى السلطة. 

وكان أثر حرب أفغانستان على معدلات الإدمان فى باكستان أكثر منه على زيادة 
إدمان الهيروين فى الولايات المتحدة وأورويا. فقيل أن يبدأ برنامج وكالة الاستخيارات 
المركزية» كان عدد مدمنى الهيروين فى باكستان يقل بعض الشىء عن ه آلاف شخص. 
ويحلول عام 1595: وطبقًا لما ذكرته الأمم المتحدة, كان هناك ما يزيد على ١.5‏ مليون 
مدمن. وفى عام '1591؛ ذكر ممثل باكستان فى لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة, 
رعوف على خانء أنه "ليس هناك فرع من فروع الحكومة لم ينتشر فيه فساد المخدرات". 
والمثال الذى ذكره لبيان تلك الحقيقة هى أن باكستان تنفق ١.4‏ مليون دولار فقط سنوي 
على جهود مكافحة المخدرات؛ مع تخصيص ألف دولار لشراء بنزين لشاحناتها السبع. 

ويحلول عام ١114‏ كانت قيمة تجارة الهيروين فى باكستان ضعف قيمة ميزانية 
الحكومة. وذكر ديلوماسى غربى لصحيفة "واشنطن بوست" ذلك العام أنه "عندما تصل 
مرحلة يكون فيها لدى تجار المخدرات أموال أكثر مما لدى الحكومة: فإن الأمر يحتاج 
إلى جهود ضخمة وأشخاص رائعين لتعديل الوضع.' وحجم الالتزام المطلوب تبينه 
حادثتان. ففى عام ١99١‏ جرت أكبر مداهمة للمخدرات فى التاريخ على الطريق من 
بيشاور إلى كراتشىء وقد ضبط ضباط الجمارك الباكستانيون 5. ! طن من الهيروين 
و طنًا من الحشيش. ويعد عدة أيام اختفى نصف الهيروين والحشيش ومعه 
الشهود. كما أن المتهمينء الذين تربط أريعة منهم صلات بالاستخبارات الباكستانية, 
"هربوا بطريقة غامضة" حسبما قاله أحد ضباط الجمارك الباكستانيين. وفى عام 
؛ ضبط حرس الحدود الباكستانى 8 أطنان من الحشيش و/ا.١‏ طن من 
الهيروين. وعندما عرضت القضية على المجلس الباكستانى للحد من المخدرات؛ وقام كل 
الأعضاء بإجازة لتحاشى المشاركة فى التحقيق. ولم يعاقب أحد؛ ولا حتى ناله شىء 
من الإزعاج؛ وخرج منها تجار المخدرات دون أية عقوية. بل إن وكالة الاستخبارات 
المركزية اضطرت فى النهاية إلى الاعتراف فى تقرير قدمته عام ١914‏ للكونجرس بأن 
الهيروين أصبح “قوام حياة الاقتصاد الباكستانى والنظام السياسى الباكستاني'. 
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وفى فبراير ١91495‏ سحب ميخائيل جورباتشوف 6080ةط:60 1660811 القوات 
ى السوفييتية من أفغانستان: وطلب من الولايات المتحدة الموافقة على فرض حظر على 
تزويد السلاح لأى من فصائل المجاهدين الأفغان الذين كانوا يعدون لمرحلة جديدة من 
الاقتتال من أجل السيطرة على البلاد. ورفض الرئيس بوش هذا الطلب: ليضمن بذلك 
فترة من البؤس والرعب الدائمين فى معظم أفغانستان. وكانت الحرب قد حوات نصف 
السكان إلى لاجئين؛ وخلفت " ملايين جريح؛ وأودت بحياة ما يزيد على المليون . 
شخص. وتوضح ميول المجاهدين فى تلك الفثرة حكايتان. فقد نقل مراسل "فار 
إيسترن إيكونوميك ريفيو باواناو8 ءاوممع8 معماودع 2و6 فى كابول عنام ١1141‏ 
الطريقة التى عامل بها المجاهدون الأسرى السوفييت بقوله: "فتلت مجموعة وسلخت 
جلودها وعلقت فى محل للجزارة. ووجد أحد الأسرى نفسه مركز الاهتمام فى مباراة 
للبوزكاشى؛ وهى شكل خشن وغير منظم من لعبة البولى الأفغانية التى تكون الكرة 
فيها عادة عنزة مقطوعة الرأس. واستخدم الأسير بدلاً من العنزة وهى حى. وقد 
قطموه إريًاء بالمعنى الحرفى للكلمة." كما كان لدى وكالة الاستخبارات المركزية كذلك 
أدلة على أن مقاتليها الأحرار خدروا أكشر من ٠٠١‏ جندى سوفيتى بالهيروين 
وحبسوهم فى أقفاص الحيوانات» حيث ذكرت "واشئطن بوست" عام ١15996١‏ أنهم كانوا 
يحيون "حياة من الرعب لا يوصف". 
وفى سبتمبر 1193 استولت طالبان» وهم أصوليون نشأوا فى باكستان حيث 
صنعتهم الاستخبارات الباكستانية ووكالة الاستخبارات المركزية: على السلطة فى 
كابول؛ وأعقب ذلك إعلان زعيمهم الخلا عمر تغيير كل القوانين التى لا تتفق مع الشريعة 
الإسلامية. وأجبرت النساء على ارتداء التشادور(') واليقاء فى البيت, مع فصل تام 
للجنسين, وعدم ذهاب المرأة للمستشفيات والمدارس والحمامات العامة. وظلت وكالة 
الاستخبارات المركزية على تأييدها للمتعصبين الذين ينتمون للعصور الوسطى؛ الذين 
وصفتهم إيما بونينى ه510ه8 68 مفوضة الاتحاد الأوروبى للشئون الإنسانية بأنهم 
يرتكبون "إبادة نوعية" هوأءهمهو 80087و 


)١(‏ هو رداء أسود فضفاض يستر جسم المرأة كله من رأسها حتى أصابع قدميهاء ما عدا الوجه. وهذا هر 


التشادور الذى ترتديه المرأة الإيرانية. أما فى أفغانستان, فالتشادور مختلف الألوان ويزيد على الإيرانى في يي 


أنه يغطى حتى الوجه. (المترجم) 
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والقاتون المحالف للشريعة الذى لم يكن لدى طالبان اهتمام واضح بتغييره هى نهى 
النبى عن المسكرات. فالواقع أن طالبان كانت تشجع مزارعيها الأفغان على زيادة 
إنتاجهم من الأفيون. وقال أحد زعماء طالبان؛ وه 'قيصر المخدرات" عبد الرشيد: "إذا 
حاولنا منع هذا [زراعة الأفيون] سيقف الناس ضدنا.' ويحلول نهاية عام 1197, كان 
إنتاج الأفيون الأفغانى قد بلغ» طبقًا لما ذكرته مصادر الأمم المتحدة-١٠٠٠‏ طن 
مترى. ويقدر عدد الأسر التى تعمل فى تجارة الأفيون فى أفغانستان ب١٠٠‏ ألف 
أسرة. وكان طالبان يسيطرون على 58 بالمائة من كل الأراضى التى تزرع أفيوئًا فى 
أفغانستان وتفرض ضريبة على إنتاج الأفيون ورسوم طريق على الشاحنات التى تحمل 
المحصول. 

وفى عام 11917, رد أحد مزارعى الأفيون الأفغان ردًا ساخر على قلق جيمى 
كارتر بشأن استخدام الأسلحة النووية كجزء من الرد على الفزو السوفيتى 
لأفغانستان عام 191/4. فقد قال أمهود جل لصحفى من 'واشنطن بوست”: "إننا نزرع 
هذا [أى الأفيون] ونصدر هذا كالقنبلة الذرية.' وكان لتدخل وكالة الاستخبارات 
المركزية مقعوله السحرى من جديد ‏ فبحلول عام 1994 كانت أففانستان ‏ طبقًا لم 
ذكره برنامج الأمم المتحدة للمخدرات؛ قد فاقت بورما باعتبارها المورد رقم واحد 
للأفيون فى العالم, 


230117 


المصادر 


حتى يومنا هذاء لا تزال الحرب الأفغانية هى أكثر تدابير وكالة الاستخبارات السرية تكلفة. 
ولكنها حظيت بقدر ضئيل من التمحيص النقدى. وهذا ليس مذهلاً إلى حد كبير. فمئذ البداية 
وآفغانستان مغامرة يشارك فيها الحزبان. ولم يكتب أحد فى الصحافة الأمريكية الكثير من أى شىء 
عن أفغانستان حتى الفزى الأففانى. وفجأة بدت أفغانستان وكأتها أصبحت فيتنام السوفييت وقفز 
الجميع على السطح. واليوم تنشر الصحف من حين لآخر قصة ما عن قرار قمعى جديد أو إجراء 
صارم من إجراءات طالبان. ولكن هذه القصص لا تذكر أبدا من أين جاء طالبان وكيف حصلوا على 
سلاحهم. وفى ربيع 1594؛ امتلات الصحافة الأمريكية بتقارير عن الطبيعة المتمردة للحكومة فى 
باكستانء, التى أجرت مؤخرًا سلسلة من التجارب النووية تحت الأرض ردًا على تجارب مماثلة أجرتها 
جارة باكستان: الهند. ومرة أخرى نظرت بعض القصص الإخبارية وراء النص الرسمي لكشف 
الطبيعة الحقيقية لعلاقة الولايات المتحدة مع الجيش الباكستانى والشرطة السرية الباكستانية. 

ومن المؤكد أن دان راذر لم يكن الدمية الإعلامية الوحيدة التى تحركها وكالة الاستخبارات 
المركزية؛ إلا أنه تقل مشروعها الخاص بأففانستان إلى وقت الذروة. فقد نشر راذر رواية عن مغامرته 
المثيرة للضحك فى هتدوكوش عام 1514. ورغم مرور أكشر من عشر سئوات, لا يبدو أن راذر لم يقرأ 
أى شىء عن أفغانستان فى تلك الفترة. فبعد المذابح» وتهريب المخدرات والسلاح؛ وإساءة معاملة 
النساءء؛ كان راذر لا يزال يرى أصدقاءه من المجاهدين على أنهم مقاتلى الحرية الورعون المراعون 
للألحلاق الذين كانوا فيما مضى. وقيادة راذر لفريق المشجعين يكاد يقابلها فى الصحافة المكتوبة 
الصحفى جون بيرنز بصحيفة "نيويورك تايمن", الذى كتب مقالا يخلو بشكل غريب من أى إحساس 
بالمفارقة التاريخية فى "نيويورك تايمز مجازين" بعنوان ' الأفغان: إنهم يلومون أمريكا الآن". وكانت 
هناك بعض التقارير الصحفية الممتازة عن أفغانستان والسياق الحقيقى للحرب» وعلى الأخص ما 
كتبه تيم وينر ولورانس ليفشولتز. والإشارة إلى احتجاج خبير سياسات المخدرات ديفيد موستو على 
سياسة كارتر الخاصة بأقغانستان منقولة عن آل ماكوى؛ الذى يضم كتابه قسمًا موجرًا؛ وإن كان 
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زاخرًا بالمعلومات, عن تجارة الأفيون فى الهلال الذهبى, ويصف كتاب بوب وودورد 1/611 استراتيجية 
ويليام كيسى الخاصة بأفغانستان. كما حلل مارتن لى ومورمان سولومون التقارير الصحفية المنحازة 
أثناء المراحل الأولى من الحرب فى كتابهما 50101688 07©!13018لا. وكثيرًا ما لجأنا كذلك إلى 
كتاب بيتر ترويل ولارى جوروين 210115 2/56! أفضل رواية عن فضيحة "بى سى سى أى”". 
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أوليفر نورث والمخدرات وسباق مجلس الشيوخ الكبير 

ظهرت أطول قصة إخبارية نشرتها صحيفة 'واشنطن بوست" حتى الآن عن 
ادعاءات شحنات المخدرات والأسلحة؛ التى تشمل فيما تشمل مقاتلى كونترا (باستثناء 
الهجمات التى شنتها على جارى وب)؛ فى اللحظات الأخيرة من مساعى أوليفر تورث 
1 :91178 للوصول إلى مجلس الشيوخ عام ١1944‏ فى فيرجينيا. فقد كانت 
'واشنطن بوست" تكره نورث كراهيتها لوبء وربما أكثر. ويما أن أفضل طريقة لضرب 
المرشح نورث هى القول بأنه غض الطرف عن تهريب مقاتلى كونترا للمخدرات: فقد 
أقرت 'واشئطن بوست" قصة تهريب مقاتلى الكونترا للمخدرات: وهو على العكس تمامًا 
مما فعلته حين كانت تضرب جارى وب بعد ذلك بعامين. وكان يمكن أن يشعر المرء 
بالأشنن غلى تورث وسنط هذه التفدرات التضواشية للكماة الثن تعددها الزوات من 
جاني "واشنطن بوست, لولا ذلك النقص الشديد فى اللطف الذى يعانى منه الكولونيل 
المغرور ولكن فى الوقت نفسه؛ لم يكن نورث يطيع توجيهات رئيسه بعدم الخضوع 
لإرادة الكونجرس وحسبء بل حث كذلك الصحف الكبرى مثل 'واشنطن يوست" التى 
كانت تريد رؤية مقاتلى ساندينستا "مضغوطين": وتشن عليهم الغارات؛ ويخربون؛ وفى 
النهاية ييأسون من موقفهم - بكل ما هى واجب من حصافة وحكمة. 

وطوال جؤء كين من الشاتيتيات: كان هتاك تظاهن من حانب ضحاقة الؤيسبة بان 
هناك وسائل مشروعة إلى حد ما لمعاقبة نيكاراجوا دون توجيه فرق القتلة التى دربتها 
وكالة الاستخبارات المركزية إلى إزهاق أرواح المعلمين والمنظمين الحضريين. ولكن 
عندما اتضح أن وسائل الضغط الفعالة غير مشروعة فى ظل القوانين القومية والدولية, 
أغمضت صحافة المؤسسة أعينها إلى حد كبير عما يجرى. 
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ويهتم هذا الفصل فى الغالب بجهود مقاتلى كونترا التى أشرفت عليها وكالة 
الاستخبارات المركزية لجمع المال عن طريق تهريب المخدرات إلى داخل الولايات 
المتحدة. وكانت القصة موجودة ليكتشفها من يكتشفهاء وعلى الفور كشفها بعض 
الصحفيين النشطين ونجحوا فى إخراجها لضوء النهار» إلا أنه كانت هناك عشرات 
القصص الأخرى الخاصة بالحرب الأمريكية ضد نيكاراجوا أسهل كثيرا فى العثور 
عليهاء ولكن كانت تتجاهلها كذلك: الازدراء الدائم من جائب الحكومة الامريكية لأحكام 
المحكمة الدولية بشأن الحظر التجارى ضدها - وكان سلاحا قاتلا إلى حد كبير ضد 
نيكاراجوا؛ أى حملة حكومة ريجان المثيرة للضحك للإيحاء بأن مقاتلى ساندينستا 
مستعدون لغزى هندوراس. 

والدرس المستفاد من هذا التاريخ هو درس يتصل بملاحظتنا فى الفقرة الآولى من 
تقديمنا لهذا الكتاب. فكما أنه ينبغى على المرء أن يرفض فكرة 'وكالة الاستخبارات 
الأمريكية غليظة القلب", مستغلاً نوايا الحكومة الشريفة على غير وجهها الصحيح أو 
فاضحا إياهاء فإنه ينبغى عليه كذلك إزالة أوهام "الصحافة غليظة القلب" التى تقوم 
بدورها الرقابى عن طريق النباح') بغضب على جرائم الحكومة. ذلك أن الصحف 
الأمريكية الكبرى المخلصة والمطيعة فى عملهاء تماما كما هو حال وكالة الاستخبارات 
المركزية, تتصرف فى معظمها ‏ مع قليل من الاستثناءات ‏ مثل كلاب الحراسة التى 
أحسن إطعامها وتعيش فى بحبوحة من العيشء, وتنام ملء جفونها داخل بيوتها. 

والآن لنعد إلى الكواونيل المغرور. 

كان الوقت آخر أكتوير من عام 1594١؛‏ وكان سباق الانتخابات يقترب من نهايته؛ 
وكان يعتقد أن نورث قطع شوطًا جيدًا فى إزاحة تشاك روب طذه8 اونام© الشاغل 
المقعد. وفى يوم السبت ١"‏ أكتوير نشرت 'واشنطن بوست" قصة إخبارية من حوالى 
٠‏ كلمة تحت عنوان "نورث لم يبلغ عن إخباريات المخدرات". ووصفت لورين أدامز 
8ه ودأة::هنا الصحفية فى الجريدة فقرات من مذكرات نورث فى عام 19/6: حيث 
كان يعمل فى مجلس الأمن القومى فى حكومة ريجان. وكانت أجزاء من مذكراته قد باتت 
علنية أثناء محاكمته, وكشف أرشيف الأمن القومى أجزاء مهمة أخرى من خلال قانون 
)١(‏ كلمة 'نباح” هنا تتماشى مع الكلمة الإنجليزية الموجودة فى النص الأصلى؛ وهى 1/81607009. وتتعنى 
مراقب ؛ إلى جائب معنافا الأصلى وفى كلب الحراسة. (المترجم) 
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حرية المعلومات. كما استخدمت الجريدة كذلك مذكرات مرسلة إلى نورث من رويرت أوين 
معي :ءعطه8: وكان همزة الوصل بين نورث ومقاتلى كونترا فى أمريكا الوسطى. ففى 
6 أبريل 15480١؛‏ على سبيل المثال ‏ كتب أوين مذكرة مطولة إلى نورث يعبر فيها عن 
قلقه من آن العديد من الرجال الذين اختارهم أدولفو كاليرى قائد تنظيم كونتراء "ف دى 
إن" كى يرأسوا فرقة جديدة من فرق كوئترا فى كوستاريكا 'متورطون فى تهريب 
المخدرات". وكتب أوين عن خوسيه روييلو قائلاً: "تورط محتمل فى تهريب المخدرات وبيع 
السلع التى تقدمها الحكومة الأمريكية,' وحذر أوين من شخص آخرء هو سيباستيان 
جونثاليس؛ قائلاً: 'هو الآن متورط فى تهريب المخدرات من بنما" 'هؤلاء هم بعض 
الأشخاص الذين يجب على شمعة الاحتراق [الاسم الكودى الذى أعطاه أوين لأدولفى 
كاليرو] وغيره أن يحذروهم." وكان جونثاليس مساعدا لنورين مينيسيس. 

وفى ١١‏ يوليى 1984: يسجل دفتر نورث محادثة مع ريتشارد سيكورد الذى كان 
نورث قد جنده لإدارة عملية توريد أسلحة كونترا (ولنتذكر أن سيكورد كان قد سبق له 
العمل فى عملية وكالة الاستخبارات المركزية فى جنوب شرقى آسيا التى كان يديرها تيد 
شاكلى). وكان الحديث عن مخزن الأسلحة فى هندوراس الذى كان مقاتل كونترا يشترون 
منه السلاح؛ ويقول سيكورد لنورث إن ١5"‏ مليوثًا لتمويل [السلاح] جاءت من المخدرات". 

وفى 4 أغسطسء يشير نورث إلى محادثة مع رويرت أوين عن طائرة يستخدمها 
عاريق كاليرو؛ ششيق ادؤلقي وكذلك ركتس الإنداد والتموين الخاص يحقاكى كوتترا: 
وكان أوين قد أبلغ نورث أن كاليرى يسككم الطائرة المتمركزة فى نيى أورليائز لشحن 
الإمدادات لمعهسكرات كونترا فى هندوراس. وتقول مذكرات نورث: "من المحتمل أن 
تكون الطائرة الهندوراسية 56-6 المستخدمة للنقل من نيو أورليائز مستخدمة كذلك 
للتهريب إلى داخل الولايات المتحدة," 

وفى ٠١‏ فبراير /١9147‏ يرسل أوين لنورث مذكرة تتحدث عن طائرة تستخدم 
المساعدات الإنسانية إلى مقاتلى كونترا استخدمت كذلك لتهريب المخدرات. وكانت 
الطائرة مملوكة لشركة تدعى "فورتكس" <«ه::هلاء يديرها مايكل بالمر ,هماقم اعهطواالاء 
وهو آحد أكبر مهربى الماريوانا فى الولايات المتحدة. 

وبعد أن أوردت "واشنطن بوست" تلك المقاطع؛ روت من جديد شهادة نورث أمام 
الكونجرس أثناء تحقيقات إيران/كونتراء التى زعم فيها أنه سلم وكالة مكافحة المخدرات 
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كل الأدلة على تهريب كونترا للمخدرات. ووصفت أدامز الصحفية بالجريدة كيف اتصلت 
بوكالة مكافحة المخدرات وقيل لها إنه لا يوجد بالمرة أى سجل يفيد بأن نورث أجرى مثل 
تلك الاتصالات. وقالت وكالة مكافحة المخدرات فى رد غير معتاد على الجريدة: “ليست 
هناك أية أدلة على أنه تحدث بالفعل مع أى شخص. فنحن لم نعثر على أى شخص تحدث 
إليهء إن كان قد تحدث إلى أحد. فليس هناك أى سجل للشخص الذى تحدث إليه.” 

كما اتصلت 'واشنطن بوست" كذلك بجاك لون ««اهنا ٠61ل‏ رئيس وكالة مكافحة 
المخدرات فى ذلك الوقت؛ الذى قال صحيح إنه تحدث مع نورث مرات عديدة فى عامى 
6 و15456: ولكن "أولى 01116 لم يقدم لى أية معلومات استخبارية" عن تهريب 
كونترا للمخدرات. وجاعت تصريحات مشابهة على لسان رئيس وكالة مكافحة المخدرات 
الجديد رويرت برايدين 86/05 4مءطه8؛ ورئبس نورث السابق فى مسجلس الأمن 
القومى؛ رويرت ماكفرلين. وقال رويرت دومليتج وصااتمهناط 1:وطه8: وهى موظف قديم 
بوزارة الخارجية كان مسئولاً عن منظمة المساعدات الإنسانية النيكاراجوية التى كانت 
تتعاقد مع الطيارين وتوصل المساعدات إلى مقاتلى كونترا؛ إن نورث حثه على العمل 
مع أشخاص كان يعرف أثهم متورطون فى المخدرات. وأضاف دوملينج: "كان يريدنى 
أن اعمل طق ملريو (كاليون) ,' 

كما نقلت الصحيفة كذلك كلام رئيس الجمارك الأمريكية السابق ويليام فون روب 
ططه8 دولا ١130‏ اللاء الذى زعم أنه كان "مذهولاً إلى أقصى حد" مما كشفت عنه 
مذكرات نورث. وتحدث رجل وكالة الاستخبارات المركزية روبيرت جيتس إلى 'واشنطن 
بوست" بلغة مشابهة, ققد قال: “كان لا بد أن يكون رد فعل الشخص الطبيعى قويًا ” 
ولكى تستكمل الصحيفة تعبيرات الدهشة المسرحية تلك؛ جامت حول إليوت ابرامن ١٠١‏ 
ههه :ه الموظف السابق يوزارة الخارجية: الذى سيق أن اتهمه محقق 
إيران/كونتراء لورانس والشء؛ بالتزوير؛ وقد قال ابرامز بكل حرص إنه "من الناحية 
القانونية لم يكن [تهريب مقاتلى كونترا ومورديهم للمخدرات] من شأئثنا". 

وبالطبع كانت كل تلك الاعتراضات على خداع نورث المفترض يخدم المصالح 
الذاتية» تمامًا مثل حرص 'واشنطن بوست" المفاجئ على نشر الادعاءات الخاصة 
بتهريب مخدرات كونترا. وعلى سبيل المثال» قال جيتس إنه كان يتوقع أن يقوم نورث 
فور عثوره على أدلة على تهريب مقاتلى كونترا للمخدرات بإبلاغها على الفور لفون روب 
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أو وكالة مكافحة المخدرات. ولكن جيتس باعتياره كبير ضياط وكالة الاستخبارات 
المركزية ‏ كان قد رأس تحقيقات أجريت عام 1147 حول اتهامات تهريب كونترا 
من معلومات عن مقاتلى كونترا ومتعهديهم. وكذلك الحال بالنسبة لفون روب؛ ولكن أي 
منهما لم يقل شيئًا فى ذلك الوقت. 

واللعبة هى تعليق كل شىء فى رقبة نورث. ولعبت 'واشنطن بوست"؛ الحريصة على 
إزاحته كمرشح لمجلس الشيوخ, لعبتها. وريما ساهمت القصة الإخبارية فى هزيمة 
تورث يفارق ضئيل فى معركة انتخايات مجلس الشيوخ فى فيرجينيا بعد أسبوعين. 
واكن رغم استحقاق نورث للوم بكل تأكيد 5- أكثر مما ادعته 'واشنطن بوست” بكثير 
فى الواقع - فقد سبقت وكالة الاستخبارات المركزية الكولونيل الشاب المغرور بسنوات 
فى ثواطئها مع تهريب كونترا للمخدرات. 

ولنئخذ على سبيل المثال قضية 'سيتكى" 58760: وهى شركة طيران هندوراسية 
كانت فى الفترة من ١9417‏ حتى 1180 الشركة الرئيسية المستخدمة فى نقل الإمدادات 
والسلاح من الولايات المتحدة إلى معسكرات كونترا فى هندوراس. وفى تلك السنوات 
الشركة هى خوان ا باليستيروس 88116848005 148148 مدنال؛ وهق أحد أكير تجار 
المخدرات فى أمريكا اللاتينية ورجل له صلات مفيدة يوكالة الاستخبارات المركزية 
والبنتاجون. وكان قد ألقى القبض على باليستيروس عام 117٠١‏ لجليه 1" كيلو 
مخدرات إلى مطار دلاس الدولي؛ خارج واشنطن العاصمة. ولكن سوء الحظ هذا لم 
يؤد إلى سجنه مدى الحياة فى الولايات المتحدة لكونه صديقًا لوكالة الاستخبارات 
. المركزية: بل إلى مجرد الترحيل إلى هندوراسء؛ حيث أقام فى 1470 شراكة مع تاجر 
المخدرات المكسيكى الكبير فيليكس جالارادى930135301<ذاة. وفى عام ١1918‏ استغل 
مثى أزناجهمق المقدزات لتمويل إقضاء الزئيس الوصوراسى خوان البرقو فداجار 
كاسترى مء:وقت :وواء1ا م:روطاق مدبال؛ ويذلك دفع إلى السلطة بالجنرال يوليكاريو 
بياث جارثيا هأه,ه6 <ةه أمءرووذاهه, واهتمت وكالة الاستخبارات المركزية اهتمامًا وثيقًا 
ووديًا بانتقال السلطة هذاء فقد كان باث؛ على عكس الرجل المخلوع؛ مؤيدًا قويًا 
للرئيس النيكاراجوى سوموثا , 
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وفى ظل نظام باث الحاكم بدأ الجيش وجهاز الاستخبارات فى هندوراس الحصول 
على حصة من تهريب مَتّى للمخدرات؛ مقابل حماية عملياته المزدهرة: وكانت هذ و لمق 
فى ذلك الوقت فى سبيلها لأن تكون نقطة أساسية للترائزيت بالنسبة للكوكايين 
والماريوانا المتجهين شمالاً من كولومبيا 

وكانت همزة الوصل بين مقاتلى كونترا وراعيهم المشترك. وكالة الاستخبارات 
المركزية, رجلا بسمى ليونيد يديس توريس أرياس 8188 701885 8001088ما؛ رئيس 
الاستخبارات العسكرية فى هندوراس. ومنذ انقلاب 191/8 الذى قام به باث جارثيا, 
كان توريس يحصل على إتاوة الكوكايين من مَتّى, حسبما جاء فى تحقيق أجراه 
مجلس الشيوخ الأمريكى. وعندما سحب الضباط الأرجنتينيون الذين كانوا يدربون 
مقاتلى كونترا عند نشوب حرب الفوكلائد؛ أخذ الرجل الأول لوكالة الاستخبارات 
المركزية فى أمريكا اللاتينية» ديوى كلاريديج» يعتمد أكثر وأكثر على شركة توريس 
وخوان متَّى باليستيروس فى دعم مقاتلى كونترا حتى بدأ المال الذى خصصه 
الكونجرس يتدفق جنويا . 

وفى عام ١91/4”‏ حصلت سيتكو على أول عقد من عقود التوريد لنقل الأسلحة من 
الولايات المتحدة إلى مقائلى كونترا . وقد منح العقد رغم علم أجهزة تنفيذ القانون 
الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية أن الشركة يملكها مهرب المخدرات المشهور 
مَتّى وأن شركة طيرانه معروفا فى سمتلت وكالة مكافحة المخدرات والجمارك الأمريكية 

بتاريخها الخاص بتهريب المخدرات. وأعلن تقرير لهيئة الجمارك صادر فى عام ”15187 
أن "الحروف 56760 ترمئ إلى 085087مه»© قهنواءناه1 لامعام كه 89 دوو أنارم5 
[هكذا] ويرأسها خوان رامون متّى باليستيروس؛ وهو مخالف من الفئة ١‏ لوكالة 
مكافحة المخدرات" 

وأشارت هيئة الجمارك كذلك إلى موجز عن الشركة لدى وكالة مكافحة المخدرات 
يشير إلى أن مُتّى كان يستغل سيتكى لتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة؛ وكان من 
بين شركاء متَّى فى سيتكو طيار أمريكى اسمه فرانك موس 80055 .66801٠‏ وطار موس 
فى أككن من اكش عشرة مبهمة إهداف لكؤنكزا لصلحة سيتغي وف عام 144 آنشنا 
شركة الإمداد الخاصة به وأسماها "هندوكاريبى' 00-68:159م1لا. وقد وصمت وكالة 
مكافحة المخدرات موس نفسه بأنه تاجر مخدرات منذ عام 19174. وطبقًا لتعديل بولاند 
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الذى أَقَّر فى خريف 15984.: كانت المساعدة الوحيدة المسموح به إلى مقاتلى كونترا هى 
ما تسمى الإمدادات "الإنسانية". وحصلت سيتكو على أحد عقود تقل تلك الإمدادات, 
وحصل موس على حصته من العملية» وكل ذلك تحت مظلة حماية وكالة الاستخبارات 
المركزية. 

وكانت طائرات هندوكاريبى تستخدم لنقل السلاح المشترى من مصنع أمريكى 
يسمى "أن أند إم أيكويبمنت" :مومرماسوع 88101 كان له مستودع كبير فى تيجوكيجالبا 
بهُندوراس ملىئ بالأسلحة؛ وقد أسماه أوليفر نورث "السويرماركت" آر أند إم. وكان 
رون مارتن 02:18 800 العميل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية يمتلك جزء! من 
آر أتد إم. وكان شريكه جيمس ماكوىء الذى سبق له العمل ملحقًا عسكريًا للولايات 
المتحدة لبرى نظام سوموثا. وأصبح آر أند إم منافسا فى بيع السلاح لمشروع ريتشارد 
سيكورد» إنتربرايز 28 أءمثأمع:, .إوكان مستودع آر أند إم هو الذى يناقشه سيكورد مع 
نورث فى تلك الفقرة فى دفتره بتاريخ يوليى ١5464‏ الذى يسجل تسديد ثمن ما قيمته 
5 مليون دولار من الأسلحة بأموال المخدرات» ويزعم مارتن أن ادعاء أموال المخدرا 
كان تشويها زرعه المنافسون. 

وكانت شركة موس تمتلك طائرتى شحن طراز 656-4: كانت إحداهما معروفة لدى 
وكالة مكافحة المخدرات بطائرة المخدرات. وقد شاهد أحد ضياط الجمارك طائرة 
أخرى من طراز 26-4 تابعة لهندوكاريبى تلقى حمولتها فى المياه المقابلة لساحل 
فلوريدا الغربى. وحين هبطت الطائرة فى النهاية فى مطار بورت شارلوت -:08© ,مم 
8 احتجزتها هيئة الجمارك. واكتشف العملاء على متنها مفكرة تتضمن أرقام 
تليفونات زعماء كونترا ورجل أوليفر نورث؛ رويرت أوين. ومن بين اليكاق ق الأخرى التى 
سحبتها الجمارك الأمريكية دليل على ملكية ماريى كاليرى لجزء من هندوكاريبى. 

وفى العام التالى شهد آلان فيرن 5:وذ 8188» رجل وكالة الاستخبارات المركزية 
الذى اختير ليحل محل ديوى كلاريدج كرئيس لحملة وكالة الاستخبارات الأمريكية 
الخاصة يأمريكا اللاتينية فى غام 14 أمام الكونجرس بأن "كل شخص حول 
باستورا همه:وههم كان متورط) فى الكوكايين". وكان إيدن باستورا عنصا من عناصر 
تحالف كونترا لا يمكن التنبؤ بما يفعله, وفى ذلك الوقت كانت وكالة الاستخبارات 
المركزية: التى ملت عناده, حريصة على التخلص منه (على أقل تقدير). وكان فيرز 
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بوحى فى شهادته بآن صنيعته.؛ منظمة 'إف دى / ن". لم تكن بالمثل تزدحم بمهربى 
المخدرا ت. الا أنه كانت هناك شركة طيران لتهريب المخدرات يمتلك جؤما منها شقيق 
القاند المدنى لنظمة 'إف دى إن" أدولفى كاليرو» وكان ماريو نفسه مسئولا عن عمليات 


ف 


'إف دى إن" اللوجيستية. 


ولم يمكن لوكالة مكافحة المخدرات ادعاء الجهل بما كان يجرى. ففى عام ,114١‏ 
انتتحت الوكالة أول مكتب لها فى العاصمة الهندوراسية تيجوثيجالبا؛ وكلفت تومساس 
ثيبيدا 6 و9و3درو71 بالعمل كعميل مقيم. وسرعان ما توصل ثيبيدا الى النتيجة 
الدقيقة التى مفادها أن الحكومة الهندوراسية بكاملها متورطة تورطًا شديدا فى تجارة 
المخدرات. وقد حال وقوف وكالة الاستخبارات المركزية فى وجه محاولاته دون التحرى 
عن كبار المسئولين الهندوراسيين الذين كان يعتقد أنهم على كشوف رواتب المخدرات 
الأحاسن يعدن ونحن نعرف ذلك لأنه نقل عن ثيبيدا قوله ذلك فى قصة إخبارية جيدة فى 
"لوس أنجلوس تايمن” فى ١١‏ فبراير ١1544‏ ويبدو أن من كتبوا هجمات الصحيفة فيما 
بعد ضد جارى وب أغفلوها .وفى مايو 15/1؛ بدأ قيبيدا تحقيقًا عن ستشيكو: ويغد 
شهر أوقف التحقيق. وسّحب ثيبيدا إلى خارج هندوراسء وأغلق مركز وكالة مكافحة 
المخدرات هناك. وكان الرجل المسئول عن ذاك الانسحاب هو إد هيث 6815 50 رئيس 
عمليات وكالة مكافحة المخدرات فى أمريكا اللاتينية: وكان يقيم فى مكسيكو سيتى 
وكان كثيرون من عملاء وكالة مكافحة المخدرات يشكون فى أنه على علاقة طيبة جذًا 
بوكالة الاستخبارات المركزية: ووصف عميل وكالة مكافحة المخدرات السايق مايكل 
ليفين هيث بأنه "رجل لا يثق فيه عملاء الشوارع الذين يعملون معه فى المكسيك إلى حد 
أنهم كانوا يقومون بعمليات لتنفيذ القانون دون إبلاغه. 

وفى عام 1946., طُلب من مكتب المحاسبة العام بحث إغلاق مكتب وكالة مكافحة 
المخدرات فى هندوراس. وقد ألغى مجلس الأمن القومى ووكالة الاستخبارات المركزية 
هذا التحقيق كذلك. 

مقاولون من الباطن 

فى عام ١1580‏ أجاز الكونجرس إنشاء هيئة مساعدات نيكاراجوا الإنسانية 
المعروفة اختصارًا بنهاى 0180 لتقديم ما قيمته 1" مليون دولار من "المساعدات 
الإنسادية لمقاتلى كونترا”. وأمن أوليفر نورث وإليوت ابرامز تعيين روبرتى دوميلينج, 
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الذى كان طوال حياته موظفا بوزارة الخارجية: ورأى الاثنان أنه قادر على معالجة 
العمل الدقيق الخاص بتقديم المساعدة العسكرية تحت راية المساعدات الإنسانية. 
وكانت نهاو تعمل تحت رعاية وزارة الخارجية» وكان يشفق عليها الثلاثى نورث وابرامز 
ورجل وكالة الاستخبارات المركزية آلان فيرز. كما أن نورث وضع رويرت أوين داخل 
نهاو. 

سدق لأرجع هن التتركات الت كتافت تلقئ :من ثقل “المساعدات الأتسياية أن 
تورطتء أو كانت متورطة بالقعلء فى تجارة المخدرات؛ وهى "دياكسا" 2218688 شركة 
الطيزان الكن سهد من سيامى مقر لينا وننسيت 1112٠‏ يولارا تمن عفود ززارة 
الخارجية تلك'؛ وسيتكو/هندوكاريبى؛ وفريجوريفيكوس دى بونتاريناس/أوشين هنتر 
لال القع 1318088/0هلا5 عل قوت 111 رهموذءع» وهى شركة للأطعمة البحرية من 
كوستاريكا؛ وفورتكس إير انترناشونال 1518258410831١‏ “أله “0740لا وهى شركة طيران 
مُرَكرهًا ميامى طقس 5117156 دولارا من تهاو. 

وأجرت ليزلى كوكبرن مقابلة مع دوملينج عندما كانت تعد فيلمها الوثائقى البديع 
اشبكة “سى بى إس" عن تهريب الشركات التى تتلقى عقودا من نهاو للمخدرات. وقد 
آبلفها آنه لا علم له بخلفيات تلك الشركات وأنها جميعًا من اختيار وكالة الاستخيارات 
المركزية. وكان زعم دوملينج تسانده مذكرة كتبها أوليفر نورث لأوين فى ٠١‏ فبراير 
7 وجاء فيها: 'إنك لا شك تعرف أن طائرة 56-4 التى حصل عليها قولى إعامع 
كانت تستخدم فى يوم من الأيام لتهريب المخدرات: وبعض أفراد طاقمها لهم سجلات 
إجرامية. مجموعة لطيفة اختارها الأولاد. كما أن الشركة هى إحدى الشركات التى 
كان ماريى [كاليرى] يشارك فى استخدامها فى الماضى, إلا انهم غيروا الاسم على 
عجل. إن العجز يسود" وعرف فيما بعد أن فولى هو بات قولى نإهعاه5 21م صاحب 
شركة ‏ "صاميت أفييشن"” 5و1كواناة ؛أدناصن5 من ميدل تاون بولاية ديلاوير -0216 ألا 
8 رلاللاه!, أما "الأولاد" فهى الاسم الكودى الذى يستخدمه رويرت أوين لوكالة 
الاستخبارات المركزية, 

وكان هناك اعتقاد لدى محققى الكونجرس بأن شركة فولى؛ صاميت أفييشنء من 
آملذك وكالة الاستخبارات المزكزية..وظائزة 56:4 الى خصل علبها فولى من أجل عقد 
العمل مع نهاى قدمتها له فورتكس التى يديرها مايكل بالمر. وفى الوقت الذى تلقت فيه 
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فورتكس عقدها مع نهاوء كانت وكالة مكافحة المخدرات تعتبر بالمر واحدًا من أكبر 
مهربى الماريوانا فى الولايات المتحدة وطوال الثمانينيات كان بالمر يحظى بمعاملة تتسم 
بقدر غير عادى من التسامح من جائب جهاز تنفيذ القانون الأمريكية؛ فعلى سبيل 
المثال» أصاب عطب محرك إحدى طائرات بالمر أثناء واحدة من رحلات نهاو واضطرت 
إلى الهبوط فى جزيرة سان أندرياس 860:888 5880 قبالة ساحل كولومبيا؛ وهى نقطة 
مفضلة لنقل شحنات المخدرات. واحتجزت الشرطة فى كولومبيا الطائرة. وسرعان ما 
اكتشفت أنها مسجلة فى ملفاتهم باعتبارها متورطة فى عمليات تهريب مخدرات. كما 
اكتشفوا أن طاقم الرحلة لديه سجلات إجرامية. ولكن أفراد الطاقم اشتكوا بأنهم 
يقومون بمهمة خاصة بالحكومة الأمريكية وطالبوا بالإفراج عنهم؛ وعن طائرتهم معهم. 
واتصلت الشرطة الكولومبية بوزارة الخارجية الأمريكية للسؤال عما ينبغى عمله بشان 
هذا الموقف. واتصل فرانك ماكنيل ااولاءالا 5:81 الذى كان يعمل فى قسم 
الاستخبارات بوزارة الخارجية؛ بوكالة الاستخبارات المركزية التى أخبره المسئولون 
فيها بأن طائرة فورتكس كانت بالفعل فى مهمة حكومية؛ وطلبوا الإفراج 0 وعن 
طاقمها. وقال مسئول بالوكالة لماكنيل: "إنه سوه حظ؛ ولكن من الصعب جدا العثور 
على أشخاص يقومون بهذا الصنف من العمل.” 

وكان بالمر ينقل الماريوانا بالطائرات من كولومبيا منذ عام /ا/151, وشهد شريكه لى 
ريتش (ءغ81 طواها أمام الكونجرس بأن عملهما "حقق اللمليارات". وقد ألقى القبضش 
على بالمر تفسه فى كولومبيا فى أوائل الثمانيتيات: إلا أنه أفرج عنه فى ظروف 
غامضة. وذكرت قصة نشرتها صحيفة “بوسطن جلوب" 6/1088 8081008 فى فبراير 
أن إحدى طائرات فورتكس أوقفت فى ميامى لإجراء تفتيش الجمارك؛ وعندما 
وصل بالمر إلى المطار للإافراج عن طائرته؛ أدخلت الجمارك اسمه على الكمبيوتر 
الخاص بها وأظهرت السجلات أنه اتهم مرارًا بتهريب الماريوانا. وأكد بالمر أنه هو 
وطائراته يعملون مع وكالة الاستخبارات المركزية. واتصلت الجمارك بالوكالة؛ وقيل لهم 
مرة أخرى إن بالمر صادق فيما يقول. وعلى الفور أفرج عن الطائرة وعملت الترتيبات 
من أجل رحلات فورتكس فى المستقبل. وطبقًا لما جاء فى سجل الجمارك؛ فإن 
'إجراءات الجمارك العادية بالنسية للرحلات القادمة تتم على عجل," 

وامتدت معاملة بالمر الودية حتى أواخر الثمانينيات. وقد اتهم فى ديترويت عام 
7 بتهريب الماريوانا» وفى مرة أخرى وجهت له فى لويزيانا تهم جلب ١٠١‏ طن 
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كازيواكا: ل الولانات المقحوة: واسككوو نامر ضاة بكالة الاستكيارات الركوية 
كدفاع. وأسقطت التهمتان: وفى ديترويت قال ممثل الادعاء إن مكتبه يعمل "للصلحة 
العدل", وفى لويزياناء قال ممثل الادعاء الفدرالى هوارد باركر ,ةم 20 نه إنه لم 
يصدر قرار الاتهام ضد بالمر لأنه أراد "تجنب وقوع حدث ثانوى". وتتعارض معاملة 
بالمر. شاحئ الماريوانا الكبير» تعارضًا شديدًا مع معاملة ريك روسء تاجر كوكايين 
التسخين الذى حكموا عليه بالسجن مدى الحياة. وفى إطلالة على منعة با مر» يعلق رجل 
وزارة الخارجية الأمريكية ماكنيل بمرارة فى حديثه إلى "واشنطن يوست" عام 19941 
بقوله: "الأمر برمته أحط من أن تعبر عنه الكلمات. إنه فصل غير سعيد من فصول 
التاريخ الأمريكى," 

وفى مايو وسبتمبر من عام 1181 قدمت وزارة الخارجية ما يزيد على٠؛‏ ألف دولار 
أخرى من عقود نهاو لشركة أخرى تسمى "دياكسا' تعمل فى كوستاريكاء وكانت فى 
وقت لاحق إحدى الشركات التى استخدمها أوليفر نورث لغسيل الأموال بالنسبة لمقاتلى 
كونترا. وكانت دياكسا اختيارًا لافكًا للانتباه فيما يتصل بهذا النمط من العمليات؛ ذلك 
أنه قبل ستّة أشهر من حصولها على عقد وزارة الخارجية؛ وجهت لاثنين من كبار 
المسئولين فيهاء وهما ألفريدى كاباليرى 3608118:5© 8140685 وفلويد كارلتون كاسكيريس 
5 (هغ 6 الداع تهمتا تهريب ٠٠١‏ رطل من الكوكايين إلى الولايات المتحدة 
وغسيل 1 . ؟ مليون دولار من أرياح المخدرات. وكان كاباليرو؛ رئيس دياكساء ممن 
شاركوا فى خليج الخنازير وصديقًا لماريى كاليرو» وعرفته دانييل موريتز -800 020161 
2 بوكالة مكافحة المخدرات فى يناير 1446 بأنه يستخدم دياكسا واجهة لتجارة 
الكوكايين الثتى يمارسها. وكتب موريتز إن الشركة كانت بمثابة "موقع لتخطيط 
مشروعات القيرين: ولعحضيم وتوريع العاكدات النقدية الفكمة من هنفقاف المخدوات: 
ولإجراء المكالمات التليفونية لدعم مشروعات التهريب," 

وكان شريك كاباليرى فى مشروع الكوكايين هذاء فلويد كارلتون» هو طيار المخدرات 
الأقبر لدى الجترال هائويل تورييجاء واضنح شاهق ملك لتوجتيه الاثياء:فى مشاكفة 
نوربيجا عام 1991١‏ فى ميامى. وطبقًا لما قاله مساعد نورييجا؛ خوسيه بلاندون؛ كان 
كارلتون يعمل مع اتحاد كالى؛ حيث كان نقل له العديد من شحنات الكوكايين فى عامى 
65 و5/81١,‏ وهى نفس الفترة التى كان يقوم فيها بمهمات لإعادة إمداد كونترا. 
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وفى عام /1141, اتصل كارلتون: الذى كان مختبكًا فى كوستاريكاء بوكالة مكافحة 
المخدرات ليعرض عليها المساعدة فى محاسبة نورييجا مقابل العفى عنه هى وتوفير 
الحماية لأسرته. وقال كارلتون إنه قدم لوكالة مكافحة المخدرات التفاصيل الخاصنة 
بنورييجا التى تتعلق ب *غسيل الأموال والمخدرات والأسلحة والفساد والاغتيال”؛ ويعد 
بضعة أشهر سلم كارلتون نفسه. وقد وجهت له تسع تهم تتعلق بتهريب الكوكايين 
وغسيل الأموال كان يمكن أن يصدر ضده بموجبها أحكام جملتها ١45‏ سنة. إلا أنه 
حكم عليه بالسجن 4 سنوات وأفرج عنه بعد أربع سنوات ونصف. وقد دفع له مبلغ 
١‏ ألف دولار مقابل شهادته, وكذلك لشريكه كاباليرق. 


مانويل نورييجا 

فى ؟١‏ يونيو 117, نشر سيمور هيرش قصة إخبارية على الصفحة الأولى فى 
ممسفة "تنوزورك تامو" كشف فيها ارقباط الجترال ماثويل فوونيجا الذى ذام عشرين 
عامًا باتحادات المخدرات الكواومبية؛ وظهر البيان بينما كان نورييجا فى واشنطن 
لتسلم وسام الشرف من مجلس دفاع الدول الأمريكية؛ وادعى المقال أن نورييجا متورط 
فى غسيل أموال: وتجارة سلاح؛ واغتيالات سياسية؛ منها أعمال تعذيب وقتل معارضه 
الليبرالى الدكتور أوجى سبادافورا 5ه/808م5 دونال! بقطع رأسه. واتهم المقالء الذى 
اعتمد فى مضناررة على وكالة اسكختارات الذقاع: تووييهًا كذاك بيع الترلوجيا 
الأمريكية للكوبيين ودول الكتلة الشرقية. 

ونقل هيرش فقرات من تقرير لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب لعام 19580 
الذى وصف بنما بأنها "نقطة إعادة تصدير للكيماويات والمخدرات ومركز لفسيل أموال 
المخدرات'. ودفع التحقيق ذاته الأدميرال جون بويندكستر :801506168 مؤمل من 
مجلس الأمن القومى للسفر إلى بنما وكانت له جلسة مع نورييجاء يزعم بويندكستر أنه 
طلب خلالها من الجنرال قصير القامة أن “يوقف نشاطه". ولكنه لم يمض وقت طويل 
حتى أقال إليوت ابرامز مساعد وزير الخارجية نورييجا من عثرته بالتدخل فى جدل 
سياسى داخل حكومة ريجان بإصراره على ضرورة تأجيل التفكير فى فرض أية 
عقويات خطيرة على نورييجا إلى ما بعد الانتهاء من معالجة مساألة مقاتلى ساندينستا. 
وكان نورييجا مكوئًا مهمًا من مكونات حرب وكالة الاستخبارات المركزية ضد 
نيكاراجوا. وكان قد ساهم بناء على طلب حكومة ريجان بأكثر من ٠٠١‏ ألف دولار 
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لمقاتلى كونترا العاملين فى كوستاريكاء كما قدم فى عام 1140 '“خبير إمداد وتموين” 
لعملية خططها نورث لتفجير مستودع عسكرى لساندينستا فى ماتاجوا. 
ويعد الانتياه غير المرغوب فيه الذى أثاره مقال هيرش» اتصل نورييجا بأوليفر نورث 
يطلب منه المشورة فيما يتعلق بتحسين صورته؛ ووافق نورث على مقابلة مبعوث 
نورييجا فى ؟؟ أغسطس ١1181‏ وسجل المقابلة فى رسالة بالكمبيوتر إلى بويتدكستر 
تذكر على مر السئين أنه قامت بينى ويين ومانويل نورييجا صداقة جيدة إلى حد ما. 
وتورييجا هى الذى أبلغنى أن بنما على استعداد لقبول [فردينائد] ماركوس [الرئيس 
الفليببنى السابق المنفى] ... وفى الليلة الماضية اتصل بى نورييجا وسألنى إن كان من 
الممكن أن ألثقى برجل يثق فيه - وهى أمريكى كوبى محترم - ورئيس كلية فى 
فلوريدا؛ وقد جاء إلى هنا بالطائرة هذا الصباح وعرض على اقتراح نورييجا: فمقابل 
وعد منا ب”المساعدة على تنظيف صورته [أى نورييجا]" والتزام برقع حظر المبيعات 
العسكرية الخارجية: سوف يتولى عنا “رعاية ' قيادة ساندينستا. وقد أبلغت الرسول 
أن مثل هذه التدابير ممنوعة بحكم القانون الأمريكى ورد هو بأن لدى تورنيجا العديد 
من العملاء المهجودين فى نيكاراجوا الذين يمكنهم إنجاز أمور كثيرة خسرورية [ل] 
انتصار كونترا. كلام لافت للانتباه. وإحساسى هو أنه من المحتمل أن يكون ذلك 
سبيلاً مفيدًا جذاء ولكثه سييل لا بد من التعامل معه يحرص شديد. ولا يمكن عقد 
اجتماع مع نورييجا على أرضه - فاحتمال تسجيل هذه المعلومات كبير جدًا ... وتذكر 
أنه كان رئيس استخبارات بى دى إف 505 [قوات الأمن البنمية] قبل أن يصبح 
قائدًا عامًا. وكان آخر لقاء لى مع نورييجا على مركب فى البوتوماك ...وكثيرًا ما 
يسافر نورييجا إلى أورويا فى هذا الوقت من العام ويمكن ترتيب اجتما ع يتزامن مع 
إحدى رحلاتى الأخرى. وإحساسى أن هذا العرض صادق؛ وأن نورييجا لديه بالقعل 
القدرات المطلوية, وأن التكلفة يمكن أن يتحملها المشروع ديمقراطية غمعزهمم 
بإعوععه مم2 (المبلغ المذكور هو مليون دولار) ...ويبدى العرض جيدا بالنسية لى 
وأعتقد أنه يمكننا عمل الترتيبات اللازمة من أجل [الأمن العملياتى] ©0586 
وإمكانية الإنكار. أرجى النصح. 


وبعد لحظات كان بويندكستر قد رد على اقتراح نورث بالإبقاء على هذا البلطجى 
القائل ومهرب المخدرات بتكلفة مقدارها مليون دولار للمساعدة فى حرب كونترا . وكتب 
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الأدميرال يقول: "إنى أتساءل عما يعنيه بمساعدته في تنظيف عمله. فإذا كان جادًا 
بالفعل فيما يقول. فإن علينا أن نكون مستعدين لأن نفعل ذلك بلا مقابل تقريبًا. آما إذا 
كان يريد أن نكون مدينين له وحسب, لكى ييتزنا من أجل أن نكف عن مضايقته, فأنا 
لا يعنينى الأمر. وإذا كان له بالفعل مصصادره فى الداخل» فإن هذا سسيكون مفيدًا إلى 
حد كبير» ولكننا ان (وأكرر لن) نتورط فى أية مؤامرة أو اغتيال. أما المزيد من التخريب 
فمسألة أخرى. وقد يكون من المفيد لك أن تتحدث إليه مباشرة لتكتشف على وجه الدقة 
ماذا يدور فى رأسه فيما يتعلق بتنظيف عمله." 

مهد نورث للاجتما ع مع وزير الخارجية جورج شولتن :اناط5 66090:98 ومساعده 
ابرامز ثم توجه إلى لندن» حيث أقام فى أحد الفنادق مع نورييجا وراجع خطط شن 
هجوم على مقاتلى ساندينستاء ضصد إرادة الكونجرس المعلئة. كما راجعا خطط إجراء 
تفجيرات فى مطار ماناجوا؛ وهجمات على خطوط التليفون ومحطات الكهرباء وتدمير 
معمل لتكرير البترول. كما تعهد نورييجا بإقامة معسكرات لمقاتلى كونترا والمجاهدين 
الأففان, وذلك بلا شك مع دورات متقدمة فى المحاسبة؛ والممارسات المصرفية الدولية, 
والجركة السرية التخدرات والأموال: 

وفى المقابل وافق نورث على توقيع نورييجا عقدا مع إحدى شركات العلاقات العامة 
فى تيويورك. وفى كتابه :ه56 هاهظ/لا ه15 :58508ق6 ينقل كيفن بكلى بإقاءاءنا8 وأباعكا 
ما ذكره مصدر أمريكى شاهد نورث ونورييجا معا: “كان نورييجا بالنسبة لنورث 
أستاذ تجسس, ومديرا للعمليات؛ ورجلاً يجعل الأمور تسير. وكان نورث يرى أن 
نوربيجا أشبه ببراندى 8:8086 وهى فى أعالى النهر فى فيلم «اهلةا 6ىملااءهم8. ليست 
هناك قواعد. وكان نورييجا يظن أن نورث لا قيمة له." 

وإذا كان نورث يجل نورييجاء فإن راعى نورث ويليام كيسى مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية كان يقدر ببراجماتية شديدة نفع البنمى. فقد كان كيسى ينظر 
إلى بنما على أنها مفتاح للعمليات الأمريكية فى أثحاء أمريكا اللاتينية؛ ليس فقط ضد 
نبكاراجوا؛ بل كذلك ضد كوبا. وقد وصف ساعد نورييجا الأيمن خوسيه بلادون علاقة 
كيسى بنورييجا لمخرجى الأفلام الوثائقية ليزلى وأندرى كوكبرن قائلاً: "كان لدى 
الولايات المتحدة معلومات عن تورط نورييجا فى تجارة المخدرات لمدة ثمانى سئوات 
على الأقل. نعم؛ كانوا يعرفون ذلك. ولكن البيت الأبيض ‏ أى حكومة ريجان ‏ كان 
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يرى أن لمقاتلى الكونترا أهمية تجعل المخدرات تأتى فى المقام الثانى. كانت هناك علاقة 
شديدة الخصوصية بين كيسى ونورييجا. فقد جاء مالا يقل عن ٠‏ ملايين دولار تأييدا 
من نورييجا. ومتى كان هناك تحقيق خاص بنورييجا؛ أوقفه كيسى," 

كانت الولايات المتحدة تعلم بالفعل أمر تجارة مخدرات نورييجا منذ أواخر 
الستينيات على الأقل؛ وكان هناك تاريخ على مدى ثلاثة عقود تقريبًا لحماية الوكالات 
العسكرية والاستخباراتية الأمريكية لنورييجا من التحقيق الجنائى. وكانت وكالة 
استخبارات الدقاع قد جندته عام ١169‏ وبدأ العمل مع وكالة الاستخبارات المركزية 
عام 19717. وحين حاول مكتب المخدرات والعقاقير الخطيرة اتهام نوربيجا عام ١11/١‏ 
بتجارة المخدرات» تدخلت وكالة الاستخبارات المركزية لحماية رجلها فى بنما. وظل 
المكتب يفكر فى طرق للتخلص من نورييجا؛ بما فى ذلك إجراء يوصف تأديًا بأنه 
“تعطيل تام وكامل". ولكن وكالة المخدرات غلبت على أمرها فى النهاية وأمرت بالعمل 
مع مهرب المخدرات. واستمر نجم نورييجا فى الصعود خلال الثمانينيات. وفى عام 
. على سبيل المثال؛ دفعت وكالة الاستخبارات المركزية ٠٠١‏ ألف دولار لنورييجا 
مقابل عمله نيابة عن الوكالة. وكان مدير الوكالة فى ذلك الوقت هو جورج بوش. ويحلول 
عام 1946: وفى ذروة حرب كونترا؛ ارتفع راتب نورييجا من الوكالة إلى ٠٠١‏ ألف 
دولار سئويًا . ' 

وفى ه أكتوير 197: ويعد بضعة أسابيع من اللقاء الذى جرى فى لندن؛ انهارت 
الخطط الجريئة التى بحثها نورث ونورييجا فى أعقاب سقوط مفاجئ كذلك لطائرة تنقل 
السلاح من إلويائجى فى السلفادور إلى معسكرات كونترا داخل نيكاراجوا . فبينما كان 
آويجينه هازينفوسء؛ الذى سبق له المشاركة فى عملية إير أمريكا الخاصة بوكالة 
الاستخبارات المركزية فى لاوسء يلقى بالإمدادات من خلف طائرة من طران 6-1231, 
أصابها مدفعى من الساندينستا إصابة مباشرة ونجح هازينفوس وحده بالقفز بالمظلة 
ليحتل اسمه العناوين الرئيسية فى الصحف, مما قدم دليلاً لا سبيل لإنكاره على 
شحنات حكومة ريجان غير المشروعة؛ ومن بين أرقام التليفونات التى كانت فى مفكرة 
هازينفوس رقم مكتب جورج بوش. 

وعلى الفور فقد مؤيدى نورييجا المتحمسون داخل حكومة ريجان حظوتهم. ثم توفى 
ويليام كيسى, وأخذ نجم نورييجا فى الأفول. لقد أصبح عبئا على جورج بوش؛ ولم 
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يمض وقت طويل حتى بات هدقًا للغزو الأمريكى لبنما فى ٠١‏ ديسمبر 1945., وقد 
نجحت المهمة التى أطلق عليها اسم غير معقول هى “العملية القضية العادلة" -مء:ومه 
8 96لا 02أ) فى قتل الكثير من المدنيين اليثنميين ولبس نورييجاء الذى وجد له 
ملاذً! آمنًا فى منزل بابال نونثيى ها1056! اهمه65. وأخيرًا استسلم نورييجا عشية عيد 
الميلاد. وعلم فى قاعة إحدى محاكم ميامي عام .155 معنى الطرد من النممة ٠‏ وحكم 
على الشكسن الذي كلل اسفة زمنًا طويلاً على كشوف رواتب وكالة الاستخبارات 
المركزية؛ ونقل ألف شحنة مخدرات لم يحاسب عليها, ٠‏ حكم عليه بالسجن لمدة 6 عاما 
يقضيها فى ولاية فلوريدا. ولم تحظ مذكراته المسلية +58هو5:1 60168'8م وتفاصيل 
علاقته بوكالة الاستخبارات المركزية بعروض كثيرة فى الصحافة الأمريكية. 

وأعظم المفارقات هى أنه فى عهد خلف نوربيجا الذى جاءت به الولايات المتحدة. 
جييرمو إندار! 8850878 50م و!اأناة» أصبحت بنما إقليم اتحاد كالى: الذى اتدفع إليها 
بعد خروج اتحاد ميديين 5ماااة1069 مع نورييجا. وبحلول بداية التسعينيات كان دور 
بنما في تجارة المخدرات فى أمريكا اللاتينية وطرق النقل فيها أكثر أهمية من أى وقت 
مضى . 

سيليريتو كاستيلى., 

رجل وكالة مكافحة المخدرات الذى أحسن عمله 

فى أواخر الثمانينيات كان سيليرينو كاستيلى الثالت أحد كيار عملاء وكالة مكافحة 
المخدرات؛ حيث تولى تنسيق المداهمات الكبرى فى نيويورك وبيرو وجواتيمالا؛ ولكن 
عندما وصل إلى السلفادور فى ذروة حرب كونترا وكتب تقريرا يفيد بأن العملاء 
الأمريكيين الذين يخضعون لعملية مجلس الأمن القومى الخاصة بأوليفر نورث يهريون 
المخدرات. أبلغه رؤساؤه أنه إذا استمر على ذلك فإنه سيطرد من الخدمة. وقال لنا 
كاستيلو فى آواخر صيف 19917: "قيل لى إن حياتى العملية سوف تنتهى؛ لآننى 
أتعدى على عملية خاصة بالبيت الأبيض. كتبت عشرات التقارير؛ ولكنها اختفت فى 
ثقب أسود فى مقر وكالة مكافحة المخدرات." وفى النهاية: سحب كاستيلو من أمريكا 
الوسطى وأخضع لتحقيق دالخحلى؛ وأخيرًا ترك وكالة مكافحة المخدرات ممتعضيا. 

وسيليرينو كاستلو من مواليد جنوب تكساس. وكان والده قد حاز الذجمة البرونزية 
والقلب القرمزى لما أبداه من بطولة فى الحرب العالمية الثانية بعد أن أطلقت عليه النار 
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ست مرات فى الفليبين» وحصل 'سيلى" 6616: كما يطلق هو على نفسه؛ على النجمة 
البرونزية أثناء جولة الواجب التى قام بها فى فيتنام» وهى الجولة التى شجعته على 
متابعة العمل فى مجال مكافحة المخدرات. والذى دفعه إلى اتخاذ هذا القرار هو منظر 
الكثير من رفاقه وقد أنهكهم الهيروين. ويقول كاستيلو: "كل أسبوع كنذا نرسل إلى 
الوطن ضسحية جديدة من ضحايا الجرعات الزائدة داخل كيس أخضر. وإذا كان 
الجندى محبويًا إلى حد كبير» كان شخص ما يطلق رصاصة على جسده. وكان يقال 
للعائلة إنه مات ميتة الأبطال. أما إذا كان هناك إجماع على أن الجندى المتوفى شخص 
بغيضء فكان يرسل إلى الوطن وليس فيه سوى ثقوب الإبر التى فى ذراعيه.” 

ويعد فثكرة محدودة من العمل فى تكساس ضمن فرقة المخدرات بإدارة شرطة 
إيدنبرج ومع طواقع: وظلّف كاستيلى فى وكالة مكافحة المخدرات عام 1919. وأصبح 
أول أمريكى من أصل مكسيكى يعمل فى مكتب الوكالة بنيويورك؛ وكان وقتها أكبر 
مركز تابع لوكالة مكافحة المخدرات فى الولايات المتحدة. ويذكر كاستيلى آن العنصرية 
كانت منتشرة فى أنحاء الوكالة» التى كانت توظف عددا! قليلاً جدًا من ذوى الأصول 
الأسبانية آو غيرهم ممن يتحدثون الأسبانية» حتى وإن كانت تداهم أمريكيين لاتينيين 
بشكل يومى وهو يقول: "وقع كل عميل من أصل أسبانى فى نفس الفخ؛ وكان يكلف 
برصد التنصت على المكالمات التليفونية» والترجمة:؛ والمراقبة. وكنا تعمل ساعات طوالا 
فى إعداد القضايا ضد أبناء الدومينيكان ويويرتى ريكو؛ وكنا نقف فى الظل بيئما 
يحظى البيض الذين يقدمون التقارير بالتقدير.' 

اخترق كاستيلو الكثير من تلك الحواجز حيث نسق هى وشريكه الأمريكى اللاتينى 
واحدة من أكبر ضبطيات الهيروين فى تاريخ نيويورك؛ وكانت شحنة قيمتها ٠١‏ مليون 
دولار من الهيروين عالى الجودة مصدرها الأساسى حقول الخشخاش فى أفغانستان. 
وأدت تلك المداهمة إلى تكليف كاستيلى من جديد بسلسلة من الغارات أشبه بالعمليات 
الفدائية على معامل الكوكايين فى غابات بيرى. وأسفرت إحدى تلك العمليات عن ضبط 
؛ أطنان من معجون الكوكا؛ وثلاث طائرات» ومعمل كبير لتكرير الكوكايين» ولكن بعد 
عام فى بيرو؛ كشف أمر كاستيلو. ويقول كاستيلو: "أخذت صورة لى أثناء إحدى 
العمليات وظهرت فى كل صحف أمريكا الجنوبية. فغادرت بيرى وكلفت بالعمل فى 
جواتيمالا. وفى عام :١1980‏ كان مركز وكالة مكافحة المخدرات يديره رويرت ستيا 
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هناة أمعطهق8؛ الذى كان يشرف كذلك على عمليات الوكالة فى بيليثى وؤذاوؤظ'!, 
والسلفادور وهندوراس. وتولى كاستيلو مسئولية السلفادور؛ وكان تكليفه المرة الأولى 
التى تقوم فيها الوكالة بعملية فى ذلك البلد. وقدم ستيا نصيحتين أساسيتين لكاستيلو: 


و 


وبعد ذاك عرض ستيا موضومًا حساسا - مشروع إهدادات كونترا الذى يديره 
رجال أوليفر نورث من قاعدة إلوبانجى الجوية بالقرب من سان سلفادور. وقال ستيا 
لكاستيلى: "كن حريصا فيما تقوم به هناك. لا تتدخل فى عملياتهم." كما أخبره 
بالتقارير الدائمة عن تهريب مقاتلى كوتترا للمخدرات؛ وعن الطيارين الذين يمدونهم 
بالسلاس. ولكن ستيا أكد أن هؤلاء المرتبطين بالعملية خارج حدود وكالة مكافحة 
المخدرات. 

ورد كاستيلى بأنه لن يتردد فى التحرى عن مقاتلى كونترا والمتعاونين معهم. وقال 
استيا: "لى تلقيت معلومات استخبارية تفيد بأن عمل كونترا هو التجارة». سوف أتحرى 
وأبلغ عن ذلك.” وضحك ستيا وأبلغه أنه سرعان ما سيلقى به خارج أمريكا اللاتينية إن 
هو تدخل فى مجهود إعادة إمداد كونترا . 

ولم يمض وقت طويل حتى عثر كاستيلو على أدلة على أن هؤلاء المتعاونين مع مهام 
كونترا يشاركون كذلك فى تهريب الكوكايين. وجاءته أولى المعلومات القائمة على حقائق 
من كويى يعيش فى المثفى اسمه سقراطيس أمورى صوفى بيريث لااناقه 8506:8685 
5011-2 وهو ممن شاركوا فى خليج الخنازير وكان عميلاً حرًا يعمل مع الشرطة 
السرية فى جواتيمالا ومع وكالة الاستخبارات المركزية. وكان صوفى بيريث يدير كذلك 
شركة جمبرى فى جواثيمالا سيتى: اكتشف كاستيلى أنها تستغل لغسيل أموال مقاتلى 
كونترا . وطبقًا لما قاله كاستيلو, فإن الكوكايين القادم كولومبيا كان يسلَّم إلى مصنع 
صوفى بيريز» حيث كان يعبأ مع الجمبرى المجمد؛ ومن ثم يشحن إلى ميامى. وكان 
صوفى بيريث قد أمن مدخلا سهلا إلى الولايات المتحدة عن طريق رشوة الجمارك 
الأمريكية وقال صوفى بيريث لكاستيلى فى أوائل عام 1987: "لا بد أن ندعم مقاتلى 
كونترا دعما تاما. لا بد من تحرير نيكاراجوا من مقاتلى ساندينستا بأى ثمن. وإذا 


)١(‏ إحدى دول أمريكا الوسطى وتقع على البحر الكاريبى. (المترجم) 
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كانت تجارة المخدرات هى الوسيلة التى تحقق ذلك؛ فلتكن ' ومضى صوفى بيريث قائلاً 
إن عمليته تهون إلى جانب ما يجرى فى إلوبانجى تحت سمع وبصر شخص آخر ممن 
شاركوا فى خليج الخنازير» وهى فيليكس رودريجيزء أى ماكس جوميث. 

وكان رودريجيز يرتبط فى بعض المناطق الساخنة الكبرى بوكالة الاستخبارات 
لمركزية: ابتداء من خليج الخنازير إلى بوليفيا (حيث حضر إلقاء القبض على تشى 
جيقازا وإعدائه فى الستينيات: إلى جتون لنرقى سنا فى أوائل السنبديتيات: وكان 
رودريجيز كذلك بين رجال وكالة الاستخبارات المركزية الذين شاركوا مشاركة قوية فى 
تخطيط العمليات ضد مقاتلى ساندينستا. وفى مارس 1947 كتب اقتراحًا لإنشاء 
فرقة تكتيكية متنقلة» هى فى المقام الأول فرقة اغتيالات. ووجدت تلك الفكرة قبولاً كبيرًا 
لدى كل من الوكالة ومجلس الأمن القومى. وفى وقت لاحق من عام 151487؛ كُلّف 
رودريجيز بالإشراف على محهود إمدادات كونترا فى السلفادور» وهى ما قام به من 
حتى 1145 

وكانت لرودريجيز صلات عديدة بتجار المخدرات؛ ريما كان أشهرهم جيرار 
لاتشينيان مواصاطعغها وعمهموه, وق كاين سلاح دولى. .وفى عام ؟1587, دخل 
رودريجيز ولاتشينيان فى عمل تجارى معًا عبارة عن شركة معروفة باسم "جيرو 
أفييشن كوربوريشن" 18100:وم:60 1595:هاناه8 61:0 مركزها الرئيسى فى فلوريدا. وبعد 
عام؛ وفى ١‏ توفمير 15/84: ألقى مكتب التحقيقات الفدرالى القبض على لاتشينيان وهو 
على مدرج أحد المطارات جنوبى فلوريدا لدوره فى صفقة كوكايين قيمتها ٠١‏ ملايين 
دولار. وكان من المقرر أن يستغل المبلغ الناتج عن بيع الكوكايين لتمويل اغتيال رئيس 
هدو أشن المنتخب حديئًا رويرتى سواثوق كوردويا 0008© 20هن5 ه4,وطه8, وكان 
شريك لاتشينيان فى هذا المشروع الجنرال خوسيه بويسو روسا 85058 هقهن8 هومل, 
وهو رجل كان قد ساعد وكالة الاستخبارات المركزية فى إقامة قاعدة لتدريب مقاتلى 
كونترا فى هتدوراس 

وفى عام ,١947‏ ألقى القبض على بويسى روسا فى الولايات المتحدة؛ وأدين كما 
أدين لاتشينيان قيل ذلك بعامين: إلا أن الحكومة الأمريكية تدظلت فى صورة مجلس 
الأمن القومى ووكالة الاستخبارات المركزية لتخفيف الحكم الصادر ضد بويسى روسا. 
وجاء فى المذكرة التى قدمها نيابة عن بويسى روسا الجنرال روبرت شفايتزر :)»مه8 


3/1 


ا ة من مجلس الأمن القومى: "كان الجترال بويسى روسا على الدوام حليفًا له 
قيمته للولايات المتحدة. وسائد بصفته رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الهندوراسية 
مصلحة الولايات المتحدة القومية فى أمريكا الوسطى. وهو مسئول فى المقام الأول عن 
النجاح المبكر الذى حققه الوجود العسكرى الأمريكى فى هندوراس. وقد منحه رئيس 
الولايات المتحدة وسام الاستحقاق؛ وهى أعلى وسام يمنح لضابط أجنبى؛ تقديرًا لهذه 
الخدمة." 

بعبارة أخرى؛ كان نورث ووكالة الاستخبارات المركزية يسعيان لإنقاذ حياة مهرب 
مخدرات وقاتل محتمل وشريك لرجل عمل طويلاً مع الوكالة كان على علاقة وثيقة بمدير 
وكالة الاستخبارات المركزية السابق: وفيما بعد رئيس البيت الأبيضء: جورج بوش. وتقول 
مذكرة نورث حين النظر فى مساعدة بويسو روسا: "انظر إلى الخيارات: العفوء أو الرأفة, 
أو الترحيلء أو الحكم المخفف. والهدف هو الحيلولة دون أن يفشى بويسو الأسرار. ورد 
بويندكستر على نورث برسالة على البريد الإلكترونى بقوله: "يمكن أن تنصح كل من يهمهم 
الأمر بأن الرئيس يريدهم أن يقدموا ما يستطيعون من مساعدة لتسوية هذه المسالة.' 
وانتهى الأمر ببويسى روسا بأن قضى فترة عقوية قصيرة فى سجن الأمن الأدنى بقاعدة 
إلجين الجوية 858 وء,دت ,اله 5اواع فى فلوريداء والمعروف باسم 680 طياا©. 

ولنمض مع الدائرة اليغيضة الخاصة بفيليكس رودريجيز: رجل وكالة الاستخبارات 
المركزية الذى يتعامل معه كاستيلو الآن» وكان أحد مجندى فيليكس رودريجيز 
الرئيسيين فى السلفادور رجلا آخر له ماض رائحته تزكم الأنوف أسمه لويس بوسادا 
كاربليس 68:1!85 2053308 وابااء وكان بوساد!:؛ مثل رودريجين: كوبا يعيش فى 
المنفى سبق أن دربته وكالة الاستخبارات المركزية فى الإرهاب المضاد لكاسترو. وقد 
فاتته المشاركة فى الهجوم على خليج الخنازير» ذاك أن لواءه المضاد لكاسترى لم يغادر 
نيكاراجوا للقيام بالمهمة: إلا أنه هرب فى أوائل الستينيات السلاح إلى خلايا مناوئة 
لكاسترى فى كوياء وأشرف على تخريب السفن الكوبية؛ وخطط لشن هجمات إرهابية 
على السفارات الكوبية فى أمريكا اللاتينية. وخلال الستينيات كان يعمل مع يمينى 
كويبى آخرء هى أورلائدى بوش م8086 0718000. 

وبحلول أواخر الستينيات؛ كانت وكالة الاستخبارات المركزية قد وضعت بوسادا فى 
الشرطة السرية الفنزويلية 51518, وقد استطاع بهذه الصفة مساعدة النظامين 
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العسكريين فى شيلى والأرجنتين فى بعض أكثر أعمال القمع دموية فى تلك الفترة, 
وفى عام ١197/6‏ استدعى يوسادا إلى اجتماع للكوبيين المعارضين لكاسترو دعا إلى 
عقده أورلاندى بوش فى جمهورية الدومينيكان. وأعقبت ذلك مباشرة موجة جديدة من 
الإرهاب المضاد لكوباء بلغت ذروتها فى ١‏ أكتوير حين دمرت قنيلة طائرة مدنية كوبية 
فى الجى؛ وكان على متنها ثلاثة وسبعون راكبا بينهم فريق من الرياضيين الكوبيين 
وعلى الفور ألقت الشرطة القبض على رجلين كانا قد نزلا من على الطائرة فى آخر 
محطة توقفت فيها قبل أن تنفجر. واعترف أحدهما بأنه زرع القنبلة وأنه يعمل مع 
بوسادا. وعندما داهمتث الشرطة الفنزويلية منزل بوسادا فى كاراكاسء عثرت على آدلة 
تربطه بالتفجيرء ومنها جداول مواعيد شركة الطيران. 

وألقى القبض على بوساد! ولكنه نجح فى تحاشيى الترحيلء وفى النهاية دفع رشوة 
ليخرج من السجن فى عام .١11485‏ واتجه بوسادا إلى أرويا هطدءه(!), حيث اتصل 
برفيقه القديم فيليكس رودريجيز. وعلى الفور أمر رجل وكالة الاستخبارات ت المركزية 
بنقله جو إلى السلقادور, وأعطاه اسمًا حديدًا هى رومان ميديئا هماءعالا مقهصمظ 
وزوده بأوراق مزورة: وحدد له راكنا شهرنا مقداره " آلاف دولان. وكانت الوليفة 
الجديدة لهذا القاتل بالجملة الهارب شى رئيس الإمداد باريد فى قاعدة إليانجق 
الجوية فى عملية إمداد مقائلى كونترا . 

ورتب بوساد! منازل آمنة للطيارين الذين كانوا ينقلون السلاح إلى قواعد كونترا 
ويعودون شمالاً بالمخدرات على الولايات المتحدة؛ وكان يدفع رواتب الطيارين من النقد 
الذى يأتى من بنوك فى ميامى وينماء وكان يشرف على تخزين الأسلحة ونقلهاء وأثناء 
تريب شجنات النقد والسلاح, كان بوسادا يعمل مع رجل كويى آخر ذى خبرة. هو 
لويس رودريجيسن #هبو80001 وانا؛ الذى كان يدير شركة للأطعمة البحرية فى 
كوستاريكا اسمها "فريجوريفيكوس دى بونتاريناس" ك0 امنا عل دمن أ )أ رمواءظ: 
مساعدات إنسانية لمقاتلى كونتراء رغم علم الحكومة الأمريكية منذ عام 1147 أن 
الشركة لا تزيد إلا قليلا عن كونها واجهة لتجارة الكوكايين الخاصة يلويس رودريجيز. 
والواقع أنه فى عام 4 أبلغ مكتب التحقيقات الفدرالى وكالة مكافحة المخدرات 


)١(‏ جزيرة تابعة لهولئدا تقع وسط جزر ليوورد شمال ساحل فنزويلا. (المترجم) 


وعندما بدأ رودريجيث ‏ باعتباره رجل وكالة مكافحة المخدرات ‏ تجميع تقارير عن 
تهريب الكوكايين فى السلفادورء: أتيحت له فرصة غير متوقعة اتنبيه نائب الرئيس جورج 
بوش إلى ما يجرى. ووصل بوش إلى جواتيمالا سيتى فى ١5‏ يناير 1141؛ وكان 
كاستيلو من بين من كانوا فى حفل الاستقبال الذى أقيم فى السفارة؛ وعندما لمح بوش 
شارة كاستيلو ساله عما يقوم به فرد كاستيلو بأنه يتحرى عن تهريب المخدرات فى 
السلفادور. وقد نصحه نائب الرئيس بأن "هناك أشياء غريبة تجرى مع مقاتلى كونترا فى 
إلويانجو". ويقول كاستيلى إن بوش ابتسم له ابتسامة العالم بالآمر وابتعد عنه. 

ويعد زيارة بوشء؛ جمع كاستيلى مذكراته عن تهريب كونترا للمخدرات وسلمها 
لرتيسه رويرت ستيا قائلاً: "هذا موضوع كبير جدا؛ وسوف يرتد ويعضنا فى مؤخرتنا 
إن نحن لم نبلغ عنه.' ووقع ستيا على مضض التقارير وأرسلها إلى واشنطن. ومضدت 
شهور دون أن يأتى رد من مقر وكالة مكافحة المخدرات. وظل كاستيلى يحفر وصار 
لديه مرشد مفيد جدًا فى شخص أوجى مارتينيث 1562هما دوناكا, الذى كان مسئولاً 
عن وضع خطط الرحلات لمهمة إعادة تمويل كوئنترا. وأبلغ مارتينيث كاستيلو أن معظم 
الطيارين الذين ينقلون السلاح من إلوبانجى إلى معسكرات كونترا فى هندوراس 
وكوستاريكا متورطون فى تجارة المخدرات. كما قال إن الطيارين يتباهون بحقيقة أنهم 
يعملون مع وكالة الاستخبارات المركزية وأنه لا يمكن لأحد مسهم بسوء. وكان مارتينيث 
يحتفظ بقائمة تضم أسماء كل الطيارين الذين يعتقد أنهم يهربون المخدرات فى مهمات 
كوئترا. وعندما راجع كاستيلى القائمة على كمبيوتر وكالة مكافحة المخدرات صدمته 
الكائم ويقول كاضتيلي "كان لكل حقيم ملف" 

وفى أبريل 15487١.؛‏ تلقى كاستيلق برقية من بوبى نيفن 0018785 لاططه8؛ وهو أحد 
رجال وكالة مكافحة المخدرات فى كوستاريكا. وأبلغ نيفز كاستيلو اعتقاده بأن 
الكوكايين 50 من مزرعة كبيرة يملكها جون هال االالا مهل على الجسساتئب 
الكوستاريكى من الحدود مع نيكاراجوا إلى السلفادور. ونصح كاسستيلو بالتحرى عما 
يجرى فى العنبرين ؛ وه فى إلوبانجى. وانتهت البرقية بهذا: إننا نعتقد أن مقاتلى 
كونترا متورطون فى تجارة المخدرات,” 

وعقب ذلك مباشرة اتصل بكاستيلى رويرت شافين 2ه0اةدت 4:وطه8,: القنصل العام 
بوزارة الخارجية فى السلفادور» وشرح شافين الورطة التى هو فيها. فيما أن الرجل 
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مسئول عن إصدار تأشيرات دخول الولايات المتحدة؛ فقد نصحته وكالة الاستخبارات 
المركزية بمنح تأشيرة لطيار نيكاراجوى اسمه كارلوس ألبرتق أمادون 6اموطام وماروح 
061 . ولكن شافيز يقول إنه عند فحص الملفات وجد أن أمادور لديه سجل لتهريب 
المخدرات. قماذا عساه أن يفعل؟ فهى إن لم يصدر التأشيرة؛ فستكون الوكالة على 
رقبته. وآخبره كاستيلو أن عليه أن يرفض منح التأشيرة بالطبع. وفى النهاية فعل 
شافيز ذلك. وعندما أبدت الوكالة على الفور اعتراضًا شديدا, قال شافين إنه فعل ذلك 
بناء على أوامر من كاستيلى. ويقول كاستيلى إنه عندما يعود بالزمن إلى الوراء بشان 
المسالة برمتهاء فإنه يجد أن تلك هى اللحظة التى بدأت عندها الوكالة فى ملاحقته 

ولم يكن قد مضى وقت طويل بعد ذلك حين زار جون مارتش ااهل رئيس 
عمليات مكتب مكافحة المخدرات فى أمريكا اللاتينية كاستيلو وقال له: "يا سيلى, إنهم 
يلاحقونك بسبب موضوع كونترا والتقارير التى كتبتها. وهم يحاولون التخلص منك, 
ولكنهم سيفعلون ذلك بحكمة شديدة." لم يعدل كاستيلو عما فى رأسه. فقد مضى فى 
تجميع الملفات عن طائرات كونترا وطياريها. وكان مصدره فى إلويانجى؛ أوجو 
مارتينيث, قد آبلغه عن أحد طيارى كونترا اسمه فرائثشيسكى "تشيكو" جيرولا -0م,* 
8 أن 6 "موأطه" موواء تقل مرارًا نقدًا إلى حسايات كونترا فى بنوك البهاما. كما 
كان مارتينيث يعتقد كذلك أنه كان يحمل الكوكايين إلى القواعد الجوية فى فلوريدا 
وتكساس: وآلقى القبهق على بهيزولا فى عام 1546 جنوي تكماس ومغة 5.6 مليوة 
دولار من أموال كونتراء من المفترض أنها أرياح المخدرات. ويقول كاستيلو: “كانت تلك 
إحدى عمليات كونثرا. ولم يوضع فى السجن؛ فكل ما حدث أنهم رحلوة وأعادوا له 
المال:” واستمن جيرولاً يعمل مع مقاتلى كؤترا ف السلفابون. 

وطيار كونترا الآخر الذى كانت عين كاستيلو عليه هو كارلوس كابيثاس 155ئده 
5 ووودور كابيثاس كمهرب مخدرات للمقاتلى كونترا عرضه بالتفصيل الرجل ذاته 
فى تقرير المفتش العام بوكالة الاستخبارات المركزية المنشور فى آخر يتاير /119. وفى 
ذلك التقرير يقول كابيثاس ‏ الذى يقيم فى نيكاراجوا الآن ‏ إنه حضر اجتماعا عقد 
فى ديسمبر 1141 فى فندق بسان خوسيه فى كوستاريكا. وأبلغ كابيثاس العاملين مع 
المفتش العام أنه فى ذلك الاجتماع وضعت خطة جمع أموال لمقاتلى كونترا عن طريق 
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03 1 
بيع الكوكايين. وكان حاضرا ترويلو سبانتشيث ل 5 وأأنا7ت وهوراتيو بدريرا وام 
دعأوءهه 415ق. وخوليو ثابالا 28081 واائال؛ وزوجة ثابالا؛ دورا سانتشيث «هوداهمدة, 


ويقول كابيثاس إن سانشيث وبيريرا طرحا فى البداية فكرة بيع الكوكايين فى 
كاليفورنيا. وإعادة جزء من الأرباح إلى مقاتلى كونترا فى كوستاريكا, للمناقشة. ووافق 
ثابالاء الرجل الذى سيعاد له فيما بعد مبلغ 514٠٠‏ دولار فى قضية "فروجمان” -وهمم 
0 فى سان فرانسيسكوء على الخطة وطلب من كابيثاس أن يكون الوسيط: حيث 
يحصل الأموال من موزعى الشوارع قى سان فرانس يسكو ويعود بها إلى أمريكا 
الوسطى. ويقول كابيثاس إن أول رحلة لجمع المال لكونترا كانت فى أوائل عام 1985 
فقد سافر بالطائرة إلى سان بدرو سولا فى هندوراسء حيث التقى ببيريرا. ويشير 
كابيثاس إلى أنهم التقوا بعد يومين بشخص من بيرو أعطاهم عدة كيلوجرامات هن 
الكوكايين. وعاد كابيثاس بالكوكايين إلى سان فرانسيسكو ووزعه على شبكته من 
موزعى الشوارع الذين باعوه خلال بضعة أيام. وبعد أسبوع عاد كابيثاس إلى 
هندوراس وأعطى بيريرا ٠٠١‏ ألف دولار نقدًا لتوزيعها على مقاتلى كونترا. 

ويعد رحلة جمع الأموال تلك؛ أنشأ كابيثاس شبكة من بغال” كونترا اجلب 
الكوكايين إلى الولايات المتحدة وكان مراسيل كابيثاس فى العادة من العاملين فى 
شركة الطيران الذين يحملون كيلوجرامًا فى المرة الواحدة؛ وكانوا يخفونه فى سلال من 
البوص» وكان كابيثاس يجمع السلال فى المطار؛ ويفتحها بسكين إجزاكتو ماءه»«ج 
ويستخرج منها الكوكايين ويسلمه للموزعين؛ ثم يجمع الأموال من المبيعات. ويذكر 
كابيثاس أنه خلال عام 1947 وحده قام بأكثر من عشرين رحلة إلى كوستاريكا 
وهندوراس, وهى يقدر أنه سلم ما بين مليون ومليون ونصف دولار نقدًا لسانشيث 
وبيريرا. 

ثم قال كابيثاس لمحققى وكالة الاستخبارات المركزية بعد خمس عشرة سنة إنه فى 
أواخر 5 ؛ طلب منه سانشيث تسليم شحنة من النقد لشقيقه أريستيدس 8715:1085 
فى ميامى؛ وكان أريستيدس أحد زعماء 'إف دى إن". وأيلغ كابيثاس محققى المفتش 
العام أن أريستيدس كان "من المؤكد على علم بأن المال جاء أرياح المخدرات": ويقول 
كابيزاس إنه ذهب فى أوائل عام 1186 إلى دانلى 08511؛ وهى أحد معسكرات كونترا 
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على حدود نيكاراجوا مع هندوراسء؛ حيث أعطاه هوراتيى عدة آلاف من الدولارات لقائد 
كونترا شواكين بيجا ووهلا «أنوودال؛ ويقول كابيئاس إن المال استغل فى اإطعام 
القوات وتقديم الدعم لعائلات جنود كونترا. 

وذكر كابيثاس لمحققى المفتش العام أنه فى مايى 1947 قدم له بيريرا رجلاً اسمه 
إيفان جوميث 64062 «ه»ا عرفه كل من بيريرا وجوميث نفسه بأنه رجل وكالة 
الاستخبارات المركزية فى كوستاريكا. ويذكر كابيثاس أن “جوميث كان هناك اضمان 
آن الارباح من الكوكايين ذهبت إلى مقاتلى كونترا وليس إلى جيب أى شخص". وزعم 
كابيثاس أنه التقى بجوميث فى مناسبة أخرى فى أواخر 1587 فى مطار سان 
خوسيه بكوستاريكا. 

ومن الواضمح أن المفتش العام بوكالة الاستخبارات المركزية فى عام 19517 كان فى 
موقف غير مريح: حين حطت قنيلة الدخان تلك على مكتبه. فهاهى أحد مهربى مخدرات 
كونترا يقول صراحة إن أحد رجال وكالة الاستخبارات المركزية كان يشرف على توزيع 
أموال المخدرات على مقاتلى كونترا. كما كان على المراقب الداخلى بالوكالة كذلك أن 
يتعامل ‏ كما اعترف تقريره - مع حقيقة غير مريحة مفادها أن "متعهدًا مستقلاً تابعا 
لوكالة الاستخبارات المركزية كان يستعمل إيفان جوميث كاسم مستعار له فى 
كوستاريكا فى أواخر الثمانيئيات". ويشير تقرير المفتش العام بطريقة غير مقنعة إلى 
أن وصف جوميز الذى قدمه كابيثاس عام 1991 كان خاطنًا . وقال كابيثاس إن 
جوميث كان يتحدث الأسبانية بطلاقة؛ وكان شعره أسود مجعداء وجسمه رياضيا. 
ويزعم تقرير المفتش العام أن "الوصف الفيزيقى لمتعهد وكالة الاستخبارات المركزية 
سختلف الختلافا كبيرا جدا - مع أن متعهد وكالة الاستخبارات المركزية المستقل ذو 
شعر مجعد ويتحدث الأسبانية بطلاقة. فهى أقصر من ذلك بكثير وأنحف من الشخص 
الذى وصفه كابيثاس". ويذلك حاولت الوكالة خلق جومين آخر من ذلك الشخص الذى 
رآه كابيثاس قبل خمس عشرة سنة فى مناسبتين منفصلتين. 

وكان آخر هدف كبير من أهداف كاستيلى طيارًا مشتبها فى تهريبه الهيروين اسمه 
فالتر جراسهايم مزع طع6:3 :2146/. وكان مارتيتث قد أبلغ كاستيلى أن جراسهايم 
ينقل المخدرات والسلاح من إلويانجى. ويينما كان جراسهايم فى مدينة نيويورك؛ داهم 
كاستيلو ورجاله بيت الطيار فى سان سلقادور؛ وقد اكتشفوا مخابئ من الأسلحة 
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أمريكية الصنعء بينها بنادق 210-16 وقذائف صاروخية, وأجهزة رؤية ليلية. وصندوق 
متفجرات 64. وقال كاستيلو: "كان ذلك الشخص مدنيًا؛ ولم يكن من المفترض أن يكون 
لديه هذا الشىء. غير أننا وجدنا كذلك أن مركياته كانت تحمل لوحات خاصة بالسفارة 
الأمريكية.” 

وكاتب اق هرا بالقيض على جراسهايم: ولكن نالسر أخبر هدفه بذلك ولم 
يعد إلى السلفادور قط. وذهب كاستيلى, وقد غضب غضيبًا شديدا لقابلة السفير 
الأمريكى إدوين كور :600 50015 وطلب كاستيلى معرفة سبب تقديم السفارة تلك 
المعدات لمهرب مخدرات: فقال كور لكاستيلى: "هذه عملية سسرية. إنها عملية خاصة 
بالنوة الأنيفن» فا بكسن مذي" 

وبعد ذلك الاتصال مباشرة, ظل كاستيلى موقوفًا لمدة ثلاثة أيام ووجه له لوم شديد. 
وأبلغ جون مارتش من وكالة مكافحة المخدرات كاستيلى أنه أصبح "أقرب من اللازم' 
من مرشديه. كما ويخ كاستيلو لعدم مراعاة القواعد اللغوية عند كتابة تقاريره وقال إنه 
إذ أرسل تقارير أخرى تتناول تهريب كونترا للمخدراتء فلا بد أن يستعمل كلمة 
"المزعومة" عند الإشارة إلى تلك الأنشطة. 

وكا كا سكي و لايزال بركالة يكافجمة الخدرات فى امرك الوط جين بدا 
الستافون تحؤخ كيرى تحفيقه الكامن بالازعانات الخاصة يكورط وكالة الاستكبارات 
المركزية فى تهريب المخثرات: ورغم طابور من الشهودء بينهم موزعو مخدرات أدينوا 
ومساعدو غيدن باستورا ومائويل نورييجا؛ فقد حظيت جلسات استماع كيرى بقدر 
قليل من الاهتمام فى صحافة التيار العام. وذكر كاستيلو عام /1191 أنه يعتقد أنه من 
السهل على المدافعين عن وكالة الاستخبارات المركزية فى الصحافة أن يقللوا من قيمة 
تحقيق كيرىء لأن الكثير من مصادره موضع شك بسبب سجلاتهم الإجرامية."إنهم لم 
ياتوا قط بأشخاص مثلى للادلاء بشهادتهم. فقد كنت العميل الخاص المسئول عن 
السلفادور. وقد قمت بكل التحريات:؛ ولم يتصلوا بى قط." 

وبالمثل» يقول كاستيلى إن أحدًا من محققى لجنة إيران/ركونترا لم يتحدث إليه. إلا 
آنه التقى َو فى عام ١1191١‏ بمايك فومستر 6680وهت 166/ا؛ وهى عمسيل بمكتب 
التحقيقات الفدرالى استأجروه كمحقق لدى محامى إيران كونترا المستقل لورانس 
والش ١/8155‏ 8068؛/اهءا. وروى كاستيلى لفوستر بالتفصيل ما يعرفه عن عمليات 
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تهريب المخدرات الخاصة بكونترا ويذكر أن فوستر قال له بعد أول مقابله: 'سيلى: إذا 
أثيتنا آن كونترا وأوليفر نورث كانا متورطين بشدة فى تهريب المخدرات؛ فسيكون ذلك 
بمثابة الهدف الذفني ٠‏ وتقدم فوستر بما يعرف فى مكتب التحقيقات الفيدرالى بالتقرير 
رقم ”, ٠‏ مسجلاً مقابلته مع كاستيلو. وكتب فوستر: "يعتقد كاستيلى أن نورث وعملية 
إعادة إمداد مقاتلى كونترا فى إلويانجى كانا يهربان المخدرات لمصلحة مقاتلى كونترا ." 

وبعد ثلاثة أيام من تقديم تقرير فوستر اتصل مسئولون كبار بوكالة مكافحة 
المخدرات بمكتب والش وحاولوا تشويه سمعة كاستيلو. وطلب من فوستر إعادة تقييم 
مصداقية كاستيلق ويعد ذلك كتب رجل مكتب التحقيقات الفدرالى مذكرة أخرى إلى 
كريج جيلين 5؟١١أ6‏ وأو الذى كان مسئولاً عن الجزء الخاص ب"التحريات المستمرة" 
فى تحقيق والش. وكتب والش فى المذكرة المؤرخة فى ٠١‏ أكتوير :199١‏ 'يقدم كاستيلى 
الكثير من معلومات الخلفية الجديدة وبعد الأدلة المهمة التى أظن أنه ينيفى تتبعها.” 
واكن أحذا لم يتتبع الأدلة» وقرر مكتب والش أن ادعاءات تجارة المغدرات لخارج 
اختصاص المستشار المحامى المستقل. 

وبالنسبة لسيلى كاستيلى؛ كان فشل تحقيق والش هى القشة التى قصمت ظهن البعير. 
فاستقال من وكالة مكافحة المخدرات فى ديسمير عام ,1951١‏ حيث سماها "وكالة فساد". 
وفى تكساسء ويعد سبع سنوات؛ كان يحاول الكشف عن تقاريره القديمة إلى وكالة 
مكافحة المخدرات عن طريق مقاضاة الوكالة يموضب قانون حرية المعلومات: 


بارى ويارجر يفشيان القصة 


ازلقضة ]كباب كوي ويل بقائتى كرتت تريب التدرات عنها سه كا 
"أسوشيتد بريس” رويرت بارىلاء:ة5 4:ه5ه8 ويرايان بارجر :83/06 30ز:8. وقد رأت 
القصة الضوء بالصدفة. فقد كان الصحفيان يعملان فى القصة منذ شهورء مما أربك 
روساءهما. ويعد اجتياز العقبات التحريرية المعتادة - إعادة الكتابة المستمرة, 
والتنقيحات؛ والتوضيحات وهلم جرا - كانت القصة جاهزة للخروج؛ ولكن ما حجزها 
حينذا له الحظر المكروهرجمن كبان الماستولين فى الدكالة تورعد ذلله ترجع عرز 
كفن باللقة الأسبانية القضنة! وتجافل النتظر ويقها تددن خدمة الوكالة فى أمريكا 
اللاتينية. وفى ٠١‏ ديسمبر ,:١15481‏ ظهرت القصة على الصفحات الأولى من الصحف 
التى تصدر باللغة الأسبانية فى أنحاء العالم. 
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ويعد ثلاثة أيام» ظهرت نسخة مخففة على خدمة "أسوشيتد بريس” باللفة 
الإنجليزية: وسط عطلة عيد الميلاد, التى قد تكون أبطأ الأيام فى الأخبار» ويكون معدل 
قراءة الصمحف أقل منه فى أى وقت من السنة؛ وحملت 'واشنطن يوست" ما وصفها 
رويرت بارى فيما بعد بأنها نسخة مختصرة من القصة أضافت الصحيفة إليها 
تكذيبات من حكومة ريجان. ' 

ومع ذلك؛ فقد غطت القصة المدمجة معظم الأسس وكانت عملاً صحفيًا جميلاً. وقد 
بدأ بارى ويارجر بقولهما: “شارك المتمردون النيكاراجويون الذين يعملون فى 
كوستاريكا فى تجارة المخدرات فى جزء من حريهم ضد الحكومة اليسارية فى 
نيكاراجوا؛ وذلك بناء على ما ذكره محققون أمريكيون ومتطوعون أمريكيون للعمل مع 
المتمردين": وربطت القصة تهريب المخدرات بكل من مجموعة كونترا 'إيه أر دى إى" 
8ه التابعة لإيدن باستورا وتنظيم "إف دى إن" الذى أتشأته وكالة الاستخبارات 
المركزية من خلال أدولفو كاريرو وإتريكى بيرموديث. وروت القصة كذلك أن زعيم 
كونترا سيباستيان جونثالس مينديولا 118501618 90028[65 560881180, رئيس 
جماعة منفصلة معروفة باسم 91-3؛ وجهت له فى كوستاريكا تهم تتعلق بالمخدرات. 

وكان بارى ويارجر قد حصلا كذلك على معلومات تفيد بأن الكثير من تهريب 
الكوكايين فى كوستاريكا المتصل بكونترا يشرف عليه أعضاء فى جماعة "اللواء 
1 التى تضم كوبيين مهاجرينء والمعروف فى ميامى أن وكالة الاستخبارات 
المركزية تدعمها لشن هجوم على كاسترى. واستشهدت القصة الإخبارية بتقرير 
الاستخبارات القومية المحظور الذى أعدته وكالة الاستخبارات المركزية ويتهم إيدن 
باستورا بشراء طائرة هليكوبتر وأسلحة قيمتها "٠‏ ألف دولار من أرياح المخدرات, 
وأخيرا ذكر بارى ويارجر أن عضوا من الاتحاد الكولبى تبرع بمبلغ ٠0‏ ألف دولار 
لقاتلى كونترا لمساعدتهم له فى إيجاد ممر آمن لشحنة زنتها ٠٠٠١‏ كيلو من الكوكايين. 
وتتبع بارى ويارجر هذه القصة بسلسلة من التقارير عن تهريب بالمخدرات؛ والمخالفات 
المالية, والفساد السياسى خلال موسمى شتاء وخريف .١945‏ | 

أغضبت القصص الإخبارية حكومة ريجان التى لم تضيع وقنًا فى محاولة فصل 
التيار عن ذلك الضوء المسلط على أنشطتها غير القانونية. ففى أوائل 19/7 اتصل 
مبعوث من البيت الأبيض ببارى وأبلغه أن شريكه بريان بارجر مسئول خفى عن 
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الدعاية لمقاتلى ساندينستا. ولم يتأثر بارى بذلك. ويعد فشل ذلك التكتيك؛ تعقب إليوت 
ايرامز بارى. فقد اختار سكرتير ايرامز الصحفى» جريجورى لاجانا نادهوهة:6 
دوو عددًا من صحفيى واشتطن وشوه سمعة بارى لديهم ياعتباره صحفيا 
متحيدًا يوشك أن يقضى على مقاتلى الحرية فى كونترا. بل كانت هناك اتهامات بآن 
بارى ويارجر سمما كلب نورث. (برأ محققى إيران/ كونترا ساحة الاثنين بالنسبة 
لاتهام قتل الكلب. فالواقع أن كلب نورث مات بسبب إصابته بالسرطان). 
واتضح أن نورث نفسه كان متورطًا تورطًا شديدًا فى مساعى تشويه سمعة 
الصحفيين. وقال آلان فيرز» رجل وكالة الاستخبارات المركزية المسئول عن أمريكا 
اللاتينبة, فى شهادته التى أدلى بها لمحققى إيران/كونترا إن نورث جِنّْد أوليفر "باك" 
ريفيل زلوبو8 "عاعن8" ,01186 من مكتب التحقيقات الفدرالى للتحرش يبارى. وأفرج 
عن ملخص المحققين الخاص بتحقيقهم فى عام 1997: 
النشاط الوحيد الذى يعلمه فيرز عن أى شخص فى الحكومة لكي يؤثر بأى شكل من 
الأشكال على هذه القضصية هو إبلاغ نورث له [أى فيرن] أنه [أى نورث] سوف يتصل 
بأوليفر "باك" ريفيل فى مكتب التحقيقات الفدرالى كى يجعله "يقوم بأشياء. ويذكر 
فيرز أن نورث أبلغه فى مناسبتين أو ثلاث مناسبات أنه إما سيجعل ريفيل يفعل 
شيئًاء أو لا يفعل شيئًا. ويظن فيرز أن إحدى مكالمات نورث لريفيل كانت حول قلق 
نورث من مطاردة بوب يبارى الصحفى له [أى نورث]. 
وعتدما اتصل بارى بفيرن بشأن هذا التصريح به فى عام /1991, قال له فيرز: هذا 
صحيح. فقد كنت العدوى" 
ولم يسلم بارجر من التحرش. ففى ربيع 1547؛ اكتشف هذا الصحفى أن منزله 
فى واشنطن كان تحت المراقبة على مدار الساعة. وقد أبلغ شرطة واشنطن العاصمة 
بأمر المراقية, فأكدوا له أنه مراقب» ولكنهم لم يفصحوا عن الجهة التى تراقبه. 
وحتمًا كان هناك ضغط من كبار المسئولين فى "أسوشيتد بريس". ففى أواخر 
15 ذهب بارى إلى رئيس مكتب واشنطنء تشارلز ليويس 15:«ها 608:165, يطلب 
منه تصريحًا لكتابة سلسلة من القصص الإخبارية عن نورث ومقاتلى كونترا 
والمخدرات. وخلط ليويس الفكرة قائلا. حسب رواية بارى: "[مقر أسوشيتد بريس 
الرئيسى فى] نيويورك لا تريد سماع المزيد عن قصة المخدرات, ولا نظن أنه ينبغى 
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عليك عمل المزيد بخصوص هذا الموضوع. ويعد بضعة أسابيع مد ليويس حظره 
ليشمل أية تغطية يقوم بها بارى ويارجر لحرب كونترا نفسها. ويتذكر بارى ليويس وهو 
يقول: "لم تعد نيكاراجوا قصة إخبارية." وكان ذلك أشبه برئيس ديسك فى ميامى يبلغ 
أحد الصحفيين أن كويا لم تعد قصة إخبارية؛ قبل خليج الخنازير بخمسة أشهر. وفى 
العكوين كن ذللنا الماى: اسافلة طائرة اويجية قاريتفون واتعققت عدي : 
إيران/كونترا . 

لم يمض وقت طويل حتى ترك بارى الوكالة وعمل فى مجلة 'نيوزويك". والتدحق 
بارجر بشبكة 'سى بى إس". ولكن أى صحفى يحرج حكومة ريجان بشأن حرب 
كونترا كانت تقابله مشاكل دائما؛ وقابل بارى صعويات مشابهة فى "نيوزويك”. وكان 
النصر المؤزْر الذى حققه الاثنان هو نشر قصة ديسمبر الأصلية تلك ضمن خدمة 
الوكالة, 


تقرير كيرى 

كانت النتيجة الأساسية لقصص بارى/بارجر هى تحقيق الكونجرس الذى بدأه 
السناتور جون كيرى من ماساتشوستس فى أبريل 1187؛ وكان حتى ذلك الوقت أقوى 
تحقيق أجرى فى الثمانينيات عن تواطئ الحكومة الأمريكية فى تجارة المخدرات فى 
أمريكا اللاتينية. واختار كيرى جاك بلوم !8 اهول كبير لمحققيه, وكانت له خبرة 
بعض سنوات فى هذ! النوع من العمل مع اللجنة متعددة الجنسيات الفرعية برئاسة 
السناتور فرانك تشرش التى عقدت جلسات استماع مهمة عن نصب الشركات فى 
أواخر السبعينيات» وكانت أشهرها فضيحة رشوة لوكهيد 58649هاءه.!,(١)‏ 

واستمر تحقيق كيرى عامين ونصفا واستمع إلى عشرات الشهود؛ وانتهى التحقيق 
بإصدار تقرير من 4٠١‏ صفحة مع ملحق يضم 7٠١‏ صفحة أخرى من التوثيق المدعم 
للتقرير» وكانت النتيجة الأساسية التى توصل إليها التحقيق لا لبس فيها: "من الواضح 
أن الأفراد الذين كانوا يقدمون الدعم لمقاتلى كونترا تورطوا فى تهريب المخدرات. فقد 
استغلت منظمات تهريب المخدرات» وعناصر من مقاتلى كونترا أنفسهم, كانت تتلقى 
المساعدات المالية والمادية من تجار المخدرات؛ شبكة إمداد مقاتلى كونترا.” 


)١(‏ أكبر شركة لصنع الطائرات فى الولايات المتحدة, وهى التى تنتج طائرات يويئجع بطرزها المختلفة (المترجم) 
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٠‏ وانتهى التقرير إلى أن أفراد كونترا أنفسهم متورطون فى تجارة المخدرات؛ وكان 
لتجار المخدرات دور رئيسى فى عملية إمداد مقاتلى كونترا وكانت لهم علاقات تجارية 
مع منظمات كونترا قدم تجار المخدرات لمقاتلى كونترا المال والسلاح والطائرات 
والطيارين وخدمات الإمداد. ودفعت وزارة الخارجية الأمريكية ما يزيد على 8-5 ألف 
دولار لتجار مخدرات معروفين مقابل نقل مساعدات إنسانية لمقاتلى كونترا. وفى حالات 
عديدة كان الدفع يتم بعدم إدانة المحققين الفدراليين لهم بتهم تتعلق بالمخدرات. 

وكشفت لجنة كيرى أن تواطؤ مقاتلى كونترا مع تجار المخدرات تعدى عملية إيدن 
باستورا الشاردة فى كوستاريكا. وجاء فى اتهام كيرى أن "أكبر منظمات كونترا وهى 
"اف دى إن" نقلت أموال كونترا من خلال مشروع لتجارة المخدرات وعملية لغسيل 

الأموال". كما ذكر التقرير أن "الجيش [الأمريكى] ووكالات الاستخبارات [الأمريكية] 
التى تدير حرب كونترا غضت النظر عن تجارة المخدرات": وأشار التقرير إلى أن 
المحققين عجزوا عن العثور على قضية مخدرات واحدة قامت على أساس إخبارية أو 
بلاغ من مسئول بوكالة استخبارات أمريكية. وهذا رغم وجود أمر تنفيذى يطلب من 
وكالات الاستخبارات تبليغ مسئولى تنفيذ القانون بتجارة المخدرات»: ورغم وجود شهادة 
مياشرة على الجبهة بأن مسئولى وكالة الاستخبارات المركزية آبلفوا عن تجارة 
المخدرات على الجبهة الجنوبية. 

وانتهت لجنة كيرى إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية ومشروع أوليفر نورث كانا 
يعلمان أن مهربى المخدرات استغلوا "البنية الأساسية السرية التى أقيمت لدعم الحرب» 
وأن مقاتلى كونترا كانوا يتلقون مساعدات مصدرها تجارة المخدرات". وانتهى تحقيق 
كيرى إلى أن "المسئولين الأمريكيين المتورطين فى أمريكا الوسطى لم يعالجوا قضية 
المخدرات خوفًا من تعريض ال مجهود الحريى ضد نيكاراجوا الخطر.," 

كانت تلك نتائج مدينة» فيما يتعلق بوكالة الاستخبارات المركزية, ولكن الذين كانوا 
يعملون مع كيرى شعروا بأنه لولا القيود الحكومية الدائمة لقطعوا شوطًا أطول من ذلك 
بكثير. 

وليس من المستغرب (رغم عدم مشروعية ذلك بطبيعة الحال) أن وكالة الاستخبارات 
المركزية حاولت تخريب تحقيق كيرى منذ البداية. وما يدل على ذلك نجده فى ملفات 
لورانس والشء المحامى المستقل المسئول عن تحقيق إيران/كونترا, وجاءعت المعلومات 
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من مقابلة مع آلان فيرزء رئيس مهمة وكالة الاستخبارات المركزية فى أمريكا الوسطى 
فى منتصف الثمانينيات: وكما تشير مذكرة خاصة بمقابلة أجراها احد محققى والش. 
فان 'فيرن كان ... يحصل على معلومات خاصة يتحقيق السناتور كيرى عن نشاط 
المرتزقة فى أمريكا الوسطى من أشخاص فى الشئون القانونية بوكالة الاستخبارات 
المركزية الذين كانوا يرصدونه". كما لفقت حكومة ريجان تحقيقًا أخلاقيًا لكيرى بسبب 
تشويهه سمعة مقاتلى كونترا. وسوف يذكر الناس أن ريجان كرم هؤلاه القتلة فى يوم 
من الآيام؛ حين وصفهم بأنهم "المقابل الأخلاقى للآياء المؤسسين”'. 

كما وصف جاك بلوم الطريقة التى جاوات بها وزارة الخارجية فى حكومة ريجان 
التقليل من قدر تحقيق كيرى. وكان الفامل الركيميى هنا هو وكيل النائب العام ويليام 
ويلد 10هللا 35 !| ألاا؛ وكان منافسا سياسيا قديما لكيرى من ماساتشوستس. وشهد 
بلوم أمام الكونجرس فى 77 أكتوبر 1997؛ أثناء جلسات الاستماع الخاصة بالصلات 
بين وكالة الاستخبارات المركزية وكونترا والمخدرات؛ التى أدت إليها سلسلة جارى وب, 
بقوله: "كان ويلد يقيم سدًا شديد الخطورة أمام أى جهد نقوم به لالحصول على 
المعلومات. كان هناك تلكق وتعطيل. كان هناك رفض للتحدث معنا نا ورفضس لتسليم 
البيانات. وشهد بلوم بذلك قبل حوالى عشرة أيام من انتخابات مجلس الشيوخ فى 
ماساتشوستسء حيث كان ويلد مشتبكًا فى معركة مع كيرى ضضمن سباق خسره ويلد 
فى النهاية بفارق بسيط. 

وكان أحد الموضوعات التى يريد كيرى ويلوم معلومات عنها يتعلق بقضية 
'فروجمان' فى سان فرانسيسكو؛ حيث أقنعت وكالة الاستخبارات المركزية - كما يذكر 
القارئ من فصل سابق > وزارة العدل بإعادة ميلع 55 دولار كانت قد ضبطت فى 
مداهمة مخدرات, على أساس أن النقود التى عثر عليها فى غرفة نوم أحد أفراد 
عصابة مينيسيس كان مقررا إرسالها إلى كونترا. ورفض مكتب ويلد تسليم الملفات. 

وحاول محامى الحكومة كذلك مثع شاهد ملك من شهود كيرى من الإدلاء يشهادته. 
وكان جسورج موراليس 98 69099 كولومبى المولد من سكان ميامى أدين 
بالاتجار فى الكوكايين وحكم عليه بالسجن ستة عشر عامًاء وعرض محامو وزارة 
العدل على موراليس تخفيف الحكم إن هو أغلق فمه بشأن صلاته بمقاتلى كونترا؛ 
ورفض موراليس العرض وأبلغ قصته لكيرى ولليزلى كوكبرن من أجل فيلم "سى بى 
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إس" التسجيلى. وقال موراليس إنه فى عام 14/44 عرضت عليه وزارة العدل تعليق 
إدائته بالاتجار فى المخدرات إن هو ساهم بمليون دولار كل عام لمقاتلى كونترا وقدم 
طائرات من شركة الطيران الخاصة يه؛ الموجودة فى مطار أويا لوكا 8٠2-01م0‏ 
بفلوريدا. وأوضح موراليس أن مقاتلى كونترا كانوا يعانون من نقص فى الأموال فى 
ذلك الوقت؛ ووجهت له دعوة لحضور اجتماع لزعماء كونترا فى بيث مارتا هيلى 218لا 
اوها فى ميامى. وحضر ذلك الاجتماع أوكثابيانى سيثار :662 06:801806 (عميل 
لوكالة الاستخبارات المركزية) وأدولفى 'بويى' كامورى همرهموطت "ومههم" 40اه0ة, 
الزوج السابق لهيلى وفى الوقت ذاته ابن شقيق بيوليتا تشامورى ه65850© 8:8هادالا 
رئيس نيكاراجوا فيما بعد. وكان تشامورى وسيثار يعملان على فتح جبهة ثانية فى 
كوستاريكاء بهدف الاستيلاء على العمليات من إيدن باستورا الذى لا يمكن السيطرة 
عليه. وفى اجتما ع ميامى طلبوا من موراليس مساعدتهم فى مسعاهم بتقديم الطائرات 
والسلاح والمال. وقال كل من سيثار وتشامورى بعد ذلك إن وكالة الاستخبارات المركزية 
هى التى كانت قد أعدت الاجتماع مع موراليس. فقد قال تشامورو: "اتصلت بمصدرنا 
فى وكالة الاستخبارات المركزية: طبعًا اتصلك. والحقيقة هى أننا كنا لا نزال تحصل 
على بعض المال من الوكالة من تحت الطاولة. وقالوا إن [موراليس] لا بأس به.' ومضى 
سيزار قائلاً إن عميل الوكالة أبلغه أنه لا مائع من الدخول فى تعامل مع موراليس 
“مادمتا لم تتعامل فى اليودرة", 

وروى موراليس لمحققى لجنة كيرى كيف قدم لكونترا ما لا يقل عن ؟ ملايين دولار 
من أموال المخدرات؛ على مدى العامين أو الثلاثة أعوام التالية. كما ذكر رحلة قام بها 
إلى البنك الذى يتعامل معه فى جزر البهاما فى أكتوير 1144؛ فقد سحب موراليس 
٠‏ ألف دولار نقدًا من هناك وأعطاها لسيزارء الذى مسجل المبلغ على م ستئد 
الجمارك الأمريكية. 

وأيد قصة موراليس اثنان من طياريه. فقد شهد جارى بيتزذر :861256 68) وشى 
طيار سابق فى البحرية الأمريكية من أركانسى؛ أمام محققى كيرى أنه تلقى مكالمة من 
موراليس عام 114 يطلب فيها مساعدة بيتزنر فيما يتعلق باتهامه؛ وقال بيتزنر فى 
شهادته أمام الكونجرس عام 11417: "قال [موراليس] إنه عقد صفقة مع وكالة 
الاستخبارات المركزية لإمدادهم [مقاتلى كونترا] بالمال وبالمساعدات: وكان يريد منى 
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أن أنقل بالطائرة بعض السلاح والذخيرة وأشياء من هذا القبيل إلى مقاتلى كونترا." 
ويقول بيتزنر إنه قام بالعديد من الرحلات فى عام 11484 من فورت لودرديل إلى ممرين 
فى كوستاريكا؛ أحدهما فى مزرعة جون هال؛ والآخر على مقرية فنه نولم تكن أى من 
تلك الرحلات تتطلب الأوراق المرتبطة بأى رحلة دولية. وكانت الطائرة تحمل بمدافع ٠٠١‏ 
6 ورشاشات 11-60 ومتفجرات 6-4. ويقول بيتزنر إنه كان يفرغ الأسلحة ثم يضع على 
الطائرة "سبعة عشر كيسا من قماش الدافيل وخمسة أو ستة صناديق طول الواحد 
منها ستة أقدام وعرضها قدمان مملوءة بالكوكايين". ويذكر بيتزنر أنه لم يكن يشغل 
نفسه بمسالة إلقاء القبض عليه؛ لأن موراليس أخبره أن رحلاته "مغطاة". وقال: “تعلم 
أنه إذا تبعتنى الجمارك أى وكالة مكافحة المخدرات وأنا أهبط بالطائرة ان تقابلنى أية 
مشكلة؛ أقصد أنهم لن يسببوا أى إزعاج." 

وأبلغ بيتزنر الكونجرس عن طيارين آخرين كانا يقومان بمهمات لنقل المخدرات 
والسلاح لموراليس وكونترا؛ وهما جيرالدى دوران 00887 6868106 ومساركوس 
أجوادوه0 ةداوه وهه:138! اللذان قاما كذلك يبعض الرحلات - كما أورد جارى وب - 
لمصلحة نوروين مينئيسيس. وزعم أجوادو أنه رئيس قوات كونترا الجوية على جبهة 
كوستاريكا. وأكد فيما بعد أنهم خدعوه كى يعمل مع تجار المخدرات» حيث قال إن 
أشخاصا مثل موراليس “يخدعون الناس. ومما يؤسف له أن هذا النوع من النشاط, 
الذى هو من أجل تحرير شعبء يشبه تمامًا أنشطة تجار المخدرات”. وكان دوران من 
طيارى كونترا من ١947‏ حتى 1980. وفى أوائل 1145 ألقى القبض عليه فى 
كوستاريكا؛ لنقله الكوكايين إلى داخل الولايات المتحدة. 

وهناك الكثير من التأكيدات الأخرى لاستفلال وكالة الاستخبارات المركزية لموراليس. 
فقد أبلغت كارول برادى 5880 ١ه686,‏ المتحدث الرئيسى باسم إيدن باستوراء جونائان 
كويتنى لا غ|»ا»ا 084080ول الصحفى فى جريدة "وول ستريت جورنال أنه يفهم أن 
أوكتابيانو سيثار وأدولفى تشامورى أبلغا موراليس بالفعل أن وكالة الاستخبارات المركزية 
يوف تساعده فى مشكته القانونية مقابل تقديمه المال والإمدادات. بل إن رجل أوليفر 
نورث فى أمريكا الوسطىء روبرت أوين؛ شهد أثناء جلسات استماع إيران/كونترا بأنه 
أبلغ نورث باعتقاده أن برادو وأجوادو ودوران أنفسهم متورطون جميمًا فى تجارة 
المخدرات. فهم ضالعون فى التجارة مثل موراليس. 
356 


ولكن بعض أكثر المعلومات إدانة جاء من أحد طيارى موراليس الآخرين؛ وهى فابيو 
كاراسكق ه356م:63 وأطةى. فقى ١‏ أيريل ١٠115١؛‏ استدعى كاراسكوق كشاهد حكومى 
لصلحة وزارة العدل فى محاكمة مخدرات فى تولسا بولاية أوكلاهوما -183860عا0 روذان+ 
8. ويدأ الدفا ع ببحث خلفية كاراسكو. ورغم الجهود المحمومة من جائب المحقق 
الفدرالى لقمع إجابات كاراسكو, فقد خرجت الحقائق التالية, 

فقد شهد كاراسكى بأثه فيما بين ١144‏ و1980 قام بأكثر من خمس مهام طيران 
لمصلحة موراليس»: حيث كان يحمل ما بين ٠٠١‏ ن٠١٠غ‏ كيلى من الكوكايين إلى داخل 
الولايات المتحدة فى كل رحلة. كما شهد بأنه كان يقود رحلات إعادة إمداد كونترا مع 
جارى بيتزنر إلى كوستاريكاء حيث كانت الأسلحة تفرغ وتوضع المخدرات على متن 
الطائرة عند العودة إلى فلوريدا. وذكر كاراسكى أنه يعتقد أن الرحلات كانت يتصريح 
من وكالة الاستخبارات المركزية؛ وأن الكوكايين الذى كان يحمل على الطائرات ملك 
لقائدى كونترا أوكتابينى سيثار وماريو كاليرى» وشهد كاراسكو كذلك أن جورج 
موراليس قدم "عدة ملايين من الدولارات لسيزار وتشامورى'؛ كما يذكر من ثلاثين إلى 
أربعين مرة سلمت فيها نقود إلى قادة كونترا فى مختلف "الفنادق والمطاعم وفى منزل 
فو الس 

والخطوط العامة لقصتى موراليس وييتزثر منشورة منذ /1941, ولكن "نيويورك 
تايمن" و"واشنطن بوست" سخرتا منهما باعتبارهما شهادتين من مرتكبى جرائم 
مخدرات. وويخت "نيوزويك" السناتور كيرى باعتباره "متحمسنًا شبقًا للمؤامرات" لتنقيبه 
عن تلك المادة. ونشر والتر بينكص ودوجلاس فاراه مقالاً فى 'واشنطن بوست" عام 
71 مستغلين شهادة كاراسكى فى تولسا التى مضى عليها ست سنوات: وإن لم 
يدفع هذا صحفيى 'واشنطن بوست" إلى الاعتراف بأن التحقيقات السابقة التى 
آجراها كيرى ويعض الصحفيين الآخرين كانت بالكامل على المستوى المطلوب. وهؤلاء 
الذين يشكون فى الطبيعة النفعية لمهنة الصحافة كما تمارس فى كثير من الأحيان قد 
يهتمون بدراسة وقاحة صحفيى 'واشنطن بوست" الهادئة: وهم يكتبون فى ١؟‏ أكتوير 
15 أن قصص صلات وكالة الاستخبارات المركزية بمهربى المخدرات "مثارة منذ 
أكثر من عشر سنئوات"؛ ولكن تحقيق الكونجرس الذى يقوم به السناتور كيرى منذ 
عامين "أثار قليلاً من الحركة حين نشر تقريره"؛ وقد دفنته "واشنطن بوست"؛ التى كان 
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يعمل بها والتر بينكص حين نُشر تقرير كيرى سنة 1145؛ فى قصة ساخرة كتبها 
مايكل إيسيكوف 11هاأه! اههطء ألا على بعد عشرين صفحة داخل العدد. 

ولم تزعج , 'نيويورك تايمن”" نفسها بنشس تقرير كيرى بالمرة. وبيئما كان تحقيق كيرى 
مازال تستب! كتب كيث شنايدر مقالاً يقسم بالخنوع يقول فيه إنه لا ينبغى تصديق 
شهادة تجار المخدرات الذين يتطلعون لأحكام مخففة. ومن الصعب فهم هذا المنطق. 
فلماذا تتساهل وزارة العدل فى حكومة ريجان مع مرتكبى جرائم المخدرات الذين 
يشهدون ضد الحكومة أمام اجنة يشرف عليها الديمقراطيون؟ فقط حين صار نورييجا 
هدفًا لحكومة بوش بدأت الصحافة ‏ وخاصصة 'واشنطن بوست" ‏ فجأة تأخذ شهادة 
موراليس وغيره مأخذ الجد. 

وبعد جلسات الاستماع الخاصة بصلات وكالة الاستخبارات المركزية وكونترا 
والمخدرات؛ لم يسع الصحفيون لمقابلة كيرى كى يتحدث حول هذا الموضوع حتى سأله 
صحفى فى 'إيه بى سى نيوز" عن رأيه فى أعقاب سلسلة جارى وب. وكان رد كيرى 
هو أنه "ليس فى ذهئى أى شك فى أن الأشخاص الذى لهم صلة بوكالة الاستخبارات 
المركزية كانوا متورطين فى تجارة المخدرات وهم يدعمون مقاتلى كونترا. كانت لدينا 
أدلة مباشرة على أن ما بين ٠١‏ ملايين و١‏ مليون دولار كانت تذهب إلى مقاتلى 
كونترا . وأنا على ثقة تامة من أن ذلك كان الجزء الظاهر من جبل الثلج. فقد كان مقاتئلو 
كونترا فى أمس الحاجة إلى المال. ولذلك فهم إلى حد ما حصلوا على قرض مكمل ممن 
هى متاح لهم؛ وكان أمراء المخدرات هم الأشخاص الذين أتيح لهم أن يأخذوا منهم ما 
يريدون. 


الرجل القادم من اتحاد ميديين 

كان رامون ميليان رودريجيث كبير المحاسبين فى اتحاد ميديين» حيث كان يتعامل مع 
٠٠‏ مليون دولار من أرباح البترول شهريًاء بينما يتنقل بين بنما وميامى وكولومبيا. وكان 
رامون منفيًا كوييًا آخر بدأ حياته فى سياسة المخدرات المعادية لكاسترى بالعمل مع 
مانويل أرتيمى 84156 اوبام88// الإرهابى الذى تسانده وكالة الاستخبارات المركزية. 
ويقول ميليان رودريجيث إن أولى مهامه الكبرى كانت تسليم ٠٠١‏ ألف دولار نقدا من 
أرتيمى إلى بعض الكوبيين الذين شاركوا فى السطو على ووترجيت الذى نظمه البيت 
الأبيض فى عهد نيكسون عام 1977. وقد قال فى مقابلة تليفزيونية مع ليزلى وأندرى 
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كوكبرن: 'بدأت بفضيحة وانتهيت بفضيحة"؛ ويقول ميليان رودريجيث إن وكالة 
الاستخبارات المركزية طلبت منه فى منتصف السبعينيات توصيل أكثر من ٠١‏ مليون 
دولار لحكومة أنستاسيو سوموثا لدعم نظامه الحاكم: الذى كان يواجه وقتها اتتفاضة 
ساندينستا. “إذا كان لديك أشخاص مثى فى المكان المناسب؛ فهذا شىء رائع؛ والوكالة 
لديها أعمال لا بد لها من القيام بها ولا تعترف بها أبدًا لأى لجنة مراقبة» وهى محقة فى 
ذلك. والطريقة الوحيدة التى يمكنهم بها تمويل هذه الأشياء هى من خلال أموال المخدرات 
أو أية أموال غير مشروعة أخرى يمكنهم التوصل إليها.' 

وفى عام 1547.: اتصل بميليان رودريجيث؛ وكان وقتها المدير المالى لاتحاد 
ميديلين: رفيقه القديم المعادى لكاسترىء ورجل وكالة الاستخبارات المركزية؛ فيليكس 
رودريجيث؛ لتجنيد الاتحاد فى قضية كونترا. ويقول ميليان رودريجيث إن رجل وكالة 
الاستخبارات المركزية طلب منه المساهمة بعشرة ملايين دولار تسلم على الفور "حسب 
الحاجة" من 1147 حتى 19480. وكان السؤال الذى طرح هو: هل كانت وكالة 
الاستخبارات المركزية ومقاتلى كونترا يعرفون مصدر أموال ميليان رودريجيث؟ قال 
ميليان رودريجيث لكوكبرن وزوجته؛ اللذين كانا يصوران فيلمًا وثائقيًا لمحطة 'بى بى 
إس' فى بوسطن ا68//: "لم يكن فلاحى كونترا يعرفون. ولكن الرجال الذين كانوا 
يتصلون بى كانوا يعرفون. وكنت فى ذلك الوقت مهتما. ولكن وطنيًا كبيرًا مثل فيليكس 
رودريجيث يجد فجاة أن قؤاتة ينقصبها المال اشراء الطغام ولشبراع النواء ولشراء 
الإمدادات. وأظن أن الأمر بالنسبة لفيليكس كان مبعثه اليأسء فقد كان على استعداد 
لأن يحصل عليه من أى مصدر كى يستمر فى حربه." 

وعندما ألقى القبض فى نهاية الأمر على ميليان رودريجيث عام 1104: ضبط مكتب 
التحقيقات الفدرالى أوراقه المالية, ومنها كشف نفقات عام 1147. وكان الكشف 
يتضمن عمودا بعنوان 'وكالة الاستخبارات المركزية" ويسجل مبلغ 19. ؟ مليون دولار 
مدفوعات. وكانت إحدى الوسائل التى يستخدمها ميليان رودريجيز لتوصيل المال إلى 
مقاتلى كوتترا تلك الشركة التى سبق أن التقينا بها فى هذا الفصلء وهى شركة 
الجميرى المجمد "أوشن هنتر" ومقرها ميامى: وتملكها بالكامل شركة 'فريجوريفيكوس 
دى بونتاريناس”" ومركزها كوبستاريكا ولديها عقد مع وزارة الخارجية لتقديم المساعدات 
الإنسانية لمنظمة "إف دى إن". 
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ويقول محاسب الكوكايين إنه كان ينقل حوالى ٠٠١‏ ألف دولار شهريًا من خلال 
أوشن هنتر فى تلك الفترة. ويشير ميليان رودريجيث إلى أن دوافع زعماء اتحاد 
ميديلين كانت غاية فى البساطة, فقد كان أمراء المخدرات الكولوميبيون يقدمون المال 
الخاص بهم إلى السوق الأمريكية المزدهرة: بفا فى ذلك عمليات مينيسيس/بلاندون فى 
سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس. 

ويقول ميليان إن الصفقة التى تمت مع اتحاد ميديلين وأقرتها وكالة الاستخبارات 
المركزية كانت مربحة بالنسبة للكولومبيين» فقد رأوا أن تحريات وكالة مكافحة المخدرات 
قلت إلى حد كبير. وزادت كمية الكوكايين التى تتدفق على الولايات المتصدة زيادة 
كبيرة. فطبقًا لما ذكرته وكالة مكافحة المخدرات؛ زادت واردات الكوكايين بمقدار .ه 
بالمائة فيما بين ١947‏ و1980: وأصبح الكوكايين المخدر غير المشروع الأكثر ربحًا فى 
السوق الأمريكية. وقدرت وكالة مكافحة المخدرات إجمالى الأرياح من هذة الواردات 
بثلاثين مليار دولار. وكان اتحاد ميديلين وحده يحقق مبيعات سئوية تصل إلى ٠١‏ 
هلبارات دولارء مما دفع مجلة "فوريس" 8 س2 إلى وضع اثنين من زعمائه - هما 
بابلى إسكويار :ةطه»856 ه8861 وخورخى أوتشوا 06508 وو«مل - ضصمن قائمتها 
الخاصة بأغنى أغنياء العالم فى عام .١1444‏ وعلى الطرف الآخر من الوفرة كان تجار 
كوكايين التدخين فى ساوث سنترال وغيرها من الأحياء الفقيرة. 

وأثناء دروة حرب كونتراء وافقت مجلة "تايم' على إرسال مندويها لورانس زوكرمان 
موده اءن2 وعدوءماها إلى أمريكا الوسطى لعمل تحقيق عن قصة المخدراتء؛ وعاد 
زوكرمان محملا بروايات موثقة عن تهريب كونترا المخدرات. وقتلتها "تايم جميعهاء 
ديذكن ووكرفان أن مجوره قال له إن المعروف أن تايع تزيد مقاظي كونترا :ولو كانظ 
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المصادر 


رغم مضصى أكش من عقد, فمن غير المحتمل وجود ما يفوق كتاب ليزلى كوكبرن 06 0104 
201101 كعمل يتضمن تحقيقًا أصيلاً عن تهريب كونترا للمخدرات . ويزخر تسجيل جلسات استماع 
لجنة كيرى بالتفاصيل البفيضة عن تواطؤ وكالة الاستخبارات ت المركزية مع تجارة كونترا للمخدرات 
وكان مصدرًا مهمًا لهذا الفصل. وكتاب جوناثان مارشال وييتر ديل سكوت 50111105 0686© 
مسح غنى بالتوثيق للعلاقة بين تجار المخدرات ومنظمات الاستخبارات فى أنحاء أمريكا اللاتينية, 
وهى كتاب رجعنا إليه كثيرً . وكتاب عميل وكالة مكافحة المخدرات السابق سيليرينو كاستيلو 
5 عمل يتميز بالشجاعة وغزارة المعلومات. ويعتمد الجزء الخاص بكاستيلو فى هذا 
الفصل على تلك الرواية والمقابلة التى أجريت معه. 

أفضل عمل عن تلك الفترة من عهد نورييجا كجنرال المخدرات فى بنما هو كتاب كيفن بكلى 
/ا501 عامتاللا ع1 بمسفصوط , كما أن تقرير مايكل إيسيكوف عن محاكمة نورييجا سجل مقيد 
كذلك: وإن بدا أن صحيفته؛ '"واشنطن بوست", قد نسيته. وكتاب نورييجا نفسه ممتع وزاخر 
بالمعلومات. والطريقة التى عومل بها برايان براجر وروبرت بارى من قيل محرريهما فى وكالة 
"أسوشيتد بريس” مروية فى كتاب مارك هيرتسجارد 088»! 861060 01. وفى سلسلة من الكتبء 
وضع بيكر كورنبلوه وتوم بلانتون من أرشيف الأمن القومى أفضل سجل عن الحرب.الأمريكية فى 
نيكاراجواء كما فعلا الكثير لاقتحام التاريخ السرى لتلك الحرب؛ بما فى ذلك دفاتر أوليفر تورث 
ورسائل البريد الإلكترونى من مجلس الأمن القومى فى حكومة ريجان التى تحمل الإدانة فى طياتها. 
ويستمر رويرت بارى كذلك فى كشف الجوانب الأكثر غموضما من سياسة ريجان/بوش تجاه أمريكا 
الوسطى فى نشرته 17لا أ])00150 1886 . وكتاب لورانس والش |(2/ا©] "| رواية رائعة لمدى صعوية 
الوصول إلى حقيقة الجرائم التى ارتكبت أثناء قضية إيران/كونترا - رغم وجود فريق من عملاء 
مكتب التحقيقات الفدرالى والمحققين الفدراليين وسلطة الاستدعاء للشهادة. 

7830 عممولابع هلط ذمماع )ل دنيو5 كعم زدما؟ وبمط نداعم “ملام تملح" .عملهمرها ,مسوم 
4 ,001.22 اقوط لاماوصتطعقلاا ".لإعمووم م1 مم)ااة؟ علزم 
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ذلا وباط" ,8181" ,835لمة ,1993 ,قرقتلطأنه5 .ل618م69 هطأ 51لهو8 6356 118 معاد ,أروطام 
.11,189.ع88 ,للهلا ".2006 

.189 طهك] ,كلوواأن © /ززولا! ".8171035© 0058 ا" .68ا دلول ,1ز250ق لظم 

صمأوما قق/لا ".5ل88 دنا ألاوباه5 وأواط© ث1[ 7 عملةات عولزاوهق ا و'قوقاءولة" .مهم ألمأوأه50وم 
,23 اذناوناظ ,أوم8 

12 اطةت بورلا عم ".مرقارممو8 وبتك نه قعضهزااةضنك5 ما لقكامابا بوه0!!1 قات" .قؤار8 ,نقويو8 
.1988 

185 ,586.12 بوأاخا عم ".قوناره لقة 185أتزه6 الوناوقنقعاألا" .و8 أتوطام8 لثم مم8 ,موي86 

,12 .مقط بأمةضومولم!ا ".لميم ونن0 هادم ما لةاأمرطمع كقللا هات" عولامم قاطت ,لترردااوتا 
.19906 

مقلطام]ما موتاءمُ أوبعوة "فذوبمه ذلقة0 وطالالا :5]8608/0 قاطباه2 ع18ل8/6 "١8‏ .لقلمه8 ,رقورو8 
7 '061اثلانات ,ااأأوااب رونا 

.1997 ,21,لاه لط ,/زأياوو/اا مدعنا ".0م لم5" .قمأناها 0ع بزذه3ا 0لا ,5تلمضقم ,مأقأقممه8 
.هماع مأ اأث88 ودم.ا 06و90 ككأموومْ م0" .أاوتم »ا أرقطه8 0ق ,كألمةه ,لتأماكمره8 

كتصممم لصخ ,قعوأنا ,لاقاةا8 .1996 ,4 .أء0 ,وعأيصة5 دلناولة عزأأعق6 ".نومما5 مومادع ون عق نامو 6ء4ا0 
بمأتهاان8 مملتهمماما حمأاءم أروناه0 ".روأأعوممه6 ووأوعه0 76 :دوبملا امصة 16© ,856" .لادوم ع8 
7 انا 

طوبا8/مقو هه هطأ 5وو16553/! #وأنامدره© أونء56 (حره؟ :قالقاناءت قونه1ا| قاأطللا .80 .لنه؟ ,مماصقا8 
.196 ,عومم2 ببزول؟ 7156 .نزه 0951 15 7180 وق5نرها" قأأطللا 

.88 روص اتا لأقمه ,طمولط! رقلاأا0 أه الع ممق قواة ها '.لقصهاة لتق هانق *ل ,8802 ,ووأل8:8 
20 .طقل ,ققلطا عازهلا زولا ".قوبصط #أووناته5 6 58/10 61/5 قلالمخ قناممه 0" .اقول ,لزوأعاماة 

187. 

,27 هنال ,فقلطا؟ عازولا نزولا ".درياةا قطا مه أقاموت ونمط القت كول موامقكاعقن" .ققضمقل ,عمكامم8 
.12825 

1991 ,عأكناناء5 ممق ممصصاك5 ,لإرمأ5 وأوحاللا 1116 تقسمفصقة .مابزة؟! ,بإةاكاعي8 

13 قطنال ,لقعا أصقال! "املاط أقضاقهومة لهممهئنا ققوتقطت ومالووناحد5 تزوهدملة" .رواو2 ,بزوروتن 
.19265 

4 ,نومع" مأو5هلل1ا ,5 ]ناطرقلننه6 .لوووط وبلق0 مضق ,ااا محارةاوت ,وااتاقة0 

.7 ,ق5أ5لإاوقة 5ألها/] ,ها فأناأتاكما ,قهنامه© قطا ومأوقاعق5 .هولع ,ورم مطقم0 

-طلن5 ,ثات هطا 157 عا لزثة '.5685088 الث :10 لإ(ر5 ثم ,أطوام لإطوا0 لمق .5 وموبط ,ووول توا 
7 ,65 

-5لا هط أه لززما5 5]08ما 76 :3005 زهأا قناه1ق و ضهنا .تااناطكاعه© وقألقها لمق ,للخ لمم ,لوناتاكان 60 
.1991 رقم ]المت هميقاء ,مأطعموللواقظ أرويلمت أاوعروا 

انقلا أمنعة5 عانمألهأةأضاصلم نهووو8 وطأ أه 510 وط :امناممت أه 01 .قألدق.ا ,ماهعاعه© 
,قوق لإالاضواة عتأمؤااخ ,ماعو مدهت وبملاعق ]مم0 مطا لتق ومأرقحة أقتاموت 

اتنتل 

.7م56 ,لمأأولظ] (87أأما) ".لإعصق6أه فأاطونام" 

,18/20 .قءأنارو5 كللاولا عأناامة ".لمكاموارع/ا0 لإلأوانا© 16أأ118 ونمط فقناعمم"' .أزوطه8 ,رةألاه © 
.1988 

.8 .30 امم ,لاوتلولة "7اأعلا مط اما هات مطا مق© :قوصائقةل؟ ونائط ونيزارو ا" .لأبلق0 .حممن 
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ولا “.كاوألالا ع كه 6000 كة 5'عولل ف" . 1991 ,10 عوبالك ,مملالولة ".دللا ونصط ما عمقلا هخدمت ممع" 
.1990 أؤلناولالك ,1100 

,00 .1994 ,عرعأقناطاع5 300 200أ5 .065ؤ5ن© 0185 قطا لمة نزهاكاعقط5 580 بأومطاة 0موا8 .- 
.189 تاعتوا/ا بممتتهلة ".كأألمة8 نزهنيااة8" ./إوارماا تمقرع]أقل لمج ,لأبنخم 

.189 امم ,وللةل! ".يلعو8 5عغ 5 قوارخ" .- 

.9 ,لق نعاطناه0] .لقحه | أناام مو -0161ل0© 013 1860015 .وآنائة ,دن © 

أع© ,لرملتقلة "0ققاممت وطا 10 لام لصضاطة8 مطلالا" .صوونهلهمة عقا حول لصخ ,ترطامك ,صواالم 
6,584 

مط نزولا م .1800016 ,نقصقاط ,1990 ,وةناه "ا تتمفصة8 .ومتقصوط مأ مؤاة ,© .تحامل عهوصلم 
1 .]ن8أقناطاء5 300 ولراك .8مأنا 

8 مقهوع5 فطلا أه كمولأ628م0 لو أألالا زناه فطا قلأهما '.قواتيق/الا أماء58 ,516/6 ,ممد مومع 
.1988 ,لمقمانط 

-ق8مت25 ذأ قطهأأ88م0 ق8أت 0قأمنارذانا أكعنمة ونلاما :قتومةط 30 5لا قط" .معامة5 ,وتمطعاومع 
.1990 ,14.ققل ,قعمأ؟ )ارملا ببرعلة ".هم 

.1990 .طه"ا رقعثلم1] عأزمل بزولط ".مقأة همق أ0 [18 وعووره" 5ن" 

لعاءممم 86 ووطور2 وذام وأطمرواه0 زقمم 'كقكاحه0 لإبا8 16 5910 5نم اء)121" .ققاونه0ا ,تاقتوط 
.1990 ,1.18م58 بأقه تامأوقأطاكقلالا *.6805مماناع ,0705 ا ونارط ممعتاع8 لم06 

مم0 قات" ,1996 ,4 بأع0 بأومط لمأومتطمولاا ".بوونة »لمي ونأممت 5ه لمأمأرة0 ععاوع9 ويرم" 
1ع اوه قمأومأاطعهلالا ".تقوصتنا قأطنا مه كمم 8651© :قوبمنا لكرة قق1] 

1206. 

0غ قمعمها عللامظ 5غ| ومأن800آ5 618 بأرممو8 لوأععمة م تنهلالا ونا عط لصة ذات مط" .أأول ,طاعة 
.1990 ,24اعة1/ا رمقصا عاتملا بنعلا "وبلط أكمنقومْ أطوات] مأ لام 

أصة ثابزا ".كالامد ودااووناط5 ورلوءعه0© مه ذا وصلطقة© كمصوأء الام ملتها قصوة" امم بعبورق 
.85 ,29 اأنمم ,للهروا 

.8 ,751016اأعناه !” .لأعقمرماماأنا تمهمو8 .نرم ,تلقلرأنات 

بللا علاب8 ممتتوطممماما مملاعمق أرويزه0 ".وهللهلمرم)وأواط لقة كعأالامط ,كونمط" .لمقطواك ,ماوكا 
7 اناق 

لإعدوالا أأعنااا لم3 كلم ,5وننا ضأ و1180 م1 5310 30للرزومم:51 9للة لنقط-' ,انأولالزع5 ,لزورعل 
.1986 ,12 قصال ,كمأ كاره/ بورولة 

.0 طعنواا ,وإنا ".قمقمة5 تصوالا :01" 

5لا :3/81 .لإعمعلأومعر5 مهوقق8 هطأا عمق 52655 قط زهقص؟! 0علم88 م0 ,كاتقالا ,3810 وكارعلا 
.88 ملانام أ 0مة 

.7 ,20هزنال ,لوألولة "ممق إألرمصلا/!" .تقجامماأذارط0 ,كمواع اك 

9 ب18اعع0 ,لمألقلة "بأمممع8 اموا" 

,9 ارمق أوه6 موأوماطعة/! ".ذللةة5 أزمم36] ,لورمصوا 5ده65]1)© وبص0 ووةارملة" .0أ/اة0 ,مقماامت 
,19889 

.1984 ,ذهقرظ و10رمات أو ,لالدلا .قاعكظ وأتاقه! .قطاعقاا ,باهومها"ا 

لا عمسلالق8 ".قنازقء68 م1 وعلاعوم وللا أورزع مقطلا وبدوللا عثما معلا ل0هعاومة] 5 غخقلاللا م0" 
.6 .260 

,27 طول ,كلمع تزردتززولط! ".6370 اأرممقط 0و8 لق نتقلالا ونارط ها" .مقمرعة 8160 800 الإعننا ,مهلام 
,1992 
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ودرا 014 هونا نهووالم ونقاه مذ غطونه5 لزتنوما" .ل ,تفضلئقا عونههة6 لمة ,أعصاءتة ,]أمكازوا 
.90 ,6 نالل بأقه2 تاماولأتاقةلالا ".لاعموه 
01 مه لوم :ذ5اه08 5لا أومعة5 المأةء0 مأ وينزولا صبقة؟ وذمعأو0 هوونول8" ,امحتاوالط ,أأمكازوا 
1991 '3 أموة بأقوط ممنوقأاقوللا ".لقل5 اتا صنوه8 مأ أق5 قمعو قحا 
-08 هك عارهنطا لصم وماألاها متوو8 ونولإالها قوةنهلا زعاطولات قتاصهة قالامكة 5و16 اللا 5لا" 
19 1 .اع0 أوهظ لماوصاطمة/لا ".وومة!ا 
دوة هل" فعالقاة ذذوصااللا دوتابهوعمرط :لاه أنامك ,مواااللة 510 وهنادمت وبنوى اوايدت وبار" 
1991 ,25 ناولظا ,افو لاما لنلامولما ".لد 
«أءألم|ا ونم ,ولاخ لوأالطة ورولاا لماع :8661 ؤألا موتااأالا 519.3 لولاوللا قووارملة :كدمد اللا" 
1991 ,10.ع68ه أقو5 الوأن(لتاقةللا ".ماصق 
مون هأ قنقامهت 'تممنة لأناولنا مموقامة2 زحهةططتئق0 قطا ما وللائ2 ونونا١احة‏ معل للا بردلا 5ن" 
2 ,1 قصنال بأقه ومأوصتطعق/لا ".ورم عالق 7 عملوع0© اها 
م0 صممأومتطعولل!ا ".سألفصنءهه مقعم طووع لإلناة ما نزقاة0 كلوة5 كلها فكقوعمملة" 
97 .06616 
.3 ,20,ناولم بأعوط موأوماتامولة ".فاتك نإط ل0قلمبى أنننا كعأأمعيول8 قونامءط 5لا" 
,1989 ,986,22 ,أقه" ومأوصاطقة/! "قصقمعق6 أه قمولأءألةكامه0 قط" .كقمبرقا" ,لموملامل 
.96 رؤووع8 وه .قاوويما5 اتانااأطاك ذه أتمطامظ .لقوق>ا 
.0 ,15 ,صقل لقو نةيمولةا ".ؤهالة وووأءولخ و" اعأمولق" ,فملارو كا 
1 .صقل ,ممائهلط ".لتهاتاناا هطا طتأينا قويم0 ومتاطواع :واموولط ها ممهموه5" .اقوداعلاية ,معداكا 
12920 
7 .5هألنااة بزءزامم وأ والنألاقض!ا .قمأامةنترقاما أه وعمظ وذ" تهناوققعللم .بقاوع ,لأنااطصمكا 
عم بأناءة5 اقموتقولة .(61اع8م ألاوطاناعو0) "قملأقرهوم0 أزقناهت صق ولأهع60© ,5م000" .ل 
7 ق الات 
لإلماكاءك لع اأقمواع06 قط نأهلصقء5 قأحه0-صقنا 186 .قصزة توأمعلو/ا لضع “نملوظ .لامكا 
3 ,قبااطومم بأامياته56 أممملقلة 
.8 ,رؤوهة2 5570 لاأناه5 .مناه© مأمرقاك أه78 16 .عامموك ,ميقونركا 
".ممعرعلاصم عهنه طائتولة طاتن أهايا لهذا عماالع :عم اه أءااأحصمت أه ممتأكون 9" .لرويلاما؟ ,عاءنكا 
1 ه28 ,أقه8 لمأ وصأحاقج/لا 
.7 ,28 أقناوناة ,لله أأةل] ".كة ناه © 16 لله قونقط ,لإعحرها/!" .مقطاج صمل .تنواكا 
1987.أه56 ,موتتولط (مقأأ8ا) ".كقناحصرغ8 بإماايصكز" 
.7 متنمانولة .ذخات قطا عمق لإوتزهاط براراط ,همه2 أن قأه؟ وناكك م ..كامأنا58 أه 5عصمأ © 116 
.190 ,اععقاا/بطةع ,كهده[/عطاواا ".تقنرها4100/ا اهرقمةة" .انلة5 ,لأنقامها 
8 دأ كةأ8 ومااعماع0 16 ولأياقت ل :ووع/ناه5 واطوأاعتصنا ,ممحواه5 مقومولطا ممة .م عتابهلا .عقا 
.0 مانقناك فالا .ؤقألها/ا 
عرولا باولا ".71208 ونننا عط 10 ممكامانا وم كهقأنانضهلا مز كنوه!!]0 لإمقانال/ا" ..7765قل ,وملاوالاما 
.8 ,12.طةت ,قع 1 
1 طععواا .عولط متقتصيولة بوامم8 ".لورماك واله1 رخات نإ لهلإقعأو8 ومتازه دحوالا" .ون5 ,نزووللانا 
.15987 
".قلونز0 ووائزاع وصدالاتلا علواا هلا ذللهة5 كدعم|اللا :ةاووباحرة ها «مصامرطة و6" .اان8 ,مماذأااذضعا 
.8 ,8 أاامم ,اوم ل(مأومتطوج/لا 
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.8 ,قأعمطانه5 .قعارعمةم اقأاووتن ما وعقع26 للق عولا . كأعضةقئ5 ,انهلاواا 

3 .23لزوا/ا ,0لهئول! أمؤاما ".قز عفحاعمد5 5ولأأوايق" .قوأملة ,عه الاعمه6 ذأناودا/ا 

أع 60 5-.موتأععمضه6© وأمو6/مم! قط1 مقاصيك! عصول لوق أأمءع5 ما عونوطة ,مهمطأحصمل ,الوحاقءق/ا 
87 ,وووم8 لمع طالامة5 .28 مدودهة هط مأ قممااه)قم0 أروناه0 ومة كموق 

محك ".كوتنأته© ,قفتلقعه6 ما عقاضصنا مهلا ننهقصمء8 أدوممة كعمدباوقونالم" .قمقطاقحول ,اأهطئروانا 
191 ,282,16 ,قاعاممردات ممواومةم 

.1991 .ء08 ,موملتهلة ".لمقتانط مأ هوق هلط :لكا جه لإءأام5 وبمط 5ن" ,امواءللا ,ووأقدوالا 

أ5ناو-ناظ/للانال ,قترأع1/808 ءا ".عملا قلأوه00 هط 5وه6 كأعووم زأأقا قات" .برقل ,دمناعاة 
,157 

وتكالقا عط أه لحماة قبن هط :العصيه© نؤلريوو5 أهممولئقلة مقطا ولأكص! ,عملأمهادمه© ,قعوموالا 
.1888 ,فأقناطاه5 310 مملرماة ,تمطمم موزهره6 5 لووجع085 ومأكلدحمتنا لحة 

برع لاع 8 جاكاله نامل وتأطترهاه©," 5معترنه5 ويزا؟ أن ولق لم :لروأتممع-مععولم" .اعمل ,مقطلائلا 
0016 

.8 ,5127ناوناخ ,ره أأ8ل] ".هوقأنملض طأأننا وقألهة0" .ممذره أأول ,بزعارمانا 

لقالا ,مانا عم ".200780110115 '[80ا5 اننا بناور0 ,قصواع أه وؤ5لا 265أء01 0 معبينت" .عمل ,تعبواا 
11187 

.1888 ووعم6 وباعما موباة5 .6155 صا مملأناأألاقمه© قط أموصمممعبام6 أعره56 هذا ١|ازة‏ ,ىهلملا 

4 ,3 ,أع0 ,لملكولة ".وصالمهقا ذا واوقع وذا؟" .مقام ,لولم 

7 قول ,كاعة اك نازول "00006011007 و01 تنأر00 ج عرقطا؟ وا" .لوق ,لضقالرولة 

6ل اهناصوانا أه 5اتممقم8 قط رقمموار6 ذأقع ممصم ,هلوا عقلوط للة ,اأعناحقاا ,دوومملة 
887 ,عقوناهلا لمرملكمو8 

.1991 .قمأااممممعممولا .لإنمأ5 لمقعائعممم حخ قاع 'زولونا .كلقننهل] ميهأ األالا لقة ,مناه ,مولن 

أن 16ت 8وصقنا5 116 :وللابوةط2 عطاق" طاأأنه عاطنه] ه؟" .وتأضملا معلاع 3800 ,صوم ,فعبرزولة 
.7 ,8 .ءلاملذة ,قوقطا "أمواءط قاممت 5'معوأومة 8 

مقنوهجةءئلم جا لعكامانا ودالووناتم5 وملهع00 ألصمؤأاا ما 56260 فوط" .للهمه8 ,عمو 

.1984 ,19 /إانال ,1385 كقاعومقهما ".تع أذاد نابا ,مأمعاما 

.1996 ,11.ناهلا ,اناا تمكمه© ع1 "أرممة8 ونأمه6-حقم! ما ممأأت ليجعلا 6أه0ا" .أنهممم8 ,موقط 

.16 ,11.ناولا رتنالا معمه© مط "موللا مدتقعه0 ناعللا بصمع»! هذا" 

.6 ,9 .ع06 ,انان 0150© ع1 .أمقمعوهقضقاا حماأمععيع5 ممخة مان" 

.7 ]5 ناولا /لإأنال ,56أ1/189082 .ا ".قهكلقأ15/] وأ8 5 هدالق وأ :76أه 0002600" 

87 .قانالابهقمه© وأوا/ا 16 ,ققصصم أت عطاك 0ق ع'ضاأوء60 ,عقنامه0 :رماوألا ٠051‏ - 

.8 القع ,نزءزامق موأوءه؟ ".لؤرمأة لامأونا 5'وعاصمع/صتةم!" طناطمه»ا ممعم للخ أتعناه ذا ,يوط 

2 ,نازوا .|6 قط أه قلاق9 أقها مآ -٠.قذمزاوع‏ .كانقانا ,بمرعم 

علط "ثوا5 دمولأ7أققودهة مغ لمكادنا مقحتنالموك ه) لزعموامعا لعولا طأرولة" .مدكباك ,لماققط 
7 ,ماه" ,11068 عأرملا 

1994 ,5كادمه8 أوتامةقة6 ,5أوا0 معطا و5أ08200 :موا أالها"! 11 .5عتمول ,رهزا و1310 

اقلعم للد كموتاعواع مقنوقيوعألة مأ ممتاموبدعاما 5نا -. لالهو 85 وؤلاونة" لق لاا ,ممعوأطم8 
2 ,لللةأناع ةلالا .قرع موللا لام -اوهط هذا ضأ برعتلامم موامرمع 

,1 جاصهدة ممدأعمقهع حرو ".تزمتأعقصمه0 قناده0-قملمه00 5ق [أباع دنقباوه3هألة" .طاو5 ,لأعأمهوم8 
.6 .23ع انال 
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7 .أم58 بلقرةلط أصقتايا ".716 وناصوت مهلا لقأ ليله أدهاه ا ماع" .لاوط ,للم مو أاج5 
مذكاكت قطا لمة عقتمة ,كولم0 '.قعلالام6 وللهءه© .القتاعنقالا مقطاهصمل ومة ,قل08 نمزو ,أأمع5 
1991 ,ووو وأقرواألقعأو باونلا .وعأتوحصضذماق اجون 
94 ,13 هنال ,رقماتقلة ".طمولة ويم" ,قم أامباوعول ,لإواكاعوطاة 
مال مو نالهك تراكقوواام عم اء أله مهلوبهقمة/ا رونا تققمهة6 وعمول اموت" .قمأواع ,امممقلاك 
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فى ١1‏ مارس من عام 1141١؛‏ ظهر الرئيس رونالد ريجان على التليفزيون القومى 
ليلقى كلمة مهمة يعلن فيها إعادة مساعدات الكونجرس لمقاتلى كونترا فى نيكاراجوا . 
ولم تكن تلك الحرب على وجه التحديد تحظى فى يوم من الأيام بشعبية بين الأمريكيين, 
الذين ظلوا غير عابئين بالسيناريوهات المرعبة التى يعرضها الْبلّْ العظيم وتقول إن 
مقاتلى ساندينستا قد يجتاحون جواتيمالا والمكسيك ليهددوا تكساس. ولذلك المتكوم 
ريجان تكتيكًا جديدًاء حيث انتقد مقائلى ساندينستا باعتبارهم نظامًا متورطًا فى 
تجارة المخدرات. 


وطوال الشهور الستة السابقة, كان أوليفر نورث وزملاؤه فى مجلس الأمن القومى 
ووكالة الاستخبارات المركزية يسربون قصصًا إلى صحافة واشنطن تتهم قيادة حكومة 
نيكاراجواء وتشمل وزير الدفاع أوميرتى أورتيجا 28 هنر وط لوالا بأنها متحالفة مع 
اتحاد ميديين ومع فيدل كاسترى فى شبكة لتجارة الكوكايين تمتد عبر نصف الكرة. وفى 
ذلك المساء من شهر مارس؛ عرضس ريجان مجموعة من الصور الفوتوغرافية مدعيًا أنها 
تبين مسئولى ساندينستا وهم يحملون أكياسًا من قماش الدافيل التى تحتوى على 
الكوكايين على طائرة نقل عسكرية طراز 6-1231 متجهة إلى ميامى بولاية فلوريدا . 

وقال ريجان: "أعلم أن كل ولى أمر أمريكى مهتم بمشكلة المخدرات سوف يغضبه 
سماع أن كبار المسئولين الحكوميين فى نيكاراجوا متورطون بشدة فى تجارة 
المخدرات. وهذه الصورة؛ التى التقطت سرا فى أحد المطارات العسكرية خارج 
مائاجواء تبين فريدريكى فون 0908 هلا 5280160 وهى كبير مساعدى أحد التسعة 
الذين يحكمون نيكاراجوا؛ وهى يحمّل إحدى الطائرات بمخدرات غير قانونية متجهة 
إلى الولايات المتحدة." 
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وكما قال ذلك المحرر فى مجلة "تايم' لمندويه لورانس زوكرمان: كان ذلك على وجه 
الدقة هو نوع قصص المخدرات الذى ينتهى به الحال على المسفحات الأولى من 
الصحف الأمريكية. ولكن اتضح فيما بعد أنها قصة ملفقة. وجزء من عملية سرية 
مدبرة من تخطيط أوليفر نورث؛ ووكالة الاستخبارات المركزية؛ وحملة جورج بوش 
الخاصة بالمخدرات, وشخص مدان بتهريب المخدرات اسمه باريمان أدلر سيل 88:1١‏ 
اوههة +8016 مود. وكان سيل هى الذي قاد الطائرة المزودة بكاميرات وضسعتها وكالة 
الاستخبارات المركزية إلى ذلك الممر النيكاراجوى وجلب الكوكايين إلى قاعدة هومستيد 
ودة8 ووءمت عأى 680أؤوتمه 1 الجوية فى فلوريدا. وتلقى سيل مقابل خصدماته مبلفًا 
يزيد على ٠١‏ ألف دولار وخُفف الحكم الصادر ضده لإدائته بتهريب المخدرات التى 
كاتك االحكمة تتْطرفا, 

ويعد عدة سنوات اعترفت وكالة مكافحة المخدرات بأن مهمة سيل التى كانت ترعاها 
وكالة الاستخبارات المركزية هى المهمة الوحيدة انقل المخدرات بالطائرة المتعلقة بمقاتلى 
ساندينستا التى لديها معلومات عنها. ويظل فريدريكو فون حتى اليوم شخصية يحيط 
بها الغموض؛ حيث لا يعلم أحد من هو على وجه اليقين أو من الذى كان يعمل 
للمصلحته. ولم يُعثر على سيل كذلك كى يجيب عن أية أسئلة. وقبل بضعة أسابيع من 
الكلمة التى ألقاها ريجان على شاشة التليفزيون؛ أردى سيل قتيلا بينما كان يخضع 
لبرتامج فدرالى لحماية الشهود فى باتون روج بولاية لويزيانا -8ا5اناما ,ووباه85 ممام8 
هم - وكان ضصحية لما سربه أوليفر نورث للصحافة. 

وكان قد سبق العمل لبارى سيل فى كل من تجارة المخدرات وأعمال الاستخبارات. 
وكان سيل المولود فى باتون روج ضصخم الجسم ورياضيا وله حضور ساحر؛ كان طوله 
ه أقدام ولا بوصات ١10.0[‏ سم]» ويزن 55١‏ رطلاً ٠٠١[‏ كيلوجرام] وله سالفان 
كثيفان على خديه؛ وكان يهوى السيارات والنساء وشوكولاتة سنيكرز 5:هغاء561: وإن 
لم يكن يدخن ولا يشرب الخمر ولا يتعاطى الكوكايين. 
وكان أول اتصال لسيل بوكالة الاستخبارات المركزية فى الستينيات حين كان يعمل 
طبار فى فرقة القوات الخاصة بالجيش الأمريكى؛ وقد ترك الجيش عام 1570 ليصبح 
وهى فى السادسة والعشرين من عمره طيارًا فى شركة ترانس ورلد إيرلاينز ه510 
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ومن الواضح أن سيل ظل على صلته بالوكالة أثناء عمله مع شركة الطيران. وفى عام 
ألقت هيئة الجمارك الأمريكية القبض عليه لمحاواته تهريب ١5‏ ألف رطل من 
متفجرات 4-© إلى داخل المكسيك. وكانت المادة التى تدخل فى صناعة القنابل مرسلة 
إلى خلية من الكوبيين المعادين لكاسترى الذين تدربهم وكالة الاستخبارات المركزية. 
وفقد سيل وظيفته فى 10/8, إلا أنه لم توجه له أية تهمة حين تدخلت وكالة 
الاستخبارات المركزية. فقد أبلفت الوكالة مكتب الثائب العام أن المحاكمة سوف "تهدد 
مصالح الأمن القومى". 

ولم يعض وقت طويل حتى حول سيل مهاراته الضخمة كطيار ومستثمر إلى السوق 
السوداء الناشئة للمخدرات والسلاح فى أمريكا اللاتينية. وفى منتصف السبعينيات, 
اشترى سيل أسطولا صغيرا من الطائرات» وجند شبكة من الطيارين والميكانيكيين 
ذوى الخبرة (كثير منهم شاركوا فى الحرب فى فيتنام ولاوس) وأقام علاقات مع قيادة 
اتحاد مخدرات ميديلين. 

وباعترافه هى. صار سيل همزة الوصل الرئيسية بين اتحاد ميديلين وأسواق 
الكوكايين فى جنوب شرقى الولايات المتحدة؛ وشهد سيل فى المحكمة الفدرالية ‏ 
باعتباره شاهد الحكومة فى محاكمة مخدرات - بأنه كسب أكثر من ٠٠‏ مليون دولار من 
تهريب الكوكايين والماريوانا. ولكن من المؤكد أن هذا الطيار كان شديد التواضع. فقد 
ابلغخ المحققون فى إدارة شرطة أركانسو وزارة العدل أنهم يعتقدون أن مشروع سيل 
حقق له ما بين " مليارات وه مليارات دولار منذ أواخر السبعينيات حتى موتته الدموية 
عام 7. وأظهرت سجلات سيل البنكية فى عام 114١‏ أنه كان يودع يوميًا مبلغ 0٠‏ 
ألف دولار فى بتكه المفضل فى جزر البهاما. وكانت أموال المخدرات يعاد استثمارها 
فى العديد من المشروعات» من الفنادق وكازينوهات القمار إلى شبكة تليفزيون وشركة 
أدوية. 

وفى عام 1987؛ نقل سيل قاعدة عملياته من نيو أورليانز إلى بلدة صغيرة اسمها 
مينا 180608 فى جبال كواتشيتا وغاطء ون غربى أركانسو. وكان ذلك فى نفس العام 
الذى اتصل فيه من جديد بأصدقائه فى وكالة الاستخبارات المركزية؛ الذين كانوا 
حريصين على استفلال أسطول سيل لنقل إمدادات إلى معسكرات كونترا فى 
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هندوراس وكوستاريكا. فقد كانت خطط الطيران الخاصة بمشروع سيل للمخدرات 
الغطاء المناسب لمهام إعادة الإمداد السرية؛ وكان على طائرات سيل أن تطير من مينا 
إلى ممرات اتحاد ميديلين على جبال كواومبيا وفنزويلا. وتتوقف للتزود بالوقود فى 
مندوراس؛ ثم تعود إلى ميناء حيث تسقط الطائرات أكياسا من قماش الدافيل المحملة 
بالكوكايين والمربوطة فى مظلات على مزارع يسيطر عليها سيل بالقرب من ميا وكان 
رجال سيل يستعيدون المخدرات بالشاحنات الصغيرة ويسلمونها لموزعى الاتحاد فى 
نيى أورليائز وميامى ونيويورك. وكانت كل رحلة تحمل ما بين ٠٠١‏ و0١50‏ كيلو من 
الكوكايين» وهى حمولة يبلغ سعرها فى الشارع فى ذلك الوقت حوالى ؟١‏ مليون دولار. 
ويحلول أوائل الثمانينيات؛ كانت طائرات سيل تقوم بعدة رحلات فى الأسبوع. 

وفى عام 1147: اتصلت وكالة الاستخبارات المركزية بسيل بشأن إضافة عنصر جديد 
إلى خطط رحلاته. فقد كانت تريده أن يحمل شحنات من الإمدادات والسلاح على رحلاته 
إلى أمريكا الوسطى. وييدى أن المقابل كان كافيًا إلى حد كبير بالنسبة لسيل؛ ذلك أنه إذا 
وافق على مساعدة وكالات الاستخبارات الأمريكية, فإنها سوف تقوم من جديد بدور 
الحماية؛ حيث تمنع الجمارك الأمريكية ووكالة مكافحة المخدرات من التهرش بطائراته. 
كما وافقت وكالة الاستخبارات المركزية على تزويد سرب طائراته يكحدث الكترونيات 
الطيران من التكنولوجيا المتقدمة. وكانت وكالة الاستخبارات المركزية تعرف على الأقل 
بعض طائرات سيل . التى كانت بينها فى ذلك الوقت طائرة من طراز ليرجيت 86[:ههاء 
والعديد من طائرات الهليكويتر. وبعض طائرات الشحئن الكييرة ‏ لآن الكثير منها كان قد 
اشترى من شركات تملكها الوكالة, مثل إير أمريكا وساذرن إير ترانسبورت 5:والاه8 
همةمة 1ق ويدا أن الصفقة مجزية بالنسبة لسيل. وفى أواثل الثمانينيات» تراجعت 
هيئة الجمارك الأمريكية عن إجراء تحقيق مع أحد طيارى سيل. ففى مذكرة إلى رؤسائه. 
قال أحد عملاء الجمارك: "يعمل جى [سحب اسم العائلة] مع سيل ولا يمكن مسه لآن سيل 
يعمل مع وكالة الاستخبارات المركزية." 


صائع أسلحة فى فاييتفيل و!|الاهغ] هلاه بولاية أركانسو أسمه ويليام هولمز م9١١‏ أللا 
5ع مناه ا , وكان هومز متخصتط] فى إنتاج مسيدسنات آلية مزودة بكاكم صوت: وهو 
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سلاح تختاره وكالة الاستخبارات للتدابير التنفيذية. وشهد هولزء الذى كان يصنع 
السلاح لوكالة الاستخبارات المركزية منذ منتصف الخمسينيات: فى قضية بمحكمة 
دستورية, بأن الوكالة طلبت منه صنع 0٠‏ قطعة سلاح اسيل. وفى وقت لاحق وصف 
سيل بأنه "المشرف على صفقة سلاح مينا". 

وفى عام 19/1؛ بدا أن حظ سيل مع تنفيذ القانون قد نفد. فقد ألقت وكالة مكافحة 
المخدرات القبيض عليه بتهمة تهريب ٠‏ ألف قرص كوالود وفناوون9(١)‏ إلى داخل 
مطار فورت لودرديل 6ا|06:908نه.ا 4:ه, كجزء من عملية سرية اسمها 155ةوم60 
معممدة:5. ويعد توجيه التهمة لسيل» اتصل بوكالة مكافحة المخدرات وعرض خدماته 
كمرشد. ولكن الوكالة خذلته» وأدين سيل فى شهر فبراير 1184 وواجه احتمال قضاء 
السئوات العشر التالية فى السجن الفدرائى, ولحرص سيل الشديد على الاحتفاظ 
بحريته؛ ويبدو أنه بناء على نصيحة معارفه فى وكالة الاستخبارات المركزية: أجرى 
اتصالاً تليفونيًا أخيراء وكان الاتصال تلك المرة بحملة نائب الرئيس جورج بوش 
للمخدرات. وعلى الفور حدد موعد لمهرب المخدرات مع بوش, فأدار محركات طائرته 
الليرجيت وطار إلى واشنطن العاصمة؛ حيث التقى بأحد العاملين مع بوش واسمه جيم 
هاول الوسهلا «دال. وأجرى هاولء؛ وكان عميلاً سابقًا فى الجمارك الأمريكية؛ مقابلة مع 
سيل كم أخذه لمقابلة عميل بوكالة مكافحة المخدرات اسمه كيئيث كنيدى طتعممع»ا 
لاله ممع»!. وقدح هاول الضمانات لسيل؛ واشتكى سيل مر الشكوى من أن عملاء وكالة 
مكافحة المخدرات فى فورت لودرديل عاملوه بخشونة لأسباب شخصية. ومع أن الموقف 
الرسمى لوكالة مكافحة المخدرات هى أن سيل عرض مساعدة الوكالة فى الحصول على 
معلومات بشأن اتحاد ميديين؛ فإن كنيدى يذكر أن سيل كان يتباهى كذلك بأن بإمكانه 
مساعدة حكومة ريجان فى كشف دور مقاثلى ساندينستا فى تجارة المخدرات. وأبلغ 
كدى إحدى لجان الكوتهرس أن شيل تكن له فى أول اجتماع لهما إن "الممسئولين فئ 
حكومة نيكاراجوا متورطون فى تجارة المخدرات إلى الولايات المتحدة؛ ويشكل خاص 
مقاتلو ساندينستا.” وقال كنيدى إن سيل وعده بأن يسافر إلى نيكاراجوا ويعود 
بحمولات من الكوكايين إلى الولايات المتحدة." 


)١(‏ اسم تجارى كان يستعمل من قبل للميتاكوالون02/076ا116180 ؛ وهى مهدئ يمكن أن يدمنه الشخص إذا 
تناوله لفترات طويلة. (المترجم) 
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وأحال كنيدى سيل إلى اثنين من عملاء وكالة مكافحة المخدرات المقيمين فى ميامى, 
هما إرنسث جاكويسن 0ه585و86ةل 8:0881 ورويرت جور قعناول أنوطه8. وقسال 
جاكويسن فى شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب عام 1144: “بعد 
استجوابه فى واشنطن؛ أجرى اتصالا تليفونيا بالمجموعة السادسة فى فرقة ميامى 
الميدانية. وقد أبلغونا أن بارى سيل موجود فى واشنطن العاصمة ويريد أن يتعاون, 
وسألونى إن كنت أريد أن أعمل مع مستر سيل أم لا؛ فقلت إننى سأعمل معه." 

طار سيل إلى ميامى فى اليوم التالى» حيث التقى مع جورا وجاكوبسن وستيف 
لوكلير +6181هءا 06ه56 المحامى بوزارة العدل الأمريكية. وأبلغ سيل رجال وكالة مكافحة 
المخدرات أنه يمكنه بسهولة الإعداد لتسليم ؟ آلاف كيلو من الكوكايين من عملية 
خورخى أوتشوا فى كولومبيا. وبعد ذلك الاجتماع؛ وقع سيل رسميًا على أن يكون 
مرشدًا سريًا لوكالة مكافحة المخدرات؛ وكان رقم بطاقة هويته فى وكالة مكافحة 
المخدرات هد 561-84-0028. ووافقت الوكالة على أن تدفع له ونا 6٠‏ ألف دولار 
مقابل خدماته وأجلت إصدار الحكم عليه لإدانته يتهريب الكوالود. 

ويعد بضعة أيام اتصل سيل برجلين من كبار عملاء اتحاد ميديين فى ميامى؛ وهما 
فيليكس ديكسون باتس 88685 مه<ا0 <أاوم وكارلوس 'ليتى" بوستامانتي 61٠605‏ 
8 "10" لإبلاغهما بعودته إلى العمل: وكان بوستامانتى يشرف على 
توزيع كوكايين ميديين فى الولايات المتحدة. وكان باتس طيارًا قديمًا فى شبكة أوكوا 
تخصص فى تهريب الحيوانات الغريبة إلى مزرعة خوريخشى أوتشوا فى كولومبيا. وأبلغ 
بوستامانتى سيل أن أوتشوا يريد منه نقل طائرة من طراز 404 7185 من ميامى إلى 
ميديين. ووافق سيل على قيادة الطائرة» وفى ؛ أبريل طار هى وياتس إلى كولومبيا. 
وكان بعض ما حدث فى ذلك الاجتماع على وجه الدقة مثار بعض الجدل. فعميلا وكالة 
الاستخبارات المركزية جورا وجاكوبسن يزعمان أن موضوع نيكاراجوا أثير لأول مرة 
فى هذه الجلسة. وهما يقولان إن أوتشوا أبلغ سيل أن الاتحاد سينقل معظم عملياته 
إلى نيكاراجى بسبب تزايد الضغط عليهم فى كولومبيا. ويبدى هذا السيناريو غير مقبول 
لعدة أسباب ليس أقلها أنه من الواضح أن الاتحاد فى ذاك الوقت كان يعمل تحت ما 
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يشبه الحصانة فى كولومبيا وينما وهندوراس وكوستاريكا. وكان التحالف مع مقاتلى 
ساندينستا سيغضب الحكومة الأمريكية: التى كان الاتحاد يحاول بشدة استرضاءها. 

والقصة الأكثر احتمالاً هى أن سيل وأوتشوا استغلا ذلك الاجتماع للتخطيط لعملية 
شرية فن:مقالى ساندينستا قضد. بها إبقاء سيل خارج السحن ليصمنا أن فل لإاتهان 
ميديين الحظوة لدى وكالات الاستخبارات وجهات تنفيذ القانون الأمريكية. 

وعلى امتداد الأسبوع التالى؛ زار سيل بنما وجواتيمالا قبل العودة إلى ميامى, 
حيث التقى ببوستامانتى وغيره من ممثلى اتحاد ميديين فى أمريكا. وقد أعدوا الخطط 
لسلسلة من رحلات المخدرات من كولومبيا وينما إلى ميامى؛ ودعا سيل الكولومبيين 
إلى أن يذهبوا معه إلى مينا لمعاينة الطائرات التى سيستخدمها فى رحلات المخدرات. 
وفى اليوم التالى أقل سيل أريعة كولومبيين إلى ميناء حيث دعا تجار المخدرات إلى 
غداء من طعام الكاجون وأخذهم فى جولة بطائرته الجديدة من طران لوكهيد لودستار 
2ه 60 ولاء ما. وكان إعجاب الكولومبيين شديدًا وأعطوا الضوء الأخضر لبدء 
رحلات المخدرات. 

وفى اليوم التالى أبلغ سيل الخطط لعميل وكالة مكافحة المخدرات جاكويسن الذى 
حصل على موافقة من الحكومة الكولومبية لسيل كى يدخل البلاد لتقل حمولة 
الكوكايين. وقبل أن يقلع سيل متجها إلى كولومبياء انتهز الفرصة لعمل رحلتين إلى 
بنكه فى جزر البهاما حيث أودع عدة مئات من آلاف الدولارات نقدا . 

وقبل أسبوع من الموعد المحدد لسفر سيل إلى ميديين» احترق منه محرك فى 
طائرته ليرجيت أثناء رحلة تجريبية. ودفعت وكالة مكافحة المخدرات تكلفة إصلاح 
الطائرة. وفى ذلك الوقت نقل عميل بوكالة مكافحة المخدرات اسمه س,ب. بيليو .8.8 
داولهط!أا8 زعم سيل أن منظمة أوتشوا تعد لنقل قاعدة عملياتها إلى نيكاراجوا . وطيقًا 
لما جاء فى مذكرة أعدها عميل وكالة مكافحة المخدرات جوراء عبرت وكالة الاستخبارات 
المركزية عن "اهتمام شديد" بعملية سيل. 

وبينما كانت طائرة سيل الليرجيت لا تزال فى عنبر الإصلاح؛ طار هو إلى بنما 
سيتى فى 18 ماي لمقابلة ما يشبه مجلس إدارة اتحاد ميديين» وحضر الجلسة 
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خورخى أوتشوا وشقيقه فابيو وبابلى إسكويار وياتس وجونثالو رودريجيث جاتشا 
قطعة6 جعهوهة 801 مأومه6. ورتب سيل مقايضة إحدى طائرات الهليكوبتر الخاصة 
به «التى كانت مملوكة من قبل لإحدى شركات الواجهة التابعة لوكالة الاستخبارات 
المركزية: بطائرة من طران ميرلين " بى 38 هذاءوالا يملكها الاتحاد. وكانت تلك هى 
الجلسة التى قال سيل إنه جرى فيها تعريفه بالشخصية الغامضة فرديريكى فون, 
وسوف تزعم وكالة الاستخبارات المركزية فى وقت لاحق أن فون كان “على تعاون 
وثيق" بوزير داخلية ساندينستا توماس بورخي 98:ه8 088:ه76 ولكن كان هناك شك منذ 
مدة طويلة فى أن فون تربطه صلات بوكالة الاستخبارات المركزية. وكان ابن عمه بارنى 
فون يعمل فى البنك الشعبى والشركة الائتمانية اللتين كان يملكهما دكتاتور نيكاراجوا 
أنستاسيو سوموثا, وكانت وكالة الاستخبارات المركزية وعملية أوليفر نورث تستغلان البنك 
كذلك لنقل الأموال إلى مقاتلى كونترا. كما اتضمح أن رقم تليفون؛ زعم سيل فيما بعد أنه 
رقم منزل فون فى ماناجوا هى خط كان عملاء الاستخبارات الأمريكية تستعملونه من 
١‏ حتى 1581. وزعم مقائلى ساندينستا أن فون كان يعمل مدير مساعدًا لشركة 
تصدير واستيراد فى العاصمة بعد الخورة, ولكنه غادى نيكاراجوا إلي ينما عام 1947. 


وذكر سيل أنه هو وفون سافرا فى اليوم التالى على متن إحدى طائرات شركة كويا 
دعوناءاه همهت إلى ماناجوا؛ حيث أرى فون الطيار ممر لوس براسيليس -8:8 وها 
5 البالغ طوله ١‏ آلاف قدم [ألف متر] ويقع شمال غربى ماناجوا. وقال سيل إن 
فون أشار كذلك إلى موقع مدافمع ساندينستا المضادة للطائرات المتمركزة فى أنحاء 
العاصمة. وأمضى سيل الليل فى منزل فون وعاد إلى فلوريدا فى اليوم التالى؛ فى 
الموعد المناسب لجلسة الاستماع؛ التى طال تأجيلها للنطق بالحكم عليه؛ فى فورت 
لودرديل بتهمة تهريب الكوالود. 

وحكم على سيل بالسجن عشر سنوات: إلا أن الحكم خفف بسبب تعاونه فى عملية 
المخدرات إلى مراقبة لمدة ستة أشهر؛ وقد امتدح القاضى الفدرالي نورمان روتتنجر 
هوه و80 صقندءهلا المحافظ فى دفاعه عن النظام والقانون ‏ الذى تلقى خطابات 
بالنيابة عن سيل من وكالة مكافحة المخدرات ووكالة الاستخبارات المركزية .. سيل للعمل 
الذى قام به لتقويض نظام ساندينستا الحاكم. 
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وبعد أن ألقى بارى سيل تلك المشاكل وراء ظهره؛ سمح له بالقيام بأول عملية تهريب 
للكوكايين بإذن من وكالة مكافحة المخدرات. ففى يوم 14 ماي أقلع سيل ومساعده 
إميل كامب م630 80116 من مطار مينا الجبلى الإقليمى بطائرة سيل لوكهيد لودستار 
المجددة المتجهة إلى كولومبيا. وقد وصلا إلى ممر صغير فى الجبال خارج ميديين 
وسط عاصفة ممطرة شديدة حولت الممر الترابى إلى شريط من الطين: وكاد سيل 
يسقط بالطائرة أثناء الهبوط حين انزلقت الطائرة لخارج الممر لتسقط فى أحد الخنادق. 
وأصيبت الطائرة بأضرار فى جهاز الهبوط؛ واضطر سيل إلى الطيران بطائرة أصغر 
حجماً يملكها اتحاد ميديين. وكانت تلك هى نفس طائرة تيتان 4١4‏ التى كان سيل 
وياتس قد سلماها لميديين قبل ذلك بشهر. وطبقًا لما قاله سيل فإن كبير مسئولى 
الاتحاد كارلوس ليدر :508ه.ا 68:155© كان عند الممر لمقابلة طائرته. ومن على ظهر 
حصان عربى أبيضء كان ليدر يراقب فريقًا من الهنود يحملون الطائرة بأكثر من طن 
من الكوكايين. 

وزعم سيل أن مدى الطائرة الأصغر حجما المحدود اضطره للهبوط فى نيكاراجوا 
للتزود بالوقود. إذ هبط فى مطار لوس براسيليس»؛ حيث رحب به فردريكو فون هو 
وكامب. وزودت الطائرة بالوقود بسرعة وأقلعت إلى ميامى. ولكن بعد ذلك مباشرة ‏ 
على وجه التقريب ‏ أبلغ سيل المسئولين عنه بوكالة مكافحة المخدرات أن طائرته 
أطلقت عليها نيران المدافع المضادة للطائرة واضطر للهبوط فى مطار ماناجوا . 
ووضبل أحد مشاعدئ قفون فى سنيارة على الطراق الوسكري وآخن الكوكايين لحفظله 
فى مكان آمن, واعتقلت شرطة نيكاراجوا سيل وكامب طوال الليل» ومرة أخرى» ذكر 
سيل فى روايته شديدة الغرابة لهذا الحدث؛ أن فون جاء لإنقاذهماء حيث رتب 
الإفراج عنهما من محبسهما وزودهما بطائرة جديدة للعودة إلى فلوريدا . وزعم سيل 
أن تلك الطائرة كانت تخص بابلى إسكوبار. وأكد فون لسيل أنه سوف يحرس 
الكوكايين حتى يمكنه العودة لأخذه. 

وعاد سيل إلى ميامى وروى حكايته المدهشة لجورا وجاكويسن. وقال سيل لرجال 
وكالة مكافحة المخدرات إن تلك لم تكن كارثة بحال من الأحوال؛ ذلك أنها خلقت فرصة 
عظيمة التحرك ضد مقاتلى ساندينستا وعلى الفور وضعت وكالة مكافحة المخدرات 
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ووكالة الاستخبارات المركزية الخطط لرحلة العودة إلى نيكاراجوا. وكان حصول سيل 
على طائرة جديدة يأتى فى المقام الأول من حيث الترتيب؛ وفى ٠١‏ يونيى قايض سيل 
طائرته 38 وااءهالا؛ التى كان قد حصل عليها قبل وقت قصير من خورخى أوتشوا, 
بطائرة شحن عسكرية يملكها أحد متعهدى وكالة الاستخبارات المركزية: إلا أن 
الطائرة؛ وهى من طراز 0-1231 كانت بحاجة إلى إصسلاحات هيكلية وعمرة محرك. 
ورتب عميل وكالة مكافحة المخدرات جاكويسن شحن البنتاجون الطائرة إلى قاعدة 
ريكينباكر الجوية ووه8 وءعهت6 ءاه ؛ وناو قطمهكاء1ا8 خارج كولمبس بولاية أوهايو 06٠‏ 
0 .قلاط لااء حيث قام مبكانيكيو القوات الجوية بعمل قيمته ١‏ ألف دولار لطائرة 
سيل مجانئًا. وبعد الانتهاء من الإصلاحات؛ قام الفنيون بتركيب كاميرتين خفيتين, 
إحداهما فى الجزء المخروطى من مقدمة الطائرة؛ والأخرى فى حيز الشحن الخلفى؛ 
وجهزت الكاميرتان بحيث يمكن لسيل استخدام زر ريموت كونترول خفى فى جيبه 
لالتقاط ما يشناه من الصور. 

وفى صباح يوم 5؟ يونيى» هبط سيل وكامب وميكانيكيهما بيتر إيفرسون بالطائرة 
46 »0 على ممر لوس براسيليس. ورم إشارة الرئيس ريجان إلى لوس براسيليس 
على أنه قاعدة حربية؛ فقد كان فى واقع الأمر ممرا مدنيا تستخدمه فى الاساس 
طائرات رش المحاصيل وغيرها من الطائرات الزراعية. وزعم سيل أنه كان فى استقبال 
الطائرة فريدريك فون ويابلى إسكويار جونثالى جاتشا ويعض الجنود النيكاراجويين» 
الذين ساعدوا فى حمل ما يزيد على ٠٠٠١‏ رطل من الكوكايين المحشو فى أكياس من 
قماش الدافيل من أحد العنابر إلى داخل مؤخرة الطائرة. والتقط سيل مجموعة من 
الصور السيئة فتيًا وغير المميزة لنقل المخدرات. 

وأقلعت الطائرة يعد حوالى ساعة: بعد أن تزودت بحوالى ٠٠١‏ جالون من الوقود. 
وفى الصباح التالى هبط بطائرته 6-1231: وكنيتها “السيدة السمينة". فى قاعدة 
هومستيد الجوية؛ حيث وضعت وكالة مكافحة المخدرات يدها على الكوكايين ودفع عملاء 
وكالة الاستخبارات المركزية بالفيلم لتحميضه فى معامل التصوير الخاصة بالوكالة. 

وبعد وقت قصير من عودة سيل إلى فلوريداء تلقى رون كافرى ا:84)8© 800: رئيس 
مكتب الكوكايين بوكالة مكافحة المخدرات فى واشنطن العاصمة. مكالمة من رئيسه 
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ديفيد ويستريت 458:6وع/ا 18/اه8, مسماعد مدين وكالة مكافحة المخدرات؛ وأصدر 
ويستريت توجيهاته إلى كافرى بإبلاغ أعضاء مجلس الأمن القومى ووكالة 
الاستخبارات المركزية بمهمة سيل. وفى اليوم التالى التقى كافرى بأوليفر نورث وعميل 
وكالة الاستخبارات المركزية ديوى كلاريدج 6138:1086 بزه#و2 فى المبنى التنفيذى 
القديم المجاور للبيت الأبيض. وعرض كافرى على نورث كلاريدج صورًا مكبرة للقطات 
التى أخذها سيل وتعرفوا على صور سيل وكامب وفون وإسكوبان. ولكن كافرى دهش 
لاكتشافه أن كلا من نورث وكلاريدج سبق لهما رؤية الصور. ويذكر كافرى أنه لم يكن 
إلى حد ما على علم بخلفية فون؛ ولكنه لاحظ أن كلاريدج كان يعد ملفًا للرجل. وقال 
كافرى لإحدى لجان الكونجرس التى كانت تبحث مسألة سيل: "أبلغنى ممثل وكالة 
الاستخبارات المركزية أنه [أى فون] كان متعاوئًا مع مسئول حكومى؛ من حكومة 
نيكاراجوا؛ وهى ما كان خبرًا جديد! بالنسبة لى," 

وسرعان ما تحول النقاش بين نورث وكلاريدج ورجل وكالة مكافحة المخدرات إلى 
التخطيط لعملية سرية جديدة تشمل سيل. فقد قرروا ضضرورة إرسال سيل إلى 
مكار لكوا توضيفه: ١:6‏ ملدون كؤلان تهذا حل [فوال وكالة مكافك الخدرات؟ إلى حاف 
'العاب" منوعة لإسكويار وفون؛ لترتيب صفقة مخدرات جديدة. وفى تلك اللحظة؛ رأى 
أوليقر نورث أنه ريما أمكن سيل ترتيب صفقة خارج نيكاراجوا؛ كى يمكن إلقاء القبض 
على فون وإسكويار ويحول المليون ونصف مليون دولار إلى مقاتلى كونترا وأبلغ كافرى 
نورث أن مكتب النائب العام الأمريكى لن يوافق على تلك الفكرة أبدًا. وحينذاك رأى 
نورث آنه ريما يكون الوقت قد حان لوكالة مكافحة المخدرات كى تنشر صور سيل فى 
الوسائل العامة. وقال نورث لكافرى إنه "كان هناك تصويت مهم يجرى التشاور بشأنه 
على مشروع قانون اعتمادات لتمويل مقاتلى كونترا" وأن تلك المعلومات عن تجارة 
مكدوات هنا تدتشا قل صلب التصويث الصلهة الحكودة: 

ومرة أخرى ينتقد كافرى فكرة نورث بشدة. فقد قال لنورث إن نشر أية معلومات 
عن رحلة نيكاراجوا قد يلحق ضررًء فتحرياتهم عن اتحاد ميديين ويَعَرْضٍ حياة سيل 
لالخطر. ولكن المعلومات كانت قد بدأت تتسرب بالفعل كجزء من حملة حكومة ريجان 
الدعائية لإظهار مقاتلى ساندينستا على أنهم شياطين. وفى !؟ يونيى, ألقى الجنرال 


41 


يول جورمان مودمه 6 اناوطء رئيس القيادة الجنويية فى البنتاجون, كلمة معادية 
اساندينستا فى اجتماع استضافته غرفة التجارة الأمريكية فى السلفادور. وزعم 
جورمان أن لديه ما يثبت أن قيادة ساندينستا متورطة فى تجارة المخدرات. 

إلا أن ذلك الكشف لم يمنع وكالة مكافحة المخدرات من إرسال سيل مرة أخرى إلى 
نيكاراجوا من أجل شراء المزيد من الكوكايين فى يوليى. ويبدى أن الصفقة أجهضت 
فى اللحظة الأخيرة؛ حيث حذروا سيل من أن مقاتلى ساندينستا علموا بأمر المهمة. 

وفى ذلك الوقت كان مجلس الأمن القومى ووكالة الاستخبارات المركزية يسريان 
أعمال سيل البطولية فى نيكاراجوا لأصدقائهما فى صحافة واشنطن. ففى عدد 
صحيفة "واشنطن بوست" الصادر فى ١7‏ يوليو 1544: كانت القصة الإخبارية فى 
المسفحة الأولى التى كتبها إدموند جاكوبى هى الأولى التى تكتب عن "أدلة" تهريب 
ساندينستا للمخدرات. إلا أن مذكرات أوليفر نورث تكشف أن صحفيين أخرين كانا 
متحمسين للقصة. وكان من بين أول من اندفعوا نحو الطّعم دويل ماكمانوس, الكاتب 
فى صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الذى شن هجومًا شرسا ضد جارى وب وفى مادة 
يوم ١١‏ يوليى» كتب نورث: "يقول ماكمانوس فى 'لوس أنجلوس تايمز' أن مصادر 
مجلس الأمن القومى تزعم أن البيت الأبيض لديه صور لبورخى وهو يُحَمَل الكوكايين 
فى نيكاراجوا ' وكان مصدر ماكمانوس مخطئا كل الخطأ بطبيعة الحال» فبورخى لم 
يكن موجودًا بالقرب من طائرة سيل. 

وخلال أسابيع كانت الصحف والمجلات الإخبارية الكبرى تنشر قصصباء تنقل كلاما 
عن مصادر "رفيعة المستوى' فى الحكومة الأمريكية تزعم أن لديها أدلة على أن قيادة 
ساندينستا كانت "تشارك مشاركة فعالة" فى تجارة المخدرات. والاسمان اللذان وردا 
أكثر من غيرهما فى القصص هما بورخى ووزير الدفاع أومبرتى أورتيجاء شقيق رئيس 
نيكاراجوا دانييل أورتيجا. 

وفى /ا سبتمبر» حيث كان التصويت على مساعدات كونترا يقترب بسرعة؛ عقدت 
السناتور بولا فوكينزن 58ا!/اة1( هاناه25 وهى جمهورية يمينية من فلوريدا, مؤثمرا 
صحفيًا فى واشنطن؛ هاجمت فيه مقاتلى ساندينستا باعتبارهم "نظامًا متوحشا تموله 
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تجارة المخدرات". وكشفت هوكينز النقاب للصحافة عن أربع صور غامضة أخذت فى 
مهمة سيل فى 0" يونيى. كما عرضت صورة التقطت من على ارتفاع ل"القاعدة الجوية 
المسكرية" فى لوس براسيليس التقطتها طائرة تجسس أمريكية من طراز 2-لا. ولم 
تسلم الصور للصحافة: إلا أن مؤتمرها الصحفى وضع القصة على الصفحة الأولى من 
جديد. 

فى ذلك الوقت كان غطاء بارى سيل كعميل مخدرات سرى قد سقط بالكامل؛ وعاد 
إلى ما يتقنه؛ وهى تهريب المخدرات والسلاح. ومن حسن حظ سيل أن الكونجرس لم 
يُقْنْع بتجديد تمويل كونترا فى خريف 15484. وأقر بدلا من ذلك تعديل بولاند الذى 
يحظر توجيه أية مساعدات عسكرية. وكان ذلك يعنى أن سيل لا يزال لديه عمل لنقل 
السلع المحظورة المميتة لشبكة نورث من مينا إلى السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا . 
وكتب ضابط شرطة من أركانسى كان يتحرى عن عملية سيل فى أغسطس ١1860‏ فى 
تقريره: "كل مرة ينقل فيها بارى سيل حمولة من المخدرات بالطائرة لمصلحة الحكومة 
الأمريكية تقابلها مرتان لمصلحته هو." 

وفى أواخر ديسمين عام 1984: ألقى القبض على سيل وهى يحمل فى طائرته 
شحنة ماريوانا إلى لويزيانا. وقد أفرج عنه فى اليوم التالى بعد دفع كفالة مقدارها 
ألف دولار نقدًا. واتصل سيل بأصدقائه فى وكالة مكافحة المخدرات: وفى " يناير 
أجرى العميل الخاص ديل هان 550لا 0916 من مكتب التحقيقات الفدرالى مقابلة معه. 

وطبقًا لما جاء فى مذكرات هان؛ فقد عرض سيل أن يشهد ضد أعضاء على مستويات 

دنيا فى اتحاد ميديين مقابل الاعتراف بأنه مذنب والحكم المخفف بالنسبة لتهم تهريب 
الماريوانا. وعلى مدى السنة التالية شهد سيل فى ثلاث قضايا مخدرات كبرى: حيث 
ساعد مكتب التحقيقات الفدرالى على ضمان صدور قرارات الاتهام. وفى النهاية حكم 
على سيل بإيداعه مركز تأهيل لمدة ستة أشهر فى باتون روج. 

وعقب إلقاء القبض على سيل بوقت قصير فى لويزيانا توفى صديقه القديم 
ومساعده الطيان إميل كامب» حين اصطدمت طائرته من طران 562668 المزودة بأحدث 
معدات الملاحة الجوية فى أحد الجبال بالقرب من مينا. ويعتقد كثيرون من رفاق كامب 
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أن طائرته خُربتء ويشيرون إلى أنه كان واحدا من القلائل الذين شهدوا الكثير من 
أنشطة سيل لمصلحة وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة مكافحة المخدرات. 

وفى صيف :.١1586‏ قرر سيل بيع طائرة الشحن 6-1231 بمبلغ ١5؟‏ ألف دولار. 
وكان المشترى هى نفس متعهد وكالة الاستخبارات المركزية. هارولد دون 10ه,هل 
0 الذى كان سيل اشترى الطائرة منه قبل ذلك بعام. وانتهى الحال بالطائرة فيما 
بعد فى خدمة برنامج أوليفر نورث لإعادة التمويل ودخلت تاريخ الطيران فى " أكتوير 
5 حيث أسقطت فى المجال الجوى النيكاراجوى؛ ووضع مقاتلو ساندينستا 
أويجينه هازينفوس ناقل حمواتها تحت التحفظ؛ وعرضوه أمام العالم باعتباره دليلاً 
حيًا على الحرب التى تشنها حكومة ريجان ضد بلدهم. 

ومع أنه من المفترض أن سيل كان يخضع لبرنامج حماية الشهود؛ فقد اعتبر نفسه 
"أصحن رماية".!') وفى النهاية تعقبه فريق من القتلة يعملون لمصلحة خورخى أوتشوا 
وبابلو إسكويار» وفى ١5‏ فبراير :١1187‏ اخترقت جسد سيل مئات الرمعاصات بيثما 
كان جالسًا فى سيارته الكاديلاك البيضاء خارج مركز جيش الخلاص 5وأأةمااوة 
ءا" فى باتون روج. 

وبعد وقاة سيل, فحصت هيئة الإيرادات الداخلية سجلات البنوك. قررت أن أملاكه 
مدينة باكثر من 41 مليون دولار ضرائب متأخرة: ولكن الأمر انتهى بإعفائه من جزء 
كبير من الدين؛ بناء على "توظيف وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة مكافحة 
المخدرات لسيل. 

ويحلول منتصف الثمائينيات: كانت أركانسو مركرًا مهما لحشد القوات والمعدات 
فى حرب كونترا ضد نيكاراجوا التى تدار من واشنطن. ويبدو أن إحدى خطط الحفاظ 
على غطاء لشبكة أوليفر فووث' قد وضعت فى مقر الحاكم فى ليتل روك بولاية أركانسو 
85 ,عاءه8 هاأأأناء زكان يشغله وقتها الشاب بيل كلينتون. 


)١(‏ يسمى كذلك "حمامة من طين'؛ وهو قرص من الصلصال يقذف فى الهواء ليكون هدفًا للرماية. (المترجم) 
)١(‏ منظمة دينية وخيرية أنجليكانية أنشأها ويليام بوث فى إنجلترا فى القرن التاسع عشر لنشر المسيحية 
ومساعدة المستضعفين والمشردين. (المترجم) 


2 1 


ومن بين من كانوا يشغلون ذلك المقر بادى يائج وددهل بإ0ون8 , الرجل المسئول عن 
أمن كلينتون. وطبقًا لما جاء فى وثائق المحكمة المقدمة من تيرى ريد 8884 بر0:ة؟؛ وهو 
عميل سابق بوكالة الاستخبارات المركزية شارك فى مجهود إعادة إمداد كونترا الخاص 
بنورث؛ فقد كان يانج شخصية محورية فى القضية التى قُصد بها إبداع ريد السجن, 
بعد وقت غير طويل من خروج ريد من عملية للسلاح والمخدرات فى جوادالاخارا -ةل6 
08 بالمكسيك, حيث كان يعمل مع رجل الوكالة فيليكس رودريجيث. 

ويعود دور أركانسى فى حرب كونترا وفى شبكة توريد السلاح مقابل المخدرات إلى 
أوائل الثمانينيات والمطار الذى فى ميناء وأثبت تحقيق أجرته شرطة ولاية أركانسى أن 
نارى سعل كان قد حدل طائراته فى سينا من أجل إنتفاط المخدرات. ودزن الطيارية 
هناك؛ وغسل أرباحه غسيلاً جزئيًا من خلال المؤسسات المالية فى أركانسو. وكان سيل 
فى ذلك الوقت على صلة وثيقة بنورث؛ الذى اعترف بالعلاقة فى دفاتره ومذكراته. 

وكان من بين من جِنَّدهم نورث - وهى ما أكده الرجل فى أوراق المحكمة - تيرى 
ريد الذى كان يعمل من قبل فى شركة إير أمريكا فى تاهيتى. ويقول ريد إنه كان 
يعمل مع نورث عام 1941. وأوصل نورث ريد بسيلء ويحلول عام 1144 كان ريد قد 
أقام فاعدة فى قربة نيا ١/61١‏ الواقعة على بعد عشرة أميال من مينا فى غابة أواتشيتا 
8 القومية. وهناك كان يجرى تدريب مقاتلى كونترا النيكاراجويين وغيرهم من 
المجندين من أمريكا اللاتينية على مهام إعادة الإمداد, والهبوط الليلى؛ ودقة الإسقاط, 
وما شابه ذلك من مناورات. ويؤكد ريد . الملم بشئون مينا التجارية ‏ أن مبالغ كبيرة من 
المال كانت تفسل م خلال سماهشرة ستدات بارزين فى اركاسق وهو ادعاء كان أحد 
المحققين الفدراليين يبحثه حين أنهيت أبحاثه فجأة. 

وكان أحد الأشخاص الذين يتصل بهم ريد فى شبكة نورث هو ويليام كوير 
01/111300 وهو شخص أخر ممن سبق لهم العمل فى إير أمريكا وكان حينذاك 
يعمل فى شركة ساذرن إير ترانسبورت. وكان كوير يقود الطائرة 6-1231 التى كان 
يملكها سيل فى يوم من الأيام وأسقطها أحد جنود ساندينستا فى أكتوير 19/51. 
وكان قد سيق اتلك الطائرة الخدمة فى مينا. وتوفى كوير فى الحادث. أما أويجينه 
هوسيفوسء؛ أحد أفراد طاقمه ‏ فقد نجا. 
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وكان كوير قد اقترح فى عام 1180 على ريد أن يذهب إلى المكسيك ويعد عملية 
ة شبكة الإمدادات. ووافق ريد وسافر إلى بيرا كروث *د© هءهلا لإجراء مناقشات 
مع فيليكس روجريجيث؛ وفى شهر يوليى 11/1؛ أنشأ شركة واجهة فى جوادالاخارا 
باسم "ماشينرى انترناشوتال" اهمها أقممهكها لإتوماطعةلا. 


ومات كوير يعد ذلك بكلاثة أشهر وعرض مقائلى سائدينستا هاسينفوس أمام 
الصحافة فى ماناجوا. ويقول ريد إن عمل ماشينرى انترناشونال. وهى "معدات إعادة 
الشحن دعما لسياستنا الخارجية", ظل قائما حتى يناير 19/17: وهو الوقت الذى كانت 
فيه جهود التغطية على فضيحة إيران/كونترا تمضى بقوة فى واشنطن. ويقول ريد إنه 
بعد سبعة أشهر أصبح على علم بأن المخدرات كانت جزءا من الرحلات بين مقر 
ماشينرى انترناشونال وجوادالاخارا: وأنه هو نفسه مرشح محتمل لأن يكون كبش 
فداء إذا انفلتت الأمور. 

ويقول ريد إنه التقى برودريجيث وأبلغه أنه سيترك الشركة. ويهلول أوائل سبتمبر 
7 كان قد عاد إلى الولايات المتحدة. وبعد شهر كان رئيس أمن الحاكم كلينتون 
بادى يانج؛ يحرك - من داخل مقر الحاكم - سلسلة من الأحداث التى يبدو أنه قُصد 
نها إنكال ريد الذى يحتمل ان يسين الشافل: الج 

وكانت الأداة التى تحث يده طائرة يملكها ريد. 

وفى 5" مارس 1985: استولوا على طائرة ريد من ورشة إصلاح فى جويلين 
بولاية ميزورى ا#ناه155الا ,ماامهل (موطن ريد). ويقول ريد إنه قيل ذلك طلب منه أوليفر 
نورث المساهمة بهذه الطائرة ذاتها فى «المشروع ديمقراطية»» وهى الخطة التى يسمح 
بمقتضاها الأفراد لطائراتهم وسفنهم المؤمن عليها تأميئًا شاملاً بأن "تختفى" لمصلحة 
المناوئين للثورة فى نيكاراجوا. ويزعم ريد أنه رفض الطلب. وعلى أية حال فقد نقلت 
الطائرة بينما ريد كان خارج المدينة. وعلى الفور أبلغ ريد شركة التأمين بالسرقة 
وحصل على التعويض. وهى يقول إنه فى عام ١940‏ اتصل به رجال نورث فى مينا 
وأبلغوه أن طائرته ستعاد بعد أن ظلت فى أمريكا الوسطى لمدة عامين» وطلبوا بعلم 
التبليغ عن عودتها لأنهم قد يضطرون إلى "استعارة" الطائرة مرة. وَوافق وك حورن 
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الطائرة فى عنبره فى مطار نورث ليتل روك :هماه ءاء80 ه1:أأنا 010618 وأتجةه بعد 
ذلك بقليل إلى جوادالاخارا. 

ويقول تومى بيكر 8866 750010 وهى ضابط سابق بشرطة ولاية أركانسى وصديق 
قديم لبادى يانج؛ إنه تصادف مروره فى 8 أكتوير 11417 من عند عنبر ريد حين فتحت 
ريح قوية الباب وكشفت عن الطائرة. وقال بيكر إنه رأى أن الطائرة "مريبة" ولذلك اتصل 
بصديقه يانج فى مقر الحاكم. وزعم يانج فى وقت لاحق فى شهادته أنه اتصل بالمركز 
القومى لمعلومات الجريمة لمعرفة إن كان رقم تسجيل الطائرة موجودًا على قائمة 
الطائرات المسروقة أم لا ولم يجد ما يدل على ذلك فى السجلات: ومن ثم طلب من بيكر 
التأكد مما إذا كانت علامات الطائرة قد غُيرت أم لا؛ وهى ممارسة شائعة فى سرقات 
الطائرات (وهى كذلك ممارسة معتادة فى مينا ومشروع ديمقراطية الخاص بنورث). 
وأكد بيكر أنها غُيّرت. ويزعم الاثنان أنهما أحالا القضية فى ١؟‏ أكتوير إلى مكتب 
التحقيقات الفدرالى. 

ويعد التمحيص؛ لم تثبت صحة تسلسل الأحداث كما رواها بيكر ويانج. وطبقًا 
لأوراق رسمية قدمها ريد» فقد اتصل يانج فى ه أكتويرء أى قبل هبوب الريح القوية 
التى فتحت باب العنبر ‏ بوالدى ريد مدعيًا أنه صديق قديم لابنهما. وكان يانج قد 
أعطى رقم التسجيل الصحيح الخاص بالطائرة المركز القومى لمعلومات الجريمة يوم ٠‏ 
أكتوير ‏ طبقًا السجلات المركز ‏ أى قبل أن تقع عينا بيكر. حسب روايته؛ على الطائرة 
(وقبل أن يبلغ يانج عن الرقم المعدل). وفى ذلك المساء نفسه اتصل يانج بجويلين 
د ء الطائرة لأول مرة. وفى يونيى ١54/‏ وجهت لريد تهمة التلاعب 
قيما يتصل بأحقيته فى الحصول على التأمين على الطائرة عام 1987 

واتهم ريد كلا من يائج وبيكر بإعداد و: تقديم أدلة مزورة بغرض إصدان قرار اتهام 
زائف. وهذا الأمر واضح. وفى مساع لتشويه سمعة شخص ملم بعملية ميناء كان 
بادى يانج يجرى مكالماته من مقر كلينتون. واعترف يانج وبيكر بدخول عنبر ريد ثلاث 
مرات دون إذن رسمى. وطبقًا لما تشير إليه مستندات المحكمة, فقد قدما بياناتهما 
الزائفة بعد ذلك إلى هيئة محلفين كبرى فدرالية أيضاء فى أكثر من مناسبة؛ وفى 
جلسات استماع تتصل بكتاب 8860 .لا 518188 1160لا, وأخدرا أخفى الدليل الذى 
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ريما كان سيساعد قضية ريد فى مكتب يانج بمقر كلينتون؛ بينما كان من المفترض 
وجوده فى المحكمة الفدرالية . وأعلن قاض فدرالى اسمه فرائك كييس ينك مومع 

شارك فى القضية أن بيكر ويائج تصرفا "برعونة دون مراعاة للحقيقة. وبرّئ ريد حين 
قررت المحكمة أن الحكومة ليس لديها الدليل الشرعى الذى يدينه. 

وقبل ثلاث شهور من اغتياله. ذكر بارى سيل فى شهادة بعد القّْم لمحققى الولاية 
والمحققين الفدراليين سلسلة متصلة من ممرات هبوط الطائرات»؛ والشركات الواجهة, 
وشركات أركانسو "المشروعة". والبنوك: المشاركة فى شحن المخدرات وغسيل أرباح 
المخدرات. وكان محققاه - وهما عميل هيئة الإيرادات الداخلية بيل دنكان -هباه ١اا8‏ 
مةه» وراسل ويلش ءاهلا امو5ن8 من شرطة ولاية أركانسى - يأملان فى رسم 
تفاضيل سدُورة أكبل شيثًا فشيئًا ولكنهما أحبطا فيما سعيا لدعي اخيه رن إلى 
ولاية لويزياناء التى أدين فيهاأ بتهمة تتعلق بالمخدرات . وحبين قتل, بات أحد السيل 
المهمة فى اتجاه كشف عملية إعادة إمداد كونترا فى أركا سيو فنعتما. 


ومع ذلك فقد عقد دنكان وويلش العزم على الاستمرار فى تحقيقهما لمتابعة الآثار 
التى تخرج من مينا إلى سائر الولاية. ولم يتمكن المحققان قط من اكتشاف أين ينتهى 
أثر المال: لأن تحقيقهما أوقف فجأة, وكان غستال أموال مزعوم, تاردقو عالم اشاس 
والمال فى أركانسى ويجنى الأرباح من مشاركته فى أعمال الولاية - طبقًا لما ذكره 
مصدر ثبتت صحة معلوماته فيما سبق - يتلقى مبالغ ضخمة من المال من سيل. وفى 
النهاية أعد دنكان وويلش ملقًا من ؟ آلاف صفحة يوثق غسيل الأموال وتهريب 
المخدرات على نطاق واسع. وأعد دنكان قرار اتهام من خمس وثلاثين صفحة للنائب 
العام الأمريكى, ولكنه لم يعمل بهماء وقى عام ١18/‏ بدأت شرطة ولاية أركانسى فرم 
ملفات ميناء ومنها كل الوثائق التى تربط أوليفر نورث بسيل وزميله تيرى ريد. 

وهناك كان ما يدل على أن الكشيس من الأنشطة السرية التى تربط وكالات 
الاستخبارات يمهربى المخدراتث استمرت حتى التسعينيات. ويشير تقرير لهيئة 
الإيرادات الداخلية صادر فى خريف 05 أى بعد ثلاث سنوات من ترك دنكان 
للوكالة, إلى أن “وكالة الاستخبارات المركزية لها عمليات متواصلة من مطار مينا بولاية 
أركانسو ... وإحدى العمليات التى تجرى فى المطار هى غسيل الأموال . 
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وكُلّف دنكان» العميل الخاص بالقسم الجنائى بهيئة الإيرادات الداخلية؛ بإجراء 
التحريات الخاصة بمينا فى عام 1147. وفى عام 1445, استّدعى للشهادة أمام 
اللجنة القضائية بمجلس النواب بشأن أحداث مينا. وقد اجتمعت اللجنة التحقيق فى 
الاتهامات الجنائية والعبث المحتمل فى التحقيقات من جانب وكالة الاستخبارات 
المركزية والعاملين مع الحاكم كلينتون فى ليتل روك. وكانت الجهة الحكومية الأخرى 
التى تخضع للتمحيص هى مكتب النائب العام الأمريكى؛ الذى منح سلطة جمع هيئة 
محلفين كبرى وإصدار الاتهامات الخاصة بهذه القضية؛ ولكنه لم يفعل ذلك. 

وكان دنكان قد علم برشوة مزعومة دفعها متهمون فى تحقيق مينا النائي العام 
الأمريكى إد ميز. وطلب منه محامى هيئة الموارد الداخلية أن ينكر أمام محققى 
الكونجرس أن لديه أى علم بهذا الادعاء وأن يذكر أنه "لا رأى" له بشأن تردد النائب 
العام الأمريكى فى دعوة هيئة المحلفين الكبرى إلى الاجتماع: فرفض. ويعد ذلك بوقت 
قصير ثقل دنكان من هيئة الموارد الداخلية إلى منصب فى اجنة فرعية عن الجريمة 
تابعة للجنة القضائية بمجلس النواب» حيث استمر فى بحث مسالة مينا. وفى وقت 
لاحق من ذلك العامء ألقى القبض على دنكان فى مبنى الكابيتول(!) فى واشنطن 
لحيازته سلاحًا مخفيًا (مسدس الخدمة الخاص به) بينما كان يحاول دخول مكتبه. 
وأرسلت القضية إلى مكتب النائب العام حيث طواها النسيان لأكثر من عام؛ مما منع 
دنكان بشكل فعال من متابعة قضية مينا. وترك دنكان اللجنة القضائية بمجلس التواب 
ليعمل فى مكتب النائب العام فى أركانسى, 

وعانى راسل ويلش كذلك من حياة عملية مليئة بالصعوبات أشبه بحياة دنكان. فقد 
كان محققًا جنائيًا فى شرطة ولاية أركانسى وعمل عن قرب مع دنكان فى قضية مينا 
منذ عام 1947 . وعندما أوقفت الحكومة الفدرالية تحقيقها؛ كان مصير ويلش هو الآخر 
إبعاد رؤسائه له عن القضية. ويزعم ويلش أنه كانت هناك محاولة لقتله عام 115١‏ 
بينما كان يلتقى بدنكان فى ليتل روك. 
(1) المبنى الذى يضم الكونجرس الامريكى بمجلسيه؛ الشيوخ والذواب, وقد أخذ اسمه من تل كابيتول الذى 
بقع فى أعلى جزء منه. (المترجم) 
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وفى عام ١447‏ سئلت المتحدثة باسم كلينتون, ماكس باركر :8768م «والا, عن 
السبب فى عدم استجايته لطلب وكيل المدعى تشارلز يلاك 16 0080198 تشجيع 
إجراء بحد عن اسجموعة كبيرة بيخ الإلسنء من الاتشطة غير الشترومة تتركز فى 
مطار مينا. وشك بلاك: الذى تدخل ميئا ضصمن منطقة اختصاصه فى وجود تفطية 
فدرالية على أنشطة : تجرى هناك . وزعمت باركر أن بلاك جرد مرؤوس فى مكتب 
المدعى؛ وأن كلينتون يتجه مباشرة إلى القمة. كما قالت أن كلينتون أبلغ قائد شرطة 
الولاية» تومى ججودوين انال ه60 لإمرحره7. أنه سيسمح بيصرف مبلغ ه» ألف دولار 
لكبير المحققين فى منطقة بلاك؛ جو هارداجرىي 18:489:88! وهل. وقالت ياركر إن 
هارداجرى رفض عرض كلينتون الخاص بالاعتمادات كما اقترحه جودوين؛ ريما (كما 
تقول باركر) لأن مبلغ ١؟‏ ألف دولار ليس كافيًا لإجراء مثل ذلك التحقيق. 

ولكن هذا الزعم يتناقض مع ما قاله هارداجرى فى خطاب مؤرخ فى عام 1197 
بعث به إلى مارك سوائى 8806 1196 رئيس لجنة أركائسو, وهى جماعة من 
المواطنين تبحث قضية مينا: "أثناء فترة عملى وكيلاً للنيابة, لم أتلق 0" ألف دولار من 
أموال الولاية: أى أى جزء من هذا المال» كما لم أسمع أى شىء يتعلق بهذه الأموال 
الحكومية؛ من الكولونيل جودوين أو من أى شخص فى شرطة ولابة أركانسو أو أى 
شخص فى مكتب الحاكم. والتحقيق الوحيد الذى أعلم أنه أنفق أموالاً أي موارد كان 
تحقيق هيئة المحلفين الكبرى الخاص بالمحكمة الفدرالية للمنطقة الغربية من أركانسوى" 

وفى أكتوير :1911١‏ خصص الكونجرس الأمريكي 05> ألف دولار أخرى بناء على 
تدخل من نائب أركانسى بيل الكسندر :8008<اهاة 81١١‏ ويقى المبلغ فى مقر شرطة 
الولاية دون أن يستخدمه أحد. وذكر باركر أن الأمر كان مجرد استكمال بعضن الأوراق 
وأن جودوين سوف يوضح كل شىء بخصوص ذلك. 

ولكن جودوين لم يكن متاحا كى يتحدث عن المسالة فى مقابلة أجريت أثناء موسم 
انتخابات 1111. وبينما كان رجل الشرطة متحمسنا فى يوم من الأيام بشأن استئناف 
التحقيق, هاهى يقول إنه ليس متأكدًا من أنه ستكون له أية "جدوى"؛ وأضاف أنه حتى 
لى بدأ تحقبيق ميناء فإن كبير المحققين دنكان ‏ الذى كان رؤساؤه فى مكتب النائب 
العام قن منعوه فى ذلك الوقت من الرد. على استفسازات الصحفئين ‏ لك تكون له 
سلطة الاستدعاء للشهادة. 
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وقال هارداجرى إن الأمر بدا وكأن ضغطً سياسيًا مورس على جودوين. وقال 
جودوين: "هؤلاء جميعا رجال طيبون:؛ ولكنهم غارقون فى العئياسة وأظن أنه ليس عالم 
تومى جودوين» ولكن شخصنًا ما ضغط عليه" 

وفى مرحلة حرجة من حرب كونترا» قدمت صنيعة الحاكم بيل كلينتون الشخصية, : 

هيئة تمويل التنمية بأركافسى نإأاءهطاناة وعممماع أمممرمماعياوه ممومهاية, أول 
قروضها للتنمية الصناعية. وكان العام هى 1440؛ ومتلقى القرض هو بارك أون ميتر 
انكوريوريشن .ءها ,11816 ده الوط وتعرف اختصيازا ب"بوم' الا20, وهى شركة 
لتصنيع عدادات مواقف السيارات تقع فى راسلفيل بولاية أركانساس ,ها |أنااعوون8 
9 وزعم مايكل ريكونوسكيوتق ه؛نااء008ه816 ا16586/ا, خبير الكمبيوتر 
الذى كان يقضى عقوبة السجن بتهم تتعلق بالمخدرات فى ولاية واشنطن» أن بوم كانت 
متعاقدة على صنع مكونات أسلحة كيماوية وبيولوجية بدائية كى يستخدمها مقاتلو 
كونتراء إلى جانب معدات خاصة بطائرات النقل 6-130. وكانت تلك الطائرات تنقل فى 
ذاك الرقت القدرات: ولأ شلحة من و إلى فا الؤافكة على يحل تقيعة امال فقط عرب 
أركانسى. وبذلك كانت ولاية كلينتون حلقة مهمة فى سلسلة إمدادات كونتراء فى وقت 
كان يحظر فيه الكونجرس تقديم مساعدات عسكرية لمقاطى كوترا. 

وعلى بعد ميل تقريبًا إلى الشمال من مطار راسلفيل؛ وعلى الطريق السريع رقم 
"١‏ يقع المقر ارتنس لبوم ومصنعها داخل مبنى منخفض مصنوع من الصلب 
المضلع. ويدأت بوم صنع عدادات مواقف السيارات فى هذا الموقع عام 6لا19. 
وباننطناء يهن التعدئلات السطفية: فإن مقرها هئ نفسه الذئ كانت تشتغله فى يوم 
من الأيام شركة الإنتاج الحربى العملاقة روكويل انترناشونال -مه1غهمعه! الوسماءه8 
اة. وعندما اشترت د بوم الموقع من روكويل: كانت أملاكها تغطى مساحة تزيد قليلاً على 
ستة وثلاثين فداناً. ولكن فيما بين 1975 و1997/ أدت بعض التعاملات العقارية 
المعقدة (حيث تسجل محكمة المقاطعة لحمسة عشر رهئا أى صك تنازل تتعلق بهذه 
الأملاك على امتداد تلك الفترة) إلا أن بوم نفسها صارت تمتلك حوالى ثمانية أفدنة 
وحسب. حفقد بنازات ترورعن المساهة الي01م ية لشركة اسمها 'بى إم فى جى' 81016؛ 
وفى عام 1540: أجر أحد الشركاء فى 'بى إم فى جى"؛ وهى رجل يسمى ماك فان 
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هورن ممهلا وهلا عدالل, قطعة من هذه الأملاك لجيش الاحتياط الأمريكى. وكانت قطعة 
أرض شمال غربى أملاك بوم تقوم عليها الشركة الكيماوية الرابعة بعد الثلاثمائة 
والخمسين بإصدمدهت اوءأامة5» التابعة لقيادة جيش الاحتياط الثانى بعد المائة 
والعشرين. 

وبيئما كان مارك سوانى رئيس اجنة أركانسى يتفحص الموقع؛ رأى شساحنتين 
مموهتين بهما مقطورتان محملتان بما يشبه مولدات لعمل ستائر دخان» على جانب 
بعض شاحنات النقل العسكرية وعدد من البراميل الصناعية. وتحدث سوانى مع بعض 
الجنود هناك: حيث أخبروه أنها جزء من "وحدة دخان". ويعد بضعة أيام ذهب محقق 
هيئة الإيرادات الداخلية السابق بيل دنكان فى رحلة إلى راسلفيل. ورأى دنكان 
البراميل واقفة بجوار مخزنين من الصلب المضلع لا نوافذ لهما ولا يحملان علامات من 
أى نوع. كما رأى دتكان ما وصفه بأنه 'شاحنات فناطيس كيماوية فى موقع جيش 
الاحتياط. باختصارء فقى هذا الركن المهمل من راسلفيل: كان هناك ما يشبه الموقع 
العسكرى الصناعىء؛ وهى موقع مناسب لحكايتنا. 

وإلى الجنوب الغريى من راسلفيل» هناك موقع عسكرى صناعى آخرء وهذا الموقع 
واد تكثر فيه الأشجار يحيط بميذا. حتى الآن وعن مينا باعتبارها مركرًا للعمليات 
السرية التى تشمل تدريب كوئترا ومهام إعادة إمدادهاء وكذلك تهريب المخدرات 
وغسيل الأموال. كما كانت مينا مهمة فى الوقت ذاته باعتبارها قاعدة لصيانة الطائرات 
وإضافة معدات جديدة إليها. 

ونصل الآن إلى مايكل ريكونوسكيوتى, وهو موظف متعاقد سابق فى وكالة 
الاستخبارات المركزية يقول إنه عمل فى مينا على فترات متقطعة فيما بين 114٠‏ 
و545١‏ وألقى القبض على ريكونوسكيوتوى بتهم تتعلق بالمخدرات بعد وقت قصير من 
إعلانه شاهدًا فى قضية إنسلق كورويوريشن 0:841078م:0© 1181| خضل الحكومة 
الأمريكية, لاستغلالها برنامج الكمبيوتر 5801/15 بدون تصريعح؛ وهو البرنامج الذى 
كتبه ريكونوسكيوتى لإنسلى. ويزعم ريكونوسكيوتو أن التهمة أُقّقت له؛ وهو الآن فئ 
السجن بولاية واشنطن, 
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وطبقًا لما قاله ريكونوسكيوتوء فقد كانت مينا جزمًا من شبكة قواعد تطورت بمرور 
الزمن» حيث كانت أهميتها تزداد وتقل مع تغير احتياجات العمليات السرية الأمريكية. 
وهو يقول إنه فى الوقت الذى كان متورطًا فيه كانت مينا تتسم بالأهمية بسبب موقعها 
القرونط تسكاينن :غنرها من القواعة: ونيب متشافها القافية يتركين المعدات 
الجديدة والصيانة, وبسبب دورها كمركز إدارى للعمليات. وأخيرًا يقول إن مينا كانت 
النقطة الرئيسية لإسقاط شحنات المخدرات؛ حيث كانت القواعد الأخرى بمثابة نقاط 
توزيع أو "منشآت إيواء' للطائرات؛ فى المقام الأول لأسطول يضم حوالى ثلاثين طائرة 
نقل من طران 6-180. 

ويذلك يكون ريكونوسكيوتو ثالث شخص يخطو إلى الأمام فى اتجاه تفاصيل 
العمليات العسكرية وعمليات المخدرات السرية فى ميناء مؤيدًا المعلومات التى سبق أن 
قدمها بارى سيل وتيرى ريد. ولكن على عكس ريد؛ الذى كان مهرب مخدرات فى المقام 
الأول وريد؛ الذى كان يشرف على تدريب الطيارين وشارك فى عمليات إعادة الإمداد, 
عمل ريكونوسكيوتى بصفة فنية وإدارية أتاحت له الاطلاع على صورة أشمل للعملية 
ككل. فقد جاء إلى مينا بخلفية من تكنولوجيا الكمبيوتر والبرمجة وكذاك خبرة 
استخباراتية, اكتسبها من العمل مع واكينهات كوربوريشن -8:هم,0© ؛اناطمععاء ‏ الا 
دوا وهى شركة أمن خاصة معروفة بتداخلها مع عالم الاستخبارات. وفى ميناء 
أشرف ريكونوسكيوتى على إعادة شحن معدات التكنولوجيا الفائقة (ومنها مناظير 
البنادرق تحت الحمراء وأجهزة الرؤية الليلية) إلى مقاتلى كونتراء وتولى صيانة شبكة 
الكمبيوتر الإدارية: وابتكر برنامج محاسبة لتسهيل التحويلات الإلكترونية للأموال إلى 
جانب غسيل الأموال من العملية, 

ويقول ريكونوسكيوتى إنه حسبما يعلم لم تفرغ مخدرات فى مطار مينا نفسه. فكما 
هو الحال فى أسلوي عمل سيل فى لويزياثاء كانت الطائرات التى تطير على ارتفاع 
منخفض تستخدم المظلات فى إسقاط حاويات المخدرات فى المناطق الريفية المحيطة. 
وفى بعض الأحيان كانت المخدرات تسقط فى أماكن خالية من الأشجار فى غابة 
أواتشيتا الوطنية, وفى أغلب الأحيان كانت طائرات الهليكوبتر أى الشاحنات تلتقط 
المخدرات وتأخذها إلى مناطق التحميلء التى ترسل منها إلى نقاط التوزيع بإحدى 
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الشاحنات أو طائرة ذات محركين: ووصف ريكونوسكيوتى مجموعة من المنشات المعينة 
خاصة بشحن المخدرات ويتصنيع أجزاء الطائرات. وكان لابد من وجود مصادر 
مستقلة لقطع الغيار لضمان وجود إمداد جاهن من المعدات دون لفت الانتباه الذى لا 
داعى له ولتوفير المعدات التى لا يمكن تتبعها بسهولة فى حال سقوط طائرة أو 
الاستبلاء عليها. 

وتتطابق رواية ريكونوسكيوتو عن هذه المنشآت المعينة» في كثير من ا مع 
تلك الأدلة التى جمعها محققو الولاية والمحققون الفدراليون الذين كانوا يتعقبون عملية 
مينا من 1947 حتى /194؛ ولكن كما أن قصته أضافت المزيد إلى الصو المستمدة 
مما قاله سيل وريد» فهى تطيل كذلك طابور الفاعلين المدعمين الموجودين خارج منطقة 
مينا. الأمر الذى يعيدنا من جديد إلى مقر بوم الرئيسى. 

فطبقًا لما قاله ريكونوسكيوتو, لم تكن بوم مجرد مشروع لصنع عدادات مواقف 
السيارات. وهو يقول إنه اعتبارً من 114١‏ كانت الشركة تصنع كذلك خزانات سقوط 
لطائرات النقل - وهى علب وقود إضافية - لاستخدامها فى طائرات 6-130. وليست 
خؤانات الشقوط فى الأنناس ]إلا حاويات معنتية تخرك بالهواء» تخل كذلك فنمق 
القدرات الإنتاجية لشركة أنشئت لصنع عدادات مواقف السيارات. وهذه الخزانات 
التى تعلق بأبراج على الأجنحة وتلقى بعد أن تفرغ, ضرورية لإمداد مهام النقل بعيدة 
المدى بالوقود. وبينما تعد هذه الخزانات قياسية على طائرات 6-130 وفيرها من 
الطائرات الحربية» فهى غير معروفة فى الاستخدام المدنى. 

وحتى الآن تركزت مناقشتنا لمينا على تسليم الأسلحة التقليدية والتدريب التقليدى 
بصورة أى بأخرى. إلا أن ريكونوسكيوتى يشير إلى تكتيكات أخرى أشد شرًا بدأت 
تتشكل فى أركانسو. فهو يقول إنه بحلول عام 11417 بات واضمًا للاستخبارات 
الأمريكية أن قوات كونترا عاجزة عن إلحاق الضرر بقوات ساندينستا؛ وأنها بحاجة 
إلى تفوق تكتيكى؛ إما من خلال استخدام أسلحة ومعدات التكنولوجيا الفائقة, مثل 
أجهّة الأشعة تحت السمراء والرؤية اللبلنة الى سيق ذكرها: اوضق طويق الأشلمة ” 
غير التقليدية. ولتحقيق هذه الغاية, يقول ريكونوسكيوتى إن بوم جنّدت فى المشروع مع 
معامل ستورمونت 5ه 58:0:20814 فى وودلائد بولاية كاليقورئيا ,0مق01ه0 للا 
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وزدءه0114 وواكينهات كوريوريشن لابتكار أسلحة بيولوجية يمكن استخدامها فى حرب 
العصابات. وكُلّفتَ بوم بمهمة إنتاج الذخيرة نفسها, 

وإنذكر الشكل العام على الأرض فى ذلك الركن من راسلفيل الذى سبق وصفه. 
فطبقًا لما ذكره ريكونوسكيوتى, كان لدى وحدة الجيش الكيماوية ترتيب لتزويد بوم 
بعوامل كيماوية بمجرد أن تصبح النماذج الأولية متقدمة بالقدر الذى يسمح باختبارها. 
وكان المقصود بتلك النماذج الأولية أن تكون أجهزة بسيطة إلى حد ما - قذيفة تمسك 
باليد» أى قذيفة هاون؛ أو قنبلة صغيرة - يمكن إنتاجها جميعا بآلات متوفرة لدى بوم. 

وأكدت ستورمونت فى عام 1997 أن واكينهات اتصلت يها فى أوائل الثمانينيات 
بشأن ابتكار أسلحة بيولوجية؛ ولكنها أنكرت تجاوز أى شىء لمرحلة الكلام. وأنكرت 
واكينهات أية مشاركة مع ستورمونت أو بوم أى ريكونوسكيوتى. وعندما سل "سكيتر” 
وورد 4مهللا ":6غوها5" رئيس بوم عام 1997 عن ادعاءات ريكونوسكيوتى الخاصة 
بصنع بوم لخزانات السقوط واشتراكها فى صنع ذخائر بيوكيماوية» قال باستخفاف 
لبرايس هوفمان ١15120‏ وعلا:8 من صحيفة "نيشن”: 'بكل تأكيد لا. فما نصئعه هو 
مخروط المقدمة الكار(') الخاص بالرؤوس النووية التى تركب على صواريخ ١8*‏ وفوهات 
لمحركات الصواريخ," كما قال: "“حصلنا على عقد من ماكدونل دوجلاس اعصدهمهءالا 
685 لصنع أجزاء الطائرات: ولكنى لا أعرف حتى تفاصيل هذا. وسكيتر وورد 
هو صهر ويبستر هابل !اءضؤنال :6؛و6هلاا مساعد الثائب العام سيئ السمعة في 
حكومة كلينتون. والذى أسس بوم هو سيث وورد الأب .8 3:4/لا طاء5: والد زوهجة 
هابل. سوزى و#1نا5. وعندما كان هايل محاميًا فى مكتب روز للمحاماة اها ووه8, 
وجه طلب بوم الذى جعلها أول شركة تتلقى قرضما للتنمية الصناعية من هيئة أركانسو 
لتمويل التنمية؛ وقد فل انها ء إجراءات ذلك القرض» وقيمته ”.5 مليون دولار» فى 
الساعات الأخيرة من عام 1940. 

وظهرت هيئة أركانسى لتمويل التنمية إلى الوجود فى أبريل من ذلك العام كجزء من 
مبادرة كلينتون للتنمية الاقتصادية الشاملة. فقد جددت ما كانت تعرف من قبل باسم 


)١(‏ مخروط أمامى مصمم خصيصنًا لاستعماله أثناء العودة (الكرور) إلى الغلاف الجوى الوفر. (المترجم) 
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وكالة تنمية الإسكان فى أركاسبى لاإهء8068 أموسمه1هناء0 ومأدناهم موقصهكاءم, 
وكانت تقدم قروضنًا منخفضة الفائدة للإسكان العائلى: لتصبح نوعًا من المؤسسة المالية 
متكاملة الخدمات التى تجتذب رأس المال إلى الولاية بغرض التنمية الصناعية وخلق 
فرص العمل والتنمية الزراعية؛ بل والزراعية المائية. وقد أعلنت عن نفسها باعتبارها 
وكالة تعين بصورة خاصة الشركات الصغيرة "التى جرت العادة على استبعادها من 
سوق السندات عن طريق تكاليف الإصدار ورسوم الخدمات المرتفعة" ولكن يمكنها تحت 
مظلة إصصدارات السندات الخاصة بهيئة أركانسى لتمويل التنمية تقليل تلك النفقات. 

والملمح الأساسى لمهمة هيئة أركانسو لتمويل التنمية هى مد الشركات بقروض 
طويلة الأجل تمول من خلال بيع سندات معفية من الضرائب: وكان على الشركات التى 
هى بحاجة إلى رأس مال أن تذهب إلى هيئة أركانسو لتمويل التنمية, التى ترتب 
بدورها لإصدار سند من حامل سندات خاص: تعرضه الهيئة حينذاك للبيع. (ولم تكن 
ولاية أركانسى بها تلك السندات؛ ولكن بموجب مشاركة هيئة أركانسو لتمويل التنمية 
تحصل السندات وضع الإعفاء من الضرائب) وعند بيع السندات, كانت الهيئة تسلم 
السندات وسجل مالكى السندات للبنك؛ الذى يصبح وصيًا على الصفقة. وكانت الهيئة 
بذلك تقوم بدور الوسيط فى الصفقة التى تتم بين وكيل الوصى والشركات. وكان وكيل 
الوصى يتحمل مسئولية تحصيل المدفوعات على القرض والفائدة: كما كان مسئولا 
كذلك عن دفع الأرياح ‏ وفى النهاية أصل القرض . إلى حاملى السندات. وكان يسم 
للمنك الرضنى دور عاستكمان المال الذى يخضئل عليه من إهبدان السكداتك فى ستدات 
الخزانة؛ أى شهادات الإيدا ع أو حسابات سوق النقد» أى حتى حسابات الوديعة لأجل 
فى بنوك أخرى. 

وكان وكيل الوصى يتمتع بحرية كبيرة فى تحديد مكان استثمار تلك الأموال. وطبقا 
لعقد هيئة أركانسو لتمويل التنمية القياسىء كان وكيل الوصى مقيدا! فقط بالشرط 
الى يتن على" أنه فض التل و عن المكان الذى تستكمن فيه الأموال: ةفد أن 
تضمنها الحكومة الأمريكية بطريقة أى بأخرى, إلا أن هذا الشرط لم يكن يحترم دائما. 
وهناك سجلات لصفقة استثمر فيها وكيل الوصى فى فرع بنك فوجى 1م88 أزن5 فى 
جزر كيمان الكبرى 813005! 30«الاة© 6/800 وهو مستود ع مفضل لتجار المخدرات. 
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وكان كثيرون من المستفيدين من صفقات هيئة أركانسو لتمويل التنمية تفوح منهم 
رائحة الدائرة الخاصة بكلينتون» وتبرز شركة ستيقتنن إنكوربوريشن .وها ومو طمه)8, 
وساعد رئيس الشركة جاكسون ستيفنن 88هطم5]60 «مهاءول وابنه وارن ممم, ةللا 
كلينتون بأكثر من ٠٠١‏ ألف دولار فى حملة انتخابات الرئاسة لعام ؟119. وفى يثاير 
من ذلك العام: قدم البنك الذى يملك فيه ستيفئز حصة مسيطرة: وهو بنك ورذن -ط؛ءه ناا 
»و8 (مه؛ تسهيلات ائتمانية قدرها مليونا دولار. وكان أسم بنك ورذن ويمثله مكتب 
محاماة رون الذى تعمل فيه هيلارى رودام كلينتون 00غه011 500850 ب0وااأناء قل ظهر 


هذ و ع ةزء .و م 


وكان الاسم المألوف الآخر فى إصدارات السندات شركة لا وجود لها الآن اسمها 
لازاستر أند كومبائى .0© 820 :1358848. ودان لازاستر :358868 290 الذى كان 
يرأس الشركة صديق قديم لكلينتون وأخيه روجر :8098. وكان كل من روجر كلينتون 
ولازاستر قد أدينا بتهم تتعلق بالكوكايين. 

وهكذا كانت هيئة أركانسى لتمويل التنمية فى موضع القلب من التعاملات المالية 
الت كانت مبالع كير متها تقل يشيؤلة:.وفى لعز طن ما عدو ولان البيئة لم تكن 
موضع مراقبة تشريعية - حيث كانت خاضعة فقط لإشراف مكتب الحاكم - ويبسيب 
القيود الفضفاضة المفروضة على البنك الوصىء فقد فتحت كذلك بايا لتعاملات مالية 
مشكوك فيها وريما كانت غير مشروعة. وكما أوضح رجل هيئة الإيراداث الداخلية بيل 
دنكان؛ فإن السندات من الناحية النظرية يمكن إصدارها لتقديم قرض لإحدى 
الشركات المتورطة فى غسيل أرباح المخدرات. وكان القرض يمثل مالا نظيفًا. وكان 
بالإمكان كذلك رد القرض بأرياح المخدرات» ببطء وبزيادات بسيطة. وبهذه الطريقة 
أمكن إدخال أموال المخدرات بنجاح فى النظام المالى المشروع. وإذا لم تفعل الشركة 
المشار إليها بالقرض سوى إيداعه فى حسابها البنكى, ففى هذه الحالة لا تققد شينًاء 
ولكنها تحصل على أموال نظيفة. ويذلك كانت هيئة أركانسى لتمويل التنمية تقوم مقام 
الغسالة؛! حيث كان الأموال القذرة تفسل بمجرد مرورها عبر نظامها. وكان دنكان يرى 
أنه من المحتمل كذلك أن عملاء هيئة أركانسى لتمويل التنمية لم يكونوا يردون القرض 
وأن المال كان يدور وحسب من خلال الطرف الاستثمارى للترتيب الخاص بالوصى. 
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وفى حالة بوم؛ كانت السجلات الخاصة بقرض مقداره 70.؟ مليون دولار غير 
كاملة بصورة غريبة. فقد جاء فى أحد مستندات هيئة أركانسى لتمويل التنمية أنها 
أوجدت أريعا وعشرين فرصة عمل؛ بينما ذكر مستند آخر أن إجمالى الأجور المدفوعة 
هو 51.؟ مليون دولار. ولم تتوفر سجلات سداد خاصة بيبوم فى عام 15957.: حين 
محصنا عمليات الهيئة؛ وإن قال مسئواى الهيئة إن بوم سددت القرض فى عام ,1915١‏ 
أى قبل عامين من الموعد المحدد. 

واكتسبت قصة مينا أهمية فى ربيع :١147‏ وسط محاولة كلينتون للفوز بترشيح 
الحزب الديمقراطى له فى انتخابات الركاسة. وكانث الشبكات الكبرى تميل إلى عمل 
تحقيقات كبيرة. وتحت عنوان رئيسى هو 'تشريح حملة تشنيع" ناقشت مجلة "تايه” 
قصة مينا فى عددها الصادر فى ١5١‏ أبريل ,١1157‏ فقد احتاج مندويها ريتشارد بيهار 
#قطة 8 8166880 لصفحة كاملة ليقول إن القصة فى مجملها كلام فارغ وأن الحاكم بيل 
كلينتون أضير بغير وجه حق. 

ولى تركنا جانبًا دوافع بيهار للحظة, سنجد أن قصة "تايم" مثيرة للضحك؛ حيث تزعم 
أن كل تقارير إعادة إمداد كونترا وأنشطة وكالة الاستخباراتث المركزية فى غربى أركانسو 
كان مصدرها أدعاءات تيرى ريد الطيار السابق؛ ومدرب مقاتلى كونتراء وشريك صديق 
جورج بوش؛ فيليكس رودريجيث. وطبقًا لما ذكره بيهار» فقد قال ريد إن "مشروع” 
المخدرات والسلاح "أشرف عليه بنفسه" كلينتون. ولم يكن ريد قد قال ذلك لأحد. وفى ملف 
قصاصات ضخم عن ميناء يضم الكثير من القصص الإخبارية فى صحافة أركانسو التى 
يعود تاريخها إلى عام 11/1.؛ لا يمكن العثور على أى أثر لهذا الادعاء» ولو فى صورة 
تكذيبات أى تأكيدات من السخافة بحيث لا يمكن التعامل معها بجدية. 

ولكن مقال 'تايم' حقق نجاحًا كبيرا . ففى تلك الأسابيع المهمة؛ ابتعدت الشبكات 
عن القصة. وفى وقت الاق عدن أحذ كبار محررى "تايم": وهى ستروب تالبوث هذه»!8 
1 ,؛ فى متصب رفيع فى وزارة خارجية كلينتون. كما حصلت زوجة تالبوت»: بروك 
00 '68 6د ه/8: هى الأخرى على وظيفة فى الحكومة. 
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ولم ينته حجب قصة مينا بانتخاب بيل كلينتون. ففى عام ,١144‏ ويينما كان محرر 
التحقيقات روجر موريس 2:15 هالا :8و80: يجمع مادة كتاب عن بيل وهيلارى كلينتون, 
عثر على تل من المعلومات عن ميناء بينها كراسات بارى سيلء وأشرطة فاكس, 
وسجلات بنوك. وكان موريس فيما سبق مستشار أمن قومى لريتشارد نيكسون 
واستقال احتجاجًا على غزى كمبوديا. وأخذ بعد ذلك يكتب سيرة حياة نيكسون: إلى 
جائب كتب لاذعة عن هنرى كيسنجر والكسندر هيج:!") 

ولكى يتتبع موريس قصة ميناء انضم إلى محررة تحقيقات أخرى؛ هى سالى 
دينتون مه غم لااه5. ودينتون هى مؤلفة كتاب ناءقءام0008 5و قنروعنا8 108 وفى 
رواية مثيرة للفساد السياسى وتجارة المخدرات فى كنتاكى. ويحلول خريف ,١1555‏ 
كان موريس ودينتون قد جمعا ملقًا يضم ألفى صفحة عن سيل وكلينتون وميئا . وبعد 
أن كتبا جزءًا من القصة سلماها لصفحة الرأى فى صحيفة 'نيويورك تايمزن", حيث 
رفضت القصة على الفور. وعندما سال موريس محرر الصفحة, مايكل أيفيتاس ١الا‏ 
٠5‏ 6836 عن سبب رفض الصحيفة للمقال؛ رد ليفيتاس بأنها "من نوع القصص 
التى تنشرها وول ستريت جورنال"؛ وأشار ليفيتاس كذلك إلى أن فريق الأخبار فى 
'نيويورك تايمز" كان قد اطلع على مينا ورفض تغطيتها. 

ويذلك أخذ موريس ودينتون مقالهما إلى قسم 'وجهة نظر" فى صحيفة واشنطن 
بوست“", التى قبل نائب رئيس تحريرهاء جيفرى فرانك عامةمع لإه:]]ول, القصة؛ مادحا 
الكاتبين على كتابتهما مقالاً رائعًا وغير عادى؛ ولكن القصة مرت يعقبات لا حصر لهاء 
فعلى امتداد الأحد عشر أسبوعًا التالية حرر المقال؛ وأعيد تحريره؛ وراجع الفريق 
القانونى بالصحيفة ما فيه من حقائق؛ وكان موريس ودينتون عرضدة لأسئلة مفصلة من 
مندوبى ومحررى قسم الأخبار فى "واشنطن بوست". أخيراء بدت القصة فى ١5‏ يناير 
0 وكأنها ستنشر. فقد أعدت ألواح الطباعة؛ ووقعت العقود, وتقرر نشر القصة فى 
يناير 1996 , 


(1) كان الأول وزيرًا للخارجية (1517/1-/191937) فى حكومة نيكسون, وكان الثانى وزيرًا للخارجية 
(1145-191) فى حكومة ريجان. (المترجم) 
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وعندما أرسل قسم '"وجهة نظر' إلى المطبعة؛ اتصل جيفرى فرانك بموريس؛ حيث 
ترك له رسالة على جهاز الأنسرماشين مفادها أن مدير تحرير 'واشنطن بوست", 
رويرت كايزر :وواه»ا 04و80 منع نشر القصة. واتصل موريس بكايزر يستوضحه 
الأمر؛ ولكن محرر 'واشنطن بوست" رفض تلقى مكالمته. وقالت سكرتارية كايزر للكاتب 
الغاضب: 'إنه لا يريد التحدث إليك." 

فلماذا منع كايزر نشر المقال؟ موريس لا يعرف السبب. ولكن أحد العاملين 
السابقين فى 'واشنطن بوست" يقول لنا إن والتر بينكصء الذى ظل فترة طويلة محرر 
الاستخبارات بالصحيفة؛ رفض القصة باعتبارها 'قمامة. وكان المحررون فى 
"واشنطن بوست" قد سريوا جوهر قصة موريس ودينتون لكل من البيت الابيض ووكالة 
الاستخبارات المركزية» التى أنكرتها بغضب. 

وفى النهاية ظهر مقال موريس ودينتون الممتان فى مجلة "بنتهاوس” 855650158 ولم 
يلق ذلك الاستقيال الهار الذى يستحقه مقال كهذا. وكان مصير مشابه ينتظر كتانب 
موريس عن كلينتون وزوحة؛, ,وهاهم ها ومومغ,قه, الذى استقيله كتّاب العروض فى 
صحافة التيار العام بخليط من اللامبالاة والعداء. 

ومن جانبه؛ تعمد كلينتون تحاشى الموضوع:؛ حيث ذكر مينا بشكل علنى مرة واحدة 
فقط منذ انتخابه رئيس . وجاء تصريحه ردًا على سؤال طرحته فى مؤتمر صحفى عقد 
فى أكتوير ١115‏ مراسلة وكالة "أسوشيتد بريس” فى البيت الأبيضء هيلين توماس 
5 040160 التى سألت الرئيس إن كان لديه علم عن استغلال مينا كمركز متقدم 
لمهربى السلاح والمخدرات الذين تربطهم صلات بحرب كونتراء فرد كلينتون بقوله: 'لم 
يخبرونى بهذا الأمر؛ فالولاية لم يكن لديها شىء يذكر عنه. وأجرى المحقق المحلى 
تحقيقًا بناء على الالختصاصات التى يمنحها القانون للولاية. أما باقى الأمر فيدخل 
ضمن اختصاصات نواب العموم للولايات المتحدة الذين عينتهم الحكومات السابقة 
تباعا. ولم يكن لنا أى نعلاقة - بالمرة - بهذا الموضوع," 
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ولكن ادعاء كلينتون الجهل لم يكن يبدى صحيحا . فقد لفت أحد محققى ولايته؛ وهو 
تشارلز بلاك »اءةا8 608:195), نظر كلينتون إلى القضية عام /194؛ حيث أكد على 
دورها كهمزة وصل لعمليات المخدرات الدولية. وقبل خمس سنوات من بدء تحقيق 
فدرالى بشآن غسيل أموال المخدرات فى مينا ‏ وهى التحقيق الذى انضمت إليه شرطة 
ولاية كلينتون نفسه. وكجزء من ذلك التحقيق؛ جمعت هيئة محلفين كبرى فدرالية. وفى 
النهاية صرفت هيئة المحلفين الكبرى تلك؛ ونقلت الصحافة المحلية تقارير تفيد بأن 
أعضاء اللجنة منعوا من رؤية أدلة مهمة, وسماع شهود مهمين؛ بل ورؤية مسودة قرار 
اتهام تضمن 55 تهمة بشأن غسيل الأموال وضعها محام فى "العملية ورقة النقد" 
لوقطموع:6 دوأئةءوم0 التابعة لوزارة العدل. وفى عام 1944 تلقى كلينتون 
التماسات من مواطنى أركانسو يطلبون فيها منه دعوة هيئة محلفين كبرى للولاية 
واستمرار التحقيق. وجعل وينستون برايانت 46مقلا:8 مه6وه اللا من مينا إحدى قضايا 
حملته الناجحة لتولى منصب النائب العاءط') عام 199٠‏ وقبل ذلك بعام, تصفح 
برايانت ملفات الولاية الخاصة بمينا؛ إلى جانب التماسات من ألف مواطن لمحقق إيران 
كونتراء لورانس والش. وفى وقت لاحق من ذلك العام؛ وفى ؟١‏ أغسطس ,١99١‏ كتب 
مستشار كلينتون للعدل الجنائى إلى أحد المواطئين المهتمين أن كلينتون يدرك مسألة 
النشاط الإجرامى فى مينا التى يدرسها برايانت ووالش ونائب أركانسى, بيل الكسندر, 
ولم يكن من سلطة النائب العام فى الولاية إجراء تحقيقء ولكن محققى الولاية كان من 
سلطتهم ذلك. وعندما حث تشاراز بلاك كلينتون على تخصيص اعتمادات لمثل هذا 
التحقبق؛ رفض كلينتون طلبه. وقد أبعدت شرطة أركانسو عن القضية وفرمت ملفاتها. 

ولا يتفق إعلان كلينتون جهله بالأمر كذلك مع القصة التى رواها صديق سابق من 
أصدقاء كلينتون وأحد ضباط شرطة أركانسى؛ وهى ل.د. براون “«اه:8 .8..ا, وكان 
براون يعمل فى مفرزة الأمن الخاصة بكلينتون فى الثمانينيات. وهى يقول إنه فى عام 
64 شجع كلينتون الضابط ابن التاسعة والعشرين على التقدم بطلب للحصول على 
وظيفة فى وكالة الاستخبارات المركزية» ويزعم براون أن كليئتون ساعده كذلك فى إعداد 
نموذج كتابة لمصاحبة طلبه إلى وكالة الاستخبارات. وكانت الورقة تدليلاً للحركات 


)١(‏ النائب العام فى النظام الأمريكى يرأس وزارة العدل: وهو عضو من أعضاء مجلس الوزراء. (المترجم) 
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الماركسية فى السلفادور ونيكاراجوا. ويقول براون إن المقالة اتخذت اتجاها ريجانيًا 
متشدداً ولم تبد أى تعاطف مع قضمايا مقاتلى ساندينستا والثوار السلفادوريين. 


وفى قضية نُظرت عام 1996, شهد براون بأن وكالة الاستخبارات المركزية اتصلت 
به فى أكتوير 1184 وطلبت منه مقابلة بارى سيل في مطعم كاجون وارف «دزة6 
خارج ليتل روك. وفى ذلك اللقاء. طلب سيل من براون السفر معه جوا فى مهمة 
إلى أمريكا الوسطى. وشهد براون بأنه وسيل غادرا مطار مينا فى '" أكتوبر على من 
طائرة نقل سسيل طراز 6-123: وأسقطا صناديق مدافع 182١16‏ على قواعد كونتراء 
وهبطا للتزود بالوقود على ممر فى هندوراس. وذكر براون أنه رأى سيل هناك يحمل 
على متن الطائرة اثنى عشر كيسًا من قماش الدافيل, ألقيت من الطائرة على حقول 
بالقرب من مينا فى رحلة العودة. وعلم براون فيما بعد أن تلك الاكياس كانت مملوءة 
بالكوكايين. 

ويقول براون إنه بعد رحلتين أو أكثر من تلك الرحلات الجوية؛ واجه كلينتون بعملية 
سيل. وشهد براون أن كلينتون لم يبد أية دهشة؛ حيث قال للضابط. الذى كان معجبا 
بجورج بوش: "إن بطلك بوش يعلم بالأمر.” وعن دخول الكوكايين ميناء شهد براون بأن 
كلينتون قال بحدة: "تلك صفقة لازاستر"؛ ويبدو أن الإشارة كانت إلى صديق كلينتون 
الحميم القديم دان لازاستر :1858848 2085 صاحب النفوذ الضخم فى مجال السندات 
الذنى يتخذ من ليتل روك مركرًا له وكان أحد أكبر المساهمين فى حملة كلينتون 
الانتخابية. وكان لازاستر قد أدين كذلك بتوزيع الكوكايين» واشتبه؛ طبقاً لرواية روجر 
موريسء فى أنه يستغل صفقاته مع هيئة أركانسو لتمويل التنمية لغسيل بعض أرباحه 
من المخدرات. 

وكشأن كليئتون؛ حرصت وكالة الاستخبارات المركزية على عدم لفت الانتباه خلال 
عقد من الجدل حول ميناء وأنكرت الوكالة مرارًا وجود أية أنشطة فى مينا. مدعية فى 
الغالب أنها “عملية مارقة لوكالة مكافحة المخدرات". وفى عام 1450١؛‏ وكان الجمهوريون 
قد صارت لهم الغلبة حديئًا فى الكونجرس, استغل النائب جيم ليتش 4865ها «ال من 
أيوا منصبه كرئيس للجنة البنوك بمجلس النواب لبدء تحقيق جديد حول غسيل الأموال, 
وتهريب المخدرات؛ وعمليات الاستخبارات فى مينا وكان يأتى فى مقدمة أعمال ليتش 
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طلب مراجعة المفتش العام بوكالة الاستخبارات المركزية, فردريك هيكن اءامو مومع 
جاناء لملفات الوكالة وإعداد تقرير عن مينا . 


واستكمل التقرير فى نوفمبر 1197. وهو لا يزال محظورا, إلا أن ليتش نشر 
ملخصا له. ومع أن تقرير المفتش العام يخفى العيوب, فهذه هى المرة الأولى التى 
يُعترف فيها بأن وكالة الاستخبارات المركزية كان لها وجود مستدام فى مينا طوال 
الثمائينيات وأوائل التسعينيات. وطبقًا لما جاء فى تقرير هيتزء فقد مارست وكالة 
الاستخبارات المركزية "أنشطة مصرها بها ومشروعة فى المطار". وشملت تلك الأنشطة 
عقودًا ل"خدمات روتينية تتعلق بالطيران". كما شملت كذلك “عملية تدريب مشتركة مع 
وكالة فدرالية أخرى” لا تزال سرية للغاية. ويكاد يكون من المؤكد أن الوكالة الأخرى 
هى مجلس الامن القومى, الذى يزعم تقرير المفتش العام أنه كان يعالج "التفاعل مع 
المسئواين المحليين". كما أكد التقرير كذلك مزاعم ل.د. براون بأنه تقدم بطلب للحصول 
على وظيفة فى وكالة الاستخبارات المركزية عام 19414 

وحظى الاعتراف الذى استخرجه ليتش فى نهاية الأمر من وكالة الاستخبارات 
المركزية, فيما يتعلق بعملياتها فى ميناء بقدر ضثئيل من اهتمام الصحافة؛ حيث غطت 
"وول ستريت جورنال" وحدها التقرير تغطية مفصلة. وكتب والكر بينكص فى 'واشنطن 
بوست” موضومًا قصيرًا عن التقرير؛ وكان يردد بصدق اتجاه الوكالة بأنها لم تتورط 
فى "غسيل الأموال؛ أو تجارة المخدرات» أى تهريب السلاح". 

ويذكر كريستوفر ريد 8884 88,7م671360: الصحفى فى صحيفة “جارديان" سؤاله 
شخصية إخبارية كبيرة فى "لوس أنجلوس تايمن" إن كانت الصحيفة قد حققت فى 
ادعاءات تهريب المخدرات والسلاح فى ميناء وكان رد ذلك المسئول على ريد هو: "نعم. 
ولكن ليس هناك من يؤكده فى السلطة," 

وسمحت مثل هذه السلبية من جانب الصحافة لوكالة الاستخبارات المركزية وبيل 
كلينتون أن يصورا فضيحة مينا على أنها "أسوأ مياه خلفية لنظريات التآمر اليمينية ٠‏ 
حسب كلمات المتحدث بلسان البيث الأبيض مارك فابيانى امقاطة؟ 1قالا. 
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المصادر 


يأتى الجزء الكبير من خلفية هذا الفصل من سلسلة مقابلات أجراها المؤلفان وزمبلاهما برايس 
هوفمان وجوآن وايييفسكيى. وكان من بين من أجريت معهم المقابلات بيل دنكان. ولارى نيكولاس, 
وراسل ويلشء وتيرى ريد ومايكل ريكونوسكويتى: ومارك سواني؛ وسكيتر وورد؛ وتشارلز بلاك. وجو 
هارداجرىء وتومى جودوينء والنائب بيل الكسندر: وديفيد أور. وجاءت معظم خلفية قصة سيل, 
كمهرب وكعميل لوكالة مكافحة المخدرات ووكالة الاستخبارات المركزية خلال الثمائينيات. من عرض 
تاريخى لتحركات سيل أعدته وكالة مكافحة المغدرات لجلسات استما ع الثائب ويليام هيوز حول سيل. 
وجاءث قصسة كيفية استئجار سيل كمرشد من شهادة أدلى بها المسئولون عنه بوكالة مكافحة 
المخدرات أمام لجئة هيوز. وكانت قصة روجر موريس وسالى دينتون وكتاب موريس بمثابة مدر 
رئيسى لحيأة سيل ومغامراته فى أركانسو. ويقدم مقالهما في بنتهاوس كذلك تفاصيل عن 
مقابلاتهما مع نيويورك تايمز", وقصصة جوناثان كويتني من 'واشنطن بوست المبكرة في وول 
ستريت جورنال” تكشف بفاعلية محاولة حكومة ريجان استغلال سيل لربط مقاتلى ساندينستا بتجارة 
المخدرات. وقد أعيدت رواية حياة دنكان العملية المضطربة فى هيئة الإيرادات الداخلية فى جلسات 
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2 ,10.طة" ,ممتلولا ",ؤره زواع طلابن 1 بيوك" ,معلضهعدوام ,درن طاكاومن 
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.7,18 دنال ,682816 ق8تمقكائق8 ",كته تأع ممت بزمواا دالا لصخ مأمومكا عدا" 
".كللوة وعقصاالا وأنا ولط لهو5 أقه0 :وممرط ويم0 مأ علقهنا 5لدوناق لإمممتادة؟" .وأنواا ,حمعدونا 
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2 ,12 اأزمة ,اعم ممأوصتاطمقلاا ".11م اأناعع 5م52 50018635 /ولإزتقا 8021898" ,اققحم لاا ,أأمكازدا 
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1987 ,22 أعمخ ,اقول غأهما5 الولاا ".عماهعه0 
.7 ,20.صقل ,أقو2 ممأوصطاطمةلل! ".6صل00 10 7160 دالخ ما-)اع" .ووه08 ,30581 ا 
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.96 ,5كامم8 
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.1111 
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10,1991 
,1996 ,26 صقل ,وأدزوة8 5همادلا 065 ".ممللهولاذهلاطا تقلحنا مأنأككلة مقكضق)اأئم" .قتلقل ,مقلمرولر 
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1994 ,13 قئال ,ممأاقلة ".طامولة قيضا" .قم أاونومقل ,لزوكائوداة 

2 ,14 اترمم ,هعتملا موهلاا/ا ".نممرلم 1"5قأوونامر5 هطأ لقة لحماملات" ,كاصق؟ ,ممومه 
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التحالف الأسود 


وكالة لاستحيايات المركرية 
والمخدرات والصحافة 


العياة الشف ة للتجارة 
الغرة:الحسيك 
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عالج الجزء الأكبر من هذا الكتاب التواطق بين وكالة الاستخبارات المركزية ومنتجى 
الخدوات وتهارها؛ وق ينا كنف أن الضرورة السياسنة الخاضة بالوكالة كانفها امفة 
اللحظة الأولى لإنشائها إلى الدخول فى ارتباطات إجرامية. ولكن كما سبق وأكدناء 
فإنه من الخطأ اعتبار وكالة الاستخبارات المركزية 'وكالة مارقة" بصورة أو بأخرى؛ 
فالوكالة بتجنيدها العلماء النازيين» أى بإنقاذها مجرمى حرب مثل كلاوس باربى من 
حبل المشئقة, أو بدعمها لمحاصيل المخدرات فى جنوب شرقى أسياء أى بحمايتها لنقل 
المخدرات من أمريكا اللاتينية شمالاًء كانت على الدوام تتبع سياسة أمن قومى حددتها 
الحكومة الأمريكية. ولا تيين القصة المكسيكية ودور البنوك الأمريكية مجرد تواطق وكالة 
تجسس مع تجارة المخدرات؛ بل تواطؤ الصناعة المصرفية الأمريكية ككل. فلم يكن 
نهب المكسيكء ولا فساد مؤسساتهاء بالأمر البعيد. إنه شىء غامض غموض الفساد 
السياسى فى بانكوك. فحتى لو بدت الدولة المكسيكية كيانًا بلا قانون» مثل شيكاغى عام 
,: وحتى حين كائت موجة عاتية' من المخدرات وأمواج المخدرات تتجه شمالاء فقد 
كانت الحكومة الأمريكية؛ تدعمها الصحافة الأمريكية كافة؛ تمتدح بصوت عال الحكم 
الفاسد الذى تديره عائلة ساليناس وومااج5(١)‏ باعتباره "ذا توجه إصلاحى”"؛ بل وتحث 
على توثيق العلاقات معه أكثر وأكش. 

ومع أن هذا الكتاب فى أغلبه عن وكالة الاستخبارات المركزية؛ فإنه من الظلم 
بالنسبة للوكالة ألا نؤكد على امتداد رعاة تجارة المخدرات وميسسريها ومن يمدون لها يد 
العون إلى داخل المؤسسات الأمريكية التى تكد وكالة الاستخبارات المركزية لتحقيق 


)١(‏ تولى كارلوس ساريناس دى جورتارى رئاسة المكسيك فى ديسمبر 1184: بعد انتخابات كانت نتيجتها 
مثار جدل بسبب ادعاءات تتعلق بالتلاعب فيها. (المترجم) 
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مصلحتها - على المدى الأبعد. وعلى الوجه الآخر من العملة, نجد أن الحكومة 
الأمريكية التى تدعم مليارديرات المخدرات: تساعد كذلك بدأب فى قمع حركات المقاومة 
الشعبية؛ كما سنبين فيما يلى. 

فى الساعة الثانية عشرة من ظهر /ا فبراير 0و/15, أغلق إنريكى "كيكى" كامارينا 
"ااا" وناواءمع كبير عملاء وكالة مكافحة المخدرات فى المكسيك, درج 
مكتبه على شارته ومسدسه وغادر المكتب الموجود فى القنصلية الأمريكية متجها إلى 
موعد غداء مع زوجته جنيبا 688808. انتظرت الزوجة ساعتين فى المطعم, ولكن 
كامارينا لم يأت. ولم تبلغ عن غيابه حتى صباح اليوم التالى؛ ظئًا منها أنهم احتجزوه 
فى العمل. وفى وقت لاحق من ذلك اليوم؛ تلقى مكتب وكالة مكافحة المخدرات فى 
جوادالاخارا مكالمة تليفونية من مجهول يقول فيها إن كامارينا اختطفه اتحاد مخدرات 
يرأسه مجيل فيليكس جالاردى 68118:00 «اا" اهناولا و إرنستو فونسيكا كاريو 
ع0 وووقمه؟ 5206865 ورفاييل كارى كينتيرى 10180نا© 6م68 881438١‏ ؛ وكان هؤلاء 
هم أنفسهم تجار المخدرات الذين كان كامارينا يتحرى عنهم طوال العامين السابقين. 

وأفاد شاهدان جىء بهما أنه بينما كان كامارينا يغادر القنصلية الأمريكية أحاط به 
خمسة رجال مسلحون وألقوا به فى المقعد الخلفى لسيارة كانت تنتظر وقال الشاهدان 
إن الرجال المسلحين بدوا وكأنهم من الشرطة السرية المكسيكية 085. وأفاد مرشد 
آخر وكالة مكافحة المخدرات بأنه سمع كلامًا عن أن اتحاد جالاردو ‏ كينتيرو كان 
يخطط لقتل "رجل قانون' . 

ويعد يومين علمت وكالة مكافحة المخدرات أن رفاييل كارى كينتيرو موجود فى مطار 
جوادالاخارا استعداد! لركوب طائرته الخاصة متجهًا إلى مكسيكو سيتى. اتصل 
العملاء بالشرطة القضائية الفدرالية المكسيكية وتجمعوا فى المطار؛ وكان يحيط 
بالطائرة عشرة رجال مسلحون بمدافع 81-47) وذهبت مدير الشرطة أرمائدو بافون 
مل 8203000 إلى كارى كينتيرى وما أدهش عملاء وكالة مكافحة المخدرات أن 
بافون وكارو كينتيرو تصافحا وتحدثا بود, وستُمح للطائرة بالإقلاع. وأبلغ بافون العملاء 
الأمريكيين أن كل شىء تحت السيطرة؛ لأن الحراس المسلحين كانوا بالفعل عملاء من 
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الشرطة السرية المكسيكية الذين كلفهم وزير الداخلية بحماية كارى كينتيرو. وعلمت 
وكالة مكافحة المخدرات فيما يعد أن كارى كينتيرو قدم لبافون ٠٠١‏ ألف دولار كى 
يسمح لطائرته بالإقلاع. 

وبالشكل الذى أعادت به وكالة مكافحة المخدرات فيما بعد تصور وقوع الأحداث ؛ 
فقد اكتيذ كامارينا ودليله الفريدى ثابالا أباليريس 8 لام ؤاولاة2 11:606م: الذى 
سنن كذلك» إلى مزرعة نائية يملكها فيليكس جالاردو. وطوال الثلاثين ساعة التالية 
تعرض الرجلان لضرب مبرح؛ حيث حاول أمرا ء المغدرات معرفة مدى علم وكالة 
مكافحة المخدرات بمشروعهم. كما حقنوا كامارينا عدة مرات بالأمفيتامينات, لإبقائه 
واعيًا طوال الجلسة. وقد سجلت عصابة المخدرات وأعوانها من الشرطة السرية 
الكسيكية الاستكوابوالتدزين., 

وكان كاماريناء الذى كان من المقرر تجديد تكليفه فى شهر مارس من ذلك العام 
قد أصبح خطرا كبيرا على اتحاد جوادالاخارا . وكان قد شن فى الشهور السابقة 

غارات مذهلة على اثنتين من أكبر مزارع الماريوانا. ولكن الأمر الأكثر إزعاجًا هو أن 
كامارينا كان قد بدأ كذلك كشف الصلات التى تريط الاتحاد بالشرطة السرية 
المكسيكية ويكبار الساسة المكسيكيين فى الحزب الثورى المؤسسى 80م. 

وآخيراء وفى وقت ما من يوم 9 فبراير, قُتل كامارينا وثابالا. ومن الواضح أن 
كامارينا دعن دنع ملك جاتر زرا فى مممبة ويعد شهر عثر على جثتيهما 
فى حفرة غير عميقة بمزرعة بولاية ميتشواكان 1/0 وكانت الجئتان ملفوفتين 
بالبلاستيك ومقيدتى اليدين والقدمين. وقررت وكالة مكافحة المخدرات فيما بعد أن 
الجثتين ألقيتا فى المزرعة بعد مداهمة غريية قامت بها الشرطة السرية المكسيكية 
وقتل أثناءها أربعة من أمراء المخدرات. كما خمنت أن تكون الجثتان تركتا فى 
ميتشوالان لتوريط السياسى اليسارى جواوتيموك كارديئاس «علموقه عمصاطسدنة 
فى جريمتى القتل, 

وكان اتحاد جوادالاخارا يسيطر على أكبر عملية ماريوانا ويعمل بصورة لحفيفة فى 
إنتاج الأفيون. ولكن أكثر مشروعات الاتحاد ريحية هو خط إمداده المباشر من الكوكايين 
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الكولومبى. فبعد زيادة جهود المنع فى جنوب فلوريدا فى أوائل الثمانينيات, لجا 
الكولومبيون إلى المكسبك كنقطة إعادة تصدير لما ينتجونه من كوكايين للأسواق الأمريكية. 
وبدلاً من مجرد الحصول على أتعاب نقل الكوكايين عبر الحدود؛ كان اتحاد جواد الاخارا 
يحصل على حصة من الهيروين: كانت تصل فى كثير من الأحيان إلى ٠0‏ بالمانة. وجعلهم 
ذلك بعد وقت قصير فاعلين كبارا فى تجارة الكوكايين وجاء لهم بفيض من الأموال. وطبقًا 
لبعض الحسابات: فإن شبكة فيليكس جالاردو وفونسيكا وكارى كينتيرو كانت تحقق مليار 
دولار فى السنة. وفى عام 1987؛ علمت وكالة مكافحة المخدرات أن فيليكس جالاردو نفسه 
كان ينقل ٠١‏ مليون دولار شهريًا من خلال حساب واحد فى بثك أوف أمريكا 1ه 6م80 
8 فى سان دييجو. وطلبت وكالة مكافحة المخدرات العون من وكالة الاستخبارات 
المركزية فى التحرى عن خطة غسيل الأموال؛ ولكن الأخيرة رفضت. 

والواقع أن وكالة مكافحة المخدرات اقتنعت بعد وقت قصير بأن القوى التى وراء 
مقتل كامارينا كانت تتعدى بكثير مهربى المخدرات والشرطة المكسيكية الفاسدة لتشمل 
وكالة الاستخبارات المركزية نفسها. ومازال بعض العملاء فى وكالة مكافحة المخدرات 
يعتقدون أنه ربما تكون وكالة الاستخبارات المركزية قد تجسست على تعذيب كامارينا. 

وظهرت الدلائل المبكرة على أن هناك مشاركة أوسع حين عثر المحققون على 
شاهدين قالا إنهما كانا حاضرين فى الاجتماعات التى خطط فيها زعماء الاتحاد 
وأفراد من جهاز الأمن المكسيكى 285 لخطف كامارينا وقتله. وحضس تلك الجلسات 
كذلك خوان متَّى باليستروس, ملك المخدرات الهندوراسى الذى تريطه صلات بوكالة 
الاستخبارات المركزية وسبق لنا الالتقاء به فى فصل سابق. 

وكان أحد الشاهدينء وهى إيكتور سريانتيس سانتوس 5همأصهموة ,ماءولا 
65 حاضرًا اجتماعا عقد فى أكتوير :١1944‏ حين ناقش زعماء الاتحاد كيفية 
التعامل مع كامارينا. وذكر سريانتيس أنه كان واضحا له أن الاتحاد لديه معرفة 
مفصلة إلى حد ما بتحركات كامارينا ومصادر معلوماته الأساسية. وانتهت وكالة 
مكافحة المخدرات إلى أنه إما أن الاتحاد له عين داخل مكتب جوادالاخارا؛ أى أنهم 
يتنصتون على المكتب. ويذكر سربانتيس أنه فى وقت ما أثناء الاجتصاع؛ اقترح مثى 
ضرورة أسر كامارينا وقتله. وقال مثى: “السكوت من ذفي." 
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وكان مثَّى همزة الوصل الرئيسية ببارونات كولومبيا. وكان قد قدم سلف فيليكس 
جالاردى؛ البرتو سيثيليا فالكون هءاة#-81611!8 8/08,40, لأكبر تاجر كوكايين بالجملة 
فى كولومبياء وهى سانتياجى أوكامبق 588118800 وأوكاميو هو مؤسس اتحاد 
كالى؛ وقالت وكالة مكافحة المخدرات إنه العقل المدبر ل «أكبر عملية لتهريب الكوكايين 
فى تاريخ الولايات المتحدة» وكان منّىء وهو كيميائى هندوراسى ويتمتع بمهارة كبيرة 
فى النقل؛ يشرف على شبكة الإمداد والتموين والرشاوى السياسية فى بنما وهندوراس 
والمكسيك والولايات المتحدة» ووصف أحد عملاء وكالة مكافحة المخدرات بأنه "على نفس 
مستوى حكام اتحاد ميديين . 

وكما سبق وبيّنا فى فصل مضصىء؛ فإنه فى نفس اللحظة التى كان فيها مثّى يخطط 
لخطف كامارينا وقتله, كانت شركته. سيتكو إنكوريوريشن؛ واحدة من شركات نقل 
كونترا الأساسية: فقد استأجر مقاتلو كونترا سيتكو, مستغلين أموال وكالة 
الاستخبارات المركزية لنقل الأسلحة والجنود والمعدات إلى معسكرات فى هندوراس 
وكوستاريكا. وحتى بعد توجيه إصبع الاتهام إلى متّى فى قضية كاماريناء ظلت 
شركاته تتلقى تمويلاً من وزارة الخارجية الأمريكية» حيث حصلت على 141 ألف دولار 
مقابل نقل مساعدات "إنسانية" إلى مقاتلى كونترا. 

ويقول شاهد آخر من شهود وكالة مكافحة المخدرات:؛ وهى إنريكى بلاسينثيا أكيلا 
ناوه وأعمعه قوا2 عسوأرومع؛ إنه رأى ف فى اجتماع فى منزل إرنستى فوئسيكا فى 
ديسمبر 1984؛ حيث مُررت صورة كامارينا على الجالسين فى الغرفة. وهى يشير 
كذلك إلى مراجعة أمراء المخدرات لملف عن كامارينا جمعته الشرطة السرية المكسيكية, 
وطبقًا لما ذكره بلاسيتثياء فقد حخطط لخطف كامارينا فى هذا الاجتماع, 

وهكذا علم ضباط وكالة مكافحة المخدرات الذين كانوا يحققون فى مقتل كامارينا 
أن مصرع عميل المخدرات كان عملية مشتركة بين اتحاد المخدرات والشرطة السرية 
المكسيكية: وهى جهة تربطها صلات وثيقة بوكالة الاستخبارات المركزية. وقال عميل 
وكالة مكافحة المخدرات المتقاعد جيمس كويكندال 5081١١‏ هكالانا»ا وع2:ولء الذى سيق له 
العمل إلى جانب كامارينا فى المكسيك: "لم يكن يعنى وكالة الاستخبارات المركزية 
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سوى كويا والاتحاد السوفيتى. ولا بد أن تتحمل [وكالة الاستخبارات المركزية] بشكل 
غير مباشر بعض اللوم.' 

ويزعم كويكندال أن وكالة الاستخبارات المركزية ظلت عشرات السنين تحمى 
الشرطة السرية المكسيكية» حتى مع علمها بإفساد تجار المخدرات لهذه الجهة الأمنية. 
وقال كويكندال: "لم يكونوا يريدون لصلتهم بالشرطة السرية المكسيكية أن تنقطع فى 
يوم من الأيام وكانت الشرطة السرية المكسيكية قد فلت زمامها", ومن بين كبار عملا, 
الشرطة السرية الذين ربط بيتهم وبين مقتل كاماريناء ميجيل ألدانا ومةهاه اوناوالا 
وسيرخيو إسبينى بيردن «الءهلا مماموع ماو:58؛: وكان لدى وكالة مكافحة المخدرات 
كذلك أدلة تربط مسئولين مكسيكيين آخرين رفيعيى المستوى باختطاف كاماريناء وهما 
مانويل ايبارا 3::قط! اونام8!! مدير الشرطة القضائية الفدرالية: وروين ثونيو أرثى 
دقن: وعطناقء صهر لويس ايتشيبيريا 6:8ولاودء8 اننا رئيس المكسيك السايق() 


وكان جنء كبير من معلومات وكالة مكافهة المغدرات عن صملات المسئولين 
المكسيكيين رفيعى المستوى بخطف كامارينا مصدره تقارير استجواب لأمير المخدرات 
رفاييل كارى كوينتيرا قام به سابيدرا فلوريس 6مءه!؟ 5880808+8: الممساعد الخاص 
لمانويل ايبارا. وكان سافيدرا كوبيًا يعيش فى المنفى يعتقد عملاء وكالة مكافحة 
المخدرات أنه تريطه صلات يبجماعات مناوئة لكاسترىء: تدعمها وكالة الاستخبارات 
المركزية؛ تعمل فى المكسيك. وقبل أن يصبح سابيدرا الذراع اليمنى لإيبارا فى الشرطة 
القضائية المكسيكية؛ كان رتبة كبيرة فى الشرطة السرية المكسيكية. ويعد إلقاء القبض 
على كارو كوينتيرو مباشرة؛ حظى بمعاملة طيبة من المكسيكيين وستمح له بالاستمرار 
فى إدارة إمبراطورية المخدرات الخاصة به من خلال تليفون محمول فى زنزانته. وتحث 
ضغط متزايد من الولايات المتحدة, استجوب سايدرا كارو كينتيرو بخصوص مقتل 
كامارينا؛ ولكى يجبر سايدرا تاجر المخدرات على الكلام, استخدم أسلوب تعذيب 
يسمى 168018630826 اق وهى اسم ماركة مياه فوارة مشهورة فى المكسيك فكان 
سافيدرا يدفع بالمياه المشبعة بغان ثانى أكسيد الكربون والمضافة إليها الشطة فى أنف 
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كينتيرو. ولم يكن تاجر المخدرات بحاجة إلى وقت طويل حتى يخرج ما فى جوفه؛ حيث 
كشف أسماء كبار المسئولين المكسيكيين الموجودة أسماؤهم على كشوف رواتب 
الاتحاد. ويرز بين تلك الأسماء التى قدمها كارو كينتيروى اسم خوسيه أنطونيى ثوريلا 
بيريث #هغفهم واال:ه# وأدهأهة 54ل قائد الشرطة السرية المكسيكية. وكفيره من 
رؤساء الشرطة السرية المكسيكية؛ كان ثوريلا يتمتع بتدليل وكالة الاستخبارات 
المركزية. 

ومع أن ثوريلا لم توجه له أية تهمة فى قضية كاماريناء فقد ألقى القبض عليه عام 
68 لاشتراكه فى مايى ١185‏ فى قثل الكاتب الصحفى المكسيكى البارنز مانويل 
بوينديا 00[8ع 8 اعنادوالا. وحين رقع بوينديا قتيلاً, كان يقوم بتحقيق حول الصلات 
بين الشرطة السرية المكسيكية واتحادات المخدرات. وكان اغتيال بوينديا وما أعقبه من 
تغطية؛ جزءًا من مشروع للشرطة السرية المكسيكية اسمه "العملية أخبان'. 

ومن الواضح أن صصلات كارى كينتيرى بكبار قادة الشرطة السرية المكسيكية أقنعت 
سافيدرا بأنه قد يكون من الحكمة تغيير الأماكن. وفى الحال انضم إلى تغطية قضية 
كاماريناء حيث ساعد متَّى باليستروس فى تحاشى القبض عليه فى المكسيك والهرب 
إلى ملاذ آمن فى لهارتاخينا همهووة::63 فى كولومبيا. وسرعان ما غادر سابيدرا 
المكسيك إلى لوس أنجلوس؛ حيث حصل على وظيفة ذات راتب محترم فى شبكة 
التليفزيون المكسيكية "تليبيسيا" 161801918, وكانت تليبسياء التى كانت فى ذلك الوقت 
تكاد تتمتع باحتكار سوق التليفزيون المكسيكية؛ تربطها صلة وثيقة بالحزب الثورى 
المؤسسى الحاكم ويديرها "أغنى رجل فى المكسيك", وهى الملياردير إميليى أثكاراجا 
13 وذاام8. وتعقبت وكالة مكافحة المخدرات سابيدرا عام 1944 وطلبت منه 
التعاون فى قضية كامارينا. ويعد بضعة أيام, اختفى سابيدرا وعائلته. 

ولم يكن سابيدرا الشاهد المفقود الوحيد. فقد قُتل ما لا يقل عن ثلاثة عشر شخصا 
لهم صلة بقضية كامارينا أثناء التحقيق: بينهم ثلاثة من المتهمين الاثنين والعشرين 
والعديد من مخبرى الشرطة السريين. وهناك شهود آخرون محتملون جمعتهم الشرطة 
السرية المكسيكية والشرطة القضائية المكسيكية واحتجزتهم؛ كى تسكتهم حسب اعتقاد 
وكالة مكافحة المخدرات. 
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وكان أحد أبرز الشهود أحد أبناء كاليفورنيا اسمه لورانس هاريسون. وهاريسون 
طالب سابق بجامعة كاليفورنيا فى باركلى؛ حيث انخرط فى السياسة اليسارية وساعر 
على تنظيم الاجتماعات المناوئة للحرب؛ قبل أن يتوجه إلى المكسيك فى أوائل 
السبعينيات. وهناك حصل هاريسون فى النهاية على وظيفة اختصاصى اتصمالات فى 
الشرطة السرية المكسيكية ومكتب التحقيقات السياسية والخاصة بوزارة الداخلية. 
ويقول هاريسون عن عمله: كان تركيب أنظمة التنصت الإلكترونية فائقة التكنولوجيا 
لمصلحة وكالتى الاستخبارات هاتين. 

وكان ذلك الكاليفورني الأشقر البالغ طوله ” أقدام ولا بوصات [1917.0 سم] 
معروفًا بين زملائه المكسيكيين باسم 8/8568 70:8 أى البرج الأبيضء وهو يقول إنه 
علم فى أوائل الثمائينيات بالعلاقة الوثيقة بين الشرطة السرية المكسيكية واتحاد 
جوادالاخارا؛ وطبقًا لما يقوله هاريسون؛ فقد كانت الشرطة السرية المكسيكية؛ فى واقع 
الأمر, بمثابة جيش خاص للاتحاد يحميه من الاعتقال والعمليات المنافسة التى تعوق 
نشاطه. ويقول هاريسون إن رؤساءه فى الشرطة السرية المكسيكية طلبوا منه فى عام 
١57‏ إعداد نظام اتصالات ومراقبة متطور من أجل اتحاد جوادالاخارا. 

وفى محاكمتين فى لوس أنجلوس؛ شهد هاريسون أنه أمضصى الفترة من يوليو حتى 
يناير 1144 فى منزل جوادالاخارا الخاص بتاجر المخدرات الكبير إرنستو فونسيكاء 
حيث ركب وأدار عملية التنصت. ومن بين مهامه الأخرىء يزعم هاريسون أنه ابتكر 
نظامًا لمراقبة مكتب كامارينا فى وكالة مكافحة المخدرات 

وهو يقول إنه سجل مئات المحادثات بين تجار المخدرات وأعوانهم فى الشرطة 
السرية المكسيكية فى مكسيكو سيتى. وقال هاريسون فى شهادته: “باعتبارى مهندس 
أنظمة؛ كنت أستمع إلى النظام وأراقبه مراقبة تامة 4؟ سساعة يوميًا طوال الفترة التى 
ركبته وشغلته فيها.” 

ويذكر هاريسون محادثة مع فيليكس جالاردو أبلغه فيها تاجر المخدرات أن عمليات 
الاتحاد فى الولايات المتحدة تتمتع بدرجة عالية من الحماية» لأنهم يرسلون أسلحة 
وأموالاً إلى مقاتلى كونترا النيكاراجويين. ويشير تقرير لوكالة مكافحة المخدرات يعود 
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إلى عام 1145 إلى أن هاريسون أبلغ المحققين كذلك أن مزرعة فيليكس جالاردو 
القريبة من بيرا كروث كانت تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية لتدريب القوات 
الجواتيمالية. ويورد التقرير قول هاريسون إن "ممثلى الشرطة السرية المكسيكية ‏ التى . 
كانت الواجهة لمعسكر التدريب ‏ كانوا فى واقع الأمر يعملون بالاتفاق مع كبار أمراء 
المخدرات لضممان تدفق المخدرات عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة". ويذكر التقرير أن 
مزرعة فيليكس جالاردى كانت هدفًا لإحدى مداهمات الماريوانا فى أوائل الثمانيئيات 
التى قامت بها الشرطة القضائية الفدرالية المكسيكية؛ التى واجهتها قوات جواتيمالية ‏ 
على غير ما هو متوقع ‏ وقتلتها. ويمضي التقرير فيقول: "قتل نتيجة للمواجهة ١4‏ من 
عملاء الشرطة القضائية الفدرالية المكسيكية؛ وظهرت على الكثير من الجثث آثار 
التعذيب. وقد سحلت الجثث وقُطّعت إلى أربعة أجزاء.” 

وبطبيعة الحال؛ أنكرت وكالة الاستخبارات المركزية على الفور أنها استخدمت 
مزرعة بيرا كروث كساحة تدريب. ولكن هاريسون حى يرزق» وقد شهد أثناء محاكمات 
المتهمين فى قضية كامارينا بأن عملاء وكالة الاستخبارات المركزية زاروا زعماء 
الاتحاد. فقد قال هاريسون إنه بينما كان يعمل فى منزل فونسيكاء جاء أمريكيان 
للترتيب لصفقة مخدرات. ويقول هاريسون إنه حذرهما كى ينتبها وهما عائدان 
بالمخدرات عبر الحدود الأمريكية. إلا أن الرجلين ضحكا وقالا إنه ليس هناك ما 
يقلقهما كثيرا لأن تهريب المخدرات تحميه وكالة الاستخبارات المركزية. كما قالا 
لهاريسون: "نحن نعمل مع مقاتلى كونترا." 

وعرف هاريسون كذلك زائرًا أمريكيًا آخر لمنزل فونيسكا بأنه تيودور كاش 
طودك 6:ه0هوط7, الطيار السابق فى إير أمريكا. وفى قضية مخدرات منفصلة: أدلى 
كاش بشهادته باعتباره شاهدًا حكومياء واعترف بأنه عمل مع وكالة الاستخبارات 
المركزية لمدة عشر سنوات. ومن الواضح أن كاش كان يهرب المخدرات والسلاح لاتحاد 
جوادالاخارا يما فى ذلك العديد من المرات التى أسقط فيها سلاحا لمعسكرات كونترا 
فى هندوراس, 

وكان محامو المتهمين فى قضية كامارينا يعتقدون أن هاريسون نفسه كان مصدرا 
من مصادر وكالة الاستخبارات المركزية؛ وهو الشك الذى شارك فيه العديد من عملاء 
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وكالة مكافحة المخدرات: فقد قال جريجورى نذيكولايسن «هولاةاه16/ا /ا1ه96و6:8) وهو 
أحد محامى المتهمين: "من الواضح أن وكالة الاستخيارات المركزية كانت تنمى 
علاقاتها بشبكة شديدة القوة والكفاءة لنقل السلاح من خلال الاتحاد. فهى لم تكن 
ترغب فى أن تفسد لها وكالة مكافحة المخدرات الخطة' ووصف نيكولايسن هاريسون 
بأنه "ضابط الاتصال بين الوكالة والاتحاد". 

وغادر هاريسون المكسيك عام 14448؛ ودخل كشوف رواتب وكالة مكافحة 
المخدرات باعتباره مرشد. أما متَّى باليستيروس فقد تعقبوه فى كولومبيا وألقى القبض 
عليه وأدين بتهمة التآمر بسبب دوره فى خطف كامارينا وقتله. وحوكم فيليكس جالاردو 
وكارو كوينتيرو وأكثر من اثنى عشر آخرين وأدينوا فى المكسيك. 

وتعود صلات وكالة الاستخبارات الأمريكية بأمراء المخدرات فى المكسيك إلى ها 
قبل قضية كامارينا. فقد ظل مركز مكسيكوى سيتى فترة طويلة أهم قاعدة من قواعد 
عمليات وكالة الاستخبارات المركزية فى أمريكا اللاتينية. ورغم العلاقة الخشنة بعض 
الشىء مع الساسة المكسيكيين؛ فقد كانت الوكالة تحتفظ دائما بعلاقة ودية مع الجيش 
وجهاز الأمن الداخلى فى المكسيك وتعمل على تنميتها. والواقع أن الشرطة السرية 
المكسيكية ‏ التى تأسسيت عام ١1945‏ كانت إلى حد كبير صنيعة وكالة الاستخبارات 
المركزية: التى ساهمت بجزء كبير من ميزانية هذه الهيئة منذ الخمسينيات وتضع 
الكثير من كبار ضباطها على كشوف رواتبها. 

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية تنظر إلى الشرطة السرية المكسيكية على أنها 
مكون مهم من مكوئات شبكة الاستخبارات الأمريكية. فقد كانت بمثاية مصبدر 
. للمعلومات الخاصة بأنشطة السوفييت والكوبيين ومسئولى الكتلة الشرقية فى المكسيك, 
وكانت تقدم معلومات استخبارية عن الثورات الشعبية فى أنحاء أمريكا اللاتيثية, 
وتحمى بعض أكشر أعوان وكالة الاستخبارات المركزية إشكالية: وبالأخص الكوادر 
النامية من الكوبيين المعارضين لكاسترى. وأحد الكوبيين ممن يعيشون فى المنفى 
ويتمتع بتدليل الشرطة السرية المكسيكية هو ألبرتو سيثيليا فالكون. وكان سيثيليا 
فالكون يتسم بالجرأة والقسوة. وبحلول منتصف السبعينيات؛ اعتُبر ذلك الكويى مهرب 
مخدرات بارزا فى نصف الكرة الغربى» وهى الشهرة التى أكسبته إياها أفضال الكثير 
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من الساسة المكسيكيين رفيعى المستوى: ومنهم ماريا إيستر ثونيو دى اتشيفيريا 
هنممونوطءة 06 2080 :65168 21/313 زوجة الرئيس المكسيكى لويس اتشيبيريا؛ وكانث 


لعائلة السنيورا اتشيبير. باحملكتها مكعارة المختراة, نا وى ذا مسارهيا بدولنات 
الهيروين ا وسوف يدان شقيقها روبين 80015 فيما بعد لاشتراكه فى قتل 
إنريكى كامارينا. 


وفر سيثيليا فالكون من كويا عقب الثورة فى عام 1509., لينزل فى ميامى. وهو 
يقول إن وكالة الاستخبارات المركزية فى ميامى دريته من أجل القيام بالعديد من 
الغارات الليلية على كوياء لتسليم السلاح للقوات المناوئة لكاسترى على الجزيرة. وفى 
أواخر الستينيات؛ انتقل سيثيليا فالكون إلى المكسيك وشارك فى تجارة الماريوانا. وقد 
دخل تجارة الكوكايين فى أوائل السبعينيات بعد أن عرقه خوان متّى باليستيروس على 
أميرى كوكايين كالى سانتياجو أوكامبو وينيامين إيريرا ثويلتا قموممةل مأصدرمو8 
8 اللعروف د. "بايا الكوكايين الأسودل". 

وسرعان ما أصبح سيثيليا فالكون مليارديرا يعيش فى مجمع محصن خارج 
تتكوانا سعى امازل المستنين وكانك تقرس امقر قوات الضبوطة الهو الكسيكية 
المحلية المسلحة بمدافع 816-47. ومن داخل المنزل المستدير, كان سيثيليا فالكون يشرف 
على مشروع المخدراث الخاص به الذى يتعامل فى ٠‏ مليارات دولان فى العام؛ وشبكة 
تهريب سلاح؛ وفريق من البلطجية جاهز لاستخدامه ضد منظمات الخداه ت المنافسة 
أى رجال الشرطة الذين لا يمكن إفسادهم. 

ومن أقرب أعوان سيثيليا فالكون عميل دربته وكالة الاستخبارات المركزية وشارك 
فى عملية لحليج الخنازير اسمه خوسيه إيجوثى بيخار :8813 1هو8 056ل, وهى خبير 
مالى يعيش فى العالم الغامض حيث تتقاطع وكالات الاستخبارات: والجيوش الخاصة, 
والقريعة المنططة كا أقة أغان مو الدج الفيهية للشوطة السرية الكسنفكية ركان 
يحتفظ بعلاقات ودية مع رجال المافيا فى لاس فيجاس. 

وأجرى عملاء وكالة مكافحة المخدرات أثناء تحريهم عن سيثيليا فالكون مع إيجوثى. 
وقد اعترف لهم بأنه عرف سيثيليا فالكون على «مصادر سياسية» فى النخبة 
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المكسيكية؛ وساعده على إقامة شبكة من الحسابات المصرفية لغسل إيراداته من 
المخدرات؛ وأعطى أمير المخدرات ذات مرة كتالوج أسلحة خاصا بوكالة الاستخبارات 
المركزية. كما عملا معًا فى محاولة لتمويل البندقية المتطورة مورجان 10:985؛ وهى 
سلاح فائق القوة تصنعه شركة مركزها لوس أنجلوس كانت وكالة الاستخبارات 
المركزية تريد وضعه فى يد جيوشها السرية فى أمريكا اللاتينية. وفى عام 191/4؛ رتب 
إيجوثى وسيثيليا فالكون شحنة سلاح قيمتها 5١‏ ألف دولار لمحاولة انقلاب تدعمها 
وكالة الاستخبارات المركزية ضد البرلمان الاشتراكى المنتخب حديئًا فى البرتغال, 

وتمثلت.صلة سيثيليا فالكون الأخرى بوكالة الاستخبارات المركزية فى شخص 
ميجيل ثاثار آرو ه:18! ١/823:‏ اوناوأل! رئيس الشرطة السرية المكسيكية منذ منتصف 
السبعينيات حتى عام ؟114: وبعد إلقاء الشرطة المكسيكية ووكالة مكافحة المخدرات 
القبض على سيثيليا فالكون فى عام 1917/6» تدخل ناثار» حيث حال دون تعذيب التاجر 
الكوبى أثناء الاستجواب. وبالطبع منع تدخل ناثار الحكيم سيثيليا فالكون كذلك من 
كشف صلاته بالساسة المكسيكيين ووكالات الاستخبارات. 

وكان ناثار على كشف رواتب وكالة الاستخبارات المركزية منذ سنوات؛ وكان يرأس 
فريًا مضاد! للانتفاضات تموله الوكالة يحمل اسم ووههوا8 5وا4,هد6, أى اللواء 
الأبيضء ويعرف بقمعه الدموى للانتفاضات الشعبية. وامتدت اهتمامات رئيس الأمن 
كذلك إلى مشروع إجرامى أكثر تقليدية. فقد حصلت وكالة مكافحة المخدرات على 
شهود فى محاكمتى مخدرات فى الثمانينيات أشاروا إلى أن ناثار كان يأمر قوات 
الشرطة السرية المكسيكية بالعمل كمفارز أمن لكبار تجار المخدرات فى المكسيك. كما 
شهد الشهود بأن ناثار نفسه حقق ثروة من تجارة المخدرات. 

وقى عام 191/5؛ حقق مكتب التحقيقات الفدرالى مع ناثار لاتهامه بإدارة عصابة 
لسرقة السيارات من مكتبه فى مكسيكو سيتى. وطبقا لما ذكره المكتب؛ كان لصوص 
السيارات يسرقوتها من لوس أنجلوس وسان دييجوء ويقودونها عبر الحدود 
ويتركونها عند مكتب الشرطة السرية المكسيكية فى تيخوانا. ويعد ذلك يأتى عملاء 
الشرطة السرية المكسيكية فيقودون السيارات المسروقة إلى مكسيكو سيتى 
ليتفحصها ناثار بنفسه؛ ثم تباع بعد ذلك. ولم تكن تلك بحال من الأحوال عملية 
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قصصيرة الأجل؛ فقد قدر مكتب التحقيقات الفدرالى عدد السيارات التى سرقتها تلك 
العصابة بما يزيد على ؛ آلاف سيارة. 

وأدانت هيثة محلفين كبرى فى سان دييجو ناثار وبعض أعوانه. ولكن وكالة 
الاستخبارات المركزية هبت لإنقان ذلك المكسيكى الذى يحظى برعايتها؛ إذ صدرت 
تحذيرات إلى وزارة العدل مفادها أن ناثار "مصدر معلومات مهم, نكرر مهم؛ لمركز 
وكالة الاستخبارات المركزية فى مكسيكو سيتى". وأكدت الوكالة أن توجيه الاتهام إلى 
ناثار سيكون "ضربة مأساوية” لأمن الولايات المتحدة". وزعمت الوكالة أن ناثار "أهم 
مصدر فى المكسيك وأمريكا الوسطى” بالنسبة لها. 

وحصلت وكالة الاستخبارات المركزية على ما أرادت. وتدخل وكيل النائب العام لويل 
جنسن موووول ااعلاما لمنع إصدار قرار اتهام ضد ناثار, وأغضب ذلك الإجراء ويليام 
كنيدى بءعددع »ا 0 قذ! !اللا رئيس النيابة فى سان دييجو: الذى أفشى لأحد الصحفيين 
تكتيكات الوكالة القمعية فى قضية ناثار. وعلى الفور فُصل رونالد ريجان كنيدى 
بسبب ذلك العمل غير اللائق, 

أما ضابطا الشرطة السرية المكسيكيان الآخران اللذان أدينا فى قضية سرقة 
السيارات دون أن يحاكما, وهما خويينتينى براد أورتادق 06ةتنا! 5906 ممأامه اال 
وراؤول بيريث كارمونا 8مهم,ه6 عوءفم 801 فقد ألقى القبض عليهما فئ وقت لاحق 
فى المكسيك لاشتراكهما عام 1184 فى قتل الصحفى المكسيكى مانويل بوينديا. وفى 
النهاية حلت الشرطة السرية المكسيكية عام 19464, عقب اكتشاف التورط رفيع 
المستوى فى قضية كامارينا. إلا أن الكثيرين من الفاعلين الرئيسيين فيها انتقلوا إلى 
جهات آخرىء حيث انتهى بهم الحال فى مناصب فى الشرطة القضائية الفدرالية ‏ التى 
هى على نفس القدر من الفساد والوحشية أى الجيش. ويالنسبة لناثار. فقد اختفى 
لبعض الوقت ثم عاد وظهر ثانية عام 1944: حين اختاره الرئيس المكسيكى الجديد 
كارلوس ساليناس دى جورتارى أرهامه6 06 55م1اة5 5هاءة6 ليسرأس إدارة 
استخبارات الشرطة التى استحدثها. 
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النافتا وكارلوس ساليناس 

وظهور الاتحادات الاحتكارية المكسيكية 

اختير كاراوس ساليناس دى جورتارى مرشحًا للحزب الثورى المؤسسى لانتخابات 
الرئاسة المكسيكية عام /154. وكان خبير الاقتصاد الذى تعلم فى هارفارد يتمتع 
بدعم متحمس من الحكومة والصحافة الأمريكيتين. وينتمى ساليناس إلى النخبة 
الحاكمة فى المكسيك؛ فقد تولى أبوه راؤول ساليئاس لوثانى 56ة2مءا 8وهااة8 انو8 
منصب وزير الصناعة والتجارة لفترة طويلة. ومنذ عام 1147 وكارلوس ساليناس 
مهندس الاقتصاد المكسيكى؛ حيث كان يشرف على تعويمات البيزى التى لا يحدها 
شىء من موقعه كسكرتير مجلس الوزراء للبرامج والميزانيات. 

ولم يفقد الحزب الثورى المؤسسى الحاكم سيطرته على الرئاسة فى المكسيك لأكثر 
من سبعين سنة. ولكن فى انتخابات ١1484‏ كان ينافس ساليناس المرشع الشعبى 
اليسارى جواوتيموك كارديناس. ويعد ظهور النتائج الأولية لفرز الأاصوات, بدا أن 
كاريناس سيفوز. وهنا أمر وزير الداخلية بارتليت دياث 2هاه 88:418:4 بوقف الفرز. 
وزعم بارتليت؛ وهى سمسار نفوذ قديم فى الحزب الثورى المؤسسى سبق اتهامه 
بالاشتراك فى خطف كاماريناء أن نظام الكمبيوتر الخاص بالانتخابات تعطل. ويعد 
عشرة أيام أعلن أن ساليناس هو الفائز بحصوله على ؟ه بالمائة من عدد الأصوات. 
وعلى مدى الشهر التالى؛ وجد أن كشوف الأصوات الرسمية عدت بوضع أصفار 
إضافية فى خانة حزب ساليناس الثورى المؤسسي. وعثر على ٠١‏ ألف صوت مؤيد 
لكارديناس فى أكوام النفايات الطافية على الأنهار. وكان التقدير المحايد التصويت هو 
حصول كارديناس على "؛ بالمائة مقابل 1" بالمائة لساليناس, 
وأسعد واشنطن انتصار ساليناس . وفى 1١‏ أبريل 1949» كانت افتتاحية "واشنطن 
بوست" مطابقة لذلك النوع من الاستقبال الذى حظى به ساليناس فى الصحافة 
الأمريكية: "عندما تولى الرئيس المكسيكى كارلوس ساليناس دى جورتارى السلطة فى 
ديسمبر الماضى؛ كان معروفا بصفته موظفًا حاصلاً على درجة علمية من هارفارد 
ومهتما بالاقتصاد - وليس على وجه الدقة كشخص تزيده الشدائد تالقًا ويريقًا . ويبدو 
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أن هذاء بالإضافة إلى الفارق الضئيل الذى فاز به فى الانتخابات: يشير إلى أسلوب 
قيادة يتسم بالتحفظ والحرص. إلا أن مستر ساليناس يسن القوانين؛ وليس من قبيل 
الصدفة أنه يؤكد سلطة الرئاسة بقوة لم تعهدها المكسيك طوال جيل كامل," 

وكان مشروع نظام ساليناس الكبير هو خصخصة الاقتصاد المكسيكى. فقد ألغيت 
مبادرات الإمصلاح الزراعى فى الريف المكسيكى وقطعت أوصال ميراث الثورة بلا 
رحمة. وانتقل ساليناس ويطانته بسرعة إلى قمع الحركة العمالية المكسيكية؛ وكان أول 
أعماله ما قام به ضد خواكين إيرنانديث جاليثيا واء1اة6 108005088 080100ل, رئيس 
نقابة عمال البترول القوية» الذى خاض معركة الانتخابات باسم كارديناس. ويعد أقل 
من ثلاثة أسابيع من توليه السلطة؛ أمر ساليناس بالقبض على إيرنانديث باتهامه زور 
بأئه يخزن السلاح. وفى وقت لاحق من ذلك العام؛ أرسل ساليناس ٠ه‏ آلاف من القوات 
شبه العسكرية لسحق إضسراب فى منجم كانانيا 6808068 للنحاس فى سوتثورا 
وهم وأبدت السفارة الأمريكية إعجايًا خاصا بوزير العمل فى حكومة ساليئاس, 
أرسينيو فاريل ااه::ة 8286816 الذى لم تأخذه شفقة فى قمع النقابات العمالية 
والعمال المضريين. وذكر تقرير للسفارة الأمريكية عن اتجاهات العمال فى ظل حكومة 
ساليناس بابتهاج: "مازال فاريل محتفظًا بشهرته كخصم رهيب للعمال. ومازال يضغط 
على القطاع العمالى فى مسعى منه لإغلاق الباب فى وجه المطالبة بزيادة الأجور. ولم 
يتردد فاريل فى إعلان عدم مشروعية عدد من أعمال الإضراب, ويذلك يقلل احتمال 

وفى عام 1497, رد ساليناس على المخاوف التى أبداها أصحاب مصنع أمريكى 
يمارسون عملهم شمالى المكسيك من أن أجابيتى جونثاليس 65028168 هغامهوة زعيم 
نقابة عمال اليومية والعمال الصناعيين فى ماتاموراس 8/18:8:0085 البالغ من العمر 
1 سنة؛ يجعل الحياة صعبة بإثارة أعمال العنف من أجر رفع الأجور. وأمر ساليناس 
بالقبض على جونثاليس بتهمة التهرب من الضرائب؛ وهى ما ثبت عدم صحته فيما بعد. 

وفى الوقت الذى فتح فيه ساليناس المكسيك أمام سيل من الاستثمارات الأجنبية, 
دخل كذلك فى أكبر عملية للتخلص من الأعمال المملوكة للحكومة فى تاريخ المكسيك. 
وخلال السنوات الست التى قضاها ساليناس فى السلطة؛ باع ؟0؟ شركة مملوكة 
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للدولة ‏ منها شركة التليفونات الوطنية وأكبر ثمانية عشر بنكًا فى البلاد ‏ بمبلغ "١‏ 
مليار دولار عائدات للعليمين ببواطن الأمور فى الحزب الثورى المؤسسيى والمقربين من 
ساليناس, الذين كان بمقدورهم من قبل تحقيق أرباح من نهب الأصول العامة فى 
المكسيك. وأدى الرخاء إلى ظهور مجموعة جديدة من المليارديرات. ولم يكن هذا الكرم 
والجود بلا تقدير. ففى فبراير ؟99١؛‏ حين أخذت خزائن الحزب الثورى المؤسسى فى 
النضوب وكانت المعارضة اليسارية تزداد قوة, اجتمع الاثنا عشر مكسيكيًا ‏ وهم أكبر 
مليارديرات البلاد ‏ من أجل جمع الأموال» حيث أهاب يهم كارلوس ساليناس أن يمدوا 
أيديهم فى جيويهم. ومع نهاية الاجتماع كان رجال الأعمال الاثنا عشر قد دفعوا 75٠١‏ 
مليون دولار. ودفع إميليى أثكاراجا رئيس شبكة التليفزيون المكسيكية 'تليفيسا" وحده 
٠‏ مليون دولار. 

وتوج ساليناس فترة حكمه بمفاوضاته الناجحة الخاصة باتفاقية التجارة الحرة 
لأمريكا الشمالية "نافتا" 28878, وعمل ساليناس عن قرب مع كل بوش وكلينتون 
لتمرير الاتفاقية لدى المعارضين على جانبى الحدود. وأغدقت الولايات المتحدة المال على 
المكسيك لحشد تأييد الجمهور المكسيكى على اتفاقية التجارة. وبعثت "المنحة القومية 
من أجل الديمقراطية" ما يزيد على مليون دولار إلى المكسيك فى عام 199٠‏ لزيادة 
التأييد للنافتا. وبالطبع عاد بعض المال إلى الولايات المتحدة كجزء من الملايين التي 
أنفقتها المكسيك لحشد تأييد أعضاء الكونجرس الذين ترددوا فى تأييد أية اتفاقية قد 
تشجع المزيد من الشركات الأمريكية على نقل فرص العمل الأمريكية إلى المكسيك. 

لقد تُحُيت جانبًا الأسئلة المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة وغسيل الأموال وتجارة 
المخدرات. والواقع أن حكومتى بوش وكلينتون منعتا كلا من وكالة مكافحة المخدرات 
وهيئة الجمارك الأمريكية من إثارة موضوع المخدرات أثناء مفاوضات النافتا. وقالت 
كارول هالين 0!60ة1! اه:ة© مفوضة الجمارك الأمريكية أثتاء رئاسة بوش: 'فالوا إننا لا 
يمكن أن نجعل المخدرات جِزءًا من النقاش. وأظن أنها كانت غلطة فظيعة ألا نريط 
الأمرين ببعض," 

كان عمل ذلك لسن بالأمر امس فد خميت الحكوية الأشريكية أدلة تورط 
الشرطة والجيش المكسيكيين فى تجارة المخدرات أثناء وضع شروط النافتا. وعندما 
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أردى سبعة من عملاء المخدرات المكسيكيين قتلى فى كمين نصبه لهم . ٠‏ من أقراد 
الجيش المكسيكى كانت لال على كشف رواتب اتحاد المخدرات, استنكر السفين 
الأمريكى المذبحة باعتيارها «حادكًا مؤسقا ٠‏ وكانت وكالة مكافحة المخدرات قد سجلت 
المذيحة على شريط فسيديو من طائرة أخرى؛ تعرضت هى الأخرى لهجوم بالمدافع 
المضادة للطائرات من إحدى وحدات الجيش. 

وذكر رويرت نيفز الرئيس السابق العمليات الدولية فى وكالة مكافحة أن وكالته لم 
تتمكن قط من أن تجد أذئا مصفية لمخاوفها من مدى فائدة النافتا لتجار المخدرات, 
وقال نيفز: لم تكن المخدرات فى يوم من الأيام القضية رقم واحد فيما يتصل 
بالمكسيك. فهى تحتل مرتبة تأتى بعد اتفاقية التخارة الحرة لنول امريعا الشمالية, 
والإئقاذ من المصساعب الاقتصادية, وغير ذلك من قضايا التجارة الثنائية 


ولكن عملاء :لقره كاك لديو انعا ريون لان حي لجار 
ساليناس توسعا مذهلاً لتجارة المخدرات المكسيكية. فيحلول عام ٠156؛:‏ كان أكثر من 
6 بالمائة من إجمالى الكوكايين الذى يدخل الولايات المتحدة يأتى عبر المكسيك. وظلت 
المكسيك مصدرًا اساسا الهيروين ومشتقات الأمفيتامينات. وقدرت الحكومة المكسيكية 
نفسها ما تأتى به تجارة المخدرات بشلاثين مليار دولار سنويًا. وقدرت بعض 
الاستطلاعات الأخرى المبلغ بما يقرب من ٠.٠‏ مليار دولار, 

وكان يسيطر على تجارة المخدرات فى المكسيك أربعة اتحادات تملك مليارات 
الدولارات. فقد انقسم اتحاد جوادلاخارا القديم, الذى أسسه سيثئيا فالكون؛ إلى 
عمليتين يعد إلقاء ء القبض على فيليكس جالاردى عام 4 أحدهما يتخذ من سينالوا 
' قهأهمأ5 مقراً لهء ويتمركز الآخر فى تيخوانا. وكان يدير اتحاد تيخوانا الأخوان أريانو 
- فيليكس *أاة-8611880 العنيفان, اللذان كانا وراء أكثر من . ٠‏ جريمة قتل بسيب 
المخدرات فى تيخوانا عام ”119 وحده. وكانا الكثير من الضحايا يعذبون وتقطّم 
أطرافهم, وفى عام 1547؛ أمرت عصابة أريانى ‏ فيليكس باغتيال الكاردينال خوان 
خيسوس يوساناس كاميق 38 58ناوقل تونال ومرروعفى مطار جوادالاخارا. فقد 
أحاط أربعة مسلحين بسيارة الكاردينال» وفتحوا الباب؛ وملأوا جسمه بالطلقات. وبعد 
ذلك دخل القتلة المطار, وأظهروا شارات تثيث أنهم أفراد فى الشرطة القضائية 
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الفدرالية» ثم استقلوا طائرة "أيروميكس" *86:01168 إلى تيخوانا. ويما أن هذا الدليل 
الدامغ على عنف وفساد المخدرات قد يكون له أثر عكسى على مناقشات النافتاء فقد 
روجوا للقتل على أنه لغز؛ وغريب على أسلوب المكسيك الطبيعى فى التعامل مع 
الأشياء. 

وفى عام :١15457‏ ربطت وحدة أخرى من وحدات الشرطة القضائية الفدرالية التى 
تعمل لحساب عصابة أريانى ‏ فيليكس بجريمتى قتل راح ضحيتهما اثنان من كبار 
محققى المخدرات فى تيخواناء هما إرنستو ايبارا سانتيس 595168 688هطا مأووممع 
وخورخى جارثيا بارجاس 82985هلا ]687 0:96ل. فقد أردى ايبارا 0 قتيلاً بعل 
شهر من تطهير وحدته من 7٠١‏ ضابط شرطة فاسدء وفى نفس الوقت تقريباء اختطف 
وان كا المقبرات في تيهوانا جارئيا ا ا ع ا 
ثم عذّب وخنق: ؛ وعثر على > جثته المشوهة فى شنطة إحدى السيارات. 

وربما كان اتحاد خواريث +6:ؤدال الذى رأسه أرمادى كاريى فوينتيس 0806م 
18" و1اأعة© حتى وفاته فى ؛ يوليى 1951 بسبب مضاعفات ما بعد جراحة 
تجميل؛ أكثر مشروعات المخدرات المكسيكية تحقيقًا للربح. وأظهرت بعض التقديرات 
أن عملية كاريو تأتى بأكشر من "٠‏ مليار دور سنويًا من مبيعات الكوكايين: ونقل 


كاريىء وأقئ قريب لعائلة أوتشواء كميات ضخمة من الكوكايين من ميديين وكالى فى 
كولومبيا على أسطول الاتحاد من طائرات بويتج /ا/؛ وقد أصبح يعرف بأسيد 
السموات". : 


وكان مشروع المخدرات الأقرب إلى حكومة ساليناس هو اتحاد الخليج؛ الذى يتخذ 
مقرًا له فى تاموليباس 180811585 وكان يرأسه خوان جارثيا أبريجق واء:68 «ونال 
06 حتى إلقاء القبض عليه فى منتصف السبعينيات وهو يصدر الماريوانا 
الكسيكية إلى تكساس :واؤيزيانا وفلوريدا وق أوائل الثمائينيات» تخول بجارثيا أبريجق 
إلى الكوكايين. وكان التجديد الكبير الذى أحدثه هى تغيير الشروط التى يتلقى على 
أساسها مراسيل الكوكايين المكسيكيون أجرهم من الاتحادات الكولومبية. فيدلاً من 
قبول ١٠٠١‏ دولار عن كل كيلى كأتعاب نقلء طالب جارثيا أبريجو بحصة مقدارها ٠ه‏ 
بالمائة من شحنات الكوكايين الخاصة بالكولومبيين. وسمح له ذلك أن يقيم شبكة 
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التوزيع الخاصة به ويزيد أرباحه ونفوذه السياسى زيادة ضخمة؛ وقدر تقرير صادر 
عن وكالة مكافحة المخدرات فى عام 1144 عائدات أبريجى من الكوكايين بأكثر من ٠١‏ 
مليارات دولار سنويًا . 

ويحلول عام 116٠0‏ كان ذلك السيل من أموال المخدرات قد شبع حكومة ساليناس, 
وزعمت صحيفة 'إل فينائيرى" 6:هءومات ا6 المكسيكية أنه أثتاء فترة ساليناس كان 
اتحاد المخدرات يرشو حوالى 90 ممن يعملون فى مكت النائب العام. وليس هناك 
مثال أفضل من خابيير كوي تريخو وزه,7 ١11هه6‏ «والاول الذى كان يشير إلى نفسه 
على أنه المحقق الحديدى, الذى امتدحته الولايات المتحدة على إجراءاته الصارمة. ولكن 
طبقًا لما قاله إدواردى بالى 16اه/ا 808040 المحقق فى إدارة كويى تريخوء فإن النائي 
العام كان على كشف رواتب جارثيا أبريجى, حيث كان يتقاضى ما يزيد على مليون 
دولار سنوياً. وكان من بين مساعدى كويو تريخى حقق وحده ٠٠0‏ مليون دولار من 
تجارة المخدرات؛ كما يقول بالى؛ وكانت عمليات مكافحة المخدرات التى يقوم بها المكتب 
تميل فى الغالب إلى التركيز على منافسى اتحاد الخليج, 

وفى عام 4 شهد فرانتشيسكو بيريث مونروى لاه68داالا دعمرؤم معواه مومع 
ابن عم جارثيا أبريجو وشريكه فى تجارة المخدرات؛ محاكمة مخدرات بتكساس بأنه 
سلم بنفسه أموالاً وهدايا غالية الثمن للنائب العام وزوجته. وقال بيريز فى شهادته: 
“كانت البدل والأموال من الكثرة بحيث لم يكن يشغل باله بحركة المخدرات," 

ويبدى أن تحالف النائب العام مع تجار المخدرات لم يكن يهم ساليناس ولا الحكومة 
الأمريكية. ولكن كويى تريخى وقع فى ورطة حين أدين أريعة من حرسه الخاص 
باغتضان :قب فنناء قن مكيه كو يدرتت وجمك فط يق العماعات لين استقان 
كزيى تيكو تصيهي تقييرات الزن والأشى عن السفارة الأمريكية: قال سكول 
بوزارة الخارجية لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز": "كان عظيما. هذه ضربة موجعة," 

ولكن كويى تريخى ام يبق كثيراً فى طوابير البطالة دون أن يلتفت له أحد. فسرعان 
ما عينه ساليناس فى منصب المدعى الفدرالى لشئون المستهلك. وفى عام 1996 أوردت 
صحيفة "لا ريفورما" 08مه884 ها الصادرة فى مكسيكى سيتى أن كويو تريخى يعمل 
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مستشارًا لجهاز أمن داخلى جديد؛ هق ا 8ل فعأاطن5 080أنناوع5 مل نمو أموألرووع 
لاعن نا [ كذ تنسيق الأمن العام للأمة ]|, 


وفعلت حكومة كلينتون كل ما فى وسعها التغطية على الإجرام الذى استشرى فى 
جهاز الدولة المكسيكى. وفى أكتوير 151917؛ لجأ البيت الأبيض وعلى رأسه كليئتون إلى 
امتياز تنفيذى لمنع تحويل مذكرة كتبها فى أبريل 1114 مدير مكتب التحقيقات 
الفدرالى لويس فريه هو" اناما ومدير وكالة مكافحة المخدرات توماس قنسطنطين 
8 17018 إلى الكونجرس. فقد انتقدت المذكرة يشدة سياسة الحكومة 
الخاصة بالمخدرات؛ وخاصة فيما يتعلق بالمكسيك. وطبقًا لما جاء فى تقرير نشرته 
صحيفة 'نيويورك تايمز": فإن فريه وقنسطنطين اتهما سياسة كلينتون الخاصة 
بالمخدرات بأنها "لا هدف لها ولا اتجاه' و"تفتقر إلى أية قيادة حقيقية" وقد خربتها 
الجهات المتنافسة, ومنها وكالة الاستخبارات المركزية؛ ووزارة التجارة ومجلس الأمن 
القومى. 

وتوصلت مذكرة داخلية بوزارة الخارجية كتبت بعد عامين من الموافقة على النافتا 
إلى نفس النتيجة. فقد عرفت المكسيك بأنها «واحدة من أهم مراكز غسيل الأموال فى 
نصف الكرة الفربى» وقالت إنها «طريق الترائزيت الأساسى للكوكايين الذى يدخل 
الولايات المتحدة». وانتهى التقرير إلى أنه «ليست هناك دولة من دول العالم تشكل 
خطرًا مباشرًا من ناحية المخدرات على الولايات المتحدة أكثر من المكسيك». 

سقوط أسرة ساليتاس 

أنهت نيران البنادق فترة رئاسة كارلوس ساليناس للمكسيك التى دامت ست 
سنوات. وفى 77 مارس 1594, قُتل خليفة ساليناس الذى الختاره بنفسه؛ لويس 
دونالدى كولوسيو 50 2081060 وأناءاء يرصاصة فى رأسه عند توقفه فى تيخوانا 
أثناء جولته الانتخابية. ورغم قرب كولوسيى من ساليناس, فقد أغضب قبل ذلك بقليل 
المتشددين داخل الحزب الثورى المؤسسى بتعهده بتطهير الحكومة من المسئولين 
الفاسدين واتخاذ التدابير اللازمة ضد اتحادات المخدرات. وكان قتل كولوسيوى قبل 
.يومين من الموعد المحدد للقائه مع محققى المخدرات المكسيكيين الذين يحققون فى 
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الصلات بين اتحاد الخليج وحكومة ساليناس. وكان كوليسيو قد أمر قبل بضعة أيام 
من مصرعه بحذف أسسم أومبرتى جارثيا أبريجى هو8:طة واء:ة6 40مو للا . شقيق 
خوان وأحصد مديرى اتحاد الخليج؛ من قائمة الحاضرين فى مناسبة لجمع أموال 
للحزب؛ وهو إجراء أغضب أمراء المخدرات. 

وقال إدواردى بالى؛ الرئيس السابق لحملة المخدرات المكسيكية التى كانت تستهدف 
عملية جارثيا أبريجو: "ليس لدى شك فى أن كولوسيو قتله ساسة المخدرات أو تجار 
المخدرات الساسة." وكان كارلوس ساليناس قد حبس تقرين بالى, وفر بالى ناشدًا 
الأمان فى الولايات المتحدة عام 1998. 

وآنحت حكومة ساليناس باللائمة فيما يتعلق باغتيال كولوسيو على رجل مسلح مختل 
عقليًا اسمه ماريو أبورتو مارتينيث 1:82 هءداطم 016قلا. ولكن الشرطة المكسيكية 
عثرت على أدلة تفيد بأن كثيرين آخرين قد يكونون وراء قتل كولوسيوء ومنهم اتحادات 
المخدرات وأعضاء حكومة ساليناس, وكانت الشرطة تشك لوعن ها خن ان قنايطًا فين 
مركن التحقيق والأمن القومى (وهى وكالة مخترقة تماما من اتحاد الخليج) قد يكون هو 
الذى ساعد أبورتى فى قتل كولوسيى. وفى النهاية؛ أفرج مكتب النائب العام عن كل 
المشتبه فيهم إلا أبورتو؛ بناء على أوامر من كارلوس ساليناس؛ حسبما قيل, 

ويعد وفاة كولوسيوء اختار ساليناس إرنستى ثيديو بونثيه دى ليون 8,085:0 
وهف ول وودهه 26011150 مرشهًا من الحرب الثورى المؤسسى لانتخابات لرئاسة. 
وكان الحزب يعد ثيديو منذ فترة مبكرة فى حياته. فقد أرسل للدراسة فى إنجلترا 
وجامعة ييل حيث حصل على الدكتوراه فى الاقتصاد, وعمل لبعض الوقت فى أحد 
البنوك, وفى عام 19/4 عينه ساليناس فى منصب وزير التخطيط والميزانية المهم؛ ويعد 
الإشراف على خطة الخصخصة التى وضعها ساليناس؛ أصبح ثيديو وزيرًا للتعليم. 
ووصف تقرير تفسى لوكالة الاستخبارات المركزية فى عام 19190 ثيديى بأنه «بارد 
وصعب وقاس ولا يميل المزاح». 

ولكى يساعد ساليناس ثيديو فى المعركة الانتخابية؛ لجأ إلى صديق قديم وصهر 
سابق؛ وهو خوسيه "بيبيه" رويث ماسيق دل6أ89ة!! دان8 ”ذموم“ ؤولال, وكان رويث 
ماسيو قد عيّن سكرتير عام جديدًا للحزب الثورى المؤسسىء واختير زعيمًا للأغلبية 
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فى الكونجرس المكسيكى. ولكن ماسيو كان صديقًا مقريًا من كولوسيو واستغل مخصبه 
فى إجراء تحقيق أكثر دقة عن اغتيال المرشح القتيل. كما بدأ ماسيو كذلك تبنى حديث 
كولوسيو غير المشجع على الإصلاح؛ وقد ألقى كلمات أوضح فيها أن الوقت قد حان 
لإحداث ثورة فى قيادة المزب القورع المؤوسسى: والحد من علاقاته بنخبة رجال 
الأعمال المكسيكيين: والعمل على وضع أجندة أكثر تقدمية. 

وفى 8" سبتمبر 1494+ دخل رويى ماسيى سيارته الواقفة خارج فندق كاسابلاتكا 
8 فى وسط مكسيكى سيتى,. تحرك عامل زراعى فى الثامنة والعشرين من 
عمره اسمه دانييل أجيلار ؛ةاأنوة اءاوة0 نحو السيارة وأطلق عليه الثار من مدفع 
رشاش عوزى فأصابه فى رقبته. ومات رويث ماسيى بعد ساعة من ذلك. وألقى حارس 
موجود فى مسرح الجريمة القبض على أجيلار ولم يُضيّع وقئًا طويلاً قبل أن يبلغ 
الشرطة أن فرناندى رودريجيث 800:982 58020888846 استأجره لقتل رويث ماسيو. وكان 
رودريجيث من كبار مساعدى مانويل مونيوث روتشا ودطهه8 #مدالا اعنامةاة: وهو أحد 
سياسيى الحزب الثورى المؤسسى من تاموليباس: التى هى مقر اتحاد جارثيا أبريجو. 
وأفاد رودريجيث بأن مونيوث روتشا وأحد أعوان جارثيا أبريجى؛ وهى أبراهام روييى 
كاناليس 858165© وأنان8 8668580: أمراه بترتيب الاغتيال. 

ولإزالة أى شك فى وجود تغطية حكومية أخرى؛ عين كارلوس ساليناس شقيق بيبيه 
رويث ماسسيوء ماريو 113:15, ليقود التحقيق حول موته. وكان ماريى رويث ماسيو 
مساعدا للنائب العام ومعروف بأته مصلح سياسى ومحارب للفساد, وكانت وكالات 
الاستخبارات الأمريكية قد ظلت سنوات تعرف عنه غير ذلك: ولكن يبدو أنه لا وكالة 
الاستخبارات المركزية ولا وكالة استخبارات الدفاع أبلغتا أيا من مسئولى تنفيذ 
القانون المكسيكيين بأن اسم وكيل النائب العام موجود على كشف رواتب اتحاد الخليج 
حتى بعد فرار ماريى من المكسيك إلى الولايات المتحدة, حيث أخفى ١‏ ملايين دولار فى 
تكساس كوميرس بانك كاهمة8 8ه0067ه6 و28ه1, وبالإضافة إلى مراقبة وكالة 
الاستخبارات المركزية الروتينية لأنشطة ماسيو؛ أبلغ البنك عملاء مكتب التحقيقات 
الفدرالى بإيداعات المحقق المشبوهة فى مارس .١1994‏ ولم يتخذ أى إجراء إلى أن ظهر 
رويث ماسيو فى ني جيرزى فى يناير من عام 15968, 
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وبدلاً من أن يحقق ماريو رويث ماسيى فى القوى التى وراء مقتل شقيقه, يبدو أنه 
غطى على تورط شقيق الرئيس المكسيكى»؛ راؤول ساليناس» وأعوانه فى اتحاد الخليج 
فى قتل بيبيه. واتضح أن الشاهد الرئيسى فى القضية؛ فرناندى رودريجيث؛ أشار إلى 
راؤول باعتباره «العقل المفكر» وراء اغتيال بيبيه؛ بل إن الأمر الأكش غرابة هى تأكيد 
رودريجيث على أن كارلوس ساليناس نفسه كان حاضرا فى اجتماع مارس 1991 
الذى خطط فيه راؤول ساليناس ومونيوز روتشا لاغتيال بيبيه رويث ماسيو. 

وألقى القبض على راؤول ساليناس بتهمة القتل فى 8؟ فبراير , أما شقيقه 
كارلوس؛ الذى كان موضع فخر واعتزاز» فكرموه بإعطائه مقعدًا فى مجلس إدازة 
شركة داو جونزء الشركة الأم لأكبر المعجبين بساليناس» صحيفة 'وول ستريت 
جورنال" وكانوا يروجون له باعتباره المرشح المفضل لرئاسة منظمة التجارة العالمية, 
فقد فر من المكسيك ليعيش حياة رحال يتحرك فى السرء مهرولاً بين مجمع كوبى 
وضيعة فى أيرلندا . 


أموال راقول القذرة 

بيئما كان راؤول ساليناس ينزل فى أحد السجون المكسيكية - حيث ظل فيه حتى 
ربيع 11914 - ألقت سلطات مكافحة المخدرات السويسرية القبض على زوجته باولينا 
كاستانيون مه5ة:88» وهزانا58 وهى تحاول سحب أموال من أحد الحسابات المصرفية 
كان فيه لراؤول مالا يقل عن ٠١‏ مليون دولار باسم خوان جييرمو جوميث جوتييريث 
11871 6 معلمة6 ممعم | |اأا6 , 

وظهرت رواية لافتة للانتباه عن مادات راؤول ساليناس المصرفية على الصفحة 
الأولى من "نيويورك تايمن" فى عددها الصادر فى ؛ يونيى ١1173‏ فى قصة إخبارية 
كتبها أنطونى دى بالما هماهم 06 لزمهط801 وبيتر ترويل ااولم7 :16م5. وعلى فرض أن 
معلومات مندوبى “نيويورك تايمن" تقوم على معلومات من محققين حكوميين مكسيكيين 
ومن مصادر بالحزب الثورى المؤفسسى حول الرئيس إرنستو زيديو المحصن - الذى لم 
يكن أى حب لعائلة ساليناس ‏ فقد روى الصحفيان كيف كان راؤول يحظى بمعاملة 
خاصة من سيتيبانك ٠مهط!01‏ بينما كان يقوم بتحويل مبالغ ضخمة من المكسيك إلى 
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حسابات سرية فى الخارج. والجانئب الغريب من القصة المثيرة إلى أكبر حد هو أنه فى 
مقال من 42٠١‏ كلمة استخدمت عبارة "غسيل الأموال' مرتين فقط؛ ولم تكن لأى منهما 
صملة بسيتيبانك. وبالمثل كانت كلمة "مخدرات" غير ملحوظة كذلك؛ فى لغة تتسم بالحرص 
من الصحفيين الشجاعين كى يوحى ذلك بأنه كانت هناك "شائعات. ولكن دون وجود 
لأدلة' على ما أسماه المحققون المكسيكيون "الإثراء الذى لا تفسير له" الذى حدث لراؤول 
جاء من تجارة المخدرات. وأشار دى بالما وترويل إلى أن "القوانين الأمريكية تمنع البنوك 
من قبول الأموال عن قصدء أو غض الطرف عن جرائم مثل تجارة المخدرات ٠‏ 

وكان راؤول ساليناس, الذى يتقاضى راتبًا رسميًا مقداره 11١‏ ألف دولار سنويأ, 
قد وصل إلى الوحدة المصرفية الخاصة التابعة لسيتيبانك: التى وصفتها «نيويورك 
تايمزه بأنها «بنك داخل بنك مخصص للأثرياء جدا». وهنا وضمع ساليناس نفسه وثروته 
فى يدين قادرتين لامرأة أمريكية من أصل كوبى اسمها إيمى إليوت 56٠1ا5‏ 01ة؛ وهى 
ذائب رئيس سيتيناتك المسكولة عن السمابات الخاضة. 

وكانت إليوت تدلل الثرى المكسيكى: حيث كانت تقوم بما بين عشر رحلات واثنتى 
عشرة رحلة سنوياً إلى المكسيك لتقديم استشارات بشأن كيفية توجيه سيل أموال 
رائول - التى يبدى أنها لم تشك قط فى مصدرها ‏ إلى حسابات الأوفشور فى جزر 
كيمان والبهاما وما شابهها من ملاذات آمنة سرية؛ قبل أن ينتهى بها المطاف إلى 
مرقاً سويسرا الهادئ. وذكرت إليوت قيما بعد أن التقصى عن مصدر ملايين 
ساليناس “يشبه سؤال أفراد عائلة روكفلر 5:هااه)»اءه80 من أين جاعوا بأموالهم”. 
واعتبارًا من 1195: كانت هناك تقارير وفيرة فى الصحافة المكسيكية عن كيفية 
تجميع راؤول لثروته الإجرامية. وشملت أساليبه ابتزاز المقاولين: وبيع إمكانية 
الوصول إلى شقيقه, وشراكة اتحادات المخدرات المكسيكية والكولومبية؛ التى كان 
يعرف لديها باسم مهين؛ هى "العلّقة".(١)‏ 

ولكن إيمى إليوت لم تكن موظفة مارقة فى سيتيبانك. وقال محقق مصرفى فدرالى 
لصحيفة "ميامى هيرالد" فى عام 1597: "لم تفعل إليوت أى شىء من تلقاء نفسها. فقد 


)١(‏ دودة طفيلية تعيش على ما تمتصه من دم. (المترجم) 
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كانت قيادة سيتيبانك العليا وراء كل ما فعلته." وأبلغت هى المحققين أن رئيسهاء 
إدوارد مونتيرو ه:عدها! 2501080 ومحامية سيتيبانك ساندرا لوييز بيرد 586058 
#هومها أقرا حساب ساليناس والتحويلات إلى سويسرا. وشهدت إليوت أمام 
محققين فدراليين بأنه بعد القبض على راؤول ساليناس, أصدر لها مونتيرى توجيهات 
بإعطاء المعلومات الخاصة يحسابه لشقيقه كارلوس؛ الذى كان ينتظر داخل سيارة 
خارج مكتب سيتيبانك الموجودة فيه إليوت بنيويورك. 

وكانت أموال راؤول ساليناس تأتى أحيانًا من بانكى كريمى 6/801 8060 فى 
مكسيكو سيتى؛ حيث تحول إلى حساب سيتيبانك؛ وهو كذلك فى مكسيكو سيتيء ومن 
ثم ترسل مباشرة على إحدى وحدات سيتيبائك فى زيورخ اسمه كونفيداس 6001088. 
ومناك كان العديد من السيل الأشرى: ولكنها كانت جميعها تشير إلى الشىء نفسه؛ 
وهو أن شقيق الرئيس المكسيكى كان يحصل على مبالغ ضخمة من الأموال غير 
المشروعة ويخفيها فى الخارج: وفيما بعد أبلغ راؤول المحققين السويسريين أنه كان 
يخفى آمواله فى حسابات الأوفشور لتحاشي "الفضيحة السياسية". 

لقن كانت قيمة 'مقالة “تتودورك تابمة” عن أتها أظهرث نقائق إجراناف عغسيل الأموال؛ 
فيمكن أن نتخيل أى نهّاب من العالم الثالث, أى من العالم الأول فيما يتعلق بهذا الأمر, 
يدرس النص ثم يلتقط بعد تفكير سماعة التليفون ليدردش مع سيتيبانك. وما لم يفعله 
مقال "نيويورك تايمز" هى أنه لم يضع عمليات راؤول فى سياق نشاطاته ككل بالمكسيك, 
أو يوحى بأن العمليات المذكورة بمثل هذه الدقة قد تلقى ما يفيد من الضوء على الصلات 
بين الصناعة المصرفية الأمريكية والتجارة الدولية فى الهيروين والكوكايين. 

ولم يقدم صحفيا “نيويورك تايمز" ما يوضح المكان الذى ريما تكون التسعون مليون 
دولار جاءعت منه. والواقع أن مبلغ ٠١‏ مليون دولار نفسه يقلل إلى حد كبير جدًا من 
حجم عملية أشارت السلطات المكسيكية أنها عادت على راؤول بما يزيد على مليار 
دولار خلال السنوات الست التى قضاها شقيقه فى السلطة, 

وكان راقول ساليناس ‏ الذى كان يعرف كذاك بمستر عشرة بالمائة ‏ يستمد نفوذه 
ويجنى آمواله من حقيقة أنه كان رئيس شبكة توزيع الأغذية المملوكة للدولة؛ كوناسويو 
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دمناوةمه6, وكان راؤول كذلك شريكًا فى ملكية مصتعم لتعليب التونة فى إنسيناداد 
4 م فإذا وضعت هذه البيانات إلى جانب الحقيقة المعروفة جيد!؛ وهى أن 
إحدى طرق تهريب الكوكايين والهيروين الأساسية شمالاً من كولومبيا وفنزويلا تتم فى 
قوارب التونة؛ لأمكن تفسير جزء من ثروة راؤول. 

وبحلول عام ,.١1997‏ كان الصحافة المكسيكية تقدم بالتفصيل الطريقة التى كانت 
تستغل بها كوناسوبى - تحث إشراف راؤول - شبكة التوزيع للمخدرات غير المشروعة, 
وكنقطة انطلاق لعمليات غسيل أموال المخدرات التى دامت زمئًا طويلاً. وأغرق راؤول 
الشعب المكسيكى الذى عانى طويلاً بالحليب الملوث بالإشعاع؛ ويبدو أن بعضه اتجه 
شمالاً إلى تلاميذ المدارس الأمريكيينء فقد استغل قروض الأغذية الأمريكية لشراء 
الحليب البودرة الذى لوثه الإشعاع الناتج عن كارثة تشيرنويل الإطه0885 النووية. 
وأشارت كذلك صحيفة "لا ريفورما" إلى أن راؤول ساليناس كان مشتبهًا فى أنه "حول 
الذرة الأمريكية عالية الجودة, التى اشثّريت بقروض المساعدات الخارجية الأمريكية 
وكانت موجهة إلى فقراء المكسيك؛ كى تباع فى محال السوبرماركت الأمريكية فى 
صورة أقراص التورتيا 5ها160:411). وبدلاً من دقيق الذرة؛ كان ساليناس يقدم للفقراء 
المكسيكيين طعام الحيوانات. ويقدر أن عمليات الفش هذه وحدها أدخلت أكثر من 
عشرين مليون دولار فى حسابات راؤول المصرفية الخاصة. 

وصدرت تقديرات عن الصحيفة المكسيكية «إل فيناثيرو"' ه:وهمةات اع ووكالة 
مكافحة المخدرات الأمريكية لمبالغ تجار المخدرات التى رشى بها مسئولو الحؤب 
الشورى المؤسسى على أنها نصف مليار دولار سنويًا فى عام 1550. وذكرت "إل 
فيناثيرو» أنها تظن أن مبلفًا مماثلاً يتجه شمالاً كل عام إلى مسئولين أمريكيين 
فاسدين وأشخاص يعملون لحساب أنفسهم. 

ويكفى هذا القدر عن راؤول؛ الذى هى مجرد واحد من عشرات الآلاف من أصحاب 
النفوذ فى أنحاء العالم الذين يستولون على موارد الدول الفقيرة ويكسبون الملايين من 


بها الفاصوليا أى اللحم المفروم أو الجين. (المترجم) 
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تجارة المخدرات. ولنتجه الآن إلى صناعة المصارف الأمريكية. فخلال الأربعة عشر 
عامًا من الحرب ضد المخدرات التى بدأت فى ولاية ريجان الأولى؛ يبدو أنه لم يخطر 
ببال المحررين ومندوبى الصحف الأمريكيين أن صناعة المصارف الأمريكية لا تعى 
حقيقة أنها تتعامل فى مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة. وتظن وكالة مكافحة 
المخدرات أن ٠١‏ مليون دولار من أرباح المخدرات الآتية من المكسيك وحدها تدخل 
الولايات المتحدة. 

ولكن من المؤكد أن ذلك خطر ببال بعض الساسة الأمريكيين. فقد عقد هنرى 
جونزاليس, الشسعبي المتحمس من تكساس.ء الذى كان حتى عام 119160 الرئيس 
الديمقراطى للجنة المصصرفية بمجلس النواب؛ جلسات استماع عن غسيل الأموال 
وتهريب المخدرات فى عام ,١1958‏ وكان من بين الأدلة فى تلك الجلسات قائمة وزارة 
الخارجية الأمريكية التى تضم الدول التى تتعامل فى أموال المخدرات ‏ وخاصة المبالغ 
الضخمة. وتبدأ القائمة من أروبا مرورا بجزر كيمان وكولومبيا وهونج كونج ونيجيريا 
وسويسرا وفنزويلا وتنتهى بالولايات المتحدة. والنموذج المحلى الذى ذكره جونزاليس 
هو فرع بيفرلى هيلز واذالا نراءة0ه8 التابع لبنك أمريكان إكسيريس (ةه 806:1 
وده:م»6 حيث اتهم موظفان بمساعدة خوان جارثيا أبريجى شريك راؤول ساليناس 
بغسل ٠٠١‏ مليون دولار. ودفع البنك غرامة قدرها 500 ألف دولار لبنئك الاحتياط 
الفدرالى, إلا أن جونثاليس أشار ساخرا إلى أن رجال البنوك ريما لا يزالون يحققون 
مكاسب من هذا الذنوع من التعامل, 

وأثبتت جلسات استماع جونزاليس كذلك أن الفروع الخارجية للمؤسسات المصرفية 
متعددة الجنسيات, مثل سيتيبانك, لم لا تعتبر نفسها مرتبطة بالقوانين الأمريكية بشأن 
غسيل الاموال, بل بقوانين البلاد التى تعمل فيهاء ومضى التقرير قائلاً: “بل إن قوانين 
حماية البنوك والخصوصية والبيانات فى بعض تلك الدول [وعلى الأخص سويسرا 
وفرنسا والمكسيك] تعمل على منع المنظمين الأمريكيين من إجراء الفحوص الموضعية 
فى فروع البنوك الأمريكية داخل حدودها". ولا شك فى أن هذا هى السبب فى إعطاء 
سيتيبائك اسم كوتفيداس لفرعه السويسرى. 
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وانتهت جلسات استماع جونزاليس وما تبعها من تحقيقات أشرف عليها خلفه 
رئيس اللجنة المصرفية بمجلس النواب الجمهورى جيم ليتش 0 أل من أيوا إلى 
أن “البنوك داخل البنوك" - مثل عملية سيتيبانك التى ذكرتها "نيويورك تايمن" - قنوات 
للأموال غير المشروعة؛ التى تأتى فى المقام الأول من تجارة المخدرات. 

ويكفى هذا القدر عن "الحرب على المخدرات". فقد كانت شديدة الفاعلية؛ كوسيلة 
من وسائل الضبط الاجتماعى والتخريب السياسى؛ فى التخلص من بعض الفقراء 
المشاغبين وإعطاء الأموال الفدرالية للوبى السجون. وفى الوقت نفسه. لم تكن هناك 
آدنى محاولة للتدخل فى عمل المؤسسات المالية الامريكية الكبيرة وصاحبة النفوذ التى 
تتعامل فى الأرباح» التى يحول جزء منها بانتظام إلى الساسة الأمريكيين. على هيئة 
مساهمات من صناعة المصارف الأمريكية. 

وفى عام 11/17 أجرى أندرو كوكبرن مقابلة مع رامون ميليان رودريجيث فى 
إصلاحية باتنر الفدرالية فى نورث كاروليناء وكان مليان رودريجيث يقضى فترة عقوبة 
مدتها اثنتان وأريعون سنة؛ حيث ألقت القبض عليه حملة جنوبى فلوريدا بينما كان 
يحمل ه ملايين دولار على إحدى الطائرات: وهو المال الذى وصفه عرضمًا ‏ بينما كان 
يعمل مع اتحادات المخدرات الكولومبية - بأنه النقد "الجوال' أو الإكراميات. وأبلغ 
ميليان رودريجيث كوكبرن أن كل البنوك الأمريكية الكبرى لها “ممثلون خاصو:" 
يرحبون بأناس مثله عندما يتجهون شمالء ويقدمون الترفيه والنساء والمال الخفى مقابل 
شهادات إيداع قيمتها الاسمية ٠٠١‏ مليون دولار. 

وهنا سأله أندرى: "من كانوا يظنونك؟” 

فرد ميلان رودريجيث وهى يضحك من كل قليه: "غسال أموال كبير يطبيعة الحال». 


وفى جلسات استماع كيرى عن المخدرات ومقاتلى كونترا. شهد ميليان رودريجيث 
بأنه قدم ٠‏ ملايين دولار للقاتلى كونترا بناء على طلب من عملاء حكومة ريجان 
والواقع أن دفاتر حساباته, التى ضبطها مكتب التحقيقات الفدرالى عند إلقاء القبض 
عليه أظهرت ذلك. وأثناء شهادته؛ أبلغه أحد أعضا ء الكونجرس أنه «يجب أن يكون 
فى منتهى الذكاء», فرد رودريجيث: "دفع فيرست بوسطن 808600 6م512 [المتورط 
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فى تلهم غسيل الأموال ويمتلك ينك كريدى سويس ووذان5 8ألع,0 حرا مثه حاليا] 
غرامة قدرها 0 الف دولار وأنا أقضى عقوية مدتها اثنتان وأربعون سنة. فمن تظنه 
الأكثر ذكات" 

وفى ‏ يونيو 19151, ذكرت وكالة رويترز 88+48:5 الإخبارية البريطانية أنه تم 
التعرف على حساب مصرفي سويسرى آخر خاص براؤول ساليناس. وكان مودعاً بهذا 
الحساب مبلغ 55١‏ مليون دولار. ويتضح الآن أن راؤول ساليناس كان له أكثر من 
سبعين حساب أوفشور مختلف, وظل سيتيبانك ‏ الذى كان كبار المسئولين فيه يعلمون 
علمًا تامًا ذلك الحجم الضخم من معاملات بنكهم مع ساليناس, وما من شك فى أنهم 
كانوا كذلك يشعرون بالاحتمال الغالب بأن ملايينه جاعت من طريق إجرامى ‏ على 
نعاملهم مع السجين المتهم بالقتل بعد القبض عليه حيث نشر راؤول أمواله من 
حسابات خلال سيتيبانك مستعملاً التليفون من داخل زنزانته. 

وبعد عشرة أشهر من إلقاء القبض على ساليناسء بدأت أن ويكستون 5مه 
مامه ثلاء المحققة الداخلية فى سيتيبائك المسئولة عن رصد المعاملات النقدية "المشكوك 
فيها". الاهتمام بالمخالفات المحتملة فى التعامل مع حساب ساليئاس, وذكر فى وقت 
لاحق أن تحقيقها أوقفه كبار المسئولين فى البنك على الفور, وتركت ويكستون سيتيباتك 
وذهبت للعمل فى وحدة رأس المال بشركة جنرال إلكتريك. 

ولكن قد لا تكون ملايين راؤول ساليناس سوى الطبقة الخارجية الظاهرة. فبحلول 
عام"199: كانت الصحف المكسيكية تنشر تقارير مفادها أن الرئيس السابق كارلوس 
ساليناس جمع أثناء فترة حكمه التى دامت ست سنوات ثرؤة تقدر بخمسة مليارات 
دولار» وبذلك تضسعه على القائمة "٠"‏ الخاصة بنهابى العالم الثالث. والواقع أن عائلة 
ساليناس تحتل موقعأ فريداً بالنسبة للسرقة على نطاق واسع؛ وإن كان من الضرورى 
ملاحظلة أن كاراوس ساليناس ‏ على عكس أخيه ‏ لم يتهم بأية جريمة. 

وخلال فترة هيمنة المكسيك السياسية كان هناك سيلان من المال يتدفقان عليها. 
فمن الشمال كانت تأتى الملايين فى صورة قروض أمريكية؛ وشراء أسهم؛ ورشاوى من 
الشركات الحصول على أغنى الشركات التى يجرى تخصيصها. وفجأة كانت هناك 
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الملايين التى تتدفق على المكسيك أكشر من تلك التى تدخل كندا؛ وفى الوقت نفسه 
أصبحت المكسيك منطقة التجميع الأولى اشحنات المخدرات المرسلة شمالاً من اتحادى 
كالى وميديين؛ حيث تنعش الملايين من أموال المخدرات النخب المكسيكية. وقد وضع 
سيتيبانك فى موضع فريد للتمتع بفوائد منطقة التجمع هذه؛ ومنذ الأربعينيات وحتى 
معظم الثمانينيات, كان هى البنك الأمريكى الوحيد الذى له فروع فى المكسيك؛ وكان 
مديروه ‏ الذين قادوا المفاوضات فى دورتين لإنقاذ المكسيك مالي يمضون الكثير من 
الأمسيات فى السكر والمجون مع كارلوس ساليئاس وأعوانه. 

وفى ١5‏ أبريل 199/4: أعلن عن أكبر اندماج للأعمال التجارية فى العالم؛ وهو 
الاتحاد المقترح بين سيتيكورب م:هه161© ومجموعة ترافيلرز مباه:6 5:واأةلاة:1, وهى 
شركة تأمين مركبة؛ وقدّرت قيمة ذلك الكيان ب" مليار دولار» وكان العاملان الوحيدان 
اللذان يهددان إتمام مراسم الزواج بهدوء هما قانون جلاسحستيجال ١81و61885-5168‏ 
لعام 1157, الذى يحظر الملكية المزدوجة بين صناعتى المصارف والأوراق المالية, 
والتحقيق الجنائى الذى تقوم به وزارة العدل عن سيتيبانك: التابع لسيتيكوربء لفسيله 
الأنوال. 

وبدأت وزارة العدل هذا التحقيق الخاص بالتعامل فى أموال راؤول س.اليناس فى 
عام 2١997‏ ولكن كان هناك تأكيد فى أخبار اندماج سيتيبانك وترافيلرز على أن بنك 
الأحتتاط الفدرالى لن تدذخل السلوك الإجراهئ المحتفل من جاثي أحد الشتريكين فى 
الزواج ضمن تقديره بعبارة أخرىء فإن مليارات المخدرات يمكن أن تتدفق بسهولة 
ويسر على سيتيبانك دون صراخ منظم الأعمال المصرفية الرئيسى. 

وكانت تلك هى النقطة التى وضعت يدها عليها ماكسين ووترنء النائية الأمريكية من 
ساوث سنترال لوس أنجلوس. وووترز هى التى كانت أشرس منتقدة لوكالة 
الاستخبارات المركزية فى أعقاب سلسلة جارى وب فى "سان هوزيه ميركورى نيون" . 
وفى الكلمات التى ألقتها داخل قاعة الكونجرس فى أبريل من عام 1994: لم تتحد 
ووترز وكالة الاستخبارات المركزية وأمراء المخدرات وحسب, بل كذلك بيوت الصيرفة 
الدولية التى تحقق مكاسب من التعامل فى أعمالهم. وكانت ووترز تدرك أن تلك 
الاندماجات الضخمة ليست مفيدة للأشخاص العاديين. بل سيكون من الأصعب على 
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الفقراء الحصول على خدمات مصرفية بأسعار منافسة؛ وسوف يتدفق الائتمان القليل 
المتاح فى المناطق الحضرية الفقيرة إلى سوق المال فى وول ستريت, الذى يتزاحم على 
فرص الاستثمار بملايين المخدرات الإجرامية التى جمعت من استغلال أسواق مثل 
ساوث سنترال لوس أنجلوس. 


زيديّى والسلاح والمال 

رغم افتقار حكومة إرنستو زيديليى؛ الذى سحق جواوتيموك كارديناس فى انتخابات 
الرئاسة فى عام 1944 . تفتقر إلى وهج نظام ساليناس, فقد واصاث الأجندة 
الاقتصادية والسياسية الليبرالية الجديدة الخاصة براعيهاء حيث باعت الأعمال العامة, 
وفتحت المكسيك أكثر وأكثر للشركات الأجنبية وبيوت المال» وعاقيت المنشقين, فى 
الوقت الذى أبدت فيه تساهلاً مع تجارة المخدرات المكسيكية التى تقدر بخمسة وثلاثين 
مليار دولار سنوي . 

وظهر تقرير فى الصحافة المكسيكية يشير إلى أن اتحاد كالى كان متحمسسا لزيديو 
لدرجة أنه ساهم بسبعين مليون دولار فى ميزانية الحملة الانتخابية الخاصة بالحزب 
الثورى المؤفسسي. وأعقبت هذه القصة رواية نشرتها "لا ريفورما" فى فيراير من عام 
1 عن شريط فيديو سجله المحققون المكسيكيون سرًا لأحد محامى كارلوس 
ساليئاس يتباهى فيه بأن المصرفى الهارب كارلوس كابال بينيشسيه اوطوة وهامو6 
© ساهم بأريعين مليون دولار فى حملة زيدسس, وتشتبه السلطات المصرفية 
الأمريكية والسويسرية فى أن كابال بينتشيه استخدم بنوكه فى غسيل أموال المخدرات. 

ووصل زيديى إلى الحكم وهو يعد بالإصلاح؛ فقد قال إنه يريد أن يجعل من المكسيك 
'دولة قوانين”. وكانت هناك اعتقالات على مستوى كبير فى بداية عهده, شملت القبض 
على خوان جارثيا أبريجى ولكن اتحاداث المخدرات ظلت فى الغالب على انتعاشها فى 
ظل تدليل الحكومة. وقال ريكاردى كورديرى أونتبسيروس وه:ه!4م0 00108005 500قها2: 
محقق المخدرات السابق فى مكتب النائب العام المكسيكى: "إنها نكتة بالنسبة للشعبين 
المكسيكى والأمريكى اللذين يعتقدان أن المكسيك تحارب المخدرات. فالحرب الوحيدة التى 
يخوضونها هى العمل على جعلها تختفى من على صفحات الجرائد.' 
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وأشار كورديرو إلى أنه نقل إحباطه إلى النائب العام الجديد فى المكسيك؛ أنطونيو 
لوزانى هدةئدما مأدهاهة؛: وطلب لوثانى من كورديرى أن يكف عن الشكوىء وقال النائب 
العام: "إنه هناك من هو على استعداد لدقع ٠‏ ملايين دولار للحصول على وظيفتك * 

وكان بيل كلينتون كذلك يرى الأمور بصورة تختلف عما يراها بها كورديرو, ففى 
خالل الضغوط المتزايدة لسحب الشهادة بأن المكسيك محارب يقظ ضد تجارة المخدرات, 
امتدح كلينتون حكومة زيديى. إذ قال الرئيس الأمريكى: "إنهم يخطون نحو معالجة 
المشكلة التى ورثوها. وسوف نساعدهم بكل طريقة ممكنة.' وأحد الجوانب الواضحة فى 
هذه الملاحظة هو اعتراف كلينتون الهادئ. بعد عامين التكزيبات الغاضبة بحقيقة أنه 
كانت هناك مشكلة مخدرات فى ظل حكومة ساليئاس. 


إلى أن كلينتون فرض فى عام ١591‏ عقويات اقتصادية شديدة ضبد كولومبيا بعد 
سحب الشهادة يأتها تحارب المخدرات: مع أن سجل المكسيك على نفس القدر من 
السوء. وقال بيتر حكيم, مدير الحوار الأمريكى قناوه!ة21 موه أمرومم8-ه1ن!: وهو مركن 
سياسات فى واشنطن: “هو بالطبع ازدواج معايير. فتخيل أنئك تسحب شهادتك من 
شريك فى التافتاء بعد عام واحد فقط من إقراضك إياه مبلغ ؟١‏ مليار دولار للمساعدة 
فى الخروج من الأزمة الاقتصادية," 

والملمح الرئيسى لاستراتيجية زيديو المثاوئة للمخدرات هو استغلال ادعاءات الفساد 
لنقل الكثير من أعمال مكافحة المخدرات (وميزانيتها) من الشرطة إلى الجيش 
المكسيكى. ولتعزيز هذا التعديل؛ اختار زيديى الجترال خيسوس جوتييريث ريبولو 
و56 26و61 وتاوول رئيسا لوحدة مكافحة المخدرات الجديدة التى أنشأها. 
وكان الجنرال جوتييريث ريبيلى» وهى قائد عسكرى يحظى باحنرام من ولاية خاليسكو 
قد خضع لفحص دقيق من وكالة الاستخبارات المركزية وتلقى تدريبًا فى 
الجيش الأمريكى. وفى أول شهرين له فى منصبه الجديد؛ التقى الجنرال كثيرًا يضباط 
استخبارات أمريكيين للمشاركة فى المعلومات الخاصة بتجارة المخدرات المكسيكية, 
وكان الجنرال بارى ماكافرى؛ قيصر المخدرات الأمريكى؛ يعرف جوتييريث ريبيلو من 
الفترة التى كان فيها ماكافرى رئيسا للقيادة العسكرية الجنوبية الامريكية؛ وأعلن 
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ماكافرى عن ثقته التى لا تتزعزع فى قدرة الجنرال» قائلاً: "إنه شخص لا مجال للشك 
فى سلامته." 

وكانت المساهمة الأمريكية الرئيسية فى أسلوب زيديلو وجوتييريث العسكرى الجديد 
هو تقديم الدعم والتدريب العسكريين للمكسيك وفى صيف 1413 بدأ البنتاجون 
برنامجا قيمته 14 مليون دولار لتدريب ما يزيد على ٠٠٠١‏ جندى مكسيكى سنويا فى 
القواعد الأمريكية. وفى الوقت ذاته, شرعت وكالة الاستخبارات المركزية فى تنفيذ خطة 
لإحضار تسعين ضابط مخدرات مكسيكيين إلى الولايات المتحدة للتدريب فى لانجلى 
وفى وحدة الاستخبارات بقاعدة بولنج الجوية 8886 مءهء ,زه 1150اه8 بالقرب من 
واشنطن العاصمة؛ وأعقب ذلك زيادة مساعدات مكافحة المخدرات التى تقدمها الولايات 
المتحدة للمكسيك من ٠١‏ ملايين دولار إلى 8 مليون دولار فى عام 1441. وكان 
الجيش المكسيكى يحصل على النصيب الأكبر بين القوات الأجنبية التى تتلقى تدريبا 
عسكريًا فى الولايات المتحدة. 

وحددت سبع عشرة قاعدة عسكرية أمريكية لفصول التدريب؛ منها مدرسة 
الأسريكيتين 80801685 88 1ه 868001 فى فورت بينذج بولاية جورجيا ,ومامصة8 )م 
65 , ومدرسة الهليكويتر فى فورت ركر بولاية الاياما قمهطوام معاعن8 .ال 
وأرسل ضسباط قوة مكافحة المخدرات المكسيكية الجديدة» وهو وحدة اسمها القوات 
الخاصة المنقولة جوا؛ أو "جافى" 6858 إلى فورت براج بولاية نورث كارولينا .؛م 
8 18ر20 ,ووق:8؛ حيث تلقوا دورة مكثفة مدتها أسبوعان قدمتها مجموعة 
القوات الخاصة السايعة الأمريكية مياهم6 ووه:دت اواووم5 765 5لاء وهى وحدة فى 
الجيش متخصصة فى العمليات السرية. وكانت قوات جافى تدرب على أساليب الهجوم 
بالهليكوبتر, وصنع القنابل» وعمليات مكافحة الانتفاضات: وتقنيات التجسس. 

وزعم البنتاجون أن المقصود من برئامج تدريب جافى هو فقط أغراض عمليات 
مكافحة المخدرات ولم يكن الغرض منه دعم قدرة الجيش المكسيكى الخاصة بمكافحة 
الانتفاضمات بل أكد الجيش الأمريكى أن الجلسات التدريبية التى كانت تقدمها وحدة 
القوات الخاصة كانت تشمل "مكونا أساسيا خاصا يحقوق الإنسان . 
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وهذه التأكيدات يختلف عليها محلل الدفاع المكسيكى راؤول بينيتيث 62غ1م86 اند8. 
فقد قال بينيتيث لصحيفة «جارديان»: «إن قوات جافى ليست فقط من أجل حرب 
المخدرات. إنها من أجل كل شىء». 

وحتى الآنء ليس لدى خريجى جافى من فورت براج الكثير مما يدللون به على ما 
تعلموه فى أمريكا. ولم يحدد تقرير صدر فى عام 1951 عن مكتب ماكافرى عملية 
ضبط كوكايين كبيرة واحدة: أو إلقاء للقبض على أحد كبار يارونات المخدرات؛ قامت 
بها وحدات القوات الخاصة. ولا يعنى هذا القول بأن وحدة جافى كانت غير إيجابية 
عند عودتها إلى المكسيك. ففى سبتمبر من عام 219917 ألقى القبض على ثمانية عشر 
فردا من قوة مكافحة المخدرات المكسيكية الجديدة وهم يقودون طائرة عسكرية محملة 
بالكوكايين من تشيباس إلى مكسيكو سيتى. وكان الطياران المتورطان فى الجريمة قد 
أنهيا للتو التدريب فى الولايات المتحدة. 

والأمر الأكثر إِزْعاجًا هى ذلك التبليغ المستمر عن التعذيب والاغتيال الذى تقوم به 
فرق جافى. ففى ولاية خاليسكى, سجن ثمانية وعشرون من ضسباط جافى لاشتراكهم 
فى خطف وتعذيب ستة شبان. وقد ضيرب أحد الصبيان: واسمه سلبادور خيمينيث 
لوييث 2همهنا ععصفصال عمل وباومق, فَكاء لسانه؛ وفى النهاية قتله أفراد جافى. وفى 
وقت لاحق اعترف البنتاجون بأن بعض الضباط الذين شاركوا فى تعذيب خيمينيث 
وقتله تلقوا تدريبهم فى سانت براج. نافيًا أن "بعض الجنود كانوا يسعون للانتقام 
لسرقة ساعة يد" . 

ووقع حدث آخر فى سبتمبر 1131 حين اختطف ستة شبان من كولونيا بوينوس 
أيريس 5 86008 6010013), وهى حى فقيس من أحياء مكسيكو سيتى, وفُتلوا؛ 
ونقلت الصحيفة المكسيكية "لا خورناد!' 0:2348ل ها عن مصادر الشرطة قولها إ' 
أفراد جافى هم الذين نفذوا القتل, 

واعترفت حكومة كلينتون بقلة مراجعة كيفية إنفاق مساعدات مكافحة المخدرات 
الأمريكية أو ما تفعله القوات التى تلقت تدريبًا فئ الولايات المتحدة: أو انعدام تلك 
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المراجعة. ولم تخدش تقارير إساءة استغلال السلطة والفساد إيمان قيصر المخدرات 
ببرنامج المكسيك. فقد قال: "لا ينبغى أن يكون عملى هو كيفية تنظيم الدول الأجنبية 
لاستراتيجية مكافحة المخدرات الخاصة بها .* 

وكان حكم ماكافرى أقل مصداقية إلى حد مأ في مثل هذه الأمور. ففى أواخر شهر 
يناير من عام '11417؛ دعا ماكافرى زميله المكسيكى, الجنرال جوتييريث ريبيلو» إلى 
واشنطن العاصمة. وقام الجنرال المكسيكى بجولة في العاصمة, والتقى بأعضاء 
الكونجرس: وزار البنتاجونء وتناول الغداء فى البيث الأبيش. وفى حفلة البيت الأبيش, 
ساند ماكافرى الجنرال القادم من مكسيكى سيتى. فقد قال: "يشتهر الجنرال جوتييريث 
ريبولو بأنه رجل أمين وقائد ميدانى جاد بالجيش المكسيكى أرسل الآن ليجعل قوات 
الشرطة على نفس القدر من الجرأة والسمعة الطيبة التى كان يتمتع بها فى الجيش. 
ونحن غير غافلين عن التقدم الذى أحرزوه بالتضحيات الشخصية الضخمة". 

ولكن الرجل الذى امتدحه ماكافرى بطريقة غير عادية كان لديه مفهوم أكثر تميرًا 
التضحية. فبعد خمسة أيام؛ ألقى القبض على الجنرال جوتييريث لاتهامه بقبول أكثر 
من مليون دولار من أمير المخدرات أمادى كاريى فوينتيسء وأصبح محققو وزارة الدفاع 
المكسيكية فى شك بشأن الجنرال يعد اكتشاف أنه يعيش فى شقة باهظة الثمن فى 
حى من أحياء مكسيكو سيتى مقصور على سكانه. والذى أجر الشقة عضى رفيع 
المستوى فى اتحاد كاريو فوينتيس. وليست هذه هى الخدمة الوحيد التى تلقاها 
الجنرال. فقد قُدمت كذلك شقة لعشيقته؛ إلى جانب العديد من السيارات: وسيارة 
جيب وتليفون مشفر يسمح له بالاتصال متى شاء برعاة اتحاد المخدرات؛ والعديد من 
الرجال الذين يعتمد عليهم. 

عبرت الولايات المتحدة عن صدمتها من هذا الماعطف فى الأحداث؛ وإن قال 
كلينتون إنه لا يزال واثقًا فى أن الجيش المكسيكى "ترياق وثقل موازن' جيد لمشكلة 
فساد المخدرات. وزعم إرنستى ثيديّو أنه كان «مخدوعا تمامًا» فى الجنرال» ووصف 
القبض عليه بأنه "أصعب وأحزن وأمر لحظة من لحظات حكومتى". 
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إلا أنه لا عذر للولايات المتحدة ولا ثيديى. فكل منهما كان لديه الكثير من التحذيرات 
المبكرة بشأن الجنرال. والواقع أن الذائب العام فى حكومة ثيديى, أنطونيو لوثانو, أشار 
إلى أنه حذر ثيديُو بشكل شخصى من صلات جوتييريث ريبولى باتحاد خواريث قبل 
تعيين الجنرال رئيسًا المعهد القومى لمحارية تجارة المخدرات الذى أنشأه ثيديو. 

ويبنئما أعدت وكالة الاستخبارات المركزية تقارير مجاملة عن جوتييريث دعته فيها 
"الجندى كما ينبغى أن يكون الجندى"؛ جمّعت وكالة مكافحة المخدرات تقديرًا يختلف 
كثيرًا عن الجنرال. فقد تجمعت لديها أدلة تبين أن ضرياته لمنع المخدرات كادت تقتصر 
على صغار التجار؛ أى على منافس كاريى فوينتيس البغيضء عصابة أريانى فيليكس 
الث تكد من كيخوانا عفرا لها: 

ومن داخل زنزانته فى مكسبكو سيتى؛ كانت للجنرال المسجون بضع مفاجات 
خاصة به؛ فقد زعم أن لديه أدلة على صلة "مسئولين حكوميين وأقاربهم على أعلى 
مستويات السياسة المكسيكية" بتجارة الكوكايين» وقال جوتييريث إن من بين 
الممستفيدين من تجارة المخدرات "الرؤساء السابقين» وعائلة الرئيس الحالى؛ وكبار 
المسئولين بوزارة الدفاع'. ولدعم هذا الادعاء. أبرز الجنرال مكالمات تليفونية مسجلة 
تدل على أن هناك صلة بين أفراد اتحاد فرناندى بيلاثكى سيلبا مءعجهاةلا هل صومموع 
2 والد زوجة إرنستى ثيديى, نيلد! باتريثيا بيلائكو, 


عقب عيد الشكر لعام 1991 بوقت قصيرء, شحنت أول عشرين طائرة من صفقة 
طائرات الهليكوبتر هيوى بإهن0! الثلاث والسبعين المتفق عليها على متن طائرات الشحن 
القادمة من قاعدة جودفيلى الجوية 8896 وءمه" ,زه #اهاا018هه60 فى سان أنجيلو بولاية 
تكساس 7688 ,ها80598 4588. وكان طائرات هيوى ضسمن حزمة أسلحة وطائرات 
استطلاع قيمتها ٠.‏ مليون دولار» وهى المعدات العسكرية المقدمة من حكومة كلينتون 
للقوات المسلحة المكسيكية على سبيل البيع أى الإقراض أو الهبة. وكانت الحجة الرسمية 
هى استخدام تلك الأسلحة فى الحرب على المخدرات ومكافحة الهجرة غير المشروعة. 


114 


أآما الفقرض الحقيقى فيعود إلى توصية شهيرة مقدمة من بنك تشيس 1م88 0286 
فى عام 11914 فيما يتعلق بالخطر الذى تمثله انتفاضة هنود المايا «هلره80!') فى جنوب 
المكسيك. ففى ذلك الوقت كان نائب رئيس اابنك يعمم على عملاء البنك نصيحة تقول إنه 
"لا بد من القضماء على مقاتلى ثتباتيستا 8118188م28". ومع أن بنك تشيس المحرج تخلى 
فيما بعد عن الرأى نفسه الذى كان قد أعلنه من قبل, لم تجد حكومة كلينتون ضرورة 
التراجع عن هذه الحاجة الملحة. فأى تهديد للنخب الحاكمة فى المكسيك هو بالتبعية 
تهديد للمصالح الأمريكية. فالثورة فى المكسيك هى دائما أكثر الهموم إلحاحا بالنسبة 
لحكومة الولايات المتحدة. 

وأوضح دونالد شولتن *الداء8 .8 0008108 أستان الأمن القومى فى الكلية الحربية 
التابعة للجيش الأمريكى الأمر كما يلى: "أية حكومة معادية يمكن أن تُعرض 
الاستثمارات الأمريكية [فى المكسيك] للخطر» وتهدد الوصول إلى البترول: ويئتج عنها 
سيل من اللاجئين السياسيين: والمهاجرين الاقتصاديين إلى الغفال, وفى ظل هذه 
الظروف, تشعر الولايات المتحدة بأنها مضطرة لعسكرة الحدود الجنوبية 

والواقع أنه طوال العقد الأخير كان هناك دأب على عسكرة الحدود الجنوبية. فمنذ 
أى قبل انطلاق مقاتلى ثباتيستا من غابة لاكاندون م8680808-ا فى تشيياس فى 
يوم رآس السنة من عام 1914: والبتتاجون يرسل السلاح وطائرات الاستطلاع إلى 
الحنوف من الختود: مسخفلة نفس عش القغماء على الملقدراف: وهو المفرئ ذاثة الذى 
صاحب الشحنات المرسلة إلى الجيش الكولومبى؛ وساعدت وكالة مكافحة المخدرات فى 
العملية. حيث أرسلت اثنى عشر عميلاً إلى تشيباس. مع أن المنطقة ليست منطقة 
تجارة رئيسية. 

وخلال قترة ركاسة يوشن: منت الؤلائات لض ها قتيقة 5 مليون دولان هن 
الإمدادات العسكرية إلى المكسيك, وهى مساعدات عسكرية تزيد عما تلقته المكسيك فى 


)١(‏ أول شعب من شعوب العالم الجديد يحتفظ بسجلات تاريخية مكتوبة؛ حيث يبدأ تاريخهم المدون منذ عام 
قممء وهناك ملايين من المايا يتحدثون 7 لغة أو أكثر ويحتفظون بعاداتهم القديمة. وبعيش معظم المايا 
فى المناطق الريفية التى عاش فيها أجدادهم الاقدمون. (المترجم) 
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الأعوام الثلاثين السابقة مجتمعة؛ وسوف يزداد هذا الرقم أكثر وأكثر مع نهاية عهد 
كلينتون؛ فبالإضافة إلى طائرات هيوى الثلاث والسبعين» قدمت الولايات المتحدة فى 
السبع سنوات الماضية للمكسيك أريع طائرات استطلاع طران 6-26» و١٠٠0‏ ناقلة جنود 
مضادة للرصاص؛ وما قيمته عشرة ملايين دولار من معدات الرؤية الليلية ومعدات 
السيطرة والتحكم والاتصال؛ ومعدات تحديد المواضع باستخدام القمر الاصطناعى, 
وأجهزة الرادار» وقطع الغيار لثلاث وثلاثين طائرة هليكويتر» ومدافع رشاشة:؛ وبنادق 
نصف ألية؛ وقذائف» وذخيرة؛ وقاذفات لهب؛ وأقنعة غاز؛ وعصيا مضيئة؛ وملابس 
عسكرية؛ وأغذية؛ وقاريين هجوميين من طراز نوكس «ه5., 

ومع أن المبرر هى القضاء على المخدرات؛ فإن الأسلحة السابق ذكرها لها غرض 
أوسع من ذلك. ويقدم تقرير صادر فى يونيى ١191‏ عن مكتب المحاسبة العام بعنوان 
"السيطرة على المخدرات: الجهود المضادة للمخدرات فى المكسسيك” أدلة على أن 
الحكومة المكسيكية استغلت السلاح الأمريكى:؛ المقرر رسميًا استخدامه فى عمليات 
مكافحة المخدرات؛ فى قمع الانتفاضات. ويقول التقرير: "أثناء انتفاضة 1194 فى ولاية 
تشيباس المكسيكية؛ استخدم العديد من الطائرات الهليكويتر المقدمة من الولايات 
المتحدة لنقل أفراد الجيش المكسيكيين إلى منطقة الصراع, مما يعد انتهاكا لاتفاقية 
النقل." وقثل أكثر من ١6١‏ من السكان المحليين فى تلك العمليات. 

وألقى مكتب المحاسبة العام باللوم فى هذا على الحكومة الأمريكية: التى رأى أنها 
متواطئة فى سوء الاستغلال. "فسفارة الولايات المتحدة [فى مكسيكى سيتى] تعتمد 
اعتمادًا كبيرًا على التقارير نصف الشهرية المقدمة من الحكومة المكسيكية التى تتكون 
فى العادة من خريطة لسجلات عملياتية محددة - ولا يمكن للأمريكيين أن يعرفوا إلى 
حد كبير إن كانت طائرات الهليكويتر تستخدم استخدامًا صحيحا فى أغراض مكافحة 
المخدرات؛ أم أنه يساء استغلالها. وأبلغنا موظفى السفارة أن السجلات العملياتية 
الخاصة بطائرات الهليكوبتر طُلبت وتم الحصول عليها فى مناسبة واحدة فقط خلال 
الشهور الثمانية الماضية [أى من نوفمسر ١140‏ حتى يونيى 1197]." كما استغفلت 
طائرات الهليكويتر أمريكية الصنع كذلك فى قمع الفلاحين فى جنوب المكسيك الذين 
كانوا يحتجون على انخفاض أسعار الذرة بسبب النافتا. 
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وطبقًا لما جاء فى قصة إخبارية نشرت عام 19117 فى صحيفة "لا خورنادا" التى 
تصدر فى مكسيكو سيتى؛ فقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية انظام زيديّى أنه ليس 
بالضرورة أن يقتصر استخدام شحنات السلاح على عمليات مكافحة المخدرات. وأبلغت 
وزارة الخارجية الحكومة المكسيكية أن يفتش "مستشارى الطيران" لديها عن موقع 
وظروف طائرات الهليكوبتر مرة واحدة فقط وأن يقدموا إعلائًا مسبقًا دائمًا فى كل 
الأحوال عن موعد رحلاتهم, 

وخلال صيف 15957 دفعت انتفاضة الجبش الثورى الشعبى 858 فى ولاية جيريرو 
مءوءءون 6 السفير الأمريكى فى المكسيك والرئيس السابق لبورصة ثيويورك » جيمس 
جونز دووهه2ك ووممولك إلى الاعلان فى مؤتمر اتصالات في كانكون «ناءمة6 فى 1 
سبتمبر 1593 أن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم المزيد من المساعدات 
العسكرية: والمعلومات الاستخبارية؛ والتدريب للمكسيك؛ كى تقاتل المتمردين. وأضاف 
جونز: "مهما كان ما يحتاجونه؛ فإن الولايات المتحدة لديها خبرة كبيرة فى تعقب 
المبليشيات اليمينية» حيث يمكن أن تفيد المكسيك فائدة جمة؛ فكما هى حال الميليشيات 
المسلحة, فإن [الجيش الشعبى الثورى] لديه قدرات من الأسلحة والذخيرة؛ والجماعات 
الإرهابية تعمل إلى حد كبير بنفس الطريقة فى كل مكان,” 

وتحدث الكولوئيل وارين هول ١81لا‏ .2 82,280لاا, كبير مساعدى الجنرال بارى 
ماكافرى حين كان رئيس للقيادة الجنوبية الأمريكية, بصراحة عن طبيعة الاستخدام 
المزدوج لمساعدات مكافحة المخدرات الأمريكية؛ وقال هول: "ليس من الواقع أن ننتظر 
من الجيش أن يقصر استخدامه للمعدات على العمليات المضادة لتجار المخدرات: إذ 
يمكن استغلال مهارات المشاة الخفيفة التى تعلمتها قوات العمليات الخاصة الأمريكية 
أثناء تدريب مكافحة المخدرات فى مكافحة الانتفاضات كذاك," 

وامتد التواطؤ على جانبى الحدود . بالقدر الكافى بالطبع ‏ إلى وكالة الاستخبارات 
المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالى. وفى فبراير 1590: تباهت وكالة الاستخبارات 
. المركزية أمام أصدقائها فى الصحافة الأمريكية بأنها قدمت مساعدات مهمة لجهود 
كشف حقيقة زعيم مقاتلى ثاباتيستاء القائد ماركوس. ويحتفظ مكتب التحقيقات 
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الفدرالى بقوة حدود ضخمة وواحد من أكبر مكاتبه الخارجية فى مكسيكو سيتى؛ حيث 
يدرب قوات الشرطة والاستخيارات المكسيكية. 


كما أنفق الجيش الأمريكى كذلك ممئات الملايين من الدولارات على مسدى الخمس 
سنوات السابقة فى زيادة المراقبة فى الماسيك مما حقق نتائج كبيرة فيما يتصل بوقف 
تدفق المخدرات؛ طبقًا لتقرير نُشسر مؤخرًا كتبه المفتش العام لوزارة الدفاع عام 19144, 
وانتهى التقرير إلى أنه 'بالرهم من أن البنتاجون وسع مجال المراقبة بة الأمريكية لمهربى 
الكوكايين والتحرى عنهم بصورة كبيرة: فإن هذه القدرة الموسحة كان ثمنها غالياء ولابد 
أن تقلل تدفق الكوكايين إلى الشوارع الأمريكية. «كما جاء فى التقرير» عن نسبة ميزانية 
المخدرات الفدرالية التى لخصصت اللمراقبة أنها ضوعفت أربع مرات خلال السنوات 
الخمس الماضية؛ دون أن تكون هناك أهداف أو نتائج كبيرة تبين أن الزيادات كان لها ما 
يبررها ... فحقيقة أن الكوكايين لا يزال بالإمكان شراؤه ولا يزال متاحا بسهولة فى 
الولابات المتحدة؛ توحى بقوة أن المراقبة لا تحقق النتائج التى تتماشي مع تكاليفها ” 

ولكن من المؤكد أن الجيش الأمريكى يستفيد من المعلومات التى توفرها المراقبة. 
فالواقع أن هناك أدلة كثيرة على أن البنتاجون يعد نفسه للتدخل فى المكسيك فى 
المستقبل القريب» حيث وضع محللو وزارة الدفا ع سيناريوهات لأسوأ الظروف؛ وفى 
عام ,١1995‏ وهو العام الذى انتهى بانهيار البيزى المكسيكى, انتهت ورقة أعدها 
البنتاجون وأفرج عنها طبقًا لقانون حرية المعلومات, إلى أنه “من المتوقع أن يقابل نشر 
القوات الأمريكية فى المكسيك بالقبول إن كانت الحكومة المكسيكية تواجه خطر الإقصاء 
نتيجة للفوضى الاقتصادية والاجتماعية. وفى هذا السيناريو قد تتعاون جهات 
الاستخبارات والأمن لتحديد الأخطار التى تهدد الاستقرار الداخلى فى المكسيك." 

وكما قال وزير دفاع كلينتون السابق؛ ويليام بيرى لا::م « هذا اللاء فى كلمة ألقاها 
فى أكتوير من عام 1110» فإنه 'عندما يتعلق الأمر بالاستقرار والأمن, فإن مصيرينا 
مرتبطان ببعضهما ارتباطًا لا انقصام له". 

وفى 6" ديسمبر 21991 نفذت القوات المكسيكية شبه العسكرية. مستخدمة أسلحة 
أمريكية الصثم؛ حملة وحشية على معسكر أكتيال 861488١‏ للاجئين فى تشيياس؛ حيث 
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ذبحت خمسة وأربعين من هنود التسوثيل (1:ؤهة7 معظمهم من النساء والأطفال؛ 
وجاءت المذبحة النظمة للغارة على غرار نفس النمط الذى اتبعه الجيش الجواتيمالى 
الزى تدعمه وكالة الاستخبارات المركزية وفرق الإعدام المتحالفة معه, عاما بعد عام 
بمحو القرى الهندية التى كان يشتبه فى أنها تتعاطف مع المتمردين. 

وعقب عمال القتل مباشرة: ردت الحكومة المكسيكية على الاحتجاج الشعبى في 
إنحاء المكسيك باستنكار المذبحة وإلقاء القبض على بعض المشاركين الفعليين (وإن لم 
يكن بينهم زحد من "مدبرى" الجريمة). ولكن مع بداية العام الجديد ووجود وزير داخلية 
جديد» هى فرانتشيسكو لاباستيدا أوتشا وطع0 موأأدوطقا معقاعةة:5: استمرت 
القوات المكسيكية في تقدمها؛ حيث حاصرت فى النهاية معاقل مقاتلى ثاباتيستا' 
وهددت قوات الجيش بنزع سلاح المتمردين بالقوة» وإن كان المتمردون لم يستعملوا 
سلاحهم منذ وقف إطلاق الثار فى ١١‏ يثاير 21194 بعد أقل من أسبوعين من التمرد 
الذى بدأ بالاستيلاء على بلدة سان كريستويال إوطةغواء2 585 فى يوم رأس السنة 
الجديدة. 5 

والتمس لاباستيدا, الرجل الجديد بوزارة الداخلية, العذر لتحركات تلك القوات ضد 
مقاتلى ثابائيستا بزعمه أن الخطة كانت نزع سلاح ولاية تشيباسء ولكن القوات لم 
تتحرك ضد القوات شبه العسكرية: كما أنها لم تكن تعمل بالمنطقة حين وقعت المذبحة. 
بل إنها ابتعدت مسيرة ثمانى ساعات عن منطقة أكتيال فى اتجاه قاعدة مقائلى 
ثاباتيستا الرئيسية فى غابة لاكاندون. 

ولم يكن هناك شك قط فى أن حكومة الحزب الذودى المؤسسى ومستشاريها 
الدوليين كانت لديهم رغبة قوية منذ البداية لتخليص أنفسهم من مقاتلى ثاباتيستاء هما 
يعد إهانة تتسم بالوقاحة لادولة المكسيكية والبرنامج الاقتصادي الليبرالى الجديد 
برمته, (هذا البرنامج نفسه كان فيه رمار المجتمعات الزراعية الهندية جنويى المكسيكء 
وهو السبب الأول وراء تمرد مقاتلى ثاباتيستا) ومنذ الأيام الأولى منعت الحكومة من 
شن هجوم عسكرى كاسع بسبب الاهتمام الجمافيرى القوى فى المكسيك وفى أنحاء 
العالم, حيث كان ينظر إلى مقاتلى ثاباتيسةا على أنهم شرارة مضيئة من الأمل فى 
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البيئة السياسية الموحشة؛ وكان ذلك هو السيب فى الختيار الحكومة المكسيكية, 
بتشجيع من الولايات المتحدة؛ لاستراتيجيتها منخفضة الكثافة الخاصصة بتسليح وتدريب 
الجماعات شبه العسكرية التى تحرشت بالقرويين الهئود الذين رأوا انهم موالون 
لقاتلى ثاباتيستا وقتلتهم فى بعض الأحيان. حتى أن أماكن مثل أكتيال أمسيحت 
بالفعل معسكرات لاجثين. وكانت النخب المحلية فى تشيباس. التى رآت أن نفوذها 
معرض للخطر وأراضيها ستؤخذ منهاء أن المذبحة التى ساعدت فى ترتيبها ستبقى, 
ليس كذكرى مرعبة:؛ ولكن كدرس مستفاد للطريقة التى ينيفي بها التعامل مع التمرد 
فى الريف. وليس هذا تدريبًا على المبالغة لاستحضمار شبع برنامج إذلال الهنود على 
الطريقة الجواتيمالية وعلى أى الأحوال؛ فإن قبائل المايا على الجانب المكسيكى من 
الحدود ليسوا مختلفين عن المايا على الجانب الجواتيمالى. 

وقالت سيثيليا رودريجيث المتحدثة باسم مقاتلى ثباتيستا فى الولايات المتحدة: "لقد 
استخدم الجيش المكسيكى فى الماضى طائرات الهليكوبتر المقدمة من الولايات المتحدة 
للهجوم على السكان العزل. واتهم مراقبو حقوق الإنسان القوات المسلحة المكسيكية 
بارتكاب أعمال قتل؛ وإخفاء, وخطف ؛ واغتصساب. ورغم ذلك فقد استجيب لطلباتهم 
الخاصة بالمعدات العسكرية والخبرة المرة بعد الأضرى. ويدعوى محاربة تجار 
المخدرات؛ عززت الولايات المتحدة الحكومة المكسيكية الفاسدة والمعادية للديمقراطية 
بقائمة من المعدات العسكرية فائقة التكنولوجيا التى استخدمت لانتهاك أبسط حقوق 
الإنسان الخاصة بشعب المكسيك." 

هكذا تبدو المعركة ضد المخدرات على الأرض. فكما يعلم هنود تشيباس علم اليقين, 
وكما يعلم فقراء ساوث سنترال لوس أنجلوس كذلك علم اليقين؛ فإن “حرب المخدرات” 
هى الاسم الكودى الضبط الاجتماعى والقمع. 
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الملصادر 


ما أوردته الصميفتان المكسيكيتان "لا خورنادا” ولا ريفورما" غير عادى وأعلى بكثير من أية 
تغطية للعلاقات المكسبكية الأمريكية داخل الولايات المتحدة: وأثبتت كتابات أندرى ريدينج أنها مرشد 
مفيد فى مياه السياسة المكسيكية الخادعة والمتغيرة. وكتابا عميل وكالة مكافحة المخدرات السابق 
مايكل ليفن 6أا 11/1118 819 11١8‏ و00181) 088] يقدمان رواية شخص عليم ببواطن الأمور م 
يمكن أن يكون عليه العمل فى المكسيك ضد تجار المغدرات والساسة الفاسدين والبيروقراطيين 
ووكالة الاستخبارات المركزية. وقد ساعدنا فرائك بارديك وسيثيليا رودريجيث بصورة أكبر فى تقييم 
القوى التى وراء تمرد مقاتلى ثباتيستا وما أعقب ذلك من انتقام من الجيش المكسيكى المدعوم من 
الولايات المتحدة فى تشيباس. وكان كتاب أندريس أوينهايمر 065808 07 801081178 وما كتبه 
لصسحيفة “ميامى هيرالد” مصادر قيمة. كما قام العديد من مندوبى الصحف القومية بعمل جيد عن 
المكسيك. ومن التقارير المفيدة بصورة خاممة ما كتبه سام ديلون فى "نيويورك تايمز"؛ ودوجلاس 
فاراه فى 'واشنطن بوست'., ولورى هيز فى 'وول ستريت جورنال". ومقال تيم جولدن الذى نشره عام 
177 فى أنيويورك تايمن" عما كانت تعرفه وكالات الاستخبارات الأمريكية عن اختراق المخدرات 
لنظامى ساليناس وزيديى كان يحتوى على قدر كبير من المعلومات؛ وإن لم يبرز جوادن تواطق وكالة 
الاستخبارات المركزية فى فساد الاستخبارات وجهاز الأمن فى المكسيك. ولا بد من توجيه الشكر 
ملكتب الشئون العامة بوكالة مكافحة المغدرات على توفير معلومات خلفية عن حياة ووفاة إنريكى 
كامارينا. 


.1990 ,عاقلا مقع اروميم .نا أحنامنم 1 أه نزم زامع لق بمملكاوا/ا دما قاطواظ مقصسن ,مطعنهل/لا عقء أ وميم 


أ05 لمأوقاطققلالا ".وطمر2 وزؤلرة ما عهدت ونوطلامة قورع معأناوالا" ,لعوللا مطول ,كممنقل0مم 
21187 


".95)00 ما لنقك لومقطهامه0 أن لمماعء" .مقوامم8 عمذالااللا لمق ,لتوللا مول ,قمكولمم 
.7 ,بالط أمو2 (رمأو قالاعة للا 


روه لوأومتطقة/8]” .ومموثا وير0 مه وواانمم وباأبعقدع وررله!0 معبوطط والطلقا" ,ماوع ,رملم8 
,00121996 
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أت 65لاوأقلام ته لمة 5عها هط :لط ؟ولم18 أه 5للاه5580 .60 .كامقرع ,مقامولتج8 
ببروانا ا للاطامهلا ممه ممتاللع أوقادمهمءط عوذأأموثلم لإوالة/ا ممكعقلمم .5معقا/ا مأمقلمقدمولانهة 


.5 ,رقوورم 
7 ,23.ناولطا ,عباطنامة8 مومدكمق ".كلزج5 ول لمق نزةكا رذونال0 الها ها وقلازد؟ 5لا" .أأهل ,وموم 


كانه/ للهلا ".اولطوء5 وبر© أه 08ز5 ألطوار8 ذا عموصومر ات 5أمعالاوالا 5لره5 حمامأات" ,5وماول ,أهممهه 
7 ,7 ,تاوت ,قوم 

. بأوه© لمأومأطفة/ل! ".ثات أ (قومخةْ خفقاط-عبزرهط5 وهة0 608 /ق0أ08 ما لأ" .نقه|الاللا ,مووتصورة 
0 ,16 لإايال 
89 ,13 قطنال باجم لامأومإطعقةللا ".أواطت ووألوتاءاع ما نلوذا طاههم كأرم للا مومأعرو/" 

93 ,روقثمرط بو أبطوة//ا ,هله" موأعرها/ا ما ماللا عمطلا .مأرق0ه8 ,ممعوه 

.1985 ,قعا0لنا5 عأوماة؟51 5؟ أمامع0 مه أأباه/له8 ,0 08096 ,لإالأناضأامم0 تأوصاطقك و11أأل26 وجا 

.1995 ,وهممم| زولا .5لا مقطا ه10 وطامهولا هاا كاع550 تنوعأناو/ةا 6 .وول ,ولق تماقو 

,ل78/لامل 1قهئ]أ5 اأوللا ".885 أ30 15هه!]!]0 مه 5لإ58 ا66668 ,وعائاوما ما" .ؤومل ,وزه6010© 


6001.27 

,أقصلالامل أههءا5 اندلا ".معلناوا/ا لمع اقصقكت ألهت روفنتتاة8 امنا قنتلق 600 مهارم أقا؟1 أطتقتلة" 
7 ,30 نزواا 

حاعنقالطا ,كممم!ا؟ أنأءعمقصاع "كامة8 أطوباه8 5رهكاء!)ز18 ونائط والقهدلةْ معائزة/ة" .وأاوقا ,لنمابوة 0 
.17188 


17,197 لزقابا أطولقصا ".قرقلالا بقلرهة8" ,وأمول عتاأاهطم 

,71865 انول ناولا ".5/ا52 ل060618 بأنات بزدلالا بإياق نغ 180 ,قأه088 ونا معأجاوالا" .و5 ,موثتاتم 
7 1.20م 56 

,116 عانه/ بوذ ".هم ]لم5 3060 وولتامء2ول! عو<الا موأئزولا ببنوها! :68[)8م5 ترقوينها 6/الأأونات] م" 
.6 ,09023 

علا ".لق ااا مقعالاوالا لوقلا 0م880 وباط نزه5 5وااط نامج" .ؤونإط ولوهم0 800 ,5828 ,ضم)ألاص 
١‏ 7 ,24/ز18/ة ,715065 عازه 

,24 .1م56 بأقه5 ومأووأطمقل/ا! ".وماوما مهللا يذللا م :قلرم8 ولا 88مئعمْ ذونلم0" ,ؤأاقدوط راوع 
,1287 

لوم وكة© 5و0 |امتره0 أكنانأذأل/! :ممأءأمكنا5 اهرقلها؟" ,قعومل/ا بإاادالطا لقة ,كواوبيه0 ,طهبوع 
.7 ,20./اولا ,أوم8 ممأوطاطقة/ا ".موصأاد5 اندع 

م20 ومأوصاطعوللا ".ل5-8/6لا 5ا وعنه؟! ونم نروءألاولة" .أووارة هجه0 800 ,كوؤأونه9 ,طقروط 
,1998 ,26.مو 

,11165 5هالوومة 5ما ".ققماألة5 امو لزإط لقريا0 طمضو8 أ 0نامع قواهمو8" انقلا ,مفرممت 
00101 

.1997 11 لإأنال ,ركقمم1؟ عازهلا رولا "7ومأممولة 5ذنا عقلالا :ونه لمع معألاوا" .مرا ,حوقاه6 

.8 ,122أزمم ,لهأل قلات ه16 ".قناره7 مأ لمكامانا وعنهثا! وبر0 حوولروا/ة" ,اأطم ,ممودوس6 

.لقصآنادل 511681 الهلقا ".888 عقمال5 أنامطة 5لا مأ 5585ومأ انالا بلاوأيمهاها 5وأبياة" .وأزناها ,ذنرولا 
07 ,26لا 

+568 القللا .كعووالة كنا ,لإقددا ونن0 عولمناقا 10 عأصنامءعم كامدطلااج لودلا ذأمانوة محعأنزواا 
,1.26م58 ,لو ارتامل 

,1998 ,13 أع1قال! ,ادامل غ588 القلالا ".كونة2 6 مقوألدة اله ككادنا لإمصلاده 7 بولح 

".15أأ605م06 ذاقة© وا8 10 0هكاتنا 5 الف" .10188 ولهمت لم8 موتو [الل)ا اومل ,فلننها ,ؤبرون 


7 ,1/8/29 ,لهيمل أههرا5 الوللا 
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العلا ".ونردة اموق رخ1 قلا أأمامعع 05ىما وبهنا ددالاواا" ,موالة اققاءأ4! 0مق ,وأننها ,رونا 
.18 11.طةظا ,أهلزبامل 51661 

بأعمم مماوماطعة/! "أمقوم مقعم أن قلرباقلة ما برإااأنا© موه0[0-«اع مقعاء«والة" .اوقلءةلا ,أأمعازوا 
.88 ,1.23م59 

.7 لاعتقاا ,10595 5هلهومةُْ وم.ا ".قكاع50»>كا وأنموتمومرخلا" ,أروطه8 ,ؤورمل 

وماك ,لإأأرناع58 قهقعأرقصسخ 5م16أه116آ1 ثها1 هما أه طقلا قط نولا ولخ 18 .محامل ,مركا 
7 ,قأ5نااه5 عمة 

ر5ةألناا5 بإوزامط روأ قاباأتاقها ,لمأدكق6 ,م56 ولالإاممن5 .لمقياخ وأطاصبات ممق ,أمقراءالا ,موك 

1981 

رهمم58 عأرمع8ا09 .00161 م0886 ,1993 ,اأنادلط ةزهل قناطا؟ .ها ملأالةا وز8 7136 .أمهحاءاالا ,ودايها 
,1990 

66 هطأ ألا فومهقلات 5نقنرزهام 6 :مملتامنقزمع-م48:6 لمع 05زمنا وبال .نمقأة" ,وتاومننا 

,1990 ,تاأكممن5أ/اا أه نرأأقروناامنا أق تتزنااق0ممطتزى ,وأ محم .وقبامأامه 6 

انهل ملت 260 أضمقو0 أهوماأهمدمة ".معألاوانا مأ القحراوة/اماءمعيول] :مموعاملا فط مولمنا" 
5 ونأام5 

.76 أمة5 ,ذهطزا؟ لزاولا "رمأموقهة2 لتق ؤوأمم20 مه نوللا 5امعألاونا" .ل ,لإقطومه 106 
8 لأ 5م05أأ618م0 01/806 80 /ل1611350060أقناه0 ,اله |أمنامه0 زقنولاا وبر0 .ممطاهممل ,الهطميول/ا 
1891 بلوكاه0 800 درورزه0) .ل رولا لتحا 

.6 ,لزقلقاطناه0 .قرامدوع لضننرورولمنا 16 ,كقتوول ,ذااتا 

مصة قصضقلءلأأاهط ,5يعكامرطاء510 ,قهااأتةنا :0805 مه ومأنقيه8 .معرءمم ,ولأقطمقمم© 
.886 .لم87 ,9اأأأما .زأأرو مومع مألوه5 وامعأناواا 

.7 ,8 لإانال رولهءةا"! أنواما "قوباءط 1١‏ 160 مأااعا مقعألاوا! :لوهروضةق نوالهل" 

.87 ,14.أامة5 ,للهنواط أقالا ".لرق5 5لوأهأ!0 ,رقكاصة8 5لا مز مهللالط بزومواة وبرط" 

.1996 ,16.أمة5 ,اقرع" انهلا *.قرهكامق8 ذال وماالانة :أهلموء5 قمقصالوة الألهم" 

مماوماطفة// .وعاتقصصمْ طابملظ نزول قطا عقة 11806 ومع" :أأالاة اوقا مقصااصه© .ل ,رخ ممه ]اللا رقصمة 
1 1993 الإمقط00 أومط 

,3 ,12.ا0/ا ,أ8الاول لإءأامم لارو/لا ".لإعقاعمصروةنا-معرولط 8 5ق معلءاوا/!" .قحق/ا!|5 ,منأقمطمرواوم 
,1985 

بللاوأاع 58 اولوق "الإأأمنامم!ا عمق ومعرقلظة ,لولنوناه:5-وهلظ ,كاماله6 .35اونه0 ,فصروم 
ا ل 

.0 ,وامه8 28:05 .05 1واونا؟ ,786026 يوممومظ 

,20 اأنجرم ,ممدم!ا؟ عارملا زول ",موكص ات ه) طلوم معليزواة لاأممرر5 ها وصايخم 1 5نا" .وأانال ,مماقورم 
.157 

,79 1, ونال ,وعأه/ا هوه ااا/ا ",5)قكقنالا اهوقا" .ولة0 ركوترظ 

لوللا .5نومقم بروالمم لاعولاا ,وعالاول/ا ما قاطوا لقنتلا 800 (إع18ء920ط2 برق لمم ,ودالع6 
.1985 ,ةأناأتاكما بإوزامط 

.19889 الو ,اقنامل بإوالمص لأرولما ".مامه ةا أموامهعوعم :ققصالج5 :قلدنا موأناة ا" 

.6 ,28. طقل ,8586 586180610 “,للإمطة5 10 أؤنال قهلاا 158 أقنا8 و00 م" 

.88 القع ,اقتنامل برإوزلمم لارولالا ".لدملزو8 ممق حروأاعواع 1988 156 :0055,20805 8 غ8 منأناة لا" 

.1988,/املط! ,قهصمل مقناأماا ".لممتاعواع مق ا5168 15 بنزن 3" 

8 مأ هناقها ون 5لالضوعالاة/ا قط؟ :نؤاروهقاما 0 أققنك .الأوامه3 لأنلو0 لمق ,أبهم ,ععانمك 
1891 ,لمهأل018م00 لم89 ,19805 
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4 ,ققنه!! اكرو صق ,كته طتاوأولة أمهقأكاه .حواط ,ومزمام 

8 .806 عام .60الا7 تاها هذا .لاق )لول ,لرمخمأاطوع 

,565 6وق ]نم0 مزه ,كهمة أطت مأ وطأؤاءملا مؤألما كتوم قطا طرمم] نما ااقوطمى .محامل عومم 
,1995 

,1995 ,هوهقاامن عقلاا بإحرصة 5لا ..أقصا 0165بلاة مأوواع:)5 ,ؤ5أذأ:0 ما معالاولا .ماومم0 ,2ابجامع 

1991 ,5م266 هامرم ]الق© أه ,/اأمنا ,كه أأااه2 قملوء0© .الهطقنقا/ا مهطاأقضول عدع ,رقا08 مقاوط ,أأمنة 

"م08 قعانقمممْ نولا 16 800 ,مقتاتها 5لا ,5ل0ئما ونائط لأأها :68005م068 .قطالقاع ,تموصوطة 
.188 ,وص ءالا .مانا 

تاعنهلطا ,ذهقمما؟ ذواهوممة 5م ا ".افائو© وبائط جره عؤلالا قوتواعةط وعاكزواة" .للاة8 بقواا ,مولأرقة 


. .1,8 
7 فونازناول أهةهنا5 القلالا ".620 ونن 0وعقروذا5 ١15‏ 5قموام58 معائاوالا" .قصموأم ,ؤ5أام8 
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التحالف الأسود 
إستخبارات المركزية 
والمخدرات والصحافة 
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على مر العقود؛ اقتربت وكالة الاستخبارات المركزية من الكمال فى فن بعينه, وهو 
ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح «كشف المستور» ‏ وهذه عملية تنكر من خلالها الوكالة 
فى البداية ‏ ويكل الإرجاء الواجب ‏ كل التهم الموجهة لها؛ ثم تعترف بها بنبرة خفيضة 
تكاد لا تسمع. ومن بين تلك الاتهامات تجذيد الوكالة للعلماء وضباط قوات هتلر 
الخاصة النازيين؛ وإجراء التجارب على المواطنين الأمريكيين دون علم منهم؛ والسعى 
لاغتيال فيدل كاستري؛ والتصالفات مع أمراء الأفيون فى بورماء وتايلاند» ولاوس؛ 
وبرنامج الاغتيالات فى قيتنام: والتواملق اقلب نظام سلفادور الليندى فى شيلى؛ وتسليح 
تجار الأفيون والمتعصبين دينيا فى أفغانستان؛ وتدريب الشرطة القائلة فى جواتيمالا 
والسلفادور؛ والتورط فى نقل المخدرات والسلاح بين أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. 

وتنفاوت أعنالنت قبت مستتو العدنة كن مثال إلى الغو ولكن التفوةم المقالن 
ثابت؛ منذ فراتك وزنر :56ؤاللا #88 ووراتيزر الجبار” :اند للا بإؤطوألة الخاص 
بالمدافعين عن وكالة الاستخبارات المركزية فى الصحافة؛ فالاتهامات ضد الوكالة تثار. 
ثم تسرب الوكالة التكذيبات للصحفيين ممن لهم حظوة لديهاء حيث يسارع هؤلاء 
بإبلاغ الجمهور أنه يعد الفحص الذاتى المكثف, اكتشفت الوكالة أن أياديها ناصعة 
السيافن» وطندها تقف الضعجة: كمون الوكالة تقريرا يكتشف "من القارفئ المدقق. يعن 
التنقيب الذى يتسم بالصيرء أن الوكالة حقًا فعلت بصورة أو بأخرى ما اتهمت به 
بالضبطء وفى العلنء تظل الوكالة على إنكارها لما اعترف به فى تقريرها على استحياء. 
وفى البداية يشار إلى الاتهامات فى الصحافة المدافعة عن الوكالة على أنها "لا أساس 
لها" أومبالغ فيها" أى "غير مؤكدة" أى 'حكاية قديمة" - وهى آخر لوى للحقائق. ويعد 
تكذيبات الوكالة تصبح "اتهامات مشينة"؛ وعادة ما يعودون بعد أن يهدأ الجو إلى 
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حالة الأولى من الاتهامات "التى لا أساس لها" أى حتى "تتسم بعقد الاضطهاد" التى 
نناقلها "مروجى المؤامرات". 

والتزامًا من وكالة الاستخبارات المركزية بنموذج "كشف المستور": أنكرت الوكالة 
شدة الادعاءات التى ساقها المحققونء ومنهم جارى وب» عن تحالفها مع مقاتلى 
ونترا الذين يهريون المخدرات؛ ورعايتها وحمايتها لأنشطتهم الخاصة بتهريب 
لكوكايين إلى داخل الولايات المتحدة. ثم تلت ذلك التعهدات الجادة بإجراء تحقيق 
كثف وشامل يقوم به المفتش العام بالوكالة. وفى سلسلة تكذيباته عام 1997؛ وعد 
مدير الوكالة جون دويتش بأن يقوم مفتش عام الوكالة فردريك هيتز بمراجعة داخلية 
لكل ملفات الوكالة المتصلة بالقضية ويضع على القور الحقائق أمام الشعب الأمريكى 
بسبب «جدية الادعاءات وضرورة حل أية مسائل فى هذا المجال حلاً نهائيًا». 

وبدأ المفتش العام هيتز العمل؛ وفى البداية؛ تعهد دويتش بأن يقدم هيتز ما يتوصل 
إليه من نتائج خلال ثلاثة أشهر. وعجز هيتز من اتباع هذا الجدول الزمنى. وساد 
الصمت لمدة عام ونصف تقريبّاء ما عدا أخبار متناثرة فى "واشنطن بوست" من تلميذ 
وكالة الاستخبارات المركزية السابق والتى بينكص بما يفيد أن تحقيق المفتش العام لم 
يسفر عن شىء بشأن نوروين مينيسيس, 

ويعد ذلك. وفى ١4‏ ديسمبر /1951: ظهرت القصتان الإخباريتان اللتان كتبهما 
والتر بيتكّص فى "واشنطن بوست" وتيم وينر فى “نيويورك تايمن" فى وقت واحدء لتقولا 
الشىء نفسه؛ وهى أن المفتش العام هيتز انتهى من التحقيق؛ وهى لم يجد صلات 
"مباشرة أى غير مباشرة" بين وكالة الاستخبارات المركزية وتجار الكوكايين. وكما 
اعترف بينكص ووينر فى قصتيهماء فإن أيا من الصحفيين لم ير بالفعل التقرير الذى 
ادعيا أنهما يعرضانه على قرائهما . وعلى الفور التقعطت شبكات التليفزيون القصتينء 
وقدمت جميعها عرضا عظيمًا بالأخبار التى تقول إن الوكالة برد بئة. وكانت تلك هى 
اللحظة التى أعلن عندها ارق وك أنه القراى ببنة وين مح قكه "سان هوزيه 
ميركورى", بعد المفاوضات. 7 

وبعد ستة أسابيع بالتمام والكمال: أعلن جورج تينيت مدير الوكالة الجديد أنه سينشر 

تقرير المفتش العام, ولا بد أن أى إنسان يستمع إلى إعلان تينيت استنتج بشكل منطقى 
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أن ويئر ويينكص كانا دقيقين فى قصتيهما الإخباريثين التوقعيتين. وتفاخر تينيت بأن 
"ذلك كان أشمل تحقيق يجريه مكتب المفتش العام؛ حيث تطلب ذلك مراجعة "6١‏ ألف 
صفحة من الوثائق والمستندات وإجراء مقابلات مع 14"؟ شخصنا . وأنا مقتنع بأن المفتش 
العام لم يترك حجر دون أن يقلبه ايكشف عن الحقيقة. ولا بد أن أعترف بأن زملائى وأنا 
مهتمون كل الاهتمام بأن الادعاءات المطروحة تركت أثرًا فى أذهان الأمريكيين ليس من 
السهل محوه؛ وهو أن الوكالة كانت مسئولة بصورة أو بأخرى عن بلاء المخدرات فى 
أحيائنا الفقيرة. ومما يؤسف له أن أى تحقيق ‏ مهما كان مضنيًا ‏ ان يمحو الانطباع 
الزائف أو يزيل الضرر الذى وقع. فهذا جانب من أسوأ جوانب هذا الأمر كله." 

ونقلت تأكيدات تينيت على الفور. ولم يحظ التقرير الفعلى نفسه؛ الذى نُقل بصوتك 
عال؛ بثى فحص أو تمحيص. ولكن هؤلاء الذين أمضوا وقنًا فى مراجعة الوثيقة التى 
تضم ١49‏ صفحة وجدوا أن المفتش العام هيتز يقدم الاعتراف تلى الآخر, 

وأورد التقرير برقية من إدارة العمليات بوكالة الاستخبارات المركزية بتاريخ ؟” 
أكتوبر 1145؛ تتحدث عن اجتماع مرثقب بين قادة كونترا فى كوستاريكا من أجل 
'مقايضة [فى الولايات المتجدة] المخدرات بالسلاح." 

وأصدر مدير العمليات التوجيهات إلى مكتبه الميدانى بعدم النظر فى معاملة السلاح 
مقابل المخدرات الوشيكة هذه "فى ضوء التورط الواضح لأشخاص أمريكيين فى كل 
مكان". بعبارة أخرى؛ كانت وكالة الاستخبارات المركزية تعلم أن مقاتلى كونترا كانوا 
يخططون لمقايضة المخدرات بالسلاح؛ وكانت الوكالة مستعدة لأن تجعل الصفقة تتم. 
فكيف تعامل المفتش العام مع هذه البرقية» التى يؤكد ظاهرها الاتهام الأساسى الذى 
قدمه المحققون منذ التقارير الأولى لكل من روبرت بارى وبريان بارجر؛ وليزلى كوكبرن؟ 

إن القصة مدفونة فى أعماق التقرير, وهى نفسها مكتوبة بلغة مهدئة؛ وينهى المفتش 
العام كلامه قائلاً بلهجة الماتصر: إن وكالة الاستخبارات المركزية نفسها كانت تتصرف 
بشكل سليم؛ حيث إن أى عمل ضد المواطنين الأمريكيين المشاركين فى اجتماع 
كوستاريكا سيكون فيه خرق للحظر المفروض على أنشطة الوكالة داخل الولايات 
المتحدة. 
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ومن بين الذين كان من المقرر أن يحضروا اجتماع كوستاريكا هذا قادة اثنتين من 
جماعات كونتراء وهما "إف دى إن" و"يو دى إن" وتجار السلاح الأمريكيون وريناتو 
نيا 5ه 8808:5: وهى من رجال عصابة نوروين مينيسيس التى تستورد الكوكايين 
من أمريكا اللاتيئية إلى الولايات المتحدة وتسوقه على الساحل الغربى. وكان بينيا كذلك 
لتحدث الرسمى باسم مقاتلى كونترا فى سان فرانسيسكوق. وقد أجرى مفتش وكالة 
الاستخبارات المركزية العام مقابلة مع بينياء حيث اعترف له بأته قام بحوالى ثمانى 
رحلات على كاليفورنيا فيما بين 117 و1145 حيث نقل أموالاً ل 
مينيسيس الكوكايين, وأبلغ مينيا المفتش العام أنه فى كل رحلة كان يحمل ما بين ٠‏ 
ألف ومليون دولار نقدًا إلى لوس أنجلوس ويعود إلى سان فرانسيسكو يما ا ما 
بين " و4 كيلوجرامات من الكوكايين. وقال مينيا إنه التقى بمينيسيس فى اجتماع عقد 
فى سان فرانسيسكو عام ١54‏ ل'إف دى إن” وفى النهاية أصبح بينيا "ممقلا 
تسيشكرنا ل'إف دى إن' فى سان فرانسيسكو", .وهو المنصب الذى أبلغ بينيا المفتش 
ا ثيقة لنوروين مينيسيس بإنريكى بيرموديث. قائد "إف دى 

ن" الذى يتلقى أجرًا من وكالة الاستخبارات المركزية؛ بل إن بينيا أبلغ هيتز أن تجار 
3 الكولومبيين قالوا له إن نسبة من أرباح مبيعات مينيسيس من الكوكايين يبعث 
بها إلى مقاتلى كونترا . 

وهكذا أكد بينيا للمفتش العام أن أحد كبار مهربى المخدرات كان كذلك صاحب 
منصب رفيع فى كونتراء وأن وكالة الاستخبارات المركزية كانت على علم بأن كونترا 
تقوم بنقل السلاح مقابل المخدرات ولم تفعل هى أى شىء لمنع ذلك. 

وإذا مضينا أكثر فى قراعتنا لتقرير المفتش العام سنجد أنه بعد ستة أشهر من 
برقية وكالة الاستخبارات المركزية المتعلقة باجتما ع كوستاريكاء كانت هناك برقية 
أخرى من مركز قسم أمريكا اللاتينية بالوكالة, تشير إلى مواطن نيكاراجوى مغترب 
قال فى أكتوير 144 إنه “يأمل فى الاتصال بصديق اسمه نوربين [هكذا] [مينيسيس] 
فى ميامى سوف يوجهه على معسكرات تدريب الثورة المضادة فى جذوب فلوريدا وفى 
النهاية يلتحق بوحدات ميسكيتوى 011110 القتالية فى هندوراس". وبذلك تكشف برقية 
الوكالة المزيد من الأدلة على أن وكالة الاستخبارات المركزية كانت على علم بالصلات 
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التى بين نوروين مينيسيسء الذى عرف بأنه مهرب مخدرات منذ 1907/8 ومقاتلى 
كونترا. 

وعندما أجرى العاملون مع هيتز فى نهاية الأمر مقابلة مع مينيسيس نفسه فى 
سجن نيكاراجواء حيث كان يقضي فترة عقوية مدتها أربعون سنة لتهريبه المخدرات, 
بشير التقرير إلى أن ميئيسيس عجل بإهلان أنه كان 'مُجَنْدا" لمقاتلى كونترا وأكنه لم 
يشارك قط فى تجارة الكوكايين. واستغل هيتز هذه العبارة الواضح عدم صدقها كدليل 
على أن تهريب المخدرات ونشاط كونترا لم يتداخلا قط. 

وضشيما يتعلق بدانييل بلاندون» الذى كان يورد الكوكايين اريك روس فى لويس 
أنجلوس؛ وشريك مينيسيس فى عصمابة الكوكايين» فإن المقابلة التى أجراها المفتش 
العام مع بلاندون» وهو الآن تاجر أخشاب فى نيكاراجواء تسجل أن بلاندون أعلن أنه 
دخل تجارة الكوكايين عام 194١‏ وأثناء الفترة التى كان فيها تاجر كوكابين بالجملة 
التقى بقائد 'إإف دى إن" العسكرى إنريكى بيرموديث أربع مرات على الأقل. وفى كل 
مرة كان بيرموديث يقول إنه فى حاجة ماسة إلى المال ويحث النيكاراجوى على أن يبذل 
ما فى وسعه لمساعدة قضبية كونترا. ويذكر بلاندون أن قائد كونترا قال له «الغايات 
تبرر الوسائل»؛ ويسترف بلاندون بأن بيرموديث كان على علم بتورط مينيسيس في 
مشروع إجرامى. 

وفى تقليل لمصداقية مينيسيس إلى حد ماء وصف بلاندون اجتماعا مع بيرموديث 
فى هندوراس تم بينما بلاندون ومينيسيس يقومان بعملية تهريب للمخدرات إلى بوليفياء 
وقال بلاندون إنه التقى ببيرموديث مرة أخرى فى فورت لودرديل فى أواخر عام 1141, 
ومغزى هذين الاجتماعين هو أن بلاندون . المعترف بأنه تاجر مخدرات ‏ كانت له علاقة 
دائمة بقائد عسكرى كبير فى كوئترا يتبع وكالة الاستخبارات المركزية. 

وأبلغ بلاندون المفتش العام أنه تبرع بحوالى ١غ‏ ألف دولار لقضية كونترا فى عامى 
01 198753 وأن مينيسيس تبرع بمبلغ ممائل. بعبارة أخرىء كان مقاتلى كونترا 
يحصلون على أموال المخدرات. بل إن المفتش العام يشير إلى أن بلاندون كانت له 
علاقة أوثق بقائد كونترا إيدن باستورا. أبلغ بلاندون محققى الوكالة أنه سمح لباستورا 
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بالإقامة «مجانًا فى أحد منازله فى كوستاريكا من ١944‏ حتى 219417 وهذه هى 
الفترة التى يعترف بلاندون بأن دخله فيها كان يكاد يقتصر على تجارة الكوكايين 
وحدها. ويذكر بلاندون لمحققى وكالة الاستخبارات المركزية أن باستورا طلب من كل 
من اتصل به أن يجمع المال لقضية كونترا. وأشار بلاندون إلى أنه أعطى باسثورا 6 
آلاف دولار نقدًا عام 110 وكذلك شاحنتين فى عام 1947. 

وتأكد محققى هيتز من صحة قصة بلاندون من إيدن باستوراء الذى اعترف بكرم 
بلاندون وباح هى ببعض الأسرار الخاصة به. فقد اعترف باستورا بأنه تلقى ما لا يقل 
عن ٠١‏ ألف دولار وطائرتين» بينهما طائرة شحن من طراز 0-47 من تاجر الكوكايين 
جورج موراليس. واعترف باستورا كذلك بتلقيه طائرتى هليكويتر و١٠‏ ألف دولار من 
كوييين فى المنفى لهما كذلك صلة بتجارة المخدرات؛ كما أقر بتلقيه مبلغ »٠‏ ألف دولار 
آخر من مانويل نورييجا. 

بل إن ما يؤكد الاتهامات أكثر وأكثر أن تقرير المفتش العام يكمل الاعتراف بأن 
الوكالة طلبت من وزارة العدل إعادة مبلغ "14.١‏ دولار إلى أحد أعضماء عصابة 
مخدرات مينيسيس. وكان ذلك هو المبلغ الذى ضصبطته وكالة مكافحة المخدرات فى 
"غارة فروجمان" المشهورة على واجهة سان فرانسيسكو البحرية وألقى فيها عملاء 
المخدرات القبض على رجال مينيسيس وهم يفرغون ٠٠١‏ كيلى من الكوكايين. واتجهت 
الفرقة المغيرة بعد ذلك إلى بيت خوليى ثابالاء وهو أحد رجال مينيسيس الذين ألقى 
القبض عليهمء وعثرت الشرطة فى كومودينى على 5164٠١‏ دولار وصادرت المبلغ 
باعتياره أحد الأدلة, 

وعلى الفور انبرت وكالة الاستخبارات المركزية للقتال باسم ثابالا؛ وتقول مذكرة 
استشهد بها فى تقرير هيتز إنه «بناء على طلب المحامى العام بوكالة الاستخبارات 
المركزية؛ وافق النائب العام الأمريكى على إعادة المال لثابالا»» وذكر مفتش وكالة 
الاستخبارات العام أن الوكالة كانت ترغب فى إعادة المال "حماية لمصلحة عملياتية 
قانونية؛ أى مجموعة كونترا المساندة التى لها [أى الوكالة] فيها مصلحة عملياتية". 

وفى ؟" أغسطس 19684.: تتحدث مذكرة لوكالة الاستخبارات المركزية ‏ استشهد بها 
المفتش العام كذلك عن ضرورة توافر السرية فى قضية فروجمان برمتها. وتحت اسم لى 
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ستريكلاند 1800اه5:1 .5 88-ا المحامى العام المساعد لوكالة الاستخيارات المركزية, تقول 
المذكرة فى جزء منها: "أعتقد أنه يجب إعلام المركز باحتمال حدوث كارثة. فبينما قد تكون 
الادعاءات [وهى المخدرات مقابل سلاح كونترا] زائفة تمامًا؛ فهناك ما يكفى من 
التفاصيل الحقيقية التى قد تلحق ضررا بصورتنا وبالبرنامج فى أمريكا الوسطى". 

وأحد الملامح المألوفة فى نموذج "كشف المستور" هى العبارة التى كثيرًا ما يرددها 
الصحفيون المدافعون عن وكالة الاستخبارات المركزية؛ وهى أنه لم يعثر على "دليل 
دامغ' فى أى تحقيق تجرى مراجعته. والواقع أن طلب الوكالة الذى كلل بالنجاح 
باعادة مبلغ 6٠‏ دولار إلى عصابة مهريى مخدرات لأن الوكالة لها "مصلحة 
عملياتية” لهى بكل وضوح دليل دامغ؛ وإن كان ذلك يقلل من الحقيقة الأكبر وهى أن 
تقرير المفتش العام هيتز بكامله دليل دامغ,. 

وإذا كان على المرء أن يبحث عن دليل دامغ بشدة آخرء بالمعنى الضيق للعبارة؛ فإن 
رواية كارلوس كابيثاسء طيار المخدرات الذى كان يقوم بعمليات تهريب المخدرات 
والسلاح بين سان فرانسيسكو وكوستاريكاء؛ هي المرشح المناسب لأن تكون هذا 
الدليل. وكما أوضحنا فى الفصل الثانى عشرء فإن على تقرير المقتش العام أن يواجه 
حقيقة أن كابيثاس أبلغ محققى وكالة الاستخبارات المركزية كيف أنه ذهب إلى 
كوستاريكا فى ربيع 1945 بالمال لكونترا؛ وهناك التقى بهوراتيى بيريرا وتروليو 

نتشيث؛ اللذين كانا من قادة كونترا وكذلك شركاء لمهرب المخدرات والسلاح نوروين . 
مينيسيس. ويذكر كابيثاس أنه كان بصحبة هذين الشخصين رجل أجعد الشعر قال 
إن اسمه ايفان جوميث 60082 5ونا. وعرف بيريرا جوميث لكابيثاس على أنه 'رجل" 
وكالة الاستخيارات المركزية «فى كوستاريكا», وأبلغ كابيئاس المفتش العام أن حجوميث 
ذكر أنه موجود هناك لضمان أن أرباح الكوكايين ذهبت إلى مقاتلى كونترا وليس إلى 
جيب أى شخص. 

وفى محاولة من المفتش العام لدفع هذه العبارة الدامغة, اعترف بأته صحيح أن 
وكالة الاستخبارات المركزية لها "متعهد فى كوستاريكا يستعمل اسم "إيفان جوميث”. 
ولكن المفتش العام أضاف بشجاعة أن مظهره العام "يختلف بالمرة" عن الواقع؛ فإيفان 
جوميث "الحقيقي" أقصر قامة وأنحف مما يتذكره كابيثاس عنه؛ مع أن وصف كابيثاس 
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للرجل الذى شاهده مرتين قبل خمسة عشر عامًا كان دقيقاً إلى درجة أن متعهر 
الوكالة كان بالفعل ذا شعر أجعد. 

ويعد ستة أسابيع من نشر تقريره (الذى خضع لرقابة شديدة بصورته التى أفرج 
بها عنه), ذهب المفتش العام إلى الكونجرس للإدلاء بشهادته أمام لجنة مجلس النواب. 
وهناك تقدم باعترافات أكثر ضررًا؛ فلأول مرة يعلن المفتش العام أن وكالته كانت تعلم 
أن “عشرات الأشخاص وعددًا من الشركات الذين لهم علاقة بصورة أو بأخرى ببرنامج 
كونترا” كانوا متورطين فى تجارة المخدرات. كما قال إن الوكالة كانت على علم بأن 
المخدرات كانت تعود عبر خطوط إمداد كونترا إلى الولايات المتحدة؛ وأضاف قائلاً: 
"اسمحوا لى أن أكون صريحًا. هناك أمظة لم تقطع فيها وكالة الاستخبارات المركزية 
العلاقات بطريقة فعالة ومستمرة مع أفراد يدعمون برنامج كونترا وكانت هناك ادعاءات 
بأنهم يشاركون فى نشاط تجارة المخدرات» أو تتخذ أى إجراء لتحليل الادعاءات." 

بلق الكت هيررا هو بيان هيتز أن الوكالة فى عام ١147‏ وقعت مذكرة تفاهم مع 
النائب العام فى حكومة رونالد ريجان: ويليام فرئش سميث طاغامة طعمهمع مم هذا االلاء 
تحرر الوكالة من أى التزام بالإبلاغ عن ادعاءات تهريب المخدرات التى تشمل غير 
العاملين. وطبقًا لما يراه هيتز (الذى رفض نشر المذكرة بالكامل) فقد وصف غير 
العاملين بأنهم من يتقاضون أجرًا أو لا يتقاضون من "العملاء والطيارين الذى ينقلون 
الإمدادات لكونترا وكذاك مسئولى كونترا وغيرهم'. 

وهكذاء فإنه فى عام 1187: ويينما كانت وكالة الاستخبارات المركزية توسّع عمليتها 
السرية لإمداد كونترا؛ كان من الواضح أن الوكالة على علم كاف بطبيعة العمل الذى 
تشرف عليه بحيث تتأكد من أنها لن تضطر للإابلاغ عن أنشطة تجارة المخدرات التى 
يقوم بها أى من قادة كونترا أو الطيارين المتعاقدين أى رجال الأعمال أو غيرهم ممن 
تتعامل معهم. وفى عام 11487 فقط ‏ ويعد عودة تدفق أموال الكونجرس إلى مقاتلى 
كونترا . عداث الاتفاقية مع وزارة العدل لمطالبة الوكالة بوقف دفع أجور ل"العملاء' الذين 
تعتقد أنهم متورطون فى تجارة المخدرات؛ وانتهى الاتفاق رسميًا فى عام 11560. 
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ويميز هذا الترتيب النسق العقلى الخارج عن القانون لوكالة الاستخبارات المركزية, 
وقول ضنائظ :وكالة الاسكهنازات الركرية السابق رالف ماكجى: 'فى وكالة تستخدم 
الضغط والأمن القومى' لإخفاء انتهاكات القانون, والحقائق غير المقبولة سياسيًا, 
والعديد من المحرمات» لا بد أن تكون على أعلى قدر من المحاسبة. فإن ما لديك هو 
العكس؛ بغض النظر عن حجم الإثم - وهو نظام يدافع عن نفسه بكل ثمن. 

ويكفى هذا القدر عن كشف المستور. وعندما أكملت وكالة الاستخبارات المركزية 
عامها الخمسين فى سنة '19517, حاولت تعريف دورها فى عالم لم يعد فيه الاتحاد 
السوفيتى. وكان ما توصات إليه هى خطة لمكافحة شىء كانت تشجعه كثيرا فى النصف 
الأول من حياتهاء وهى الجريمة الدولية! ومن بين أهداف الوكالة المقترحة للحفاظ على 
شريحتها من الميزانية؛ وقدرها 1" مليار دولار» غسيل الأموال. والهجرة غير المشروعة, 
وتهريب المخدراتء والإرهاب الكيماوى والبيولوجى. وقبل ذلك بثلاث سنوات فقطء كانت 
الوكالة لاتزال تتمتع بإعفاء من الإبلاغ عن أنشطة المخدرات التى يقوم بها أعوانها, 
ذا اكيت لأشباح لاكى لوتشيان وماير لانسكى وجيانج كاى شيك وجورج هنتر وايت 
وبارى سيل وآلاف غيرهم,ء أن يقرعوا نشرة وكالة الاستخبارات المركزية الخاصة 
بتوقعات الألفية الثالثة. لضحكوا على تبجع شريكتهم القديمة فى الجريمة. 


405 


المصادر 


الموضوع الحساس الخاص بالصحفيين الذين على كشف رواتب وكالة الاستخبارات المركزية 
تناوله المحققون من حين لآخر. ففى عام /1191 هاجم كارل برنستاين الموضوع فى كتابه 109اام8ا 
8 الذى انتهى إلى أن أكثر من 4٠١‏ صحفى كان يريطهم شكل ما من أشكال التحالف مع 
الوكالة من ١960”‏ حتى "/اؤ١.‏ وفى عام 14917 أكد ابن أحد كبار رجال الوكالة فى سنواتها الأولى 
أنه "بالطبع" كان الكاتب الصحفى القوى صاحب التأثير الضار جوزيف أاسوب “كان على كشف 
الرواتب"؛ وإن طلب عدم نشر ذلك. ْ 

فى الذكرى الخمسين لإنشاء وكالة الاستخبارات المركزية؛ حدد الرئيس بيل كلينتون الخطوط 
العريضة لرؤيته الخاصة بمستقيل الوكالة. "إن مهمتنذا الأولى هى الشركيز على مصصادرنا 
الاستخباراتية فى المناطق الأكثر أهمية لأمننا القومى - وهي كما قال المدير تينيث تلك المناطق التى 
لا يمكن أن نفشل فيها. ومنذ عامين وضعت أولوياتنا الاستخباراتية ضمن توجيه القرارات الرئاسية. 
ويأتى على رأس هذه الأولويات دعم قواتنا وعملياتئا, سواء لرد العدوان, أو المساعدة فى تأمين 
السلام؛ أى تقديم المساعدات الإنسانية. والأولوية الثائية هى توفير المعلومات الاستخيارية السياسية 
والاقتصادية والعسكرية الخاصة بالدول المعادية للولايات المتحدة كى يمكننا أن نساعد فى منع 
الأزمات والصراعات قبل وقوعها؛ أما الأولوية الثالثة فهى حماية المواطنين الأمريكيين من التهديدات 
الجديدة المتعدية للقومية مثل تجار المخدرات والإرهابيين والمجرمين المنظمين وأسلحة الدمار 
الشامل," 


فهل تغيرت وكالة الاستخبارات المركزية؟ ليس هناك الكثير مما يدل على ذلك: ففى مارس 1588, 
ردت الوكالة بغضب على إجراء اتخذه الكونجرس للعمل بشروط حماية من يكشفون المخالفات من 
العاملين بالوكالة؛ وعلى الفور قال المدير جورج تينيت إن ذلك يشكل تهديدا «خطيرا» للأمن القومى. 
وبالمثل انتقدت الوكالة فى شهر مايو تشريمًا يقتضى منها فتع ملفاتها عن علاقاتها بعصابات 
الشرطة القاتلة فى أمريكا اللاتينية. وشهد رجل الوكالة لى ستريكلاند ‏ الذى حاول التغطية على 
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قضية فروجمان ‏ بأن الوكالة كانت قادرة على أن تقرر بنفسها أى الوثائق التى ينبغى نشرها على 
الجمهور بدون أى تدخل من الكوتجرس. 


رومالا عمق ".قونت6 وصألتاق8 ما وأ80 أناه7 ما وضأأهء8 وعرووالأاقاما وودنا قات" .قائط ,لأوتماوء8 
.5 ,628انال 

.77 ,001.20 ,قمماة ولالامة ".قالوا/ا قطنا كمه قات قط" .ارق© ,لأواقمهةم 

.9" ,تأعلانام 8 امامت ".وطمرم قات 1116 :متا اعق0" .لها .]5 نإهأأول لتق ,0080قع«هقا3 ,تتأناطاكاعة © 
.8 ,قاس 

]01 مولا عنوكاء ال ونامطط طاانا برااعااممه© 6185 16؟ :اله 1 ا'قصمط ,كلوم "حره0" .هطلاواا ,لإوحم 
8 ,17 بإقالا ,11065 ه185 ما ".هتامم أهاه 

.1998 ,16,طو؟ ,تانناأاربوقمه6 م6 ".وورولاا 6 0و8 نمام ٠م‏ اذره" .ارنام8 ,بوم 

.7 18 ,أقه20 لمأوماطقق/اا ".58/185 قترأوعه0 م علمنا ولط كلماتا هام" .رو اقللا ,ؤنعمام 

,30/لقناققل ,أع0 اتلوأوستناقوللا ".58(65 وملوعءه0) كاع8:© .قا 10 عأمنا قات ولظة دلمك فوط" 
1998 

17,8 عنقا ,أده ممأوصاحاقهلاا "قنهكاء )78 60قوهانة دناألاا 7165 إجرقكا مات :مأمهقم5م)" 

اث وناطنة قان5لا ".ممه و'أقنقم8ة )مأعومقم! أه وققهاو8 0ه 01قص5هقاةا5" .ل 660008 أ6نو 
.8 ,29.للقل ,وه ]0 5راقا 

| أ0 اكمم858 ,له نقم6ة3 ,مأءومقص! أه وء][ا0 .لإعصووم عجوو أااهاما اموت 5لا 

ععالهنا 6ذاا ما وصنتقعهي ونضاكاع أله مأ عهناصه© 8ط عضق ق4أت نووللو8 5جرهأأقووالق ومتمروعممن 
.1898 ,29.ول ,رقع |0 5'لق:6868 غماعوهكم| 5018لا .513168 

ده لمامأات صمة روأأول صقاالاللا أمولنقة2 أه مماتقورو6" .أمقلأدقة:2 فط أه وء )0 والارهة6»<ع ‏ 5لا 
بك املظ ,وه1أأ9 5موع26 ووؤناوط واتحالالا “.لإعمووم قعصووالاقاها لقأصوت هط أه لمرعمرقااصدممق 1ا50 هطا 
.1987 

,16 .اولخ ,165مأ؟ عاره/ يولم *.50. ها عممنا قات 116 :عمنمم! أن مملا5 ووأوظ' .10 تهدأة/لا 
.1207 

عأنو/ا ناولا ".7808 عأع8 0 عمق أأوكا! حصو تاق8 عادنا ولخ لمبروع مقط !! و5 ان" 

.7 ,08,19 ,مهلم" 
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المترجم فى سطور 


« يعمل حالياً رئيساً لقسم الترجمة بمجلة «كل الناس» وهو حاصل على ليسانس 
اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة ("/141) ودبلوم الدراسات العليا فى 
الترجمة من نفس الكلية. وهو عضو اتحاد الكتاب المصرى ونقابة الصحفيين وحاصل 
على جائزة محمد بدران 1488 لأفضل كتاب مترجم عن «طريق الحرير.. 

© الكتب التى ترجمها: 

.«الناس فى صعيد مصر» ويئيفريد بإذكمان؛ دار عين: 1446 . 

. «طريق الحرير» ايريك فراتك؛ ديفيد براونستون:؛ المشروع القومى للترجمة:؛ 15351 . 

..عالم ماك» بنجامين بارير؛ المشروع القومى للترجمة .1١918‏ 

«التراث المغدور» رويرت دنياء جون فاين:؛ المشروع القومى للترجمة ١419‏ . 

. «العولمة»؛ روئالد روبرتسون (مشاركة مع ثورا أمين)» المشروع القومى للترجمة: 1944. 

. «تشريح حضارة»؛ بارى كيمب؛ المشروع القومى للترجمة:؛ ١٠٠5؟.‏ 

.«صناعة الثقافة السوداء»؛ إيليس كاشمور؛ المشروع القومى للترجمة: ١٠٠؟.‏ 

«صناعة الخبر فى كواليس الصحف الأمريكية» جون هاملتون؛ جورج كريمسكى. 
دار الشروق: .7٠١1‏ 

« له ترجمات فى الدوريات الثقافية ومنها «وجهات نظر» و«الثقافة العالمية». 
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المهر 
يه يم 
إى لمك ل8) اث و وجوه ونس وا وج 6س هس ن+ 46 و ون و وجو ونوج 4ج وجنت مونو نوجو وووهون ونمو جووووني وي ووويووءهودوه 6 
م 


3 3-4 
٠‏ قصة وب الكبيرة هووه وو جه جو ووسبوو جوج وبجوووس ووو دوهوجووووهوجوج وشو جنددوبجوهم ووو بودبد 0 
٠‏ 3 
3 
٠.‏ الهجوم المضباد لوك وود و وج وش هجون بو شوو نج 4ن شوج و ووس ووو يوسو و دوو وجو ووووهديوممميوووووه 1 
+ 


9 تاريخ "الباراتسويا" السسوداء له كو نوهي جهو وش وو هجوو ووهيو و ومووسون وموموموووه 5هم/ 
٠.‏ تعريف بوكالة الاستخيبارات المركزية ووو جو هو م وجوه دده يو وو نو دودمم ديويديه ذا 0 


© قرصيةك ش كي تممه مومه مهمومه نممو مم وموم ممم ممم هوم ووم ممه وت وني 815 
مشبك الورق: العلوم الثازية تتجة قريا ...144 
٠‏ كلاوس ياربى واتنقلاب الكوكايين يز 01011 ا ذا 
© بيت رعب للد كتتون نحو يا ليمي ممم جومم ممم ممم مس مده 15417 


© حروب الأضيون الأمريكية: 
الصين وبورما ووكالة الاستكيارات المركزل4 ...11/4 


© جيوش ومد مئون: قيتكام ولأ وس مسد سس 101 
© تأمين أفغانستان من أجل الأَقيونْ ملم مم م ]م 
© ودكالة الاستخبارات المركزية والمخدرات وأمريكا الوسطى ...... "0١‏ 
« همزة وصل أركاتسو: ميكا .يي لبق 
© الحياة الخفية للتجارة الجرة؛ المكسيك ............................. /الاغ 
ال ا ا 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ ز [ [ ز زاغ 


409 


المشروع القومى للترجمة 


الشروع القومى للدرجمة مشروع تنئمية ثقافية بالدرجة الأولى: ينطاق من 
الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتتح الأفق على وعود المستقبل. معتمدا المبادئ التالية: 

١‏ الخروجج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية. 

؟ الشوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية. 

؟ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب. 

؛ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» جنباً إلى جنب مع المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من -حركة الإبداع والفكر العالميين. 

العمل على إعداد جيل جديد من المت رجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة التر.جمة بالمجلس الأعلى للثقافة. 

الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة. 
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المشروع القومى للترجمة 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) جون كوين 

- الوثنية والإسلام ك. مادهو بانيكار 

٠"‏ - التراث المسروق جورج جيس 

غ - كيف تتم كتابة السيثاربو انجا كاريتتكرنا 

ه - ثريا فى غيبوبة إسماعيل فصيح 

- اتجاهات البحث اللسائى ميلكا إفيتش 

- العلوم الإنسانية والفلسفة لوسيان غوادمان 

4 - مشعلو الحرائق ماكس فريش 

ة - التغيرات البيثية أندرى س. جودى 

٠‏ - خطاب الحكاية جيرار جينيت 

1- مثتارات فيسوافا شيميوريسكا 
- طريق الحرير ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
١٠“‏ - ديانة الساميين رويرتسنٌ سعيث 

١‏ - التحليل التفسى والأدب جان بيلمان نويل 

و١‏ > الحركات اللنية إنوارد لويس سعيث 
1 - أثينة السوداء مارتن برئال 

١٠‏ - مختارات فيليب لاركين 

8 - الشعر الفسائى فى أمريكا اللاثينية مختارات 

4 الأعمال الشعرية الكاملة جورج سفيريس 

٠‏ - قصية العلم ج. ج. كراوثر 

١‏ - خوخة وألف خوخة صمد يهرئجى 

-- مذكرات وحالة عن المصريين جون أنتيس 

؟؟ - تجلى الجميل هائز جيورج جادامر 
4 - ظلال المستقيل باتريك بأرندر 

ه”» - مثنوى مولانا جلال الدين الروميى 
1" - دين مصين العام محمد حسين هيكل 
١‏ - التنوع البشرى الخلاق مقالات 

4 - رسالة فى التسامع جون لوك 

4 - الموت والوجود جيمس ب. كارس 
"٠‏ - الوثثية والإسلام (ط؟) ك, ماده بائيكار 


-١‏ مصادر دراسة التاريخ الإسلامى جان سوفاجيه - كلود كاين 


"٠‏ - الانقراضس 


ديفيد روس 


6 - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية [. ج. هويكنز 


4" - الرواية العربية 
0" - الأسطورة والحداثة 


روجر آلن 
يول ٠‏ ب ٠‏ ديكسون 
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: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين متصيور 

؟ سعد مصلوح / وقام كامل قايد 
: يوسف الأنملكي 

: فمتطقي ماقر 


: محمود محمد عاشور 


محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وجمر .حلى 


: هئاء عبد الفتاح 

: أحمد محعود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسنٌ ا مودن 

: أشرف رقيق عفيفي 

: بإشراف / أحمد عتمان 
: محمد مهنطفي بنوى 
: طلعت شافين ' 


يعنى طريف الخولى / يدوى عبد الفتاح 


: ماجدة العثانى 

: سيد أحمد على التاصرى 
: سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين فيكل 
: نخية 

: مثى أبى سنه 

: بدن اليب 

: أحمد قؤاد بلبع 

:عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب يعلوب 
: مصطفى إيراهيم قهمى 
: أحمد فؤاد بلبع 

: حصة إيراهيم المنيف 

: خليل كلفت 


1 - نظريات السرد الحديثة 
7 - واحة سيوة وموسيقاها 

54 - نقد الحدائة 

- الإغريق والحسد 

٠‏ - قصائد حب 

1 -- ها بعد المركزية الأوربية 

م - عالم ماك 

4 - اللهب المزدوج 

؛ - بعد عدة أصياف 

ه؛ - التراث المغدون 

41 - عشرون قصيدة حب 

4 - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
- حضارة مصر الفرعوئية 

- الإسلام فى البلقان 

.٠ه‏ - ألف لبلة وليلة أي القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبائو أمريكية 
؟ه - العلاج النفسى التدعيمس 


٠ه‏ - الدراما والتعليم 

4ه - المقهوم الإغريقى المسرح 

مه - ها وراء العلم 

1ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه -- الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4 - مسرحيتان 

5 - المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

1١‏ - موسوعة علم الإنممان 

1 - اذّة النص 

1 - تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
4 - برترائد راسل (سيرة حياة) 
6" - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أنداسية 
/1” - مختارات 

4 - نتاشا العجوز وقصص أآخرى 
4 - العالم الإإسلامى فى أوائل القرن المشرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 


الدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ه .ت . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى بيانويبا وخ. م بينياليستى 


بيتر . ن . نوفاليس وستيفن ٠‏ ج , 


أ .ف .النجتون 

ج ١‏ مايكل والثون 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غغرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونبيث 
جوهانز ايتين 
شارلوت سيمور -- سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

برترائد راسل 
أتطونيى جالا 

قرنائدى بيسىا 
فالتتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
داريى فى 
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: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أثور مفيث 

: هثيرة كروان 

: محمد ميد إبراهيم 

: علطف أحمد / إبراهيم قتحى /محمود ماج 
: أحمد معمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

؛: أحمد محمود 

؛ محمود السيد على 

: مجاقد عبد المثتعم مجاهد 

: ماهر جويجاتي 

: عبد الوفاب علوي 

: محمد برادة وعثمائى يلود ويوسف الملكي 
: محفد أبق القطا 


: لطفى فطيم ومادل دمرداش 
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: مرسى سعد الدين 

؛ محسن مصيلحى 

ان يرسق على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد ؛ مافر البطوطى 
: محمد أيق العطا 

: السيد السيد سهيم 

: صيرى محمد عبد الغثى 
مزاجنة وإشر] ف 1حمقد الجرهرق 
: محمد خير البقامى . 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

: رمسيس عوض . 

: رمسيس عوض . 

: عبد اللطيف ميد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولى وفويدا محمد فهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
: حسين محمودر 
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9/99 - السياسى العجرز 

7 - نقد استجابة القارئ 

- صملاح الدين والمماليك في مهبر 
هلا فن التراجم والسين الذاتية 
1 --جاك لاكان وإخواء التحليل النشسى 
/ا/ا- تاريخ النقد الأديى الحديث ج ؟ 
-العولة : النغارية الاجتمامية والثقللة الكوذية 
و - شعرية التأليف 

٠١‏ - بوشكين عند «نافورة الدموع» 
م - الجماعات المتخيلة 

8١‏ - مسرح ميجيل 

7م - مختارات 

4 - موسومة الأدب والثقد 

- منصور الحلاج (مسرحية) 

- طول الليل 

/4 - تون والقلم 

4م - الابتلاه بالتغرب 

- الطريق الثالث 

٠‏ - وسم السيف (قصمن) 

-4١‏ المسرع والتجريب بين النخارية والتعلبيق 
7 - أساليب ومقسامين المسرح 
الإسباتوأمريكى المعأصير 

- محدثات العولة 

4 - الحب الأول والصحية 

5 - مختارات من المسرح الإسبائي 
1؟ - ثلاث إزنيقات ووردة 

/ذ - هوية فرنسا (مج )١‏ 

- الهم الإنساني والابتزاز الصهيوني 
4 - تأويخ السينما العالمية 

٠‏ - مسالة العيلة 

١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
- السياسة والتسامع 

7 - قبن أين عربى يليه آياء 
64 -أويرا مافوجثى 

6 - مدخل إلى النصس الجامع 
-الأدب الأندلسيى 

٠٠١‏ - مبورة القدائى فى الشعر الأبريكي المداصير 


ت . س . إليويت 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيميئوفا 
أندريه موروا 
مجمومة من الكتاب 
رينيه ويليك 

روتالد رويرتسرن 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أثدرسن 
ميجيل دى أوناموئق 
مجمومة من الكتاب 
مسلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادكي 
جلال آل أحمد 
جلال أل أحمد 
أنتونى جيدنز 
نخية من كُناب أمريكا اللاتيثية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
أتطونيى بويرى بأييخق 
قصس مختارة 

فرئان برودل 

ثماذج ومقالات 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرئار قاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتواث بريشت 

جيرارجبئيت 

د. ماريا خيسوس روبييرامتى 
نخبة 
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: قؤاد مجلى 

: حسن ناظم وملى حاكم 

: حسن بيوعى 

: أحمد درويش 

: حبد المقصود عيد الكريم 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

: أحمد محمود وثورا آمين 
تتفي القائس وتاضن خلاري 
: مكارم الفمرى 

: محمد طارق الشرقاوي 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتمي يوسف شتا 

: ماجدة العنائي 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد وفحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

؛ محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوفاب لوب 

: فوزية المشعارى 

: شرى محفك محعل عيك اللطيف 
: إدوان الخراط 

: بشير السباهى 

؛ أشرف المبباح 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بنحدو 

: عن الدين الكتانى الإدريسى 
! محمل بئيس 

: عبد الفقار مكاوى 

؛ عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


- ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
5 - حروب المياه 

٠‏ - النساء فى العالم الثنامى 
١١‏ -المرأة والجريمة 
١١‏ - الاحتجاج الهادئ 
١١‏ > راية التعرد 
١‏ - مسرحيتا حمساد كونجى وسكان المستتقع 
6 - غرفة تخص المره وحده 
6 - امرأة مخلفة (درية شفيق) 
١7‏ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
- النهضة النسائية فى معسر 
- النساء والأسرة وقرانين الطلاق 
١١‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأرمسطل 
١١١‏ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
١‏ -نظام العبوبية القديم وتموذج الإنسان 
151-الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
4 - الفجر الكاذب 

- التمليل الموسيقى 

- فعل القراءة 

١‏ - إرهاب 

8 -الأدب المقارن 

4 - الرواية الاسبانية المعامدرة 
٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

1 - مصير القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
7 - ثقافة العوئة 

1 - الخوف من المرايا 

4 - تشريح حضارة 

0 - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
- فلاحى الياشا 

١1‏ - مذكرات ضابط فى الحملة الفرفسية 
8 - عالم التليفزيون بين الجمال والمئف 
- يأرسيظال 

- حيث تلتقى الأنهار 

١‏ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
يذل -- الإسكندرية : تاريخ ودليل 
١47‏ - قضليا التلير فى البحث الاجتماعى 
غ4 - صساحية اللوكائدة 


مجموعة من النقاد 
جون بواوك وفادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرائنسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى بلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا واف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
إيلى أب لفد 

قاطبة موسى 
جوزيف فوجت 

نيئل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديلى 
فواقائج إيسر 

سقاء قتحى 

سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوتدر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
جوزيف مارى مواريه 
إيفلينا تارونى 
ريشارد فاجنر 
هربرت ميسن 
مجموعة من المؤافين 
أ. م. فورستر 

ديريك لايدان 

كارلى جولدونى 
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: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

. منى قعلان 

: ربهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد سان 

: نسيم مجلى 

: سعية رمضدان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم ؛ وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف هباس 
؛ نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ؛ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 


تور محمد إبراهيم 


: أحمد فؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عند الوقاب علوب 

: بشير السبامى 

: أميرة حسن نويرة 

' محمد أيو الغطا وآخرون 
: شوقى جلال 

؛ لويس يقطر 

: هيد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أجمد مجمول 

: ماهر شفيق فريد 

: سحر توفيق 

: كاميليا منيحى 

: وجيه سمعان شبد المسيح 
: مصطقى مافنى 

: أمل الجيوري 

؛ نعيم عملية 

؛ حسن بيوميى 

: عدلى السعرى 

: سلامة محمد سليمان 


م - موت أرتيميى كرىث كارلوس فوينتس 
5 - الورقة الحمراء ميجيل دى اييس 
١1‏ - خملبة الإدانة الطويلة تانكريد دورست 


- القصة القصيرة (النظرية والنقئية) إنريكى أندرسون إمبرت 

14 - النظرية الشعرية عند إليرت وأنوئيس عاطف فضدول 

٠‏ - التجربة الإغريقية روبرت ج. ليتمان 

٠١‏ - هرية فرئسا (مج ؟ , ج )١‏ فرئان برودل 

٠١‏ - هدالة الهثيد وقصس أخرى نخبة من الكتاب 

٠6‏ - غرام الفراعنة فيولين فاتويك 

4 - مدرسة فرائكفورت فيل سليتر 

6 - الشعر الأمريكى المماصسرى نهبة من الشعراء 

1 - المدارس الجمالية الكبرىي جى أنبال وألان وأوديت اليرمو 


١6/‏ - خسرى وشيرين النظامي الكنوجي 

- هوية فرنسا (مج ” ؛ ج) فرنان برودل 

5 - الإيديولوجية ديقيد هوكس 

- آلة الطبيعة بول إيرليش 

١‏ - من المسرج الإسبانى اليخاندرو كاسونا وأنطونيق جالا 
- تاريخ الكئيسة يونا الآسيوى 


- موسوعة ملم الاجتداع ج ١‏ جرردون مارشال 
4 - شاميوايون (حياة من نور) جان لاكوتير 


6 - حكايات الثعلب .ن آفانا سيقا 

١‏ - العلانات بين التدبنين والطداتبن فى إسرائيل يشعياهو ليقمان 
0 - فى عالم طاغور رابتدراثات ملاغير 
- دراسات فى الأدب والثقافة مجموعة من المؤلفين 
- إبداعات أدبية مجموعة من المبدعين 
- الطريق ميقيل دليبيس 

1 - وضمع د فرائك بيجى 

37 - حجن الشفس مختارات 

11/8 - معثى الجمال وأتر ت . ستيس 


5 - صستاعة الثقافة السوداء ابليس كاشمور 
6 - التليفزيون فى الحياة اليومية لورينزى فيلشس 
1 - نحو مفهوم للاقتصاديات البيثية توم تيتنبرج 


١7‏ - أنطون تشيخوف هنرى تروايا 

8 - مختاراك من الشعر اليوثانى الطيث تحبة من الشعراء 
ا - حكايات أيسوب أيسوب 

6< قم باريد إسماميل تشنيع 


- التقد الأدبى الأمريكى فنسنت . ب ء ليتش 


: أحمد حسان 

: على هبد الرؤوف اليمبى 
: عيد الففار مكارى 

' على إبراهيم على منوقي 
: أسامة إسبر 

. مذيرة كروان 

: يشير السباهيى 

: محمد محدد الخطابي 


© © 6 6 6ل © ع 


1 


: قاطمة ميد الله محمود 
: خليل كلفت 

: أجمد مرسى 

: فى التلمسائي 

: عبد العزيز بقوش 

: بشير السياهى 

: إبراهيم فتمي 

: حسين بيومى 

: زيدآن هبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد المزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوفرى 
: تتدل سعد 

: سهير المصادفة 

؛ محمد محمود أيو غدير 
: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: بسام ياسين رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محمد الخطابى 
: إمام هبد الفتاح إهام 

: أحمد محمور 

: وجيه سمعان عبد ا مسيح 
: جلال اليذا 

: حصة إبراهيم ميف 

: محمد حمدى إبراهيم 

: إعام عبد الفتاح إهام 
ت': سليم عبدالأمير حمدان 
ت ؛ محمل يحيى 
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7 - العنف والئيومة 

+1 -جان كوكتو على شاشة السينها 
4 - القاهرة .. حالمة لا تنام 

- أسقار العهد القديم 

كا - معجم مصطلحات هيجل 
/41 - الأرضة 

18 - موت الأدب 

5 - العمى والبصيرة 

٠‏ - محاورات كوئفوشيوس 

- الكلام رأسمال 

- سياحتئامه إبراهيم بيك 
"11 - عامل المنجم 

4 -مختارات من النقد الأنطى- أمريكى 
هذا -شتاء 414 

-المهلة الأخيرة 

317 - الفاريق 

54 - الاتصال الجمافيرى 

- تاريخ يهود معسر فى الثترة العشائية 
٠‏ - ضحايا الثنمية 

- الجانب الدينى للفلسفة 

- تاريخ النقد الأدبى الحديث جة 
٠6‏ - الشعر والشاعرية 

4 - تاريخ نقد العهد القديم 

ه6٠‏ - الجينات والشعوب واللفات 
1 - الهيولية تصنع علمًا جديدا 


- ليل إفريقى 
- شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
- السرد والمسرح 


٠‏ - مثثويات حكيم سنائى 
١‏ - فرديتان دوسوسير 

١‏ - مسرم قوم تبليين حنى رحيل عبد التاممر 
15" - قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 
"٠‏ - سياحت نامه إبراهيم بيك ج؟ 
7 - جوانب أخرى من حياتهم 
١‏ - مسرحيتان طليعيتان 

54 - رايولا 


.ب ٠.‏ بيتس 

رينيه جيلسون 

هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

الفين كرنان 

يول دى همان 
كونفوشيوس 

الحاج أب بكن إمام 
زين العابدين المرافيى 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من الثقاد 
إساعيل فصيح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلى التعمائى 


زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الفزنوى 

جوناثان كلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاو 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 

خوايى كورتازان 
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: يأسين له حافقظ 

: فتحى المشرى 

: دسوقى سعيد 

: عبد الوهاب علوي 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء متنصون 

: بدر الديب 

: سعيد القائمى 

: محسن سيد فرجائي 

: مصطفى هجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد هيل الواهد محمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمل غلاء الدين متصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحقنايى 
: جمال أحمد الرقامن وأحمد هبد امليف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأتنصسارى 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفتايى 
: أحملد محمول هويدىي 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أيق العلا هبد الرؤوف 
: محمد أحمد سبالح 

: أشرف الصبام 

: يوهسف عبد الفتاح فررج 
: محمود حمدى عبد الفثى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الثاميرى 
: محمد محعود مسى الدين 
: محمود سلامة علادى 

: أشرف الصباغ 

: نادية البتهاوى 

: على إبراهيم على مثوفي 


- بقايا الييم 

٠‏ - الهيولية في الكين 
1 - شعرية كفافي 

؟؟” - فرائز كافكا 

> - العلم فى مجتمع حر 
4 - دمار يوخسلافيا 
ه؟>» - حكاية غريق 


- أرشن المساء وقصائد أخرى 
1؟ - المسرع الإسبائي فى القرن السابع عشير 
4 - علم الجمالية وطم اجتماع الفن 


- مأزق البطل الوهيد 


١.‏ - من الذباب والفثران والبشر 


١‏ - الدرافيل 

- مابمد المعلومات 

> - فكرة الاشتحلال 

- الإسلام فى السودان 

- ديوآن شمس تبريزى ج١‏ 
71 - الولاية 

/70 - مهن أرشن الوادى 

4 - العولة والتعرير 


كازو ايشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
روثالد جراى 

بول فيرايئر 

برائكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت اورائس 
موسي مارديا ديف برركي 
جائيت رولف 

نورمان كيمان 
فرانسوان جاكرب 
شايمى سالوم بيدال 
توم ستيئر 

أرثر هيرمان 

ج. سبئسر تريمنجهام 
.جلال ألدين الرومي 
ميشيل تود 

الانكتاد 


- العريى فى الآدب الإسرائيلى جيلارافر - رايوخ 


- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


1 - فى اتنظار البرابرة 


11 - سبعة أثماط من الفنموشس 
7 - تاريخ إسيانيا الإسلامية ج١‏ 


44" - النليان 
6 - نساء مقاتلات 
71 - قنصصى مختارة 


1 - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


- حقول عدن الخضراء 
- لفة التمزق 
0 - علم اجتماع العلوم 


1 - موسوعة طم الاجتماع ج " 
07 - رائدات الحركة النسوية المصرية 


1ه - تاريخ ممس الفاطمية 
4" - الفلسفة 
هه + أقلاطون 


كامى حافظ 
ك. م كوبتز 

وليام إميسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس 

جابرييل جرثيا ماركث 

وواتر أرميرست 

أتطونيو جالا 

دراجى شتامبوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل١٠.‏ سيميئوقا 

ديف روينسون وجودى جروفن 
ديف رويئنسون وجودى جروفذ 
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: طلعت الشايب 
٠‏ على يوسف على 

رفعت سلام 

٠‏ نسيم مجلى 

السيد محمد ثقادى 

: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 

: السيد عبد الظاهن هيد الله 

: طافر محمد على البريري 

: امسين هبد الظافر هبد الله 

: ماري تيريؤ ميد المسيح وخالد حسن 
: أمير إيراهيم العمرى 

: مصطقى إبراهيم فهمي 

: جعال أعمد عبد الرحمن 

: مصعاقى إبراهيم قهدي 

: طلعت الشايب 

: فؤاد محمد مكرد 

: إبراهيم الاسوقى شتا 

أحمد الطيب 

: هلايات حسين طلعت 

: يأر محمد جاد الله وغريى مديولى أحمد 
: ثادية سليمانمحافظ وإيهاب صصلاح فايق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ايتسام عبد الله سعيد 

صببري محمد حسين عبد الثبى 

: مجمومة من المترجمين 

: ثادية جمال الدين محمد 

: توفيق على عنصور 

: على إيراهيم على مثوقى 

: محمد الشرقاوي 

: هبد اللطيف عبد الحليم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أباظة 

بإشراف : محمد الجومرىي 

: على بدران 

: حسن بيوهى 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إهام عبد الفتاج إمام 


01” - ديكارت 
اه" - تاريخ الفلسفة الحديثة 
4 - الغجر 


5 - مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ -- موسوعة علم الاجتماع اج 
1 - رطة فى فكر زكى نجيب محمود 
”> -- مدينة المعجزات 
55 - الكشف عن حافة الزمن 
14 - إبداعات شعرية مترجعة 

6 - روايات مترجمة 

- مدير المدرسة 
7617 - فن الرواية 

- ديوان شمس تبريزى ج؟ 

5 - وربسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
٠‏ - ومط الجزيرة العربية وشرقها ج؟ 
> - الحضبارة الفربية 

لفؤذدك الأديرة الأثرية فى عصير 
7٠‏ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
غ/ال - السيدة بريارا 

ل تء سن» [ليرت شاع وتلق وكا مسرحا 
3/7 - قئون السينما 

7 + الجيئات ؛ الصراع من أجل الحياة 
74 - البدايات 

5 - الحرب الباردة الثقافية 

من الأنب الهندى الحديث والمعامبر 
١‏ - الفردوس الأعلى 

8 - طبيعة العلم غير المطبيعية 
87 - السهل يحترق 

15 - هرقل مجنونًا 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
لين - رحلة إبراهيم بك ج؟ 

4 - الثقافة والعولمة والنظام العالمى 
84 - الفن الروائى 

6 - ديوان منجوهرى الدامغانيى 
٠‏ - علم اللغة والترجمة 

1 المسرح الإسبائى فى القرن العمشرين ج١‏ 
> المسرح الإسباتى فى القرن العشرين ج؟ 


ديف روبنسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

ركى تجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س, والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق مثليموق 
فرانسيس ستونر سوندرن 
بريم شئد وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان روافى 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغي 
أثتونى كينج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس راهون 
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: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمول سيد أحمل 

: عبادة كحيلة 

: فاروجان كازاتجيان 
بإشراف : محمد الجوهفرى 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أبو الفطا هيد الرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوضر 

: أويس عون 

: عادل عبد المئعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
؛ جمديرى مكمل حسنٌ 
: صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق قريد 

: عيد القادر التلمسائنى 
: أحمد فَوَرْى 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جاال الحفناوى 

؛: سمير حنا سادق 

؛ على اليمبى 

: أحمد عتمان 

؛ سمير عيد الحميد 

: همحمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد نور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظافر 

: السيد عبد الظذاهر 


97 - مقدمة للأدب العربى روجر ألان 
4 - فن الشعر بوالق 

- سلطان الأسطورة جوزيف كاميل 

11 - مكبث وليم شكسبير 

47 - فن النحو بين اليونانية والسوريانية ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوائي 
8 - مأساة العييد أبى بكر تفارابليره 

4 - ثورة التكنوارجيا الميرية جين ل. ماركس 

- أسطورة بروثيوسمج١ ‏ لويس هرمن 

١‏ - أسطورة برومثيوس مج" اويس عوشن 

- فنجنشتين جون هيتون وجودى جرواز 

07 - بوذا جين هوب وبورن فان لون 

4 - ماركس ريوس 

و" - الجلد كروزيو مالابارته 

1 - المماسة - النقد الكانطي لاتاريخ جان - فرانسوا ليوتار 

م الشعور ديفيد يابيتنى 

- علم الوراثة ستيف جونز 

"٠4‏ - الذمن والمخ اتجرس جيلاتى 

3٠‏ - يونج تاجى هيد 

١‏ - مقال فى المتهج الالسفى كرائجيود 

7" - روح الشعب الأسود وليم دى بويز 

١‏ - أمثال فلسطينية خابير بيان 

- الفن كعدم جينس ميئيك 

- جرامشى فى العالم العربى ميشيل برونديثى 

- محاكمة سقراط أ. ف. ستون 

11؟ - بلاغد شين لايموفا > رنيكين 

8 - الآنب الروسس فى السترات العشر الآخيرة تشبة 

- صون دريدا جايتر ياسبيفاك وكرستوفر توريس 
"٠‏ -لمعة السراج لحضرة التاج مؤلف مجهول 

"١‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية ج* ليفي برى فنسال 

1" + يجهات نثلر حديثة فى تاريخ الان اللربي ديليوء إيوجين كلينياور 

7١77‏ - فن السائورا تراث يونانى قديم 

74 - اللعب بالثار أشرف أسدى 

هلال - عالم الآثار فيليب بوسان 

1" - المعرفة والمصلحة جورجِين هابرماس 

"١‏ - مختارات شعرية مترجمة نخبة 

- يوسف وزليخة نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
5 - رسائل عيد الميلاد تد هيوز 
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: نخبة من المترجمين 
: رجاء ياقوت صااح 
: بدر الدين حب الله الديب 


. ماجدة مميد أثون 

: مصطفي حجازى السيد 

. هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى وبهاء جاهين 

: جمال الجزيرى ومجمد الجندي 


إمام عبد الفتاح إمام 


: إهام عبد الفتاح إمام 
: إمام عبد النتاح إعام 
: صلاح عبد المنيور 

: ييل سعد 

محفود محمد أجمد 

' معدوح عبد المثعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: مهيى الأدين محمد حسن 
: فاطمة إساميل 

: أسعد جليم 

: عبد الله الجحيدى 

؛ هويدا السياعي 
:كاميليا مبيمى 

النبر تيل 

: أشرف الصيالم 

: أشرف الصصبام 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين متصور 
؛ تخبة من المترجمين 

: خالد مفلح حمزة 

: هائم سليعان 

: محمود سلامة علاوى 

: كرستين يوسف 

؛ حسن صقل 

: عبد المزيز بقوش 

: محمد عيد إيرأفيم 


.7 - كل شىء هن التمثيل الصامت 
١‏ - عندما جاء السردين 

77 - ربطة شهر العسل وقصص أخرى 
711 - الإسلام فى بريطانيا 

4 - لقطات هن المستقبل 

ه'الا - عصر الشك 

"7 - متون الأهرام 

17" - فلسفة الولاء 

4" - نللرات هاثرة وقسس أشرى من الهند 
- تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
٠‏ - اشسطراب فى الشرق الأوسط 
"١‏ - قصائد من رلكه " ٠‏ 

- سلامان وابسال 

8" - العالم البرجوازى الزائل 

1 - الموت قى الشمس 

4" - الركش خلف الزمن 

1 - سجن مصر 

41" - الصبية الطائشون 

8" +- المتصوفة الأولون فى الدب التركى جا 
- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
- باتوراما الحياة السياحية 
1 - مبادئ المنطق 

071 - قصائد من كفافيس 

١61‏ > الفن الإسلامى فى الأتدلس (هتدسية) 
4 - الفن الإسلامى فى الأتدلس (نباتية) 
هه" - التيارات السياسية فى إيران 
- الميراث المى 

01" -- متون هيرهميس 

١‏ - أمثال الهوسا العامية 

- محاورات بارمئيدس 

٠‏ - أنثرويولوجيا اللفة 

- التصحر : التهديد والمجابهة 
- تلميذ باينبرج 

17" - حركات التحرر الأفريقى 
4 - حداثة شكسبير 

6" - سام باريس 

15" - نساء يركضن مع الذئاب 


مارقن شبرد 

ستيفن جراى 

آرثر س, كلارك 

ناتالي ساروت 

نصوص قديمة 

جوزايا رويس 

على أصغر حكمت 
بيرش بيرييروجلقى 
رايئر ماريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتق 

محمد قؤاد كويريلى 
أرثش والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 
قسطنطين كفافيس 
بأسيليى يايون مالدونالد 
باسيليى بابون مالدوتالد 
حجت مرتضى 

بول سالم 

نصوص قديمة 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
ألان جرينجر 

هاينرش شبورال 
ريتشارد جيبسون 
إسماميل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 
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: سامى صبلاح 

: سامية دياب 

: على إيراهيم على مذوقى 
: بكر مياس 

: ممنطفى قهمى 

: فتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الأتنصارى 

: جلال السغيد الحفناوي 

: محمد علاء الدين منصور 
: حسن حلمى 

: عبد العزين بقوش 

؛: سمير عبد ريه 

: سمير عبد ريه 

: يوسف عبد الفتاح فررج 

: جمال الجزيرى 

: بكر الملى 

: هبد الله أحمد إبراهيم 

: أحمد عمر شافين 

: حطية شهاتة 

: أحمد الأتصارى 

: لعيم عطية 

: على إبراهيم على متوفي 
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ليلى الشربيني 


: عاطف معتمد وأمال شاور 
: سين أحمد قتّح الله 

: صيري محمد حسن 

: نجلا أبى عجاج 


! محمل أحمل حمل 


: مصطقى محمود محمد 


3-5 


17 - القلم الجرىء لخبة 
4 - المصطلح السردى جيراك برئنس 

- المرأة فى أدب نجيب ممفوظ فوزية المشماوى 
٠.‏ - الفن والحياة فى محسر الفرهونية كليرلا لويت 

١/1‏ - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى .ج؟ فحمد فؤاد كويريلى 


؟؟ - هاش الشباب وائغ مينغ 
١/٠‏ - كيف تعد رسالة دكتوراه أمبرتى إيكو 

- اليوم السادس أندريه شديد 
ولا" - الخلود ميلان كونديرا 


50 - الغضب وأحلام السئين نخبة 
7 - تاريخ الأدب في إيران جا على أمبشن حكنت 


- المسافر محمد إقبال 

- ملك في الحديقة سنيل باث 

- حديث عن الخسارة جونتر جراس 

- أساسيات اللغة ر. ل. تراسك 

46 - تاريخ طبرستان يهاء الدين محمد إسلتديان 
47 - هدية الحجاز محمد إقيال 

4 - القصدسى التى يحكيها الأطفال سوزان إنجيل 

6 - مشترى العشق محمد على بهزادراد 

1 - دفاما عن التاري الأنبى النسوى جائيت تود 

/, - أغنيات وسوتاتات جون دن 


- من الآدب الباكستائى المعاصرئخية 
4٠‏ - الأرشيفات والمدن الكبرى نخبة 


1" - الحافلة الليلكية مايف بينشى 

6" -- مقامات ورسائل أندلسية فرثاندى دى لاجرانمًا 
47 - فى قلب الشرق ندوة لويس ماسينيون 
4 - القوى الاربع الاساسية في الكون بول ديفيز 

6ؤ” - الام سياوش إسماعيل فمبيع 

- السافاك تقى نجارى راد 
41 - نيتشه لورائس جين 

- سارتر فيليب تودى 

- كامي ديفيد ميروفتس 

٠‏ د مومق مشيائيل إنده 

1 - الرياضيات زيابون ساردر 

07 - فوكتئج ج .ب ٠‏ مأك ايفوى 


27 -رية المطر والللابس تمسنع الئاس تودور شتورم 
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: البراق عبد الهادى رما 
: عابد خزندان 

: فوزية المشماوى 

: قاطمة عبد الله محمو, 
: عبد الله أحمد إبراهيم 

: وحيد السعيد هبد الحميد 
؛ على إبراهيم على مثوفى 
: حمادة إبراهيم 

؛ خالد أبى اليزيد 

: إدوار الخراط 

: محمد هلاء الدين متصون 
: يوسف مبد النتاج فرج 
: جمال هيد الرحمن 

؛ شيرين عبد السلام 

؛ رائيا إبراهيم يوسسف 

: أحعد محمد ثادى 

؛ سمير عيد المعيد إبراهيم 
: إيذابيل كمال 

: يوهسف عبد الفتاح فررج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد هلام الدين متصور 
: سعير عبد الحميد إبراهيم 
: عشان مصطفى مثمان 
: منى الدرويبي 

: عبد اللطيف عبد الحليم 
: نخبة 

: هاشم أحمد محمد 

: سليم حمدان 

:محمودن سلامة علاوى 
:إمام مبد الفتاح إمام 
:إمام مبد الفتاح إمام 
:إهام ميد الفتاح إمام 

: باهر الجوهرى 

: ممدوح عبد المئعم 

: ممدوح عبد المثعم 

: عماد حسن بكر 


غءغ؛ - تهوبذة الحمسى 

- إيزابيل 

- المستهريون الإسبان فى القرن 14 
] - الأب الإسبانىالمعلصر بشلا كتليه 
4 - معجم تاريخ مصدر 

- انتصار السعادة 

-4٠‏ خلاصة القرن 

١‏ - همس هن الماضبى 

١‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية ج؟ 
4١‏ - أغثيات المنفى 

4 - الجمهورية العالمية للآداب 
٠6‏ - صورة كوكب 

1 - مباديئ التقد الأدبى والعلم والششعر 
47 - تاريخ النقد الأنبى الحديث جه 
2,8 - سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشاتية 
-العصر الذهبى للإسكندرية 
- مكرى ميجاس 

١‏ - الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلاعى 
477 - رحلة لاستكشاف أفريقيا جا 
77 - إسراعات الرجل العليف 

4 - لوائح الحق واوامع العشق 
22 - من علاووس حتى فرح 

"25 - الخقافيش وتصمى أطري من أفغانستان 
/ا - يانديراس الطاغية 


4 - الخزانة الخفية 
- هيجل 

.2 - كائط 

1 ب قفوكق 

27 - ماكيائلى 
لاا - جويس 

غ4 -- الرمانسية 


ه"اغ - توجهات ما يعد الحداثة 

- تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

40 - رحالة هندى فى يلاد الشرق 
- بطلات وضحايا 

- موت المرابى 

4٠‏ - قواعد اللهجات العربية 


ديفيد إيرام 
أندريه جيد 

مائويلا مانتاناريس 

أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 

برتراند راسبل 

كارل بوير 

جيثيفر أكرمان 

ليفى بروفنسال 

ناظلم حكمت 

باسكال كازانوفا 

فريدريش دورنيمات 

1 . رتشاردز 

رينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون ماريى 

فولتير 

روى متحدة 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

باى إنكلئن 

محمد هوتك 

ليود سبنسر وأندرزجى كرون 
كرستوفر وانت وأندزجى كليعوفسكي 
كريس هيروكس وزوران جفتيك 
ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل فلنت 
دونكان هيث وجودن بورهام 
نيكولاس زربدج 

فردريك كويلستون 

شيلى النعمانى 

إيمان ضياء الدين بيبرس 
صدر الدين عينى 

كرسآن بروستاد 
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ت : ظبية خعيس 


ت : حمادة إبراهيم 

: جمال أحمد عبد الرحمن 
: مللعت شاهين 

: عنان الشهاوى 

: إلهامى عمارة 

: الزواوى بغورة 

: أحمد مستجير 

: ثخبة 

: محمد البخاري 

: أمل الصيان 

: أحمد كامل عبد الرحيم 
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: أشرف محعد كيلانيى 

: عبد الله عبد الرازق إبراهيم 

: وحيد الثنقاش 

: محمد علاء الدين منصسور 

: محمود سلامة علايوي 

: محمد علام الدين منصور وعبد الحفيظ يعتوب 
: ثريا شلبى 

: محمد أمان صافى 

: إهام عبد الفتاح إهام 

: إهام عبد الفتاح إمام 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عيد الفتاح إهام 

: حمدى الجابرى 

: عصام حجازى 

: ناجى رشوان 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: جلال السعيد الحفتاوى 

: عايدة سيف الدولة 

: محمد علاء الدين منصور ومبد الحفيظ يعترب 
: محمد الشرقاوي 


١ع‏ - رب الأشياء الصغيرة أروندهاتى روى 
وق - حتشبسوت (المرآة الفرعونية) فوزية أسعد 

م6 - اللثة العربية كيس نرستيمم 
44 - أمريكا اللاتينية : الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه 
مع؛ - حول وزن الشعر يرويز ناتل خائلري 


4 - التحالف الأسود ألكسئدر كوكيرن وجيفرى سائت كلير 


: فخرى لبيب 


ت : ماهر جويجاتي 


ك 
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: محمد الشرقاوى 
: شالع علمائي 
: محعل محمد يونس 


: أحمد محمود 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع 59و9١‏ / "..؟ 


0-0 را 
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- يتناول الكتاب تاريخ التحالف الذى يجمع بين وكالة 
00 الاستخبارات المركزية وتجارة المخدرات والصحافة؛ 
حيث تكرر نمط استغلال الوكالة للمخدرات لدعم الجماعات 
المناهضة للسلظات الحاكمة» وذلك باستخدام أرباح المخدرات 
لشراع الأسلحة وشراء ذمم الكثيرين؛ ثم تأتى الصحافة وتكذّب 
ذلك. وفي حالات عديدة كانت الوكالة تحمى تجار المخدرات» 
بل وتدعمهم بأساطيل من الطائرات التى تقدمها لهم لينقلوا بها 
المخدرات والسلاح. وبلغ الأمر حد السكوت عن تهريب 
المخدرات إلى داخل الولايات المتحدة نفسها والتغاضى عن 
أثرها المدمر على الشباب الأمريكىء إرضاء لتجار المخدرات 
الذين كانوا يتولون نقل السلاح من أمريكا إلى نيكاراجواء لتعود 
. طائراتهم محملة بالكوكايين والماريوانا. وإذا سقط أي من 
هؤلاء في أيدى جهة أخرى من جهات تنفيذ القانون فى أمريكا أو خارجها؛ » كانت الوكالة تتدخل 
على الفور لتحول دون التكتوني م ادا بحجة أن التحقيق معه يعرض أمن الولايات 
المتحدة القومي للخطرء بينما هى تخشى فى الواقع فضح ممارساتها غير المشروعة داخل 
الولايات المتحدة وخارجها. ٠‏ 


وكانت الوكالة في كل مرة تنكر الاتهامات الموجهة إليها -. من خلال الصحافة 
الموالية لها طبعًا . حيث تدعى الصحف أن تلك اتهامات "لا أساس لها" أو "مبالغ فيها" أو 
"غير مؤكدة" أو "حكايات قديمة"» ثم تعود بعد فترة - ولكنٍ بنبرة خفيضة تكاد لا تسماع ‏ 
لتعترف بما قيل؛ حدث ذلك فى تجنيدها للعلماء النازيين» وإجراء التجارب على 
الأمريكيين السودء والسعى لاغتيال كاستروء والتحالف مع أمراء الأفيون فى بور 
ولاؤسء وبرنامج الاغتيالات في فيتنام» والتواطؤ لقلب نظام حكم سلبادور أيتدى 
وتسليح تجار الأفيون فى أفغانستان» وتدريب الشرطة القاتلة فى جواتيمالا د 
والتورط فى نقل المخدرات والسلاح بين أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. ورغ 
أعوان الوكالة فى الصحافة إنهم اكتشفوا أن أيدى الوكالة ناصعة البياض. وا 
يكررون عبارة أنهم لم يعثروا على "دليل دامغ" فى أي تحقيق اطلعوا عليه. وعذ 
صحفى معارض لهذا التيار ‏ مثل جارى وب يكون زملاؤه الصحفيون هم الأدواه 
بها الحرب عليه لتكذيبه والتشهير به رغم ما لديه من أدلة ومستندات وشهو الى 
الحياة. 


تصميم 


وا 


3 


أحمد 


